قال الشيخ این عطاء الله الإسكندري 
رحمه الله تعالى: مَنْ لم تكن له بَا 


ER‏ عط رده 
ولد سن ۰۳۰ وَنوق سد ۱۵۷ 
ره نله عال 


اعت ی باط اجه رم مه 


اا ا او 
سلانن عب دالت اح اوغدة 


كلب الطوعايت_الإسلاميكت 


قال الامام أحمد رضي الله تعالى عنه: 


سمعتٌ أن قل رل بای كتا 
يُنْظرٌ فيه إلا استفاد منه شيئاً. 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى في بيروت سنة ۵۱۳۹۱ = 2۱۹۷۱ 
الطبعة الثانية في بيروت سنة ۱۳۹6ه = 1915م 
الطبعة الثالثة في بيروت سنة ١41١ه‏ = 1991م 
وهي مَزيدة كثيراً على الطبعة الشانية وأتمٌ منها 
الطبعة الرابعة في بيروت سنة ۱8۱۶ ه = 1944م 
الطبعة الخامسة في بيروت سنة ۱8۱۸ ه = ۱۹۹۷م 
الطبعة السادسة في بيروت سنة ۲۱٤۱ھ‏ = ١٠٠1م‏ 
الطبعة السابعة في بيروت سنة 474١ه‏ > ١1م‏ 
الطبعة الثامنة في بيروت سنة ٩۲٤۱ھ‏ = 6١٠٠م‏ 
الطبعة التاسعة في بيروت سنة 478١ه‏ = ۲۰۰۷م 


مصححة ومدققة ومنقحة 


وفیها ترجمة المؤلف رحمه الله 


ما ا را ا ھر ی و مرف و 
قامّت بطبّاعته وبخراجه مرا رامش زارت رم إلظباحسة ولش روالوزینع ش.م.م 
یروت - لبننان .ص.ب : ۱-۵۹۵۵ وتطلبت منهکا 
مات :۷۰۲۸۵۷ فاکش :41۱/۷۰2۹۱۴۳ 
e-mail: bashaer @cyberia.net.lb‏ 


قال عبد الله بن المبارك : إن وجدت على 
الحائط موعظة فنظر فيها نظ قيل: 
فالفقة؟ قال: لا يُستقيمٌ إلا بالسیاع. 


تقدمة الطبعة السابعة 


TAS ۳‏ 
سراما لامر الجر 
الحمد لله البرّ الجّواد» الكريم ذي الأياد» والصلاة والسلام على رسولنا 
السيد المصطفى المختارء ذي الشمائل والفضائل والماثر والأنوار» وعلى آله 
وصحبه وتايعيهم وتابعي تابعيهم السادة البررة الأخيار» أمّا بعد: 
فهذه الطبعة السابعة ‏ بکرم الله لهذا العقّد النفيس» أزجيها للأحباب 
الكرام مجددا التماس الدعوات للسيد الوالد رحمه الله وللخادم الفقير» ومذكرا 
من اقتبس منهم من هذا الكتاب أو غيره من كتب الوالد رحمه الله» واستفاد من 
مؤلفه أن لا ین الإحالة على من آفاده لينال البركة والقبول» ولا يتشبّع بما لم 
یط ! وال فالله رقيبه وحسيبه» وهو الحَكم والموعد! 
وأنبّه الأحباب الكرام إلى أن ترجمة الوالد رحمه الله المدرجة في أول 
«لسان الميزان» هي أطول وأتمٌ من هذه الترجمة بخمسة أمور يجدها مَّن عاد إليها . 
والله الموفق والمسدد والمسهّل والمساعدء أسأله القبول والصلاة والسلام 
على الحبيب الشفيع بيد والحمد لله رت العالمين. 


وكتبه 
جدة الخير الفقير إليه تعالى 
٩‏ جمادی الأولى ۱:۲ ان ین عداشکاح ده 


تقدمة الطبعة السادسة 


د لحم 


الحمد لله الذي 5" ین الق لیات والمواهب» وأظهر في النابغين منهم 
العجائب والغرائب» وأكرم السالكين والمجدّين منهم بأعلى وأغلى الطلائب 
والرغائب. 

أحمّده_لا إلله الا هو وأشكره» وأتوب إليه ‏ جل جلاله - 
و ستغفره» وأسأله أن يصلى ‏ سبحانه وهو الرحيم ‏ ویسلّم. ويبارك ‏ تبارك 
وهو العظيم ‏ وینعم؛ ويكرّم ‏ تعالى وهو الكريم ‏ ويعظم» على 
حبيبه ومصطفاه» سيد الأولين والاخرين» وقرة عيون المتقين» صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود العظیم» على نحو يليق بجلاله وعظمته وكرمه 
ورحمته . 

أما بعد: ‏ فهذه هي الطبعة السادسة لهذا الکتاب الماتع» الذي فتح الله به 
على سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه وأكرمه به إكراماً یی إِذْ كان الفاتح 
لهذا الباب» بما تاه الله من علوم واداب» والمبتدیء لهذا التصنیف» بفن وعلم 
وذوق وتشریف. 

حتى غدا کتابه مرجعاً امیلا ومنهلاً نبيلاً» > فريداً في بابه» إماماً 
في محرابه» طرب به العلماء والفضلاء واه المجدون والبهاء وتأججت 
به همم اللجباء والأبغاءء وانتفع به الکبیر والصغير» والقاصي والداني» 
والعَوَامٌ والخَوَاصٌء فقریء في الحلقات والمدارس: والندوات والمجالس» 
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فكان حقاً نزهة الجلساء وروضة العقلاء : 
وم لك فيه من نیس شتافر وملك فيه من جَلِيسٍ تابر 

وقد كانت لسيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه هموم كثيرة وامال عديدة» 
منها: َم شْذ الهمم لطلب العلم والنبوغ فيه ولذا آلف عدداً من الکتب طمعاً 
منه أن تنهض بهمم طلبة العلمء وعلی رأسها هذه الألماسة البراقة الخلاّبة: 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل». التي تضاهي تلك 
الياقوتة اليتيمة : «قيمة الزمن عند العلماء» . 

وقد اهتم رحمه الله بشكلها وضبطها وتصحيحها وتنقيحها ليكون الانتفاع 
بها أتم واکد. 

ولما صدرت طبعة الكتاب المزيدة عام ١417‏ سر بها أهل العلم وطالبوه 
ومحبوه» وكان لها في أوساطهم صدى كبيرٌء وفي قلوبهم وخلومهم موقعٌ ین 
فقرأوه بشغف وله وعكفوا عليه مرات تلو کرات» يشحذون بها هممهم كلما 
ضعفت أو كلّت» ويداوون به نفوسهم كلما تعبت أو ملّت» واعتراها الكسل 
والفتور أو الكبْر والقصور. 

وتلقى سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه من كثير منهم رسائل ومطويات 
الحب والود والاعجاب والسرور» وكان في بعضها تصحيحات كريمة وقف عليها 
أولئك الأحبة الكرام . 

وقد قمثٌ في هذه الطبعة بتصحيح ما اعتمده الوالد رحمه الله من تلك 
التصحيحات» وما صححه أو أضافه ونقحه هو بنفسه كما فى الصفحات ۱۱ و ۵۲ 
و ۱۵۵ و ۳۹۹ 268059 كما قمث بإدراج ترجمة موجزة له رحمه الله لتضيف 
للمسك عوداً وللعود عنبراً وللعنبر كافوراً. 

ولأولتك الکرام آزجي عني وعن سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه أكرم 
آیات الشکر والتقدیر وأطيب دعوات الفضل والاحسان؛ فجزاهم الله خير الجزاء» 


۷ 


وأكرمهم وسيدي الوالد بجنة الفردوس الاعلی» مع سيّد العلماء العاملين» 
والدعاة الصادقین؛ والمجاهدين الصابرین» والمتقين الصالحين» صلَّى الكريم 
عليه وعلى آله وسلّم أجمعين؛ صلاة وسلاماً دائمين طيبين إلى يوم الدين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
الفقير إليه تعالى 
الرياض غرة شعبان ٠٤١١‏ ملاعب داشا اوعد 


ترجمة مؤلف الکتاب : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
بقلم ابنه سلمان 


مضى (والدي) حينَ لم يبق مشر 
وما كنت آدري ما فواضل كمه 
سأبكيك ما فاضت دموعي فان تَفض 
فما آنا من رزء وان جل جازغ 
لن حسْتّت فيك المرائي وذكرها 
6د اسمه و کنیته ونسبه ونسبته : 


ولا مغربٌإلاً له فيه مادم 
على الناس حتی غه الصفائح 
وکانت به حياً تضيقٌ الصحاصحٌ 
فحسبّك مني ما تجن الجوانخ 
ولا بسرور بعد موتك فارحٌ 
على آحد الا عليك النوائحٌ 
لقد حسُنَتْ من قبل فيك المدانخ) 


هو أبو زاهد وأبو الفتوح عبد الفتاح بنُ محمد بن بشير بن حسن آبو غدة» 
الحلبيئٌ بلداء الحنفي مذهباء القرشي المخزومي الخالدي نسباء المنسوب إلى 
سيدنا خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه ونفعنا بحبه. والسير على نهجه 
ودربه. وذلك كما جاء في شجرة النسب التي تحفظ نسب الأسرة» وكما سمعته 


منه مراراً وتكراراً. 
# ميلاده: 


ولد رحمه الله في منتصف رجب عام ار ۳۳ الموافق لاكقام كما 


(۱) الابیات للأشجع بن عمرو السُلمي كما في «الحماسة؟ لأبي تمام ۱ :۰4۱۳ 


* أسرته: 

كانت أسرئّه متوسطة الحال ذات بُروز في محيطها . 

وكان والده وجده رحمهم الله تعالى يحترفان التجارة بصنع المنسوجات 
رل التي كانت تسمّى «الصَّايّات) وهي قماش ينسج بالنّوْل اليدوي» تارة 
لشمته وسذاه غَزْلء وتارة لحمته وسداه حرير. 

وكانت منتوجائهما أعلى المنتوجات جودة وإتقاناً ورونقاً ومتانة» فكانت 
تطلب من السوق بعينها لذاتهاء ویْصدّر منها المئات إلى تركيا في الأناضول» 
فكان أهل بر الأناضول رجالاً ونساءً يلبسون منها. 

كان والذه وجدٌه ینّجران بهذه الصناعة والتجارة» وكانا يعدان من أهل اليسر 
المحدود لا الغنى الطافح المشهود» وكانا من أهل السّتر والعفاف وأهل التمسك 
بالدين وشعائره والمواظبة على الذكر وقراءة القرآن» ونَشَّأُوا أبناءهم على ذلك» 
فجزاهم الله عنهم خير الجزاء . 

وبعد كساد صناعة (الصّايَات) بسبب تحول اللباس عند الأتراك من الثياب 
إلى (البدلة) الافرنجية. تحوّل والده إلى متجر في سوق الزَّهْر بحلب المتفرع من 
شارع بَانْقُوسَاء كان يبيع فيه الأقمشة المختلفة مما يلبسه أهل الريف الحلبي . 

ومن الطريف أنه يوم ولد والدي رحمه الله باعا (جده ووالده) ألف صاية 
(دَرْجَة) ففرحا كثيراً. وأطلقا على المولود اسم عبد الفتاح لما فتح الله عليهما به 
يوم مولده. 

وقد كان أساس سُكنى العائلة بحي الْجْبَيْلّة» وقد كانت هناك أرض عليها 
دا متواضعةٌء وهي بالأصل لال غدة وبعض أقاربهم ورثّة» فأخذ جده بشير 
- وقد كان من الوجهاء العقلاء الفصحاء النبلاء الفطنين الرزينين ‏ هذه الأرض 
مراضاة؛ حيث أتى بكاتب شرعي من المحاكم الشرعية» وبعض الوجهای ثم دعا 
من له حصة في هذه الأرض» وأعطاهم ما طلبوا حتى أرضاهم واستملك الأرض» 
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ثم جَدّد هذا البيت وعمره عِمَارة جميلة» فأصبح فيه سبع غرّف وأربعة باه (جمع 
قبو وهو الغرفة التي تكون تحت مستوى الأرض)ء وكان واسعاً رحباً جميلاً حتى 
إن بعض الناس كان يقيم الأعراس فيه لجماله ورحابته» وقد أدرك والدي عملية 
التملك هذه وهو بين " ۸ سنين. 

وقد قال والدي عن جده بشير: إنه كان أبعد نظراً من ابنه محمد . 

وقد توفي جده عن قرابة ۸۵ سنةء وكان عمر والدي قرابة عشرين سنة؛ 
وكان براً بجده يحمله إلى حيث يريد بعدما أقعدء ولما توفي كان والدي في مبدأ 
طلبه العلم» وقد طلب والدي العلم متأخراً وعمره ۱٩‏ سنة تقريباً. 

وتوفي والده رحمهم الله جميعاً ليلة الامتحان وهو في المدرسة الخُسْرُوية 
قبل ذهابه إلى الأزهر بسنتين» وعمره قرابة ۲۵ سنة» أي سنة ۱۳٩۱‏ ه-۱۹4۲م. 

وكان لجدي رحمه الله خمسة أولاد: ثلاثة أبناء وابنتان» فأما الأبناء فهم: 
عبد الكريم وهو أكبرهم وكان ممن قاوم الفرنسيين ودوّخهم ومن أولاده الدكتور 
عبد الستار له مؤلفات ومشاركات في العلم الشرعي » وبخاصة في قضايا 
المعاملات والبنوك الإسلامية. 

وعبد الغني ومن أولاده الدكتور حسن صاحب كتاب الأحكام السجن 
ومعاملة السجناء في الإسلام» أول مؤلف في هذا الباب» وغيره من الکتب . 

ووالدي رحمهم الله جميعاً. 

وأما البنات فهما شريفة وزوجها الحاج محمد سالم بيرقدار رحمه الله 
ونَعِيْمَة وزوجها الحاج علي خيّاطة متعهم الله بالصحة والعافية. 


* نشأته وتحصيله العلمي : 

نشأ والدي في حجر والده الذي كان كثير تلاوة القران والمحافظة على 
قراءته في المصحف» والمحب للعلماء المتقصد لحضور مجالسهم ودروسهم» 
والاقتباس من علمهم وإرشادهم . 
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ثم لما دخل في السنة الثامنة من العمر آدخله جده رحمه الله المدرسة 
العربية الاسلامية الخاصة وكانت ذات تكاليف وأقساط مرتفعة» كما كانت ذات 
سمت عال. وادارة حازمة» ومتانة في التعليم والأخحلاق» فكان لا يدخلها إل 
عِلْية القوم» ووجهاژهم . 

فدرس فيها من الصف الأول حتى الرابع دراسة حسنة» وتعلّم فيها ما محا 
منه الأمية» وأكسبه صحة القراءة والكتابة مع ضعف الخط عنده. 

وكان لحسن قراءته وسدادها الفطري يدعوه كبارُ أهل الحي ووجهاؤه إلى 
سهراتهم الأسبوعية الدورية ليقرأ لهم من کتاب «تاریخ فتوح الشام» المنسوب 
للواقدي وغيره من الکتب التي كان الناس یسمرون على قراءتهاء فحظي بصحبة 
الكبار الوجهاء والنخبة العقلاء الفضلاء» وهو في سن العاشرة وما بعدها يعد من 
صغار أولاد الحى. 

فكان يجلس في مجلس سَمَر كبارهم لحسن قراءته وخقّة ظلَّه (لصغر 
سنه)» ورفعة مقام جده ووالده ف في الحي . 

وبمدما له المدرسة ترجه لی تلم الخط الحسن؛ فدخل مدرسة الشيخ 
محمد علي الخطیب بحلب وکان شيخاً صاحب مدرسة خاصة تُعَلّم القرآن 
والفقه وحسن الخط فقط فتحتّن خطه بعض الشیی لکنه لم یصبر على 
الاستمرار في تعلم تحسین الخط طویلا. فترك المدرسة بعد آشهر . 

فرأى ره ووالده ‏ وكان قد صلب عوده - أن يتعلم حِرْفَةٌ أو صَنْعَ 
وقالا له: صنعة أو حرفة في اليد أمان من الفقر. ولم يكن في ذلك الوقت فقيراًء 
ليسر أسرته وله الحمدء لكن جده ووالده أرادا أن يكون بيده حرفة خشية تحول 
الأيام وتقلبها على الکرام فتعلم حرفة الحيّاكة : التّؤل اليدوي» ولم يكن هناك 
نول آلي» وأحسّن المعرفة بهذه الحرفة. وقد تعلمها أخواه عبد الكريم 
زعيد التي من قبل ريحم اله المع » وكانت هذه الحرفة در مورداً حسناً یفرح 
به» فتعلمها رحمه الله وادّخر بعض الليرات الذهبية العثمانية» فكانت له خاصة» 
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ونفقته وعيشه متكفل به أبوه تمام التكفل رحم الله الجميع» وبقي في هذه الحرفة 
عاملاً ناجحاً لنحو سنتين أو ثلاث . 

ثم بدا لجده ووالده أن يتعلم التجارة: فاختارا له أن يتعلم التجارة والبيع 
والشراء عند صديقيْهما التاجر (عبد السلام قُدُو) التاجر في سوق الطَيْبية قرب باب 
الجامع الكبير الشمالي» فجلس عندهء وكان تاجراً يبيع القمصان والملابس 
المصنوعة بالجملة والمْرّق» وأمضى عنده نحو سنتين وزيادة عليهاء وكان رجلا 
ديناً مستقيماً عفيفاً يشتري من عنده النساء والرجال» فاستملح وجود والدي عنده 
لصغر سنّه» فكان والدي رحمه الله يراقب حال بعض المشترين أو المشتريات 
الذين یخشی أن تكون منهم أو منهن سرقة لما يستعرضنه للشراء. 

ثم انتقل من عنده إلى تاجر آخر من أصدقاء جده ووالده وبعض آرحامه وهو 
(الحاج حسن النَّنّان) رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح الجنان» وكان تاجراً بالجملة 
والمفرق في متجره في (سوق الججوخ العريض) من أسواق مدينة حلب المسقوفة. 

فتعلم منه ما زاده معرفة بالتجارة وعرضها للمشتري من الرجال أو النساء؛ 
وبقي عنده ثلاث سنين» ثم رأى جده ووالده أن يستقل بالتجارة وقد قارب 
السادسة عشرة» فأدخلاه شريكاً في العمل دون المال مع التاجر (الحاج محمد 
ُنَْا) الذي كان تاجراً بسوق الزّهْر المتفرع من شارع (بَانْقَوسَا)ء فشاركه نحو 
سنتين» وكان يتولى عنه البيع أكثر التهار» ويقوم بشراء ما نفد من البضاعة من 
متاجر الجملة من تجار المدينة في (خان الکمرك) وغيره. 

ثم لما بلغ والدي التاسعة عشرة» أراد طلب العلم بالدخول في المدرسة 
الحُسْرُويّة التي أنشأها الوزير العثماني الصدر مرو باشا رحمه الله والتي سميت 
بعدما ضَعُّف شأنها: الثانوية الشرعية . 

فلم يرض جدي في بدء الأمر» فشفع والدي عنده بعض معارفه من 
الوجهاء» فقالوا لجدي: ينبغي أن تشجُعه لشرف هذا الأمر فسمح له. 

ثم إن والدي لما أراد الدخول في المدرسة الخسروية قبلوه أول الأمر ثم 
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رفضوه لأن عمره ١9‏ سنة» فشَفّع صهرّه الحاج محمد سالم بيرقدار رحمه الله لدى 
بعض أصدقائه وكان مدير الأوقاف في حينه» فكلّم المسؤولين في لجنة القبول 
فقبلوه» وكان الوالد والشیخ عبد الوهاب جَلبة رحمهما الله یتنافسان على القبول» 
فإذا قبل الأول بقي الآخر إلى السنة التالية» فقّبل والدي» وكان بينهما مودة» وكان 
الشيخ عبد الوهاب یب والدي بالأصمعي لما يراه من اشتغاله بعلم اللغة. 

وكان هناك رجل فاضل في الحي اسمه محمود سَلْحَدَار يحرص على إقراء 
القرآن في المنزل وختمه كل يوم» وتسمى (رَبْعَة) ويعطي من يفعل ذلك ليرة 
ذهبية» فكان والدي في أثناء دراسته في الخسروية يشارك في هذه القراءة. 

وقد درس والدي رحمه الله في الخسروية ست سنين من سنة 1915م إلى 
سنة 14417م» وكان متفوقاً على أقرانه في تلك السنوات الست . 

ثم انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف فدخل كلية الشريعة في الجامع 
الأزهر بمصر في عام ٤٤۹٠م‏ وتخرّج في عام ۱۹۶۸م حائزا على شهادة العالمية 
من كلية الشريعة . 

ثم درس في «تخصص أصول التدريس» في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 
أيضاً مدّة سنتین وتخرّج سنة ۰۱۹۵۰ مع حصوله على إجازة في علم النفس . 

وقد أملق والدي بعد وفاة والده رحمهما الله تعالى» حتى مر به يوم وهو 
لا يملك إلا اللباس الذي علیه. كما أنه منع نفسه في أثناء الطلب بمصر من 
الفاكهة حتى يشتري بثمنها كتباً عوضاً عنها . 
*# مذهبه: 

كان رحمه الله حنفياً» متقناً للمذهب الحنفي الذي نشأ عليه ودرّسه على عدد 
من المشايخ ولا سيما الفقيهان الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ المفتي أحمد الحجي 
الكردي الحنفي مفتي الأحناف في حلب» كما كانت له قراءات ومطالعات فردية 
كثيرة یفوص فيها في أعماق الكتب ويُوَشي على صفحاتها ملاحظاته وآراءه. 
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وكانت له مشاركة قوية واطلاع جيد على المذهب الشافعي؛ وهما 
المذهبان السائدان في بلاد الشام . 

قال تلميذه الكبير الشيخ محمد عرّامة حفظه الله في «الائنینیة»۲۱۳: وأحفظ 
لفضيلته مواقف عديدة كان ينبّه فيها السائل إلى فروع دقيقة في زوايا حواشي الفقه 
الشافعي . 

ثم إنه شارك مشاركة قوية في الفقه الإسلامي عامة» ورفد ذلك منه اشتغاله 
الطويل بتدريس أحاديث الأحكام» ولذلك يرى القريب منه سعة صدر في 
الأحكام» وسماحة - لا تساهلاً ‏ في الفتوى والتطبيق» لكنه يكره تتبع الرخص» 
والأخذ بشواذ الأقوال. اه. 


(۱) ۲۰:۱۱ . والائئينية : نسبة إلى يوم الاثنين» حفلة تكريم يقيمها الوجيه الحجازي 
سعادة الشيخ عبد المقصود بن محمد سعيد حُوْجّه يوم الاثنين في قصره بمدينة جُدّة يكرُم 
فيها علماء وأدباء وشخصيات هذه الأمة الذين لا بُح كثير من الناس بمكانتهم الا بعد أن 
يصبحوا جزءاً من التاریخ» وينتقلوا إلى الدار الاخرة. 

فقام الشيخ عبد المقصود أحسن الله إليه بفرض الكفاية هذا خير قيام» ثم إنه طبع وقائع 
حفلات الاثنينية في مجلدات أنيقة لتدرّن في التاريخ . 

وعادته في تلك الحفلة أن يرحب بالضيف المكرّم ويعرّف بهء ثم يدعو بعض أصدقاء 
الضيف ومعارفه للكلام عنه وذكر معرفتهم به» ومآثره وفضائله» ثم يلقي الضيف كلمته» ثم 
يترك المجال للأسئلة والأجوبة. 

ثم يهدي الشيخ عبد المقصود الضيف لوحة تذكارية؛ وهي عبارة عن قطعة على حذو 
كسوة الكعبة الشريفة زادها الله شرفا ورفعة» فيكون في ذلك إكرام بعد إكرام. جزاه الله خير 
الجزاء وأجزله. 

وقد كانت حفلة تكريم الوالد رحمه الله في ۱8۱4/۱۱/۱۵ه وكانت الاثنينية الثانية 
والخمسين بعد المئة. وتكلم فيها عن الوالد المشايخ والأساتذة: علي الطنطاري؛ مصطفى 
الزرقاء محمد علي الهاشمي. محمد عرّامة؛ أحمد البراء الاميري أمين عبد الله القرقوري» 
محمد ضياء الصابوني . وهي في الجزء الحادي عشر من مجلدات الائنينية ص ۰۵۹5 المطبوع 
بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى. 
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قلت: كان الوالد رحمه الله يكره تتبع الرخص والأخذ بشواذ الأقوال كما 
ذكر الشيخ محمد عرّامة حفظه اللهء كما أنه لم يكن حرفياً متعصباً للمذهب 
الحنفی» بل كان يكره ذلك جدا ويَعيبهء وله في ذلك مواقف عديدة في خروجه 
عن المذهب الحنفي منها ما كان بيني وبينه» ومنها ما حصل أمامي» وقد أخرج 
رحمه الله فى ذلك رسالتين: «رسالة الألفة بين المسلمين» لابن تيمية» و «رسالة 
الإمامة» لابن حزم» في موضوع الاختلافات الفقهية . 

وقد سل رحمه الله في «الاثنينية»”'2 السؤال التالي: إن هناك دائماً 
خلافات بين العلماء على مسال قةت وکل واحد منهم ينتمي إلى مذهب من 
المذاهب الأربعة» ولا يريد أن يحيد عن فتوى مذهبه إلى درجة التشبث به» 
مما جعل الأمور الفقهية والفتاوى فيها أكثر تعقيداًء فما رأي فضيلتكم في 
ذلك؟ 

فأجاب: أولاً التشبث بالمذاهب الفقهية والتعلق بهاء هذا واجب على كل 
من لم يكن من أهل الاجتهاد والمعرفة التامة بحكم الشريعة وفروعها وأصولهاء 
فهذا ما أوجبه الله عر وجل : طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» أما 
التشبث والتيبس في أمر المذهب الواحد فهذا ليس بواجب في الشرع» فيسوغ 
لِيَ أن أتعلم هذه المسألة أو أعمل في هذه المسألة بالمذهب الحنبليء وإذا 
وجدت مسألة أخرى أعمل بالمذهب الشافعي» وإذا وجدت في هذه المسألة شدة 
أو صعوبة في المذهب الحنبلي أن أنتقل وأعمل بها في المذهب الحنفي» » كل هذا 
معناه آخذُها بهدي الله عزّ وجلّ وبهدي نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم وما كان هناك 
افتراق بين هؤلاء الأئمة» فكل واحد من هؤلاء الأئمة حرص كل الحرص أن يكون 
اجتهاده أقرب إلى كلام الله وكلام رسوله ما قدروا على ذلك» فلذلك نجدهم إذا 
وصل الواحد منهم إلى حكم من الأحكام في هذا اليوم» ثم وجد الحكم بعد أيام 
أو شهور أو سنين» ولاح له وجه آخرٌ في المسألة ووجد المسألة على وجه آخره 
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يتحول عنها ولا غضاضة. وإذا لم يعلمها يقول: لا أعلمها ولا غضاضة:» لماذا؟ 
لأن الشريعة عنده أغلى من وجوده. 

فالامام مالك رضي الله عنه جاء إليه رجل من العراق بأربعين مسألةء فقدّمّها 
اليه وبال مها فاجايه الإمام مالك رصي اله عنه بیت مستائل» فقال له الرجل : 
يا أبا عبد الله أنا طويت الأرض ومشيتٌ مشيتُ القيّافيَ والقمَارَ إليك وأنت عالم المدينة» 
أريد أن ن أعرف هذه المسائل كلها فبماذا أرجع للناس وأقول لهم؟ قال: قل لهم 
قال مالك : لا أدري! لا يضيره أن يقال عنه : قال: لا آدري لأن الدين عنده أغلى 
من أن يخجل في سبيله . 

فالتمسك بالمذهب من حيث هو إذا كان على عصبية أو غير معرفة» فهذا 
من النقص في الإنسان» ولا يصح للإنسان أن يعتقد أنه إذا كان والده حنبليا 
ينبغي أن يكون حنبلياً» أو شافعياً أن يكون شافعياً يمكن أن يكون هكذا وهكذا 
وهكذاء وهذا من سَّعَة الاسلام لأن اتباع أي مذهب هو اتباع للكتاب والسنّةء 
وهذا الاجتهاد ظني» فيجوز للإنسان أن يأخذ به من قول هذا العالم أو قول هذا 
العالم» أما التعصب والتحزب فهذا ليس من مبدأ المسلمين» ليس من مبدأ 
الاسلام وليس من مبدأ الفقه. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالفه أصحابه 
ودونوا خلافاتهم بوجوده ولا حرج» لأن هذا دين الله ينبغي الاجتهاد في تحصيل 
الأصح منهء فلذلك هذا الذي يقال فيه تعصب أو تحزب» أو تمئك ببعض 
المذاهب ولا يحيد الإنسان عنهاء هذا من النقص النفسي فينبغي للانسان أن 
يعدل عنه ويكون واسع الصدرء واسع الرأي» واسع القلب. يقدّر كل ۳ 
بفضله وكرمه وعلمه ومقامه العظيم. . > فليس أحد من الأئمة أفضل من 
الاخر eS‏ اوملع یراس والله 
أعلم . اه کلامه رحمه الله تعالی . 
3% رحلاته : 

رحل والدي رحمه الله إلى بلدان عديدة ومدن كثيرة» فبالإضافة إلى مدن 
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بلده الشامء زار الأردن» وفلسطين قبل احتلالهاء والعراق» والسعودية» 
والكويت» وقطر والإمارات» والبحرین؛ والیمن؛ ومصر والسودان» 
والصومال» وتونس؛ والجزائر» والمغرب وجنوب أفريقياء وأندونيسياء 
وبروناي» والهندء وباکستان» وأفغانستان» وأتكستان» وتركياء وبلدان كثيرة 
في أوروبا وأمريكا. 

ورحلاته هذه ما أن تكون علمية لرؤية المشايخ والالتقاء بالعلماء 
وتحصيل العلم» وزيارة المكتبات ودور المخطوطات . 

واما دعوية لحضور الموتمرات والقاء الخطب والمحاضرات والدعوة 
إلى اله» وكثيراً ما كان یجمع بين الأمرين» رحمه الله وغفر له . 
# وظائفه ومحاضراته ودروسه : 

بعد عودة والدي رحمه الله من مصر إلى موطنه تقدم لمسابقة اختیار مُدَرسي 
الديانة والثقافة الاسلامية في وزارة المعارف لعام ۰2۱۹۵۱ فکان الناجح الأول 
فیها. 

فدزس لمدة ۱۱ سنة في انویات حلب مادة التربية الاسلامية» كما درس 
علوم الشريعة المختلفة في المدرسة الشعبانية والثانوية الشرعية التي تخرّج 
منها. 

كما أنه زاول في تلك الفترة الخطابة في جامع الحَمّوي ثم في جامع الثانوية 
الشرعية بحلب» كما كان له درس بعد صلاة الجمعة نحو ساعة سمّاه (جلسة 
التّفقه في الدین)» كان مهوى أفئدة الشباب المسلم واستفاد منه آمم من الناس» 
وكان يقصد من أطراف مدينة حلب وضواحيهاء بل كان يأتيه أناس من محافظة 
اللاذقية التي تبعد عن مدينة حلب ۱۸۰کم بطريق وعر. وكان له درس ثان للفقه 
ليلة الائنین؛ ودرس ثالث يوم الخميس في الحديث والتربية والأخلاق» هذا 
سوى الدروس الخاصة التي كان يقوم بها للنبهاء من طلاب العلم الشرعي . 
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كما كان يلقي بعض المحاضرات العامة في دار الأرقم . 

ثم انتخب عضواً في المجلس النيابي بسورية في سنة 1957م للمدة التي 
سمحت الظروف السياسية فيها ببقاء المجلس النيابى. وكان انتخابه نائباً عن 
مدينة حلب بأكثرية كبيرة» على الرغم من تالب الخصوم عليه من كل الاتجاهات 
والملل. 

ثم انتدب للتدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق في نفس السنة» ودرّس 
في كلية الشريعة بجامعة دمشق لمدة ثلاث سنوات (۱۹۲۲ - 1954م): الفقه 
الحنفى وأصول الفقه والفقه المقارن بين المذاهب . 


وفي سنة ۱۳۸۵ تعاقد مع كلية الشريعة بالرياض التي غدت جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية لاحقاء ودرّس فيها وفي المعهد العالي للقضاء» ثم 
درس نحو عشر سنوات في الدراسات العليا في كلية أصول الدين من الجامعة 
نفسها الحديث الشريف وعلومه» وبقي يعمل مع جامعة الإمام مدة ۲۳ سنة إلى 
عام ۰۱6۰۸ ولقي فيها من إدارة الجامعة ومنسوبيها كل تكريم وتقدير» ثم تعاقد 
مع جامعة الملك سعود بالرياض» فدرّس علوم الحديث في كلية التربية لمدة 
سنتين في السنة الأخيرة من الكلية وفي الدراسات العلياء ثم تقاعد عن التدریس 
في سنة ۰۱8۱۱ 

وكان ينتدب للتدريس في أثناء تدريسه في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» فقد اندب أستاذاً زائراً للتدريس في جامعة أم درمان الإسلامية في 
السودان عام ۰۱۳۹۷ وأستاذاً زائراً لليمن عام ۰۱۳۹۸ وأستاذاً زائراً عام ۱۳۹۹ 
لجامعة ندوة العلماء في لكنو بالهند التي يرأسها سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي 
رحمه الله تعالى وغفر له. 

واختير عضواً في المجلس العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود؛ 
والمجمع العلمي بالعراق؛ والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
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المکرمة» وشارك في مؤتمرات وندوات كثيرة جداً في سورية والعراق واليمن 
وقطر والسودان والصومال والمغرب والهند وباکستان وأفغانستان وترکیا وجنوب 
أفريقيا وفي آوروبا وأمريكا وغیرهما . 

كما انتخب مراقباً عاماً (رئیسا) للاخوان المسلمین في سورية مرتین؛ من 
عام ۱۹۷۲م إلى عام ۰2۱۹۷٩‏ ومن عام ٩۱۹۸م‏ إلى عام ۱۹۹۰م؛ وکان ذلك 
في ظروف صعبة وخاصة. فقبل الوالد رحمه الله القيام بذلك المنصب بعد 
إلحاح شديد ودون رغبة أو تطلع لاجئاً إلى الاستقالة في أول فرصة ممكنة» 
وذلك أنَّ الوالد رحمه الله كان يؤثر العلم والبحث على أي آمر آخرء فكان أحب 
وفت إليه وقت يقضيه في تحقيق مسألة أو شرح معضلة أو مذاكرة علم رحمه الله 
وغفر له. 

ومما درّسه والدي في كلية الشريعة مادة أصول الفقه» وقدکان 
متقناً تدريسه لهاء مفهماً إياها لطلابه رغم صعوبتها المعروفة؛ يشهد له بذلك 
تلامیذه . 

كما درّس في كلية أصول الدین لعموم الطلاب وطلاب الدراسات العلیا 
علوم الحديث بأنواعهاء كمصطلح الحديث» والحديث التحليلي وغير ذلك . 
# صفاته: 

إذا كان بعض الأدباء يجعل (مفتاحاً) لكل شخصية يدرسها ويترجم لهاء 
فان مفتاح شخصية الوالد رحمه الله حبّه الكمال في كل شوونه» والترقي من 
الحسن إلى الأحسن. وبخاصّة ما يلزم لرفعة المسلمين من سلوك وآداب وتجارة 
وصناعة وعلم ومعرفة؛ حتّى يكون المسلم أولاً في كل شيء. 

فكان رحمه الله مجمع الفضائل والشمائل كريماً غاية في الكرم» يحرص 
على إكرام ضيفه بما يستطيع» ويبذل في ذلك جهده وغايته . 

وكان رحمه الله حليماً كثيراً ما يعفو ويصفح . 


۴۰ 


وكان أديباً خلوقاً لا يؤذي أحداً بکلامه» بل يحترمه ويثني عليه» ويختار في 
ذلك الألفاظ الراقية . 

وكان عاقلاً حصيفاً أريباً لا تخرج الكلمة منه لا بوزن وفي موضعها 
المناسب» ولا يقوم بأمر إلا ويزنه بعقله» وطالما قال لي: استعمل عقلك في كل 
ما تقوم به. 

وكان ظريفاً خفيف الروح یمازح جلساءه بالقدر المناسب» ويضفي على 
ويخفف من وطاة الوقار لكن في ظل التأدب والاحترام. 

وكان ذَرَّاقَةَ جداً في ملبسه ومشربه ومسکنه» وكتبه ترتيباً وكتابة وتالیفا 
حتى في صَفه لحذائه وتنعله . وهكذا تراه في كل حركة وسَکنة عاقلا درا 

وكان عفيف اللسان لا يشتم أحداًء ولا أذكر أني سمعت منه كلمة نابية | 
من أندر النادر» وحينما يغضب جداء وأكثر غضبه لله سبحانه وتعالى . 

وكان عفيف النفس لا يطلب من مسؤول أمراً لذاتهء وإنما لأحبابه 
وإخوانه . 

وكان صبوراً على الطاعة والابتلاء» حريصاً على الصلاة حرصاً شدیدآ» 
مؤدياً لها في أول وقتهاء في الحضر والسفرء والتعب والمرض» غارساً ذلك في 
أولاده وأحفاده فإذا كان نائماً أو متعباً ونبّه إلى الصلاة» انتفض وقام مسرعاًء 
وطالما ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وفاته» وقوله: (لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة). 

وكان خذناً للقرآن» له ورد صباحي يومي لا يدعه الا مضطراًء مع إكثاره 
من الأذكار والأورادء فلا تجده جالساً بدون عمل علمي من تأليف أو تحقيق 
أو تعليم أو مذاكرة أو إفتاءء لا وجدته يسبح ويحمدل ويهلل ويكبر. 


۳۱ 


وكان رقيق القلب» سريع الدمعة» كثير العبرة» يفيض دمعه عند قراءة 
القرآن وذكر اله» وقصص السلف والصالحين» وفي المواقف الروحانية» وعلى 
ماسي المسلمين وآلامهی وعندما يُْدَح» ومن حضر حفل تكريمه عند الشيخ 
عبد المقصود خوجة المسمى «الاثنينية» راه كيف قطع الحفل كله بالبكاء . 

وكان يألم ويحترق على ماسي هذه الأمة وأحوالهاء وقد فقد سمعه بأذنه 
اليمنى بعد أن زاره شخص وحكى له عن ماسي المسلمين في بلد من البلدان» 
فحزن حزناً شديداً وبات ليلته حزیناً مهموماًء وفي اليوم التالي شعر بدم يسيل من 
أذنه ثم ذهب سمعه. 

وكم وكم أرق الليالي حزناً وتفكيراً في أحوال المسلمين . 

ولقد ابتلاه الله بعد فد سمعه في أذنه اليمنى بضعف بصره في عام ۰۱4۱۰ 
فما رأيته شکی أو تشکی. ولا ثناه ذلك عن الإنتاج العلمي» بل تجمّل بالصبر 
والتسليم » والمثابرة على التأليف والتحقيق» مخافة أن يدركه الأجل» ولم يخرج 
ما في صدره من الکتب . 

ثم في آخر حياته وقبل أربعة آشهر من وفاته آصیب بانفصال الشبكية في 
عینه الیمنی؛ .وقد بصره فیهاه ثم أجري لها عملية جراحية لم تکلل بالنجاح» 
وانما أعقبته ألماً شديداً في عينه ورأسه» وصَفه كرمي السهام. فما سمعته صرخ 
أو تارّه» وإنما كان يقول إذا اشتد الالم كثيراً جداً: يا الله! لا الله ال الله! 

وكان جَلْداً على العلم قراءة ومطالعة وتألیفاً لا يغادره القلم والقمطر في 
حله وسفره وصحته ومرضه وقد لت وأنهى بعض كتبه في أسفاره الكثيرة كما 
دون في مقدمات بعض کتبه» وقبل دخوله المستشفى بيوم كان وهو يعارك 
الالام - یضیف في كتابه الماتع «الرسول المُعَلّم بي وأساليبه في التعليم»: كما 
كان يكثر السؤال وهو فى المستشفى عن کتاب «لسان الميزان»ء كما أنه كتب 
مقدمة «لسان المیزان» قبل عشرین يوماً من وفاته! ۱ 


۳۲ 


وكان قليل النوم يستكثر ساعات نومه مع قلتهاء وكان في شبابه يواصل 
اليوم والیومین؛ كما ذكر لي عدة مرات . 

وهاتان الصفتان الأخيرتان تدلان على صفة آخری» وهي: حرصه على 
الوقت؛ فهو حريص على وقته أشد من حرصه على ماله. كما تدك الأخيرة على 
نهمه العلمي الشديد. 

وكان لا يأمر بأمر ال ويأتيه. ولا ينهى عن شيء إلا ويجتنبه . 

وكان رحمه الله ذكياً ألمعياً ذا حافظة قوية» وذهن متقد مع عمل بالعلم» 
وعبادة وتقوى وصلاح وورعء وتواضع جم لطلابه وتلامیذه» عوضاً عن مشايخه 
وعلماء الإسلام» فلا يرى نفسه في جنبهم شيئا يذكر. 

ولما مدحه شاعر طيبة الأستاذ محمد ضياء الدين الصابونی سدده الله في 
«الائنینیة» بقوله: ١‏ ۱ 
أبو حنيفة في رأي وفي جدل يسموبهمّتهلأرفعالورٌتب 

عمّب على ذلك والدي رحمه الله بقوله: وكذلك الإخوة الّذین تكلموا 
وتفضلوا بهذه الكلمات عني» فقد أغدقواء ولكنهم أوسعوا وأرهقوا» حتى 
دخلت مع أبي حنيفة رضي الله عنه بالمواجهة كما قال أخي الشاعر ضياء الدين 
الصابوني فهذا شيء لا يبلغ من قدري أن أكون ذرّة رمل أو تراب في جنب 
أبي حنيفة» من أبو حنيفة؟ أبو حنيفة رحمة من رحمات الله عز وجل أهداها الله 
سبحانه وتعالى لهذه الأمة كما أهدى الإمام مالكاًء والإمام أحمدء والامام 
الشافعي رضي الله عنه والإمام ابن جرير. . . » فهؤلاء الأئمة. . . فان صلحت أن 
أكون رملة صغيرة في جنب هؤلاء فهذا وسام عظيم وفضل كريم» لا أستطيع 
الشكر عليه» فأعتذر عن مثل هذه الكلمات التي وجهت قي جنب الحديث عني» 
فانها لا تستطيع نفسي سماعها ولا قبولهاء وان صدرت من أخ محب صادق في 
نية حسنة» ولكن الحق أحق أن یتبع . اه. 


إلى ۱۳۳:۱۱ و ۱۳ . 


۳۳ 


وكانت له نظرة في الرجال وفرّاسة» فما رای وصف شخصاً بوصف أو 
مَدْح أو قح ال وجدثه فيه ولو بعد حين. 

وكذا نَظرئٌه في الأمور تجدها مسددة» ولو بعد حين» وظني أنه مسدد بتقواه 
وعقله كما كان يصف الامام حسن البنا رحم الله الجميع . 

وکان مخت إلى زوجه وأولاده وأحفاده» وجا مرا لهم باللطف 
والذوق والحکمة والخْنکة» فما رحل عنهم الا وهو عزیز وغال یودون لو یفدونه 
بارواحهم وأولادهم وأموالهم . 

وهذا حال كثير من محبیه الذین بکوه بکاء الثکالی في آنحاء المعمورة. 
أسْكَانَ بطن الارض لو يُقبل الفدی . قَدَيناء وآعطینا بكم ساكنّ الظهْر! 

فهو كما يقال مجمع الفضائل» ویصدق عليه قول القائل : 
وئوجز في قارورة العطر روضةٌ ویوجَز في كأس الرحیق كرومٌ 
عد کتبه ومشارکاته العلمية : 

صدر لوالدي رحمه الله ٩۷‏ کتاباً ما بين مؤلّف وه وما بين صغير 
وکبیر وغلاف ومجلد» ولن أطوّل المقام بذکرها كلهاء فهي معروفة لدی طلاب 
العلم ومحبي الشیخ» وهي مذكورة في آخر كل کتاب من کتبه رحمه الله 
وغفر له. 

وإنما سأذکر آولاً بعض مولفاته ومشارکته العلمية المغفول عنهاء ثم أذكر 
منهجه في الكتابة والتألیف بایجاز . 

أف رحمه الله خلال تدریسه لمادة الديانة في حلب ابتداءً من عام ۸۱۹۵۱ 
وما بعده ستة كتب دراسية للمرحلة الثانوية بالاشتراك مع خلیله الحميم الأستاذ 
الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالی . 


۳ 


وكذلك اشتركا رحمهما الله بتأليف كتاب لطيف الحجم. يُعَدٌ من أولّ ما 
ألّفه سيدي الوالد رحمه الله تعالی» سمّياه: «قَبّسات من نور النبوة»» كتباه فى تلك 
الاونة رداً على رجل يُدعى أبو شلباية» ذكر في سياق الازدراء بالنبي الكريم إل 
أنه كان راعي غنم! 

كما أنه أتم وأنجز كتاب «معجم فقه المحلى لابن حزم الظاهري» في أثناء 
انتدابه للتدريس في كلية الشريعة بدمشق. وكان قد سبقه إلى العمل فيه أستاذان 
ولم يتماه» فاتمه ونسّقه وأنهى خدمته على الوجه المطلوب» وطبعته جامعة 
دمشق ضمن مطبوعاتها في مجلدين کبیرین . 

كما أنه شارك في وضع مناهج وخطط دراسية في سوریة ثم مناهج المعهد 
العالي للقضاء وكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ثم 
مناهج الدراسات العليا في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية من جامعة الملك 
سعود. 

وقد توفي رحمه الله عن عدد من الكتب في المطبعة؛ وكتب أخرى لم تدفع 
إليهاء وكتب كانت في صدره ولم يقم بها كاملة» رحمه الله وأقرٌ عينه بخروجهاء 
وهو القائل: يندّر أن يموت العالم دون أن تكون في صدره حسرةٌ على كتب لم 
يخرجها! 


أما منهجه في التأليف والتحقيق فیتمثل في عدة نقاط : 

١‏ العَيْرّة على الكلمةء والسی وراءها: أي جودة ومتانة التحقيق 
والتألیف. فقل أن تجد في ما يحققه أو يؤلّفه إغلاقاً لم يُحَلَّء أو غامضاً لم یبیّن. 
أو ضعيفاً في سنده أو في قبول معناه لم يُحَلّقَ عليه . 

وكم وكم أخذ تحقيق كلمة واحدة منه أوقاتاً وآزمانً؛ وكان ربما تذاكر فيها 
مع غيره من أهل العلم والاختصاص» كل ذلك برحابة صدر وسعادة وهناء؛ ولا 
عجّب فشانه ودیدنه : خدمة العلم وأهله. 


Yo 


۲- الحرص على تشكيل وضبط الكلمات والألفاظ المُشكلة في عموم 
کتبه: مع توسّعه في ذلك في الكتب العامة (الثقافية) أكثر من الكتب الخاصة 
(التخصصية)ء ككتاب «صفحات من صبر العلماء» وكتاب «قيمة الزمن عند 
العلماء» ونحوهماء رغم أن ذلك يتعبه ويأخذ وقته وجهده! 

قال في مقدمته لهذا الكتاب الیتیم العظيم «صفحات من صبر العلماء» 
«وربما يرى بعض الفضلاء أني قد توسّعتُ بعض الشيء في شکلي بعض الكلمات؛ٍ 
وهذا أمر قصدتّه رعاية لبعض القراء الذين لا يتقنون العربية» ليكون ذلك عونا 
لهم على القراءة الصحيحة والضبط السليم للعبارة ومفرداتهاء وعوناً على سرعة 
الفهم أيضاً». 

وقال: «وضبطت بالشکل : أسماء الأعلام والبلدان والأماكنء وكلّ لفظ 
قدرت یمکن أن يغلط فيه غالط » أو یتردد فى قراءته متردّد» لیستمرٌ ذهن القارىء 
والم مت ی و 

الزيادة في كل طبعة: فالکتاب دائماً بين يديه يزيد فيه» وینقح 
۳ : لد كل طبعة لكتاب من كتبه تعد بمنزلة كتاب جديد. 


إلا أني أ شیر إلى آمره وهو أنه في الأونة الأخيرة لما كثرت عليه الكتبٌ مع 
ضعف الجسم وكبر السن؛ صار يُصدر بعض الكتب النافدة مما سبق خروجه 
تصويراً لئلا تُفقد من أيدي طلبة العلم» وإن كان الكتاب المصوّر قد زاد عليه 
وأضاف ونقح» لكنه لم يتفرغ لإخراجه مزيداً في طبعة جديدة» لانشغاله بغيره مما 
لم يخرج سابقاء فهو وان طبع تصويرا ‏ أنه في حقيقة الأمر مزيد بين يديه 
رحمه الله وغفر له وسأسعى لنشر ما تركه وما كان ينوي القيام به بمشيثة الله 
وعو ر 

؛ ‏ الافادات النادرة. واللفتات اللطیفة: فربما تجده عَلَّقَ على كلمة ما 
بسطرء لكن هذا السطر کلفه ثلاث ليال بل أسبوعاً من البحث والتمحيص . 


۳۹ 


كما أن هذا السطر جاء ثمرة مطالعة واطلاع سنين طوال» وحصيلة تنقيب 
مستمر دائم . ۱ 

كما یتجلی ذلك أيضاً في ایراده بعض النقول من غير مظانهاء ومن مصادر 
لا یتوقع أنها فیها. 

ثم إن له ذوقا رفيعا وم اقب قي اتقء التصوص وطريقة یرادا ومواضع 
تعلیقها فليس هو من هواة تكبير الکتب ونفخ الحواشي وملء الفراغات . 

ه الجمع قطرة قطرة: وهذا يتجلى واضحاً فيما يۇلفە› فمثلاً : کتاب 
«صفحات من صبر العلماء» جمعه في أكثر من عشرين سنة» كلما وجد شيئاً 
يناسب الموضوع كَتبه في قصَّاصة وجمّعه. حتى غدا كتاباً جميلاً ممتعاً للقارىء 
والمستمع› وکذا كتاب «قيمة الزمن عند العلماء؛» وهكذا سائر مولفاته 
ومحققاته . 

5 اهتمامه بالفهارس. وإتقانه لها: وشرطه في ذلك أن تزيد صفحات 
الكتاب على مئة صفحة. فان تحقق ذلك جعل للكتاب فهارس عامة تربو على 
خمسة فهارس وقد تزيد» وذلك ليكون الراجع إليه والباحث عن طلبته فيه 
سريع الوصول إلى مبتغاه منه بایسر الطرق وأقصر الوقت» مع أن في ذلك جهداً 
كبيراً ومشقة عسيرة» شكى منهما الوالد رحمه الله في مقدمة فهارس كتاب 
«الانتقاء» ومع کون الفهرسة غدت ضرباً من التأليف المستقل قل من يخلص فيه 

۷- الاخراج الفني الجميل في الطباعة والغلاف: ففي كل ذلك له ذوق 
وبصمة مميزة»› وساعده في ذلك إخوة أكارم لمّاحون ذوّاقون كان يطبع عندهم 
كتبه . 

ويعدٌ الوالد رحمه الله مثالاً فريداً ومدرسة مستقلة في فن الطباعة 
والفهرسة, وانظر في ذلك كتابّه «تصحیح الكتب وصنع الفهارس المعجمة». 


¥ 


الذوق في كل ما سبق: وله في كل ما ذكرت قصص أعرضت عن 
ذكرها لضيق المقام . 

٩‏ - توجهه للتحقيق أكثر منه للتأليف: لتواضعه وهضمه لنفسهء ولأنه 
يرى أن «لتمام بناء الآباء خیر مئة مرة من إنشاء البناء من الأبناء» فضلاً عن أنه جزء 

من الحق الذي لهم علينا والوفاءء فهم الأصل الأصيلء والنور الدليل» والفهم 

المستقیم» والعلم القویم. وما تركوا في اثارهم من بقايا قجوات طفيفة» 
لا يقتضي منا تخطيهم والاعراض عن آثارهم انفیسة»: كما صرّح به في مقدمة 
أول كتاب آخرجه. وهو كتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للامام 
اللكنوي» فهذا منهجه من أول أمره. 

مع العلم أن تحقيق النصوص كثيراً ما يكون أَشتّ من التأليف المستأنف 
الجديد» كما ذكر فى نفس المقدمة المذکورة. 

ويتضح ذلك في أن له واحداً وخمسين كتاباً محقّقاً مقابل ثلائة عشر كتاباً 
مؤلفا. 

فلم يكن یری التأليف استقلال إل لأمر ستجّد لم يجد فيه للسابقين 
تصنيفاً > والاً فإنه يتجه إليه ويخرجه بدلاً من إخراجه كتاباً من تلقاء نفسه . 


* تفننه في العلوم : 

بدأ الوالد رحمه الله طلب العلم بهمة عالية متوثبة» ونهمة شديدة» وذهن 
متقد» وذكاء ألمعي» فنهل من مختلف العلوم والفنون. 

وكان له في بدء الطلب اهتمام بالنحو واللغة» حتى إن بعض أقرانه كان 
يسميه : (الأصمعي)» وآخر كان يسميه : (قاموسٌ ناطقٌ) . 

كما اهتم بالفقه والأصول. والسيرة والحديث الشريف. 

ثم لمّا انتقل إلى مصر درس في الأزهر الأصول والفقه والحديث وغيرٌ ذلك 
من الفنون بتوسع» فغدا رحمه الله محدثاً فقيهاً أصولياً نحوياً لغوياً أديباً مؤرخاً 
رحمه الله وغفر له. 


۳۸ 


وأضرب مثالا لعلمه بالعربية: أن الوالد أخرج ملاحظات لغوية على 
العلامة أبي فهر محمود شاكر في تعليقه على «طبقات فحول الشعراء» لابن 
شام ومحمود شاكر يعد من أفراد هذا العلم في هذا العصر. رحمهما اله وغفر 
لهما. 

وتعليقات الوالد رحمه الله المنثورة في كتبه خير شاهد على تفننه في العلوم 
السابقة الذكر. 
# مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

بناء على ما سبق من تفننه في العلوم رحمه اللهء وجودته وإتقانه في خدمة 
كتب العلم. مع الذوق الرفیع» والعمل والصلاح» تبوّأ رحمه الله مكانة رفيعة عند 
علماء عصره» حتى عند بعض من كان يخالفه الرأي . 

وسأسوق طائفة من ثناء العلماء عليه : 

۱- قال الشيخ العلامة المتفنن المحقق الكبير مفتي الديار المصرية 
حسنين مخلوف رحمه الله في تقريظه للطبعة الأولى من کتاب «رسالة 
المسترشدين»: الأستاذ العلامة المحقق»...» وبعد فإنى أحمد الله تعالى 
إليكم» إذ وفّقكم لنشر «رسالة المسترشدین» للامام المحاسبي» بتحقيقكم القيّم 
الذي ألممتم فيه ہما ینبیء عن ی بحثكم» وازدانت به «الرسالة» 
رُواءً وجمالاً» وازدادت به نفعاً وكمالاً. . 

كما وصف رحمه الله الوالد في رسالة بعث بها إليه في 4/ جمادى 
الأولى/ ۱۳۸۹ بأنه : أحد العلماء النابهين الصالحين. 

۲- ووصفه الشيخ العلامة المحدث المدقق حبيب الرحمن الأعظمي 
رحمه الله في رسالة آرسلها إليه: بالعلامة النحریر . 

كما أنه رحمه الله نظم بیتین في مدحه وهما: 
آملا دم لك الهَنِيٌ ومرجباً ياعالمالشَّهْمَاإِمامَ الشام 


۲۹ 


لم يحو علم الفقه والاثار شا مي كجَمْعِكَ بعد ذاك الشامي 

ويريد (بالشامي) الثاني : العلامة ابن عابدين صاحب «الحاشية»؛ فان أهل 
الهند قاطبة يطلقون على ابن عابدين العلامة الشامي أو الشامي . 

كما أنه قال له ذات مرة: يا شيخ إني أجِلّكَ إجلال الشيوخ (أي كما یل 
مشايخه) رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته . 

۳- وقال الشيخ العلامة الفقيه محمد أبو زهرة في رسالة أرسلها للوالد 
رحمهما الله: أخي العزیز الأستاذ. . . الاکرم. 

وبعد» فان الأيام السعيدة التي قضیتها بصحبتك الطيبة الخالصة التي رأیت 
فیها إخلاص المتفین وظرف المژمنین واصطبار الأصدقاء على بلاغة 
الأولياءء ۰.۰۰ وان هذه آیام لا أنسّ ما بدا منها فيك من طبع سلیم ولطف مودة 
وحسن صحبة . 

؛ ‏ وکتب إليه العلامة المحدث عبد الله بن الصدیق الغماري رحمه الله 
رسالة يثني فیها على بحث الوالد رحمه الله «من ذکره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل" وسكت عنها» مع شي» من ملاحظاته. وصفه فیها: بالعلامة 
المحدث» وقال : أظهرت فيه (في البحث المذکور) اطلاعا ومعرفة . 

» - آما شيخه ومحبه القدیم العلامة الأفیق الفقیه المحقق الأديب 
المنقح الشيخ مصطفی الزرقا رحمه الله وبارك في آثره وعلمه» فقال في تقریظه 
لکتاب «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل»: آخي الأثیر 
الحبيب» الذي له في قلبي محبةٌ آکبر من قلبي وله في نفسي وقارٌ وان كان 

وقال في ترشیحه للوالد رحمه الله لجائزة سلطان بروناي حسن البق 
العالمية في الحدیث الشریف وعلومه : وقد وازنت بين هؤلاء الجدیرین الذین 
آعرفهم. فترجح في نظري صاحب الفضيلة الأستاذ الجلیل العلامة النَّبت المحقق 


۳۰ 


المدقق الثقف. الذي لا يجاريه في تحقيقاته ودقته فيها مُجار» وهو الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. ۰.۰ وبالاضافة إلى مؤهلاته العلمية يتمتع بأخلاق إسلامية 
عالية المستوی» وبمكانة محترمة وتتوافر في شخصه أخلاق العلماء من التواضع 
والمتانة في الدين دون تساهل. . . 

وقال لما زارنا معزّياً: إنه لا يعلم له مثيلاً في هذا العصر . 

1 وقال العلامة المحقق الشيخ السيد أحمد صقر رحمه الله: لو قيل 
للأخلاق تجسّدي لكانت عبد الفتاح . 

۷- وقال الشيخ العلامة محمد الشاذلي النيفر رحمه الله في رسالة أرسل 
بها معزياً: إن نبأ نعي العلامة الإمام الفقيد العزيز الشيخ عبد الفتاح آبو غدة وقع 
علينا كالصاعقة » لما له من دين وفضل وعلم جَمّ. . . 

وقال عنه : إنه من الأفذاذ الذين يفتخرٌ بهم عصرهم . 

4 وقال الأستاذ العلامة الفقيه المحقق محمد الحبيب ابن الخوجة 
نفع الله به» في رسالة أرسلها للوالد رحمه الله: سماحة الشيخ الأستاذ العلامة 
حافظ السنة. . . 

وقال في رسالة العزاء : تلقينا بغاية الأسى والحزن نعي شيخنا الجليل الفقيه 
المحدث. . 

4 وقال الأستاذ العالم الربانيء والداعية المربيء الفاضل العاقل» 
الشيخ أبو الحسن علي الندوي الحسّني رحمه الله في تقریظه للطبعة الثانية من 
«صفحات من صبر العلماء»: وبعد فيسعدني أن أكتب سطوراً في انطباعي عن 
کتاب «صفحات . . . ٩‏ في طبعته الثانية» للعالم الرباني المربي» تذكار علماء 
السلف في سمو الهمة وعلو النظر والتفنن في العلوم والاتقان فيها. . . 

وقال رحمه الله لأحد تلامذته - وهو یقدمه ويعرّفه على الوالد 
رحمه الله : إنك في مستقبل الأيام ستذکر العلماء الذين لقیتهم» وستعتز بهذه 


۳۱ 


اللقياء وستقول في يوم من الأيام : ليت فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

٠‏ وقال الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد عبد الرشيد النعماني 
رحمه الله في رسالة أرسلها للوالد رحمه الله: الشيخ العالم البحر زين الديار 
الحلبية المحقق العلامة النقادة» المحدث الناقد. . 

١‏ وقال الشيخ العلامة المقرىء المتقن الورع الفقيه عبد الوهاب 
الحافظ المشهور بعبد الوهاب دل وزَّيْتٌ الدمشقي رحمه الله : لو كان انتخاب 
المفتي بالاختبار لاستحق الإفتاء الشيخ عبد الفتّاح أبو غدَّة. 

۲ - ووصفه الشيخ المقرىء كريّم سعيد راجح حفظه الله شيخ القراء في 
دمشق» في رسالة العزاء: بالعلامة. 

۳- ووصفه علامة دمشق الشيخ أحمد نصيب المحاميد رحمه الله» في 
رسالة العزاء: بالعلامة المحقق المدقق المسند. 

وقال عنه: هو عَلّمٌّ من أعلام المحدّثين والأصوليين والأدباءء لا يزال 
عالماً ومتعلماً ومعلّماًء قد تخلّق بلق ابن المبارك : من المحبرة إلى المقبرة. 

4 وقال عنه الشيخ العلامة المحدّث المربي عبد الله بن عبد القادر 
التَلِيْدِي المغربي : العلامة الكبير المحدّث المحقق المطلع؛ من محاسن العصر 
وأفراده ونوادره علماً واطلاعاً 1 وتحقيقاً وفضلاً وصلاحاً . 

6 ونعته الشيخ الفقيه الأصولي الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان المكي» عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» بالعلاّمة 
المحدّث الفقيه» وقال عنه: كان رحمه الله طرازاً فريداً من العلماء الذين يجمعون 
بين علم الحدیث رواية ودراية وعلم الفقه تأصیلا وتفريعاً في معاصرة واعية 
ومرونة ملتزمة . ١‏ 

5 وقال عنه الشيخ الفقيه عبد الفتاح بن حسين رَاوَهٌ المكي رحمه الله: 
العلامة المحدّث؛ مما يتعجّبُ منه علماً وعملا» وأدباً وتواضعاًء ورواية ودراية» 
وتحقيقا وإتقاناء وسمتا وهديا. 


۳۲ 


* عوامل نبوغه وبروزه: 
۱- أسرته المتدينة. 
۲- استقامته وتقواه وصلاحه. 
۳- ذكاؤه الفطري. 
- ذوقه الفطري. 
9 آدبه الفطري . 


١‏ الهمّة العالية المتوئبة. 
۲- تلقّیه ومخالطته لکبار علماء عصره في بلدان کثيرة. 
۳ - نباهته وانتخابه من كل شيخ أحسن ما عنده. 
١4‏ رحلاته الکثيرة والمتنوعة. 
۵ - اشتغاله بالتصنیف والتحقیق . 
- اشتغاله بالتدریس والتعلیم . 
۷ _ اشتغاله بالدعوة مما أعطاه صبغة محلية وعالمية . 
۸ - خسن شکله ومظهره. 
# رکائز شخصیته : 
۱- الصلاح والتقوی . 
۲ - الاحساس المُرْهَّف بالجمال. 
۳- الرغبة والمحبة الشديدة للکمال . 
4 - الذوق. 


۳۳ 


° الادب والخُلّقُ الحَسَن. 
5 الحرص على الوقت. 
۷_ الشغف بالعلم تحصیلاً وقراءة وتأليفاً. 
4 الذكاء الحاد. 
٩‏ - الذاكرة القوية . 
٠‏ العقلانية المنوّرة بنور الشرع . 
۱ - الحس الحار النيراني . 
# من أقواله: 
الاسلام ذوق . 
الکتاث لا يعطيك سره إل إذا قرأته كله . 
مَرِيةُ العالم أن يوقظ العقل بظل الشرع . 
درهمٌ مال يحتاج قِنْطَارَ َف ودرهمٌ علم يحتاج قنطاري عَفْلٍ. 
العلم یبش بالفهم . 
3 وفاته: 
الأحد /٩‏ شوال/ ۱4۱۷ بمدينة الرياض» عن إحدى وثمانين سنة وثلاثة أشهر 
إلا ستة أيام. رحمه الله وغفر له وقدّس روحه ونوّر ضريحه وبرّد مضجعه وطیّب 


0 


ثراه. 

ول علیه يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الراجحي بمدينة 
الریاض. ثم تمل بالطائرة إلى المدينة المنورة» حيث صُلَّي عليه بالمسجد النبوي 
عقب صلاة العشاءء ثم دفن في البقيع الشریف وكانت جنازته مشهودة حضرها 


۳۶ 


نحو ألف شخص ضاق بهم البقيع وازدحمء كلهم یثنون عليه خيراً ويبكون 
وقد صُلَّي عليه صلاة الغائب في عدد من مساجد تركيا والهند وقطر 


جسدٌ لهف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسذ 

وقد صح في الحديث الشريف عن عائشة وأنس رضي الله عنهما مرفوعاً (ما 
من میت تُصلَي عليه مه من المسلمين يبلغون مه كلهم يشفعون له إلا شا 
فيه)» وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً (ما من رجل مسلم یموت. فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شتا الا شَفّعهم الله فيه) . 
# مبشراته: 

دخل الوالد رحمه الله في شبه غيبوبة قبل وفاته بأربعة أيام» لعلَّة في بطنه 
سبّبت وفاته» وقد جاء في الحديث الصحيح (المبطون شهید). وكان قبل دخوله 
أجريت له عملية غسيل كلوي» ولمّا دخلتٌ عليه بعد عملية الغسيل كان لسانه 
يلهج بالشهادة كثيراً دون فتور. 

ثم إنه عندما فاضت روحه الشريفة إلى بارئها نطق بكلمة التوحيد مختتماً بها 
عمراً قضاه في خدمة الإسلام والمسلمین؛ و (من كان آخر كلامه لا إلله الا الله 


دخل الجنة). 
وكانت أصبّعُه السبابة مرتكزة على الوسطى. كحال المرء لما يتشهدء 


*# خاتمة: 

أذكر فيها وقائع سامية حصلت منه في أواخر أيامه رحمه الله » فمن ذلك أنه 
قبل دخوله المستشفی بأيام زاره أحد الأدباء» وتداولا الحديث فذكر له ذلك 
الأديب أن هناك بحثاً عن كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذء وكان الوالد رحمه الله 


fe 


قد اعتنى بهذا الكتاب» لكن لم يدفعه للطبع. فطلب رحمه الله منه نسخة 
من ذلك البحث» وهو على فراش المرض يطارح الالام والأسقام قدّس الله 
روحه . 

ومن ذلك أن إحدى إخواتى وفقهن الله كانت بجانب سریر الوالد 
رحمه ال وهو في مرضه الأخير الشديد فارادت أن تشرب» وأمسكت الكأس 
بيدها اليسرى من ذهولها بحاله ومرضهء فأشار إليها الوالد فلم تفهم مراده 
لذهولها وحزنها عليه» فأمسك بيدها وهرَّها لكونه لا يستطيع الكلام» ففهمت 
مراده وأمسكت الكأس بيدها اليمنى! فلله درّه كم أتعب من بعده! 

ومن ذلك أن من أواخر ما قرأئه عليه ترجمة الإمام القدوة الفذٌّ عبد الله بن 
المبارك رحمه الله من كتاب «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رحمه الله» وهو 
على فراش المرض في مستشفى العيون» فلما شرعتٌ في أولهاء ورأى طولهاء 
أحالني على آخرها وطلب مني قراءة أبيات قالها بعضهم في رثاء ابن المبارك 
وتوقف عندها رحمه الله وقدّس روحه» وفي هذه الأبيات موعظة لأولي الألباب» 
وهي : 
مررثُ بقبر اب المبارك عفر فأوسعني وَعْظاً ولي بناطق 
وقذ كنت بالعلم الذي في جوانحي عَنبَاًوبالشَيِبٍ الذي في مَمَارقي 
ولكنْ أرى الذكرى تشه غاف لا إذا همي جاءت من رجال الحقائق 

نعم أيها الحبيب: تنبّه غافلاً إذا هي جاءت من رجال الحقائق» رحمك الله 
وجعل موتك ذكرى لقلوبنا الغافلة» وجمعنا وإياك في علیین في مقعد صدق عنده 
مع النبيين والصديقين! اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله! إن 
العين لتجود وتدمع» وان القلب ليحزن ويُكلّم» ولا نقول الا ما يرضى ربناء وإنا 
على فراقك يا قرة العين لمحزونون! ۱ 


۳۹ 


مقدمة الطبعة الثالثة : 


الحمد لله على تمام فضله وإكرامه. وعلى سابغ إحسانه وإنعايه. وهو الذي 
بنعمته یم الصالحات» وببركة عونه تتکامل الاعمال والحسنات» وهو ذو الجلال. 
والإكرام» وذو الول والانعام فله امد واجباًء وله لین واصباً. 

والصلاة والسلام على سَيّدِنا وسَتدنا حمد وعلی آله وأصحابه الکرام الذین 
آمنوا به واتّبعوه» وشاهَدُوه وسانّدُوه: ونقلوا لنا رسالته» وبلّخونا أمانته. ونهضوا بنَشر 
هذا الدين في جَنبَاتِ الأرضء وِبَدَنُوا في سبیله الال والمُهْج والارواخ والطارت 
والتّلید, وغادروا الأوطان. وفارقوا الوالة والوالدة والاخ والاخت والزوجة والولید. 
فکانوا بحق بر اَم أَحرجث للثاس» . 

فکانت آخبارهم رضي الله عنم اعطر الأخبار» وجاءعت آثازهم أطيبٌ الآثان 
وصار احدیث عنهم لام للقلوب من الصّدأ والكسَلء ومَدْعاةً لتحريكِ ام للجدٌ 
والعمل. 

ثم تلاهم التابعون لهم بإحسان» والقتفون أثرهم باقتداء وایمان. فکانوا الصورة 
الصادقة عنم » والكلمة الهادية الباقية مې وهكذا - التابعين لم التابعين» 
خالف يع سالفا ومقتبسٌ يحتذي عارفاء فاتسع 5 بساط الإسلام, ورز منهم ومن 
خالفیهم العلاء الاعلام» فکانت هذه (الصفحات), المُشرقات» والوقائع البارقات 
فاحدیث عنهم يجيي مُوَاتَ القلوب, ویب من علام الغیوب . 

وقد سَبّقَ فضلْ الله تعال عل ولاه عون وتسدیله إل فْفت کتاب 
«صفحات من صبر العلیاء على شدائد العلم والتحصیل» مقتبساً فيه نوادر أخبار أولئك 
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الاخیار, وملتقطاً أحسنّ الآثار من تلك الديارء ما کنت تف عليه نجلال مطالعاي» 
ول أتصفح الکتب بقصد استخراجها وتدوینها وقد آدرجت بعض الکلمات 
أو الحكايات أو الفوائد العلمية استطراداً عند ایراد بعضر الاخبار, لأهميتها ووثيي 
صلتها بصاحب اس فجاء ‏ بفضل الله تعالى ‏ حَبِيباً لقارئیه, مَرْضِيَاً عند عارفيه . 

فقد تقلت فيه محاسِنَ ما رأيت» وخيار ما جنیت» مترساً َة الإمام 
ابن الجوزي رحمه الله تعالی » التي سلكها في تاليف كتابه «صِفة لضف الذي اختصر 
به كتات «خلة الأولياء» لاي تُعَيم الأصبهاني عليه الرحمة والرضوان» فقد قال 
ابن الجوزي في آخر مقدمته لكتابه المذكور ۳۸:۱: «وإنما 8 عن القوم این 
ما قل ولا نقل كل ما قل إذ لكل شيء صناعة» وصناعة العَقْل مس الاختيار» . 

ولا قام كتاب (الصفحات) على هذه الخطّة. کب الله له القبول والرّوَاج 
فنفذث طبعتّه الاو : ثم الثانية في زمن قصيرء أقلَّ ما كان یتصور لتفادهماء وذلك من 
فضل الله تعالى وحسن توفيقه سبحانه. وترجم إلى اللغة الأورديّة والترکیقف وطبع في 
الهند وتركيا عن طبعته الأولى. الصادرة سنة ۱۳۹۱( . 

وقد یت من كثير من أولي العلم والفضل الثناء عليه » والظلت ل عادة طبعه 
ثالعة > فاهتممت بذلك من أكثر من عشرة آعوام» وم يتح لي تحقيقٌ هذه الأمنيّة وتلبيةٌ 
هذه الرغبة إلا في هذا العام » والحمد لله على حسن تقديره وتيسيره . 

وخلال تلك المدة کنث أُضِيفٌ إلى «الصفحات) صفحات تماثلها وتحاكيهاء مما 
أَقف عليه آثناء قراءاتي ومراجعاتي» فتضاغف حجم الکتاب. وزاد على طبعته الثانية 
زيادة كبيرةً جداًء فُخرج من صورة کب إلى کتاب. فکان - إن شاء الله تعالى - في 
هذه الطبعة الثالثة أو نفع, واحسن معا واکمل صُنعاً. 
فاعم به في الع زان مُسَافِرٍ وَين به في القرب تفه قادم 

)١(‏ ترجه إلى التركية في طبعته الأولى الاستاذ الفاضل الدکتور فاروق بش أحَدٌ التمکنین 
من اللغة العربيت. وطیع في إصطنبول سنة ۱۹۸۵ ور إلى اللغة الاوردية من الطبعة الاول 
أيضاً الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الستار سام قاسمي. وطبَعتهُ داز المؤلفين في دیوبند سنة 
1۷ 


۷ 

وزدت في هذه الطبعة الثالثة. على أبواب الکتاب وجوانبه السابقة بايين هامّين» 
وجانبين عظيمين, هما: ۱ 

الجانبُ السابعٌ : في تلهم وتركهم الزوَاجَ وهومن المرغوبات. في سبيل الازدياد 
من العلم والانقطاع. له. والتفرغ للارتحال. والتألیف والاستفادات والإفادات . 

الجانبٌ الثامنُ: في بذهم الال الكثيرء وبيع الملوکات والقتیّات لتحصيل 
العلم والارتحال. ولقاء الشیوخ. وشراء الكتب والورق وتدوين المولفات . 

هذاء وقد یلم ببعض هذه الأخبار شيء من البالغة حيناًء أو شيء من ضعفٍ 
الثبوت حيناً آخر. فحينما يُوَردُهُ المحدّئون أو المؤرّخون في تراجم العلماء. يُشيرون إلى 
ذلك بنحو لفظ : قیل, آوزوي. آوحکي. ودک آونقل. أو يقال أو جکی . 
أو عن فلان. أو رأيت في بعض المجاميع » أو رأيت في بعض الکتب. أو قال بعضهم. 
وما أشبَةَ هذا من العبارات. إشعاراً منهم بِوَمَاءٍ ذلك الخ ويكونُ في هذا غَنَاهُ عن 
التعليق عليه بیان ضعفه تصريحاً. 

وربا يُرى بعض الفضلاء أني قد توسّعتُ بعض الثيء في شکل بعض, 
الكليات, وهذا آمر قصدئه. رعايةٌ لبعض القراءٍ الذين لا يتقنون العربية» ليكون ذلك 
عون هم على القراءة الصحيحة» والضبط السليم للعبارة ومُفرداتهاء وعَوْناً على سرعة 
الفهم أيضاً 

وذکرت أسماة الصادر مّعْ كل نَمل عنها - ولو تكرّر ذکزها کنر جا 
و أجعلها في الحاشية مع رقم الجزء ء والصفحة كا بختاره بعضهم . لان تسمية الصدر 
عند النقل منه تُعطي التقویم للنص والثقة به إذا كان صاحبٌ المصدر مشهوراً 
بالإمامة والضبط والإتقانٍ والتحقيق. كالإمام ابن عبد البر والنووي والذهبي 
وابن حجر وأمثايهم . 

وقد تُشْعِرٌ تسميةٌ المصدر باحتمال ضعفٍ ابر أو تشيرٌ إلى ضعفه» إذا كان 
صاحبٌ الصدر معروفاً بالتساهل في تدوين الأخبار, كالحافظ ابن أبي الدنيا والمؤرّخ 
المَسْعُودِي وأبي تیم الأصفهاني وابن عساكر وأمثالهم . 

واثبت أرقام الاجزاء والصفحات للمصدر في الحاشية. لأا لا ترشخ بشيء من 


۸ 
الفائدة على ذات اب فذکرها مع اسم الصدر إثقال على القاریء ونظره, واغا تب 
إلى موضع ابر في مصدرهء فینظر فيها مَنْ برد الرجوغ إلى ابر 

ورقمث الأخبار لا للتعدَادٍ والاحصاء بل لد الأرقامٌ على بداية ابر ونهاية 
سابقه. کا رقمت مقاطع بعض الوضوعات الطويلةء التي کرت مقاطعهاء لجف 
على القارىء, ونشهرة بالانتقال من معنى إلى معنی آخر. 

وحرصت على ذكر سنة ولادة صاحب ای وذکر سنة وفاته إذا عرفئههاء في أول 
موضع ورد فيه در ومن لم آذگر سنة لاه فلِعَدَم معرفتي بها أثناء كتابة الخبرء 
ولذكر سنة الولادة ‏ التي مهلها الكثيرون حتى على وجه الکتاب! - أههِية قارب أهمية 
معرفة الا مها بعض الأحوال» إذ بها تُعرَفُ طبقَةٌ الرجل . 

ومعرفة سََةٍ الولادة وذکرها یعرف حال التلمیذ عند حمله عن شيخه» فهل 
تحمل طفلا بإجازةء ال صفر مرا يصح له السماع» آوحمل كبيرامُذركاً واجيا 
ضابطاًء فیختلف النظر إليه باختلافٍ حال تحمله عن الشيخ» من القصور 
أو التساهل ‏ أو الوغي والضبطء آو عذیهبا. 

قال أبو بكر الصولي الأديبُ محمد بن حى : کانبث آبا حیفة لور - اد 
نوابغ الدهرٍ وبلغاء البيان ‏ ء فأغفلت التاريخ. فكتبَ إلي: وَصَلَ کتابك سهم 
لأوّان, ملم البيّانء دی خر ما لب فيه بق من البعدٍ منه, فإذا کتبت - أعرّك 
الله - فلتکن كتبك موسوم بالتاریخ » لاعرف أذ آثارك وأقزت آخبارك(). 

وأذكُرٌ لذلك مثا بوصم أهمية معرفة سَنْةٍ الولادة: القاضي زكريا الأنصاري 
- زكريا بن محمد بن أحمد الصري الفقيه الشافعي الإمام ‏ » توفي سنة 45 رحمه الله 
تعای وقول كثيراً جداً في كتابه «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» ف مصطلح 
الحديث: «قال شیخنا الحافظ ابن حجر. . ۰», والحافظٌ ابن حجر توفي سنة ۸۵۲ 
رحمه الله تعال . 


فكيف يتأق للقاضي زكريا التلقي الفعلِءُ عنه. وقد مَضى على وفاة الحافظ 


(۱) من كتاب ولباب الآداب» لأسامة بن من ص ۲. 
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ابن حجر ۷٤‏ سنة؟ فإذا عرفنا أنَّ ولادة القاضي زكريا في سَنَةِ ۸۲۳ نضح لنا صحةٌ هذا 
التلقي وهذه التلمذة له على الحافظ ابن حجر. لأن القاضي زكريا كان قدیم الولادة قبل 
وفاة ا حافظ بتسع وعشرین سنة وهما في بلد واحد» فقد آدرك الحافظ این حجر إدراكاً 


وترتمت على صاحب احبر المذكور في الاصل, أو التعليق» عند ذکر تاريخ وفاته. 
لعلا دل تحت قول الامام ابي محمد التميمي الحنبلي البغدادي ‏ رز الله بن 
عبد الوهاب ‏ ۰ أَحَدٍ كبار السادة الحنابلة» المولود سنة ۰۳۹۲ والمتوق سنة 1۸۸ 
رجمه الله تعالی » اد يقول : «يَقبْحُ بکم أن تستفیدوا مناء ثم تَذكُرُونَا ولا تترسمُوا عليناء . 
رة ة الله تعای عليه . 

وأوردثٌ الأخبار فيه على ترتیب السَيِين» والوفیات وهو هو ال التاریخی 
الأفضل. الذي ستین منه الرء أطوار الحياة في سالك الا وبه يعرف تار اللاحتي 
بالسابق» واقتداوه به واقتفاوه له. أو قصورهُ عنه أو زياد عليه. أما الترتيبُ على 
الحروفٍ والاسیاء فهو من تبج تصنيفٍ الفهارس والكتب المفاتيح . 

وضبطت بالشّكل: أسماء الاعلام والبُلْدانٍ والأماكن. وکل لفظ رت يمكنُ أن 
يعلط فيه غالط. أویتردد في فراءته متردد. ليستمرٌ ذْهنُ القارىء في قراءة الخبر دون 
تلكؤ في فَهُمه أو خطأ في لَفْظِهِ إن شاء الله تعالى . 

وه إلى ما وقفت عليه من أخطاء أو تحریفات في بعض, مصادر الأخبار» رجاء 
الانتباء إليها والانتفاعر باه وحتى لا يخطا الصوابٌ الذي آثبته باخطاً الرفوضر الذي 
وقع في ذلك المصدرء فان من الأغلاط والتحریفات في الصادر ما لا که الذهن. 
وإنما تكشِفُهُ الراجعات والبحث. فالاشارة إليه هامّة وغاليةٌ عند هُواةٍ التحقيق والضبط 
والإتقان والمغرهین بذلك . 

وإنني داب جهدي کل في خدمةٍ الكتاب ‏ هذا وغیره - على الوجه الأمثل 
بقدر علمي واستطاعتي » أجد ذلك: حَقَا عل للعلم أن يُضبَط وین عند آدائه ونقله 
وحقَاً 39 للقراء أن آهییء هم الراحة واليُسرَ فيا يقرأون» من باب قوله تعالى: 
«وتعاونوا على البرٌ والتقوى». وقوله صلى الله عليه وسلم : «واللّهُ في عون العبد 


٠ 
ما كان العبدٌ في عون أخيه». اللهم وفقني إلى ذلك واجعل عملي خالصاً لوجهك‎ 
. الكريم» يا أرحم الراحين‎ 

والرجو من یقت علي وینتفع با فيه: أن کر بدعوة صا حةٍ تعودٌ عل 
وعلیه ويقول له ال لول به عند دعائه بها: «آمِين ولك بمثلهاء . فیکون قد ابع 
بالاحسان إل بُعاه لي وتر مه علي واللّه المسؤولٌ أن یغفر لنا جميعاً زلأتناء و شیر 
عوراینا ویدخلنا في رحمته التي وسع کل شيء» وهو ارحَم الراحمين. 

چ ا 

وکنث تلقّيتُ كثيراً من التقاریظ هذا الكتاب» من افند وباکستان والغرب 
والسعودية ومصر والسودان وسورية شعراً ونثرأء فانا أشكر جميعٌ الذين قرّظوه أو كتبوا 
عنه في بعض الصحفٍ أو المجلاتء على حسن اهتمهم وكريم تقديرهم وثنائهم . 
له زیم عني خيرٌ الجزاء وأفضلٌ الثناء. 

وکان ما وردني من كلماتٍ التشجیم وعبارات الثناءِ على الکتاب في طبعیه الأولى 
والثانية ‏ والفضل لله تعالى من بل وين یعس . ثلاث کلمات غالية لأساتذةٍ كبارٍ 
ال اما هم في نفسي منز رفيعة» وفي قلبي عحبة كبيرة» رايت من إرواء حُبّي لهمء 
وتقديري لفضلهم علي : أن أُورد تلك الکلمات اثلاث في مستهلٌ هذه الطبعة ال 
شرت الکتاب بهمء ويل بفضل له واللهُ ول التوفيق. وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. وا لحم لله رب العالمين. 

وفرغت من النظر في هذا الكتاب في مدينة آبوظبي من الامارات المتحدة» في 
۰ من رمضان البارك لعام ۰ على أمل تقدیه إلى المطبعة في العام المذكور. 

ثم شغلتني الأعمالٌ العلمية مع القيام بالواجبات التعليمية» عن تقدیه إلى 
المطبعة في السنة المذكورة» وما تيسّر لي تقديمه إلى المطبعة إلا في أوائل عام ۰۱6۱۱ 
«#وكلٌ شيء عند بمقَدَار)» وکنث أمررثُ نظري عليه للمرّة الأخيرة في مدينة 
فانکوفر من کتّدا. وكان ختامٌ ذلك في ١‏ من صَفَّر لعام ۰۱۶۰۹ فالحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وال أرجو أن ی به» ويجعله من الباقيات الصالحات 
عنده بفضله وكرمه » وهو آرحم الراحمين. وكتبه 

جدالف تح أبوئمدة 


كلمةٌ ثناء على الكتاب 
في طبعته الأولى 


تفضّل باعل فد من أعلام الاسلام, أستادنا العلامة الحقق الأأفيق» فقي 
العصرء الأديب الأريب» فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء» حفظه الله تعالى» ومع به 
في ضمن رسالة منه تضمُنت أجوبة عن أمور متعددة سألته عنهاء بَعْثْ بها ال في 
۲ من ربيع الأول سنة ۰۱۳۹۲ يقول فيها بتواضعه ام وأدبه الرفیع : 

«أخي الأثير الحبيب» الذي له في قلبي عبة ابر من قلبي » وله في نفسي وقارٌ وإن 
كان ١‏ أصغْرٌ مني سنا الاستاذ عبد الفتاح أبا غدق حفظه الله تعالى» وزاده علا ونضلاً 
وتبلاء .۰ السلام عليكم ورحمة الله : 

قرات بِشَغْفٍ وولّه کتابك عن صر العلماء من السلف» وما لاوا من شَفَاءِ لام 
وین وف في سبيل اكتساب العلم أو قول. ا لی وکزرت قرا كرما جا فيه هن 
كثير منهمء فما استطعتٌ أن آحبس دمعتي في مواطنَ من" » مره عَددا من 
الأصحاب» فأئَّر في نفوسهم وأعينهم الأثرَ نفسّه . 

وقد كان فيا التقطت وجععت شاهِدٌ صدق. على الجهد البالغ في الاستقصاء 
والتتبع » حَيّاك الله وحباك. وجعلني وإياك على طريقهم وطریقتهم. . .۰ ...۰ 


. #سلمان؟‎ . ١47١ ربيع الأول‎ ۱٩ كانت فاجعة المسلمين بالشيخ الزرقا رحمه الله في‎ )١( 

(۲) نعم هذا يحصل لمن قرأ أخبار أولئك العلماء بتدثر وتفکُر واستحضار حالهم» 
فتغلبه العَبْرة»؛ ويجول في نفسه الأسى عليهم والتألم لما لاقوه من الشدائد والصعاب والعقبات 
في طريق تحصيل العلم ولقاء أهله. آما من قرأها للتسلية و (الفرجة) فريما لا يشعر بهذا 
الشعور . 


۱۱ 


جاد با فلم عم من أكابر اعلام العصر الربّانيينء وقُدوةٍ صا حةٍ موهوية» من 
آشهر العلیاء الداعین اهادین الفکرین» هو العلامة الجليلء والجاهد النبيل» الداعية 
إلى الله تعالى بحاله ومقاله وفعالهء الذي إذا تب أو خطب. غدذَّى القلوبٌ والارواح» 
ونور العقول والاذهان. مولانا صاحبٌ الفضيلة والسياحة الشیخ آبو احسن علي 
الحَسَني الدُذوي, الأمين العام لذو العلماء في مدينة لکنو باشند. 

حفظه الله تعالى ورعاهء وأمتّع به وأولاه وأثابه على خسن ظنّه بالعبد 
الضعیف, وغفر لي ما أنا عليه من تقصير وخطايا وذنوب. آنا أعلمٌ بها من غبري, قال 
- أعلى الله مقامه ‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» 
محمد وله وأصحابه الطاهرين الطيبين» وعلى من تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدٌ فیسعدّن أن أكتب سطوراً في انطباعي عن کتاب «صفحات من صبر 
العلياء على شدائد العلم والتحصیل» في طبعته الثانية » للعام الرباني المربي» تذكار علیاء 
السلف في سمو ام وغلو النظرء والتفنن في العلوم؛ والإتقانٍ فيهاء فضيلة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدی لانخرط في هذا السلك النوراني الذي ید من القرون الشهود ها 
بالخير إلى زمانناء ومن الشرق إلى الغرب . 

وان فاتني ذلك الصبرٌ وعلو ام والجهاد في سبیل العلمء ومقاساة شدائده» فلا 
يمتني الإعجابٌ بپذه الصفات المَرْضِيّة والاعتراف بفضلٍ آملها وغلو مکانتهم. 
والثناء عل من احا زک ۰ ونشر آخبازهم. وقد شر رسول الله صل الله عليه وسلم 
باندراج المحبٍ في زمرة من أحبّهم» فقال : «المرءٌ ء مع من أَحب». 


)۱ كانت فاجعة السلمین بالشیخ أبي الحسن رحمه الله في ۲۳ رمضان ۱۶۲۰ . «سلمان» . 


۱۲ 


۳ 

لقد قَرَن الله العلم منذ حَلَقّه بالصبر. وسَّمُوٌ الهمةء والإجلال لهء والغيرة 
عليه. وزهد في الدنياء وتقشف في الحياة مُدة الدراسة والتحصيل على الأقل - وضهر 
الليالي والجدّ في الطلب» والدٌعاء والانابف والتقلٍ في سبيله. والبحث عن مصادره 
وأئمته. والتواضم طم ومعرفة فضلهم. وشکرهم. 

وكُتبُ التراجم والسّير في الاسلام - وهي أُوسَعٌ مكتبة اف تریغ امم 
الام العلميّ والتأليفي ‏ زاخرة ده الأخبار التي ير امم وتُشعِلٌ المواهب» 
وتنفخ في القارىء وخا جديدة وحماساً جديداً وتعالحٌ الُتورٌ في الم والقناعة 
بالدُون» وا مود في الطبائع » والاشتغال بِسَفَاسِف الأمور: مُعَالحةٌ رفيقة حكيمة 
لا يُستثقلها القاریء. ولا یشعر بمرارةٍ الدوای و للع آله الجراحة . 


وقد اتفق علماءٌ النفس والتربية على أن القصص والأخبار والنماذج من السيرة 
والحياةٍ اب مور في النفس» وأقوى عامل من عوامل التربية» وقد جاء ذلك في القرآن 
صريحا ومکزر | فقال: «فافصّص القَصّصّ لعلهم يتفكرونعء وقال: «لقد كان في 
قَصّصِهِم عبر اولي الألباب» وقال مخاطِباً لبیه : « ول نفص عليك من أنباءِ 
الرسل ماك بت به فوادك» . 

ون ألم الكتب عل فضلا في رَفْع الم في طلب العلم, والصبر على 
شدائده» والانقطاع إليهء والشْعْفٍ به كتاث «علاء السَلف» بالأوردية للشّرِي الفاضل 
العلامة الأمير حبيب الرحمن خان الشَيرّواني وزير الأمور الدينية في حكومة حيدرآباد 
سابقاً» وصاحب المكتبة النفيسة المشهورة .»©9 ٠‏ 

وهو کتاب كُيِبَ في حالةٍ نفسية خاصة » وباخلاص, كبير» وقدرةٍ فائقة في اختيار 
لیر المرقق من أخبار العلماءٍ القدمای والسّلَفٍ الصالحين في الونُوع بالعلم النافع» 
والغرام به» والتهائك عليه. والتفاني في سبيله» وعلو هة المحدّئين والفقهاء في الرحلة 
في سبیل العلم. والصبر على الشدائد والکاره. 


(۱) وقد صمب هذه المكتبة الشخصيةٌ إلى مكتبة جامعة علي که الكبيرة» وقد الم علیها 
مولف هذا الکتاب العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وهو من أعرف الناس بتفائسها وذزرها. 
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وأنا دائاً أوصي طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب مرةٌ ة بعد مرة. لأني مین | له في 
طلبي للعلم» > شاهدٌ بتأثيره والكتابٌُ ۳ منه قطعة مام الطلبة في جامع «التْدُوة» 
وعقِبَ صلاة العصر. > كل يوم في مفتتح السئة الدراسية في دار العلوم . 

وقد كانت الحاجةٌ ماسَّةٌ إلى أن ب یوضع كتابٌ جدید في أسلوب عصري رشیق» 
وش کب التراجم والسير والأخبارء وطبقات العلماء من جدید» تفس منها 
حكاياتٌ مؤبّرة» تلائ اللقق :وتشاير ال وشح العزم» وتَستفژ همم 
ولا بحسن ذلك ولا یر في نفوس القراء إلا مولت كان هذا حالّه واختلط ذلك 
بلحمه ودمه, وقد ذاق حلاوته فلا يكون ناقلاً محضاًء أو حاملا أجيراً لل من مکان 
إلى مكان . 

وقد جاء كتاب «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لعلامة 
العصر وبقية السلف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة مصداقاً لذلك» 
وأمامي الآن الطبعة الثانية من الكتاب» التي أصدرها مكتب الطبوعات الإسلامية ف 
حلب. ووجدت الکتات جع ما نی هذا الباب وخطيبٌ الحراب. وقد رت ترتيباً 
جیلا مع فهارس مفصّلة, » وایضاح للآيات القرآنية والأحاديث نوی والصادر. 

والاختیاژ مثل التأليف» او اصعبٍ منه. فانه يتجلٌ فيه دوق المؤلف. ود 
نظره» ولطف جّه. 

آرجو الله أن ینفع طلبة العلم الديني. الذين ایلوا في العهد الاخبر - لاسباب 
نفسية واجتماعية وتربوية - بسقوط ام وسرعة السآمة والضجر والکلال واللال 
وحَسَّدٍ طلاب الدنيا من زملائهم وأترابہم » وقد جاء هذا الکتاب في واه ومکانه. 
جَرَى الله مؤلّقه عن المعییین بالعلوم الدينية ومستقبلها أفضل الجزاء. وأطال بقاءه في 
خدمة العلم والدين. 

دار العلوم ندوة العلیاء - لكهنق 
ربيع الآخر ۱۳۹۸ 


كلمة تقريظ ثالثة : 


للا زرت مدينة الجزائر الحبيبة في عام ۰۱8۰۲ بدعوة من وزارة الأوقاف 
الإسلامية فيهاء للمشاركة في ملتَقَى الفكر الاسلامي السادس عشرء سُعِدتٌ بزيارة 
العلامة الجليلء والفقيه المالكي الأديب النبیل ساحة الشيخ أحمد سحنون في منزله 
العام حفظه الله تعالى ورعاه. 
SE‏ استقبال الغائب الوحيد, عاد إلى أمه بعذ حين بعيد. وأكرمني بضيافته 
شته اشته وکرمه» والتمتع بالنظر في مکتبته العامرت وقدّم لي بخطه الجميل (تحية 
۳4 أربعة أبيات ارتجلهاء ضمنها المح والثناء على کتاب (صفحات من صبر 
العلماء)» فأحبيتٌ أن أُسجلّها هنا بخطهء تذكرة به قشل واللة أسأل أن ی به 
الاسلام والمسلمين. 
نحية وذکری : 
إلى الأخ الکریم الداعية إلى الله . 
الشيخ عبد الفتاح أبي ده حفظه الله بمناسبة زيارته لا بمتزلناء بحَييٌ أسامة بن 
زيد: (الکونکورد) بثر مراد رایس بالجزائر العاصنمة» بتاريخ ۱۷ شوال ۲ 6۰ ۱ه: 
(أبا غدّة) قد ژرتنا بَعْدَ ملو ذکرناك فیها بالجميل من ۲ 
على صَفْحاتِ لو قد كينها ناه املع ينك باصي 
بل يق كل تب ويزتقى وبالصبر یو کل صَعْبٍ من الأمْر 
فحقّن مايا بیفر تَضمّهُ إلى سفرك الاضي تنل وافز الشكر 
الجزائر ‏ أسامة بن زيد - (الکونکورد) 
۷ شوال ۱۶۰۲ 
(7) أوت 1952 م 
أ مسرحنون 
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موی 
الاح اكيم الك ال لل 
اف الم الک ۳ 
ال مخ کید الى كل عنم 
tb, u‏ 
ی نارح /الاسو 8 
رأ باع و قد و اعد مد 


1 رکا فار بت الدكي 

ERIE 

ا ا رك دالصر_ 
3 ا 1 م © 
و 
من اما ناسو نسم 


سم 
NO‏ وود لش 


۳ 
ال؟ ,4و‎ 
2 SS PDAS 


مقدمة الطبعة الثانية : 


الحمد لله حمد الشاکرین» والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فِنْ آخبار العلماء العاملین. والنبهاء الصالحين. من خير الوسائل التي 
تفر الفضائل في التفوس» «ِتَدقَمُها إلى تحمل الشدائدٍ والکاره في سبيل الغاياتِ 
النبيلة والقاصد الجليلة, وِبَبعتّها إلى التأسي بذوي التضحيات والعَزّماتء لتَسْمُوَ إلى 
أعلى الدرجات وأشرف المقامات . 1 

ومن هنا قال بعض العلیاء من السلف: (الحكاياتٌ جُنْدٌ من جنود الله تعالى 
یت له بها قلوبٌ أوليائه) . وشاجدُه من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: «وكُلا نفص 
عليكٌ من أنباء الرْسل ما نیت به فُؤادَك20©. 

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : (الحكاياتث عن العلیاء وتحاسِيهم أت إل 
من كثير من الفقی لانبا آدات القرم راخلافهم). وشاهده من كتاب الله تعالى قوله 
خان : «أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم ات4 فة سبحانه : «لقد كان 
في تصَصهم عِبرَة ء لاو الآلباب 94 . نمَلّه الحافظ ابن عبد ال في «جامع بيان العلم 
وفضله». والقاضي عیاض في «ترتيب الدارك»» والحافظ السّخاوي في «الاعلان 
بالتوبیخ»» والوزخ الم في «أزهار الریاض»(). 


(۱) من سورة هود. الآية ٠١١‏ . 
٠‏ (۲) من سورة الانعام الآية ۹۰. 
(۳) من سورة یوسف. الآية ۰۱۱۱ 
5( «جامع بیان العلم» ۱ و«ترتیب المدارك» ۰۲۳:۱ و«الإعلان بالتوبيخ » 
ص ۰۲۰ و «آزهار الریاض» ۲۱:۱ - ۲۲ . 


۱۷ 


14 
وجاء في مقدمة كتاب «اللّقَط في حكايات الصالحين» للإمام ابن ابوزي 
(غطوط). ما بلي: «عن مالك بن دينار قال: الحكاياتٌ نحنف الجّئة. وقال الُتَيّد: 
الحکایات جُنْدٌ من جنود الله عر وج يقي بها بان المُريدِين» فقيل له: هل هذا 
من شاهد؟ قال : قو تعالى وكا نقض عليك من آنباء رل ما نت به فك . 
وقال آخَرٌ: استكثروا من الحكايات فإنها دُرّر» وربا کات فیها ال اليتيمة». انتهی . 


ويَعني بل نا غتي عن الکلام الطویل. با تمه الوضوع الذي تسا 
فيه . ويعني بالرة اليتيمة : أنها الحكاية التي لا تدم زيادة لستزید. في آداء العنی الذي 

وقال الامام ابن الجوزي أيضاًء في مقدمة کتابه: «النتظم في تاريخ الملوك 
والامم»: «واعلم أن في ذکر السير والتاريخ فوائد كثيرة» من نها أن یلع بذلك على 
عجائب الأمور» وتقلبات الزمن» وتصاریف القَدّن وسماع الأخبارء فالتفشش تلد 
راحةً بسراع الأخبار قال آبو عمرو بن العلاء : قيل لرجل, من بكر بن وائل - قد کب 
بت منه له المأكل والشرب والنکاح - : مب أن تموت؟ قال: لاء قيل: فا بقي 
من لدب في الدنیا؟ قال : أستمعٌ العجائب». 

ويقولٌ العبد الضعيف عبد الفتاح ابو غدة عَفر لله له : إل خير وسيلة لاشعال, 
العزائم ‏ وإثارةٍ لقح الاب وقذح المواهب. وإذكاء امم وتقويم الأخلاق 
بصمت وهذوء ودون مر أو نبي والتساميٍ إلى معالي الأمور. والترفع. عن سَفْسَافِها 
والائتساء بالأسلاف الاجلاء : هو قراءة سير نبَغَاءِ العلماء الصلحاء. والوقوف على أخبار 
الرجال. العظياء. والتملّ من اجتلاء مناقب الصا حين الربُانيين» والاقترابُ من العلماء 
النبهاءٍ العاملين المجذین . 

فذلك خيرٌ مهماز لرفع ام وش العزائم» وسم القاصد. وانارة القلوب. 
وإخلاصٍ النيات» وتفجير النبوغ والطاقات الدفونت والصبر على اجتیاز العقبات 
والصّغاب. واحتلال. دُرَى المجدٍ الرفيع» وکسب الذكر لسن واغتنام الباقيات 
الصالحات . ولعل قراءة هذا الكتاب ‏ بفضل الله تعالى - حمق قسطاً حستاً من ذلك» 
واللهُ ولي کل خير ورشاد. 
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هذاء وقد لقي هذا الكتابٌ : «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل»ٍ قبولاً كرياً من القراء وطَلَبةِ العلم والفضل لله و لوه وی 
كلماتٍ كثيرة من كبار العلماء تخُصه بالتقدير والثناء. ونَفِدَتُْ طبعته الأولى في وقت قصير 
م يكن مقدٌّراً أن تنفد فيه. 

ولما کر الب عليه رایت إعادة طبعه. وحرصت أن يخرج في له قَشِيبةٍ جميلة 
حبّبة إلى القراء» بى محافظاً على سَمْتِهِ الرفيع الذي خحرج فيه في طبعته الأولى . 

وزدت في هذه الطبعة الثانية زيادات كثيرةً نحو نصفٍ الكتاب على الطبعة 
الاول. وصَنعتٌ له محتوىّ عاماً للآيات القرآنية. والأحاديث النبوية» والمصادرء 
والکتب. والأعلام» والشعرء والموضوعات؛ ليَسهُلَ الرجوعٌ إلى الخبر وصاحبه بأيسر 
وقت» ورَقَمتُ الأخبار برقم متسلسلء لیحال إلى الخبر عند الحاجة برقمه» ولیکون 
الرفم في ول الخبر اداة فصل بينه وبين سابقه. وجودت فيه الخدمة والضبط 
ما استطعت . 

واللهُ سبحانه هو ول التوفیق والسّدادء وبيده الهّدَى والرشاد. وهو السئول 
سبحانه أن ینف به وله في صحيفةٍ الحسنات عنده» وينفعني بدغوات النتفعین به. 
ويعلني وإياهم من الذين يُستمعون القول فيتبعون أحسئه وهو ربا ومولانا ونعم 
ارب والمولى» والحمدُ لله رب العالمين. 

وكتبه 

في بيروت ۲4 من رجب سنة ۱۳۹4 جرالف تح أبوغمدة 


مقدمة الطبعة الأول ؛ 
بسار اکر 

الحمدٌ لله العليم الحكيم حقٌ ده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله 
وعبیی وعلى من سار على خبجه القويم البین. من الصحابة والتابعين» والعلماء 
العاملين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد کنت أَقث خلال مطالعاتي ومراجعاتي. على كثير من آخبار علمائنا 
التقدمین. ووقائعهم وشدائدهم التي عانوها أيامٌ التحصيل والطلب. أو خلال حياتهم 
العلمية المملوءة بالتقشف والخشونةٍ والعقبات والتاعب. 

وکنت أرى في سطور تلك الأخبار والوقائع دروساً صامتة عظيمة » جب أن بطل 
عليها شبابنا المتقف. وجیلنا لمتعلّم والّفیف الغامطٌ لترائه العظیم. ليُدركوا منها 
منزلة هذه العلوم الاسلامية. التي أَلقِيَتُ بين أيديهم دانية القطوف. طَيّبَةَ الثمرات 
الج فیعرفوا قيمتها وقيمة الجهود الجبّارة الهائلة التي بُذْلَتَ في تحصيلها وتدويتهاء 
ونقلها وضبطها وتلقینها . 

يتبَدٌى هم بالتالي من ثنايا تلك الأخبار وسيرة أهلها: عظّمةٌ الکتبة الاسلامية 
التي ملأت ما بين الخافقين» وعظمة رجافا الذين شادوها بأفكارهمٍ وأقلامهم. 
وأسفارهم وأعيارهم وجوعهم وغطشهم. وضبرهم وسَهّرهم, وكدّهم ونضیهم. کا 
يتبدى هم أيضاً أن هذه المكتبة الاسلامية الزاخرة: نيج وخدها في هذا الجانب 
العظيم . 

وقد شد مي العم على جع هذه الصفحات : أن إدارة (كلية الشريعة) 
بالرياض» طلبّت مني بلقا عاضر في سلسلة عاضر انبا العامة فرآیتها مناسبة حسنة 
لاختيار هذا الموضوع . إذ فيه عَرْض انب هام من تاريخ علوم الإسلامء وتاريخ 


۲۰ 


لف 
علمائه الأبرار» يتغرف منه أبناؤنا الطلبة: كيف صارت هذه العلوم الكرية إليهم» 
وكيف كان آباژهم العلماء يتَحمّلون الشاق والشدائذ في سبيلها. . ٠.‏ فيكون لهم من 
ذلك حافز على تقدير هذا التراث العظيم» وتبصيرٌ عا عليهم من المسئوليات نحوه» من 
تیه وخدمته ونشره واحفاظ عليه والدفاع عنه . 


فکتبت بعض هذهالصفحات()۰ ثم أضفثٌ إليها بعد ذلك من الأخبار ما تم 
مقاصِدهاء ويَزيدٌ فوائذها. واقتصَرت في هذه الصفحات على إيراد الأخبار والوقائع 
دون تحليل أو تعليق عليهاء إذ هي ناطقة بذاتها لا تحتاجُ إلى شرح وبيان» وعزوتها إلى 
مصادرها ومراجعها مع لاتم ات في ضبطها وتسهيل عَرْضِهاء ورتبتها على 
تسلسل الزمن في وقوعهاء وبه یبن فضل السلف على الخلفٍ حتی في هذه الجوانب. 


وموضوعٌ هذا الكتاب قابل للزيادة والاضافة في جميع جوانبه, وأنا لم آقصد 
استقصاء أخبار العلیاء هناء فان ذلك متعدّر» واغا آردث تقدیم نماذجّ من كل جانب» 
یف القاریء وطالب العلم منها على طرف من سيرة الآباءِ والأجدادٍ في حصیل العلم 
وتدوينه» فيدر قُذزهم ويَعرِفٌ هم فضلهم. کا در مسئوليه في احفاظ على 
ها فة من نتاج عقويهم ویْمارٍ جهودهم» فَيَحْفْرُهُ ذلك إلى امد والداب 
والتحصيل . 

وقد يرى القارىء في هذه الصفحات بعض المصادفات العجيبة الغریبة» التي 
يكاد المرء يظنٌ آنها مصنوعة غيرٌ واقعة. لولا أن يتذكر أن هذا التاريخ الطويل عَيْرَمئاتٍِ 
السنين» وهذا العام الواسع العریضء الذي كان یوج بالعلماء موجا في كل جانب من 
جوانبه. ومن مشارق الأرض إلى مغاريها: لا يُستَبعدٌ أن تقع فيه على طويل امتداده 
وتكائرٍ أهله وتبايْنِ أحواهم وأيامهم ‏ لا يُستبعْدُ أن تقع فيه بعض الغرائب والعجائب 
من الموافقات والمصادفات . 

والإنسانٌ قد يَسْمَبْعِدُ الشيء الغريب أحياناًء إذا قاس قبولّه أو رَفْضَه قياس 


(۱) وألقيتها محاضرة في ليلة الأحد ۲۳ من المحرم سنة ۰۱۳۹۱ في قاعة المحاضرات العامة 
في كلية الشريعة بالرياض. 


۲۲ 
مألوفه في حياته القصيرة ة وره الصغير! وقد ستخربه أحيانا إذا وجده كثيراً مع غرابته؛ 
ولكن يكون مبعتٌ استغرابه له في هذه الحال آثياً من كثرته التي وقف عليها دفعة 
واحدة في صعيدٍ واحد ووقت واحد. 
أما إذا تذکر أن ذلك الغريب العجيب - بمقياس مألوفه ‏ وقع في آماد مترامية 
من الزمن» وفي أناسٍ لا یعلم عدذهم إلا الله تعالی» تقارب لديه قبولٌ وقوعه. وزال 
منه إنكارٌ حدوثه: وم أن مله في إنكاره الأول مَثلُ إنسان وقف على مقطع من البحر. 
ثم غاص فيه وضربٌ بميناً ويساراً من جَنبات موقفه. فلم يشاهد في أعماق (بحره) 
إلا الأسماك العتادق والحيوانات المائية المعروفة» فأنكر ما يحكى عن البحر من عجائب 
المخلوقات . 

وما درى أن تلك الخلوقات العجيبة الغرية لم تُمَع من مقطع واحد من البحر 
الكبير. ولا في زمن واحد. وإنما مت من أطراف البحر التي تنحسر عندها الأنظار 
والأفكارء وجمعت في آماد متباعدة » ومن أماكن متباينة» وإنما وقع له : أنه حَدَّتٌ عنها 
دَفْعَةٌ واحدة فأنكرهاء فإذا كرف الحقيقة خضعٌ لقبوضا ولم ينكرها. 

واسوق إليك هنا ان يسيرة من حقائتي العجائب والغرائب من المخلوقات؛ 
روى أخبارها الرواةٌ الثقات, لَه السَنة ة النبویت منم الشريعة الأتقياء الصادقون 
الدعاق بِالسَنْدِ التصل الصحیح › المفید للإيقانٍ والإذعان. لصدق رجاله وضبْطهم 
ونبافتهم رضي الله عنهم . 

۱- روی الامام البخاري في «صحیحه»(۱), والامام مسلم في «صحیحه))» 
واللفظ الاو تي لمسلم: «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: بعثنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وأمرَ علينا أبا ُبّيدة» نی الیش ورَوّدنا رابا من ره 
م يبد لنا غیری فكان آبو عَبيدة یعطینا غرة رة . 


٩۲:۵ )۱(‏ بشرح «فتح الباري» للحافظ ابن حجر. في أول کتاب الشرکة. في (باب 
الشركة في الطعام ولد وفي 1۱:۸ في کتاب المَغَازيء في (باب غزوة یف البحر. . .) 
وفي 51:4 في كتاب الذبائح والصید. في (باب أجل لكم صَيْدُ البَحْرٍ وطعامُهُ ماع لكم) . 

(۲) في ۸6:۱۳ بشرح الإمام النووي» في كتاب الاطعمة. في (باب إباحة مَيْنَاتِ البحر) . 


۳۳ 


قال الراوي عن جابر - : فقلت: كيف کنتم تصَنعون بها؟ قال : مضها کا 
ص الصَّبِيٌ» ٠»‏ ثم شرب عليها من الماء. فتكفِينا يومنا إلى الليل» وكنا نَضرِبُ بعِصِيّا 


و 


اط - اي وَرَفَ الشجر- ء ثم يله ناکله. 

قال : وانطلقنا على ساجل البخرء فرفع لنا على ساحل البحر - شيء - كهيئة 
الكثيب الضَّحُم - أي سور الل الكبير الستيليل المحدودب من الرّْل ‏ » فأتيناء 
فإذا هي اب تدعی العنی قال : قال أبو عبیدة : میتف ثم قال : ۳ بل نحن ول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وني سبیل الله وقد اضطررتم فکلوا. 

قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث یب حتی یناه قال : ولقد رایتا نرف من 
وب َيِه - أي من داخل ينه وه - بالقلال - أي با جرار الكبيرة ‏ ادن 
ونْقتطعٌ منه ار - أي القع - کالور أو قذر الثور. 

فلقد أَحَذ منا آبو عبيدة ثلاثة عَشَرٌ رجلاً. فاقدهم في وفب عَیبه, وأخذ ضلا 
من أضلاعه فأقامه ثم رخل أعظم بعير معناء ونظر إلى آطول, دجلٍ فحمله عليه 
فمرمن تحتها. 

وتروذنامن حمه وشات - جم وَشِيقَة» وهي القطعةٌ من اللحم تس وحمل في 
السفر ‏ ۰ فلا قدمنا المدينة أتينا رسول الله صل الله عليه وسلم فذکرنا له ذلك 
فقال: هورزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمهِ شيء فتطممونا؟ قال: فأرسّلْنا 
إلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم فأکل منهء(6. 


(۱) قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. في آخر المجلد الخامس الذي فيه 
(فهارس صحيح مسلم) للطبعة التي قام بخدمتهاء وطبعث بالقاهرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
سنة ۱۳۷۰ في خمس مجلدات. ثم صوَرّتْ في بيروت من قبل (دار إحياء التراث العربي)ء قال في 
المجلد الخامس المذكور ص 586 ٥۸٦‏ عَقِبَ ذكر طرف من هذا الحديث الشريف حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 

«صَدّق سيدنا جابر بِنُ عبد الله رضي الله عنه. وصَدَقَ أصحابٌ رسول الله رضي الله عنهم ع 
وصَدّق رُوَاةٌ أحاديث سیدنا رسول الله صل الله عليه وسلم» رضي الله عنہم» فقد جاء لیر هذا 
في هذا العصر القریب جداً. 


۲ 

۲- وأذكُرٌ لك أعجوبةً اخری من عجائب الخلوقات في الات والثّا 
لا تكاد تُصِدٌَقُها بالنظر إلى مقياس منظورك المألوفٍ منها اليومء وريا لو سَمِعتَ خبرها 
من رجل عادي تُكرُهاء أوتّراها من بالات التي تق من بعض الناس» في 
أحاديثهم عن الغرائب والعجائب. 

ولکن سُرْعَانَ ما ید من خاطرك هذا الانکاز أو الترد في صحیها, إذا علمت 
ان واصف تلك الأعجوبة ومشاهدها ومسجلها والتحدّت مها هو شيخ شیوخ 


جاء في جريدة الأهرام» في العذد ۰۲44۱٩‏ بتاریخ ۷ ص ۲ عمود ۷: 
خوت یرس 

اجتاْث شوارخ باریس آمس ساره تقل طوهًا ۳۰ متراً. يقال: إنها اطول سيارة تفل, ي 
العالم. وكانت يُقِلُ يوس اهروت فك > مره ۱۸ شهرأء وطوله ۲۰ مترأ. ووژئه 
۰ كيلو جرام » وقد حنْطه أصحابة؛ وقاموا بريه على النظارة في التزويج والسريد والدمازك 
والنْمْسا وألمانياء وسيعرضٍ ف باریس هذا الأسبوع لقاء جر معلوم. وقد أُضِيء بط بالصابیح_ 
الكهربائية لس لنظارة رُؤْيةُ جَوْفِهِ (ر). 

وجاء في جريدة الأخبار الجديدة. في العدد ۰۳۹۱ بتاريخ ۰۱۹۵۳/۹/۲۷ ص ۲ عمود 
۱و ۲: 

حوب طولّه ۲۰ مترأء ووَرُْه ۸ اطنان 
الناس يُدخلون بط عشرة کل دَفْعَة 

باریس في ۲٩‏ - ر: 

تخل فج اليوم ناء باریس دخول الفاتحين. جر غشرات من رجال البولیس الراکب 
والراجل, . أما «أونا» هذا فهو وت نرويي ضحم نط ورن ی ركان محمولاً على 
عشرة و جرارا مربوطة بسیّارة قل ضخمة. وسیعزض ال حوثٌ لمدّةٍ و شهره ويُسمَحٌ للناس بدخول. 
کرشه الضاء بالکهرباء» ويستطيع عشرةٌ أشخاص أن يدخلوا بطنه مرة واحدة. 

ولکنْ امْشْرِفِين على مَعرض وه وبوليس الدینق, بو على المكان الذي يوضع فيه 
اطوت وهم خشون وضته فوق َة ة القطار الأرضي. خشية أن ينهار الشارع . وبرغم أن س 
هذا وت لا زی على ۱۸ شرا نطو ۰ مترل وقد یذ في شهرٍ سبتمبر من العام الماضي 
في میاه ٠‏ اللزويج . وقد ضْعَب له عَرَبَةُ ةه قِطارٍ خاصّةٌ لنقله في جَوْلَةِ عبر آوربا. ولكتها انهارَثٌ تحته! 
فص له سيارة جر اة طوفا ۰ مره . 


Yo 

المحدّئينء والرَاوِيَةٌ الصادِقٌ الضابط الأمين» الإمام أبوداود مان ین الأشْعَثْ 

السجستاي, الإمامٌ الوَرِعٌ الناسك الزاهد الحافظ للم الرحَالَةُ» أحَدُ أئمة الحديث 

المتقنین» وحَفَاظِهِ العارفين. صاحبٌ كتاب «السّئن» الذي هو أَحَدٌ کیب ب الاسلام 
المولودٌ سنة ۲ ۰ والتوفی بالبصرة سنة ۲۷۵ رحمه الله تعالى . 

قال في كتابه : : «السّن» في كتاب الزكاة في آخر (باب صدقة الرْع) ۲ NENE‏ 
دقال أبو داود : برت واه بصن ثلاث عشر را ورایث أَنْرْجُُ على جير بعتن 
فش وصیرت على مئل عِدْلَينَ». انتهی . ونقله الحافظ الامام الذهبي" في «تذكرة 
الحفاظ» ۲ ۵٩۲:‏ و دسِير أعلام النبلاء» ۱۳ :۲۲۰ في ترجته . 

فَالمَخْيرٌ هذه الأعجوبة [مام من أئمة المسلمين» وحافظ کرد من كبار روا 
حديث سيد المرسلين؛ وما بر به شَهِدَه هو بنفيوء وسَجلَهُ في کتابه» ورواه عنه رُواة 
كتابه 4 «السئن»» وما أعدّهم! وما أُتَقَرّ تقَنَ ضبطهم وجفظهم! وکلهم أئمة أبرار» وحَفَظة 
أخيار, وليس أبوداود من أهل البالغات أو الأخبارئين أصحاب الطرائف 
والستغربات . 

۳- واليك خبراً آخر شَبِيةَ العنی بسابقه» ونظیره في غرابته» ومِئلَهُ في الثقة 
والثبوت» قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «تذکرة الحفاظ» ۰۵۱۰۰۲ في ترجمة 
الإمام الحافظ (محمد بن رافع النيسابوري) : «هو الحافظ القدوةٌ أحذٌ الأعلام» ٠‏ شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأي زر . . . الثقةٌ المأمونء توفي سنة 
6 رحمه الله تعالى . 

قال أحمد بن عمر بن يزيد حدْنا محمد بن رافع النيسابوري» قال: سمعت 
عبد الرزاق - الصّنْعَاني اليَاني ‏ ء قال: سمعت مَعْمْرَ بنَ راشدٍ البصري ثم الاي 
- ولد سنة ۰٩۵‏ وتوفي سنة ۱۵۳ - يقول: رایت باليمن عنقود عنب وفر بعل تام . 
انتهی . 

٤‏ - وجاء نحرٌ هذا فيا أخبرٌ به الفقيهُ المؤرّحّ الادیب العلامة كمال الدين 
لو الصري» المتوق سنة ۷٤۸‏ رحمه الله تعالى» قال ف أول کتابه : «الطالع 
السعيدء الجاع اء آبناء الصعيد» ص ۰۲۱ وهو يتحدّثُ عن الخيرات والثمار 


۳۹ 
العظيمة في بلَدِهِ رف : 

«رایث قطف عنب. جات زان أرطال بل ووزنت حَبّةُ ِنب جاءعث 
زنتها عَشَرَةَ دراه وذلك ادفو بلدناء . انتهی . 

ه ‏ وجاء في مجلة (الفيصل) التي تصدِّرٌ من مدينة الرياض السعودیة(۱). في 
العدد ٩۷‏ عدد شعبان سنة ۰۱8۰۲ في ص ۱۱۲ صُورةٌ لثمرة كُرْنْبِ: (ملفوف)» 
ورن ۲۲ كيلو غراماًء وبل قطرّها متراً واحداٍ وصورة لبصلةٍ يابسة واحدة, وَزَنْتَ 
۳, كيلو غرام» وبلغ قُطرّها ۰ سم وذکرزت الجلةً عَقِبٌ ذلك أن ثمرة بندورة 
تب واجدة بِلَمْ حیظها ار من ۰ سم. وأن هذه الأشياء غير العادية نبتت في 
أرض المُرَارع المكسيكي (جوزیه کارمن) ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية 
بالأرض» e‏ الأول في المكسيك. 

فهذه تماذج من عجائب المخلوقات في الحيوان والثهار» تقلت ت إلينا اخباژها بأصحٌ 
الطرق وأوثق الناقلين» قد تستبعِدُها من القبول, بمقياس حياتّك ومشهودایك اليوميةء 
ولكنها الثابتةٌ الواقعة, بنقل الثقات لها . 

وإليك هذه الوقائع العجيبة الفَدّة» لنَشْهَدَ فيها أيضاً أن هناك أفراداً في العال 
يوجدون في الدَّمُور التطاولت يمنحهّم الله تعالى: دا صَناعاً اوجشاً يطْوَاعاًء 
أو فكراً مِبْدَاعاً فتكونُ منبم عجائبٌ العجائب التي لا نصا العقولٌ لولا وقوعُهاء 
ا 

حکی المؤرخ أبو الفضل عبدٌ الرزاق ب بن الط البغدادي في كتابه 

الجامعة والتجارب النافعة في الثة السابعة»9©. وعالم ملوك اليْمّن اللك 
الاشرف آبو العباس |سیاعیل بن العباس ارس يمن في کتابه «العَسجَد المسبوك 
والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاءٍ واللوك». في القسم المطبوع منه"). في حوادث 
سنة 1۳۷ 

(۱) أضفت هذا ابر إلى مقدمة الطبعة الأولى» عند طبع الکتاب للمرة الثالثة . 

0) ص ۱۲۲ . 

. ٤۹° ص‎ )۳( 


۳۷ 

قالا: «وفي هذه السنة صلِبَ إنسانٌ اعجمي خیاط, كان في خدمة الأمير 
جال الدین قَشْتمْر كان قد جَرّح جاراً له مص فیات. وکان هذا ایاط قد برع في 
صناعة امحياطق. وعمل أشياة عجيبةء منها: أنه حبس نَفْسَهُ في صندوق» ومعه وب 
غير مُفصْلء ول الصُندوق مُقابل اب جال الدين فشتمر» من اوّل الليل» ثم حط 
الصندوق وَْتَ البح وفتحوه فوجدوه قد فصل الثوب» وخیطی وواه ورام 
جماعة بعدّه أن يفعلوا كذلك فعجزوا عنه . وكان هذا الرجل الخياط شيخاً قصيراً جداً 
آعرج أَحدّت» آوخذ عصرو في الخياطة. غير محمود الطريقة» . 

۲ - وقال أيضاً عالٌ ملوك لیم الك الاشرف إسماعيلٌ بن العباس» في کتابه 
«العَسجَد السبولك»(۱) في حوادث سنة :74١‏ : «وفي يوم الأحد ثاني شهر شوال. لَعِبَ 
إنسان من اجناد عم ال - ناحية من نواحي بغداد ‏ على لین نصَبَهما عن 
الأزض, نحو أربعين ذراعاً. فکان يمشي عليه مش سريعاً > مَاضِياً وراجفاً إلى وراه 
وفي رجليه باق » وعل راسه طفل صغير. قیل : إنه وَلَدّه. 

ثم اخ سَيْاً مشهوراًء وتركه معرضاً على الَبْلء وقام على ام رأسه. ورَقّع 
رجلیّه. وجعْل یلیس مرول یلع مقلوباًء ثم أَحَدَ جره ملوءء ما وجعلها على 
رأسه. ومشی با مر من أل ال إلى آخره. وفي رجليه القَبَاقِبُ. وعلی رأبه 
ارت ثم زماها وتعلّق بان یهام رجلیه. ولیب لمبا يذهل العقول. 

فلا رغ من له ونژل إلى البَدْرِيّة ‏ أَحَدٍ آبواب دار الخلافة منسوب إلى بذرٍ 
ملوك المعتضد ‏ . خُلِعَ عليه وأعطي سارت دیناره ثم مَضى إلى بيوت الأمراى 
فحصّل ما يَرِيدُ على ثلاثة آلاف دينار» . 

۳- كان الشيخ الإمام القراني شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» 
الصري. الالكي. الفقيه الأصولي صاحبٌ الكتاب العجاب «الفروق» في الفقه. 
المولود سنة ۰1۲5 والمتوق سنة 1۸6 رحمه الله تعالى» إلى جانب امامته اعد في الفقه 
والأصول. وجلة من العلوم أَحَدَ البارعين النبعَة النوادِرٍ في العالم في صناعة السَاعات 
الفلكيّة . 


(۱) ص 0۱۸ . 


۲۸ 

قال في كتابه «نقائس الأصول في شرح المحصولة! 0 وهو يحب ف فصل 
(الکلام في اللّعَات)» عن الدلالة الصوتيّة : : هل جرد الصوت ید على صاحبه؟ فين 
أنه لا يكفي أن نُسمع الصوت فنقول: إنه لا بد من شخص, صاحب هذا الصوت 
لا لمر ل 

ثم قال: بلغي أن الك الکامل, یم له سشَمْعَدان - هو مود طويلٌ من 

نخاس له مراك وض عله لع له - كلها مض من الليل ساعة انفتح اب 
منه» وخرج منه شخص يَف في خدمة اللك. فإذا انقضت عَشْرٌ ساعات» 
الشخصٌ على أغْلى الشَّمْعَدَانٍ وقال: صَبّح الله السلطان بالخير والسعادة, فيَعْلمُ أن 
الفجر قد طَلّع . 

وقد عَمِلْتٌ أنا - الم رای هذا الشَّمْعَدانَ وزدت فيه أل الشمعة بغر 
لوثها في كل ساعةء وفيه اس تیاه من السّوادٍ الشديدء إلى البياض الشديد. إلى 
الحمرة الشديدةء في کل سَاعٍَ ها لون وتف حَصَاتَانِ من طائرين» ويَدَخُلُ شخ 
ویخرج شخص غيره» وغل باب ویفتخ باب فإذا طلع الفجرء طلّع الشخص على 
۳۹ الشمعدان» وإِصبَعُهُ على أنه يشير إلى الأذان وك سرامم 
ثم صنعت صُورة حَيُوانٍ يشي ولتت يمينا وسار ويُصَفْرُ ولا يَتكلّمُ». انتهی 

وهذا ذكاءٌ خارق عجيبٌ فرید من الامام القرافی, في اليَدِ 1 َالذَّمْنٍ 
الداع » مع الامامة في أصعب العلوم : الاصول, والفقه. رحمةٌ الله تعالى عليه . 

4 - وحدئيي 5 شيخنا وأستاذنا العلامة الكبيرء والفقية النابغ الألمعي الشيخ 


(۱) في الجزء ۱۰۸:۱ من النسخة الخطوطة. الحفوظة بدار الکتب الصرية بالقاهرة. 

(۷) وقد حکی هذه الواقعة الاستاد أحدٌ تیمور باشا رحمه الله تعالى» في كتابه : «التصویر 
عند لمر ن و5١٠2‏ عن ابن طولون الدمشقي في رسالته «قطرات الدع فا ورد في 
الشّمْع» ناقلاً ها عن القرافي. وللأستاذ عبد المجيد وافي مقال بعنوان «علیاء فنانون: الإمامُ 
القرانی». في فى «علة الوعي الإسلامي» الصادرة في الکویت. في عددها ٤٠‏ من سنتها الرابعة سنة 
۸ 2 ۰۱۹۱۸ ص ۵4 - 204 نقل فيه خبّ الإمام القراني أيضاً عن كتابه المذكور الحفوظ 
بدار الکتب المصرية» وقد سبقت الإشارةٌ إليه. 


۲۳۹ 
مصطفی الزرقاء أكبّرٌ من مرة بخبر من عجائب الاخبار أسجله هناء قال حفظه الله 
تعالی ورعاه وأمتع به : إنه سَهع من والده العلامة الفقیه الأديب والحقق الكبير» شیخنا 
أحمد الزرقاء رحمه الله تعالىء ما شمه میهف مدينة حلب التي هي بلده» وفيها 
منشاء ومو دهن وهو ما يلي : 

قال الشيخ أحمد: شاهدت رجلاً بيشي في الأسواق. وينادي بصَوته أنه يستطيع 
أن يسك البرغوث الحيوانَ الصغيرٌ القارض» الذي هوبحخجم السَميمَة - 
باصبعي يد» والشعرة باصبعي ید. ویقلب يديه إلى خلفه وراءَ ظهره. ويعقِدٌ الشعرة 
على البرغوث» م يُعيدَ يديه إلى الأمام» وفي إحداهما بين إصبعيه رأس الشعرة؛ وفي 
أسفلٍ الشعرةٍ البرغوث مقيّداً ين وكذلك يكن أن یمه هكذا. 

قال الشيخ الدرّاكة الواعية الجليل: فأخرج الرجل من قَنْيئةٍ معه بُرغوثاً 
وأمسكه باصبعي یده: السبًابة والإبهام» ثم جاء بشعرة طويلة وأمسكها باصبي يده 
الأخرىء ولَوى يديه خَلْفَ ظهره فترَة ما وعقد الشعرة على البرغوث. ثم أعاد یی 
إلى الامای وراش ی الشعرة بين إصبعيه وهي مدلاة. والْرغوتُ معلّقُ فيها مربوطاً بنط 
وجعلٌ الرجل یلعب به والناس يَشهدونه مجتمعين عليه ویعجبون من مهارته وحذاقته 
الخارقة . انتهی . 

وقد وقع لي في أوّل حياة الدراسة والطلب. آنني کنت أقف في کتب فقهائنا 
التأخرین رمهم الله تعالى» على فروع فقهية» بيّنوا فیها الأحكامٌ لضور من الغرائب 
ال التي تقع لبني الإنسان على مرور الزمان, وحكوا فيها بعض الأشكال الغريبة 
النادرة» فكان يُساورني رها والعَنْبُ على ذاكريهاء وكنت احکم عليهم آنهم أوغلوا في 
الخيال والتصور والإغراب إلى ما لا يُتصوّرٌ وقوعه . 

وکنث آثناء الطلب جمعثٌ طائفة منهاء من كتب فقه السادة الحنفية والشافعية 
والمالكية ‏ ثم وقفت عن مها لما بین لي أن ما يذكره الفقهاءٌ 2 من ذلك» إغاوقع نادراً 
ومتفرقاً. وفي عهودٍ وأزمانٍ متباعدةء وأماكن متباينة ولكن نحن وقفنا عليه قريباً بعضَه 
من بعض» فكان في نظرنا كثيراً وغريباً» مستبعَدَ الحدوث والوقوع . 

ولمّا وقفثٌ على كتاب «عجائب المخلوقات» لجرجي زيدان» فرأيتٌ فيه الصَوّرَ 


5 
لتلك المخلوقات الإنسانية العجيبةء التي سجلتها عَدَسَةُ التصوير فألرَمَت بقبوها 
وتصديقهاء وفيها ما هو أعظّمٌ وادش مما ذكره فقهاؤنا عليهم الرحمة والرضوان: زال 
من خاطري الب عليهم» وخَلَفّه الإذعانُ والتقديرٌ هم . 

وتف م أمامي أن الفقيه في الط قد عرض عليه الحادثة الغريبة» تقَعٌ في الناس 
بين الأزمان والأزمان» جلها رين مها فإذا جم جامع بين تلك الغرائب في 
تلك الکتب, التي دنت على مرور الاجیال, ونظر إليها نظرة واحدة قاصرة» وغَفَلَ 
عن الأزمان والأجيال التي وقعت فيهاء قام في نفسه الاستبعاد ما ومیل عن قبوها 
بدافع عدم الالف وانتفاء المشاهدة ها وإغا أي من عله وقصر نظرته. 


ولیس معنی هذا: أنه یل الانسان أن يُصدَّق بكل ما يُنقل أو يقال. لاء وإنما 
عليه أن يقيس الأمور إذا استغريها بمقياسها الزمني البشري الكبيء لا مقياسه الفردي 
الانساني الصغیر(۲۱. 


(۱) ومن لطیف ما وقفت عليه من آخبار الغرائب في الخلقة» والعجائب في كثرة الأولاد في 
البطن الواحد. ماحکاه الحافظ الحدث المعمّر ابوطاهر السَْفي (أحمد بن محمد). الولود 
باصبهان سنة ۰8۷۲ والتوی بالاسكندرية سنة ۵۷۲ في کتابه: «معجم السمره فقد جاء في 
القسم الذي استخرجه منه الدکتور إحسان عباس» وطبع في بیروت سنة ۱۹۱۳ بعنوان «اخبار 
وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسّلَفِيه: ۲ 

جاء في هذا القسم المذكور في ص 0٩‏ قول الحافظ السَّلَفي رحمه الله تال : «سمعت 
أبا عمد عبد الله بن تويت بن الوران الیو ي بالشغر - يعني بالإسكندرية حيث كان ية يُقيم السَْفي 
- يقول - وجرّبْه وكان ثقةً يتحرّى الصدق ‏ : سمعت أخي الأمير آبا يعقوب ينتان بن تويت 
الفقيه وغيره من المرابطين الثقات بالغرب يقولون: 

ود في بني نورت - بطن من الملثّمين ‏ جسان كاملان برأس واحد» فعاشا زمانًء ثم مات 
أحدهما وثَقْل الآخر. فراموا قطعه منه. فشاوروا الفقهاء. فقيل لهم : یم ایام فلم عض قلیل 
حتى مات الآخر. 

قال أبو حمد: وود بالاندلس في أيامنا مولودٌ براسين. وكان ابن غلاب السوسي حاضراًء 
فقال: الذي بَلَغنا أنه ولِدَ بالغرب مولود برأس واحدٍ له وجهان. 


قال أبو محمد: وقد رأيت بحمص الأندلس امرأةً ولَدَتْ أول ولادتها: ولداء ثم في الرة 


۳۱ 

وإنما فَرَض بعض الفقهاء تلك الصو ولفروع الغرائب. جریا عل عادتهم ف 
درم يكن ل ع عقا - وان كان لا يقع عادةٌ أو لا يجورٌ أن يقع شرعاً - للتفقيه 
بالتفريع للمتفقه» ولعرفة حكم ما قد يقع. وإن كان ما افترضوه وتخيلوه 3 
النادرة قد وقع فعا عبر العصور والأزمانء فرحمهم الله تعالى وجزاهم عن العلم وأهله 
خيراً. 

هذاء وقد قسمت هذه الصفحات إلى ستة جوانب من حياة العلياء : 

الجانبٌ الأول: في أخبارهم في التعب والنصّب والرحلة في طلب العلم وقطع 
المسافات . 

الجانبٌ الثاني : في أخبارهم في هجر النوم والراحة والدَّعةٍ وسائر ال اذات . 

الجانبٌ الثالث: في أخبارهم في الصبر على شظف العيش ومرارة الفقر وبیع. 
الملبوسات أو المفروشات . 

الجانبٌ الرابع : في أخبارهم في الجوع أو العطش في المواجر الأيامٌ والساعات . 

الجانبُ الخامس: في أخبارهم في الْعْرّي الدائم ونفادٍ المال والنفقات في 
الغرّبات . 


= الثانية: ولدين» وفي الثالثة: ثلاثة. وني الرابعة: أربعة» وفي الخامسة: خسة. وفي السادسة: 
ستة. وفي الرة السابعة: سبعةً في بطن واحد! وآيست من رُوحها! وأشْرَّفْتْ على اللاك ثم 
امتنعت عن زوجها وأبت أن تطاوعه واشتهر أمرها عند الناس بأقطار الأندلس . وأبو محمد هذا: 
رجل صالح من أمراء المرابطين». انتهى . 

فتكون هذه المرأة قد ولدت ۲۸ ولدأً في سبعة بطون, وإنها لمن العجائب. ولكن ال یل 
ما یشاء6. سبحانه . 

وجاء في «الطبقات الکبری» لابن سعد ۰۱۹۳:۷ في ترجمة التابعي الجليل» والعابد الفقیه 
المحدّث النبيلء الامام (محمد بن سيرين) البصري؛ الولود سنة ۰۳۳ والمتوق سنة ۱۱۰ رحمه الله 
تعالى : «آخبرنا بكار بن محمد قال: وُلِدَ لحمد بن سيرين ثلائون ولداً من امرأةٍ واحدة» ۸ يبق 
منهم غير عبد الله . انتهی . وحكى القاضي ابن خلكان هذا ار «الوَقيّات» ۰10۳:۱ في ترجمة 
(محمد بن سيرين)» وجاء نْصّهُ هكذا: وول له ثلائون ولدأ من امرأةٍ ولخدی عَشْرَة بت ول يبق 
منهم غير عبد الله . 


۳۲ 

الجانبٌ السادس: في أخبارهم في فد الكتب أو الاب مها أو بیعها واخروج 
عنها أو نحو ذلك عند الملمات . 

خاقة : استخلّصتٌ فيها ما يُستفاد من هذه الصفحات. من الحقائق والنصائح 
والعظات البالغات . 

وهناك جانب هام جداً كان ينبغي أن يُدخل في هذه الصفحات. ولكني لم أدخله 
فيه لأنه تاريخ مستقل بنفسه» وهو جانب الشدائد التي لقت العلماء من الحكام 
الظلام » فالت , بهم إلى غياهب السجون» وحجز الحريات والنفوس» وهو جانب هام 
واسع» 12101110011101 بل ان أخبازهم المشرّفة في هذا الجانب 
رج في جلد ضخم كبير لمن تتبّعها. 

وهذا التقسيم الذي اشرت إليهء إنما هو تقريبي تنظيمي. فاننا سنری أن 
آخبارهم ۱ في هذه اخوانب یال نعضنها في بعض» رتم في الخبر الواحد الذي 
ازز معاد (في أخبارهم في تاد النفقة)» يجتمعٌ فيه إلى نفادٍ النفقة : : العْري والجوع 
والصبرٌ على خشونة الحياة. . . » وهكذا سنری كل جانب معه جوانبُ آخری» لأن 
حياة الإنسان متشابكة الأطراف» فالعِلّةٌ إذا نت في جانب من جسمه» أصابت جانباً 
آخر بآثارها وغلفاتها ولا ريب. 

وني الختام : أسأل الله أن يتقبل هذه الصفحات وينفمٌ بهاء وهو ول الهداية 
والتوفيق . 

وكتبه 
في بيروت ۱۵ من جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۱ جدالف تح ابوهزة 


الجانب الأول 0 
في أخبارهم في التعب والنصب 
والرحلة في طلب العلم وقطع السافات 


وأستهله با جاء عن سيدنا آدم أبي بش عليه الصلاة والسلام من سغیه في 
طلب الم وتحصیله ما أُمِرَبتَعلّمهِ من الملائكة الكرام . 

ثم أُتبعُُ با جاء عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. 

ثم أتبعٌه با جاء عن بعض الصحابة فيه أيضاً. 

ثم ابه با جاء عن العلماء الأجلاء . 

۱- رَوَى الإمامٌ البخاري رجه الله تعالى في «صحیحه»() والإمام مسلمٌ 
رحمه الله تعالى في «صحیحه»)» واللفظ له : «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


صل الله عليه وسلم قال: خلق الله ول دم عل صورته( طُولَهُ ستون 
ذِرَاعاًا؟». فلمًا له قال: اذمَبْ فسلَّمْ على أولئك ال وهم نَفْرٌ من الملائكة 


(۱) :557 بشرح «فتح الباري» للحافظ ابن حجرء في كتاب أحاديث الأنبياء (باب 
خُلْقٍ ام دی وفي ۰۳:۱۱ في كتاب الاستتذان (باب بَذْءِ السّلام) . 

(7) 178:17 بشرح الإمام النوويء في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ولم وب عليه 
النووي في شرحه واکتقی بعنوان الكتاب فيه . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 7*57:5: «هذه الرواية تؤيّدُ قول منْ قال: إن 
الضميرٌ ‏ في قوله صلى الله عليه وسلم : على صُورَتِهِ ‏ لادم والمعنى أن الله تعالى آوجد آدم على 
الحيئة التي حَلَقَهُ علیها. ل يقل في الا أحوالاً. ولا تردّد في الأرحام اطواراً كذُرَييه. بل 
خَلَقَهُ الله رجلا كاملا سء من أوّل ماخ فيه الرُوحَء ثم عَب اي صلى الله عليه وسلم ذلك 
بقوله : (وطُولَهُ تون ذِرَاعاً)ء فعاد الضميرٌ أيضاً على آدم» . 

)٤(‏ أي بِذِرَاع نفیه في عَرْض سَبْعَةِ أذرُع. كا سباي نقله تعليقاً في حديث أب هريرة 
عن «مسند الإمام أحمد . 


۳۳ 


۳۶ 
لو فاستمع ما ينك (» ابا نك وه درك فقال: السام علیکم. 
فقالوا : اسلا عليك ورحةٌ الله فزادوه ره الله فكل من باعل الجن على صُورَةٍ 
آدم ۲۳ فلم يرل ال ينقْصٌ بعدَه حتى الن»(). 
قال العلماء في شرح هذا الحديث: قوله: (ِاذهَبٌ فسَلّم على أولئك الق 
فاستَمِعْ ما ييُونك) , فيه إشعار بأنهم كانوا على بُعْدٍ من آدم عليه السلام» وفيه دليل 
عل اهناب الشني_الطلب العمل ؛ وان دم عليه اسلا أو مق ی نطلب الم 
بمقتضى هذا الحديث الشریف(*). 


(۱) هكذا الرواية في «صحيح البخاري» في الموضعين, وهكذا هي في «صحيح مسلم» كا 
ضَبْطَها الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» .4:1١‏ وجاءت في النسخة المطبوعة من «صحيح 
مسلم»: (ما يجِبُونك) بكسر الجيم وسكون التحتانية. بعذها موخدةء من الجواب. وهي رواية 
صحيحةٌ لاخد الرواة» وروايةٌ الأكثر: (ما ييُونك) من التحيّة. 

(۲) قال الامام النووي في «شرح صحیح مسلم» ۱۷۸:۱۷ : «وفي فد الحديث أن دم 
عليه السلام ملق في أول نشأته على صوریه التي كان علیها في الارض توق علیها» وهي 7 
ستون ذراعاً. وكانت صُورَنهُ في الجنة هي صُورْتَهُ في الأرض» ل نتخیر». انتهی . وقال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري؛ TV:‏ : «قوله: : يَدْحْلُ الجنة على صورة آدمء أي على صِفَِ ا ف 
الحسن والجمال. والظول» ولا یدخلها عل صورته وما قد يكون فيها من ن العاهات. وهذا دل عل 
أن صفاتِ النقص والعيوب من سَوَادٍ وغرج وغمی وغيرهاء تنتفي عند دخول, الجنة». انتهى 
بزيادة يسيرة . 

قال عبد الفتاح: ومن اذل ذلك الكثيرة ما رواه الإمامٌ أحمد في «المسند» ۲ :۰۲۹۵ بسند 
حسن «عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: يَدَحُلُ أهل الجنةِ: اه جردا مُرْداء 
بْضا جِعادأء مین أبناء ثلاث وثلاڻين» على حلي آدم» سِنُون راعاً في عرض سب 
أذرع». 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 5717:1: «أي إِنَّ کل فرب يكون نان في 
الطول أقصر من القَرْن الذي قبله فانتهى تناق الول إلى هذه الأمة. واستقر الامز على 
ذلك. وقال ابنُ لین : له : فلم يرل الق يَنَقصِء اي كا يَزِيدُ الشخص شيعا فشیتا, ولا ین 
ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين» حتى إذا کت الأيامُ تین » فكذلك هذا الحكمٌ في النقص». 

2 وني هذا الحديث أيضاً أن الوارد على قوم جلوس یسم عليهم میدن هم» وفيه أن‎ )٤( 


۳۵ 
۲ - قال الامام آبو عبد الله البخاري في «صحيحه» في کتاب العلم( باب 


هذه الصيغة : (السلام عليكم) هي المشر وعة لابتداء لم » لقوله : (فهي بنك وق رد 
وفیه الامز تلم العلم من آهلی لقوله: (فاستیع ما عونك . وفيه أن رد السلام یستحب يُستَحِبٌ أن 
يكونّ فيه زيادة على الابتدای وفیه أن رد السلام واجب. وإنما كان واجباً ان اس معناه : 

الآمانء فإذا ابتداً به المسلم آخاه فلم مب فانه يتوم منه اش فيجبٌ عليه دفمٌ ذلك التوهم. 
عنه» وفيه دليل على فضيلة آدم عليه السلام» حيث تول الله تأدیی وعلى أن السّلامْ أدب قديم 
مشروغ منذ خلق الله آدم في الجنة . 


(۱) ۰۱۵۳:۱ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰۱۵۳:۱ تعليقاً على قول 
البخاري : (بابٌ ما ذکز في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر) : 

«وظاهر التبويب أن موسى عليه السلام رب البحر لا توجه في طلب الخضر. وفيه نظر, 
لان الذي نبت عند الصتف - البخاري - وغيره أن موسی خرج في الب وي بعض روايات 
البخاري وأحمد: (فحَرّجًا ‏ أي موسي ی الصخرة) . 

وقال الحافظ این رشیّد: حنمل أن يكون یت عند البخاري أن موسى توجّه في البحر لما 
طلّب الخضر. لت - القائل ابن حجر - : ویژید هذا الاحتمالٌ ما جاء عن أب العالية وغیره, 
فرَوَى عبد بن ميد عن أبي العالية: أن موسی التقی بالخضر في جزيرة من جزائر البحر. والتوضّلٌ 
إلى جزيرة في البحرء لا يقع الا بسلوك البحر غالباً. ۱ 

وعند عبد بن ميد أيضاً من طريق الربیع بن أنس» قال: آنجابٌ الا عن مَسْلَكِ الوت 
فصار طاقةٌ مفتوحة» فدخلها موسی على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يضح أن موسی 
عليه الصلاة والسلام ركب البحر إلى الخضر. وهذان الأثران الموقوفان رجاهم ثقات». انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر ملخصاً. 

وقال المفسر القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۲:۱۱ «وجمهورٌ المفسرين أن 
الحُوتَ بَقِيَ موضعٌ سُلوكه ‏ في البحر ‏ فارغاً. وأنَّ موسى مَشى عليه مع للخوت. حت أفضى 
به الطریقَ إلى جزيرة في البحرء وفيها وجذ الخضره. انتهى . 

وخلاصةٌ ما تقدم : أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ركب البرٌ والبحر من أجل طلب 
العلم ولقاء أهله. فقد احتل في سبيل ذلك المشقات وَالْضْت الشدید. وهو النبي الكريمء 
والرسولٌ الكليم. فها بالّك بغيره من سائر الناس أمثالنا؟ فلا بد من احتهال المشقة في طلب العلم 
وتحصيله. بل في طلب الاستکثار منه. 


۳۹ 
ما دُكرَ في ذهاب موسی في البحر إلى ا ضير عليه السلام» وقوله تعالى : هل مك 
على أن عم ما عُلّمتَ رُشْدا 204. 

ثم روی البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنها «آنه تماری اي 
احتف - هو والخُرٌ بن یس الفزاري في صاحب موسی عليه السلام - من هو؟ - فقال 
ابن عباس : هو ضير" . 

فمر بها أي بن كعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريتُ أنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سال السبيل إلى له هل سمعت النبيّ صل الله عليه وسلم 
يذكر شأنّه؟ قال: نعم» سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسی في 
ملأ من بني إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل تَعلَمُ أحداً اعلمٌ منك؟ قال موسى 
لاء فأوخی الله إلى موسبى : بل عَبْذّنا الْحَضيث20, فسأل موسى السبيلَ الیه» فجعل الله 
له الحوت آية. وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. 

وكان یت نت ا حوت في البحرء فقال موسی فتاه : ارايت لد ونا إلى الصحرة 
فإني نبیت الوت وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن أدْكرَ وا َيه في الخر عَجَبا . قال: 
ذلك ما کنا تخ فارنَدًا على آثارهما فصصا4) فوجذا خضراً > فكان من شأنبههما الذي 
فص الله عز وجل في كتابه» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري») عند شرحه لهذا الحديث : «هذا الباب 
معقود للترغيب في احتمال الشقة في طلب العلم, لأنَّ ما یط به تحتمل المشقةٌ فیه, 


(۱) من سورة الکهف. الآية 55. 

(۲) يقال فيه: حَضِرٌ بفتح الخاء وكسر الضادء ويقال أيضاً: جضر بکسر الخاء واسکان 
الضاد. كما جاءت مها الرواية» ويقال فيه أيضاً: الخضر بإثبات الالف واللام في الوجهین. كما في 
«فتح الباري» ۱۵:۱ . 

(۲) هكذا في رواية» وفي رواية آخری: رب عبدّنا خضر). 

(4) من سورة الكهف. الایتان ۱۳ و54 

() ۱۵۳:۱ في کتاب العلم» في باب ما در في ذهاب موسی في البحر إلى الخضر). 
و ۱۵۸:۱ في (باب الخروج في طلب العلم). ۱ 


۳۷ 
ولان موسی عليه الصلاة والسلام ل ینعه بلوعهٌ من السّيّادَةِ: لمحل الأعلى. من طلّب 
الجلم وكوب الب والبحر لاجله. 1 

وفي الحديث: ركوبٌ البحر في طلب العلم بل في لب الاستكثار منهء 
ومشروعية ةه حمل الزاد في السّمَر» ولزومٌ التواضع في كل حال » وحضوغ الكبير لمن 
عم منه» وهذا خر مومی على الالتقاءِ بالخضير عليه السلام» وطلَب التعلُم مه 
تعليا قومه أن یتدبوا ده وتنبيهاً لمن زكى نَفْسَهُ أن یسك ملك التواضع ؛ وفيه 
فضل الازدیاد من العلم ولو مع المشقة والب بالسَفْر» . انتهی . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث»)» عقب هذا 
الحديث: «قال بعض أهل العلم : إل فيا عاناه موسى من الدب والسَفّر وصير عليه 

من التواضعٍ وا خضوعٍ للخضرء بعد مُعاناة قصده مع عل موسی من الله عز وجل 

وموضعه من كرامته وشَرَفٍ نبوته: دلالة على ارتفاع قَدْرِ العلم وعلو منزلة أهلهء 
وخسن التواضع لمن یمس منه ويؤخدٌ عنه . 

ولو ارتفع عن التواضع لخلوق أحَدّ» بارتفاع درجة وسّموٌ منزلة» لسَبّق إلى 
ذلك موسی . فل هر الجدُ والاجتهاد والانزعاج عن الوطن والجرص على الاستفادة 
منه» مع الاعترافب بالحاجة إلى أن يَصِلَ من العلم إلى ما هو غائب عنه: دَلَّ على أنه 
ليس في الخلق من يعلو على هذه الحال. ولا يكبرٌ عنها». انتهى . 

وقال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «مفتاح دار السعادة(۲ 
وهويُعدّدُ فضائل شرف العلم واهله : «الوجه الرابع والثلاثون: أن الله سبحانه آخبرنا 
عن صَفِيّ وکلیمه الذي نب له التوراة بيده وکلمه منهُ إليه : أنه زخل إلى رجل عالم 
یلم منه, ويزْدَادُ علا إلى علمه. فقال: 

لود قال موسی فتاه لا بر حتی أَبْلَّ ّمع البَحْرَينِ أو مضي خقباْ4". 

(۱) ص ۰۱۳۱ 


(۲) ۵6:۱. 
(۳) من سورة الکهف. الآية ٠١‏ . 


۳۸ 
خرصا مه عل لقاء هذا الع وعلى التعلم منه . فل َه سك معه مَسْلَكَ الم مع 

معلمی وقال له: ههل بعك على أن تُعَلَمَني مما عُلّمتَ رشدا۱(6. 

فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته. وأنه لا يتَبَعُه إلا بإذنه» وقال : على 
أن علي ما مت زشدا6. فلم يجىء ء متجناً ولا عتتا وإغا جاء متعلّأ مستزيداً 
علا إلى علمه. 

وكفَى بهذا فضلا وشرقً للعلم» ٠‏ فلت نْبِيَّ الله وکلیمه سافر ورل حتى لقي 
اب من سفره. في تعلّم ثلاث مسائل من رجل عام > ولا سیع به یر له قرار 
حتى یه وطلب منه متابعته وتعلیمه وفي قصتهیا عبر وآیات وجکم » ليس هذا موضعٌ 
ذکرهاء . انتهی . وقال ابنْ القیم نحوه في کتابه «مدارج السالکین»۲. 

ورد بعد هذا بعض ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم» في صَدَدٍ لرحلة في 
طلب العلمء إذهم القدوةٌ والاسوءٌ لنا بعد الأنبياءٍ الكرام» صلوات الله وسَلامُةُ 


عليهم أجمعين . 


.55 من سورة الكهف. الآية‎ )١( 

. ۷۱: ۲ )۲( 

۳) والصحابة الاجلّف. البُدُورٌ الالّف هم مُقْتَدانا في ادن بعد الانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام فعلینا الاقتداء بهم والتوقيرٌ لحم. والاستمساك بذییم. قال الصحايي الیل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

«من كان منکم متاسی نلاس بأصحاب حمل صل الله عليه وسلمء فإنهم كانوا ابر هذه 
الام قُلوباً. راعمقها علل وأقلّهًا تكفا وأقومها هَذِياًء وأحستها حال فوم اختارهم الله صحبة 
نيه صل الله عليه وسلم وإقامة دينهء فاعرفوا لهم فَضَلّهم وانبعُوهم في آنارهم. وتسّكوا با 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم ء فإنهم كانوا على ادي المستقيم». 

رواه الحافظ ابن عبد البر في «جايع بيان العلم وفضله» ۹:۲ ف (باب ما یکره فيه 
المناظرة والجدالٌ والبرائ). من طريق «سُنَيْد قال: حدثنا مُعْمَمِرِ عن لام بن مسكين. عن 
قتادة. قال: قال ابن مسعود. . .». انتهى . وقتادة لم يُدرِك ابنَ مسعود. فا فيه انقطاع . 

وأورده ابن الاثر رحمه الله تعالى في «جامع الأصول» ۰۲۹۲:۱ في (باب الاستمساك 
بالكتاب والسنة). وقال: «وهذا حديث وجدئه في كتاب رَزِينَء ول أجده في الاصول». انتهى . 


۳۹ 
۳- روی البخاري ف «صحیحه» في کتاب الناقب. في (باب قصة اسلام 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه)(۲. وفي (باب قصة زمزم) أيضاً"2. وني (باب سلام 


ولفظه عنده: «من كان متا قلسن من قد مات فان الم لا يمن عليه الفتنة, آولئك 
اصحابٌ محمد صل الله عليه وسلم» كانوا أفضل هذه لام أبَرّها قلوباء .۰.». 

وبنحو لفظ ابن الأثير أورده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في آخر الرسالة 
مره وجْرّم بنسبته إلى ابن مسعود. وكذلك آورده اي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
ص ۰۳۷۰ وقد معث بين رواياتهم في السياقة المذكورة. والتأمي والستن هو القتدي لتب . 

وقد أشار الإمامٌ ابن حزم إلى تعريف الصحابي. وفضل الصحابة. وما بمب علينا جياظم» 
بأوجز عبارة» فقال رمه الله تعالى في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» ©: 84 في (باب تسمية 
الصحابة الفقهاء). وني «الفِصّل في ال والأهواء والخل» ٤‏ :۰۲۰۱ في مبحث شنم المعتزلة) : 

اما الصحابة رضي الله عنم فهم کل من جالس الب صل الله عليه وسلم ولو ساعد 
سم منه ولو كلمةً فما فوقهاء أو شاه منه عليه السلام أمرأ ييه ولم يكن من المنافقين الذين 
انْصَل نام واشتهر حتى ماتوا على ذلك . 

وهم عَذلّ ام فاضلٌ رضاًء فَرْض علينا توقيئهم وتعظيمُهمٍء وان نستغفرٌ هم وم 
ره یدق بها احهم أفضَلٌُ من صدقة أَحَدِنا با بلك وجَلسةٌ من الواجدٍ منهم مع النبي 
صل الله عليه وسلم أفضَلُ من عبادةٍ اخدنا دَهرَهُ كل ولو مر أحدّنا الدهرٌ كله في طاعات 
متصلة, ما وژاژی عَمَلَ امرىء صَحِبَ النبي صل الله عليه وسلم ساعةً واحدةً فا فوقهاء قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : دَعُوا لي أصحابي. فلو كان لاحدکم مثل أُحُدٍ ذمباً انفقه في 
سبيل الله. ما َل مد أَحَدِهم ولا نْصِيفَه. فمتى يَطْمَعُ ذو عقل أن يدرك أحداً من الصحابة, مع 
هذا البّوْنٍ الممتنع إدراكه قطعاً . انتهى . 

وقال الامام تقي الدين السَبْكيّ رحمه الله تعالی: «أبو بكر وَحمَرٌ رضي الله عنهها بل وَسَائرٌ 
الصحابة لا یل أحَدّ من بَعْدَهم إلى مرتبتهم». كا في «شرح الاحیاء» للربييي ٠۷1:١‏ - 
“VY‏ 

قال الإمام ابن الجوزي رحه الله تعالى : وإنَّ ا معاني المستحسّنةٌ تب أكثرٌ من الصّوّرء وهذا 
نجبٍ أبا بكر وعمر وعثمانَ وعلياً رضي الله عم لمَعَانِيهم لا لصورهم». انتهى من «الآداب 
الشرعيةه لابن مفلح الحنبلي ۲٠٤:۲‏ . 

۰۰:1 )۱( 

8:٩ قف‎ 


۶۰۰ 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه)(۰0 وروی مسلم في «صحیحه» في (فضائل أبي ذر 
رضي الله عنه) 7 واللفظ له» عن ابن ن عباس رضي الله عنه قال : لما بلغ آبا ذر مبعث 
النبي صل الله عليه وسلم هکت قال لأخيه أَنَيْس ‏ : اركب إلى هذا الواديء 

فاغلم لي عم هذا الرجلء الذي یزغم أنه يأتيه الخ من السی‌ای فاسْمَعٌ من قوله ثم 
ائتني . 

فانطلق - یس - حتی قَدِمْ مكة ومع من قوله. ثم رَجَع إلى أبي ذر فقال: 
رایئه یأر بمكارم الأخلاق. و سمعته یقول - کلاماً ما هو بالشعرء فقال آبوذر: 
ما شفيتني فيها آردث! 

فتزوة - ابو ذر - وحمل شَنَةَ له فیها ما۳ حتی قَدِمَ مک فأق السجد, 
فالتمس النبي صل الله عليه وسلم ولا یعرفه. وره أن يُسأل عنه. حتی آدرکه الیل 
فاضطجع ء » فرآه عل بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب» ودعاه إلى منزله 
فتبعهی فلم يسال واحدٌ منهما صاحبّه عن شيء حتى أصبّح . 


ثم احتمل قربته وزاده إلى السجد وظَلَّ ذلك الیوم ولا رى النبيّ صل الله 
عليه وسلم حتی أمسی فعاد إلى مضجعه, فَمَرٌ به علي فقال: ما آن للرجل أن يُعلمّ 
منزله؟ فأقامه هب به معى ولا سال واحدّ من صاحبه عن شيء. حتى إذا كان يوم 
الب فل مثل ذلك , فأقامه عل معه . ثم قال له : ألا تحدثي ما الذي أقدَمك؟ قال: 
ان أعطيتني عهداً ومیثاقاً ترشتن فعلت ففعل فأخيره فقال: فإنه خی وهو 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فإذا اصبحت فاتبعني » فان رایت شب ا اخاف عليك قمث كان رین الماءء فان 
مَضیّت فاتبعني حتى تدخل مدخي » ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله 
9 عليه وسلم ودخل معه فسَمم من قوله وأسلَم مکان الحديث. 


: ۱۳۲۶۷ (O) 
.۳۲۰۱۲ )۲( 
. اسه هي القربه الباليةٌ العتيقة‎ (۳۱ 


4. 

 :‏ وهناك رواية أخرى في حادثة إسلام أبي ذرء رواها عنه ابن أخيه 
عبد الله بن الصامت الغفاري , وقد رواها مسلم أيضاً في «صحيحه2©9, من طريق 
عبد الله بن الصامت الغفاري ابن أخي أبي ذرء وملخصّها : قال: قال أبوذر: خرجنا 
من قومنا غِفَارء وکانوا ون الشهر الحرام. فخرجتُ آنا واحي انيس وأُمُناء فانطلقنا 
حتى نزلنا بحضرةٍ مكة. 

فقال انيس : إل لي حاجة بمكة فاكفِني9» > فانطلق ایس حتى ای مكة فراث عل 

أي أبطأ ء ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقیث رجا بمكة يزعم ان الله 

ارسله قلت : : فما یقول لناس؟ قال : یقولون : شاعر كاهن ساحره - وكان یس اد 
الشعراء ‏ قال انيس : لقد سمعت قول ال فما هو بقوفم. ولقد وَضَعْتُ قولهُ على 
أفراء الشعر ‏ أي طرّقه - فيا يلتئم على لسان أحد أنه شعرء والله إنه لصادق» وإنهم 
لکاذبون . 

قال آبو ذر: قلت: فاكْفني حتی آذمب فانظر قال: فاتیث مكة, فتضعفت 
رجلا منهم يعني نظرثٌ | إلى أضعفهم فسالته. لان الضعیف یکون مأمونَ الغائلة 
غالبا . فقلتٌ له : أين هذا الذي تذغونه الصابىة؟ فأشار إل فقال : الصابىء! فمال 
عل أهلُ الوادي بكل مَدَرَةٍ وعَظم > حتى خرزت مَعْشِيَا عل فارتفعت حين ارتفعت 
کاني صب اج يعني من كثرة الدماء التي سالت منهء صار کالب وهو ار 
الذي كان أهل الجاهلية ينصبونه ويذبحون عنده فَيَحمَرٌ بالدم - . 

قال: فأتيتُ زمزم ففسلث عني الدماء. وشربت من مائهاء ولقد لشت يا ابن 
أخي ثلاثين بين ليلة ويوم. ما كان لي طعامٌ إلا ما۶ زمزم » فسَمِنتُ حتى تسرت عُکَنْ 


(۱) 77:17 في (فضائل أي ذر رضي الله عنه) . 

(۲) وقع ف «صحيح مسلم» الطبوع معه سرخ النووي» 5:15 هنا وفيها يأتي بلفظ 
(فأكفني) بهمزة فوق الالف وعليها فتحة. وهو تحريف وصوابه (فآكنني) بدون همزةء فعلاً ثلائياً 
كبا أثبنّه. ول أجد في كتب اللغة التي رجعت إليها: (أكفني) فعلا رباعياً. ولو کان مروياً بهذا 
لضبَطه شراح «صحيح مسلمء » مثل النووي والأب والسُوسي» وم تعرضهم لضبطه يفيد أنه جاء 
على الجادة ثلاثيأء ف فیصحح ما وقع في «صحیح مسلم». 


1۲ 
بطي وما وجدت عل كبدِي سُحْفَةَ برع - يعني أثرَ الجوع وضففه - . 


قال: فبينا اهلْ مكة في ليلةٍ قمراء إذ ضُرِبَ على أَسْمِحَتِهم ‏ أي آذانهم 
بالنوم - فا یطوق بالبیت أحدء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بکر» حتى 
استلم الجر وطاف بالبیت هو وصاحيّه ثم صل ٠‏ فلا فض صلاهُ قلت: السلام 
کت وت رات : وعليك ورحمةٌ الله . 

ثم قال: مُنْ أنت؟ قلت: من تاره قال: فأهوی بيده فوضع أصابعه على 

a‏ : كرة أن یت إلى غفار» فذهبت آحُذ بيده» فقدعَني أي 
كني كر يعني فعل هذا لدفع لسو عني وعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ . 


ثم رقم رسول الله صل الله عليه وسلم رأسّه ثم قال : متى كنت ها هنا؟ قال: 
قلتٌ: : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلةٍ ویوم» قال : فمن كان يُطعمك؟ قالَ: قلت: 


ماکان إن طمام إلا ماك زمزم ء منت حتى تسرت عُكَنُ بطنيء وما اجذٌ على كبدي 
سُحْفَةَ جوع » قال : نها مبارکة » إنها طَعامٌ َعم وشفاء سُقم9). 


)١(‏ العُكن جمع عُكنة» وهي ما انطوى وتثتى من لحم البطن سِمّناً. وهذا من بركة ماء 
زمزم . 

(۲) أي هي تُشبعٌ شاربّها كا يُشبعُه الطعام. وتشفیه من الأسقام والأمراض كا يُشفيه 
الدواءء با آودع الله تعالی فيها من البركة والخواص. 

وجملة (وشِفاءً سُعم) ليست في رواية «صحیح مسلم»» وقد جاءت في رواية الحديث الذي 
رواه ابن أي شيبة والبزّار في «مسنده» . قال الحافظ افيثمي : رجال البزار رجال الصحيح . كما في 
«الجامع الصغير» للسيوطي وشرحه: «فيض القدیر» للمُناوي 4 ٠٤:‏ . 

قال المناوي فيه: «ومعنى (ِطَعَامُ طَعُم). أي فيها وه الاغتذاء ليام الكثيرة» لكن مع 
الصَّدْق كا وقع لأبي ذرء بل کر مه وزاة سم يقال: هذا الطعامٌ طُعْمء أي يشيع مَنْ کلم 
والمعنى أنه خيرٌ طعام وأجوه. ذكره الزخشري. 

وشِفَاءُ سُقم أي حم أو معنوي, مع قوة اليقين وکمال, التصدیق, وطذا سن لكل أحَدٍ 
شرب ماء زمزم أن يقصِدّ به نيل مطالیه الدنيوية والاخروية». 


1 

فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة» فانطلق رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهیا, ففتح أبو بكر باباً فجعل يُقبض لنا من 
ربيب الطائف. وكان ذلك أول طعام أكلته هکت الحديث0©. 

5ه وقال البخاري في «صحیحه» في کتاب العلم في (باب التناوب في 
العلم)ء وفي کتاب النکاح في (باب موعظة الرجل ابنته(۰۲۳ «عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : 

کنت آنا وجار لي من الأنصار؟». في بني مي بن ید - أي ناجيّة بني أمية ‏ » 
وهي من عوالي المدينة0*». وكنا نتناوبٌ النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ينزل یوما وأنزل یوما فإذا نزلت جئته بخبرذلك اليوم من الوحي وغيرهء وإذا نژل فعل 
مثل ذلك». انتهى 00 . 

وأتبعُ خبرٌ عمر بن الخطاب هذا خبرٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وهو 
أطيْبٌ واعجب. 

1 قال الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحیحه» في كتاب العلم (باب 


(۱) وقد سعى الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰۱۳۲:۷ في التوفيق بين هاتين الروايتين 
في إسلام أبي ذر: رواية ابن عباس ورواية عبد الله بن الصامت الغفاري . 

.۱3۷:۱ )5 

۲4:۹ 5 

(5) هو آوس بن حولي الانصاري. لا غين كا حمّقه الحافظ ابن حجر في الموضع الثاني : 
كتاب النکاح ۲٤٤:۹‏ . 1 

(ه) عَوَالي الدینة: قُرَىٌ بقرب المدينة المنورة مما يلي الشرق. 

)١(‏ ومن رِحْلَةٍ بعض الصحابة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في طلب العلم. 
مارواه البخاري في «صحيحهه ۰۱۸4:۱ في كتاب العلم في (باب الرّحْلَةٍ في السألة النازلة): 
«عن عُفْبَةَ بن الحارث أنه تَرْوْجَ ابنةٌ لاي إهاب بن عَزِيزء فا امرأة ‏ مه سَوْدَاء ‏ فقالت: إن 
قد آرضعت عُقبةَ والتي تَرَوْجَ فقال لها عُقبةُ : ما أعلّمُ أنكِ أرضعيني. ولا أخبرتني. 

فرکب من مكة دار إقامته ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» فسألهء فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : كيف وقد قیل؟ ففارَقّها مب ونکخت زوجاً غيره. 


3 
الخروج في طلب العلم)(): «ورَحَلَ جابر بن عبد الله مُسِيرة شهر إلى عبد الله بن 
أنيس في حديث واحد». 

يشير البخاري بهذا إلى الحديث الذي رواه في کتابه : «الأدب المفرده في باب 
المعانقة "2 من طريق عبد الله بن محمد بن عقیل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
َي عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم حدیث سّمِعُه من رسول الله 
صل الله عليه وسلم. ا ال 
الشام » فإذا عبدٌ الله بن بیس فقلتٌ للبواب: قل له: جابرٌ على الباب» فقال: 
عبد الله؟ قلت : نعم . 

فخرج عبد الله بن یس فاعتنقني, فقلتٌ: حديثٌ بلغني عنك أنك سمعتّه من 
رسول الله صل الله عليه وسلم. فحَشِيتُ أن آموت أو تموت قبل أن آسمه. فقال: 
سَمِعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: تحشر ال الناس يوم القيامة عُراة 
رل "یی قلنا: ما )؟ قال: ليس معهم شيء. 

فيناديهم بصوت يُسمَعُه من بَعْدَ کا يسمعه من قرب : آنا لَك أنا انس 
لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يَدخُلُ الجنة» وأحَدٌ من أهل النار يَطَلْبَهُ بطم 
ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار يدل انار وأحدٌ من أهل الجنة يَطلْبُهُ بِمَظْلَمَة - يعني 
لا یدخل هل الجنة : الجنةء واهل النار: الناز إلا بعد تصفية الحساب ‏ قلت: 
وکیف؟ وإنما نأي الله عُرَاةٌبّيأ؟ قال : بالحسناتٍ والسیثات». يعني أنَّ القِصَاصٌ یکونْ 
بالحسنات والسيئات . انتهى . ١‏ 

وقد ساق الحافظ الخطيب البغدادي خبر جابر هذا في كتابه «الرحلة في طلب 
احدیث»*۰۲ من طرق کثبرة. وزوی غیره من أخبار الصحابة الذين رحلوا في طلب 
الحديث الواحد . وکاب «الرحلة؛ للخطيب كتابٌ نافع مار للمتخلفین عن الرحلة؛ 
فاقرأه لعلك تَرَحَلُ؟ 

.۱۵۸:۱ 0 

(۲) ص ۳۳۷. 

(۲) جع رل وهو الذي ل يتن . أي يُحشرُون على حالتهم قبل الختان . 

۰۱۱۸-۱۱۰ ص‎ )٤( 
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وقال الحافظ أبن حجر في «فتح الباريی»۲۱. بعد أن آورد حديتٌ جابر هذا ف 

رحلته إلى عبد الله بن انيس : «وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على 
e‏ ا 


e‏ ا شام کاو 
منهم) . 6 انتهى 7 , 


.۱۵۹:۱ )۱( 

(۲) وقال الحاكم النيسابوري في کتابه «معرفة علوم الحديث» ص 4. في (النوع الأول من 
أنواع علوم الحديث): «هذا جابرٌ بن عبد اش على كثرة حديثه وملازمته» رخل إلى من هو مدل 
او دونه مُسافَةٌ بعيدة في طلب حدیث واحد» . 

(۳) ووقع هذا ابر في کتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطیب البخدادي ص ۰4۷ من 
طبعة مصر سنة ۰۱۳۸۹ عن الامام أحمدى بلفظ «... قال: یرل يكب عن الکوفیین 
والبصريين واهل الدينة ومكةء یشافهٌ لاس لیم منبم». انتهی 

وهذه الرواية وقعت في إحدى الخطوطتین المنشورٍ عنیا الكتابٌ الذکور. ولکنها رواية 
ضعيفة ینت إليها. ولفظ (ِيُسافِهُ الناس. ..) فيهاء من (المَُافهَة). وهي أن یکلم کل 
واحد صاحبّه مُدْنياً شفَتَه من شَفْتِ اي باه قرب تام وذنو شدید. وهذا العنی أجنبي بعیدٌ عن 
امقام هنا. والصوابٌ في هذا اللفظ : (ِيُشَامُ الناس يَسْمَعُ منیم)» كا جاء في النسخة الثانية من 
الخطوطتین. وكا بت في ص ۸۸ من طبعة دمشق سنة ۱۳۹۵ من کتاب «الرحلة في طلب 
احدیت» . 

ووقع في طبعةٍ من «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامم» للخطیب البغدادي ۲۸۲:۲ 
بلفظ (. . . یشیم الناس ليَسمَمْ منهم». وني طبعةٍ أخرى منه ۲: ۲۲6 بلفظ (. . . يشام الناس 
يَسمَعُ منهم). وف العنی من قبل کل واحبٍ من الحفقین با لا علاقة له بالکلمة! وبعضهم 
ضبطه في «الرحلة في طلب المدیث» : (شام) بتشديد اليم علیالصحة. ثم كبا قله فجفل هذا 
الفعل من شام یشیم مثل باع يَبِيعٌ). ثم فسره بمدلول (شام يَشِيمُ)! وهو خط أيضاً! 

وهذا الفعلُ من (المُسْامّة). قال ابن الأثير في «النهاية» : ديقال: شاعمت فلاناً إذا قارَبتَهُ 
وتعرفت ما عنده بالاختبار والکشف. وهي مُفاعَلَة من الم كأنك تشم ما عنده ویشم ما عندك 
لتعملا مفتضى ذلك». انتهی . 


وتعبيرٌ (یشام) هذا هو الشائع الوارد في مثل هذا ام في كلام النبي صل الله عليه 
وسلم» وني كلام مَنْ بعدَهُ إلى أواخر القرن الثالث بحسب ما وقفت عليه وقد خف استعماله فيها 
بعد ذلك أو انقطع . . واسوق هنا بعض الشواهد على استعمال هذا اللفظ تنويراً للمقام وتأكيداً 
للتصویب: وتعریفاً باسلوب استعماله» فانه لفظ بلي جيل الاداء في امس 

۱- رَوَى الطبراني في «الأوسط». من حديث سيدنا علي رضي الله عنهء أن الجليفة رر 
رضي الله عنه. قال له: : «أسألك: الرجل بحب الرجل ول یر منه حيرأ والرجل يُبِغِض الرجلٌ 
ول یر منه شرا ۽ هل عندك منه علم؟ ١‏ 

قال : نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إن سح ف اهْوَاءِ أجنادٌ مجنْدة تلتقي 
فتشام. فا تغارف ما انلف وما تَناكرَ منبا اختلف. . . .». ذكره الحافظ الميثمي في «مجمع 
الزوائد» 2177:١‏ وذَكَر في أَحَدٍ رواته کلام ثم قال: ا الحديث یعرف عن عل موقوفاء. 

۲ - وروی الطبراني في «الکبیره. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «الارواخ جنود مجنْدة. تلتقي فتتشامٌ كا تام اليل فا تارف منها 
ائتلف» وما نار مها اخّفء . . .٠.‏ ذكره الحافظ السخاوي في «القاصد الحسنة» ص ١ه‏ عن 
«الأمثال» للعسكري » والحافظ يدي في في «شرح إحياء علوم الدین» 5 عن الطراني. 

۳- وجاء في «اعلام الوئمین» لابن القيم ۰۱ قول التابعي الجليل مسروق بن 
الأجدّع رضي الله عنه: «شَامْتُ أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلم» فوجدثْ جلمهم انتهى 
إلى ستة. ۰۰ ۰ ثم ات السنّة فوجذت علمهم انتهی إلى عل وعبدٍ الله بن مسعود». انتهى . 
ورواه الطبراني بهذا اللفظ. كما في «مجمع الزوائد» للحافظ الفيثمي :٩‏ ۰۱۲۰ وقال اهيثمي : 
«رجاله رجالٌ الصحیح غير القاسم بن من وهو ثقة». 

٤‏ - وجاء ني «طبقات الفقهاء» لأي إسحاق الشيرازي ص 40 : «قال عماد: یت عطاءً 
وطاووساً ويجاهداً وشامت القوم فوجدث آعلمهم يجاهداً . 

وغرف ين هذه النصوص أن لفظ (يُشَامُ الناسّ) كان دارج الاستعمال, في القرن الأول 
وما قرب منهء ثم خَمَلَ فيا بَعْدَ القرنِ الثالث كا أسلفتُ. وهذا مما سبّب فيه التحریف إلى 
(يشافة)» وإلى غيرِوء فقد وقع محرفاً في «تدريب الراوي» للسيوطي في طبعتيه اللتين حمّقهما الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى» في (النوع ۲۸) ص ۳41 من الطبعة الأولى, ۲ :۱2۳ 
من الطبعة الثانيةء بلفظ «. . . قال: یرل یکت عن الكوفيين والبصريين, واهل المدينة 
ومكة» يسأم الناس لسماعه منهم». !! 


1 
۷- وني «شرح الألفية» للحافظ العراقي(. ودفتح الغیث» للحافظ 
السخاوي( : «سأل عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل آباه: هل تری لطالب العلم أن یلم 
رجلا عنده علمٌ یکت عنه؟ أو يحل إلى الوا ضع التي فيها العلماء فیح منهم؟ قال : 
یرخل ويكتبٌُ عن الكوفيين والبصرین واهل المدينة ومكة. » يشام الناس يسم منم . 
وقال يحبى بن مین : أربعةٌ لاتونس منهم زشدآ, وذكَرٌ منهم : رجلاً يكتبُ في 
بلده ولا برحل في طلب الحديث . 

وقيل لأحمد بن حنبل : رل الرجلُ في طلب العلم؟ فقال : بل وا شدید 
لقد كان علقمةٌ بن قي قيس اي » والأسودُ بن يزيد النخعي » - وهما من أهل الكوفة 
بالعراق ‏ ۰ یبلغْهیا احدیث عن ممر» فلا یقنعهیا حتى يَخرّجا إليه إلى المدينة 
المنورة ‏ ۰ فيسمعانه منه». 

۸- قال القاضي الفقيه والعلامة الفيلسوف المؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون أستاذ علم الاجتیلع» المولود سنة ۰۷۳۲ والمتوفى سنة ۸٠۸‏ رحمه الله تعالىء في 
«مقدمته»() : ون الرحلة في طلب ب العلوم ولقاء الْشْيّحة: : مَزِيدٌ كمال في التعليم . 
والسببٌ في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما یتحلون به من الذاهب 
والفضائل. تارة: علياً وتعلياً ولا . وتارة: : محاكاة وتلقيناً بامباشرة. إلا أن حصول 
لكات عن الباشرة واللقین؛ اشد استحکامً واقوی رسوخاً > فعل قَذُر كثرةٍ الشیوخ 
یکون حصولٌ اللکات ورسوخها -وتفتشها - . 

والاصطلاحات أيضاً في تعلیم العلوم علط على المتعلّم. حتی لقد ین کثبر 
منهم آنها جزء من العلم. ولا یدفع عنه ذلك إلا مباشرئه لاختلاف الطرق فیها من 
العلمين. 

فلقاء أهل العلوم, وتَعدّدُ الشایخ : يُفيده تمييرٌ الاصطلاحات با يراه من 


(۱) ۲ :۰.۲۳۱ 
(۲) ص ۰۳۲۱ 
5) ص ۲۷۹. 


1۸ 
تلاق طرقهم فیهل فیجرَد العلم عنهاء ویعلم أنها أنحاءٌ ؛ تعليم وطرق توصيل » 
وتَمبض قواه إلى الرسوخ والاستحکام في الملکات. ويُصححح معارفه ویر عن 
سواها مع تقوية ملکته 9 والتلقین. وكثرتمهها من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم . وهذا لمن ير الله عليه طرق العلم والهداية . 

فالرّحلةُ لا بد منبا في طلب العلمء لاكتساب الفوائد بلك بلقاء المشايخ 
ومباشرةٍ الرجالء طواللَهُ يدي من یَشاءٌ إلى صراط مستقيم ٠‏ . انتهى 

٩‏ - وقال الإمام ابن جماعة في كتابه النافع البديع : «تذكرة 3 والمتكلّم في 
أدب العالم والتعلّم»۱ 5 وهو یتحدّث عن آداب التعلم في نفسه : 

«الثالتٌ : أن بار سَبابَهُ وأوقات عمَره إلى التحصیل. ولا عر بخذع التسويف 
والتأميل» فإ كل ساعة تمضي من عُمُرِهِ لا يَدَلَ ها ولا جوض عنباء ویقط ما یر 
عليه من العلائق الشاغلة, والعوائق المانعةٍ عن تمام الطلب. وبذل الاجتهاد. وقوة 
الجدّ في التحصیل, فإنها كقواطع الطریق. 

ولذلك استحبٌ اسلف التغرْبَ عن الاهل. والبُعدَ عن الوطنء لان الفكرة إذا 
اس الدقائق» ولذلك يقال : العلم لا يُعطيك 
بعضه حت تعبلیّه كلّك». | 

۰ - وما أجمل 0 الشاعر العام الرخال, - الذي طی البلاد والأرض حتى 
طوه! - أبي إسحاق العْرّي ا(إبراهيم بن عثمان)» الولود بر من بلاد فلسطین عام 
۱ والتوفی ما بين مر وخ من بلاد خراسان» ول إلى بلخ ودفن بها سنة 0174 
رحمه الله تعالی وأكرم مثواه. ما جمل قولّه في الحض على الرحلة والتطواف. وفضل 
ای تا ود بر 
لا تج لن أفنه من أف فلا الننی يني عن ارم 
أخفاك منك في ۳ نشات با وليس یعرف قَدْرٌ الدُرٌ في الج 


.۲۱۳ من سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۷ ص‎ )( 


1 
وقال الامام الحافظ الْمحدتُ ابن رَشَيّد الغري السَّبْتِي» المولود سنة 10۷ المتوفى 

سنة ۷۲۱ رحمه تمان لي ميخ ی ی 
فرب ولا فل بفرقة . مون تفز نی في کل ما شئت من خاج. 
فلولا اغتراتث المشك ما 1 مَفْرقا ولولا اغتراث اد ما حل ف التاجر 


۱ - أنتقل بعد هذا إلى ما جاء في هذا الجانب. عن العلیاء التابعين ومن 
بعذهم من أئمة السلمین فاستهله با جاء عن التابعي الیل العابد الفقيه 
(مسروق بن الاجدع الهُمداني) اليمني الكوفي, المتوفى سنة ۱۳ رحمه الله تعالی, 
صاحب عبد الله بن مسعود والذي قال فيه الب : ما رایت اطلّب للعلم منه, 
حکی الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»(۱) «أن مسروقا رخل في 
خرف - أي من أجل كلمة واحدة - وأن آبا سعيد - لعله الحسن البصري - رخل في 
خرف» ایضا(۲). 


۰۹:۱ )۱( 

(۲) وليس هذا الجر الشديدُ على حرف من العلم ‏ والرحلةُ فيه من أجل كلمةٍ واحدة: 
قاصراً على علاء ذلك الزمان» بل كان في خکایهم وأمرائهم. جاء في كتاب «شرح ما بقع فيه 
التصحيفٌ والتحريفٌ» للإمام أي أحد العسكري (الحسن بن عبد الله) ص ۳- 4 ٠‏ ما يلي : 

«اخبرني آبو العباس بن عيّار: سمعت سلیمان بن اي شَيْخْ جکي : آن الاصمعي در یوم 

بنى أمية ‏ أو قال: بني مَروان» انا اسك وشغفهم بالعلم فقال : کانوا ریا اختلفوا رهم 
بالشام > في بیت من الشعرء أوخيرء أويوم من أيام العرب. فیبردون فيه بيدأ إلى إلى العراق. 
وأخبرني ابو بكر محمد بن الحسن بن كُرَيْد أخيرنا أبوعثيان؛ عن اي عن أي عُبيدة 
قال: ما كنا فد في کل يوم راکب من ناحية بني آميةء تیخ على باب قتادة - بالبصرة - ۰ يسال 
عن بر أو نسب أوشغرء وكان قتادة اج الناس. 

قال أبو بكر: وأخبرني ابن أخي الأصمعي» عن محمد بن لام اجُمّحي . حدثني عامر بن 
عبد الملك السمعي > قال: لقد كان الرجلانٍ من بني مروان» يختلفان في بیت شعر» فیرسلان راكباً 
إلى قتادة يسأله . 

قال: ولقد قَدِم عليه رجلٌ من عند بعض أولاد الخلفاء من بني مروان, فقال لقتادة: من 
قل عَمْرأ وعامرا این يوم قِضّة ‏ بكسر القاف ويُشْدّد ضاده وتخفف. يوم من أيام العرب بين 


۲ _ وساق الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الروایة»(۱؟۰ عن 
التابعي الجليل (أبي العالية) رُقَيْع بن مهران الرّيَاحي البَصْريء التوفی سنة ٩۳‏ 
رحمه الله تعالى» «قال أبو العالية : كنا نسمَمْ الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن بالبصرة» فما نرضى حتى نركبّ إلى المدينة فتسمّعَهًا من أفواههم» . 


۳ - وقال الحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»)» في ترجمة سيد 
التابعين (سعيد بن المسيّب) عام الدينة المنورة» المولود سنة ۰۱۳ والتوفی سنة ٩6‏ 
رحمه الله تعالى ورضى عنه : «قال مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» 
قال: کنث ارخل الأيامّ والليال في طلب الحديث الواحد. 


4 وزوی الحافظ الرامَهُرْمُزِي في كتابه «الحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي»(۲. عن الشعبي التابعي الجليل: (عامر بن شراجیل) الكوني. اهمُداني 
الولود سنة ۱۹ والمتوى سنة ۱۰۳ رحمه الله تعالی «آنه خرج ‏ من الكوفة ‏ إلى مكة في 
ثلاثة أحاديث ذُكِرَتْ له. فقال: لعلي آلقی رجلا لقي الب صل الله عليه وسل 
أو: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم». 

۵ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)ء في ترجمة الإمام الشعبي 
(عامر بن شرّاجیل الكوفي اهَمُداني) أيضاً: 


«قال ابن شرم : سمعت الشعيي یقول : ما کتبث سوداء في بيضاء إلى يومي 
بكر وتغلب ‏ ؟ فقال: قَتَلّها جَحْدَرُ بن ضُبَيْعَة بن قيس بن علبة» قال : فشخص بها . 

ثم عاد إليه من الشام ‏ فقال: أجل قتلها جَحْدَرٌ ولكن كيف تلا جيعاً؟ فقال: 
اعتوراه - تعاونا عليه بِالضُرْبٍ واجداً بعد واحد تب فطعن هذا بالسّنان وهذا بالج» فعادی 
بينهها أي صرَعهیا واحداً بعد الاخر - ». 

. ٤'۳ ص‎ )۱( 

.۱۰۰:٩ )۳( 

(۳) ص ۰۲۲ 

)6( ۸۱:۱ و ۸ 


لحن 
هذاء ولا حدّئني رجل بحديث قط إلا حفظته. ولا احببت أن يعيده على » ولقد نسیث 
من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالاً. 

دوعن فان الرايبي عن الشعيي قال : ما آروي شيئاً آقل من الشعرء ولوشث 

قال ابن ا قيل للشعبي : من أين لك هذا العلمُ کله؟ قال: بنفي 
الاعتیاد(۲۱» والسَيْر في البلاد. وصَبْر کضبر انار" ويُكور كبكور العُراب:9» 

١‏ - وروی الحافظ دارم في «سننه»9», والخطيبٌ البغدادي في «الرحلة في 
طلب الحديث:0©. بسندهما إلى التابعي الجليل أبي قلابة (عبد الله بن زيد) الجَرْمي 
البصري أحد الاعلام, المتوفى سنة ٤‏ ۰ رحه الله تعالى» أنه قال: «أقمتٌ في المدينة 
ثلاثة یام ما لي بها حاجة إلا قُدومُ رجل, بلغني عنه احدیث. فلغي أنه یعدم 
فاقمت حتى قَدِم فحدّثني به». 


)١(‏ وقع في «سِير أعلام النبلاء» 4 :۳۰۰ (بترك الاغتهام). و (الاغتمام) تحریف» 
والصواب: (بتركٍ الاعتماد)ء يقال: اعتَّمَد على الشيء: توکاً عليه واعتمد على الشيء: انكل 
عليه . اي يلت ذلك بنفي الاعتمادٍ على غبري . 

(۲) هکذا الصواب (کضبر یار ووقع في واتذكرة الحفاظ»: : (كصير الجاد)» وفي «سير 
أعلام النبلاء»: (كصير الخحهام) . وکلاهما تحريف! ويُضربٌ مل زر الیار, جاء في «مجمع 
الامثال» للميداني ص ۳۸۳ في آخر (الباب الرابع عشر فيها أولّهُ صاد) : اص من جار . 

وجاء ف «ثار القلوب في المضاف والنسوب» للئعالبي ص ۰۳۷۱ في (الياب الخامس 
والعشرین في الم : «صَبْرٌ بیان قبل هر 5 آدرکت ما ادرکت؟ قال: بیکورٍ كبكو 
شراب وصَبْرِ كضَبر الار. وإنما صرب ب ال في الصّبْر بالجهار لصبره على اسب - أي اذل - 
1 اند . اي لا أحد يتفقده ویهتم به» ومع هذا يصبر على ذلك . 

(*) روی الخطيب البغدادي في «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» ۲ :۰۱۸۳ «عن 
حاد الراوية قال : كانت العرب تقول: عیام أربعة أشياة : من الغُراب» یب والکلب: 
رالسْنوّره فأمًا الاب فشرعة 2 بوره وسر به إيابه قبل الليل . وأما الکلب. . 

1:1 (© 
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۷ - وقال الحافظ في «تاريخ الإسلام»20, و «تذكرة احفاظ في 
ترجمة الامام التابعي الجليل (مكحول الشامي) إمام أهل الشام وفقيههم » المولود في 
بلدة کابل من أفغانستان, والمتوى بدمشق من بلاد الشام سنة ۱۱۲ رحه الله تعالى: 

«مكحولٌ أبو عبد الله بن أبي مسلم اهُذَلي الفقيه الحافظ. عالمْ آهل الشامٍ 
مولى امرأةٍ من هُذّيل. قال عبد الله بن العلاء: سمعتٌ مكحولاً يقول: کنث عبداً 
لسعيد بن العاص» فَوَعَبني لامرأةٍ من یل بمصرء فانعم الله بها علي يعني 
بمصر = . 

قال يحيى بن حمزق عن أبي وهب الكلاعي عبدٍ الله بن نید عن مکحول» 
قال : یقت صر فلم أذ اج إلا خزیه فيه آزی. ثم اتیث العراق» فلم ادعب 
علا الا خویث عليه فيا أَرَى» ثم آتیت الدينة فکذلك . ثم آتیت الشام فربلتها .کل 
ذلك أسأل عن الّفل(۳. 


رش كلها في طب الم وال سعید ين عد الا قال مکحول : ما سمفت 
شيئاً فاستودعته صدري » إلا وجدئه حين أَريده» . 


۸ وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 49 و «معالم الإيمان» 
و «تکملته» لابن ناجي(* في ترجمة (الإمام عبد الله بن فَرُوخ الفارسي القيرواني) 
المولود بالأندلس سنة ۰۱۱۵ والتوفی بمصر سنة 175 رحمه الله تعالى» وهو احَدٌ 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. «قال: لا آتیت الكوفةء وأكارٌ ملي 
السماعٌ من سلیمان بن مهُران : الأعمش» فسألت عنه فقيل لي : غْضِبَ على أصحاب 
الحديث» فحلّف أن لا یسمعهم مُدَّة. 


(PD .:۵ )۱(‏ ۱۰۸:۱. 
۳( الل بفتح النون والفاء جميعاً: ما یعطاه المجاهد أو السّرِيهُ عطية زائدة على 
حصتها من المَغْنّم . 


(8) ۱۱۰:۳ من طبعة الغرب. © ۲۱:۱ 


or 

فكنت أختلفٌ إلى باب داره لعل أصِلُ إليه؟ فلم أقدر على ذلك! فجلست یوم 

على بابه وأنا متفر في عربتي وما من السماع. منه! اد تحت جاريةٌ بابه يوماً 

وخرجّت منه » فقالت لي : ما باك على بابنا ؟! فقلتٌ: أنا وجل یی واعلمتها 
بخبري . 

قالت: وأين بلكم؟ قلت : إفريقية فانشرخت ال وقالت: تعرف القبروان؟ 

قلت: أنا من أهلهاء قالت : تعرف دار ابن فَرُوخ؟ قلت : أنا هی مني نم قالت: 

عبدٌ الله؟ قلت : : نعم وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة» فسارعت إلى الاعمش 

وقالت له : : إن مولاي الذي کنت أخبرك بخره بالباب, فأمّرها بادخالي فدخلت» 

وأسكنني بيتا له بيه فسمعت منه وحدّئني » وقد حرم سائر الناس» إلى أن قضیت 


أربي منه . 


وذکر امالکي عنه أنه رخل قدياً. فلقي الشیوخ والفقهاء» ومع من أي حنيفة 
مسائل كثيرة غير مدوّنة» يقال : إنها عشرة آلاف مسألة . وذکر أنه قال : : سقطت اجره 
من أعلى دار أبي حنيفة ‏ وأنا عنده ‏ على رأمی سي أدبي ! فقال : اختر: الازش آي 


الدَّيّةَ ‏ ام ثلات معة حديث؟ قلتٌ: احدیث. فحدَّنِي). 

وأنتقلٌ بعد هذا إلى ما جاء في هذا الصدَد» عن سيد المحدثين وإمام أهل السنة 
ورافع لوائهاء وشيخ الزهاد والعْبّاد الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الولود سنة 
۶ والمتوق سنة ۲8۱ رضي الله عنه. 

٩‏ - جاء في «المنبج الأحد» لأي اليّمن العُليمي الحنبلي)ء وقد استَهَلٌ كتابه 
هذا بترجمة الإمام أحمد فقال: «طلَبِ الامامٌ أحمدٌُ الحديث وهو ابن ست عشرة سنة 
وخرج إلى الكوفة سنة ثلاث وثيانين ويئة» وهو ول سفر ل وخرج إلى البصرة سنة 
ست وثمانين» وخرج إلى سفيان بن عُيينة إلى مكة سنة سبع وثهانين» وهي ول سنة حج 
فيها الإمام أحمد. وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة سبع وتسعین. ورافق 
يحيى بنْ معين ‏ في رحلته إليه ل ». 


۰۸:۱ )۱( 
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٠‏ وقال الحافظ ابن الجوزي في «مناقب الإمام حدم( والفقية آجد بن 
مدان الحنبلي في کتابه «صفة الفتوی والفي والمستفتي»"» والحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية" قال الإمام أحمد: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثخورء 
والشامات. والسواحلء والغرب. والجزائرء ومكةء والمدينة» والحجازء واليمن» 
والعراقين جميعاًء وفارس» وخراسان, والجبال» والآطراف. ثم دت | إلى بغداد. 

وخرجت إلى الکوفت فکنث في بيت تحت رأسي لب فحممت! فرجعت إلى 
ان رحها الله ول أكن استأذنتهاه ولو کان عندي تسعون درهماً کنت رحلت ال 
جریر بن عبد الحميد إلى الرّيّ ‏ ويال هو مدينة طِهْران الأن-۰ وزج بعض 
آصحابنا وم يمكني الخروج, لأنه لم يكن عندي شيء!» . 

١‏ وجاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر#)» في ترجة الإمام 
أحمد بن حنبل: «قال أحمد: حججت خن ججج > منها ثلاث حجج راجلا 
ولا یغیب عنك أن بلدّه: : بغداد ‏ ء أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاثين درمأ . 
وقال ابن الجوزي في «صید امخاطره(*۲: «طاف الإمامٌ أحمدُ بن حنبل الدنیا مرتین حتی 
حع المستد». 

۲- وهذا الحافظ الإمام الفقيه المحدّث (آبر يعقوب إسحاقٌ بن منصور 
لعج المَرْرَزْي)» المتوفى سنة ۲۵۱ رحمه الله تعالی, تلميدٌ الإمام أحمد وراوي 
(المسائل) في الفقه عنه. كان قَدِمْ من مَرو إلى بغداد. وتلقى عن الإمام أحمد الفقه 
واخدیث. ثم رجع إلى خراسان واستقر في نيسابور. 

ثم بلَغْه أن الإمام أحمد رجع عن (المسائل) التي تلقاها منه» فمشى على قدميه من 
نيسابور إلى بغداد. لت من رأي الإمام أحمد ني تلك (المسائل) التي كتبها عنه . 


(۱) ص ۲۵ و٣۲‏ . 

(۲) ص ۷۸. 

.۳۳۱:۱۰ )۳( 

.۷۳:۱ EEF 

(0) في ص ۰۲:5 في الفصل ۰۱۷۰ 
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قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»)ء والذهبي في «تذكرة الحفاظ »7 
والعلّيمي في «النهج الأحد» ^ : 

«كان إسحاق بن منصور الكوْسَج فقيهاً ال وهو الذي دوّن عن الامام أحمد 
(المسائل) في الفقه» قال حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن 
منصور» بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك (السائل) التي علّقها عنه. فجمع 
إسحاق بن منصور تلك (السائل) في جراب. وحملها على ظهره. وخرج راجلا إلى 
بغداد وهي على ظهره» وعرّض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيهاء فأكَرٌ له بها 
ثانيأء وأعجبٌ أحمدُ بذلك من شایهم) 

۳- وهذا خبر آخر من أعجب الأخبار وأغربهاء وقع لعالم آندلسي من رحلوا 
من الأندلس إلى المشرق» وقد رحل هذا العام الأندلسي إلى المشرق على قدمیه. ليلقى 
E‏ ولكنه حين وصل إليه وجده محبوساً منوا عن الناس» 

فتلطف ويل حت ليه فاخد العلم عنه. بصورة و لا تحطرٌ على البال لولا وقوعها. 
والتاریخ أبو العجائب والغرائب. ذلكم العالمُ هو الإمام بهي بن خد الاندلسي . 

جاء في «بیر اعلام النبلاء» للذهبي ۰ و «المنيج الأحمد في تراجم أصحاب 
الإمام أجل للعليمي 7 وفي «اختصار النابلسي لطبقات الحنابلة لابن أي يعلى» 07 
في ترجمة الإمام ی بن تلد الأندلسي): «هو أبو عبد الرحمن بقِي بن مخلد الأندلسي 
الحافظ وت oY‏ وتوفي سنة YY‏ رجه الله تعالى» ورحل إلى بغداد ‏ على 
قذمية وة نحو عشرين سئة ا وكان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل 
والأحد عنه. 


(۱) ۱1۱6:۱. 
(۲) ۲ :۵۲. 
(۳) ۰۱۳۳:۱. 
(4) في الکتبة الظاهرية بدمشق نسخة مخطوطة من (مسائله) التي دبا عن الامام أحمد. 
(۵) ۲۹۲:۱۳. 
(0) ۱۷۷:۱. 
(۷) ص ۰۷۹٩‏ 


۹ 
حكي عنه أنه قال : لا قربت من بغداد اتصل بي خيرٌ المحنة التي دارت على 
أحمد بن حنبل» وأنه منوع من الاجتماع إليه والسماع منهء فاغتممت بذلك غا 
شدیدا فاحتلات الموضع ء > فلم ارج على شيء بعد إنزال, متاعي في بيت اکتریته في 

بعض الفنادق» أن انیت السجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الحلّق وأسمع 
ما يتذاكرونه . 

فدُفِعتٌ إلى حَلْقَةِ نبيلة» فإذا برجل يَكشِفٌ عن الرجال. فَيُضعْفٌ ويّقوي. 
فقلت : من هذا؟ لمن كان فرب فقال: : هذا يحيى بن معين» فرأیت فرجة قد انفرجت 
فرك فقمت إليه فقلت له: : يا أبا زكريا رحمك اللهء رجل غريبٌ نائي الدار آردت 
رال 708 تستخفني”"2» فقال لي : قُنّْء فسألته عن بعض من لقیت من أهل الحديث» 

فبعضاً زكى»: وبعضاً حرج . 

فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عََّار وکنت قد أكثرت من الأخذ منهء 
فقال: أبو الوليد هشامٌ بن عمار: صاجبٌ صلاةء دمشقيٌ ثقةٌ وفوق الثقة » لو كان تحت 
ردائه كير أو لد كرأ ما ضَرّهُ شيئاً لخيره وفضله » فصاح أهلْ الق : يكفيك رحةٌ الله 
عليك. غبرك له سؤال. 

فقلت وأنا واقف على قَدَمَيَّ"): أَكْشِمُك عن رجل واحد0©: أحمد بن حنبل؟ 


(۱) هكذا في المصدرين النقول منبهاء وفي سير أعلام النبلاء» ۱۳ :۲۹۳ (فلا تستَجفني) 
بالجيم . أي لا تن جافياً. 

(۷) جاء في الصادر الثلاثة (وأنا واقف على قَدَّم) . 

(۳) هذا التعبيرٌ وقفتُ عليه في كلام علماء الأندلس, ول أقف عليه في «العاجم» ولا في 
كلام العلیاء الشارقة. وهو بمعنى : أسألّك عن رجل لاعرف حالهُ. 

: ففي كتاب «قُضاة فُرَطّبة» للخشني ص ۰۳4 في ترجمة (معاوية بن صالح احضرمي)‎ - ١ 

. . فدخل زياد بن عبد الرمن ومعاوية بن صالح على مالك ب بن آنس. فا معاويةٌ بن صالح 
1 . فأجابه مالك عن جميعهاء فکشف زياد بِنُ عبد الرحمن مالكاً وقال له: يا 
ابا عبد الله كيف رایث معاوية بن صالح؟ فقال له مالك: ما سأي أحدٌ قط مئل معاوية بن 
صالح » ثم کف زياد معاويةة عن مالك؟ فقال له معاويةٌ: ما سالث أحداً بثل مالك». 

۲- وفیه أيضاً ص ۰۹۰ في ترجمة (القاضي محمد بن زياد اللّحْمِي): «کان ابن أخي د 


۷ 

فنظر ال یی بن معين کالتعجب وقال لي : ومثلنا نحن يَكشِفُ عن امد بن حنبل؟! 
إن ذاك إِمامٌ السلمین وخيرُهم وفاضلّهم . 

ثم خرجتٌ أستدل على منزل أحمد بن حنیل, فلت عليه» فقرعت با فخرج 
إل وفتح الباب» فنظر إلى رجل م یعرفه فقلتٌ: يا آبا عبد الله رجل غريبٌ الدارء 
هذا اول دخولي هذا البلد» وأنا طالب جدیث وميد سنه داق جام س 
ول تكن رحلتي إلا اليك. فقال لي: ادحل الاسطوان يعني به الم إلى داخل 
الدار - ولا تقع عليك عین . 

فقال لي : وأين موضعك؟ قلت : المغربٌ الاقصی. فقال لي : افریقیة؟ فقلت: 
أبعَدُ من ذلك ور من بلدي البحر إلى إفريقية - الأنْدَنْسُء فقال لي : إِنَّ موضعك 
لبعید وما كان شيء أحبٌ ال من أن أُحمِنَ عَوْنَ منلك على مطلبه, غير أن في حيني 
هذا متخن با لعله قد بلغك . فقلت له: بل قد بلغني وأنا قريب من بلك مقبل 
نحوّك. 

فقلت له : أبا عبد الله. هذا أُوّلُ دخولي, وأنا جهول العين عندکم. فان ذنت 
لي أن آي في كل يوم في زي السُؤَّال» فأقولَ عند باب الدار ما يقولونه» فرح إلى مذا 


عَبَبَ ‏ حظَيةِ الأمير عبد الرحمن الأموي الداحل - شُهِدَ عليه بلفظ نطق به متا في يوم 
عبشي فأمْرٌ الأميرٌ بحبسه» فَبرَمتهُ ‏ أي لحت عليه كثيراً -عَجَبٌ عه في اطلاقه. وكانت مل 
عليه لمكانها من أبيه» فقال لها: تکیت أهلّ العلم عا يب عليه في لفظِهء ثم يكونُ الفصلُ في 
أمره» . 

۳- وف «تاريخ قضَاة الأندلس» السمّی : «المَرْقَبَة الا فيمن يَستَحِقُ القضاء والمُثيا 
لأبي الحسن هي الاندلسي ص 4۵ في ترجمة (القاضي بجیی بن مَعْمَ): «وکان إذا آشکل 
عليه أمرٌ من أحكامه, کتب فيه إلى أصْبّعْ ب بن الفرَج ونُطَرائِهِ بمصرء فکشفهم عن وجه ما ری 
علمة. 

4 وفيه أيضاً في ص 4۷ في ترجمة (القاضي محمد بن بشير المَعَافري): قل عن 
7 ولا تبت فإذا عدّل 


عبد الله بن جیی» عن أبيه» أنه قال لحمدٍ بن , بشير: إِنَّ الا تتفم 
عندك الرجلٌ بحکم شهادته» ثم تطاول آمری وشهد د عندك ثانی که التعديل» ور فيه 
الكَشْفتَ » فاعمَلٌ بحسّب الذي يبدو لك». 


04 
الموضع » فلو تُحَدَئئ في كل یوم إلا بحدیث واحد لكان فيه كفايةء فقال لي : : نعم 
على شرط أن لا تَظهّرٌ في الق ولا عند أصحاب الحديث» فقلتٌ: لك شَرّطك. 

فکنث آخذ عُوْداً بيدي» وف رأمی بخرقة. وأجِعَلُ كاغدي ‏ أي ورقي بت 
ودوَاقٍ في كمي ثم آتي بابَهُ فأصِيحٌ : الأجْرَ رحکم الله . والسُوَالُ هنالك كذلك 
فیخرخ ال وغل باب الدارء نی با لحديئين والثلاثة والأكثرء حتى اجتمع لي نحو 

من ثلاث مئة حديث 200 

فالترّمت ذلك حتى مات امجن له 2 بعده من كان على مذهب اس 
فظهر أحدٌ بن حنبل» وسا ذکره» للم في عيون الناس» ول امامت وكانت 
نُضرب إليه آباط الإبل» فكان یعرف لي حى صبري . 

فکنث إذا اتیث حَلْقَتَهُ فسَحَ لي وأدناني من نفسه ويقول لأصحاب الحديث: 
هذا يقَعُ عليه اسم طالب العلم» ثم یفص عليهم قصتي معه. فكان يناولني الحديث 
مناولة» ويقرؤه عل وأقرؤه عليه. 

تلع میت منهاء ففقدن من جلیه فسألٌ عني. عم بِلتيِ» فقام 
من فوره مقبلا ل عائداً لي بن معهء وأنا مضطجع في البیت الذي کنت اکتریث؛ 
ولبدي تحتي. وكسائي علي وکتبي عند راسي ۲ 

فسمعت الفندق قد آرت بأهله وأنا آسمغهم - يقولون ‏ : هو ذاك» أبصيروه» 


(۱) آشار الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» في ترجمة (بْقِيّ بن تخلد) إلى طَرَفٍ من هذا 
الخبرء وذکز فيها قول بقي بن محلد: «. . . فكان يُحدئني بالحديث والحديث في زي السُؤْال ونحن 
ره حی اج لي تحر من ثلاث مئه حديش». انتهی . فزدثٌ هذه الجملةً الأخيرة منه. كما 
ذکر الذهبي فيها قولّه : «وقد فتشت فتشت في «مُسْندٍ بقَي ی لأظفْرَ له بحديث عن أحمد بن حنبل» ٠‏ فلم 
آجد ذلك». انتهی . 

وانظر كتاب وبي بن ل قرط وم مسنم للدكتور أكرم العمري ص ۳۹- 4۱ 
حول ني الذهبي لحديث أحد في «مسند بَقِي». وحَكمَ الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 
۳ على حكاية بقي بن لد هذه بأنها منکرق وَنْقَدَ صحتّهاء ورَّدٌ ذلك الدكتور أكرم 
العُمَرِي في كتابه المذكور ص 78 ١٤ء‏ وأجاد. 
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هذا إمامٌ المسلمين مُقبلا» فبدَرَ ال صاحبٌ الفندق مسرعاً فقال لي : يا أبا عبد الرهن» 
هذا آبو عبد الله أحمدٌ بِنُ حنبل ما المسلمين مقبلاً إليك عائداً لك . 


فل فجلّس عند رأسي وقد احتشی شى البیت من أصحابه فلم يسعهم. ٠‏ حتى 
صازت فرقة منهم في الدار وقوفاً وأقلامهم بأيديهم . فا زادني على هذه الکلمات فقال 
لي: يا أبا عبد الرحمن بشي بثواب الله یام الصحة لاسْقَم فیها(ا وأيام اسف 
لا صِحَةَ فيها")ء أعلاك الله إلى العافية» ومسخ عنك بيمينه الشافية» فرایث الأقلام 


ل و 


نکب لَفْظه۱). 
ثم حرج عني» فأتاني اهل الفندق یلطفون بي ويَْدُمُونني ديانة وجسبة, فواحدٌ 


(۱) يعني أنَّ یام الصّحةٍ لا يَعرض المرض فيها بالبالء فتفوی عزائمٌ الإنسان وتكثرٌ 
آماله. ويَشمَدُ طموحُه. . . ۰ ذ شخ الم والمَرض بعيدٌ عن خاطره. 

)۲( يعني أنَّ علض الشديد لا تعرض الصّحة فيه بالبال» 4 یب على النفس ضفت 
الأمّل» وانقباض الهمت. وسّلطَانٌ الیأس. إِدْ توب الصحة منزوع عن جسم الإنسان» فلا تَخطرٌ 
له العافية! وکام الإمام أحمد رضي الله عنه مأخودٌ من قوله تعالى » في آوائل سورة هود : ولي 
ادف الإنسان بارحم ثم نها نه له يوس کفور. ولين أذْقْناهُ تغماء بَعْدَ ضراء مت ون 
ذهب السیثات عني ان فرح فخوز. إلا الذين صَبَرُوا وعملوا الصالحات أولئك لَهُمْ مَغفِرَةُ وأخِرٌ 
كبيز» . 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٠٤١:۳‏ : «یخبر الله تعالى عن الانسان وما فيه من 
الصفاتِ الذميمة إلا مَنْ رَحِمَّ الله من عباده المؤمنين: أنه إذا أصابتْهُ شِدّةُ بعذ نعمةٍ حَصّل له 
اس وقُنُوطٌ من الخير بالنسبة إلى المستقبل. وكُفرٌ وجحودٌ لماضي الحال. كأنه لیر خيرأء 
ول يرج فرجا. 

وهكذا إن أصابَئهُ نعمةٌ بعذ نقمة «لیمولنْ مب السات غني ۰4 أي يقول: ما يناي بعد 
هذا ضَيْمْ ولا سوه ونه فرح حوره أي فرح جا في يده بط حور على غيره» قال الله تعال : 
«إلا الذين صَبرُوا وعَمِلوا الصا ات أولئك هم مغفرة وأَخْرٌ كبير» ». 

(۲) في هذا قذوةً لا عليه بعض العلماء في اند وباکستان. إذ يتبون في مجالس شيوخهم 
الكبار: ألفاظهم وكلماتهم كلّهاء لتكونّ لديم يَرَجِعُون إليها إذا شاؤاء ويُسمُونها: (ملفوظات 
الشيخ) أو (الملفوظات) . 
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ياي بفراش. وآخر بلِحافٍ وبأطايبٌ من الأغذية» وكانوا في تمريفي أكثرٌ من تمريض 
آهلي لو کنت بين أظهرهم» لميیادة الرجل الصالح لي. وتوفي بقي بن خلد سنة ۲۷۰ 

بالأندلس رحمه الله تعالى» . 

٤‏ - وقال الدكتور محمد فؤاد سزکین في كتابه «تاريخ خ التراث العریی»؟ في 
ترجمة (بقي بن غلم: «وقام بقي بن لد القرطبي برحلتین إلى مصرّ والشام 
ار » امد الرحلةٌ الأولى أربعة عشر عاماً. والثانية عشرین 

0 انتهى :ولا تنم أن ار کل كان من الأندلس» وعل قدمیه کا صرح 
00 قال رحمه الله تعالی : «كل من رحلت إليه فياشياً على قَدَمِيّ » وكل من 
سمعت منه في البلدان ماشياً على قدي قال تلميذه أبوعبد الملك أحمد بن محمد 
القرطبي : ان طُوَلاء قوياً دا على الشي, م ر راكب دابة قط متواضعاً ملازماً 
الحضور النائز,۲) فلل ره ور وش للم وله ده حيانّهُ في تحصیله وججه . 
لولا عَجَائبُ صنْم الله ما نت تلك الفضائل في لخم ولا عصب 

٠‏ - وقال الحافظ الامام ابن أبي حاتم الرازي في کتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل»(". في ترجمة والده (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي) الولود سنة 
۱۹۰ والمتوفى سنة ۰۲۷۷ عند ذكر رحلته في طلب العلم «سمعت أبي یقول : اون 
ما حرجت في طلب الحديث آقمث سبع سنين» احصیت ما میت على قدمي زيادة 
على ألف فرسخ 49 7 أزل آحمي حت لما زاد على ألفٍ فرسخ, ترکته . 

وأما ما کنت سر أنا من الكوفة إلى بغداد فا لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى 
المدينة مرات كثرة وخرجتٌ من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب 


.۲۳۸:۱ )۱( 

(۲) من «تذكرة الحفاظ» ۲ :1۳۰ و والس ۱۳ :۲۹۱ . 

. ۳٣۹۹ ص‎ )۳( 

)٤(‏ الفرسخ بمشي القدم : نحو ساعة ونصف» وهو ثلاثة أميال» و کیلومترات 
كا يستفاد من «معجم لاروس» العربي. في مادة رالجیل)و (الباع) وقدُّرَهُ بعضهم بأكثر من خسة 


كيلومترات. كا بسط ذلك الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه «دليل المسافره ص ۷ ۲۲ . 
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الأقصى ‏ إلى مصر ماشياً. ومن مصر إلى الرملة ماشياً» ومن الرملة إلى بيت المقدس» 

ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرِیة» ومن طبريّة إلى دمشق» ومن دمشق 
إلى حص. ومن حمص إلى أنطاكيّة. ومن أنطاكيّة إلى طرسوس. 

ثم رجعت من طَرَسُوس إلى مص ء وكان بقي علي شيء من حديث أي الان 
فسمعته, ثم خرجت من حمص إلى شبان: ومن بان إلى الرّقَةَ ومن اارفه ركت 
لفات إلى بغداد. وخرجتٌ قبلَ خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن 
النيل إلى الكوفة» کل ذلك ماشياًء هذا في سفري الأوَّل وأنا ابن عشرين سنةء 
آجول سبع سنين» خرجت من الري سنة ۲۱۳ في شهر رمضان» ورجعتٌ سنة 
لقث 0" ۱ ۱ 

وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة خس واربعین, أقمت 
ثلاث سنين» ‏ وکانت سن في هذه الرحلة ٤۷‏ سنة - . 

5 وجاء في «تهذيب التهذیب»(۱). في ترجمة الحافظ الجوال (یعقوب بن 
سفيان الفارسي) الفْسَوِي , المولود قبل سنة ۰ والمتوفی سنة ۲۷۷ رم الله تعالى : 
«قال أبو عبد الرجمن النہاوندي : سمعتٌ يعقوب بن سفيان يقول: کتبت عن ألفٍ 
شيخ وكسر لھم ثقات. وقال ابن حمزة: قال لي يعقوب بن سفيان: آقمت في 
الرحلة ثلاثين سنة» . وسيأي بر إملاقِهِ في رحلتِه وفَقَدِهِ بصرّه(۳). 

۷- وجاء في «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي۳. في ترجمة (الفضل 
الشّعْراني) : «الحافظ الامام وال الفضل بن محمد بن السیب البيهقي الشّعْراني» 
المتوفى سنة ۲۸۲ رحمه الله تعالى. قال ابن المؤمّل: كنا نقول: ما بقي بل لم یدخله 
الفضل الشّعْرانُ في طلب الحديث إلا الاندلس». 

۸ - وجاء في «الأنساب» للحافظ السمعاني!؟». و«تذكرة الحفاظ»(» في 


(۱) ۳۸۷:۱۱. 
(۲) في ابر ۲۳۸ . 
(۳) ۲ :۰1۲۷ 
(4) ۱۹۲۹:۱. 
)°( ۲ :۰۷۸۹ 


رت 
ترجة (الحافظ الأرغياني): «هو الحافظ البارٌ ارال الزاهدٌ القدوة محمد بن 
المسيّب بن إسحاق الارغياني المولود سنة ۰۲۲۳ والتوفی سنة 7١6‏ رحمه الله تعالى. 
قال الإمام الحاكم أبو عبد الله : كان من العْبّاد المجتهدين» ومن الْحَوّالِين في طلب 
احدیث» على الصدقٍ والوزع سمعت غير واحد من مشايخنا يذكرون أنه قال: 
ما أعلَّمُ منبراً من منابر الإسلام. بقي عل لم أدخله لسیاع الحديث. 

وحكى أبو علي الحافظ ‏ النيسابوري: الحسين بن عليء الامامٌ» محدّتُ 
الاسلام وناقعة اخنظ وواجِدٌ عصره ف الضبط والاتقان والوبع والمذاكرة 
والتصنيف ‏ قال: كان محمد بن لیب الأرْغِيان يمشي بمصرء وني كمه تلف 
حدیث. فقيل لأبي علي : فكيف كان يمكنٌ هذا؟ قال: كانت أجزاؤه صِغَاراً تسف 
دقيق. في كل جزء ألث حديث معدودة» وكان حمل معه مئة جزء. فصار هذا 
كالمشهور من شأنه . 

وكان إذا قرأ الحديثٌ وقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم بکی حتى 
ترخمه! وعَمِيَ من كثرةٍ البكاء! رضوان الله تعالی علیه». 

۹ - وجاء في «تذكرة احفاظ»(). في ترجمة الامام محدّث الشام (أبي الحسن 
خيْمة بن سلیمان بن خيدرة القرشى الطرابلسى) المولود سنة ۰۲۵۰ والمتوفى سنة 847 
رحمه الله تعالى» : «قال ابن أبي کم : سمعتٌ خيثمة يقول: 

رکبت البحرء وقَصَدتُ جَبلّة29, > لأسمع من يوسف بن بحرء ثم خرجت إلى 
أنطاكيةء فَلَقِينا مركبٌ فقاتلناهم. ثم تسلم مركبنا م من مُقَدُمِه فأخذوني ثم 
ضربوني. وكتبوا أس|ءناء فقالوا: ما اسمك؟ قلت: حَيْكَمَة فقال: اکتب: حار 
ابن جمار! 


)1( #:68م. 

(1) جَبَلة لد بساحل بحر الشام فرب لیف وهي بفتح الجيم والباء معأ. كما ضبطها 
ياقوت في «معجم البلدان» ۲ ٠١٤:‏ وصاحبٌ «القاموس» وشارخه وغیزهم . والناس اليومٌ في بلاد 
الشام ينطقونها: جَبْلَةَ بسکون الباء. وقد كان فيها ون منهم یوسف بن بَحْرٍ ال وغيره» 
ذکرهم وترجمٌ لهم ياقوت في «معجم البلدان» ۲ :۱۰۹-۱۰۵ 


۳ 

اول ضربث سكرب يعني اصابنه عَشْبَة من شدةٍ الم الضب - وفت» 

فرأيتٌ ت كأني آنظر إلى الجنةء وعلى بايا جماعة من الحور العينء فقالت إحداهن : 

يا شقي» أيشٍ فاتك؟ قالت أخرى : أي فاته؟ قالت : لوقيل كان في الجنة مع اور 

العينء فقالت فا : لان يرزقه الله الشهادة في عر من الاسلام ودل من الشرك خيرٌ له 
ثم انتبهت. 


قال: ورایث كان من يقول لي: اقرا (سورة براءة)» فقراث إلى قوله تعالى : 
9قَسِيحُوا في الأرض أربعة آشهر۱4). قال: فعددت من ليلة الرؤيا أربعة آشهر» 
فك الله أَسْرِي». 

۰- وقال ياقوت الحَمّوي في «معجم الأدباء»). والذهبي في «العبره(. 
و «تذكرة احفاظء() في ترجمة (أبي الحسن القطان القزويني): 

«مو الحافظ الإمام العلامة الجامع القَدُوَةٌ أبوالحسن على بن إبراهيم بن 
سَلَمّة بن بر القزويني» محذّث فَزُوين وعالِمُهاء ولد سنة ۰۲۵6 ومات سنة ۳6۵ 
رحمه الله تعالى» فعاش ٩۱‏ سنةء وارتحل في هذا الشأن. کب كثيرأ عن خلائق من 
الشيوخ في البُلْدان وهو الذي روی عن ابن ماجه «سننهه وروی عنه من العلماء من 
لا حصون کثرت ومنهم أبو این أحمدٌ بن فارس اللغويٌ المَزوِبني. 


قال أبو يعلى الخليلٍ في كتاب «الإرشاد في طبقات البلاد»: أبو الحسن علي بن 
إبراهيم عالم بجميع العلوم والتفسير والنحو واللغة والفقه .لم يكن له نی ديناً وديانة 
وعبادت. سهع آبا حاتم الرازي ارتحل إليه ثلاث سنین» وسهع خلقاً كثيراً من 
القزوینیین والرازيين والبغداديين والكوفة ومكة وصنعاء اليمن وهنذان 53 
اون وعُمُر حتى أدركه الأخداتٌ . 


(۱) من سورة براعق الآية ۲ . 
TES ۴۲۱۹:۱۲ )۲(‏ 
كم ۰۲۱۸:۲. 

.۸۵71:۳ )۶( 
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سَمِعتُ جماعةٌ من شیوخ قَرُوين يقولون: لم ير أبو الحسن مثل نفْسِه في الفضل 
والزهد. أدام الصيام ثلائین سنةء وکا یر على الخبز والولح ! ۱ 
وقال ابن فارس في «أماليه»: سمعث آبا الحسن القطان بعدما عَلَت سنه 
وف قول کف خن خرّجتٌٍ إلى الرّحلة أحفْظ مت ألفٍ حدیث, وأنا الیوم 
لا أقومُ على حفظ مئةِ حديث اوتیععته يقزل : أمِبت ببصري ! وأظنُ أن موقبت بكثرة 
بكاء أمّي آیام فراقي ما في الرحلة في طلب الحديث والعلم . وفضائله ار من أن 
تعد رحمه الله تعالي» . 

-١‏ وجاء في «تذکرة الحفاظ» في ترجمة (ابن ن المقریء) محمد بن ابراهیم 
الأصبهاني المتوى سنة ۳۸۱ رحمه الله تعالی(۳) «الامام الرخال الحافظ الثقة. قال أبو طاهر 
أحمد بن محمود: سمعت ابن المقرىء يقول: طفت الشرق والغربٌ ریخ مرّات!». 

ثم قال الحافظ الذهبي : «وزوی اثنانِ عن ابن المُقْرىء أنه قال: میت بسبب 
سخة (المُفْضّل بن فَضَالة الصري) سبعين مَرْحَلَةَ 9 ولو تحرضت عل خا برغیب 
لم يقبلها! ودخلت بيت القدس عشرٌ مرات» . ولا تنس أنَّ بلده أصبهان . 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)ء في ترجمة الحافظ الجوال 
صاحب التصانیف أبي عبد الله بن مَنْدَهُ (محمد بن إسحاق) : «وَلِدَ أبو عبد الله سنة 
الل وتو سن ۰۵ رحمه الله تعالى» وعِذَّةٌ شیوجه الذين سهع منهم واخذ عنهم : 


ألفٌ وسبع مئة » وکتب بيده عَِدَّةَ أحمال . 

(۱) وقع في هذه الجملة في «تذكرة الحفاظ» تحريف» وهذا الذي أثبثه هنا صوايه . 

00 ۹۷۳:۳. (۲) الآتي خبره برقم ۲۱۷ . 

)٤(‏ يُطلق المحدّئون اسم (النسخة) على مجموعة من الاحادیث يرويها الشیخ» وتعزف 
وتشتهر بروايته . 

PY: (°) 


(۱) قال الحافظ العراقي في «شرح ألفيته» ۲ في شرح أبيات (آداب , طالب 
احدیث) : «وقد وصفت بالإكثار من الشيوخ: سفیانٌ الثوري ء وأبوداود الطيالسي» وت 
محمد الردب وحم بن يونس الكدیي وأبو عبد الله بن منده والقاسم بن داود البغدادي 
روينا عنه قال : کبت عن سِتّةٍ آلاف شیخ». 
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ولا رجع من الرحلة الطويلةء كانت كتبه عِذَّةَ أحمال. حتى قيل: إنها كانت 

أربعين جملا وما با أحداً من هذه الأمة س ماسَمِعَ ولا مع ما جمَعء وكان 

ختام الرخالین وفرد د الکژین. مع الحفظ والمعرفةٍ والصدق وكثرة التصانيف. قال جعفر 

الستغفري : سالته كم تکون ات الشيخ؟ قال: تکون خسّةً آلاف صَنَّ. قلث 
- القائل الذهبي ‏ : والصّنٌ يجي 2 2 عشرة آجزاء کبار"). 


وول ارتحاله كان قبل سنة ۳۳۰ إلى نيسابور» قال الحاكم : التقينا يبُخارى سنة 
۱ وقد زاد زيادة ظاهرة, ثم جاءنا إلى نيسابور سنة خمس وسبعين ذاهباً إلى وطنه . 
فرحل وعمره عشرون سنة» ورجم وعمره خسن وستون سنا وکانت رحلته 
0 سنة» ثم عاد إلى وطنه شيخا فتزوج - وهو ابن 10 سنة - ورزق الأولاف وحدّت 
بالکثر. 


قال ابن مَنْدَه: طُفت الشرق والغرب مرتین. وقال آبو زکریا بن مَنْدَه: نت مع 
عمي عُبيد الله في طريق نيسابور» فلا با بت حكى لي عمي قال: کنت قافلا 
عن خراسان مع أبي» فلیا وصلنا إلى هنا إِذْ نحن بأربعين وفراً من ن الأحمال. فظننا أن 
ذلك ثیاب. فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ » وإذا هو والِدّك! 


)١(‏ هكذا الصواب: (صَنَّ) بالصاد كا جاء في «الوافي بالوفیات» للصفدي :2140 في 
ترجمة ابن منده. وعبارته فيه : «. . . فقال: يكونُ خمسة آلاف صِنّ. والصَنْ بكسر الصاد: السُلَهُ 
المطبقة» . انتهى . 

وجاء في «القاموس» في (صَنّ) : «الصَنْ: شِبهُ ال الط يجِمَلُ فيها الطعام والخبزه . 
انتهى . قال شارخه الرّبيدي : «ظاهر سياقه أنه بكسر الصاد. والصوابٌ بفتحها». انتهى . 

ووقع في «تذكرة الحفاظ» بلفظ «. . . تکونْ خمسة آلاف مَنّء قلث: والمَنْ بيمي 4 عشرة 
أجزاءٍ كبار». انتهى . 

قال عبد الفتاح: وهو تحريف. فإن (المنَ) بالميم مقياس وَزْيِء لا خجمي. والمَقامٌ هنا 
للحَجمي . قال في «القاموس» في (مَنَّ): امن : کیل معروف. آومیزان. أو هو رطلان. جمعُه 
أمنان». انتهی . وفي «تهذیب اللغة» للازهري و «مفردات القرآن» للراغب الاصفهاني : «المنْ: 
مایوزنْ بهه. انتهی . ول في «تاج العروس» :٩‏ ۳۵۰. 
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فسأله بعضّنا: ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا مَنَاعٌ كَل من يَرغَب فيه في هذا 
الزمان. هذا حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ذكر لي عمي بعد ذلك فقال: 
کنت قافلا عن خراسان» ومعي عشرون وقرا من الکتب. فنزلت فيها عند الب اقتداءٌ 
بالوالد» . 

عم وحكى الحافظ الذهبي في «تذكرة احفاظ»()۰ عن الحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري (محمد بن عبد الله الضَّبّي المعروف بابن یمک صاحب «المستدرك على 
الصحيحين». الولود سنة ۰۳۲۱ والمتوق سنة 4۰6 رحه الله تعالى» في ترجمة شيخه 
الحافظ الإمام الزاهد الدوة شيخ الإسلام (ابن مهران) أي مُسْلم عبدٍ الرحمن بن محمد 
البغدادي» ثم البخاري ثم الکي. التوفی سنة ۳۷۵ رحمه الله تعالى» ما يلي : 

«قال الحاكم : دَخلتٌ مَرْوَ وما وراء التبر و ألْقّه! وفي سنة حمس وستين في 
احج ٠‏ طلبته في القوافل فأخفی نفسّهء وكان بهد الا یر لحديث ولا لغيرِه 
فحججت سنة سبع وستین. وعندي أنه هکت فقالوا: هو بيغداد! فَاستَوْحَشْتٌ من 
ذلك . 

وتطلّتّه فلم أظفر به, ثم قال لي آبو نصر الملاجمي ببغداد : هنا شیخ من 
الأبدال تشتهي أن تراه؟ قلث: بلى» فدهب فأدخلني خان الصبّاغین. فقالوا: خرّج» 
فقال أبو نصر: تجلس في هذا السجد فانه يجيء. فقعذناه وأبونصر لم یذکر لي من 
الشيخ . 

یم رت فسلّم علي امت يعني : 

فظننت - أنه بو ملم الحافظ» فبينا نحن نحثه قلت له: وجد الشیخ هاهنا من 

آقاربه أحداً؟ قال: الذين آردت لقاءهم انقرضوا! فقلت : هل َلّف ابراهیم ولدا؟ 
أعني آخاه |براهیم الحافظ؟ فقال : ومن أين عرفت أخي؟ فسکت. 

فقال لأبي نصر : مَنْ هذا الكَهْلُ؟ قال : آبو فلان فقام ال وقمت إليه وشا 

ووقع في هذا اللفظ تحريف آخر في «ميزان الاعتدال» ۷۹:۳ اد ما وقع في «تذكرة 


الحفاظ»! فجاء بلفظ : + يكون خسة آلاف مره , انتهى . وهو تحريف ظاهر. 
SAET )۱(‏ 


۷ 

شوه وشکوت مله فاشتفینا من الذاکرت, وجالسته مرار ثم ودعته يوم خروجي . 

فقال : يجمعْنا ا لموم إن عل أن اجاور مكةء ثم حح سنة ان وستین, وجاور إلى أن 
مات). 

۶ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»20. في ترجة (أبي نصر 
السجزي): «هو الحافظ الإمام عِلَمُ السنة عبيد الله بن سعيد بن حاتم» أبو نصر 
السجزي التوفی بمكة سنة 6 6 6 رحمه الله تعالى من أحفظ أهلٍ زمانه للحديث, طوّت 
ال فاق في طلب الحديث . 


قال الحافظ آبو إسحاق الحبّال: کنت يوماً عند أبي نصر السجزي. فذق الباب, 
فقت فة فدخلت امرأة وأخرّجتٌ كيساً فيه ألفُ دینار» فوضعته بين يدي الشيخ 
وقالت: أنفِفها كما ترى . قال: ما القصود؟ قالت : تتزوْجُني» ولا حاجة لي في الزواج 
ولكن لأخدمك. فآمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف . 

فلا انصرفت قال: خرجت من سچنتان بن طلب العلم. ومتى تروجث سقط 
عني هذا الاسم. وما ویر على ثواب طلب العلم شيئا» . 

هم وهذا الحافظ الفقيه آبو سعد الستان الرازي. المتوفى سنة 460 أَحَدُ 
المحدّثين النسابین الفقهاء القراء العلیاء الأفذاذ. طاف الدنيا من مشرقها إلى مغربها على 
قدمیهی فكان له من الشيوخ ۳۰۰۰ شيخ . رحمه الله تعالى . 

قال الحافظ القرشي في «الجواهر الضية في طبقات الحنفية»"2. في ترجمته : 
«أبو سعد الستان | إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازي» الحافظ الزاهد 


المعتزلي» شيخ ال أي المعتزلة وعالِمُهم. وفقيهُهم ومتكلّمُهم دنهم كان 
إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث ومعرفة الرجال والأنساب والفرائض والحساب 


والشروط وَالمَقَدَّرَات. 


.۱۱۱۹:۳ )۱( 
.۱۵۱:۱ )۲( 


۸ 
وكان إماماً في فقه أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه» وفي معرفة الخلاف بين 
أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنبماء وفي فقه الزيديةء وی و . وكان قد حجٌّ وزار 
قبرَ النبي صل الله عليه وسلم» ودخل العراق - وه الرَيّ في خراسان من أقصى 
الشرق - » وطاف الشام وا حجاز وبلاد الغرب. وشاهَد الرجال والشیوخ» وقرأ على 
ثلاثة آلافب وست ملق رجل ر من شیوخ زمانه» وقصّد أصبهان لطلب الحديث في آخر 

عم وكان يقول: من ل یکت الحديثٌ ل یر بحَللاوَةِ الإسلام . 

وكان يقال في مدحه : إنه ما شاهد مثل نفسه» وكان مع هذه الخصال الحميدة 
زاهداً ورعاً قواماً مجتهداً رانا قانعاً راضی ئی عليه أربعٌ وسبعون سنة لم بل 
اصبعه في قَضْعَةٍ إنسان, ول يكن لأحدٍ عليه من ولا ید في - خضره ولا سَفْرِه. 

خلت ما جعه طول عمره من الكتب وق على المسلمين» كان تاريخ الزمان, 
وبقية ةَ السلفٍ واخلف» وصثت كتباً كثيرة» ومات ول يتأهُلٌ قطء وَمَضى لسبیله 
یتسم كالغائب یم على أهله. وكالمملوكِ يَرجمٌ إلى مالكه. مات بالرّيّ - 
رأسه ‏ سنة ٤٤٥‏ رحمه الله تعالى» . 

5 # وهذا اد أئمة الدنيا في العلم والزهد والورع. ی في الأسرء في طريق 
سَفْرِه إلى بل الله الحرام مك الکرمة. للقاء العلماء والشيوخ وحجٌ بيت الله تعالی, 
ويُستخدَمْ راعیا للچال. لعَرَّب البادية» وهو شيخ علماء خراسان! 

جاء في «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبكي)» في ترجمة (أبي المظفّر 
ابن السّمْعاني: منصور بن محمد) المفسّر الحدّث الفقيه الأديب» المَرْوَزِي الحنفي ثم 
الشافعي» الولود سنة 8۲5 ولمتوى سنة 4۸٩‏ رحمه الله تعالىء ا 
بابن السّمْعان» الذي يقول فيه السبكي : «أحَدُ من طَبّق الدنيا ذکزه وَعَبّنَ الكون 
نشره. وهو جد د أبي سعد (السمعاني) صاحب كتاب «الأنساب» الاي ذکره(۲۳. 


«خرج من مر ودخل بغداد سنة ۰4٩۱‏ وناظر الفقهای ثم خرج منها إلى 


(۱) :۰۲۱ 
(۲) في الخبر ٤۳‏ . 
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الحجاز على غير الطريق المعتادء فإِنّ الطريق كان قد انقطع بسبب استيلاءِ العرب 
فطع عليه وعلی رفیقه الطریق» واش واستّمر أبو الظفر مأسوراً في أيدي عرب 
الباديةء صابراً إلى أن خَلّصّه الله تعالى . 

فخکی أنه لما دخل البادية واخذته العرزب» كان يحرج مع جمايهم إل الرّعي » 
قال: ول أقل لهم : إني أعرفٌ شین من العلم. فاق أنَ عنم العرب أراد أن يتوج ء 
فقال : : تخر ج إلى بعض البلاد» لِيَعقِدَ هذا العقد بعض الفقهاء. فقال أحَدُ الأسثرّى: 
هذا الرجلٌ الذي يحرج مع جالکم إلى الصحراء قَقِيهُ غراسان» فاستذغون وسألوني 
عن آشیاء فاجبتهم وكلّمتهم بالعربية فخجلوا واعتذرو وَعَقَدتٌ هم اعد 
ففرخوا» وسألون آن بل منهم شیناًفامتنعت» وساتهم فحملون إلى مكة في وسط 
السْنّف وبَقِيثُ بها يُجاوراً. وصَحبتٌ في تلك المدة سَعْداً الرنجاني. 

قال الحسن بن أحمد المروزي الصوفي. رفيقٌ أبي المظفر إلى احج : اکترینا جماراً 
ركبه الإمام ابو المظفّر من مرو إلى خَرّقَء وهي على ثلاثة فراسخ من موه فنزلنا بهاء 
وقلت : ما ما إلا بریق من خر :فلو اشعرينا آخره فأخرَجٌ من جيبه خسة دراهم» 
وقال : یاحسن» ليس معي إلا هذه» خذ واشتر ما شُئت» ولا تطلْبُ مني بعد 
هذاشيئا. 

قال: فخرجنا على التجرید. وقَنَحَ الله لناء فكلا دخلنا بلدة نَل على الصٌوفيّة 
وطلَبَ احدیث من المَشْيّخة. فلا دخلنا مكة» ترّل على أحمد بن علي بن أَسَد 
الکزخي . وذخل في صحبةٍ سَعْدٍ الزنجاني» ول يرل معه حتى صار ببرکته من أصحاب 
الحديث. 

ثم لما قضی أبو الط حَجهُ ونم كه هکت عاد إلى خراسان» ودخل مَرْوَ في 
سنة 451۸ وألقى بها عَضًا التسیار رحمه الله تعالى» . انتهى . فكانت رحلته هذه سبع 

۷- وقال القَْطي في «إنباء الرواقه( وان خلکان في «وفيّات الأعيان»» 

۰۲۲: )۱( 

.۲۳۳:۲ )۲( 


۷۰ 
وياقوت في «معجم الأدباء»» والذهبي في «سير أعلام النبلاء»۱ 9 في ترجمة ة أبي زکریا 
(يحسى بن علي لتريزي) العروف بالخطيب التبريزي» المولود سنة 4۲۱ والمتوق سنة 
۴ رهه الله تعالى ببغداد قال : وكان له معرفة تامة بالأدب من النحو واللغة 

وغيرهماء قرأ على أبي العلاء المَعْرّي وغيره من أهل الأدب . 

وكان سیب توجهه إلى أبي العلاء العري من تبریز إلى المَعْرّةِ فرب مديئة 
خلا أنه حصلت له نسخة من کتاب «التهذیب» في اللغة تألیف أبي منصور 
الأزهريء في عدة جلدات لطاف(). واراد تحقيقٌ ما فيها وأخذّها عن رجل عالم 
باللغةء فدل على المعري. فجعل الكتاب في مخلاة. وحمَلّها على كتفه من تبريز إلى 
المعرّة ول يكن له ما يستأجر به مرکوبا! فتفذّ العَرّق من ظهره إليهاء فاثر فيها بل 
وهي ببعض المكتبات الوقوفة ببغدادء وإذا رآها من لا يُعرف صُورة الحال فيهاء ظَنٌّ 
أنها غریقة. ولیس بها سوی عَرَّقِ الخطيب التبريزي, رحمه الله » ورَعَى له اجتهاده في 
طلب العلم». 

۸- وجاء في «الأنساب» للسمعانی* و «تذكرة الحفاظ» للذهبي"؛ في 
ترجمة أب الفتيان (عُمَر بن عبد الكريم بن سَعْدُوَيَه الدّهِسْتَاني الرواسي)ء الحافظ 
الجوّال, المولود سنة 4۲۸ والتونی سنة ۵۰۳ رحمه الله تعالى: 

«أحد حفاظ عصره وكان من رل وجمع وکتب بخراسان والعراق والشام 
واحجاز ومصر والجزيرة . وقیل له : الروامي» لان والده كان يم الرّؤوسٌ بدِهستان» 
فاتقَقَ دخول أبي مسعود امد بن محمد بن عبد الله البجَلٍ الرازي دِهِسْتالَ» واشتری 
من والده أي الحسن رأسا ليأكله. فقال له أبو الحسن: د 
فیح م أن تجلس في دُكاني» فاذخل المسجدّ حتى يجيئك الرأس 


. ۲۵:۲۰ )۱( 

. ۲۹:۱٩ (YT 

(۲) وهو مطبوع بالقاهرة في خسة عشر مجلداً ضخيا ومُسْنْدرَكُهُ في مجلد. 
(4) 174:3 في نسبة (الزوایسی) . 

ITTV: (°) 


۷۱ 

فلا فَعَد في السجد نقذ إليه راسا حَسَناً مشوياً. مع الخبز النظيفٍ وال وال 

على يد اه غمر. وكان صبياً صغیرا فنظر آبو مسعود إلى تلك ال حالة فاستحسشن من 

الرواس ذلك ٠‏ فلا فرغ من الأكل شکر الرواس». وقال: أحسنت ال وليس معي 

شيء أكافتك! فهل لك في أن تلم ابتك ال حى اة ديت رشول اله صل الله 

عليه وسلم . 

ففرح أبوه بذلك وحمل أبو مسعود عمر معه إلى شیوخ دهستان» وَسَمْعَه 

احدیث وانتمعه من نفسِه أيضاً شيئأء وانفتَحَ علیه, وطابث له هذه الصّنْعَةٌ ورخل 
بنفسه بعد ذلك وک من الحديث» حتى سَمِعٌ مالم يُسمع أقراه. 


قال ابن نُقَطة : معت من غير واحد من أهل العلم : أن ابا الفتيان سم من 
۷ آلاف شيخ وست مئة. وقال شزيمة بن علي المروزی الأديب: سَقَطْتٌَ أصابعٌ 
عمّر الرواسي في الرحلة من شد اب14 
قال الحافظ آبو جعفر محمد بن على المَمَذَاني : ما رآیت في تلك الدیار احظ من 
أبي الفتیان. لا بل في الدنیا كلّهاء كان کب جال داز الدنیا في طلب الحديث» 
لقیّه بمكة. ورایت الشیوخ نون عليه ویبنون القول فيه. ثم لَقِينّه بجُرْجَان وصار من 
إخواننا. 


(۱) اقرا ما ترى وتفكرء كيف تجشم وتحمّل وب كأنَ العلم عنده أغلى مما فقد. فالله 
پموضه ذلك في جنة عذن. مع النبيين والصديقين والشهداء. وحن أولئك رفيقاً. 

(۱) وقد سُئل الإمام أبو عبد الله البخاري رحه الله تعالى. كما في ترجمته في «سبر أعلام 
النبلاء» للحافظ الذهبي 407:15. عن ذواء لقوة الحفظ. فاجاب با يلي: 

«قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري : بِلَمَنِي أن أبا عبد الله شرب دواءً للحفظ يقال له: 
لاذه فقلت له يوماً خَلْوَة: هل من ذَوَاءٍ یشرب الرجل منت به للحفظ؟ فقال: لا أعلّم. ثم 
بل عل وقال: لا أعلمٌ شيا نف للحفظ من مه الرجل. ومُداومة النظره. أي شِدَّة وَلَعِهِ 
بالعلی وإدمانٍ نظرٍه في الکتب. 

ويُستَفَادُ من هذا الجواب أن آبا عبد الله البخاري رحه الله تعالى» كان حفظ بالنظرء وهذه 
منحة نادرة» تحص الله بها بعض عباده, ولا تكونُ لكل ناظر. 


۷۲ 
وكان ماما ماني هذا الفن» حتى رَوَى عنه شیځه أبو بكر الخطيبٌ البغدادي» 
وأبوحامد العَزَّليُ وحم حّ عليه «الصحيحين»» وأبو حفص عمر بن محمد الجُرّجاني» 
وخلقٌ كثير من أكابر المحدثين والفقهاء . 
قال ابن ماكرلا : کب لاسي عنيوکتبت عنه. . ووجدته ذكياً . قال السمعاني: 
سمعت أحمد بن محمد ارب يقول: لما قم مر اراي سَرَخْسَ حدّث بها 
وأمل. فحضره ه جاعة كثيرة فقال: آنا أكتبٌ أسماءً الجماعة على الأصل بخطي. وفي 
المجلس الثاني إذا حضرّت الجماعة فأبث اسهم كلهم عن ظهر قلب27, وما احتاج 
أن أسأهم , وقيل انوا تام سبعين دا 
قال عبد الغافر بن إسماعيل : عم الرّوَامِيُ مشهور عارف بطرق الحديث» كنب 
الکثر وع الابواب؛ وصنف. وکان سریع م الكتابة» وكان على سيرة السلف ما 
مُغيلاء خرج من نیسابور إلى طوس» فأكرمه العزَايُ وان عنده. وقرا عليه 
«الصحیح »۰ ثم سَرَّحَهُ. قال الدقاقٌ في رسالته : إن عمر حَدَّثْ بطوس س «بصحیح 
مسلم» من غير اصله وهذا قح شيءٍ عند المحدثين . 
ثم خرج من طوس إلى مَرْوَ لزيارة الامام أبي بكر السَمُعاني - وال صاحب 
الأنساب ‏ ۰ وقد كان استدعاه ليأخذّ عنه ویستفید منه» فسار إليهء وقال: : ری أن 
أَحرج إلى مَرُوه وسَرَحْسُ على طريقي » وقد قيل: إنها مُقبَةٌ العلم! فلا أدري كيف 
يكون حالي بهاء فأدركته مين بَرَحْسء في ربیم الآخر سنة ثلاث وخس مئةء كما 
هو مؤرّخ على بَلاطَةٍ قبره رحمه الله تعالى»9 . 


(۱) وحفظ الاسیاء من آصعب الحفوظات. لعدم الترابط بيتباء فللّه دره ما أقوى 
حافظتة ! . 

(۷) قلت: محل الشاهد في هذا الخبر الطويل» هو سقوطٌ أصابع عمر ارام من شدة 
البرد في الرحلة لطلب العلم. وافا استوعبت ترجمته بأطرافها هناء لآنها و فوائدٌ وفرائد: 

١‏ ففيها: قصةٌ دخوله في طلب العلم. وهي قصة طريفة» نشأت وكانت جزاء إحسانٍ 
والده الروّامي وتكريه للعالم الحدّث أبي مسعود البَجَليء الذي جاء لياكُلَ عنده رأساً في َكانه على 
الطريق. فأ له ذلك تكريا لعلمه. وأكرمه ا قدّمه إليه على أحسن وجه ٠‏ 


۷۳ 
۹- قال الحافظ الذهبي في «تذكرة احفاظ»(. في ترجة الحافظ المجود 


؟ - وفيها: كثرةٌ طوافٍ الحافظ عمر اراس في الارض لتلقّي العلمء بل قال أبو جعفر 
اهمَذان: داز الدنيا في طلب الحديث. وهو فقير كما تعلم» إذ كان وال رَواساً يبي الرووس . 

۳- وفیها: كثرةٌ عَذَدِ شيوخه. حتى بلغوا ۳۹۰۰ شيخ . وهذا عددٌ ضخم جداًء يُصور لنا 
هذا الإنسانَ كيف كان كالنحلة الدائبة تطير إلى كل زهرة تَْتخسنبا. وكيف كان یو على 
أولئك الشيوخ في بقاع الارض. فكأنه ال الاغترابٌ والارتحال» حتى صارث العربةٌ له وطنأء 
والنقلة له مَسكناأًء كا قيل : 

وُشَنْتِ العَرّماتٍ لا يأوي إلى نکن ولا أَمْل ولا جيران 
أف ای حتى كان رَجِيلَهُ لین رح إلى الاوطان 

٤‏ - وفیها: روايةٌ جلة من آکابر شيوخه عنه» وهذا عنواٌ رفعته في العرفة وشرّف مقابه في 
التحصيل. حتی احتاج إلى عليه شیوشه الفحول» كالخطيب البغدادي وابن مَاكوْلا. 

ه- وفيها: وف لوه حفظه العجیب. حتی قيل فيه: کناب جوا وحتى إنه خفظ 
أسماة الطلبة الحاضرين لسماعه من مرة واحدةء وکانوا نحواً من سبعین طالباً. 

7 - وفیها من الفرائد: سَمَاعٌ الامام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالی «الصحیحین» علیه. 
وهو غير سماعه «صحیح البخاري» من أب سهل الخقُصي . وهي لمع غالية في حياة الامام 
أي حامد الغزالي رحمه الله تعالى . 

۷- وفيها: کرام الغزالي الصوفي للمحدّث السّلَفِيء وبيانُ ما كان بينهها من تسامح, 
ومُكارَمَةِ وتقدير. 

۸- وفيها ان عُمَر ارام كان فقيرا مقلا مُْيلا ذا عيال, وأَسْرةٍ كبيرة على سن علماء 
السلف. 

-٩‏ وفیها: أن المحدّئين یستنکرون أن مدّث الحافظ الحدّث من نسخة کتاب غير النسخة 
التى را ذلك الکتاب فيها وشجقه بها. وهذا عنوانٌ زيادة الضبط عندهم. ۰ 

١ ١‏ وفیها : التأربخ للوفاة وکاب على بلاط الق من القرنٍ الخامس للهجرة. 

١‏ وفيها: سّقوطٌ اصابیه من البرد في سبيل تحصيل العلم! فا أشدٌَ هذا الشوق العلمي 
في قلبه! ال هذا اوق كيف يُطاق؟! وسيأي في الخبر 4۱ ذهابٌ جل الزغشري من البرد. 

وصَدَّق ابنْ الرومي إذ يقول: 0001 

لولا عَجَائبُ نم الله ما نس تلك الفضائل في لخم ولا عضب 
(۱) :۱۲۸۷ 


Vt 
اليُونَارتي (أبي نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني)» المولود سنة 7 والمتوق‎ 
: سنة ۵۲۷ رحمه الله تعالى‎ 

«قال السمعان : سألتٌ إساعيل الحافظ ‏ أبا القاسم إسماعيلٌ بن محمد المي 
الاصبهان الب بام اس عن الیوناري؟ فقال: : رَحَل إلى ابن خَلّف الشيرازي» 
وكان آخر من رخل الیه ثم رحل دهع الرحمن بن أحمد بان مع یه فقال : 
دخلتٌ نیسابور وأنا أَعذو إلى بيت أحمد بن خلف! فَلَقِيتٌ اليُونازتي فعاتبني وقال: 
تعال» أَطْعِمّك او دم طعام وأكلناء وأخرّج لي م رعا من ابن خف 
وقال : مات ودّفنتّه! قال عبد الرحمن : : فکادث مَرازي تنشقٌ!!» . انتهی . 


قال عبد الفتاح : رحم الله السالفين. ما اش جرضهم على لقاء الشیوخ؟! وما 
اش خزن قلوہم على فوات لقائهم!! وقد صاحبّتهم هذه الحسراتٌ إلى القبور! وما 
أصدَق ما قیل. في هذا السبیل : 

و يق حتى مَضى ليله ٠‏ وکم خسرات في بطون المقابر! 


۰ - وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذیل طبقات النابلةه(). في ترجمة 
(القاضي أي بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري البراز) البغدادي الحافظ العمر» 
المعروف بقاضي المارستان, الولود سنة 44۲ والمتوفى سنة 0۳۵ رحمه الله تعالى : 

«قال اب السمعاني - تلم فيه : عارق بالعلوم» متفتن, حسَنُ الكلام» 
حلو النطق . . ملیح المحاورة ما رایت أجمعٌ لفنون منه, نظر في كل علم» وكان سریع 
الخ » حسن القراءة للحديث» سمعته يقول: ما ضیْعت ساعةً من عمري في هو 
أو لَعِبِ. 

وة 7 : امرتني الروم وكان في شفرت وت ف الاسر سَه 
ونصفا وكان خمسة أ شهر العَل في عنقي وَالسَلاسِلٌ على يدي ورِجل. وکانوا يقولون 
3 : قل : المییخ ابن الف حتى تفتل وصنع في حقك» » فامتنعت وما قلت . ووَقْتَ أن 


.۱۹۳:۱ )۱( 


۷۵ 
خبست كان تم مُلم يُعلّم الصبیان الخ بالرومية, قعلمت في الس انقط 
الرومي» . 

۱ - وقال القاضى ابن خلكان في «وفيات الأعيان»27, في ترجمة إمام العربية 
وعلومها (محمود بن عمر الخوارزمي الزخشري) المولود سنة 41۷ والتونی سنة ۵۳۸ 
رحمه الله تعالى : 

«سمعت من بعض الشایخ أنَّ إحدى رجلیه - أي الزخشري - كانت ساقطة. 
واه كان يشي في جارن خشب. وكان سَبَبٌ سقوطها. أنه كان في بعضٍ أسفارو ببلاد 
خواززم أصابه تج و شديدٌ في الطریق» فسَقَطتٌ منه جل وأنه کان بيده 


عفر فيه شهادةٌ خلتي كثيرممن اطلعوا على حقيقة ذلك, خوفاً من أن یط من لم يُعلم 
صورة الحالء أنها طعت لريبة . 


اج ور كيرا ما يؤر ني الأطراف في تلك البلاد فتَسقّط ! خصوصاً خُوارزم 
فإنها في غاية البرد ولقد شاهدت خلقاً كثيراً من سقطت أطرافهم بهذا السبب» 
فلا يستبعدُة من لا یعرفه۲0. انتهى . ثم ذکر ابن خلكان سبباً ار لانقطاع رجل 
الزخشري . 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء 0 في ترجمة الإمام 

أي ات السَّجزِي : «الشيخ الإمام الزاهدٌ ابر لصون شيخ الاسلام مُسَيِدُ 

الق أبو الوقت عبد الأول. بن الشيخ المحدّث المعمّرٍ أبي عبد الله عيسى بن 
شغیب بن إبراهيم السَجِْي ثم امروي الماليني. 


AY: ۱ 

(۲) وتقدم في الخبر ۳۸ أن الحافظ أبا الفتيان الدَّهِسْتَان الرُواسي» سَقَطت أصابعْهُ في 
الرحلة من شِدَّةٍ البرد. وسمعتٌ من العلامة الجاهد الشيخ محمد امین اي مفتي فلسطين 
رحه الله تعالى أنه كان في موسکو وقت الشتاء. فشاهَدَ رجلا یسح دلي فخرجتا في یده من 
شِدَةٍ البرد! 


.۳۰۹ -۳۰۳:۲۰ )۳( 


۷۹ 
ولد في سنة 40۸ وسَمع في سنة خس وستین وأربع مئة» فکان له من العمر 
سَبْعٌ سنین سَمِعَ من جال الإسلام أي الحسن عبد الرمن ين محمد الداوودي 
«الصحیح »۰ وكتات الدارمي . و «منتخب مسند عبد بن حميد» ببوشنج » وسهع من 

الجم الغفير من کبار حدئي زمانه . . 

وحدّث بخراسان. واصبهان. وکزمان. وهَمّذانء وبغدادء وتكائرٌ عليه 
الطلبة. واشتهر حدیثه, وبَعُدَ صیته. وانتهی إليه لو الاسناد. 

وحدّث عنه ابن عساکر» والسمعاني» ابن الجوزي » ویوسف بن أحمد 
السَيرَازِيٌء وادتحل إليه إلى کرمان, وسفيانٌ بن إبراهيم بن مت وابو در سيل بن 
محمد البوشنجي » وخلاثق لا حضون » .۰.. _ذكر الذهبي جلة كبيرة منهم 
بأسمائهم ‏ . 

قال ركي الدين البرّزالي: طاف أبو الوقت العراق وخوزشتان. وحدّث بر 
ومالين وبُوشَنْج وكرّمان ویر وأصبهان والکزج وفارس وهَذّان» وقعَدَ بين يديه الحَقَاظُ 
والوزراء» وکان عنده کب وأجزاء ‏ كانت معه أصولهُ فحرّث منها ‏ » سمخ عليه من 
لا بحصّی ولا يُحصّر. 

قال السمعاني تلميدُه: شيخ صالح» حسَنُ السَّمْتِ والأخلاق» منود 
متواضع > سلیم الجانب» استَسعَد بصحبة الامام عبدٍ الله الأنصاري وشن » 
وخدمه مد وسافر إلى العراق وتف زستان والبصرة» رل بغداد برباط البسطامي فيا 
حکاء لي وسمعت منه رة ومالين. وکان صَبُوراً على القراءة» ححباً للرواية» حدّث 
ب «الصحیح »۰ و «مسند عبد بن ید و «الدارمي» : ۳ و 

وقال ابن الجوزي تلمیلُه: كان صَبُوراً على القراءة» وکان صالحاً كثيرَ الذکر 
والتهجد والبكاء» على سَمْتٍ السّلّف, وعَزّم عام مويه على الحج. وهی ما تاج إليه» 
فيات . 

وقال یوسف بن أحمد الشيرازي تلميدُه. في كتابه «أربعين البلدان» : لما رَحَلتُ 
إلى شیخنا رل الدنيا سید العصر أبي الوقت» در الله لي الوصول إليه في آخر بلاد 


کرمان فسلمت علیه وله جلت بن یدیه» فقال لي : ما أَقدَمك هذه البلاد؟ 


۷۷ 

قلت : كان قصدي إليك» ومُولي بعد الل عليك, > وقد کبت ما وق ال من حديئك 
بقلمي . وسَعيثٌ إليك بقَدمي . لأدرك بركة أنفايك » وأحظى بعلو إسنادك . 

فقال : وفك الله وإيانا لرضاته» وجفل سَعيناله» وقضدنا له لو کنت غرفتي 
حق معرفتي, لا سلمت عل ولا جلست بين یذ ثم ی بكاء طويلاء وأبكى من 
حضری ثم قال: اللهم استرنا بيرك الجميل, واجعَل تحت السّترما رض به نا 

يأ ولدي» تلم أي رحلت أيضاً لسع والصحيح» ماشيا مع والدي» من هَراة 
إلى الداووديِ یوَشنج» ولي من العمُر دون غشر سنين» فكان والدي يَضَعٌّ على ید 
حجرين» ويقول : امه فکنت من حَوْفِهِ أحفظهما بيذي » وأمشي وهويتاملني, فاذا 
رآني قد غیت مرن أن لقي حجراً واحداً. فألقی. ویخف عني. فاميي إلى أن يتين 
له تبي فیقول لي : هل عییت؟ فأخاقة وأقول: لاء فیقول : م نقصر في الشي؟ 
أُسرعٌ بين يديه ساع ثم آعج, فیاخذ الحجَرَ الآخَرَ فیلقیه, فأمشي حتى اعطب. 
فحينئذٍ كان يأخدُني ویحملنی(». 


وكنا نلتقي جماعة الفلآحين وغیزهم فيقولون : يا شيخ عیسی » ادف | إلينا هذا 
الطفلَ رکه وإياك إلى بُوْشَنْج. فيقول والدي : معا الله أن نْرْكَبَ في طلب أحاديث 


(۱) قال عبد الفتاح ‏ غفر الله له وأحسّن عمَّلّه وختم له بالصالحات أجَلّهِ ‏ : ما هذا 
الاشتعال بح الحديث» وطلبه والرغبة في تحصيله. واسمایه للطفل ابن سبع سنین؟! وما هذه 
الجيلةٌ النادرة» والوسيلة العجيبة : تحميلهُ الحجرينٍ : ثم إلقاؤهما عنه واحداً بعذ واحد» في تهوین 
المشقة عليه وتنشيط العزمٍ منه» وشدٌ د الو والدّأب فيه. على ابر وقطع. المسافات الطويلة؟! 
وهم م امثاله لیب ولو بالملهیَات» وکل الحلاوة والشّكرات!! 

وبثل هذه الأشواق, المُحرِقة شب الكُنْهُ المطهرةٌ في صدور هؤلاء السلمین لفجم في 
بلك البلاد. التي لیسث لها اللغة العربيةء ولكنْ في قلوب أهلها وعقول بنيها حب العربية 
وخب لسن ة النبوية» ورحم الله تعالى أستاذنا العلامة المحدّّث الفقيه الشيخ محمد بذر عام اليرتبي 
افندي. الذي كان يقول: کلم بالعربية عبادة. فلذلك وظفوا نبوغهم وعبقر ينهم ومهارتهم 
ومكتسبّات حضارتهم في حفظ العربیت. وخدمة السنة النبوية» ند صارت تلك البلاد عش 
المحدئین» ومتوجه كبار المُسنِدِين» وتم الشیوخ الناقدین» ومع الأئمة الكبار اللغویین 
ومتبت الأذباء والبلاغیین . ذلك الفضل من الله . 


۷۸ 
رسول الله صل الله عليه وسلم. بل نمشي» وإذا عر أركبئه على رأسي إجلالاً الحديث 
رسول الله ورجاءً ثوابه . فكان ثمرة ذلك من خسن بيه أني انح بسماع هذا الكتاب 

وغيره» ول يبق من أقراني أحَدُ سواي. حتى صارّت الوفودُ ترخل ال من الأمصار. 

ثم أشار إلى صاحبنا عبدٍ الباقي بن عبد الجبار اهُرّوي أن م لي خلواة, 
فقلتٌ: : يا سيّدي» قراءتي لزه ء بي الهم احب من أكل, الحلواء. فتبسم. وقال: 
إذا دخل الطعام» حرج ح الكلام» وقدّم لنا صحناً فيه حلواءٌ الفانیذ, فأكلناء ا 
الجزء. وسألته إحضار الاصل فاحضرث, فقرات الجزء. ومررث به» ویس الله سَمَاعٌ 
«الصحيح» وغيره مراراً . وم أزل في َحبته وخدمیه إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء 
سادس ذي القَْدة سنة ۰۵0۳ ودفناه بالسُونِيزِيّة» قال لي : دفني تحت آقدام مشايخنا 
بالشُونيزية. 

ولا احتضیر سَنَدْنُه إلى صدري. وکان مَُهْترً بالذکر - اي لمجا مک 
بالذكر- ۰ فذخل عليه محمد بنْ القاسم الصوفيء واکب عليه وقال : يا سيدي قال 
اليي صل الله عليه وسلم : «من كان آخر کلام لا إله إلا الله تخل الجنة»ء فرفع طرق 
إليه وتلا: یا لَيْتَ قومي يَعْلّمون با غَفَّر لي ري وجَعلني من المْربینٍ4(» . فذهش 
إليه هو محمدٌ بن القاسم ‏ ومن خضر من الأصحاب, ول يزل يقرأ حتى ختم السورة 
وقال: الله الله الله » وتوفي وهو جالس على السجادة رحمه الله تعالى» . 

۳ - وگن طوف البلدان والآفاق» ودوْخ الدنيا في طلب العلم وهو مشتاق: 
الإمام أبوسَعد السمعاني - وأبو سید بالیاء أيضاً کا ذکره ان حلکان - 
(عبد الكريم بن محمد المروزي)» البیل الأصيل. سلیل سلیل بيت العلم والعلماء” وتاج 
ستيه فة الكتاب والسنة وشيوخ الفقهاء, الولود سنة 00 في مرو والمتوقٌ فيها 
سنة 577 عن 05 سنة رحمه الله تعالى . 

قد بل من التطواف والارتحال» ما لا يخطرٌ على بال» نان أخبار ارتحاله من 
الأساطیر» ولکنبا آصدق من البح ال نّض برحلات قاری ۰ سنة» لا يعرف 


(۱) من سورة یس الایتان ۲١‏ ۲۷ . 


۷۹ 

المَلّل ولا الكَلَلء ولا يَسْبَعُ من ال والعلل» ولا يرتاحُ إلا بتوسيع الطواف واقتناص 
الفوائدء والازدياد من الشیوخ واکتساب الفرائد» حتى صار عَلَاً فريدا وتاريخاً 
جديداً. 

وأنا أسوق هنا جلا مقطوفةً مخ من ترجه الوارفة الظلال» من أربعة كتب 
هي «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبکي(. و «تذکرة الحفاظ» للذهبي9), 
ومتداة المحققة منبرة ة ناجي سالر لكتابه «التحبير في العجم الکبیر»(۲۳ ومقدمة العلامة 
الحقق الشيخ عبد الرهن المعلمي لكتاب «الأنساب)©), 


قال التاج السيكي: «هو: عبد الكريم بن محمد بن منصوربن محمد بن 
عبد الجبار» الحافظ أبوسَعْد بن الإمام أبي بكر بن اوم آي المظفر بن الإمام 
أبي منصور بن السمعاني. تاج الإسلام بن تاج الاسلام مد المشرق» وصاحبٌ 
التصانیف المفيدة الممْيَعَة» والرياسة والْسَؤْدّد والأصالة . 


قال محمود الخُوارَرْمِي : : بيه أرفْعٌ بیت في بلاد الاسلام واعظه وق في 
العلوم الشرعية والأمورٍ الدينية . قال: واسلاث هذا لبیت واخلافه قُدوة العلاء» 
وأسوة الفضلای الإمامةٌ مدفوعة إليهم . والرياسة موقوفة عليهم . تقدّموا على أئمة 
زمانہم في الآفاق بالاستحقاق. وترأَسُوا عليهم بالفضل والفقهء لا بالبذل والوقاحة . 
انتهى . 

ولد في الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وخس مئة برو. وله 0 
الامام أبو بكر إلى نيسابور سنة تسع » وأحضره السماع ‏ وهو في السنة الرابعة ‏ 
عبد الغفار الشّيرُوي» وأبي العلاء عُبَيدٍ بن محمد القَشيري» وجماعة TT‏ 
عرو على أبي منصور محمد بن علي الكراعي, وغيره. 


۰۱۸۰۰۷ )۱( 

(۲) :۰۱۳۱ 
5 ۲۸-۰۱۹:۱. 
(4) ۱۷-۱۳ و ۲۸-۲6 


ثم مات أبوه سن عش وأوصى - به إلى الإمام ابراهیم المَرُوذِي صاحب 
«التعلیقة». هبو سعد عليه » وعبزَّبٍ باخلاقه, وتریی بين أعمابه وأهله . فليا راهق 
أقبل على القرآنٍ والفقه وعتي بالحديث والسماع» واتسعت رحلته, فعت بلاذ 
خراسانْ وأصبهانَ وما وراء ابر والعراق والحجازٌ والشام وطبّرستان» وزار بيت 
القدس وهو بأيدي النصارى» وج هرتين . 

سَمعْ بنفسه من القُرَاوِي » وزاهر الشخامي . وهبّة الله السّيّدِي » وتميم 
الجُرْججاني » وعبد الجبار ا حواري » وإسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ » 
وعبد المنعم بن اي » وأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري» وعبد الرحمن بن 
محمد الشيباني القزّان وخلائق يطول سَرْدُهم . قال ابن النجار: معت من يذكر أن 
عَدَدَ شيوخه سبعةٌ آلاف شيخ ء وهذا شيء لم بلغه أحد. 

وألّف «معجم البلدانِ» التي سم بهاء وعاد إلى وطنه بر سنة ثمانٍ وثلاثين» 
فتزو. وود له ابو ار عبد الرحیم. فرحل به إلى نیسابور ونواحيهاء وهراة 
ونواجیها. وب وسَمَرْفَندَ وبخاری. وخرج له «مُعْجَيأو ثم اد به إلى مرو وألقی 
عَصَا السَّفْر بعدما شَیّ الأرض شَّقَا وأقبَلَ على التصنیف والاملاء والوعظ والتدریس . 

سین منه جماعة من مشایخه 4 وأقرانه» وروی عنه الحافظ الأكبر آبو القاسم بن 
عساکر» وابنه القاسم بن عساکر» وأبو آهد بن سكينةء وعبد العزيز بن مُنِينَاء 
وأبو روح عبد لمیر امَرَّوِيء وابنّه أ بو الظفر عبد الرحيم بن السمعاني» ویوسف بن 
المبارك اماف وآخرون. 

عاد بعد ما دوخ الأرض سرا ٠‏ إلى بلده مرو وأقام مشتفلاً بالجمع والتصنيف» 
والتحديث والتدریس. بالدرسة العميدية» ونشر العلم إلى أن نوق إماماً من أئمة 
السلمین في كثير من العلوم أَمَسّها به احدیث على اختلاف فنونه . 

وذکره صاّه ورفیقه الحافظ الکبیر أبو القاسم بن عساکر في تاريخ 
دمشق - وأثق عليه وقال : هو الآن شيخ خراسان غير مداقع » » عن صدقٍ ومعرفةٍ 
وكثرةٍ سماعٍ للاجزای رکب مصنفة» والله ببقيه لنشر السنةء ویوفقه 4 لأعمال. هل 
الحنة . 


A\ 

توفي الحافظ أبو سَعْد في التّلث الأخير من ليلة غُرة ربيع الاول» سنة اثنتين 
وستين وخس مئة بمدينة مَرُوء ودُفِنَ بسنجدان مقبرة مروء رحمه الله تعالى». انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي بعد أن أَنْي عليه ووَضَفْه بالألقاب الرفيعة : «وكان دک 
فا سریع الکتابة ملیخها, دَرْسَ وأفتی. ووعظ وامل وکتب عمن مب ودرج. 
وكان ثقة حافظاًء حجة, واسمٌ الرحلةء عَذل ينا جيل السيرة» حسن الصحبة, 
كثيرٌ الحفوظ . 

قال ابن النجار - الحافظ الإمامٌ موزخ عصره محمد بن حمود البغدادي) ب 
سَمِعتٌ من يُذكر ند شيوخه سبعاً آلافٍ شيخ » وهذا شيء لم یبلغه أحدء وكان 
ملیح التصانیف کثر النشوّار والأناشید). لطیف المزاح» ظریف حافظاً واسع 
الرحلة. ثقَةّ صدوقاًء ديناًء سم منه مشاه واقرائه, وحدَّنَنا عنه جاعة» . انتهی . 

وجاء في المقدمة, التي کتبتها الاستاذة منبرة ناجي سالم. من العراق» لکتابه 
«التحبير في العجم الكبير» ما قطفت منه ما يلي مع شيء من الاضافة والتعدیل : 

«ولِد الإمام الحافظ آبو سعد السمعاني التميمي المَرْوَزِيُ الشافعي » في مدينة 
مرو من مُدنٍ خراسان ونشأ في أسرةٍ کل آفرادها ما بين عالر ٠‏ وحافظ وحدث. 


(۱) ستأتي ترجمثه احافلة وخبره في طول رحلته ۲۷ سنة, في الخبر الاتي 4۷. 

(۲) في «الصحاح» للجوهري في (نشر): «النشْوَارٌُ ماثبقیه الدابةٌ من العلّف. فارسي 
معرّب». انتهی . ومثله في «لسان العرب» و «القاموس» و «تاج العروس» و «معجم الالفاظ 
الفارسية العرّبةء لاّي شير ص ۱۵۳ . فلعله يعني بهذا أنه كان كثيرٌ الحادثة بالفوائد والمُلّح مع 
أصحابه » كما يستفاد من السياق. والله أعلم . 

والقاضي آبو علي لس بن علي التنوخي الأديب» المتوق سنة ۰۳۸4 سَمّى كتاباً له في 
الأخبار والحكايات والطرائف والستملحات : «نِشُوّار المحاضرة» . 

قال عم العلامة الحامي الأستاذ عَيُود الشاي في مقدمته للكتاب ص ه «وقدُمَ اف 
كتانه التُشواز للقراء» بأنه وكتاب يشتملٌ على ما ار من آفواه الرجال» وما داز بينهم في الجالس. 
وقال: إنه سَيَّه: (نِشْوَار المحاضرة). لان النشوار ما يَظهَرٌ من كلام حسنء يقال: لد لفلانٍ 
نشواراً حَسَناً اي كلاماً حسنأ». انتهى . 


AY 
وفقیه وأديب» وواعظ» وخطيب» فغذي بالعلم من مناهله لیر ودج في مُذارج‎ 
الفقهاء والعلاء ء في متيل شبابه.‎ 

وقد اعتنی به واه عناية كبيرة فبگر بإسماعه من اجه مشايخ, مرو ثم رحل 
به إلى نيسابور بَلْدِ ا لحديث والحدئین في سنة ۰۵۰4۹ وکانت سنه آنذاك بلغت الثالة 
والنصف من العمر. فكان والده في مرو وفي نيسابور ضيه مجالس المحدثين. ويكتّبُ 
له ما موه أو ما قُرىء عليهم في تلك الجالس وهو حاضرء ویثبت ذلك ويُصحُحُه 
ليكون اصلا یرجم إليه ولده» ويَروِي منه ذا كبر وكان يأخدٌ له الاجازات منهم, 
وبهذا خصل لوده علو الاسناد من مشایخ عصره. وكانت هذه الاجازات والسیاعات 
والمقروءاتٌ أساس ماده العلمية الاول, 

اما شیوشه فتلی آبوسند علوم الحديث» وشت ألوانٍ المعرفة على عَدَدِ كبير من 
الشایخ » وکان من بين مشايخه : الحدّئون. واماط والفقهاء. سس 
والفسرون . والقرژون » والوعغاظ والأدباء . والشعراء » والنخویون . 
ابن النجار: سَمعتُ من یر أن عد شیوجه سبعةٌ آلاف شيخ » o‏ 
أحد. 

وقد تطلّبٌ لقاؤه هذا ال الكبير من العلماء : جُهداً كبيرأًء واستطاع أبو سعد 
أن يَتحملّ الشاقّ المضیيّ, یل العقباتِ التي كانت تواجهه في لقاء الشایخ» 
وم یکتف بلقاء مشايخ الدينة التي كان يَرْحَلُ إليهاء بل كان يَلْقَى مشایغ ی 
الال ویسَقل من قريةٍ إلى أخرى. ومن علة إلى أخرى. وكذلك كان قل ف 
الدرُوب» والسّكك. والأبواب» والدكاكين» وحتى في طريقٍ الرحلة كان يُسممٌ 
ویذاکر العلماء. 

وقد رحل أبو سعد إلى أكثر من مثة مدينة» سأسوق أسماةها فيا بعدء وكان له 
رحلات كثبرة اهمها ثلاث رخل. 

الرّحلة الأولىء وكانت مُدّتها نحو عشر سنوات. وكانت من خراسان شرقاً إلى 
الشام غرباً ومن العراق شمالاً إلى الحجاز جَنُوباً وامتث من سنة ۵۲۹ إلى سنة 
۳۸ 


۸۳ 

قال عبد الفتاح: ود العلامةً الشیخ عبد الرمن المُعلّمِيء یدنا عن طَرَفٍ 
من رحلته هذه, فأنقل کلامه قال رحمه الله تعالى : 

«توفي والدٌ أبي سعد السمعاني وعُمرٌ ولد نحو ثلاث سنين ونصف. فکفل 
أبا سعد وَصِيّهُ وعنّاه وکلهم من خيار العلماء. فاعتنوا به خيرٌ عنايق. وَحَفِظ القرآن. 
وتعلّم الفقةء والعربية» والادب وصار يسمع الحديث مع عمّيهء ثم بعد أن قارب 
العشرين من عمره. صار یسم بنفسهء غير أنهم لم يُسمحوا له بالرحلة إلا بأخرةٍ. 

وقد الع عليهم أبو سعد أن يأذنوا له بالرحلة إلى نيسابورء ليس «صحیح 
مسلم» من المتفرّدٍ به عم الثقة الفاضل أبي عبد الله محمد بن الفَضْل الفراوي(٠ء‏ 
الذي طال عمره - ولد سنة ۱ وتوفي سنة ۰ ب وأصبح توق كل يوم موته» 
وكان مع جلالته في العلم قد تفرد ب «صحیح مسلم» بسندٍ عال, جلیل. ول يكن بینه 
وبين مسلم إلا ثلاث مع أن بن واه نحو مئتين وسبعين سنة. وإذا مات وا يسم 
منه أبو سعد كانت حسرة في قلبه لا تندمل» فلم يأذنوا له حتی جاوز عُمِرَهُ الثانية 
والعشرین من السنين» ول يُسمحوا له بالسفر ود بل سافر معه عمه آبو القاسم 
أحمد بن منصور السمعاني. 

وضاق صذر أبي سَعْد بتلك العناية الحبيبة الكريبة» فلا أتمّ سماغ «صحیح 
مسلم» في نيسابور على القُراِي » أراد عمّه أن برجم به إلى وطن . فلم يسع آبا سعد 
إلا أن تیه ! املا أن مَل عَم الانتظار فیذهب وده یطوق في مراکز العلم ىا 
يحب لکن لکنْ العم كان أصبَرٌ من لَزِمْ نيسابور حتى مَل أبو سعد الاختباع. فظهَرٌ وطاوغ 
عم في الرجوع معه. 

وكأنه بقي ياج عمّه ويُوضَحٌ له أنه مضطر إلى الرحلةء وأنه لا داعي لِمَنعِهِ من 
العُبةٍ وحم ويمكن أن يكون کاب عم خر والوصي» فعاد جوائه) بالإذنٍ له. نعم 
أَذْنَ له عَمُهُ وهما بطؤس ١‏ 

(۱) قال عبد الفتاح: انظر ترجمته المُشْرقة العظيمة الرفيعة في مقدمة «شرح الإمام النووي 
على صحيح مسلم» ۷:۱- 8. ومن العجيب جداً أن الحافظ الذهبي لم يترجم له في «تذكرة 
الحفاظ»! 


At 

فرجع أبوسَعْد إلى نيسابورء وأقام بها سن ثم دعب یطوق في مراکز العلم في 
الدنيا عِدَّةَ سنوات» وا رحلثه» ومات عمَّاهُ والوصي عليه بجر وهو في الرحلة. 
زاشوق هنا ما قاله هوني رَسْمِ (السّمُعاني) من كتابه «الأنساب»» وهو يتحدث عن 
(البيت السمعانی) آبائه وجدوده وأعمامه : 

اه وعمي الاخرٌ الاصفر: أستاذي ومن أخذتٌ عنه لفق لت عليه 
اثلات ریعضی المذهب آبو القاسم این نبور البسعان» كان ما فاضا عالاً 
مناظراًء مفتياً واعظاً. ٠‏ مليح الوعظ؛ شاعراً > حسن الشعرء له فضائلٌ ع ومناقبٌ 
كثيرة » وكان حَيياً وقُوراً » ثابتاء مولا صبُوراً. 


اتَحَبْتُ عليه أوراقاً» وقرأتُ عليه عن شيوخه. وخرجت معه إلى شرخس» 
وانصرفنا إلى مرو وخرجنا في شوال, سنة تسم وعشرين إلى نیسابور» وكان روج 
بسببي, لاني زغبث في الرحلةٍ لسباع «حديث» مسلم بن الحجاج القشيري» فسَمِعٌ 
معي «الصحيح ١‏ . 

وعزم على الرجوع إلى الوطن. وتاخرت عنه مخت لاقیم بنیسابور بعذ خروجه! 
فصَير إلى أن هرت ورجعت معه إلى طوس ء وانصرفت باذنه إلى نیسابور ورجع هو 
إلى مرو واقمت بنیسابور سنةٌ. وخرجتٌ منها إلى أصبهان» ول أره بعد ذلك» وتوفي في 
سنة ۰۵۳6 ول إل نعي وأنا ببغداد! وعَقَدْنا له العَرَاءَ بها». انتهى كلام المُعلّمي . 


والرحلة الثانیف وكانت مدتها بت سنوات» من سنة 54٠‏ إلى سنة ۵47 وقد 
اقتصر فيها على زيارتهِ أغلبٌ مُدنِ خراسان كنيسابور, وم ری ومَرْو الر رذع هراق 

واصطحب معه في رحلتهِ هذه وله أبا المظمّر عبد الرحیم» الولود بنیسابور في 
آخر سنة ۰۵۳۷ وکان له من العمر نحو ثلاث سنوات فطاف به بلاة خراسان وما وراء 
الغبرء وأحضره ٠‏ مجالسٌ سباع الحديث هناك» وحَصَّلَ له الخ من الکتب والأجزاء التي 
ار حالس سماجها, وجمع له «مُعْجَأ لمشايخه في ثانية عش جزءآ, و «عوالي» من 
الأحاديث التي أسمعها في لدين خن 


Ao 

والرحلةٌ العالئٌ وكانت متا أربع سنوات » كانت في سنة ۰1٩‏ إلى سنة 9۵۲ 
إلى بلاد ما وراة الغبرء فزار فيها سَمَرْقَند وبخاری, ونْسَفَء وغيرهاء وفي طريق 
عودته إلى مرو زار مدينة ارم . ثم استقرٌ في وطته إلى آخر حياته ف سنة روط 
رحمه الله تعال . فکانت مد رحلاته الثلاث نحو عشرین سنة؛ وکان تفه فیها کا 
قيل : 
يوم بِحُزْوى ویو بالعقيقٍ ویو م بالعُذَيْبِ ويوم باْلیْصاء 

وإليك أسماء أشهر مدب والقزی التي رَحَل إليهاء مرتبةٌ على حروف العجم : 

رل ورد فى" آزغیان ۰ ابا أسَدَاباذ ٠‏ إِسْفْرابِين > أَشْفُورقان » 
أَصْبّهان آمل طْبَرِستان» آمل خوارژم. الاثبان آوانا. 

(ب) باغیس باشینان» بالس باون بخاری, بش یخون» ریت 
بَرسّخانء برو جرد e‏ البصرةء بدا وی بل بنج دیق بونج » 
بيت القدس. بیسان» یه شمان . 

(ت) ترذ يريت تل بي حفص, تل عفرفوف» نَل ره توث. 

(ج) جابرء جرْباذقان جرجَان جرواءان؛ جللَین» جورقان» 
جوزجان جُوزدان» جَوْسَقان» جی . 

(ح ) جطین, ای خلب. حُلوان, اف جص . 

(خ ) خابرّان . خاخسر الزن » خرجان » خرجزد » شوار الرّيّ » 
خوازژم. خوجان. 

(د) داریاء دایغان دی دزیجان. درغم. الَرّق العلیا. مشق اء 
دوق » دير احافر دیوانجة. 


(۱) لم تكن هذه الأسماء مضبوطة بالشكل في مقدمة المحقّقّة الأستاذة منيرة ناجي » 
وضبطتها وصححت تحريف ما ظننته عرفا فيهاء بالاعتهاد على كتاب «مراصد الاطلاع على أسياء 
الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن البغدادي. بيت فة اسیاء لم آرها فيه. فابقیئها ىا کتیَت 
ول اضبطها. وهي : «البرانیه» جاغرق. شتنقان, فندون» نيزب». 
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(ر) الرافقت رازنی ارب رینحن رة بغدادء رَقّة الجزيرةء زان 
روذبار الرَيّ . 

(س) سارية» ساوّق سَرَخس» سَکَجکث. سفنتان» سنجار» سنجبشت» 
ال 

(ش) شلانجرد» شوکان. 

(ص) صاغرج ویقال: ساغرج» صالحان؛ صرّص صریفین» صنعاء 
دمشق ‏ صور . 

(ط) طابران» طاسبَندّی» طالقان» طبَرستان, طمیسَف طزر طوس 
طهران. 

(ع)2 عسقلان الغقر کا عغکرا. 

و یم قر و مر لاه 

(ف) فازه فراوّة» فرخورذیرّ فلخار. فم الصلّح» فندین» فیّد. 

(ق) قمان. قرمیسین. قَسَامِلء فسطانة» فصران. فصر کنکور فشترین» 
فویس قَيسَارِة. 

( 2) کار کازیارکاه الکرج. کرمییف الككوفة . 

(م ) ماربانان. مَالِينَ هراق ما وراء النر, تدآباف. مرو الرُؤْ المَؤْصِلء 

وه 1 ا 5000 4 £ ره 

)23 نابلس» نامش » نسا» سف نصراباذ» النعمانيّة نوقان» نهاوند» 
۳ 0 
الهروان یرب نَيُسَابُور. 

(و) واسط العراق. واسط طوس. وخشیان. ودار وزکان» وَيُذّاباذ. 

(ه) هراق همذان»(). 


(۱) هذه آشهر المُدُن وانقری التي زارها ابو سعد السمعاني في رحلاته لتحصیل العلم» 
وهي شيء عجاب حقا ولکنه ليس فريداً به رجه الله تعالى» بل له آشباه وأمثال» ومنهم : الامام 


AY 

أما مؤْلّفائه النفيسة الغالية» وهي في علوم احدیث. والرجال. والتاريخ » 

والأنساب» والفقه. والأصولء والخلاف. والتفسير, والأخلاق» وغيرهاء فقد بلعث 

8 مصئفاًء كا ذکزث ذلك العالة منيرة ناجي سام في مقدمتها لكتاب «التحبير في 

العجم الكبير»20. وأشارت إلى أنها ساقتها ف ت (الدراسة لکتاب التحبیر). 

ول يكن هذا الكتاب بين يدي الآنء فأسوقٌ أساء اهمها 0 من مقدمة المعلّمي 
لكتاب «الأنساب»۲) کا ذكرها هناك . 


قال: «نْقل ابنْ النجار أسماء مؤلفات أبي سَعْد ومَقَادِيرَهاء عن خط أي سَعْد 
فنسوقها على ترتیبه : 


١‏ ذيل تاريخ بغداد للخطيب. آربع مثة طاقة. - قال الحافظ الذهبي : يقع 


الحافظ المفيد الرحال الدقاق (محمد بن عبد الواحد الأصبهاني) التوق قبلّه؛ في سنة 511 رحه الله 
تعالى. 
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٤‏ :۰۱۲۵۲۰ في ترجته : «وكان الدقاق صالحاء فقيراً 
قفا صاحب سد و انا وكان يقول: أُوّلُ ما آملیت بسَرَحْس في سنة أربع وسبعين ‏ أي 
وأربع مئة - » وذخلت لطلب الحديث طوس» وقراتّ, بلغ ومَرق. وبخاری. وسَمَرَد, 
وكَرْمانَ. وجُرْجَانَ. ونيسابور». ثم قال الذهبي : «فما زال يَعُدُ حتى سی با وعشرين مكاناً. ثم 
قال : فأما الذين کتبت عنهم بأصبهانَ فأكثرٌ من ألفٍ إن شاء الله والذين في الرحلة فأكثرٌ من ألفب 
آخحری» . انتهى . 
قال القاذ ضي ابن غلکان في «الويات» ۱ في ترجمة أبي سعد السمعاني: «وقال في 
بعض «أماليه» : وني عبدٌ الله بِنُ محمد بن غالب أبو محمد 4 الفقيٌ. نزیل الأنبار وبَكى ! 
وأنشدي : 
ولمًا برزنا نيهم بکوا لول وكيا عقيف 
دَارُوا علينا كووس الفراق 2 «وِعَيْهَاتَ من سُکرها أن نفیقا 
ولا فانبعتهم أذمُعي فصاخوا العَرِيقَ وصحت الخرِيقًا! 
(۱) 1۹:۱. 
A-6: (9‏ 
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لي أن الطاقةٌ ننصفٌ كُرّاس». نقله الزركلي في «الاعلام۲۱» وقال ابن خلکان: نحو 
خسة عشر جلد!(). 

3 تاريخ مرو. خس ية طاقة . وقال ابن کان : يزيد على عشرین مدا 

ا طراز الب في أدب الطلب. مه وخسون طاقة . 

4 الاسفار عن الأسفار. خس وعشرون طاقة. 

- الاملاء والاستملاء ء. خسون طاقة. وهو مطبوع في ليدن . ومصور عنبها في 
بروت . 

1 - التذكرة والتبصرة . مئة وخسون طاقة. 

۷- معجم البلدان. خسون طاقة. 

۸- معجم الشیوخ. ثمانون طاقة . 

4 - حفة السافر. مئة وخسون طاقة . 

٠‏ التّحَف واهدایا. حمس وعشرون طاقة. 

. عِرٌ الْعْْلة. سبعون طاقة‎ ١ 

۲- الأدب في استعیال الب . خس طاقات. 

۳- الناسك . ستون طاقة . 

۶6 - الدعوات الکبیر. آربعون طاقة. 

۵.- الدعوات المَرويّ عن الحضرة ال خس عشرة طاقة . 

٦‏ الحث على غسل الیدین. عن ی 

۷- آفانین البساتین. حمس عشرة طاقة. 


۰۱۷۹: 0( 

(۲) قال ابن خَلّكان في «الوقیات؛ ۰۲۳۰:۲ في ترجمة (أبي محمد يحيى بن البارك 
اليزيدي): دعن أبي دون الطيّبء. قال: شهدت ابنَ أي العتاجيّة وقد کب عن أبي محمد 
اليزيدي قريباً من ألفٍ ملد عن أبي عَمْرو بن العلاء خاصّةٌ فيكون ذلك عشرةٌ آلافب ورقةء لا 
تقدیر المجلّد عَشْرٌ ورقات» . انتهی کلام ابن خلکان . 

وقال ابن الندیم في کتابه «الفهرست» ص ۲۲۷ «فإذا قلنا: إن شِعْرٌ فلان عَشِرٌ وَرقات» 
فإغا تین بالوَرقةٍ أن تکون سُلَيانية» ومقداژ ما فیها جشرون سَطرأ» اعني في صَفْحةٍ الورقة». 


۸۹ 
۸- دخول الام . حمس عشرة طاقة . 
8 فضائل صلاة التسبیح . عشر طاقات. 
۰- التحایا وامدایا. ست طاقات . 
۱- تحفة الجيدء في الطبقات «العیدین» . ثلائون طاقة. 
۲- فضل الديك . خس طاقات. 
۳- الرسائل والوسائل . خس عشرة طاقة . 
4 صوم الأيام البیض . خس عشرة طاقة. 
0- سَّلْوَةَ الاحباب ورحمة الأصحاب. خس طاقات . 
- التحبير في العجم الکبیر. ثلاث مئة طاقة. وقد طبع بل مع التحقيق 
۷- فرط الغرام إلى ساكني الشام . خس عشرة طاقة . 
۸- مقام العلماء بين يدي الأمراء. إحدى عشرة طاقة . 
4 المساواة والمصافحة . ثلاث عشرة طاقة . 
۰- ذکری حبیب زخل. وبُشرى میب نَزّل. عشرون طاقة. 
۱- الأمالي الخمس مئة. مثتا طاقة . 
۲- فوائد الوائد . مثتا طاقة . 
۳- فضل افرّة . ثلاث طاقات . 
4 الأخطار في ركوب البحار. سبع طاقات . 
۵- اهديّة. ثلاث طاقات . 
5 تاريخ الوفاق للمتأخرين من الرواة. خس عشرة طاقة. 
۷ الأنساب . ثلاث مئة وخسون طاقة . 
۸- الأمالي . ستون طاقة. 
۹- بخاز بخور بُخَارَى . عشرون طاقة. 
4٠‏ تقديم الجفان إلى الضیفان . سبعون طاقة. 
۱- صلاة الضحى . عشر طاقات . 
7 الصَّدْقُ في الصداقة . 


۳ الرّبحُ والخسارة في الكسب والتجارة. 

. رفع الارتياب عن كتابة الکتاب . أربع طاقات‎ EF: 

5 النزوع إلى الاوطان والنزاع إلى الإخوان. خس وثلاثون طاقة. 

1 ححث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتمام . في طاقتين . 

۷- لفتة المشتاق إلى ساكن العراق. أربع طاقات . 

السّعْد والعد لمن اکتتی بأبي سَعْد . ثلاثون طاقة . 

4 فضائل الشام . في طاقتين. 

۱- کتاب الحلاوة . 

۲- العجم الذي أله لابنه أبي الظفر. في ثانية عشر جزءاً. 

۱ ۳- عوالي ابنه أبي الظفر. خرجها آبو سعد لابنه . في مجلدین». انتهی کلام 

المعلمی رحمه الله تعالى . 


هذه أكثر مؤلفات أبي سعد السمعاني» وبقي منها ۵ مصتف وقد أنّفها جیتها 
في مدة لا تتجاوز عَشْرَ سنوات. بعد عودته من الرحلة الأخيرة» واستقراره في بده 
مرو من سنة ۵۵۲ إلى سنة 07 التي توفي فيها رحمه الله تعالی. ورضي عنه. وأكرمه في 
لین ۱ 

وتلك البلاد التي رخل إليهاء وطافها على قدمیه - أو على الدابة ‏ » قَبْلَ نحو 
تسع مئة سنةء إذلا سيّارةَ ولا طيّارة» ولا باخرّة ولا قطار» وافا وسيلةٌ الارتحال, 
والانتقال هي (القَدَمٌ) وحدّها عند المُمْلِقِينء والدَابةٌ المُضْنِيةُ عند المویرین 
وما آقلهم في أهل العلم . 

و أذكر أسماة شیوخه الذين لَقِيهم واغذ عنهم. فان ذلك يبلغ كتاباً مستقلا 
برأسه إِذْ ذكروا أنهم يُبلغون سبعة آلاف كا تقدم ذكره. وقد اف هو فیهم خاصة : كتا 
كبارا بلغت الجلدات . 

فقل لي بربّك: اي شوقٍ للعلم كان في قَلْبِ هذا العام الانسان؟ الذي طاف 
تلك البلاد. ولقي أولئك الأقوام » على وسائل ضعيفة مُضْنية إن تسرت والّف هذه 


۹۱ 
الکتب ال يولك سما أسمائها وتعدّدٌ د أجزائهاء کتبها وحده بقلمه. وجع ادها 
بنفسه» وألفها وحمّقهاء له زه على ما تحمّل من تب ونصّب. وعلى ما بدّل من 
جهود فائقة. وطاقات خارقةء في خدمة العلم وحصیله واللّهُ الرجو اأ ن جزیه عن 
الاسلام وعلومه خير الجزاء . 

ومعذرة من هذه الاطالة البالغة في هذه الترجمة. فإني أردتها أن تکون - في 
ذاتها ‏ حافزة لمن قرأهاء دافعةً لمن سَمِعَها من طلبة العلم واهله : أن جرج من كسّلِه 
وتوانيه» إلى نشایه في العلم وتفانيه. فإن قراعة مثل هذه رح - على وجازتها بالنظر 
إلى مقام أبي سعد السمعاني - رك عزائم م القلوب» وی إلى النویان في العلم 
المحبوب» وإلى إبقاء الذکر الحسن الرغوب؛ وال ولي التوفيق. 

6 - وهذا أحَدُ العلماء الرخالین. والمعمُرين الجامعين, الذي ملا ذكرّه آفاق 
الدنيا في عصره. وغل في تاريخ العلماء ء الذين جاژوا بعذه من مصره وغير مصره. 
الإمام الحافظ السْلفي» الذي طَبََّثْ شهرته الشرق والغرب. وأصبح تاريخاً بنفيه 
أنقل مد من ترجمته من «تذكرة الحفاظ(2. و «طبقات 52 الكبرى» 
للسبكي ۰۲ مزوجاً بينهها» مع شيء من التصرّف» غير مقتصر فيها على مواضع 
رحلټه» وذلك لا في جوانب ترجته من كبير الاتصال بجوانب هذا الکتاب . 

هو احافظ العلامت شيخ لاسلام. عم الدينء أبو طاهرء أحمد بن محمد بن 
أحمد, السَلَفَىء الأصبهاني» ثم الاسكندري. المُعَمُرٌ احفظ اما وشیخ العلم. 
والحديث مه سنه المحدّث الجهبذ. المقریء الادیب الزرخ. اللغوي» الناقد 
الضابط التقن. ولد بأصبهان سنة 1۷۲ أو بعدّها. 

واشتهر بالسَلّفي » نسبة إلى لب جدّه هد فقد كان یلم : سلفهة ٠‏ بکسر 
السين وفتح اللام» وهو لفظ أعجمي معناه : : ثلاث شفای لان شْفْتَهُ كانت مشقوقة » 
فصار کان له ثلاث شِفَاهِ. ويخطىء ء بعض الناس فيه فيقوله : (السّلَفي) بفتح السین. 
ظناً منه أنه منسوبٌ إلى السّلّف. وهو خطأ » لا علمت من سبْه. 


۰۱۳۰-۱۲۹۸: )۱( 
.1۱-۳۲:٩ )۷( 


4۲ 
نشأ هذا الإمامٌ من صباه فد في الذکاء والنباهة والحفظ وتحصيل العلم وجيهء 
ثم تعليمه ونشره. حَدّث عن نفسه فقال: کتبوا عني بأصبهان ‏ بلده - في أول سنة 

۲ وأنا ابن ۱۷ سنة أو نحوها. ولیس في وجهي شَعْر. 

ثم غاذر أصبهان بعد أن أخذّ عن شیوخ بلده. ورخل إلى بغداد سنة ۰1٩۳‏ ثم 
إلى غيرها من بلدان الاسلام, فطلب احدیث, وکتب الاجزای وقرا القرآن 
بالروایات, واخذٌ الفقة واللغة والأدبٌ عن أركانٍ العلم في عصره. وغدا ماما وأقرانه 
ما يزالون في الطلب والتحصيل . 

فسمع احدیث في بغداد من الحافظ أبي اخطاب نصر بن أحمد بن البطرء وكان 
يخشى أن يموت قبل أن یدرف فأدركه وسَمِعْ منه ور بلقائه. قال اد بن هبة الله : 
سمعت اي یقول: : دخلت بغداة في وال سنة 4 , ا 
إلا ابن البّطرء فذهبت إليه وکان شيخاً عَسِراً ‏ اي شرس الخُلّق ‏ فقلت له: 
جفت من أصبهان لأجلك. فقال: اقرأء فقرأتٌ عليه وأنا متکیء من دَمَامِيلَ بي ! 
فقال : بص ذا الکلب! فاعتذرت له بالدمامیل» وبكيثٌ من قوله! وقراث عليه 
سبعة عشر حدیثاً وتعرجت» ثم قرات عليه نحواً من خسة وعشرین جزءاً. 


وسهع في بغداد أيضاً من أبي بكر الطوسي, والحسين بن علي ابن البسري. 
وطقتهم واشتغل على الک أبي الحسن افراسي في الفقه'٠»‏ وعلى الخطيب التبريزي 
اللغري في اللغة. قال ابنْ ناصر: كان السلفي ببغداد کانه شعلةٌ نار في التحصیل . 


وسَمِعَ في الكوفة من أبي البقاء الالء ويمكة من الحسين بن علي الطبرِي » 
وبالمدينة من أبي الفرج القزويني» وبالبصرة ة من محمد بن جعفر العسكري. وبرّنْجان 
من أي بكر أحمد بن محمد بن زنجویه. وبِمَذَانَ من آي ي غالب أحمد بن محمد العَدّل» 
وبالرّيٌ من صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي» وبقژوین 

من إسماعيل بن عبد الجبار المالكي . وراغة من سعد بن علي علي المصري. وبدمشق من 
آي طاهر اناي وبتاد من آي منصور محمد بن عبد الرحمن بن غُڙو» ویر من 


)١(‏ ایا كلمة فارسية. معناها: الكبرٌ القَْرِ الم بين القوم . قاله ابن حَلّكان. 


فل 

أبي سعید عبد الرهن بن مَلْكان الشافعي » وبواسط من ابي نعیم بن زيزب» وبسَلماس 
من محمد بن سعادة افلالي وبالحلة من محمد بن الحسن بن فدویه الكوفي» 
وبشهرشتان من أي الفح آجد بن محمد بن رشيد المي وبالإسكندرية من 
أبي القاسم بن الفحام ال 

وسیع بالدینون وسَاوَة ونهاوند. وطاف بلاة أَدْرَبِيجانَ إلى كريد وسو 
بخلاط. ونصِيبينء والرخبة. وغيرهاء وبقي في الرحلة بض عَشْرَةَ صَنةء وسم 
ما لا يُوضَففُ كثرة وسح بخطه الصحیح السریع» وكان مت مب دنا يرا حافظا 
تاقد جموغ الفضائل. انتهی إليه علو الاسناد» وروی الحفاظ الکباز عنه في حياته . 


وله ثلاث معاجم» دون فيها تراجم شيوخه الذين أخذ عنهم العلم في بلده وفي 
رحلاته» فله «معجم مَشْيَحَةٍ أصبهان» في جلد. ويكونون أزيدٌ من ست مئة شيخ » 
و «معجم مَشْيَحَةِ بخداده وهو کبیر. و «معجم الْسَفْر لشیوخه في باقي البلاد. وله 
تصانیف كثيرة . 

ورکب البحر من صور في لبنان الان - إلى الاسكندرية في سنة ۰۵۱۱ 
فاستوطنها 1۵ سنة إلى أن مات ما نحرج منها سوی خَرْجَتهِ إلى القاهرة سنة 01۷ 
للسماع من أبي الصادق مُرشِدٍ بن يحيى المَدِيني وطبقته . 

قال اي : سمعته يقول: لي ستون سنة ما رایث مار الإسكندرية ‏ وكانت 
من أعاجيب الدنيا السّبعَة ‏ إلا من هذه الطاقت يعني طاقة حَجْرتِهِ في المدرسة . 

قال الحافظ عبد القادر الرماوي : بلغني أنه في مدة مُقامِه بالإسكندرية , ما خرج 
إلى بُستانٍ ولا قُرْجَة غير مرةٍ واحدة» بل كان عم دهره ملازماً مدرسته» وما كنا ندخل 
عليه إلا نر مُطالعا في شيء. وقال الق عبد العظيم اناري : كان السلفي مُغْرَى 
بجی الكتب» وما حصل له من الال رجه ف ئمنہاء وكان عنده خزائن ن کتب 
لایتفرغ للنظر فيهاء عفن وتَلَصَّقَثْ لنداوة البلد! فکانوا خْلصونها بالفاس! فلت 
أكثرها! 

وأخذ عنه من الأثمةٍ والعلاء والادباء وغبرهم. في الحديث والفقه والتفسير 


4 
والقراءات والتاريخ والأدب واللغة والشعر خلائق لا يحصّون. نظراً إلى طول عمره 
الدید وارتفلع آسانیدی وسْو مقامه في العلی والاتقان وسعة لاع وكثرة 
الشیوخ» وطواف البلدان وتفننه في العلوم . فکان مقصد الطالبین. ومحجة العلاء 
العارفین؛ من مشارق الارض ومغاريهاء واستجازه من ل یستطع الوصول إليه تشرفاً 
بعلو یه وزفیع قرو في العلم . 

قال العماد الأصبهاني في «الخَريْدَة» وغيره : : طوف السلفي البلاد» وشدّت إليه 
الرحال وِبَبرّكَ به الملوكُ والأقيّاك وکان آمراً بالعروف اهیاً عن النکر» أزال من 
جواره منكرات کثرف وكان له عند ملوك مصر العبیدیین: الجا والكلمة النافذّة مع 
عالفتِهِ هم في الذهب. وبنی له العادل عل بن إسحاق بن اسر أميرٌ مصر - وکان 
سنياً ‏ مدرسيَهُ بعر الإسكندرية» ووّقف علیها أوقافاً. قال الرهاوي: بِلْعَني أن 
سلطان مصر خضر عنده لسع الحديث» فجعْل يتَحدَّتُ مع آخیه, فَرّجَرّها الشيخ 
وقال: یش هذا؟! نحن نقرأ حدیث وأنتما تتحدثان! 

وم يكن في آخر مره في عصرو مله قال الحافظ الذهبي : لا أعلمُ احداً في 
الدنيا حدَّتْ نيا ومانين سَنَةٌ سوى الحافظ السَلَفِي . وكان حلياً. متحمّلاء کفاء 
الغرباء ب أي یتحملهم ویقوم بکفايتهم - » وکان تروج جح بالإسكندرية امرأة ذات 
يسار وحضات له ثروة بعد فر وكان لا تبدو منه جَفوة لأحدء وتجلس للحديث 
وإسماعه فلا یشرب ماب ولا ييصقٌ. ولا يتور ولا تبدو منه قَدَمْ وقد جاوز المكة. 

قال الإمام عم الدين السَّخَاوي : سمعت أبا طاهر اي یوم يُنشِدُ لنفسه 
شعرا قاله قدا وهو: 

أنا من أهل الحديث وهم خی فة 
جُزت يسعين وارجو ‏ أن لوزن اله 

فقيل له + قد حقّق الله رجاءك فعلمت أنه جاور البق ی یش 
ول يزل تا عليه الحديتُ حتی آجر يوم من حياتّه إلى أن غیت الشمس من ليلةٍ 
وفاته» وهو في هذه السن الكبيرة ‏ يرد على القاریء اللحن اخفي . ول المي 
عند انفجار الفجر من يوم الجمعة خامس ربيع الأوّل من سنة 575 أو قبلها. وتوفي 


40 
عَقِبّه فجأةٌ ودفن بر الاسکندرية. فكان تاريخاً من تاريخهاء رحمه الله تعالى ورضي 
عنه وأكرَمَ ماه 

0 - ورحم الله الإمام أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الولود سنة ۰۵۰۸ 
والمتوى سنة 0۹۷ إذ يَف انهماكَهُ في طلب العلم. وإنفاقه شبابَهُ في تحصيله. ويَذكرٌ 
ملاذ ذلك الانهماكِ والإنفاق. في زمن الاکتهال والاكتمال. فيقول في كتابه «صيد 
مخاطره(۱): ۱ ۱ 

«من أنفق عَصْرٌ الشباب في العلم» فإنه في زمن الشيخوخة يحمَدُ جني ما خرس 
وی بتصنيف ما مع » ولا ری ما يَِْدُ من لذاتِ البدن شيئاً بالإضافة إلى ما یناه من 
لات العلی هذا مع وجود لاهن الطلب الذي كان تأمّل به (دراك الطلوب وربا 
كانت تلك الأعمالٌ أطيبٌ مما یل منباء كما قال الشاعر: 

اهر عند تمي وضلها طربا ."ورب أُمْنيَةِ أحلى من الظّفْر 

ولقد تم نفسي بالاضافة إلى عشيري الذين آنفقوا اعمارهم في اكتساب 
الدنياء وأنقْتٌ زمن الصبوة والشباب في طلب العلم » فرايتي يمتني ما نالوه إلا ما لو 
حَصَل لي دمت عليه» ثم تأمَلتُ حالي فإذا عيشي في الدنيا أجوَدُ من هم وجاهي 
بين الناس أعلى من جاههم, وما نله من معرفة العلم یرم 

فقال لي إبليس: وئسیت تَعْبَّك وسَهرك؟! فقلت له: أيها الجاهلء تقطيع 
الايدي لا وَقُمَ له أي لا يُذْكر وليس بشيء ‏ عند رُؤيةٍ (يوسف). وما طالّت طريق 
ادت إلى صديق: 


جَرّى اللَّهُ المُسيرَ إليه خيراً . وان ترك المَطايا کالمرادٍه0). 


(۱) ۳۲۹:۲ من طبعة الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي . 

(۲) المطايا جمع مطيةء والمراد بها هنا: الناقة التي أضناها السيرء حتی تركها جلْدا على عظم 
من شدة نَْها وضناها » فصارت كالمَرَادَقَ ويُريدُ بها هنا ار من جلد إذا كانت خالية من الماءء 
فإنها تكون لا فو فيها ولا قزام ها. 


۹۹ 

1 وحکی الحافظ ابو عبد الله حمد بن رشیّد الاندلسي رحمه الله تعالى» في 
كتابه «إفادة النْصِيح في التعريف بسند الجامع الصحیح »۰۲ أن الحافظ آبا مروان 
الباجی (محمد بن أحمد). المولود سنة ۵16 والمتوق بالقاهرة سنة 1۳۵ رحه الله 
تعالى : 

«رخل من سَبْنَةَ في البحر في الحرم في يوم الأربعاءٍ السابع منه من عام )۰1۳ 
ووصل مرسی عکا في شین يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان من العام المذكورء ‏ أي 
بَقِيّ في رحلته هذه إلى الشرق أكثرمن سبعةٍ أشهر في البحر ‏ » وتوجّة منها إلى دمشق » 
فوافاها في سابع شهر رمضان من العام المذكور, فسَمع بها على أبي عمرو بن الصلا 
كتابٌ علوم احدیث. وعلى غیره» وسم مم عليه بها وبغيرها من بلاد المشرق, وأجَلَهُ 
أهلّها وبالغوا في مره وإكرامه» . 


۷ - ومن الذين طوّفوا الأرض وذَرَعُوها في الارتحال, لطلب العلم السَنِينَ 
الطوال سبعاً وعشرين سب : الحافظ المحدَّتٌ المقرىة المؤرّحُ الرخال الإمام ابن النجار 
البغدادي (محمد بن محمود). الولود سنة ۰۵۷۸ والمتوق سنة 1۳ رحمه الله تعالى» قال 
الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)ء في ترجمته : 

«الحافظٌ الإمام البارع. مرخ العصرء مفيدٌ العراق» حب الدين آبوعبد الله 
محمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن ابن النجار» البغدادي. صاحبٌ 
التصانيف . 


َم يحيى بن بُوْشء وعبد المنعم بن کلیب. وذاکز بن كامل» والبارك بن 
المَغطوش. وابن الجوزي » وطبقتهم . 


وول شيء سم وله عشرٌ سنین » واو عد عنایته بالطلب وهو ابن خمس عَشْرَة 
س . وتلا بالروايات الكثيرة على أحمد بن أبي سكينة ة وغيره . 


2.٠١7” ص‎ )۱( 
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۹۷ 
وسَمع بأصبهان من عَين الشمس الثقفیّف وجاعت وبنيسابور من المؤيّد 
ورینب» ويبرّاة من أبي روح» وبدمشق من الكِنْدِي, وبمصر من الحافظ ابن المُفَضّل 
وخلائق . 
وجمعٌ فاوعی. وکتب العالي والنازل. وخرحٌ لغبر واحد. ومع تاريخ مدينة 
السلامء وذيل به» واستدرك على الخطيب» وهو ثلاث مئة جزء. وکان من أعيان 
الحفاظ الثقاتِ» مع الدین والصّيانةٍ والنسّك والفهم وسَعَة الرواية. 


حدّتٌ عنه أبوحامد بن الصابوني» وأبو العباس المَارُوْئِي وأبو بكر الشَّرِيْشِيء 
وأبو الحسن الغراني. وأبوالحسن بن بلَبّان» وأبو عبد آل القرّاز الحدايي 
وآخرون» وبالإجازة آبو العباس بن الظاهري. وتقي الدين الحنبليء وابو العالي بن 
البالسي. ١ ١‏ 

قال ابِنْ الساعی - تلميدُه ‏ : كانت رحلةٌ ابن النجار سَبْعاً وعشرين سنة 
واشْمَملت مُشْيْحَنُه على ثلاثة آلافٍ شيخ . ألف: ٠‏ 

۱- كتاب القمر المنير في المسنّد الكبير. ذكَرَ کل صحابي ومالَهُ من الحديث. 

۲ - وكتاب كنز الإمام في السّنّن والأحكام . 

۳- وکتاب المؤتلف والختلف . ذيّل به على ابن ماكلا . 

 :‏ وکتاب التفق والفترق. 

ه - وکتاب آنساب المحدّثين إلى الاباء والبُلْدان . 

+ - وکتاب العوالي. 

۷- وكتاب المعجم. 

۸ - وکتاب جَنة الناظرين في معرفة التابعین. 

. وکتاب العقد الفائقي‎ - ٩ 

٠‏ وكتاب الكبال في الرجال. 

١‏ وقرأث عليه : ذيل التاريخ , مله في ستة عشر بجلداً. 

۲- وله كتابٌ الدّرّر الثمينة في أخبار المدينة . 

١‏ وكتاب روضة الأولياء في مسجد ایلیاء. 


۹۸ 

6 - وکتاب نزهة الوزی في ذکر أَمٌ القَرّى. 

6 وکتاب الازهار في أنواع الاشعار. 

١‏ وکتاب عیون الفوائد . ستة أسفار. 

۷- وکتاب مناقب الشافعی . 

وأوصى ال ووقّف کته بِالنْظَامِيّة وتوفي في حامس شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وست مثة وراه جماعة. وکان رحمه الله تعالی من تحاسن الدنیاء . انتهی . وفي مثله قال 
القائل : 

نفسي فداوك ین میت ون بَدَنِ ٠‏ ماأطيبٌ الذکر والاخلاق والجسَدًا! 

۸ - وجاء في «الجر» للذهبي ۰۲۳ و «البداية والنبایة» لابن كثير" و «نکت 
هميان في نكت العُمْيّانَ» للصفدي(۳. و «فوات الوفیات» لابن شاکر(*» في ترجمة 
(ابن عبد الدائم المَقْدسي) ما بلي : 

هوزین الدين أبو العباس أحدٌ بن عبد الدائم بن نعمة القدسي الحنبلي المع 
ولد بِمُنْدُقِ الشيوخ من أرضٍ نابلمن سَنة ۰ وتوفی بدمشق سنة ۰17۸ فعاش 
۳ سنة . 

رَحَل إلى بغداد. وتلقی عن مشايخ عصره. وقرأ بنفیه. وتفرد بالاسناد والرواية 
عن جملةٍ من شيوخه. وغدا مُسَيِدَ الوقت في زمه وانتهی إليه عُلُوُ الإسناد. وكانت 
الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

رَوَى عنه الأثمةٌ الکباز والحفاظ المتقدّمون كالضياءٍ المقدمي والبرژالي 
0 1 والمتأخرون كالنوويٌ» وابن دیق العِيْد وابن تيمية والدَّمْيَاطِي 

بن الخبّاز وخلائقٌ كثيرون . 


.۲۸۸:۵ )۱( 

(۲) ۱۳: ۲۵۷ . 
(۳) ص ۱۰۰-۹۹ 
(۶) 411:۱. 


۹۹ 

وکان رن شید ونسَّاحَاً عا كيب بخظه السريع اللخ ما لا دخل 

تحت احص لنفسه وبالاجرة, وكان يكنب بسّرّعَةء ولذا يُوجَدُ الط فا كتبه كثير 

حتى كان یک في اليوم يسع كراريس أو کنر إذا تفرّغ. ويكتبُ سین والثلاثة مع 

اشتغاله في يوم, ولیلت وکتب «ختصتر الخرقي » - وهو في مجلّد كبير في ليلة واحدة. 
وخطة حسَنٌ فقو لكنْ لا نقط ولا ضبّط . 


وقد کتب «تاریخ دمشق» لابن عساکر - وهو في ثانین ۳ م جدا ب 
مرّتينء قال الحافظ الذهبي : وإحدى هاتین النسختين كانت في وقّفِ أبي المواهب بن 
صَصرّى» واختصره لنفسِه. 


ولازم للخ خسن سنة» وكتبٌ بيده ألفي لد وا بآخر عمرو أ ربع 
سنين» وکتب «المعْنِي» لشیخه 4 لوق بن فا القدسي - وهو عش حلدات کبار - 
مرات. وروی احدیث ستن 2 ومن شعره وقد أدركتة الشیخوخة وله 
العف فوقّف عن الاشتغال والکتابة - قوله: 


عَبجَرْتَ عن حمل قزطاس, وعن فلم من بَعْدٍ اي بالقرطاس والقلّم 
کبت الفا والْفاُ من ملد فيها علوم الززی من غير ما ألم 
ما الملم فَحْرَ آمریء إلا لِعَامِلِهِ إن لم يكن نل فالعلم كالعدم. 
العلم رن وتشریف لصاحبه فاعم به فهر للطلاب کالعلم. 
ما زلت أطلبهُ دَهري واه حت ابتلیت بضغف الجسم وافرم . 


٩‏ - وسيأتي في (الخبر ا لجامع) الثاني في آواخر الکتاب بر «احافظ محمد بن 
طاهر القدسی) المتوق سنة ۰۰۷ رحه الله تعالی) أنه بال الذْمُ في طلب الحديث 
مرتین. اد كان یط السافات الطوال في الهواجر وشِدّة القَيْظِء فنله من ذلك ما ناله 
ولا شك أن صبرهم على هذه الشاق الفادحة أعقبهم الله به کریم الأجر وجميل الذکر . 


۵ ف الخير ۳۳۷. 


شتهّى الخليفةٌ اا أبو جعفر المنصور 0 محمد) انو سنة ۱۵۸ 
9 تعالى ‏ وهو ملک دنيا الإسلام في عصره ‏ أن يكون واحداً منهم متصفاً 
بصفتهم وهم العلاء الذين خفيت آقدامهم من السَيْر في طلب العم ودبلت 
اجسامهم من الصبر على مشاق الأسفار فيه. قال الحافظ السيوطي في «تاریخ 
اخلفاء»() في ترجمة أي جعفر النصور: 

«أخرج ابن عساكر» عن محمد بن سَلام ا جحي قال: قیل للمنصور: هل بقي 
من لَذَّات الدنيا شيء لم تتله؟ قال: یقت خضلة: أن أَقَعْدَ في مضطب وحَوْلي 
أصحابٌ الحديث. يقول المستملي: من ذَكَرْتَ رجمك الله؟ ‏ يعني : فاقول: حدَّثنا 
فلان, قال: حدّثنا فلان. قال: حدثنا فلان عن رسول الله صل الله عليه 

2 
و ت 
۳ ۳ 2 ۹ 

قال : فغذا - أي بكر - عليه الندمَاء وأبناءٌ الوزراء بالحابر والدفاتر» فقال لهم : 
لستم بهم! - اي لستم باصحاب الحديث الذين اعنیهم - إا هم الدَّيْسَةُ يانم 
المشققة آرجلهی الطويلة شعوزهم برد الافاق - أي جوابو البلدان والسافات 
البعيدة ‏ وِنَقَلَةُ الحديث». انتهی ۲٩‏ 


(۱) ص ۰۱۷۷ 

(۲) جاء في «تبذیب التهذيب» ۰۱۸۳:۱۱ في ترجمة (يحيى بن أكثم بن محمد ب التميمي 
الاسَيّدِي) أبي محمد المروزي» القاضي الفقیه وقد ول قضاء البصرة وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة» المولود سنة الك والمتوق سنه ۲۳ رحمه الله تعالىء ما يلٍ: «قال عبد الله بنْ محمود 
المرْوَزِي: سمعت يحيى بن أكثم يقول: كنت قاضياًء وأميرأء ووزيرأء ما وج في سَمْعِي احل 
من قول المُسْتَمْلِي : من ذکرت رضي الله عنك». 

(۳) وذلك لكثرة اسفارهم. لا یفرغون لعْسْلها فتبقی دیس بسبب ذلك . 

(4) وقد جاء وف مجالس أصحاب المحابر من الحدئین وشیوخجهم. في خير حکاه 
الحافظ ابن بشکوال الأندلسي في كتابه لي «الصلَة» ۲ في ترجمة أبي وان الطبني 
(عبدٍ الملك بن زیادة الله الميمي الأندلسي القرطبي). العام المحدّث اللغوي. الإمام» الشاعر 
الادیب. تلميذٍ ابن حزم الولود سنة ۰۳۹۲ والمتوق سنة 10۷ رحمه الله تعالی قال ابن بَشْكُوَال: 


۱۰ 

١‏ وق اش شتَهُی ذلك الوصف المنيف أيضاً حفيدٌ آبي جعفر المنصور من 

بعده : الخلیفةًالمأمون العباسييٌ آبو العباس (عبد الله بن هارون الرشيد بن المهدي بن 

المنصور) المتوفی سنة ۲۱۸ رحمه الله تعالی» وهو سابع الخلفاء العباسیین وأَحَدٌ 

أعاظم ملوك الدنيا في سيرته SE‏ ون رَوَى الحافظ رمرم في 

كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»”٠‏ “. والحافظ الخطيبٌ البغدادي : 
في «شرف أصحاب الحدیث»( ""» والفظ مجموعٌ من روايتيهماء ری بالسيد: 

أن «إبراهيمٌ بن سَعِيد ا لجوهريٰ» قال : لا فتح المأمونُ مصر. قام إليه فرح لو 

الأسودٌ آبو حرمَلة. فقال : يا أمير المؤمنين, امد لله الذي كَفَاك مر عوك وأدّانَ لك 


«روّی بقرطبة عن القاضي يونس بن عبد الله. وأي المُطرّف القنازعي . . . وأبي محمد بن 
حزم. وغیرهم. وكانت له رحلتان إلى المشرق. کتب فیهیا عن جماعةٍ كثيرة من أهل العلم بمكة. 
ومصرء 00 و رجع إلى قرطبة امل احدیث. فاجتمع إليه في مجلس الاملاء خلقٌ کثبر» 
فلا رای كثرتهم أ 
اي إذا اي آلف رة یکین: حلْيي طوراً وأحبّي 
نات بِحَضْرَي الأقلام مُعْلِنَة: «هذي المفاجر لا فَعْبَانِ من لب ». 
انتهى . ووقع في الکتاب الذکور تحريفٌ لفظ (بحضري) إلى (بعقوتي) وني نسخة 
(بعقري). وکلاهما تحريف. 
ويشير بالشطر الاخیر من البيتين إلى بيت الشاعر أي الصّلْتِ بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي» 
أو ابه : أمَيْةَ بن أبي الصلت. من قصيدتِهِ التي یدح بها أهلّ فارس وقائذهم وَهْرَر حين جاؤوا 
إلى اليَمَنَء وأخرجوا منها الحبَمََ الذين استولوا عليهاء وقتلوا مُسْرُوقَ بن بر اي مك 
من یم فیقول في آخرها: 
۱ لك المكارمٌ لا كَعْبَانٍ ين لَبَنِ شيا باء فعاذا بعد أبوالاً! 
ومعنى هذا البیت الذي خاطب به ور القائد : اف هو المكارم والمابْرٌ الباقیف إِذْ بَلْعْتَ 
من دوك ما بلغت وآغذت لليْمَنِ ما أعذت. أما ما يَتمدّحٌ به المُتمدّحون من بُذل. شرْبةٍ لبن 
21 اء ف نب أي فدح من شب أو قَعْبِينَ إلى ضیف فیشرا ثم يَصِيرانٍ بعد أبوالاً! 
فليس کم ُذكر. 
(۱) ص ۱۸۰ . 
(۲) ص ۹۸. 


رف 
العراقین والخَرَمِينء والشَّامَاتِ والجزيرة ومصرٌء الور والعَوَاصم ‏ وأنت العا بال » 
وابن عم رسول. الله صل الله عليه وسلم . 

فقال له: ويلك يا فَرَجء أو قال: : ویك! قد بَقِيَثْ لي حل - أي حاجة-ه 
قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : لومي في عشکر - يعني به الکانالرتع تم 
حَوُله أصحابٌ الحديث وطَلَبةٌ اس النبوية - ومُسْتَمْلٍ تحتي يقول: من ذُكرت 
رضي الله عنك؟ فاقول: 

حدَّثنا ‏ فلان ‏ . قال: حدّثنا الحَمَادَانِ: ماد بن سَلَمَةٍ بن دیناره وماد بن 

بن درم قالا: حدَّثنا ثابث الاي عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
عاق له ام مكل ابض مایا ی نت 
عبن كنت أنا وهو في اب كهاتين» وأشار بِالمُسبّحَةِ والوسْطى». انتهی(۲. 


(۱) والخليفةٌ الأمون كان من العلماء. على عادة آبناء الملوكِ في العهد القديم» طلَبّ العلم 
في صِغْرِه وقرأ الأدبٌ والاخبار» وه وسم الحديثٌ الشریف في بلده وغير بلده. وأسمَعَهُ 
ورَوَاه وكان ذا حافظة متينة» کا تراه مشروحاً في ترجمته في «سِيّر أعلام النبلاء» ۲۷۲:۱۰- 
۸ وکا سيان في خبره مع اضر بن شيل برقم 0 

وجاء في ترجته في «السّيْرو ۲۷٦:٠١‏ وفي «تذكرة الحفاظ» ۲۸١:١‏ في ترجة (عیسی بن 
يونس السّبيعي) حفيدٍ أبي إسحاق السّبيعي, ما يلي : 

لا حح الرشيدُ دَخَلَ الكوفة» فقال لأبي يوسف ‏ القاضي - : فل للمحدّثين يأتونا 
يْدّئنونء فلم يتخلّف إلا عبد الله بن إدريس وعيمى بنْ یونس. فركب الامین والمأمون إلى 
ابن إدريس» فحدَّثها ية حدیث. فقال المأمون: يا عم. ادن لي أن أعيدٌ من جفظي؟ فقال: 
افعل. فأعادهاء فعَجِبَ من حفظه. 

ثم صارًا إلى عيسى بن یونس. فحدّئهاء فمر الأمونْ له بعشرة آلاف درهم, فابی أن 
یقبله وقال: ولا شربة ماءٍ على حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وجاء في «فوات الوَیات» لابن شاكر الكتبي 7: 2710 في ترجمة (المأمون) مايلي: «قرا 
العلم في صِعْرِه وسَمِعٌ الحديتٌ من هشیم وحَبّاد بن العوام» ويوسف بن عطيّة » وأبي مُعاوية 
الضرير» وطَبَقتِهم. ورَوَى عنه يحيى بنْ أكثم. وجعفر بن أب عثران الطيالسي» والأميرٌ 
عبد الله بن طاهر» ويَرعَ في الفقه والعربية وأيام. الناسء من كبار العلماء. ولا رن بعلوم > 


۱۰ 


۲ - وهؤلاء المغبوطون الذين دلوا حياتهم لخدمة السَنة ة الطهرة وما بَخِنُوا 
والذين تى أعاظمٌ ملول الأرض, لاتصات بصفائهم » والتحل باتهم والجلوسٌ في 
مناز مم وعتباتهم > هم الذين قال آبو عبد الله الحاكم النيسابوري فيهم ۰ في كتابه 
«معرفة ة علوم الحديث»20, وهويّذكر فضل أصحاب الحديث وطلابه : : رهم قوم سَلكوا 
جه الصالحين. واتبعوا آثاز السلفٍ من الاضین. ودَمَعوا آهل البدّع والخالفین, 
سنن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله أجمعين. 


آثروا فطع المَفاوزٍ والقفار. على التنغم في الدَمّن والأوطار, وتنغموا بالبُوْس في 
الأسفار» مع مُساكنة أهل العلم والأخبار, وقَنِعُوا عند تم الأحاديث والآثار» بوجود 
الكسر والاطمار. 


الأوائل ومَهَرَ في الفلسفة. فَجَرّهُ ذلك إلى القول بل القرآن! 

وکان من رجال, بني العباس حَرْما وعزمان وجلاً وجلياًء ورَأياً وقغا وشجاعك ووذاً 
وسیاحة وکان یم کل رمضان ثلائین ْمَة. 

قال يحيى بنْ أكثم: قال الأمونٌ: أَرِيدُ أن أُخدّث فقلتٌ: ومن اوق ببذا من أمير 
المؤمنين؟ فقال: ضعوا لي تخر ثم شد ال ما حَدثنا: حَدَّثَنا هشیم عن أب الجهم» عن 
الزهري» عن أي سم ٠‏ عن أبي هريرة رفع الحديث» قال : امو القّیسٍ صاجبٌ لواء الشعراء 
إلى النار. ثم حَدَّث بنحو ثلاثين حدیثً, ثم نرّل. 

فقال لي : كيف رایت يا يحيى تجلسنا؟ فقلث: أجل جلس يُمَقَهُ الخاصٌة والعمّف قال: 
ما رای لكم خلاوة. وإنما المجلِسٌ لأصحاب الخُلْقَانِ ‏ أي الثياب الضعيفةٍ البالية ‏ والمَحابر. 

تقد إلى المأمون رجل غریب بيه غبرة؛ وقال: يا أمير المؤمنين» رجلٌ من أهل الحديث 
مت فقال: ما تمفظ في باب كذا؟ فلم یر فيه شيئأ فا زال المأمونٌ يقول : حلنا ميم 
وحن جیی » وجنا حَجَاج بن محمد حتى ذكر الاب . ثم سأله عن باب آخرء فلم يُذكُر فيه 
شيا فقال المأمون: : حَدَّنَنا فلان» وحدَّنَنا فلان . ثم قال لأصحابه : يطلب أحدّهم الحديتٌ ثلاثة 
ای ثم یقول: أغطوني أنا من أهل الحديث! أعطوْهُ ثلاثة دراهم». انتهى 


(۱) ص ۲ - ۳. 


۱۰ 
جَعَلُوا المساجد بُيوتهم » وأساطینہا تکایاهم() وبَوارتها فرشهم ۰۲۳ بذوا الدنيا 
بأسرها ورائهم وجملوا 209 الكتابة» وسمرهم المُعَارَضة9 ع واسترواحهم 
الذاکرة وخلوفهم الداد ونومهم السّهَاد واصطلاء‌هم الضَيَاء وتوسّدَهم 

الخصى . 


فالشدائدٌ - وجود الأسانيد العالية عنذهم رَخاءء ووجود الرخاء مع فقّد 

ما طلبوه طسو بوس! ! فقوم بلذادة السّنة غامرة وقلوئهم بالرضاءِ ف الأحوال 

ارهز تعلم ۳ سروزهم وتجالس العلم حبوزهم. وأهلٌ السنة قاطبة إخوائهم» 
واهل الا اد والبذع بأسرها آعداژهم»*) 


(۱) الأساطين 3 وان وهي سار السجد التي یرتک علیها سَْمه. وتكاياهم, 
صد بها: متكاتهم التي سیون ظهوزهم وجنویم عليها. 

(۲) البواري جع بُورِيّة وباريّة. وهي الحصيرة النسوجةٌ التي بط ویجلس عليها. 

۳( أي مقابلة الکتاب الذي کتبوه بالکتاب الذي سهعوه أو نقلوا مله . 

(4) افلوق: الطَيْبُ. والمدادٌ: ار أي تلط ثيائهم بالجبر لكثرة مُزاوليهم كتابة 
الحديث» فيكون اجب لهم بمثابة الطيب عند غیرهم من المُرُهين . 

(ه) وهؤلاء المحدّثون الفضلاء, حرص أن یسك في عِقدِهم. ویذکر في سندهم: 
نظام المُلْك (أبو علي احسن بن علي الطوسي) الوزیز العال احازم الشهور. المولود سنة ۰10۸ 
والمتوفى سنة 580 رحه الله تعالى» منشیء الدارس الكبرى (النظامیّات : الجامعات) في أشهر مُدنْ 
الاسلام : بغداد, والبصرق ومروه وهرات ول وأصبهان» ونیسابور» وطوس: وغيرها. 

سم احدیث الکثی ورواه وأملای وتفقة للشافعي. وتعلْ الآداب. ورَغْبَ في العلم, 
وادز على الطلبة الصَلات, وکرم العلیاء والصاحین. وأكثّرٌ الوقوف للخيرات» وکان على تواضع 
شديدٍ للعلای وکانت آيامه ذولة أهل العلم . 

حكى التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» 4 :۰۳۱۸ في ترجمة الوزیر نظام المُلك. 
عن ای عبدٍ الله بن علي أنه قال: كان أخي نظام المُلك ملي حدیث بل ۰ 
ان لاعلم أي لست اهاد لما أتوله من هذا الإملاء. لكني أزيد أن أربط فيي على قطار نله 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


0 
۳- ونقل الحافظ القاضي ان بن عبد الرحمن ن الرامهرمزي» في كتابه 
«الحدّث الفاصل بين الراوي والواعيی»(۲ كلمةً جامعةً في وصف حالهم » وما لَقُوا في 
تحصيل الحديث من الشقات والمتاعب وركوب المَخَاوِفٍ والأهوال! ما فيه عبر بالغة 
لطلاب العلم والعلیاء في زمننا هذا! ساق فيه بسنده إلى المحدّث (منصور بن عار 
الخراساني). الواعظ الشهور. الآخِذٍ وعظة بالقلوب والألبابء الوق أواخر القرن 
الثاني للهجرة» ساق فيه من طريق ابنِهِ «سَلَيِم بن منصور بن عَمّا قال : 
كان أبي یْصف اهل القرآن وأصحابٌ الحديثِ في مجلس فیقول : امد لله 
النیم لمان مُظهر الاسلام. على کل الأديانء وحافظ القرآنِ من الزيادة والتقصان» 
ومانعه من مكايدٍ الشيطان» وتحریف أهل الزيغ والکفران, - وذکر كلاماً طویلا في 
ذکر القرآن, ثم قال : 
ووكلَ بالآثار افو للقرآن. والسنن القَوية الأركانء عِصَابَةٌ مت وهم 
لطلابا وكتابهاء وقواهم على رعايتها وجراستها, وحبّب إليهم قراءتها ودراستهاء 
وهن علیهم الدأبِ والكلال» وال والتسال ول النفس مع الأموال» وركوبت 
المخاوف من الأهوال. 
فهم يُرحَلُون من بلاد ال بلاد. خائضين في العلم كل واد. د شعث ث الرؤوس» 
خَلْقَانَ الثياب, خص البّطون» بل الشُفَام شب الالوان نَل الابدان, قد جع 
هم ها واحداً وزضوا بالعلم دليلاً ورائدا, > لا يَقطعُهم عنه جُوعٌ ولا ما ولا هم 
منه صَی ولا شتاء . 
مایزین ۳ صحيحَهُ من سَقِيمِه وقَوِيّهُ من ضعیفه, بالباب حازمة» وآراء 
اقب وقلوب للحقٌّ واعية» فأینت تموية الموهین واختراع الذي وافتراء 
الکاذین . 


فلو رأيتهم في لیلهم وقد انتصَبُوا النشخ ما يعوا وتصحیح ما جمغواء 
هاجرين الفرش الط ؛ وَالمَضْجَمْ الشهي . . عَشِيَهُم النعاسٌ فأناتهم» وتساقطت من 


(۱) ص ۲۲۱-۲۲۰ 


NV 

انم آقلامُهم فانتبهوا مذعورين! قد أوجّع الد أصلاتهم. وی اسر آلبایم» 
فمَطُوا لوا الأبدان, وتحولوا - عن مَرُقدِهم ‏ يدوا النوم من مكانٍ إلى مکانء 
ولوا بأيدييم عيوتهم» ثم عادوا إلى الکتابة جرصا عليهاء وتیل بأهوائهم إليها: 
لَعَلِمْتَ آنهم خراس الاسلام وان المَلِكِ العلام. 

فاذا قضوا من بعضٍ ما راموا آوطازهم انصرفوا قاصدین دیارهم» فلزموا 
الساجد وعَسَّروا المشاهد. لابسين ثوب ب الخضوعء مسالین ولف شون على 
الارض هون لا دون جار ولا يُقارقون عاراًء حتی إذا زاغ زائغ أو مرق في الدین 
مارق» خرجوا خرو ا يناضلون عن مَعَالمٍ الاسلام - في كلام غير 
هذا في ذكرهم يطول . ۱ 

6 - وقال الحافظ a‏ الفاصل» ایض 
في بيان فوائد الرحلة في طلب العلم والمتم الحاصلة بهاء رداً على من كر الرحلةً 
وعایها ما يلي : 

«ولوعَرّف الطاعنٌ على أهل الرحلة مقدار َو الراحل في رحلتِه» ونشاطة عند 
سوه من وَطَنْهِء واستلذادٌ جميع جوارجه عند تصرف حظاته 4 في الناهل والمنازل» 
وناب والظواهرء والنظر إلى إلى دساکر الأقطار وغياضهاء وحدائقها ورياضهاء وتصفح 
الوجوه. واستماع,ٍ الغ ومشاهدة مالم یر من عجائب البلدان, واختلاف الألسنة 
والألوان. والاستراحة في أفياء الحيطان» وظلال الفیطان. والأكل, في المساجدء 
والشرب من الاودیت والنوم حيث يُدركه الليلء واستصحاب من مج في ذات الله 
بشقوط اليشمة » وترلإ التصنع ء ونو م يِل إلى قله من السرور عن له بيغيو 
ووضوله إلى مقصدی وهجومه على المجلسٍ الذي شمر له وَقَطمَ الم إليه . 

لَعَلِمَ أن لَذّاتِ الدنیا بجموعة في محاین تلك المشاهد» وحلاوة تلك الناظر, 
واقتناصٍ تلك الفواند. التي هي عند أهلها أبهى من زهر الربیع. وأحلى من صوتٍ 
الزام وأنفسٌ من ذخائر العِقيّان أي الذهب . من حيث خرمها الطاعِنُ 
وأشباهةٌ. . .». انتهی . 


(۱) ص ۲۱۸ . 


كلمةٌ حول الرَّحْلةٍ وال رخالین في طلب العلم 
۵ - تقدَّمَ في هذا مانب کنیر من آعبارالراحلینوالرخالینفي طلب العلم» 
وسيأتي في الجوانب التالية من أخبارهم الكثير ایضا. وس أن تعلمَ أن (الرّخلة) 
كانت في نفوس العلماء السابقین» مَقَصِداً استيا للازدياد من العلم وتفتیحه» 
وتلوینه. وتنویجه» وتعميقه. فلا يِتَخْلّفُ عنها إلا من أَعَده ضعفٌ الجسم أو كثرةٌ 
العيالء أو فقدُ الدّرَمهماتء أو رعايةٌ حق الوالدة أو الوالد. 

5 ه ‏ ذلك لأنهم جع (الرّحلةً) مَنَاطَ الثقة بالعام > فقالوا کلمتهم الشهورة: 
ترش نم . وقدياً قال الإمام يحيى بُ معين : «أربعة لا تؤنس مهم 
رُشداً اي لا بص منهم خیرا ولا نفعا وذكرٌ اللائف ثم قال : «ورجل ینب في بلیه 
ولا یرخل في طلب احدیث»(). 

ومن هذا قال الحافظ ابن الصلاح: «وإذا فرغ - الطالبٌُ ‏ من سَمَاع العوالي 
والمُهِمّات التي ببلده. فیرح إلى غيره». نعم : فلیرخل بصيغة الأمر» وذلك لما 
سوه من فوائدٍ الرّحلة وآثارها النافعة. في تکوین المواهب الشخصية» وتنمية 
المدارك العلميةء وتوسِعَةٍ الآفاق الفکریت والتطاعم بين العقول والمعارف وأهلهاء 
فلذا أقاموها مُقامَ الحاجةٍ الضرورية لمن سك طريقٌ العلم والتحصيل» واعتبروها 
شررْطاً لتوثيتي العالم والثقةٍ بعلمه. 

- فشا من ذلك هذه الرّحلاتٌ الواسعة» والاسفاژ الشاسعة» والسنوات 
الطوالٌ تقضى من أعمار هؤلاء الراحلین. بعيدين عن الأهل والوَلّد والزوجة والبلّدء 
متفرغين لتلقي العلم ولقاء العلاءء ومُسافَهتِهِم ومُشَامهم وتعرّفٍ ماعندهم» 
والانتساب إليهم ‏ والاغترافٍ من مُعينهم . . 

۸ - وقد صارت هذه الرّحلاتٌ لدى العلماء السابقين جزءاً اصیلاً من حیاتهم 
العلمیت. وَرَحَلَ العلاءُ من أهل کل علم. فرخل اف والحدث والفقية 


(۱) آورده الحافظ ابن الصلاح في کتابه «معرفة أنواع جلم احدیث» ص ۰۲۱۰ في (النوع 
الثامن والعشرین : معرفة آداب طالب الحديث). 


١١مل‎ 

والأصول واللغويٌ, والنخوي» والادیب والوز والزاهث والعابد» والشابُ, 
والشیخ. والكبيرٌ والصفین, والولید! رَحَلُوا ورخلوا مَعَهم الولي الذي ذون أربع 
سين أو ما فوقها. كما تراه في تراجم كثير من العلماء الکبار. ومنهم الامام أبوسَعْد 
السَمعاني المتقدّمٌ خر . 


۹ _ وقد لهي الرخالون في أسفارهم متاعب ومصاعبء وألافي وشدائدٌ 
لا نمی دون عنهم عشهان وذهت بعضها دون تدوين. فهذا الذي تراه في كتب 
التراجم من أخبارهم في الرّحَل بعض ما كان» ولیس کل ما کان . 


۰ - وکانت الرحلة تأخذ من عُمُر صاجبها السنتين والاربع» والخمس 
والعشر» وكثيرٌ منهم من آخدّت الرحلة من عمره العشرین سنةء أو الثلائن سنف 
أو الأربعين سنةء وبعضهم أَخذّت رحلّه 40 سنةً من عمرهء كالإمام أبي عبد الله بن 
مد المتقدّم خبره(۲) . 


-١‏ فاذا نظر المتبصٌ في هذه الرحلات التي کانوا یقومون بباء وهم كما عرفنا 
من الفقرء وشَطَفٍ العيش » وصعُوبةٍ وسائل السفر والارتحال. .» درك علو يهم 
في الصبر والتحمُل, وعلم غلا العلم لديهم وعلى قلویپم. إذ روا في تحصيله 

الصّحْبَ ولو وقطعوا الراري الا وامتطوا من اجه المخاطر والبحان ولَقُوا 
ما لوا من الشدائد والهوال ما ال به عليم» وحسبّك من ذلك قِصةٌ الإمام أي حاتم 
الرازي» الاتية فيا بعد" . 

۲ - ولقد كانت هذه رل في ذاتها رس هم داخل وس عَرَكتهم في 
ذُوَاتهم عَرکا وضفلتهم في أنفسهم صقلا. وعرفتهم بعْلاءِ العلم, وعرْتّ وأشرتبم 
بحلاوة التحصيل, وله فانغمروا في تحصيل العلم انغماراً» واشتغلوا وَاشْتَعَلُوا به 
ليلا وتهاراً. وقطعوا علاقاتیم بسواه من الأهل والزوجة والولد والبلد. فخرجوا أئمةٌ 


(۱) في الخبر ٤۳‏ . 
(۲) في الخبر ۳۲. 
(۳) في ار ۲۳۷ . 


۱۰۹ 
4 4 ۴ َه 8 و £ 4 5 
آحبارا وسادة أبراراء یدهم الناس بجدارة وحب. ويلتفون حوهم لقداستهم 


وصلاجهم وغزیر علمهم وفضلهم. ولبصارة عقوم وعظیم نفعهم 


¥ فاحل التي خلت من غمرٍ صاجبها عَشرَ سنين» أو عشرین سنق 
أو ثلائین سنة» أو أكثرّمن ذلك أو أقلٌّ» وقد كانت كلّها في تحصيل العلم ولقاء العلماء» 
وحضور تلهم واستماع دروسهمء , والاستفاداتٍ من تقربراتهوء والاستناراتِ من 
مُناقشاتهم وتحاكماتهم» وسَبَقَها تحصيلٌ الراحل في بل مُدةَ لا قل عن عشر سنوات 
غالبا هي : التي أحرجت الأئمة الفحولّ في كل علم من علوم الشريعة والعربية وسائر 
العلوم الإسلامية . 


تک فوَازنْ رعاك الله بين الدراسة التي أثمرتها هذه الرحلاث التي 
عرکث الاب الراحلین عَرکا طویل» وبين دراسة طلاب جامعاتنا اليوم! پذرشُون 
فیها آربع سنوات» واغلبهم يدْرسون دراسة صَحَفِيّة فردیّف لا ار ولا سیاع 
ولا مناقشة ولا اا ولا اعم في الأخلاق ولا تأي » ولا تصحيح 2 
ولا تصويبٌ ولا تیب لمسالكهم» ويتسقّطون الباحث المظنونة الوا من مُقرّراتهم 
(الختصرة) ثم یسعون إلى تلخيص تلك (المقرّرات)» ثم یسعون إلى إسقاط البحوث 
غير الهامّةِ من (القروءات)» بتلطفهم وعلتهم لبعض الأساتذة» فيجدون لدى 
بعضهم ما يَسرّهم. وان كان يَضرُهم» وبذلك يُفرحون! 

6 وبعد ذلك یتعالون و الألقاب» ب قراغ الوطاب» ويوسِعُون 
الدعاوي العريضة, ويُون ال الأصَلاء بآرائهم اهشة البتراء» وينصرون الأقوال 
الشادَة لتجانسها مع علمهم وفهمهم. ویناهضون القواعد المستقِرّة» والأصول 
الراسخة المتوارتة» وم يَقَعُدوا مقاعد العلم والعللاء. ول يتذوّقوا بَصَارةَ التحصيل عند 
القدماء! ولكنهم عند أنفسهم أعلمٌ من السابقین!! 

1 ويشهَدٌ اقب للحال العلمية اليوم: كثرة متزايدة في الجامعيين 
وابحایعات» وفقراً متزايداً في العلم وأهلهء وضحالة في الفهم والمعرفة » وتقصاً كبيراً 
مشهوداً في العمل بالعلم! وهذه مصية من آدهی الصائب! واللَّهُ الرجو أن یله 


11۰ 
المنوط - بهم آموز التعليم في البلاد الاسلامية, أن یتبصروا بالأمرء ويتداركوا هذا الخطر 
قبل تأصله وإزمانه» واستفحال آثاره. 

۷- ولا ات طویلا عن المَعَئِين والراحلین اليم من شبابناء إلى بلاد 
الغرب والشرق من بلاد الکفار والاعداء للاسلام وأهله. فإن الناجيّ من 
مکایدهم اف والظاهرة في العقيدة واي والتفكير والسلوك : قليل» وکم من 
وشبابنا من وفع في خبائلهی وذمب في سُبلهم وزضیهم قادة وسادة ِ 
- بالتالي - من دیار الإسلام إليهم! وتوطن بلاّهم مسكناً ودارا واختارهم على أهله 
أهلا وجار وهو يَظنٌ بنفسه أنه غیت صنعاً! نعود بالله من اور بعذ الكور. ومن 
الکفر بعد الإيمان! 

۸ - وهناك غيرٌ واحدٍ من أبنائنا وشبابنا المتعلم. من تأر بهم تأثر كلياً 
أوجزئياً! وزجع إلى بلده وهو يُريدُهم أن يكونوا في أفكارهم وعاداتهم سادةٌ عليه 
وقادةٌ له ولولده ولبلده! وأما تحصیل العلم منهم على وجهه الأمثل. ی له في كثير من 
المبتعثين؟! وما أکید الغربیین والشرقيين للدارسين المسلمين» ٠‏ يُعطونهم مبتوز ر العلم مع 
ان فیعودون لديارهم بمعلومات ضخلّة ! فالأمرٌ لله من قبل ومن بعد والله 
ول المؤمنين. 

هذه كلمةٌ صدرت من قَلْبٍ محب غيور, يَعارٌ على دینه وأبنائه وبلایه» فالله 
السئول أن يعيد للمسلمين جذهم ومكانتهم وسيادتهم وقيادتهم في العلم وسواه» وهو 
على كل شيء قدير. 

آعود بعد هذا إلى الدخول في الجانب التالي لهذا الجانب» وهو 


الجانب الثاني 
في أخبارهم في هجر النوم 
والراحة والدعة وسائر اللذاذات 


٩‏ - من العلوم لدى البصراء: أنه لايد لتيل كل مرغوب عبوب» من 
تنازل, عن مرغوب محبوب دنه . والعلمٌ مرغوبٌ سام » وعبوب غال,. وشرف رفیع ؛ 
فلت عبت انالك كثيرٌ العقبات. لا يمكنٌ بُلوعْهُ الا بتنارلات كثيرة» 
وتضحياتٍ كبيرة» في المال » والوقت, والراحةء وأنس الاهل والاصحاب. وساثر 
المتم المشروعة. وهذا قيل قدياً: العلم لا يُعطيك بعضّهُ إلا إذا أعطيَهُ كُلّك. وقال 
الإمام يحيى بن أي كثير: لا یُستطاع الجلم > براحةٍ الجسم . رواه مسلم في «صحيحه» 
في (باب أوقات الصلوات الخمس). 

۰ - تقل الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى » في كتابه «الجامع لأخلاق 
الراويٍ وآداب السامع»(۰۲ عن أبي امد نصر بن ن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي : 
ولا نال هذا العلم الا من عل دک وخرب بستانه وهجر إخوانة. ومات آقرب 
أهلِه إليه فلم يَشْهُدُ جنازته» . 

١‏ قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحه الله تعالى؛ في تاه «تذكرة السامع 
والمتكلم بآداب العالم 0 بعد نقله ما حكاه الخطيب: : «وهذا كله وان كانت 
فيه مبالغة. فالقصود به أنه لا بد فيه من جع القلب. واجتاع الفکر. وقيل: مر 
بعض المشايخ طالباً له» بنحو ما رواه ا لخطیب» فكان آخِرٌ ما مره به أن قال: 2 


(۱) ۱۱۳:۵. 
(۲) ۲ :۱۷. 
(۳) ص ۰۷۱ 


۱ 


1١ 

۲- وجاء في «تذكرة الحفاظ ٠ء‏ في ترجمة الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي 
البصريء أحدٍ أوعية العلم. «قال أبو قطن تلميدُه ‏ : كانت کات شعبة لوثها 
کاراب . انتهی . وذلك لاشتاله بالعلم وعدم تفرغه بسبب ذلك لعْسلها! 

وأخبارٌ العلماء في هَجْرٍ الدّعَةٍ واللذاذات» والانهماكِ في العلمء والترامي على 
آبواب الشیوخ. وملازمتهم. والصبر على تباین طبانیهم الب معهم. ورعاية 
راحتهم. لتيل المطلوب العزيز العا متم : (العلم) كثيرة لا تخصی . 

وأستهلها ها جاء عن حبر الم وإمام الأئمة» الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس » الولود سنة ۳ قَبْلَ اهجرت والمتوق سنة 71۷ رضي الله عنه . 

۳- روى الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»27. وان عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله»ء والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»©2: في ترحة 
الإمام (ابن عباس) : عن عكرمة قال» قال ابن عباس : لما قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , وأنا نات قلت لشابٌ من الأنصار : هل فأنسأل أصحابٌ رسول الله » 
للم منهم » فإنهم الیوم كثيرٌ فقال: ياعَجَباً لك يا اب عباس؟! ری الناسش 
يحتاجون إليك» وني الناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من 
فيهم؟20 , 

قال : فرك ذاك واقبلت آنا على المسألة 2 قتع أصحاب رسول الله صلل الله 

عليه وسلم. ٠.‏ فان کنت لآتي الرجل في الحديث» بني أنه سَمعّه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» . فأجِدَهُ قائلا- أي نائاً في منتضّفٍ النهار- » توس ردائي على 


.۱۹:۱ )۱( 

.۱۰۱:۱ )۲( 

.۸۵:۱ )۳( 

.۲۹۸۰:۸ )۶( 

(0) يعني : في الناس كثرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذین عاشروه 
وسمعوا منف فلا يِحتاح الناس إلى مثلك مع وجود أولئك الاصحاب. فطليّك للعلم لا تفع به 
التاس» لاستغنائهم عنك بالعلیاء الکبار. 


۱۱۳ 
بابه» 7 تسفي اريخ على وجهي ارب حتى یج فلا رج قال : يا ابنَ عم رسول الله 
ما جاء بك؟ لا ارسلت 11 فآتيّك؟ فأقولٌ: لاء آنا لح أن آنیك. بلغتي حدیث 
عنك أنك مه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاحببت أن آسمعه منك . 
فكان الرجل بعد ذلك يران وقد ذهب أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واجتمَعٌ حولي الناس یسألوني - فیقول: هذا الفتى كان أعقلّ مني2. قال 
الحاكم عقب هذا الخبر: «هذا احدیث أصلّ في طلّب الحديث وتوقير المحدّث» . 
إلا وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : حدّثنا محمد بن عمرو بن علقمت 
حدّئنا أبوسَلّمة» عن ابن عباس قال: «وجدت عم عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند هذا الحي من الأنصارء إن کنث لأقِيلُ بباب أحدهم. ولو شعت أن يُؤذْنَ لي 
عليه لأذِنَ لي ولكن أبتغي بذلك طیب نفیه»). 

0 وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام»" في ترجمة التابعي‎ ١ 
رحمه الله تعالى : «قال عروة: لقد‎ ٩۳ (غروة ب بن الزبير) الولود سنة ۰۲۲ والمتوق سنة‎ 
كان يُبلغني عن الرجل من الهاجرین احدیث» فاتيه فاجدُه قد قال - أي نام أو استراح‎ 
. وقت القيلولة في منزله  » فاجلس على بابه» فأسأله عنه» يعني إذا خرج»‎ 

5 ورَوَى الدارمي في «سننه»)ء عن التابعي ابحلیل (سعيد بن جبیر) 
المولود سنة ١٤ء‏ والمتوفى سنة 46 رحمه الله تعالى : «قال: : كنت یرمع ابن عباس في 
طریق مكة ليلا وکان ۳ باحدیث, فاکتبه في واسطة الرّحْلء حت أصبحَ 
اكه . 


(۱) وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا يقر عن كتابة العلم وتحصيله حدّت 
الفضلٌ بن محمدء عن أبیه» عن جده» قال: قيل لعبد الله بن عباس: كَمْ تكب العلم؟! قال : 
إذا نَشِطتُ فهو لد وإذا اغْتَمَمْتُ فهو سَلْوَنِ. رواه الرخ ابن العدیم الحلبي في «تاريخ 
حلب». في ترجمة (نظام المُلّك). 

(۲) ورواه أبو خَيّئمة النسائي في «کتاب العلم» ص ۰۱8۱ 

.”5:5 5 

.۱۰۵:۱ )۶( 


ل 

۷۷- وجاء في «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي) في ترجمة التابعي 
الجليلء الفقيه النبيل (عطاء بن أب زباح اليياني ثم المكي)» الولود بالجندِ من یمن 
سنة ۰۲۷ والمتوق بمكة المكرمة سنة ۱۱۵ رحمه الله تعالى» وكان من سادات التابعين 
فقهاً وعلماً. وورعاً وفضلاً وإتقاناً: 

«قال ابن جریج : كان السجدٌ فراش عطاء عشرين سنة! وقال إسماعيل بن 
أمية : : كان عطاءٌ يُطيل الصمت. فإذا تكلم حُيّلَ إلينا أنه مؤيّد - اي تیه الملائكة با 
يقول ‏ . وکان أسود, آعوز, افن. ال اعرج ثم عمي! - ففي چسیه سا 
عيوب » ولكنه كان ركنا من أركان العلم والدین والصلاح الق وت . وکان بْقَةٌ 
قفا حح يفا اق ذيادة ب عل سبعين حجة» . 


۷۸- قال الدارمي في «سننه»)ء في (باب مذاكرة العلم) : «آخبرنا وان ی 
محمد قال: سمعت اللیث بن سَعْدِ يقول: تذاکر محمد بن شهاب الزهري - الحافظ 
الحدّث الفقيهُ التابعي الجليلٌ عام الحجاز, الولود سنة ۵۸ والتوفی سنة ۱۲6 
رحمه الله تعالى ‏ ليله بعذ العشاء حديثاً. وهو جالس متوضیء فا زال ذلك ملس 
حتى آصبح . قال مَرْوَانُ : جَل يُتذاكرٌ احدیث». 

49 وجاء في «تاريخ الإسلام» و«تذكرة احفاظ»۳) في ترجة (مغيرة بن 

مقسم الضبي): «الفقيهُ الحافظ أحَد الاعلام أبو هشام مُغيرةٌ بن مقسم الضبي 
الکونی: الأعمى » مات سنة ۱۳۳ .تفه بإبراهيم النخعي وبالشعْبي وروی عنهها وعن 
غيرهها. قال فيل بن غَرُوان: كنا نجلس آنا ومغيرة ‏ وعَدَّدَ ناسا - نتذاکر الفقه» 
فربما منم حتى نُسمَع النداء بصلاةٍ الفجره . 

۰- وروی الحافظ آبو حيئّمة الْسائي في «کتاب العلم» ۵ والدارمي في 


(۱) :۲۳۷۹ . 
(۳) ۱۳۱:۱. 
(۳) في «تاریخ الاسلام» ۳٠٠:٠‏ و «تذكرة الحفاظ» ۱8۳:۱. 
(*) ص ۱۳۵. 
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«سننه» في (باب مذاكرة العلم))۰ والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذیب»(۰0 في 

ترجمة (عبد الله بن سُبْرّمَة) القاضى الفقيه الكوفي التابعي, المولود سنة ۰۷۲ والمتوقى 
سنة ۱66 رحمه الله تعالى : 1 ۱ 

«عن الفضیل بن غَرُوان الب الكوفي قال: كنا نجلس - أنا وعبدُ الله بن 
شُبْرّمَة والحارثٌ بن يزيد د المع والمغيرة ة بن مقسّم الضبّي والقَعْقَاعٌ بنْ يزيد باللیل» 
نتذاكرٌ الفقه فربما لم نقم حتى نَسمَمْ النداء لصلاة الفجر. وفي رواية : فلم يرق بينهم 
إلا آذان الصبح». 

١‏ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)ء و «ميزان الاعتدال»)۰ في 
ترجمة العالم العابد (إسماعيل بن عیاش ال حمصي) المولود سنة ۰۱۰ والمتوى سنة ۱۸۱ 
رحمه الله تعالى : «قال أبو الان - هو عامر بن عبد الله الحمصي ‏ : كان إسماعيلٌ 
جارّناء منزلهُ إلى جنب منزلي» فكان بجي الليل» وربا قرأ ثم قطع ثم رَجَع . 

فسألته يوماً عن ذلك؟ فقال: وما سوالك؟ قلث: أُريدٌ أن أعرفء قال: ان 
صل فأقرأ » فأذكُرٌ الحديث في الباب من الأبواب التي آخرجتها, فأقطعٌ الصلاة ‏ أي 
امك عنها ‏ فاك ثم آرجع إلى صلاتي» 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ ٠ء‏ في ترجمة الإمام عبد الله بن 
البارك اللولود نه 3۸ والتونی سنة ۱۸۱ رحمه الله تعالى : «قال علي بن الحسن بن 
شقیق : قمت مع عبد الله بن البارك في ليلة باردةء ليخرج من المسجدء ۰ فذاكرني عند 
الباب بحديث وذاکرثه» فیا زال يذاكرني حتی جاء المؤدّن فأذن للفجر» . 

۳ - وقال القاضي عیاض في «ترتیب الداركه(۰۲ في ترجمة (عبد الرهن بن 


(۱) ۰.۱۲۰۰۱ 
(۳) ۲۵۰:۵ و ۲۹۷:۸. 
(۳) ۱ 
©( ۲۱:۱. 
(۵) ۲۷۷:۱. 
۳ 


.۳0۰ : (1) 


۱۹۹ 
قاسم العتقي الصري). احد اصحاب مالك واللیث وغيرهماء الولود سنة ۱۳۲ 
والتونی بمصر سنة ۱۹۱ رحمه الله تعالى : «قال ابن القاسم : کنت آي مالک سا فأسأله 
عن مسألتین ثلائق آربعة. وکنت أجد منه في ذلك الوقت انشراخ صدر. فکنت آتي 
کل سحر. 

فتوسدت مرا فغلبتني عيني فیمت : وخرج مالك إلى السجد ولم آشعر به 
فركضتني جارية سوداء له برجلها, وقالت لي : إن مولاك قد حرج » ليس یل یل 
أنت» الیوم له يَسعٌ وأربعون سنق تلا صل الصبحّ إلا بوضوء العيّمّة ‏ ظنْتٌ السودا؛ 
أنه مولاه من كثرةٍ اختلافه إليه - 


قال ابن القاسم : وأنخت بباب مالك سب عَشْرَة سنةٌ ما بعث فيها ولا اشتريتٌ 
شيا قال: فبينا أنا عنده» إذ بل حاج مصرء فإذا شاب تلثم دخل عليناء » فسلم 
على مالك فقال : فيكم ابن القاسم؟ فأشبر اي فأقبل یل عيني. ووجدت منه ريح 
طيبة» فإذا هي رائحة الولّدء وإذا هو ابني» وکان ابن القاسم ترك مه حابلا به 
وکانت ابنةٌ عم وقد خبرها عند سفره لطول [قامته. فاختارت البقاء» . 


4 وجاء في «مناقب الامام آحد» لابن امحوزي۰ و «تاریخ الاسلام» 
للذهبي ۲۱ و «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبکي(. في ترجمة الامام أحمد بن 
حنبل : «قال قتيبة بن سعید : كان وکیع - بن الجراح الولود سنة ۰۱۲۹ والتوفی سنة 
۷ رجه الله تعالی - إذا صل العَثَمّة ینصرف معهُ أحمد بن حنبل» فیقف على الباب 
فيذاكره وکیع . - ووكيعٌ من شیوخ أحمد ‏ . 

فاد وكيعٌ ليلة بعِضَادَيّ الباب» ثم قال: يا أبا عبد انه أريد أن أُلتيّ عليك 
حدیت سفيان» قال : هات قال : تحفظ عن سفیان» عن سَلّمة بن یل كذا وكذا؟ 


(۱) ص ۰.1۱۱ 

(۲) في ترجمة الإمام أحمد التقولة عن «تاریخ الاسلام» في أول «المسند» له بتحقیق شیخنا 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى ص 1۳. 

(۳) ۲۸:۲ من الطبعة المحققة. 


۷۱۷ 

قال: نعم. حدثنا يحيى . . . » فیقول - أي وكيم : تحفظٌ عن - سلمة: کذا وکذا؟ 
فیقول: حدثنا عبد الرهن. ۰.۰ فیقول أي وكيعٌ ‏ : عن سَلَّمة کذا وکذا؟ 
فیقول : أنت حدثتاء حق يقرع من له 

ثم يقول أحمد: SS‏ : لاء فلا يزال پلقي 
عليه ويقول وكيعٌ لان ثم يأخدٌ في حديث شيخ شيخ 

قال نك قتا سی تيده لقي سال : قد طلّع الکوکب. أو قالت: 
الزْهرَقه. 

م وقال العلامة الشيخ محمد لوف المالكي رحمه الله تعالى» في «شجرة 
النور الزكيّة في طبقات الالکی»۱), في ترجمة الإمام اهام (آسد بن الفُرّات)» 
النيسابوريٌ الأصل والنجار. الولود بحرن سنة ۰۱6۲ والمتونى شهيداً مجاهداً في جزيرة 
صِقَلَيّة من إيطاليا سنة ۲۱۳ رحمه الله تعالی العام الرحال ب بين المشرق والغرب. الفقيه 
الحدّث النبيل» القاضي الغازي الجليلء ما يلي: 

«رَحَل به وال وغمره عامانٍ, مع اد العريي بقيادةٍ ابن الأشعث, ودخل معه 
لیوا سنة 2147 ثم دخل تونس وانقطع لقراءةٍ القرآنٍ وعلويه. وروی «المُوْطَأ» 
عن ابن زیاد. وني الثامن عشر من عمره رل للمشرق. وأقام بالمدينة مد وأعاد 
رواية «الموطّأ» على مالك . 

ثم رخل للعراق ولقي أعلاماً من أصحاب أي حنيفة. منم الإمامانٍ: 
ابو يوسف وحم بن ا حسن » وأخذ عنها علا غزيراً لم رحل لصر وقي جماعة من 
أعيان العلیای» میم الم ا لوهن بنالاسم لته مد وهناك آلف «الاسَِیة». 

ثم قفل راجعاً | إلى القيروان؛ وا انت نتشر ذکره وظهر علمُه وارتفع در وفي سنة 
۲ جمع الأميرٌ زيادةٌ الله ۾ الاغليي جیوشه 2 وأَسْعلولَهُ لغزو صِقَليّة وكان أميرٌ الیش 


وقاضیه أسَدَ بن الفرّات المذكورء فخرج في حَفْل عظيم ومع فخیم من أ هل العلم 
ووجوه الناس لمشایعته . 


۵ ص 1۲ من الكتاب وص 8 من التتمة في آخره. 


۱۸ 

ولما رای اد الناس خاصّتهم وعاتهم بين يديه ول قال لهم بعد مد الله : 
لا إله إلا الله وحه لا شر يك لهه يا معشرّ الناس» الل ما ولي لي أب ولا ولا 
قل ولا أحَدٌ من سَلَفِي رَأَى هذا قط وما رأيتٌ ما ترون لا بالأفلام - يعني بل 
الم وتحصيله وكتابته ونجذميه ‏ » بدا نفتکم. ونوا أبداتكم في طلس العلم 
وتدوينه» واضبرّوا على شِدَّيَه فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة . 


وهذا الاحتفال انتهی رسی سوسّة. ومنها أقلّع الاسطولٌ قاصداً قل 
ودَخَلها بعد مُكابدة مشاق وحَصّل له فح عظيمٌ بهاء ومات ار جراخات في حِصَارٍ 
فة ودْفنَ ن بذلك الوضع رحمه الله تعالى» . 


قال عبد الفتاح : آنا ادعو كل طالب علم, نبیل ُنام وهمام وأرجو منه أن يُقرأ 
ترجمة ة الإمام (أَسَدِ بن الفُرات) هذا 9 > ففيها یقف على مایر متنوّعة له ولشيوخه» ف 
العلم » والثبل » والكياسة » ولا 2 والججهادٍ > والشجاعة » والاستبسال » 
والاستشهادء والتقوی» والتواضع » وحفل المشاقٌّ في تحصیل العلم والمکارم» فهي 
ترجمة نايضَةٌ حافزت لا يَسْبَعٌ من قرأها من قراءتها . 


- وقال شیخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى » في کتابه «بلوغ الاماني في 
سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» 29 . 


«كان أَسَدُ بن الفرات» - قاضي القيروان وتلمي الإمام مالك ومُدونٌ مذهیه, 
وأحَدٌ القادة الفاتحين. فح صقي واستشهد بها سنة ۲۱۳ - كان قد رج من القبروان 
إلى الشرق سنة ۰۱۷۲ ف فسَمع «الموطأ» على مالك بالمدينة» ثم رخل إلى العراق» فسمع 
اسان ار و ل 


(۱) في كتاب «ترتيب الدارك» للقاضي عیاض ۲۹۱:۳- ۳۰٩‏ من طبعة المغرب» 
آو 10:۲ - 1۸۰ من طبعة بيروت. أو «رياض النفوس» لأبي بكر المالكي ۱۷۲:۱- ۰۱۸۹ 
أو غبرها من المصادر الواسعة التي تَرْجمَتْ له رحمه الله تعالى . ١‏ 

. ۱۵ ص‎ M~ 
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ولا حضرٌ عنده قال له: إني غريب قلیل النفقةء والسماعٌ منك تن والطلبةٌ 
عندك کی فا حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمّعٌ مع العراقین بالنهاه وقد 
جعلت لك الليل وحدكٍ فتبیث عندي وأُسمِعُك, قال أسد : وکت آپیث عنده وی 
ای وتجعل بين يديه دحا فيه الماء 0 ثم یاخذ في القراءة» فإذا طال الليل و ملا 
يده ونضح وجهي بالاء أنه فكان ذلك دأبه ودأبي» حتى أنيثٌ على ما أَريدٌ من 
السماع عليه . 

وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته ند وأعطاه مره 
ثانين دینارا حين رآه یشرب من ماء السبيل» وأمدّه بالنفقة حين أراد الانصراف من 
العراق». انتهى بتصرف يسير. 

۷- وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض( في ترجمة الإمام 
(عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي) عالم الأندلس. الولود سنة ۰۱۷ والتوفی 
سنة ۲۳۸ رحمه الله تعالی : 

«قال آبو عُمَرَ يوسف بن يحيى المَعَابِي ‏ تلميدُه ‏ : طرّقت عبد الملك بن 
حبيب يوماً بلس جرصاً على الاقتباس منه. واستأذنث عليه فان لي ودحلث. فإذا 
به جالسٌ في مجلسه. عاكفٌ على الکتب. قد أحاطث به يَنظُرٌ فيهاء والشمعةٌ بين يديه 
َقِدُ وطَوِيلةٌ عليه أي على رأسه قَلَنسُوَة طويلة ‏ . 

فسلمت فرَدُ عل وقال لي : يا يوسف»› اوقد انسلخ اللیل؟ قلت : نعم وقد 
صلینا. فقام إلى صلاةٍ الصبح فصلاهاء ثم رجع إلى مقعده. وقال: يا يوسف. 
ما صلَّيتٌ هذه الصلاة إلا بوضوء العشاء الآخرة» . 

۸- وجاء في «الجرج والتعديل» لابن أبي حاتم ۲ و«ترتيب الدارك» 
للقاضي عیاض ۰ في ترجمة (قتيبة بن سعيد اي البَغلاني). شيخ البخاري ومسلم 
وشیوخهیا, الولود سنة ۰۱4۸ والتونی سنة ۲۶۰ رحمه الله تعالى» ما يلي : 

. 8:۳ )۱( 

.۱8۰:۲/۳ )۲( 

.۳۱۱:۳ ۳ 


۷۱۳۰ 
«قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : ممعت أن تقول خضرت قتيبةً بن سعيد 
ببغداد. وقد جاءه این حنبل. فسأله عن آحادیث, فحدّته بهاء ثم جاءه 
أبو بكر بن أبي شيبة وان تير بالكوفة ليله وحضرت معهماء فلم يزالا نخان عليه 

وأنتخبٌ معهیا إلى الصّبح 200 . 

5 وجاء في «مناقب الامام, احده لابن الجوزي”)ء «قال عبد الله بن 
أحمد بن حتبل: سمعت أبي يقول: کنب را أردتٌ البُكوز في الحدیث» فتأحد مي 
بثياي وتقولُ: حتى ین الناس أوحتى يُصبحواء وکنث رما بکرث إلى مجلس 
أبي بكر بن عیاش وغيره». 


- وقال ابن الجوزي أيضاًا»: «قال صالح بن أحمد بن حنبل: رأى رجلٌ 
مع أبي مخبرق فقال له : يا أباعبد الله أنت قد بلغت هذا البلغ» وأنت إمام المسلمين! 
يعني : : ومعك المحرة عملها؟! فقال: م المحبرة 1 لى المقبرَة. وقال 
عب الله بن محمد البغوي الم ا" : أنا أطلبٌ العلم 
إلى أن أدخل ال 


۱- وقال ابن الجوزي أيضاً”؟2: «قال محمد بن إسماعيل الصائغ» كنت في 


(۱) ومعنى قوله : یبن عليه وأنتخبُ معهیای, أي نختاز ونتقي من أحاديثه ما رید أن 
نا به» وإنما يكون الانتخابٌ من حديث الحدّث _ على الغالب ‏ لضيقٍ وقتٍ الطلبة عن 
استيعاب کل حديثه كتابة وسَياعا. أو لاختيار سماع الأحاديثِ التي عنده ولِيسَثْ عند غيره» 
فیحرص الطالبُ على سماعها منه. ويرك ماهو مسموغ له من غیره من الشيوخء كما تراه 
مشروحاً في «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» في (النوع ۲۸). ووقغت عبارة 
(يْتَحْبَانٍ. . .) في «ترتیب الدارك عحرّفة تحريفاً عجباً: فا زالا یجان عليه و معهما)! 
وت تما ات۲٠‏ 

(۲) ص ۲۱ . 

(۳) ص ۳۱ وهذا الخبرٌ والخبرانٍ اللذانٍ بعده ليست من آخبار هذا (الجانب الثاني)» وإغا 
أوردئها هنا استطراداً واستكمالاً لبيان علو هة الإمام أحمد في طلب العلم» رضي الله عنه. 

(5) ص ۳۲. 


۱۳۱ 

إحدى سَفْرَاق ببغداد» فَمَرٌ بنا اد بن حنبل وهو یَعْدُوه وتغلاه في يده فأخذ أبي 

هكذا بمجامع ثوبه. فقال: يا أبا عبد الله » ألا تستحي؟ إلى متى تغذو مع هژلاء 
الصّبيان؟ ! قال: إلى الوت». 

۲- وقال ابن الجوزي أيضاً” : «قال أحمد بن محمد بن یاسین: : سمعت 
أحمدّ بن مُنِيع - بن عبد الرحمن البَغْوي ثم البغدادي - یقول: : سَمعتٌ جَدَّي يقول: 
مر ادن حنبل جائياً من الكوفةء وده خريطةٍ - هي الکیس له حيط بيط بفَمه 
شد فیغلق - فيها کتب» فأحذت بیده فقلتٌ: مر إلى الكوفة! ومر إلى البصرة! 

إذا کتب الرجل : ثين آلف حديث لم يكفه؟ فسکت. ثم قلت: ستین ألفاً؟ 
فسکت. فقل : مئةَ آلف؟ فقال : حينئذ یعرف شيا . قال أحمد بن منيع : : فنظرنا 
فإذا أحمدٌُ کتب ثلاث مئةٍ آلف. عن بز بن أَسَد وغفان - بن مسلم اء وأظنه قال ؛ 
وروح بن عُبادَة». 

۳ - وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهایة»(۳) في ترحمة الإمام 
(البخاري) محمد بن إسماعيل الولود سنة ٤‏ ۰۱۹ والتونی سنة ۲۵۲ رحمه الله تعالی, أمير 
المؤمنين في الحديث”؟». وصاحب الفضل على الناس. إلى يوم الناس : «رحَل إلى سائر 
مشايخ الحديث في البلدان التي آمکتته الرحلة إليهاء وکتب عن أكثر من ألف شيخ » 
قال الفِرَبْرِي : سم والصحيحّ» من البخاري معي نحو من سبعين ألفء لم يبق منهم 
أحدٌ غيري» . 

(۱) ص ۰۲۸ 

(۷) قلث: هذا جوابُ الإمام احيد لسائله عبد الرحن ن البغوي : «فقلتٌ : إذا تب الرجل 
ثلاثين آلت حديث لم يكفه؟ فسکت. ثم قلث ستين آلفا؟ فسكتء فقلتٌ: مئة ألفٍ؟ فقال: 
حينئلٍ یعرف شيئاً!». فا قولك فيمن قرأ بعض احادیث من «سُبُل السلام». لا تب في السنواتٍ 
الدراسية الأربع ۰ آو ۳۰۰ حدیث. ثم خرج يقول: إنه تخرج من قسم الحديث! فیاذا یعرف 
هذا؟ وما أكثر المحدّثين المتخرّجين على هذا النوال في هذا الزمان!! 

(۳) يي 

)٤(‏ هذا اللقبُ أعلى الألقاب الرفيعة في مراتب حفظ الحديث وروایته عند المحدّثين» وقد 
مب به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والذين وا بهذا اللقب قبل البخاري وبعدَهُ إلى القرن - 


۱۳۳ 

ثم قال الحافظ ابن كثير: «وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه. 
فيوقِدٌ السراج ويكتب الفائدة رز بخاطره» ثم یطفیء مراجه ثم يقوم مرة أخرى 
وأخری. حتى كان يتعدّدٌ منه ذلك قريباً من عشرين مرة». 

4 وجاء في فى «تبذيب الأسماء واللغات» للامام النووي(» و «طبقات 
الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 9©. في ترجمة الإمام البخاري أيضاً: «قال محمد بن 
يوسف: : كنت عند محمد بن إسماعيل - البخاري - بمنزله ذات لیلة, فاحصیت عليه 
أنه قام وأسرّج ‏ ليُستذكرٌ آشياء یلها في ليله تمان فشرة رة 


وقال محمد بن أب حاتم ورَّاقُ البخاري: كان أبو عبد الله البخاري ‏ إذا 
كنتٌ معه في سفرء تَجمعُنا بَيْتَ واحد إلا في القیظ أحياناً. فكنت آراه يقوم في ليلةٍ 
واحدة حمس عَشْرَة ف إلى عشرين مرة» في كل ذلك یاخذٌ القدّاحة فيوري نار 
ورج 57 ثم يرج احادیث فيُعلّمُ عليهاء ثم يضم رأسَهُ وكان يصلي وقت السحر 
ثلاث عَشْرَةَ رک وکان لا يُوقطني , في کل ما یقوم» فقلت له : إنك تحمل على نفيك 
في كل هذا ولا تُوقظني » قال: نت شاب ولا أجب أن فد عليك نومك. 


ورأينه استلقى على تفا يوماً ونحن بِفرَبْر في تصنیفب «كتاب التفسیره وكان 
آَتعب نفسّه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقلت له : يا أبا عبد الله سمعتك 
تقول: اني ما آتیت شيئاً بغير علم قط منذ عقّلت. فاي علم في هذا الاستلقاء؟ 


الثاني عشرء جعت أساءهم فبلغوا ۰۲٩‏ دوه مع ما يتصل بهذا اللقب ونحوه من مباحث 
حديثية هامة. في رسالة سمّيئُها «أمراء المؤمنين في الحديث» في نحو 4٠‏ صفحة» وهي ورسالةٌ 
وجوابُ الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعدیل» التي اعتنيثٌ بها وعلّقتٌ عليهاء طبعتاني مجلد 
واحد ببيروت سنة ۱٤١١‏ . 

.۷0:1 )۱( 

(۲) ۲ :۲۲۰ و ۲۳۲ . 

(۲) أين هذا امن التکرَر والصبرٌ الطويلُ في شان الاضاءة والنور. من حالنا اليم معشَرٌ 
طلاب العلم؟ ود الصباخ بسرعة الضوء وقت نشاء ودُونَ عناء. وعلی أحسن نارة وضیاء, 
ودون رائحة مزعجة أو ذخان مُضايق» فللّه درم کم جهذُوا في تحصيل العلم؟ وكم صَبْرُوا؟ 


۱۳۳ 

قال : أتعبنا أنفسنافي هذا اليوم» وهذا من الفوره خشیت أن لت دس 

من أمر العدق فأحبيتٌ أن أستريح » وآخذ اد لذلك. فان غافصَتا العدوٌ آي 
فاجأنا على غِرّة ‏ » كان بنا خراك أي فو 

وكان يركب إلى الرمي. فا اعلم أني رأيته في طول, ما صحبته أخطأ سَهْمُه 
امدف إلا مرّتين. وكان لا يُسبّق». 

6 وجاء في «ترتيب الدارك» للقاضي عیاض( في ترجمة الفقيه المالكي 
الحدّث الامام (محمد بن سحنون القَيْرَوَاني), المولود سنة ۰۲۰۲ والتوفی سنة ۲۵٩‏ 
رجه الله تعال : «قال المالكي : كانت لحمد بن سحنون سَرَيّة أي امه ملوكة يقال 
ها : ما » فکان عندها يوم وقد شل في تاليف کتاب إلى الليلء فحضر الطعا 
فأستادَنْهُ لیاکل فقال لها: آنا مشغولٌ الساعةً. 

فليا طال عليها » جعت له الطعام حت أت علیه وتماقى هوعل ما هوفيه. 
إلى أن ادن لصلاة الصبح . > فقال: شُغْلنا عنك الليلة يا م مُدام» هاتِ ما عندك» 
فقالت : قَدْ وله يا سَيّدي ألقميّهُ لك» فقال ها: ما شرت بذلك!»۲. 

7 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيت البغدادي9؟2. و«تهذيب الكمال» 
للحافظ المزّي 29 في ترجمة الإمام الذهْلي (أبي عبد الله محمد بن يحيى الثم 
النيسابوري). أمير المؤمنين في احدیث وشیخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم, المولودٍ سنة ۰۱۷۲ والتوفی سنة ۲۵۸ رحمه الله تعالى : 


«قال الحاكم آبو عبد الله : سمعت آبا علي أحد بن زيد المعدّل يقول» سمعت 


E: )۱( 

(؟) هذا نموذج من نماذج دُهول. العلماء قديماً. واستغراقهم وفنائهم في العلم! ووقع ذهولٌ 
نحوه للإمام مسلم بن الحجاج القَفيري النيسابوري. صاحب «الصحیح» الآي خبرٌه برقم ۰۹۸ 
فكان سبّبَ وفاتِه رحمه الله تعالى. ومنه ذهول قنَادة بن عامة السّدُوسِي التابعي الجليل» قال قتادة: 
ما نسیت شيئاً قط. ثم قال: ياغلامٌ ناولني نعلي. قال: نعلّك في رجلك! 

.۱۲۸۷:۳ (6) E:T )۳( 


۱۳ 
آبا زكرياء يحيى بن محمد بن يحيى يقول : دخلت على أي : محمد بن يحيى الذهلٍ في 
الصيف الصائف وَقْتَّ القائلّة, وهو في یب کتبه. وبين يديه السرا ج - لظلمة احجرة 
الني هو فيها في وسط النهار! ء فقلتٌ: يا أب هذا وقت الصيف وان هذا 
السراج بالنبار - يَضيُك - ! فلو نَفْستٌ عن نَفْسِك؟ فقال لي : يا بي تقول لي هذا؟! 
اا ا الله صل الله عليه وسلم ومَعّ اصحابهوالتبعین؟۱» . 

تلهم مل الرياض أنيقة ٠‏ لقدطاب منهاالرّيحُ ولو ولمم 

۷- وجاء في «ترتيب المدارك» و «الالاع» للقاضي عياض )» في ترجمة 
(محمد بن إبراهيم بن دوس لین الفقيه المالكي الامام» المولودٍ سنة ۰۲۰۲ 
والمتوقٌ سنة 71١‏ رحمه الله تعالى: 

وکر ابو بكر محمد بن الاد ال حم ب وس صل الصبحَ بوضوء العتَمة 
ثلاثين سنة خس عَشْرَةَ سنة من دِرَاسَة وس عَشْرَةَ سنةٌ من عبادة» ۳). 


48 وقال الحافظ ابو مرو بن الصلاح في کتابه «صيانةٌ صحیح مسلم من 
الا حلالر والغلّط واه من الاسقاط والسّقطع» 9 وهو يترجم للإمام مسلم بن 


(۱) هکذا تکون الْمَحَبَةُ للعلم. وهکذا یکون العشت لَهُ من الطالب المجدّ. لا حر يمنعه 
منهء ولا دحا بده عنه. وسياتي خبرٌ الامام الذهلي هذا في بذلِه مت وخسین ال درهم في 
تحصیل العلم في (الجانب الثامن) في الخير ۳۱۳. 

(۲) في «ترتیب الدارك» ۰۱۲۲:۳ و «الالاع» ص ۲۳۵ . 

(۲) ومن غريب ما وقع للمؤرخ الحقق البحائة خير الدين الزركلي رحمه الله تعالی في 
«الاعلام» 7 :۱۸۳ أنه قال في ترجمة هذا الفقیه رمحمد بن عبدوس): «ولد سنة ۰۲۰۲ وتوفي سنة 
۰ فقي زاهد. من أكابر التابعین» . انتهی . فقد ارخ هو ولا سنة ۰۲۰۲ ووفانة سنة ۲٠١۰‏ . 
وکیف یکون من وَلِدَ سنة ۲۰۲ من أكابر التابعین؟! ولکنها الغفلة التي لا يخلو عنها الانسان . 

واغا وقع له الغلط فيه بسبب ما جاء في ترجته وفیها «قال أحمد بن زیاد: ما أظنْ كان في 
التابعين مثله؟ه. قال القاضي عیاض في «ترتیب الدارك» ۰۱۲۰:۳ في ترجته بعذ ذکره هذه 
الکلمة: «يعني في الفضل والزهد. وهذا عُلُوَه. انتهى . 1 

(6) في ص 14. واسم كتاب ابن الصلاح هذاء فيه طول كبيرء ويُشبه في طوله بعض 


۱۳۹۵ 
اجاج اي النيسابوري» صاحب «الصحیح». الولود سنة ۰۲۰4 والمتوفى سنة 
۱ رحمه الله تعال : 

«وكان لوه سببٌ غريب نما من غَمْرَةٍ فكرية عِلميّة فقرأت بنیسابور 
خرسها الله وسائرٌ ديار الإسلام وأهلهء فيا انتخبه من «تاريخهاء ‏ للحاکم 
النيسابوري على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حفيد المُرَاوي» 
وعلى الشّيْحَةٍ م المؤيد زينب ابنة أي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الجُرْجاني رحمهما الله 
وإياناء عن . . . » قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : 

سمعت ابا عبد الله محمد بن یعقوب, سمعث أحمد بن سَلّمة ‏ رفيقَ مسلم في 
الرحلة - يقول: عَقِدَ لأبي الحُسَين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة» فک له حديْثٌ 
لم یعرفه فانصرف إلى منزله وود السرّاجء وقال لمن في الدار: لا يَدْحْلَنَ أحدٌ منکم 
هذا البیت . 

فقيل له: أمیِیث لنا سَلَّةَ فيها تمر فقال: قَدّموها إل فقذموها إليه» فکان 
يطلب احدیث ویاخد تمرة رة يَضَعْهاء فأَصبّحَ وقد فَنِيَ التمرً! وج الحديتٌ. قال 
الحاكم : زادني الثقةُ من أصحابنا أنه منها مرض ومات! 

قلت القائل ابنْ الصلاح - : قد رُرثٌ قبرّه بنيسابورء وسَمِعْنا عنده خاقة 
کتابه «الصحيح» وغيرٌ ذلك رضي الله عنه وعناء ونفعنا بکتابه وبسائر العلم آمين 
آمین» ۲ 
= عناوین کتب ساداتنا العلیاء الغاربت. مثل کتاب «ميراج المريدين» في سبیل الهتدین» کاستنارة 
الأسماء والصفات. في القامات واحالات. الدينية والدنيوية. بالادلة العقلية والشرعيق القرآنية 
والسنية» للامام أبي بكر ابن العربي المَعافري التوفی سنة ۵4۳ رحمه الله تعالى. 

(۱) قلت: وهذا الذَّهِولٌُ الذي أصاب الإمامّ مسلاًء ومُعَاصِرَهُ الفقية المغري محمد بن 
سحنون القَيرّواني» السابق في الخبر ۹0 يُشبهه دول أبي العباس الاصم : محمد بن يعقوب بن 
يوسف بن مَعمّل بن سِتان» الذي قال السمعاني في «الانساب» ۰۲۹۷:۱ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاءء ٠٠٠۲:٠١‏ في ترجمته : «الإمامٌ المحدّتٌ ميد العصر, رُحْلَةُ الوقت. أبو العباس السَّنَان 
المَعْقِليُ النيسابوري الأصَمْ ولد سنة ۰۲8۷ وخدّث في الإسلام ۷۹ سنة. وتوفي سنة ۳۸۲ 
رحمه الله تعال . 


۱۳۹ 

8 وجاء عن أحدٍ کبار المحدئین وأعیانهم (جعفر بن رت الفْسَوِيء 
التونی بعد سنة ۲۳۲۸۵ تلمیذ الامام علي بن الديني البصري إمام الحدئین المتوفى 
سنة ۲۳6 خر عجیب في التزاحم على العلم والتسابق إلى تحصیله من آعجب الا خبار» 
ولکنه ليس فریداً وحيداً بل له أمثال كثيرة لیس هذا موضعٌ ایرادها. وذلك ما حکاه 
الحافظ الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»"» والامام 
اب مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية والنح المرعيّق 9 : 


«عن جعفر بن دُرُسْنْويَه قال : كنا نأحُذُ ا مجلس في مجلس عل بن الديني وفت 
العصرء اليومٌ مجلس غَدِء فنقعُدُ طُولَ الليل» اف أن لا تلحق من العْدِ موضعاً 


قال الحاكم ‏ تلمیذُه - بت أبا العباس یوماً في مسجده ‏ بنیسابور- » فخ 
: حضره باس يوه بور ۰ فخرج 
لین لصلاة العصرء ء فوقف موضع الئذنةء ثم قال بصوت عال : أخبرنا الربيعٌ بن سليمانء آخبرنا 
الشافمي - وكان قد خلت بكتاب الم للشافعي عن الربيع ‏ ۰ ثم ضجك وضجك الناسٌ ثم 
ادن انتهى . وقد صَدّق من قال : 
إذا تلف كر المَرْهِ في طرف من جلمه عرقت فيه خواطرهُ 


(۱) بحثت طويلاً وكثيراً جداً عن تاريخ وفاة (جعفر بن درستويه). فلم أعثر عليه» وقد 
دخل بغداد. فكان حق الخطيب البغدادي أن يترجم له في «تاريخ بغداد»» ولكنه م يُترجم له فيه 
في المطبوع» وذّكره بالثناء والإكبار عرَضاً في ترجمة ابنه (عبد الله بن جعفر بن درستويه) ٤۲۹:۹‏ . 
وترجم له الحافظ ابن ماكولا في «الاکمال» ۰۳۲۲:۳ وذكر شيئاً عنه. ولکنه لم يذكر تاريخ وفاته . 
وقد استفدت هذا التحديد التقريبي في تاريخ وفاته. مما كتبه الاستاذ عبد الله الجبُوري. العراقي» 
في كتابه «ابن درستويه عبد الله بن جعفر» ص ۰۲۰ المطبوع ببغداد سنة ۱۹۷٤‏ . 

و سوه ضبط بضبطین. اصحها د ضم الدال والراء ی والوجه الآخرٌ فتحها. وأما الا 
التي قبل الوای فالمحدّئون يضمونهاء واللخویون یفتحونها, جطتین معروفتین في هذا الترکیب. 
ومعنی (درستویه) : الکال أو الم أو نحو هذا العنی. كما ذکره الأستاذ الجبُوري في کتابه الذکور 
ص ۱١ ۱٤‏ . 

.۱۳۸:۲ 5 

۰۱4۸ :۲ 5 


۱۳۷ 


سی فيه فرایت شيخاً في المجلسٍ بول في طَيْلَسانِهِ! ویدرج الطَيُلسان محافة أن 
وخ مكانه إن قام للبول!»(). 


۰ - وحکی الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»)» في ترجمة (عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم الرازي». الولود سنة ۰۲6۰ والمتوفى سنة ۳۲۷ رحمه الله تعالى» صاحب 
کتاب «الجرح والتعدیل» و «التفسیر؛ العروف باسم «تفسير ابن أبي حاتم»ء قال: «قال 
ابن أبي حاتم : رخل بي أي من الري في خراسان - سنة خمس وخسين ومئتين وما 
احتَلَمتٌ بعد فلا بلغنا ذا الخحليفة میقات أهل المدينة النورة - احتَلَّمْتٌ فس أبي 

يارت - رمام 


ثم قال الذهبي : «قال علي بن أحمد الخوارزمي : قال ابن أبي حاتم : كنا بمصر 
سبعة أشهر ل اکل ها مرق نمارنا دور على الشیوخ, وبالليل نسح وُقابل» فأتينا 
وم انا ورف لي شيخاً فقالوا : موعلیل» فرأيت سَمَكة أَغجبتنا فاشتریناهاه فلا صرنا 
ال البيت خضر وفت مجلس , ن اا تست فلم تزل السمكةٌ ثلاث أيام» 
وكادت أن نين ! فأكلناها ية م نتفرغ نشويها! ؛ ثم قال: لا یستطاع العلم براحة 
افسد!». 


٠١‏ وجاء و في «تذكرة الحفاظ»". في ترجمة أبي النضر الامام احافظ شيخ 
الإسلام (محمد بن محمد الطوسي). شيخ الشافعية, وأْحَدٍ الأعلام التوفی سنة ۳۵6 
رحمه الله تعالی ما يلي : 

«قال الحاكم - تلمیذه - : سمعتٌ أحمد بن منصور يقول: أبو النضر يفتي 
اس من سبعين سنة أو نحوهاء ما أل عليه في فتوى قط . قال الحاكم : رحلت إليه 
مرتين» وسالته : : متی 22 لصت بج هذه الفتاوی؟ فقال : جرا الیل فثله له 
أصلفء وله اقا القرآن. وله للنوم . 


(۱) سيأتي بیان معنى (الطيلسان) في خير داود بن عليء الخبر 18 . وهو زينة العلاء . 
OF‏ ۸۳۰۱:۳. 
5 ۸۳:۳. 


۱۳۸ 

قال اخاکم : وكان إماماً عابداً بارع الادب. وما رأيتٌ في مشایخنا أحسنّ صلاة 

منه. وکان یصوم الدهر ویقوم اللیل. ويتصدّقٌ با فضل من فُوته» ویأمر بالعروف 
وینهی عن النکر» . 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذکرة الحفاظ»). في ترجمة (الامام 
الطبراني) : «هو الحافظ الإمامٍ العلامة الحجة بقيّةُ الحفاظ. أبو القاسم سلییان بن أحمد 
للم الشامي الطبراني» مد الدنياء ولد سنة ستين ومئتين» ومات سنة ستين 
وثلاث مئة» فاستكمل مئة عام وعشرة أشهر» وحديثه قد ملا البلاد» زاذت مؤلّفاته 
عن ۷۵ مؤلفاً. قال کون : سُثل الطبراني عن کثرة حديثه فقال: کنت أنام على 
البَوَاري ‏ أي الحُصْرِ - ثلاثين سنة!». 

۳ وجاء في «انباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي ۰۲7 في ترجمة 
(عبد الله بن ود الرُبَيْدِي الأندلسي) صاحب ابي علي القارسي» المتوفى غريقاً في طريق 
عودته إلى الأندلس سنة ۳۷۲ رحمه الله تعالى : 

«کان عبد الله هذا قد صَحِبٌ أبا علي القل بالأندلس» وأخشّ عنه» ثم رخل إلى 
الشرق فصَحِبّ أبا سعيد السّيرائي إلى أن مات» وصجب أبا علي الفارسي في مُقَامِه 
وسَفْرِهِ إلى فارس وغیرها, واخذ عنه وأكثرٌ وبرع . 

ومن خبره مع أي علي الفارسي : ابا علي غلُس يوماً إلى الصلاة في السجد 
فقام إليه عبد الله بن مود هذا من برد بيب العلّفٍ ‏ وكان لداب بي عل حارج 
داړه» وكان عبد الله قد بات فيه يدلج إليه قبل الطلبة طلباً لبق والأخذٍ عنه» 
فرتم مه ابو عل وال له : ویك! من تکون؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي» فقال: إلى 
كم تبَعتي؟! وال ان أي ما على وجه الأرضٍ انى منك». 


زاد مد بن مكتوم©: «حدَّئني شیخنا أبو حيان الأندلسي - آبقاه الله أنَّ 
٩۱۲:۳ )۱(‏ و 4۹۱۵. 


.۱۱۹: ۲ oI 
. في «تلخيصه کتاب |نباه الرواة» كما في حاشية «إنباه الرواة»‎ )۳( 


۱۳۹ 

عبد الله هذا رخل - اي زجع - إلى الأندلس» وحين بقي بینه وبين بلیه مَسَاقَةٌ یوم 

أو یومین» عرقت المركبٌ! ولك کل من فيهاء ومن جلتهم عبد اله المذكور! وذهب 
معه علم كثير كان قد جَلّبه من العراق» رحمةٌ الله تعالى عليه» . 

E:‏ وجاء في «نباه الرواة على أنباه النحاة» للقِفْطي ایضا(). في ترجمة (ابن 
جنل القرطبي) : أي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جَنْدَل ليسي الأديب 
النخوي القرطبي . التوفی سنة ٤٠١‏ رحمه الله تعالى : 

«قال أبو نصر هارون بن موسى : كنا نختلف إلى أبي علي - الق - البغدادي 
رحمه الله وقت إملائه «النوادر» بجامع الزهراء ‏ في َرْطبّة ا ونحن في فصل 
الربيع . 

فبينما آنا ذات بوم, في بعض الطريقء اي سخابة. فا لت إلى جلي 
رحمه الله إلا وقد بل ثيابي كلّها! ووا أبي عل اعلام أهل قرطبةء فافرفر بالدُنو 
منهء وقال لي : مها يا با نع لا تسف على ما غرض لك فذا شيء یم عنك 
سَعة بثياب غیرها با 

ی ی ی حور ای 
قبل الفجر ا 

ا دا > آلفیته مُعْلَقاً ور علي 

. فقلث : سبحان الله! کر هذا البکوز لب على القرب منه!! 

فنظرت إلى سَرّب - حفير تحت الارض - بِجَنْبٍ الدار فَافتخفته, فلا توس طته 
ضاق بي و در على الخروج! ولا عل النهوض! فاقتحمته أشدّ اقتحام» حتى تفت 
بعد أن تخر ثيابي! واثر السَرّب في لحمي حتى انكشف العظم! ومَنَّ الله علي 
باشروج. فوافیت مجلس الشيخ على هذه الحالء فأين أنت مما عرض لي؟! 
وأَنشَدنا9 : 

.۳۱۲:۳ )۱( 

(۲) وهي آبیات لبعض العرب» كا في «الأمالي» لأبي علي القالي 1١:١‏ . 
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۶ و وا ۰ ت م 
دَبَبْتَ للمجد والساعون قد بلغوا جهْدَ النفوس وألقوا دونه الاژرا 
وكابَدُوا الجد حتی مَل آکژهم وعاتق الجد من وق ومنْ صیرا 
لا بحسب المجذ را تت آكِلّه لن تبلغ المجد حتى تَلعَقَ الصّبرل۷» 


قال أبو نصر : فکتبناها قبل أن يأ موضعها في «نوادره» وسّلاني با حکاه» 
وهان عندي ما عرض لي من بل الثياب» واستكثرت من الاختلافٍ إليهء ول أفارقه 
حتى مات رحمه الله تعالى» . 


6 وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض في ترجمة (أبي عمر 
أحمد بن عبد اللك الإشبيلي) المعروف بابن المَكُوِيٌ القرطبي شيخ فقهاء الأندلس في 
وفته. الولود سنة ۰۳۲6 والتونی سنة ۰۱ رحه الله تعالىء» ما یل : 

«كان قد خَبّب إليه الدّرس مده عمره لا فر عنه ليله وبارن وجعلت فيه 
له 

ذُكرٌ ان صديقاً له قَصَده في عِيدٍ زائراً له فأصابه داخل دارم ودربه مفتوح 
فجَلّس ينتظره وأبطأ عليه ٠‏ فأوصى إليه فخرج وهويَنظرٌ في کتاب» فلم يَشعْر بصديقه 
حتى عر فيه لاشتغال. باله بالكتاب» فته حينئذ له وسلّمَ عليه واعتذر له من 


احتبایه بشغله بمسألةٍ عويصة لم يمكنه تركها حتى فتحها الله عليه . 
فقال له الرجل: في أيام عید. ووفت راحة مَسْنُونة؟ فقال: إذا عَلَتْ هذه 
الفس, انصبِّتْ إلى هذه العرفة وال ما لي راحة ولا لَذَةَ في غير النظر والقراءة . 
قال ابن عفيف : إليه انتهت رئاسةً العلم بالأندلس» حتى صار ممثابة يحيبى بن 
)١(‏ اضر بكسر الباء: دواء مر الذاي جداً. یْضرَبٍ ال بشدةٍ مرارتهء بیاغ عند 
العطارین» قال الشاعر : 
الصَبْرٌ يُوجَدُ إِنْ با له كيرت لكنه بشکون الباء ‏ مفقو! 


1۳1: )۲( 
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يحيى الليثي في زمانه, واعتل على جميع الفقهاء, وفْذّتَ الأحكامٌ برأيه» فحكم على 
الحاكم » وبَعْدَ صيته بالأندلس» وحار رثاسَةً أحاديثها مشهورة) . 


5 - وقال القاضى ابن خَلّكان في «وقيّات الاعیان»() في ترجمة الرئيس 
أبي علي بن 58 (الحسين بن عبد الله بن سِيْنَا) العالم المتفئن الفیلسوف والطبيب 
الشهور» الولود سنة ۰۳۷۰ والمتوق سنة ۲۸ : 


«ولما بَلْغْ عَشْرَ سنين من عمره كان قد أتقن القرآن تقو وحفظ 
آشياء من أصول الدين والحساب والجبر والقابلت, ثم آحکمٍ علم المنطق وأقليد 
والمجسطي . وفاق شیخه : (الحكيم آبا عبد الله الالی) أضعافاً کثرف وکن مع ذلك 
ختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد. واشتغل بتحصیل العلوم كالطبيعي والامي. 
وفتح الله عليه أبوابَ العلوم . 


لم زعب بعد ذلك عل الط وتأمّل الکتب المصنفة فيه وعالج تابا - أ 
تعلا - لا تكسباء وعلم الب حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقلّ مدق 
وصح فيه عديم النظير فَقِيدَ المثلء واختلّف إليه فضلاء هذا الفنٍ وکراژه يقرؤون 
عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجربق وسِنْهُ | هُ إذ ذاك نحو ست عَشْرَةَ سنة! 


وفي مدة اشتغاله لم ينم ليله واحدةً بكاهاء ولا اشتغل في في النبار بسوی الطالعة» 
وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضاوفَصّد المستجد الجامع. 3 وصلى ودعا الله عز وجل أن 


يُسهلُها عليه يفت مُعْلَقَها له وکان نادرة عصرو في علمه وذكائه وتصانيفه. وصئفت 
ما يُقاربٌ مئه مصنف. ما بين مطول, وختصر ورسالةٍ في فنون شتى». 


۷ - وجاء في «معجم + لياقوت الحموي292. في ترجمة العلامة 
الفلكي الرياضي فد الزرخ للع الادیب الاریب. الجامع لأشتات العلوم 


۰۱16۵۲۰۱ )۱( 
. 1A1 — ۱۸۱:۱۷ )۲( 


۱۳۲ 
أبي الرّيْحَانٍ البرُوني (محمد بن آحمد الخوارزمي). الولود سنة ۰۳۹۲ والمتوق سنة 460 
رحمه الله تعال : 
«کان آبو الرّيْحَانَ مَعْ الفْسْحَةٍ في التعمیر - فقد عاش ۷۸ سنة ء وجلالة 
الحال. في عامةٍ الأمور. مُكِبَا على تحصيل اللوم مُنْصّبَاً إلى تصنيف الكتب» ٠‏ فح 
أبواهاء ويحيط بشواكلها وأقرايها - يعني بفوایضها وجليّاتها ‏ » ولا یکاد يُفَارِقُ يده 


القلم, 6 0 وقلبَه الفكرٌ إلا فيها تم إليه الحاجة ف المعاش» » من بلغة 


ثم میاه - اي یدنه ودوَامُ حاله - في سائر الأيام من السنة: علم یف عن 
وجهه قناغ الاشکال. ویر عن ذراعّه کمام الاغلاق. 


حدّث 0 أبو الحسن عل بن عيسى الوَلْوَالِجيٌ » قال: دخلت على أبي الرّيحان 
وهو مود بِنفْسِهِ - أي وهو نزع . الروح قارب الوت » قد حَشْرَجَ نَفْسْهُ! وضاق به 
صدزه! فقال لي في تلك الحال : كيف قلت لي يوم : حسابٍ الَدَّاتِ الفاسدة ‏ أي في 
الميراث . وهي التي تكو من قبل الآم؟ 


فقلت له إشفاقاً عليه : أفي هذه الحالة؟! قال لي : يا هذا ٠‏ وم الدنيا وأنا عام 
بهذه المسألة > الا کون خر من أن أَخلَيّها وأنا جاهل بها؟! فأعذث ذلك علیه, وحفظ 
وعَلَّمن ما وَعَدَه وخرجت من عند وأنا في الطريق فسَمِعتٌ الصا ٠!‏ . 


(۱) قال عبد الفتاح: هذا التعلقٌ الشديدٌ بالعلم. من بثل أبي الرّيحانٍ البَْرُونِ» عند 
لزع وساعة الوفاة! قد تکرر وقوعُهُ من غير واحد من کبار العلماء قبِلَهُ وبعده. وجدیر أن مغ 
شواهه وواقعائه. فيكونٌ جانباً من جانب حياتهم . واذکر هنا نموذجاً خر من ذلك. وقع للإمام 
القاضي أبي يوسف تلميذٍ الإمام أي حنيقة رحه الله تعالى» الآتي ذکره في الخبر ۱3۷ و۱۹۸ . 


جاء في «مناقب أبي حنيفة» للموقق المكي 200 و «مناقبه» ابضا للكَرّدَرِي” “. و«فضائل = 


۸۱:۱ )۱( 
.1۰۵:۲ )۲( 


۱۳۳ 


۸- وجاء في «تبیین کذب الفتري فيا تسب إلى الامام أبي الحسن 
الأشعري» للحافظ ابن عساکر۱) و «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبکي ۰۲ في 
ترجمة إمام الحرمين (الإمام أبي المعالي عبد اللك بن عبد الله الجويّي). النيسابوري 


أبي حنيفة واصحابه» لابن أب الوا (خطوط), و«الجواهر الضية في طبقات الحنفية» للحافظ 
القرشي( في ترجمة القاضي (إبراهيم بن الجرّاح التميمي) الازني الكوني. ثم المصريء المتونى 
بمصر سنة ۲۱۷ رحمه الله تعالى» تلميذٍ الإمام أبي يوسف ما يلي: 
«قال إبراهيمٌ بن الجراح: مُرِض أبو يوسف فائیتُ أعودُهُ فوجدهُ مُغْمَى عليه. فلا أفاق 
قال لي : ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه ا حالة؟! قال: لا باس بذلك. نَدْرْسُء لعلَهُ يُنْجُو 
8 0 05 0 
ثم قال: يا ابراهیم أيما أفضل في رمي الجمار ‏ أي في مناسك الحج ‏ أن يرمِيها الرجل 
ماشياً أو راكباً؟ قلث: راكباً. قال : أخطات. قلث: ماشیاًء قال : اخطات. قلتّ: فل فيها برضی 
الله عنك . 
قال : ما ما کان یوقت عنده للدعاء, فالافضَل أن يرميّهُ ماشياً. وأمًا ما كان لا یوقّف عند 
فالافضل أن ره راکبأء ثم قمت من عنده» فا بلغث باب داره حتی سمعت الصراخ علیه! وإذا 
هو قد مات رحمةٌ الله علیه!». انتهی . 
قال عبد الفتاح : هكذا کانوا! الوت جَائِمٌ على راس آخدهم بکزبه وغضصب والخَشْرَجَةٌ 
ید في تیه وصضذره والاغاء والعَشَيَانُ حيط به. فإذا صا أو أفاق من غشیته ظات. تساءل 
عن بعض مسائلٍ العلم الفرعيّةِ أو المندوبة, مها أو ليُعلّمَها وهو في تلك ال حال التي أَخذ فيها 
الموت منه بالأنفاس والتلابيب! 
يا لله؟! ما أغلى العلم على قلويهمء وما أشغْلَ حوارم وعقوفم به؟ حتى في ساعة ال 
والوت! لم يتذكروا فيها زوجةً أو ولداً أوقريباً عزيزاً. ولا تذكروا العلمء فرتمات الله تعالى 
عليهم. وبهذا صاروا أثمةٌ في العلم والدين. 
أولئك آبائي فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا يا جریز الجامغ 
(۱) ص ۲۸۳-۲۷۸ 
(۳) ۱۷:۵ - ۱۸۰ 


.۷۱:۱ )۱۷( 


۱۳ 
الشافعي الفقیه الأصولي التکلم النظّار الحجاج, شيخ الامام الغزالي» الولود سنة 
۹ والتوفی سنة 1۷۸ رحمه الله تعالى» ما يلي : 

«قال الحافظ الحدّث الادیب أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي تلميدٌه 
فيه في كتابه «السَيّاق» في تاريخ نيسابور: إمامٌ الأئمة على الإطلاق. حَيرٌ الشريعة 
الجمغ على إمامته شرق وغرب ار بفضله السرَاةُ والحدَاةُ تمأ باه من لم تر 
العبون مثلّه قبلَهُ ولا تری بعدَهُ. 

ززق من التوسع في العبازة وعلوها مالم يُعهَد من غير حتى آنسی وک سحبان, 
وفاق فيها الأقران» وحمل لقرآن وأعجَرَ الفصحاء الد راوز العف واد ٠‏ وکل 
من سَمِعٌ خبره» م أورأى یرف إذا شَاهَده ار بان بره بريد کر على الب وير على 
ما مهد من الأثّر. 

وكان یذ دُروساً 3 کل واحد منها في أطباقٍ وأوراق لا يتلعثم في كلمة» 
ولا يحتاج إلى استدرال عَثرْة مایا کالب الخاطف. بِصّوْتٍ مطابق کالرغد 
القاصف. يَنزِفُ فيه المُبرّزون» ولا يدرك شاوه المتشدّقون التعمُقون. وما وج منه 
في كتبه من العبارات البالغة كُنْهَ الفضَّاحَة: عيض من فَیْض ما كان على لسانه, وغوفة 
من آمواج ماکان مه من ناه 

ولمًا وی أبوه الإمام او ابويني. كانت سنه دون العشرین أو قريباً منه, 
تأقیدٌ مکانه للتدریس» فکان یقیم الرسم في درس ویقوم منه وخرج إلى مدرسة 
البيهقي . حتى حصّل الأصول وأصولٌ الفقه. على الأستاذ الامام أبي القاسم الاسکاف 
الإسْفِرَاينيِء وكان يُواظِبُ على جلیه. وقد سمعتهٌیقول في أثناءٍ کلامه : کنت علّقتُ 
حارام ايه وطالعت في نفسي متة مجلّدة. 


وکان یصل َصل الیل بالتهار في التحصیل حتی فَرَخْ منه» ويکر کل يوم قبل 
الاشتغال ا نفیی إلى جلس, الأستاذ أبي عبد الله الحبّازيٌ يقرأ عليه القرآن 


ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يئه مع مواظبته على التدريس . 


ولما عاد من إقامته وتجاورته بمكة المكرمة آربع سنين يُدرّسٌ فيها ويُفي. بت له 


١6 

المدرسة النَْامِيُّ في تیاور وأقید للتدريس فيهاء وق على ذلك قريباً من ثلاثين 
سنةء غير مراحم ولا مداق » > مُسلّم له المحرابٌ ونر الط والتدريسٌ وجلش 
التذکبر یوم الجمعةٍ والمناظرت, ومُجرت له المَجالس» وخضر دَرْسّهِ الأكابرٌ والحم 
العظیم من الطلبة» وكان يُمَعْدُ بين يديه کل يوم نحو من ثلاث ئة رجل, من الأئمة 


ومن الطلبة . ۳ 
وسمعته في أثناء کلام | يقول: أنا لا أنام ولا اکل عاد وإنما آنام إذا علبي 
التو لیلا كان أو نارآ وال الطعام إذا اشتهیت الطعام أي وقت كان . وکان له 


وشوه ونزهته في مُذاكرةٍ العلم» وطلب الفائدةٍ من أي نوع کان . 

دم إلى نيسابور بلد إمام الحرمين في سنة 474 - الشيخ أبو الحسن علي بن 
قصال بن علي المجاشعي - القيرواني - النْحْوِيٌ» فقاله مام الحرمين بالإكرام ء 
وا في قراءةٍ النحو عليه والتلمذةٍ له وقد بَلَعَْتْ س إمام الحرمين آنذاك نحو 
الخمسين سنة» وغذا إمام فته وعصره - ۰ وكان يجمه کل يوم إلى داره» وی عليه 
کتابت «إكسير الذعب» 1 صناعة الأدب» من تصنیقه» فکان آبو الحسن المجاشعي 
يحكي ويقولٌ: ما رایت عاشقاً للعلم مثلْ هذا الامام» فانه يُطلبٌ العلم للعلم» وکان 
كذلك». 

8 وجاء في في «تذكرة الحفاظ')ء في ترجمة الحافظ ا لحميدي (محمد بن 
توح) الأندلسي ثم البخدادي, تلميذٍ الإمام ابن حزم وتلمیذ الحافظ الخطيب 
البغدادي, الولود بالأندلس سنة ۰4۲۰ والمتوقٌ ببغداد سنة 588 رحمه الله تعالى» 
مایلي: 

«قال الأميرٌ ین مَاکولاا: لل ار مثل صدیقنا الحُمَيديّ في نزاهته وعفیه وورعه, 
وتشاُه بالعلم» صنب «تاریخ الاندلس» . وقال إبراهيم الا : لم ترعيناي مثل 
ا ميدي في فضله وبل وغزارة علمه وجرصه على نشر العلم. وقال يحجيى 
ابن لبناء: كان اميدي من اجتهاده : ينسخ الیل ف الح فكان تملس ف إِجَانَةِ 
ارا دوعي 1ل لحيل ف كلا ل انتهى . 


.۱۲۱۹:۶ )۱( 


۱۳۹ 

ورحم الله تعالى القائل : ولا خَيْرَ فیمن عاق ار والبردُ. 

٠‏ جاء في «طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدين السبکي رحه الله 
تعال')» في ترجمة الإمام أبي الفتح ابن برمان (أحمد بن علي) البغدادي. الأصولي 
الحنبلي ثم الشافعي» المولود سنة 4179 » والمتوفى سنة ۵۱۸ رحمه الله تعالى : 

«کان حنبلي المذهب أولاء ثم انتقل إلى الذهب الشافعي - تفه على 
الشائي» والغزالي» وإِلْكيًا ‏ الهَرَّاسِي ‏ . 

وكان حَاذِق الذهن. عجیب الفطرة» لا يكاد یسم شيئاً الا حفظه وتعلّقَ 
بذهیه, و یل مواظبا على العلم حى شرب ال باسیه 

وكانت الرّحلةُ قد انتهت ت إليه. وتراحمت الطَلابُ على باب حتی اننَهَى حاله إلى 
أن صار جي نهار وقِظعَةٌ من ليله معا في الاشتغال» جس من وقت السّحَر إلى 
وقت العشاء الاجرة ویتاخر أيضاً بعدّها. 

وحکي أن جماعة سألوه أن دک هم - اي درس هم فرش من کتاب 
«الاحیاء» للغزالي فقال: لا اجدٌ لکم وقتأء سر یعینون الوقت» فیقول : في هذا 
الوقت أذكر الرس الفلاني. إلى أن قرّروا مه أن يَذْكُرٌ هم دسا من «الاحیاء» نصف 


اللیل»۳۱. 


.۳۰ ۰۱ )۱( 

(۲) وهذا يفيد أنه كان قد نم أوقائهُ للعبادة والطعام والمنام» وللمطالعة والفظ. 
والتدریس والقراءةٍ عليه وهذا شيء هام جدأ يمك به العام وطالب العلم من بلوغ مرغوباته 
العلمية جميعً. بحيث لا یطفی مرغوبٌ على مرغوب فیحرمٌ منه. 

وقد تعرّض لبيان هذا التنظيم وفضله وآدابه علاژنا في كتب أصول التعلّم والتعليم » 
كالخطيب البغدادي في کتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». وابن جماعة الحمّري ثم 
الصري في «تذكرة السامع والمتكلم في أَذب العالم وا متعلُم»» والرَّْنُوجِيٌ في «تعليم التعلم طريق 
التعلم». والعلموي في «المعيد في أدب المفيد والمستفيد»» وسواهم . 

ورأيتٌ كلمةٌ حسنة في هذا الصَّدّد للإمام ابن الجوزي» تحدَّث فيها عن لزوم تنظیم أوقات 


طالب العلم بين الحفظ والسخ والمطالعةٍ والتصنيفٍ وراحة البدن. ولزوم تقدیم الفاضل على - 


المفضول من العلم. قافا في كتابه «صيد الخاطره ص ۰۲۰۵ في الفصل ۰۱4۲ قال رحمه الله 
تعالى : 

«ينبغي لطالب العلم أن يكون جل هيه مصروفاً إلى الحفظ والإعادة فلو صح صرف 
الزمانٍ إلى ذلك كان الاو غير أن البَدَنْ مَطیّف واجهاد السّير مَظِنَهُ اج 

ولمّا كانت موی تکل فتَحناج إلى تجديد. وکان لس والمُطالعةٌ والتصنیف لا بدّ منه, مع 
و الهم الف وَجَب تقسیم الزمانٍ على الأمرين. فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرّني اللیل» 
2 لباقي بين عمل, النسخ والطالعة, وبين راحة البدن وأخذِه لِخَطَهِ. 

ولا ينبغي أن ِقَمْ م الب بين الشرکای فإنه متى أخذ أحدّهم قوق قّه. ار ال ونان 
ار وإنَّ اس هرب إلى اللخ والطالعة والتصنيفٍ عن الاعادة والتكرار» لأنَّ ذلك آشهی 
راخ عليها. 

ومع العَذْل والإنصافٍ تأ کل مُراد. ومن انحرف عن الْجادّةِ طالّث طريقّه. ومن طَوَى 
منازل في مزلي أَوْشَكَ أن يموت ماج لأجله. على أن الانسان إلى التحریض اح لان 
تور ألصٌَّ به من الجد. 

وبعدُ» فاللازم في العلم طَلَْبُ امه فرب صاجب حديث حَفِظ مثلاً لحديث «من أق 
الجمعة فليَعْمَيِلُ» عشرین طريقاً. واحدیث قد تبت من طريق واحدء فشعْله ذلك عن معرفة 
آداب العُسل! والعٌمرٌ أقصرٌ وانقش من أن یفرط منه في تمس وكفى بالعقل مُرشِداً إلى 
الصواب. وبالله التوفيق». انتهى ۱ 

وتعرّض الامامٌ ابن جمّاعة في کتابه «تذكرة السامع والتکلّم» ص ۰۷۲ إلى آداب المتعلم في 
تنظيم الوفت وشغله بأفضل ما یلائمه. فقال رحمه الله تعال : «الخامس في آداب المتعلم في نفسه: 
أن يُقَسّمْ آوقات ليله وناره, ويغتنم ما بقي من عمره. فان بقيّهَ العمر لا قيمة له - أي لا یوم 
بشيء لنفاسیه وعَزّته ‏ ! 

وأجود الاوقات للحفظ : الأسحارٌء وللبحث: الأبكارٌ - جع الجمع لبُكْرَةٍ وهي ول 
النهار - ۰ وللکتابة وسّط النهار. وللمطالعة والذاکرة: الليل. 

وقال الخطيبٌ ‏ البخدادي في کتابه «الفقیه والتفقه» ۱۰۳:۲- ۱۰6 - : أجوّدُ آوقات 
الحفظ: الاسحان ثم وس النبارء ثم العَداةُ. قال: وجفظ الليل أَنقُعُ من حفظ العبار. ووقت 
المع آنفع من وقت الشّبَع . 

قال: وأجود آماکن الحفظ : العْرّكُ أي الحجر العالةً الرتفعة :وکل موضع بعيدٍ عن = 


۱۳۸ 

0١‏ قال عبد الفتاح: فانظر - رعاك الل تعالی وتولآك ‏ إلى هذا الصبر 
العجيب من هذا الشيخ الإمام (ابن برمان)» على بث ث العلم. ونشره والاحتساب في 
آدائه ونقله» وانظر أيضاً إلى هذا الشوق الق والحرص المحرق» من أولئك 
الطلبة الحترقین بالعلم» الذين لم يجدوا عند الشيخ وتا ليقرأوا عليه إلا نصف الليل» 
فاتوه فيه مسر ورين مبتهجین, ووجدوا آنفسهم فيه حظوظين مُكْرَمِين. 

فللّه در أولئك الآباءِ طَلَبةً وشيوخاً! وما شد حب اولتك الطلبة للعلم ! وما أقوّى 
جرضهم على تحصیله من الشيوخ ليتقنوه ويفهموه. وما أصبرَ اولتك الشیوخ على إشاعةٍ 
العلم وإيصاله للمتعلمین. 1۳ للأمانةء ووفاء بالعهدة . 

وإنا لله من طلبة هذا العصر. الذين يُستعجلون 20 ع راخرس)! ليخرجوا من 
الدرس المؤْقتِ بخمسين دقيقة ! ف ألين الأوقات راح وأفضلها نشاطا وأجمعها 
ذمنل من قاعات مبردة فا ومدفاة شتا فیخرجون من قاعة ة العلم ب يزم بعضهم 
بعضاً! كأنهم يفرون من ریق أو ینطلقون من سجن ظالم تالا 


ومن لطیف ما ینش في هذا المقام ما أورده الإمام أبو سد السّمعاني في كتابه 


المُلْهِيَاتِء ولیس بمحمودٍ الحفظ بحضرة الات والحضرة والأنہار وقوارع الط وضجیج, 
الاصوات لأا ء تنم من لو القلب غالبأ». انتهی كلام ابن جماعة . وكان الإمام الخليلٌ بن أحمد 
الفراهيدي أحَدُ عقلاء البشر يقول: أصفّى ما یکون ذِهنٌ الانسان في وَقْتِ السخر. كما في ترجته 
من «وفيّات الأعيان» لابن خلكان ۱۷۳:۱. 

ويشير الخطيبٌ بقوله : : لا تن من لو القلب غالب إلى أن بعض العلماء ‏ في القليل 
غير الغالب-- ود ذهلی وتصفو نفسه وقرعته عند الاشجار والانباره فقد قال القاضي 
ابن خلکان في «وقیات الأعيان» ۲ : ۰۷۷ في ترجمة الفيلسوف ا حكيم الاعجوية : أبي نصر الفارايي 
(محمد بن طرخان)» التوی سنة ۳۳۹ الذي قال :عن نيو «إنه ين أكثرٌ من سسبعين سان : 

«کان زد الناس في الدنياء لا يحتفل بأمر مسب ولا سکره وکان منفرداً بنفسه 
لا الس الناس» وکان مُذَةَ مقامه بدمشق, لایکونْ غالبا لا عند مع مام أو مشب رياض» 
زلف هناك کته ويتناوية المشتغلون عليه» ول يَزل على ذلك إلى أن توفي بدمشق وقد ناهز 
الشمانین سنة رحمه الله تعالى». 


۱۳۹ 


«الأنساب» في رسم (الصَنعانی)() «لأبي عبد الله الفقیه المراغي الشافعي رحه الله 
تعالى : 


إذا رأيتَ شَبَابَ اي قد نشأوا 
ولا تراهم ی الاشیاخ, في جلي 
رم عنك واعلم آم مج 


لا ینقلُون قلال ابر والوزقا 
يَعْوْنَ من صالح الأخبار ما اس 
قد بدُلوا بل المّةِ اْمْماه. 


۲ - وما أجل قول علامة العربية ورئیس أهل اللسان فیها أبي القاسم 
الزخشري» بحكي تلد العلاء قاط یلهموطولر سهرهم : 


سهري لتنقيح العلوم ال لي 
وان طربا َل عَوِيصَةٍ 
وصرير ر آقلامي على آوراقها 
ول سن فر الفتاة لها 
پا من ال الاماني ری 
اآپیث سهران الدجى وتبيتة 


من وصل غانيّةِ وطیب عناق 
آشهی وأخل من مُدامة ساق 
اغل من الدُوکاء۱) والعشاي 
نري للقي الرّمْلَ عن أوراقي 
کم ب بين مُسْتَفِل وآخز راقي 


وم وتبفي بعد د ذاك لاقي ؟ !20 


(۱) مثلاة. 

(۲) الدُوكَاهُ: نوع من أنواع الم المطرب عندهم. 

(۳) هذه الأبيات وجدتما معزوّة للزغشري. في الترجمة المذكورة له في آخر تفسيره 
«الكَشّافء التي كتبها الشيخ إبراهيم بن عبد الغفار سوق رئيس المصححين بدار الطباعة الميرية 
(البولاقية) في مصرء التوفى سنة ۱۳۰۰ رحمه الله تعالىء في طبعة «الکشاف» البولاقية سنة 
۰۱ ثم نُقِلَث عنه في الطبعات التي تَلَنْهاء وم آقف عليها في مصادر ترجمته التي رجعت إليها. 

وذکّر هذه الابیات العلامة الآلوسي اسر التوفی سنة ۱۲۷۰ في کتابه «غرائب الاغتراب» 
ص ۱۱ في سیاق کلام له قائلاً «.. .ی لي أن آقول. . .» ثم آورذها وجاء فیها عنده البیث 
الخامس. ول برد في سياقةٍ الترجة الذکورة. ولا شك أنه مثل بهاء فقد ذَكَر العلامة الفقیه أحمد 
الطخطَاوي الحنفي المتوق سنة ۰۱۲۳۱ في حاشيته على «الدر المختار» ۲۲:۱ الأبيات الأربعة 
الأولىء وعزاها إلى التّاج السبكي . وتابعه العلامة الفقيه ابن عابدين في حاشيته «رد الحتار على 
الدر المختار» ۲۳:۱ ولعل التاج السبكي عثل بياء فهي بشعر الزغشري وأسلویه شب وال 
تعالى أعلم . 


۱۶۰ 
علو المّة عند السابقین 

۳ _ رأیت في الأخبار الاضية وستری في الأخبار الآتية » والوقائع المذكورةٍ 
في هذا الکتاب : عزائم خارقة. وها سامقة. لا يُبلُعْ الخيَالُ ‏ عند بعض الناس ‏ 
إلى ما بلعته غه : من احتلال ذروةٍ الفضل والمجد وارتقاء سنام العلم والمكانة 
الرفيعة. وجیازة الذّكرٍ العَطر الدائم. والاجر الباقي المستمرء وغير ذلك من الفضائل 
والمآثر. 

وأصحابٌ تلك العزائ ثم لا يختلفون عن في طبيعتهم الإنسانية وقدَرهم الق 
وافا يختلفون عنا في عُلوٌ اهمه ودب العزيمة. وشم الصَغاب, وامتطاء العقباتء 
فا كان فورُهم با فازُوا به : ناشئاً عن شيء ليس في سينا الوصول إليهء أو الحصولٌ 
عليه ؛ أو ناشئا عن مُعْجزاتٍ ساي أكرمُوا بهاء أو خوارق عادات أُونُوهاء وس منها 
نحن ول وتا ٠‏ بل إن لو ما َو وف ما اوه اعد على (عُلوٌ لهمة), 
ومضاء العزيمة. وراد الصبر والدّب» حتى إدراك لاد والطلب. 

N:‏ وللإمام أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ۰6٩۷‏ في کتابه 
البافع العُجَابٍ «صيد الخاطر» لمات قاها في لوط تخد بها عن نفیه في علو 
هته استخسنت أن جع جملا منیا وأوردها في هذه (الُمحات). لعلّها جر همم 
طلبة ة العلم إلى أعالي المعالي» وتا بعزماتهم إلى بلوغ الأمانيء فا العزائم یشحلٌ 
بعضها بعضاً. قال رحمه الله تعالی(۱ ما يلي : 

6 «من علامة كمال العقل: لو المّة» والراضی بِالدُونٍ دُن! قال 
الشاعر : ۱ 1 


إذا ما غلا المرء رام العُلى ویقنع بالدُونِ من كان دُوْنا! 
وما اب الإنسان قط باعظم من َو يه ٠‏ فإ من لت هه ختژ لمعالي. ورب 
لا ساعد الزمان وقد تضعت الال فیبقی في عذاب» وإني أُعطِيتٌ من عُلرٌ الم 


(۱) في کتابه الذکور ص ۱۵ و ۱۷۰-۱۷۵ و ۲۸۰-۲۳۸ و ۲۵۱-۲۵۰ و ۳۰۰ 
و۵51 - 6۵۷ 


۱:۱ 
طرفا. فآنا به في عذاب! ولا أقول: : له لم يكن. فانه إنما يحلو العیش بقذر عَم 
العقل! والعاقل لا تختاز زيادة اللذَةٍ بنقصان العقل! 
ومن ززق همه عالية تب بمقدارٍ عُلوٌهاء كا قال الشاعر: 
وإذا كانت الفوس کباراً تَعِبَتْ في مرادها الاجسام 


١‏ _ وبيانُ هذا أنَّ من عَلَْثْ همه طلّب العلوم كلها ولم یقتصر على 
بعضهاء وطَلَْبَ من كل علم نهايته» وهذا ما لا یتمه البَدَن. 

ثم یری أن المراذ العمل فیجتهذ في قيام. الليل وصوم النهار. والججمع بين ذلك 
وبين العلم صعب. ثم یری ترك الدنياء وتاج إلى ما لا بد من ویب الایثان 
ولا يقير على بل ويتقاضاه الکرم اذل وه عر لس عن الكَسْبٍ من وجوه 
التبدّل. 

فان هو جَرَى على طبعه من الكَرّم احتاج وافتقر. ونر یدنه وعال» وان 
أمسَك فَطَبْعْهُ يأ ذلك . وفي الجملةٍ : يِحتاجُ إلى مُعَانَاةٍ وإلى جع الاضداد. فهوابداً في 
صب لا يُنقضي » وتغب لا يَفرغْء ثم نم الإخلاصٌ في الأعمال زاد تب وقي 


r 


وصبه! 

قاين هومن دنت ته؟ إن كان فقيهاً یل عن حديثٍ قال : لا اعرفه. وإن كان 
محدناً فسیل عن مسألة فقهيّة ی قال: : ما أَدْرِيء ولا يُبالي إن قيل عنه مقصرا 

۷ - والعالي الهمّةِ یر التقصيرّ في بعض العلوم فَضِيحةً قد كَشَفْثْ عیبّه, 
وقد أَرَثْ الناس عَوْرَته والقَصِيرُ اهم لا يُبالي بنن الناس! ولا یستقیخ سُوْاهُم! 


(۱) يستفاد من هذا النص أنَّ لفظ (عائلة) بمعنى (الاسرع) استعمالٌ قديمٌ من القرن 
السادس . وأذكر أني رأيته في كلام الإمام الغزالي في «الستصفی من علم الأصول». فهو معروف 
الاستعمال في القرن الخامس. وسيأتي أيضاً في كلام ابن الخاضبة, التوفی سنة 4۸٩‏ في الخبر 
۶۸ كا جاء أيضاً في كلام الأمير أسامة بن منقذ. التوفی سنة ۵۸6 في كتابه «الاعتباره 
ص ۱۷ . 


:۱ 
ولا نف من ها والعالي امِل بل ذلك ولکن تب عالي الحمةٍ رَاحة في الم 
ره قصير الم تب وین إن كان نَم فَهُم! والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي » 
فينبغي لذي ام العاليّة أن لا يُقصرّ في شوطه » فان سَبّق فهو المقصودٌء وان كبا جواده 

مع اجتهاده ل یلم . 

۸ وخلفت 0 هة عالية تَطلب الغايات» بَلَعْتُ سین وما بل 
مامت فََحَذّْتٌ اسال الله لله تطویل العْمَر - وقد عاش ۸٩‏ سنة - » وتَقوية ادن 
لوغ الآمال, فأنرت عل العَادَاتُ وقاّث: ما جَرَتْ العادة با تطلب. فقلت: إغا 
أطلْبُ من قار على تجاوز العَادّات . 

ونَظَرْتُ إلى علو ممتي فرایت عَجَباً!ا وذلك انتي أَرُومُ من العلم مان آي 
لا اصل إليه » لانن جب نيل كل العلوم على اختلاف نا وأريدٌ استقصاء ء کل فن» 
وهذا مر يعجر العمر عن بعضه» فان عرض لي وج في فن قد بلغ منتهاه,ٍ رایته 
ناقصاً في غير فلا اغذ همه امه مثْل المحدّث فاه لفق والفقيه فاته عِلْمْ 
الحديث. فلا أرى الرّضًا بنْقْصانٍ من العلوم إلا حادثاً عن نقص المّة! 

۹ - ثم ان روم نهاية العمل بالعلم. فاثوق إلى وَرّع بشم الحافي» وزهادة 
معروف الكزخي . وهذا مع مُطالَعةٍ التصانیف, وإفادة ال ومُعاشرتهم: بعيدٌ! 

ثم إني روم الغ عن الخلّق» واستشرف الافضال عليهم . والاشْتغالُ بالعلم 
مانعٌ من الکشب. وقبول الّن مما تأباه اهمه العالية . 

ثم إني أَنُوقُ إلى طلّب الأولادء كا توق إلى تحقيق التصانیف. یی الخَلَفَانٍ 
ناين نيب اف وفي طلب ذلك ما فيه من َل القلب المُحبٌ للتفرد. 

ثم إني روم لاستمتاع با مستحسّنات» وفي ذلك آمتناغ من جهة قل الملل» ثم لو 
خمل فرق اه 

وکذلك أطلّبِ لبدني ما بصلحهٌ من المطاعم والمشارب. فانه مَعَود تلترفه 
والعلف» وفي قِلِ الالر مانع» وکل ذلك جع بين اضداد! 

۰ - ولقد رأيت أقواماً يَصِفُونَ لو همبهم. فتأملتها فإذا بها في فَنّْ واحدء 
ولا يُبانُون بالنقص فيا هو هم قال الرَّضِيٌ : 


۱:۳ 

ول چم في الحول. به ولا مي من تفاب هي 

فنظرت فإذا غايةٌ مه الامارة! 

وكان أبومُسْلِم اراسان في حال شبیته لا یکا ینام فقیل له في ذلك. فقال : 
هن صاف. وهم بعيدٌ» ونفس تتوق إلى مُعَالي الأمور. مع عیشٍ كعيش امج 
را 

قیل: فا الذي برد غَلِيلّك؟ قال: الظّمَرٌ بالمُلك. قیل: فطلب قال: 
الب إلا بالأهوال! قيل : فارْكبٌ الأهوال قال: لعفل مانٌِ ! قيل: فا نَصنمُ؟ 
قال : ساجقل من عَفلي جَ واحاول به خطرً لا یال الا بالحهُل ! ویر بالعقل. 
ما لا یفظ إلا به. فِنْ الحُمولَ آخو العدّم. 

۱ - فنظرت إلى حال هذا السکین. فإذا هو قد ضَیع اَم لمهمات وهو 
جانبٌُ الآخرة» وانتضب في طلّب الولايات» فكم قنك وقتل؟! حت نال بعض مرا 
من لذّات الدنياء ثم لم یتعم في ذلك غير تما بنین! ثم اغتیل ونيي تدبيرَ العقل ! 
فقيل ومَضى إلى الآخرةٍ على أقبح حال! 

۲ - فأين أنا وما وَصَفْتّه من حال من كانت غَايَةُ همي الدنيا؟ وأنا لا أحبُ 
أن خیش خصول شيء من الدنيا وج يي بسّب. ولا أن يوئر في لمي ولا في عم 

فواقلقي من طلّب قيام اللیل. وتحقيق الوَرّع» م إعادةٍ العلم» وشفل اس 
بالتصانیف. وتحصیل مايُلائمٌ البدن من المَطاعم! وواأسّفي على ما يفوتني من 
المُناجاةٍ في الوة مع مُلاقاة الناس وتعليمهم! ويا كَدَرَ الوَرَّع مع طلب ما لا ید منه 
للعائلّة ! 

غير أني قد استسلمث لتعذيبي» ولعل تهذيبي في تعذيي» » لأنَ مُلو الم إغا 
هو لطلّب المعالي المُقرّبةٍ إلى ال عر وجلء وربما كانت ار في الطلب دليلاً إلى 
القصود. وها آنا أحفَظٌ آنفايي من أن يَضيعٌ منها تفس في غير فائدة. فان بَلَعْ مي 
مراد وإلا فيه المؤمن أبلَمُ من عَمَلِه. 


2۶ م م و3 7 0 ا ۳ 
١١‏ واللذات كلها حاصلة بين حِسِىّ وعقل فنهاية اللذات الحسيّة 


1:4 
وأعلاها: النکاخ. وغايةًاللذات العقلیة: الجلم . فمن حَصَلَّتَ له الغایتان في الدنيا 
ندال ای 

وأنا أَرَشِدُ الطالب إلى أعلى الطلوتينء غی ان للطالب المَررُوقِ علامَةٌ وهو أن 
يكون مرزوقاً غلر امه وهذه امه ترا مع الطقْلء راء من زمن طُفوليه لب 
نال مورک رز في الحديث أن كان مد الب ترش ف اير - بجوار 
الكعنة المغظمة بت فكان اي صل الله عليه وسلم يأتي وهو یف قجس عليه. 
فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأناً. 

۶ - فان قال قائل : فإذا كانت لي هه ول أَرْزّق ما اطلب فا ال 
فالجوابٌُ أنه إذا ام لزق من نع تم من نوع آخر. ثم من البعید أن یَررقك 
هة ولا يعينك. فانظر في حالك, فعلّه اعطاك شيئا ما شَكَرْتَه! او ابتاك بشيء من 

اا 

واعلم أنه رما زْوَى عنك من لذَّاتِ الدنيا كثيرًء لیر بات العلم. فإنك 
ضعيف ربا لا تفزی عل الجمع ٠‏ فهو أعلّم با يُصلِحَك. 

1 - وأ ما اردت شَرْحَه لك. فد اشاب امبتدىة طلب العم » ينبغي له 
أن یاخذ من کل عم طرفا. ویجغل علم الفقه: لام ولا يْقصرٌ في معرفة ال 

- أي النقولات من الأحاديث والسّير والاخبار - . فبه يتبين ن سیر الكاملين» وإذا ززق 

فصاحة من حيث الوَضعٌ ‏ يعني اللغة والنطق - ۰ ثم ضيف إليها معرفةٌ اللغة 
والنحوء فقد شجدت شفرة لِسَانِهِ على أجود مِسَنّ . 

ومتى أدّی العِلْم لعرفة الح وخدمة الله عز وجل فیح له أبوابٌ لا فح 
لغيره . وقد مي في هذا الزمان - القرن السادس - أن العلاء ء لتقصيرهم في العلم 
صاروا كالعَامّة! وإذا مر بهم حدیث موضوع قالوا: قد روي !! 

والبكاءٌ ينبغي أن یکون على حسَاسَة اممم!! ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله العلل 
العظيم». انتهى 


وأنتقل بعد هذا إلى الجانب الثالث: 


الجاتب الثالث 
في أخبارهم في الصبر على الفقر وشظفب 
العیش ومرارته وبیع اللیوسات آو الفر وشات 

وهذا الجانب يعد آوسع الجوانب في هذه الصفحات. إِذْ كان الفقر شعاز العلماء 
ودثازهم على الغالب. فيا مَضى من الزمن وفيا یأتی(). 

5-7 وقد عقد العلامة الفیلسوف الزرخ» والقاضى الفقيه» والعالم 
الاجتماعي الادیب, الشیخ ابن خلدون المتقدم ذکره(۳ في «مقدمته» باباً كبيراً تحت 
فيه عن طرق تحصیل العاش ووجوه الکسب والصنائع» وما خرن منها له المَورد 
العظیم والثروة الكبيرة» وما لا يكون منه ذلك ثم عقذ في ذلك الباب فصلا خاصاً بين 
فيه سببّ قِلَةِ الملل في أيدي العلیاء. فقال رحمه الله تعالى : 

«الفصل السابع : في أنَّ القائمين بأمور الدين من القضاء والفتیا والتدريس 
والامامة والخطابة والأذانٍ ونحوذلك لا عم وهم في الغالب. 

والسببٌ لذلك: : ان الكسبٌ عل قيمة الأعمال البشرية› وهي متفاوتة بحسب 
الحاجة إليهاء فإذا كانت الأعمالٌ ضروريةً في العُمرانٍ عامّة البلوى به» كانت فیمتها 
أعظم» وكانت الحاجة إليها أشد. 

واهل هذه الصنائع الدينية لا تُضطرٌ إليهم عامّةٌ الخلق. وإغا يحتاج إلى 
ما عندهم الخواص ممن أقبّلَ على دینه. وان احتیج إلى تیا والقضاء في اخصومات. 
فليس على وجه الاضطرار والعموم» فیقع الاستغناء عن هزلاء في الأكثر. 

وافا متم باقامة مراسمهم صاحبٌ الدولة با له من النظر في الصالح, فیقبم 
لهم حظاً من الرزق على نسبة الحاجة إليهم» على النحو الذي قزرنا» لا يُساويهم بهل 


(۱) قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: إذا رأيت الْمحُبَرَة في بيت إنسان فارحمه. فان 
كان في كمك شيءَ فأطممه. () في ابر ۸. 


۱:۵ 


۱:۹ 
الشوكة ولا باهل الصنائع» من حيث این والعرايم م الشرعية » لکنه یسم بحسب 
عُموم الحاجة وضرورة أهل العمران» فلا يصح في سمهم إلا القليل. 

وهم أيضاً لب بضائعهم ار عل الي عن وهم فلا مخضعون لاهل 
الجاه حتی ينالوا مه حظاً ترون به الرزق» بل ولا فرع م أوقاتهم لذلك. لا هم فيه 
من الشغل بهذه البضائع الشريفة الشتملة على إعمال الفکر والبَدَنْء بل ولا يسعهم 
ابتذالٌ أنفسهم لأهل الدنياء لشرفٍ بضائعهم. فهم بمعزل عن ذلكء فلذلك 
لا نَعظُمُ ثروئهم في الغالب. 

ولقد باحثتٌ بعض الفضلاء ‏ في هذا العنی - فأَنكر ذلك عل» فرع بيدي 
آوراق مق من حسابات الدواوين بدار المأمون» نَشتملُ على كثير من الذخل والخرْج ٠‏ 
وكان فبا طالعت فيه آرزاق القَضاة والأئمة والمؤذنين» فوقفته عليه وغلم منه صحة 
ما قلّه وزجع إليه» وفَضینا العَجَبَ من أسرار الله في خَلْقِهِ وحکمته في عواله. وله 
الخالِقٌ القادز لا رب سواه» . انتهی . 

¥ قال الامام النووي رحمه الله تعالى » في المقدمة الحافلة لکتابه العظیم 
«المجموع »00 في (باب آداب التعلم) : : «قال الشافعي زه الله تعال : ۷ یَطلّب أحَدٌ 
هذا العلم بلمُْكِ ویر النفس فيُفلح » ولكنْ مه بل النفس ءٍ وضیق العيش» 
وجدمة العلماء أفلح . وقال أيضاً: لا يدرك العلم إلا بالصير على ال وقال أيضاً: 
لایضلح طلبُ العلم إلا لمُفْلِسء فقیل: ولا الغَنيّ المَکفی؟ قال: ولا الغتي 
المكفي 9 . 

وقال مالك , بن أنس رحمه الله تعالى : ال أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتى 
یف بهالفقره ونر على كل شيء . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يُستعانٌ على له 

بجمع الهم ویستعانٌ على حذّفب العلائق بأخذ الیسیر عند احاجت ولا تَرِذ. وقال 
اراش الآجرَي : من طلب العلم بالفاقة وَرِتْ الهم . انتهی . 

.1٤:١ )۱(‏ من طبعة الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله تعالى. 


(۲) هذه بعض آقوال الإمام الشافعي في شأن الفقرء وسياتي جمل أخرى من أقواله فيه 
أيضاًء في ار ۱۳۲ و0١‏ و ۰۱۳۹ وسأي ذكر ولادته ووفاته عند ترجته في الخبر ۱١١‏ . 


۱:۷ 

۸ - وقال الحافظ الذهبي في «تذکرة الفاظه(. في ترجة الامام 
(النَضر بن شمیل) المازني البصري اللغوي, عالم أهل م مرو وأنمض تلامذةٍ ة الخليل بن 
أحمد الفراهيدي الآتي ذکره): « قال داووذ بنْ مخراق: شت النضر بن ee‏ 
یقول : لا ید الرجل لذة العلم حتى جوع وين جُوعَةُ!». 

۹ - قال ياقوت ام في «معجم الأدباء»")» في ترجمة الإمام الحافظ 
الفقيه المجتهد التفتن (ابن حزم : علي بن أحمد) الأندلسي القرطبي » الولود سنة ۰۳۸۶ 
والمتوق سنة 607 رحمه الله تعالی: «ذکر أنَّ این حزم اجتمع یوما مع الفقيه أ 00 
سليمان بن خَلّف الباجي صاحب التواليفٍ الكثيرة» وجرت بينها مناظرة 8 
44 فلا انقضت قال الفقيه أ بو الوليد الباجي لابن حزم تل قن كا مالعا 
كانت على سرج الفرّاس, قال ابن حزم : وتعذزن أيضاً فان أكثر مطالعاتي كانت على 
مُنائْرٍ الذهب والفضة. ‏ أي على المصابيح الصنوعة من الذهب والفضة 29 

قال ياقوت ام : اراد أنَّ لت أضيّمُ لطلب العلم من الفقرا». 

۰ 7 وجاء في «ترتيب الدارك» للقاضي عياض ٠‏ في ترجمة الإمام الحافظ 
الفقيه المحدّث المتفئّن أبي الوليد الباجي (سليان بن خلف) الأندلسي القرطبي» 
- التقدم ذكره قريباً مع ابن حزم المولود سنة ۰40۳ والمتوق سنة 6 1۷ رحمه الله 
تعال : 

«کان اصله من بَطَلْيَوْسء ثم انتقل إلى بِاجَةٍ الاندلس» وكان ول وروده 
الأندلس مقلا من دنياه. حتى احتاج في سفره إلى القَصْدٍ بشعره! وَآجَرَ نفْسَه مة مُقامِه 


.۳۱۶:۱ )۱( 

(۲) في الخبر ۱۹۹ . 

.۰۲۳۹:۱۲ (( 

)٤(‏ والخبر بنحو هذا المعنى في «نفح الطيب» ۳۵۸:۱. وقد وقع قوله (على منائر الذهب) 
محرفاً إلى (منابر الذهب) في «نفح الطيب» و«معجم الأدباء» وكتاب «ابن حزم» لأبي زهرة 
ص ۵1 . 

(5) 6 :۸۰ من طبعة بیروت و ۱۱۷:۸ من طبعة الغرب. 


۱:۸ 
ببغداد ‏ فيا سَمعته مُستَفيضاً ‏ لحراسة دَرْبِء فکان يستعين بإجارتهِ على نفقیو, 
وبضوئه على مطالعته . 

ثم ورد الاندلس وحاله ضيّقة» فكان يتو ضَرْبَ وَرّق الذّهَْب للفژد 
والانرّال(» ویعقد الوثائق» فلقد حدَّئني له من آصحابه - والخير في ذلك مشهور - 
أنه كان حینثذ يخرجٌ إلينا للقراءةٍ عليه وفي يديه أََرُ المطرقة وضنا العمل . 


إلى أن فشا علمه ورف ولوقت الدّنيا به» وشهرت تاليف ٠»‏ فغرت حقه 
وجاءته الدنياء رعظم جاهه وأجزتث صلاتّه, فاتسعت حال وتوفر کسبه» حتى 
مات عن مال, وافر خطير. 

وجرت له مجالسٌ ومناظرات مع ابن حزم» كانت سَبْبَ فضيحة ابن حزم 
وخروجه من میور وقد كان راس أهلهاء ثم لم يَزل أمرهُ في سفال, فيا بَعْدُ. 
انتهى . ونحوه في «نفح الطیب»۲ و «الدیباج الُذْهّب» . 

۱ - يقول العلامة الجليل الشيخ محمد أبو زهرة رحه الله تعالى في کتابه 
«ابن حزم بعد ذكره بر اعتذار کل من الباجي وابن حزم لصاحبه بالحال. التي 
نشأ عليها من الفقر المُدْقِع أو الغنى المْفْظِع : «یری ابن حزم آن أكثرة المال ر ويب 
العیش تسد مالك العلم إلى النفوس» فلا تتجه إلى ايلم فان الجدّة قد تُسهُلُ 
الله وتف ای وإذا انفتح با اللهوسُدٌ باب النور والعرفت, فلذاذٌ الحياة وکثرتها 
تطمس ور القلب. وتُعمي البصبرق وتَذَهَبُ بجدَّة الإدراك . 


أما الفقيرٌ وان شَعَلهِ طلَبُ الموت. قد سدّت عليه أبوابُ اللهو فأشرفَتٌ 
النفس. وانبئق نوز امدايق هذا نظر ابن حزم . 


(1) الإنزال بکسر الهمزةء ووقع في طبعة بيروت (الأنزال) بإثبات الهمزة من فوق» وهو 
خطا! وأَغْفِلْت الهمزة من الإثبات في طبعة المغرب. والصواب : الإنزال بإثباتهاء أي إنزال, ورق 
الذهب بعد دقه وجعله خيوطاً ليكون في النسيج والقهاش. 

.۳۵۸:۱ )۲( 

(۳) ص ۱۲۰. (4) ص ۵1. 


۱:۹ 

آما نظر الباجي فإنه متجه إلى الأسباب الماديةء من حيث تسهيل الحياة المادية, 
من غير نظر إلى الأسباب النفسية, التي تتذ تتضمن أن الغنی یکونْ في كثير من الأحوال معه 
الانصراف عن العلم إلى اللهی وقد توفرت ذرائعه». انتهى . 

۲ _ قال عبد الفتاح: والذي أراه اقرب إلى الصواب هو اعتذار الباجي. 
فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقوه القولُ الفَضْل : «لا تستشیر من ليس في بیته 
دفیق . لانه مُدَلَهُ العفل»(۲. 

والحقيقة أن الفقر له حالان: 


حال تبلبل فيها الخواطرٌ من الم والغم وکثرة الیال وانکسار النفس الناشىء 
عن ذلك. وما إلى هذا من عِلْلٍ الفقر التي تا بالأنفاس, والتلابيب» ولنعبر عن هذا 
بالفقر الأسود كما یقال, وهو الذي يُبِدّدُ الذهن ویقتل البو ويُذوي صاحبه ىا 
تذوي الشجرة الخضراءٌ إذا انقطع عنها الای ومن هذا النوع ففر (من ليس في بيته 
دقیق !)» ومنه أيضاً الفقرٌ الذي خی إبراهيم النُظَام كما سيأي في خيره 9 . 


وحال ثانية يكونُ الإنسانُ فيها فقيراً» ولكنه يكون خفيف المؤونة» راس 
الطمأنينة بالله. لا يُؤثْر الفقرٌ الا على سح جَسَدِهء ومظهر لباسه وأما خاطره فمستقر 


)١(‏ هكذا جاء هذا اللفظ : رم بالدال الهملة في «مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي 
1:١‏ ؟. وني «القاموس»: «الدُلَهُ: ذهابٌ الفؤاد من هم ونحوه». وجاء هذا اللفظ في «الانتقاء» 
لابن عبد الم ص ۸۷: «مُولّه» بالواو بَدَلَ الدال. وفي «القاموس»: «الوَلَهُ: الزن أو ذهابُ 
العقل حزناه. والروايةً الأولى أولى بالسّياق هناء والله تعالى أعلم . 

وتروی جملة: «لا تشاوز من ليس في بته دقيق» للإمام التابعي محمد بن شهاب الزهري. 
التوفی سنة ۱۲۶ قبل ولادة الإمام الشافعي بدّهر, فإنه ولد سنة ۰۱۵۰ حكاها الحافظ الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» ۳: ۰۱۱۰ في ترجمة (عَبَيد الله بن فیرّار). 

وقال إبراهيم النظَام : «إذا كان في جيرانك جنازت وليس في بيتك دقيق. فلا تحضر الجنازة . 
فان المُصِيبة عندك اک منها عند القوم وبيئك أولى بالاتم!» من سح العيون» لابن ثبانة 
المصري ص ۲۳۰ . وانظر خبرٌ إملاقٍ إبراهيم النظام الآتي برقم ۲۱۵ . 

0) في الخبر ۲۱۰. 


۱0۰ 
مُشرق» ابت منجمع » > ولنْسم هذا بالفقر الأبيض کم يقالء وهو نعمةٌ بالنظر إلى طالب 
العلم في اور حیاته» حتى لاتَشدَه الدنیا إلى مشاغلها وغمراتها ومفاتنبا فان لتق 

من الدنیا أمکنْ لحفظٍ العلم وتحصیله . 


۳۲ - ولعلٌ هذا النوغ هو الذي شرف وفضّله الامامٌ أحمد بن حنبل على 
الغنی» وقد كان رضي الله عنه - يُؤيْرٌ الفقز على سواه. ویانس به. ويرتاحُ له قال 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنباية»<'2 في ترجمة الامام أحمد: «قال أحمد: الصَبرٌ على 
الفقر مرتبة لا يناما إلا الأكابرء والفقرٌ آشرف من الغتی. فان الصيرٌ عليه رات 
وانزعاجة أعظم حال من الشكرء ولا أَغدِلُ بفضل الفقر شيئاً. وكان أحمد يحي 
تخت من الدنياء لأجل حِقّةِ الحساب» . 


۶ _ قال الحافظ ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»")» والعلامة 
ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعیة»(: قال أبو بكر المَرُوْذِي : سَمِعتٌ أبا عبد الله 
امد بن حنبل يقول: ما أَعْدِلٌ بالفقر شيئاً. ما أَعْدِلُ بِالفَقَرِ شيئاًء أنا فرح إذا لم يكن 
عندي شيء. وكان یب الفقراءء أرَ لفق ني مجلس آخدٍ اعرمنه في مجليه . 


وذکرث له رجلا صَبُوراً على الفقر في أطمارء فكان يسني عنه ويقول: اد 
حتى تأنيّني بخبری سبحان الله » الصبر على الفقرء م 
على الفقر شيك ندري الصيرٌ على الفقر أي شيء هو؟! وقال: : كم بين من يُعطى من 
الدنيا ليُفتتن» إلى آخر ری عنه؟! 


أتدري إذا سالك أهلّك حاجَةٌ لا در عليهاء اي شيءِ لك من الاجر؟! مر 
آيامي ال : يوم م أُصبحٌ فيه وليس عندي شيء ما قل من الدنيا كان قل للحساب. إا هو 


(۱) ۳۳۰:۱۰. 
(۲) من الباب ۳۱ و 46 و ۵۱. 
(۳) ۲۳:۲ و ۲۷۱ و ۰۲۱۲ بزيادة وادراج قول ابن آدهم. 


۱۱ 


طعَامٌ دون طعام» ولباس دون لباس» وانها أيامّ قلائل ‏ وکان براهیم بن آدهم 


ا و کا کی یک کیو ۶ 


وكان أحمدُ رحمه الله تعالى يقول: الغنی من العافيةء والدنو من المترفین فتنة! 
والجلوس معهم فتنة! وان لكل شيء كرما وکرم القلب: الرّضًا عن الله تعالى. 

وكان يقولٌ لبعض أصحابه : كم عيش أحدُنا؟ خسين سنة؟ ستين سنة؟ كأنك 
بنا قد متنا - ! ما شَبّهِتٌ الشبابٌ إلا بشىءٍ كان في كُمَىْ فسَقط! . 

۰ - ولعلّ هذا النوع من الفقرء هو الذي مذحه أيضاً الإمامٌ الشافعٌ 
رضي الله عنه ‏ ء ویس ب ورآه زين العلاءء فقال فيا رَوَى البيهقي عنه(): 

و i‏ » قال : قال لي الشافعي رضي الله عنه : يا أبا موسی. 


وقال لي: : يا أبا موسی. 1 شيءِ بالعلماء و افرع القناعة » والرضا اء 
وسمعته يقول: قفر العلماء فَفَرٌ اختیار, وفقر اهال فَفْرُ اضطرار. وقال ابن 
عبد الحكم : سمعت الشافعيّ يقول : سمعت محمد بنّ الحسن يقول7©: لا صل في ٤‏ 
هذا الشأنٍ ‏ يعني العلم - الا من فرح البُنُ قلي“ . انتهى . 


(۱) في «مناقب الشافعي» ١65١ 1٤۹:۲‏ 

(۲) هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميدٌ الإمام أبي حنيفة. وشيحٌ الإمام الشافعي 
رضي الله عنهم جميعاً. وهذه الكلمة رواها الخطيب البغدادي أيضاًء في كتاب «الجامع» ۳۹:۱ 

(۲) الب بض الباء وتشديد النون كا في «القاموس» وشرحه ۹: ۰۱6۵ قال: «وهو شيء 
يُتَخذ كائُرّي». قال الشارح: «قال ابن السُمعاني في الانساب ‏ : شيء من الكؤاميخ». 
انتهى . 

قال الإمام البيهقي في «مناقب الشافعي» ؟: ١٠١٠ء‏ وراء هذا الخبر: الب كامح أي دام 
يصن بالشَامَاتٍ وم من کر المُرّيّ اي من رَدِيء الإدام واسوئی يام به ریاف 
لفقرهم . انتهى بزيادةٍ إيضاح مني . 


۱۰۲ 

والامامُ الشافعي رضي الله عنه هو القاثل أيضاً: «لا یَصلْمْ طَلَبُ العلم إلا 
لِمفْیْس»(۲. 

وهو القائل أيضاً: : «لا لب هذا العلم من یط بل - اي بالتبرم وتقلب 
العم - وغ النفُس فیفلح ولكن من طَلَبَهُ بذِلّةِ النفس» وضيق العيش» وخدفة 
الیلم أفلحم,20. ١‏ انتهى 

وهذا النوع یشهد له خيرٌ فقر أبي هريرة» الذي يأي في 0 
الرابع) ۲۳ فقد دعاه فقره إلى ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طمأ 
وخفة مسئولیة. فکان فقره في ماله حستة ة عليه وعلى الناس. إذ كان ازم 
رسول الله صل الله عليه وسلم لشبّ بطنه. وکان في طيّ ذلك جفظهٌ لسن للمسلمين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان صاحبّ تجارة أو نخيل» كالذين عناهم 


وقوله : (آفزخ قلبَهُ. ..) اي ّل فيه قَرْحَةٌ اي جرحأ للازمیه ذلك الإدام الواجد 
الرديء . 

وهكذا جاءت (أقرّحَ) في كلمة الإمام محمد بن احسن. في كتاب «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» للخطيب البغدادي .79:١‏ وهي الصواب. ووقعت في «مناقب الشافعي» 
۲ إلا من أحرّق قلبَهُ البّنُ». انتهی . ولعل (أحرق) رواية ثانية في الکلمة؟ أو هي مقلوبة 
حرف عن (آفرج)» وهو الاقرب . 

ولفظ (البّنّ) هناء هو الصوابٌ لا غير في هذا القام . قد جاء في کتاب «الحدّث الفاصل» 
للرامهُرْمْزي ص ۰۲۰۳ قولُ أبي عَقِيل الثقفي عبد الله بن عقيل أحدٍ أتباع التابعين الرواة 
للحديث ‏ : «إنا نَحفّظ الحديثٌ لا أجوافنا قد أقرخها الب . وخطأ محمّقه (البُنّ)! وصوب فيه 
(ال! وقال: «البرٌ بضم الباء والراءء وهو الصحيحء قاله مُرِيداً به الحُبزء وبذلك يَتِمْ معنى 
العبارة. وهو نله ابر من غير إدام أقرّح أجوافهم». انتهى . 

وتابَعَه على ذلك الخطأ والتخطئة قق كتاب «الجامع» للخطيب! وخطأ كلمة (البّنّ) أيضاً! 
وحکم عليها بالتصحيف» وأنَّ صحتها لب . وکل هذا خطأ وغلط!! 

۰۳۹: ۱ من «الجامع » للخطيب البغدادي‎ )١( 

(؟) من «تدريب الراوي» للسيوطي ص ۳4۵ من آول النوع ۲۸. 

9) في الخبر ۲۱۳. 
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في حديثه الآني 2١‏ من المهاجرين والأنصار» لشفله ما شغلهم عن مجالس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۷ - وهذا ينصح الإمامٌ ابن هشام النْحُوي المصري. صاحبٌ كتاب 
«القطر» و «المغني» وغيرهما: (أبو محمد حال الدين عبد الله بن يوسف) المولود سنة 
۰۷۸ والمتوق سنة ۱ رحمه الله تعالء ينصح طأبة لعلم, بالصبر على مشق العلم 
والتحصيل ومنها الفقرٌء إذ الب رطف نيل کل عزيز غال, » فیقول : 
ومن يُصطيرٌ للهلم یظفر بنيله ومن تخطب الحسناة بيصي على ال 
ومن لم بل الف في طلب العلا يسيراً بعش دَمْراً طويلاً انا ول 

۸ وقد حفَلَتَ کب الأدب والتاريخ والتراجم والاخلاق. بأقوال كثيرمن 
العلماء في فرهم وجوعهم وغربتهم وصَبْرهم على شدائدهم الخابقةء واستهانتهم بها 
00 بد ها مسکاً منهم بمثوبة الصبرء الحتسب فيه الأجرء والذي كانوا فيه 

ات ضایر كثير من العلماء من الفق وتَلمُلِهِم منه. وذمّهم له» وقد 
کرت آشمازهم في هذا كثرة بالغة. 

فما قاله قائلهم يَتصبرٌ على الفقر والعدم ویستعلي على ابخوعر والسّغْب 
ما رایّه مكتوباً على وجه كتاب مخطوط9) : 

لجو يدع بالرغیف اليابس . فقلام أكثر حَسرَتي وساوسي؟! 

والوت آنصّف حين ساوی حُكمَهُ 2 بين الخليفة والفقبر البائس 

۹ - وکان الامام الشافعي رضي الله عنه يستهينْ بسَطوة الفاقة علیه, 
ويكميرٌ جبروتها بصبرو الذي غبّها وفاقٌ عليهاء فیقول فيا یب إليه رضي الله عنه : 


.۲۱۳ في الخبر‎ )١١ 

69 هو كتاب «المنيج السو والمل الرُويّه في الطب اه للسيوطي. ريه في 
مكتبة رامبور في افند. في رحلتي إليها عام ۰۱۳۸۲ ورقمه في المكتبة المذكورة ۷۹۹ في علم 
الحديث الشريف. 


۱9 
أمطري رل ما سرندی وفيضي آبار ُكُرُورَ ترا 
آنا إن عشث لست اعدم قُوتاً اذا ت ات ام را 
هي هه المُلُوكِ ونفيي تفی خر ری اذل كُثْرا 
واذا ما فَبعْتٌ بالقُوتِ عُمرٍي ‏ فلاذا ازور زد وعَمْرا؟ 


٠‏ -_ وهذا القاضی الأدیب الفقیه الشافعي أبو الحسن علي بن عبد العزیز 
ارجا الآتي ذکزه() يقتدي بالامام الشافعي فیقول") : 

وقالوا: توص بالْضوع إلى الغ وما غلموا أن ضوع هو ار 

وبيني وبين الال شيئانٍ حَرّمَا عل الغنی : تفيي الأب ار 

إذا قيل : هذا ایس ابضرت دُونَهُ مواقق. خر من وقوفي بها لس 

فان لم يكن عند الزمانٍ سوی الذي أَضِيقٌ به ذَرْعا فعندي له الصَبرٌ 

0 وهذا آخرٌ من العلماء ء بشخ بانفه عن العَلْيّاءِ إذا كانت من طريق 
السؤال ومد اليد فیبی عن طلبها إذا كان فيه مَذَلّقَ ویزی مَدّ اليد ب بانكسارٍ ‏ ولو 
لنيل العَلياء - ضَعَة للعام و إذ لا يلي بالعالم دی إلى أحَدٍ من الناس» , لأنه في 
علیاء الدَّعوةٍ للحق. وفي 07 ید إليهم اسقاط نفسه فيقولٌ ذلك لیخ الاي 
ما سَمغه أستادّنا العلامة الفقیه الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى» من بعض _السُوَّال 
الشحاذین یقوله : 


ولا مدن للعَلْياءِ منك يدا حت تَقُولَ لك العَلْيّهُ هات يَدَكُ 
۲ ند وآخْرٌ مہم تصابر اخطوت وال حداث فیضی‌ها: تک له الأيام 
فیتغلب عليهاء وعلى لسانه یقول الشاعر آبو المظفر ۳ (محمد بن أجد)): 


(۱) سَرَنْدِيب: جزيرة كبيرة في أقصی بلاد اهند بالجنوب» وتکرور: اسم بلاد بأقصى 
جنوب المغرب . 

(۲) عند ذكر قصيدة العصماء في عز العلم والعلماء. بأواخر الكتاب برقم ۳٤۳‏ . 

(۳) كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۳۲۵:۱. 

(4) كا في ترجمته في «وفیات الأعيان» ۲ :۰۱۳ و«الوافي بالوفيّات» للصّفَدي 4۲:۲ . 
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تیگ كِ ذَهْرِي ول يدر أنني یز وأخداث الرّمان ون 
فبات يُريني الدهرٌ كيف اعتداوه . وبت أرٍیه الصَّيرَ كيف يكونٌ 
۳ وآخرٌ منهم يُغْالِبٌ الفقر وآلامة وهجَّماته » ويُنازِلُ الشدائد بصبره 
وعزماته بل يُناذِلُ الصبرٌ ويُقَاومُه ‏ فيَغْلِبُ الصرّ ويهزمَة. فیقول في ذلك بر عن قُوةٍ 


نفسِه ومتانة شکیمته : 
صَابَرٌ الصَّبْرَ فاستَعَاتٌ به الصب ‏ ر فقال الصَّيُورُ: يا صر ضرا 


٤‏ - واعر يتململ ويَضْعُفٌ عن منارّلة الفقره ويّرى ا 
موجود» وعلى لسانه يقول أبو العلاء المُعْرَي. مشيرا إلى وجود (الصّير) بكسر الباء: 
الدواء الم وال فد الصَّبر العهود : 

الصم يُوجَدُ إِنْ باء له کیرزت لكنه بسکون الباء مفقود! 


۰۵ - ویقف آخَرُ من الشدائد ها ويُقرّظُهاء لا حا ہا واستدامةً لظلّهاء 
ولکن لأنها کشْمّت له العَدُوٌ من الصَّدِيقء والدّعِيّ من الوَفي» فيقول: 

جَرَى اللَهُ الشدائد کل خير وان كانت تُفْصَّصّني برقي 

وما مَدْجِي فا شُكراً ولکن عَرَفتُ بها عَدُري من صديقي 


1 وهذا العلامة الأريبُ الأديبٌ القاضی (أحمد بن عمر المُرّجّد الزّبيدي 
اليمني). المتوى سنة ٩۳۰‏ رحمه الله تعالى» يقول20 مُسائلاً لفق عن مسکیه ومنزله 
یعرف فجتیه فيخيره الفقرٌ بأنه جلیسه وانیشه وخدینه وريه لا ببارحه 
ولا يُفارقه! وهو مُواخیه ومٌصادقه! وما اکرة هذه المؤاخاة عنده! 

قلت للفقر : أين أنتَ مُقَيمٌ؟ قال لي: في عمَائم الفقهاء”“ 

7 بيني .. وبیتیم 11 وعزيرٌ عل فطع الإخاء! 


( كما في ترجمته الحافلة المطوّلة جدًا في «الثُور السافر» للعیدروس ص ۱4۰ . 
)۲( الفقهاء في لغة أهل الیمن یعنون بهم العلماءء وفیهم الفقهاء . 
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۷ - وآخَرُ من العلماء يجِعلٌ الفقية هو الفقیر بعينهء وإنما استدازت راء الفقير 
فصارت هاء. فیقول مشيراً إلى التلارّم بين یه والفقِير: 

إن القَقِيدَ هو اف وإنما راء الفقير تَممٌعَتْ أطرافها 

4- وآخَرٌ من العلیاء يكشِفٌ عن اختلاف مُعاملة آقرب الناس إليه حين 
كان مُوسِراً. وعن مُعاملَيهِم له حين ضار مُعْسِراً! فقد كان یره مَدْعاةَ ترحيب وتکریم, 
له وتجبب منه, ثم كان الفقرٌ مَدْعَاةَ الهجرانٍ والتجاهل له من بني عم وأعز الناس, 
لديه» وأحبّهم إليه» فيقول: 

وكان بو عَم یقولون: مَرْحَباً ‏ فلا رَأَوْن مرا مات مَرْحَبُ! 

6۹ - وآخَرٌ من القائلين يَذْكُرُ نالف يُظهِرٌ الیوب. ول الأصدقاء. 
فيقول: 

إذا قلَّ مَالُ الرء قلَّ صَدِيقُهُ ‏ وَومت إليه بالئیوب الأصابعُ 

وهذا المعنى نف أيضاً ذكره العلامهٌ الفقيهُ الادیب الاریب الوزير يحيى بن 
هُبَيرة الحنبلي. المولود سنة 44ء والمتوفى سنة ۰۵3۰ شيخ الإمام ابن الجوزي رها 
الله تعالى» وصاغهُ على وجه افضل واجمل بقوله۱): 

إذا قلَّ مَالُ الرء قل صَدِيقُهُ ‏ وح منه کل ما كان یم 

۰ - وهذا ریب أن الفضائل الرفیعة والمَحاسن النادرة إذا اجتمعَت 
للرجل وکان تملقاً فقیرا مُضمت ول یعط صاحبها قَذْرَه! 

إذا اجتمعت في المَرءِ والمرءٌ مُمْلِسَ 2 ونوييي عليه لا باع بدرهم ! 


(۱) كما في «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي ۲ :۰۲۵۸ وهو من أبيات لطيفة له. 
ذكرها ابن رجب الحنبلي في ترجمته الحافلة في «ذيل طبقات الحنابلة» ۲۸٠:١‏ ول يذكر منها هذا 
البیت . 


۱۷ 

: ویشیر القائل  وهو محمد بن ابي شَحَاذ الضَبّي» وقال ابن الست‎ - ١ 
هو راشدٌ بن دِروّاس - إلى أن الفقر یوق النابعَ عن بلوغ غاياتِه السامقت. وینزل به‎ 
: إلى الرّضا باون من الأمورء فیقول‎ 

وقد یفص الق الق دون همه وقد كان لولا الق نج 

والقُل: الفر» وطلاع الأنجُدِ هو الذي يوم اي الامور"» 

۲ _ وهذا إمامٌ عصره في علوم اللغة والعربية. آبو بكر محمد بن الحسين بن 
عبد الله الزْبَيدي الاشبيلي القرطبي. الولود سنة ۰۳۱5 والتوفی سنة ۳۷۹ رحمه الله 
تعال, وکان في ی عريضة» وعلى نعمةٍ ضحمةٍ من الأراء والفق + لها ينوه من بعیه 
زماناً طويلاء یر ان الفقر عُرْبةٌ ووخشة! وان الفتى وَطَنَّ وراحة. فیقول"): 

الفقرٌ , في أوطاننا غُربةً! الا ف الُربة أوطانٌ 

والأرض شيءٌ كلها واجدٌ ‏ والناس إخوان وجيران 

۳ - وهذا الإمام اللغوي اي الفقيه الأصولي ابن فارس (أبو سین 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي) المولود سنة ۳۲۹ والمتوق سنة ۳۹۵ رحمه الله تعالىى» 
يتشكّى الفقر والعَوَرٌ والدّيونَ أثناة إقامتِهِ في مدينة هذان! إذ یقول"): 

سَقَى همان ال نت بقائل, سوى ذاء وف الأحشاء رضم 

وم لا ضفي الدّعاة لبلدة أَْدْتٌ بها سيان ما کنت أعلم! 

نيت الذي احستته غير آني . مین وما في جَوْفٍ یت بزمم! 

وهو الذي ينصح المستشیر له والمسترشد به. بِالبُعدٍ عن العلم والادب إذ هما 
يجلبانٍ لصاحبهیا الفقر والعوژ. فيقول: 
وصضاجب لي آناي يُستشيرٌ وقد اراة في جنبات الارض مُصْطَرَبا 
قلث: الب أي شيءٍ شنت واس ورذ منه الموارة إلا اليل والأبا! 

(۱) من «تاج العروس» للزبيدي ٤٤١:١‏ . 


(۲) كما في ترجته في «وفيات الأعيان» ٥۱٤:١‏ . 
(۳) كما في ترجمته في «إنباه الرواة» للقَفْطي ۹۳:۱. 


۱0۸ 

4 وما جاء في رسالة العلامة الأديب الأريب المؤرخ الجغرافي ياقوت 
احموي. المولود سنة 2015 والمتوفى سنة ۰1۲5 إلى صدیقه الوزير جمال. الدين 
على بن يوسف القفطي الحلبي رحمها الله تعالى» التي آوزذها القاضي ابن کان 
قوله الذي يُفَضّلُ فيه الوت على الفقر! فيقول: 

فب وُقوق السك ثم استمرٌ بي يقيني بان الوت خير من الق 

فودْعت من هي وبالقلب ما به ورت عن الأوطان في لَب ایس 

وباكية لین قلث فا: آصري مت خيرُ من حَيَاةٍ على سر م 

سَأَكْيبُ مالا أو اموث ببلدةٍ بقل ما بض الدموع. على قبري 

٠‏ وكثيراً ما كان أولئك العلیء المُمْلِقَون إذا عَضّهم الفقرٌ بنابه. يُشِدُون 
قول الأديب الوزير المُهَلَ (الحسن بن محمد الأزدي) الولود سنة ۰۲۹۱ والتوفی سنة 
۲ رحمه الله تعالى» الآتي ذکره وشرخ حاله بعد وکان قد حل به الاملاق وأقام 
عنده طويلا: 

الا موت اع فأشتريه فهذا الیش ما لا بر فيه 

الا َو لبيد الطم يأني حلصي من الیش الکریه 

۳ ات ۳ وددت لو آنی ما يليه 

ألا رَجِمّ المهیمن قفش خر . تَصدَّقَ بالوفاةٍ على أيه 

وقول أيضاً ره الله تعالى وقد اشْنَدَّتُ به الإضافة 0©: 

ولو أني استَرّدئك فوق ما بي من ای لأعوزك المَزِيدُ 

ولو عُرِضَتْ على الموق حَيَاةٌ بيش مثل عَيْشِي لم يُريدوا! 

٠١١‏ وأختم ما قالوه في هذا الباب بقول. الشاعر أبي إسحاق الغري» المتقدم 
ذکره(* على لسان هؤلاء الأعلام الأماجد الصابرين» وقد أحسن فيه کل الإحسان 


(۱) في «وفيات الأعيان» ۲ :۲۱۲ في ترجمة (ياقوت بن عبد الله الحمُوي) . 
(۲) في الخبر ۰۱۹۰ 

(۳) کا في ترحمته في «وفیّات الأعيان» ٠٤١:١‏ . 

(4) في ابر ۱۰. 


۱5۹ 

إذ قال بلسان حاطم : 

حلنا من الأيام ما لا تُطِيقُه ‏ كااحَمَلَ الم الکسیرٌ العصاننا» 

وبقول. القائل الذي عانقه الفقرٌ الاسود ولم یفارقه! وأخذ منه بخناقه وآنفاسه 
وصادقه ول صادقه! وصاحبه مع دوام فلع في الأسفار: وقطعه البرايي والقفان 
فقال معبّراً بلسانٍ شکوان عن بیان فقره وبَلوَاه! : 

وبَدْرٍ أضاء الأرض شرقاً ومَغرباً ‏ وموضغ رَحْلِ منه سود مُظلِم»! 

۷ - وقال إمام العربية محمود بن عمر الزخشري التقدم ذكره 29 
شرفت تاليفُه وغرَّبثُ» متذمّراً من الفقر والإملاق» من قصيدةٍ طويلة له : 
خليل هل نجيي عل فضائلي إذا أنا لم أرق على كل جال 
ومن لي بحقي بعذما وَفْرَتَ على أراذيا الدنيا حقوقٌ الأمائل 
كذا الدهرٌ كم شَوْمَء في اللي چیها وکم جد حَسْناءٍ امد عاطل 
وما شجان ان ٤‏ مناقبي تخ بها الركبانُ بين القوافل 
وطازت إلى أقصى البلاد قصائدي وسازت هیر التبرات رسائلی 


(۱) وابو أسحاق العْرّي هذاء هو القائل رحه الله تعالى: 
قالوا: ترکت الشعز قلت ضرُورة ٠‏ باب البواعث والثواعي مُعْلَقُ 
خلت الدیاژ فلا کریم یخی مه النْوَالُ ولا مَلِيحَ یمق 
ومن العجائب أنه لا يُشْترَى ویخانْ فيه مع الکسَاد ویسرَق! 
(۲) جاء هذا البیت من قصيدة للبحتري في «ديوانه» ۳: ۰۱۹۸۰ من طبعة دار العارف 
بالقاهرة المطبوعةٍ سنة ۱۹۹6 . وجاء لفظه في الديوان: (وموضم رجلي) بالجيم وکسر الراء قبلّها 
وجاء بلفظ روموضغ رخلی) بالحاء الهملة وفتح الراء: في «حاضرات الادباء» للراغب 
الأصفهاني .7717:١‏ و «الایضاح» للقزويني ص ۰۲۰۳ في مبحث الاستعارة. 
وجاء أيضاً بالحاء وفتح الراء منسوباً إلى أبي تام في «عُرَر الخصائص الواضحة» للوطواط 
ص ۰۲۲۳ و «معاهد التنصيص» للعبامي ص ۰۱۸۵ وال ما وقفت عليه في وجه کتاب مخطوط ‏ 
في المكتبة اي باصطنبول, وجاه فيه: (ومَوْضِعٌ رَخلي)» اي بالحا فأ بها " 
() في الخير ۱۰٩‏ ۱ 


وكم من امال لي وكم من مب أصاب به ني حر المفاصلٍ 
ي من الآداب لكننى إذا نظرت فا في الک غيرٌ الأنامل! 


أكن رز خورزم, ورَأسَّ الافاضل! 


کر ان ولا ری هئ 
يا شرت مَنْ لي بِصَفْقَةٍ رابع 
يا ويح امل, العلم كيف تأخروا 
ف ذمة لیام لي دين مق 


من ری شعي ور حالي 
في مَنْجَرٍ والفضل زاس لمال 
والسی کل اسب للجهال 
أستَقضه لافيت ظول مطال 


فإلى آفي المُسْتكى, دُونَ الانام منوطة آمالي 
۸ - ومع هذا ۱9۷ ا ا من أولئك العلياء الذين 


سمعت بعض أقواهم فیه, فقد ذهب غير واحدٍ من الفقهاء والمحدثين إلى تفضیل الفقر 
على الى ء ومنهم الإمامٌ الفقيه المحدِّتُ أبو جعفر الترمذي (محمدٌُ بن أحمد بن نصر) 
شیخ الشافعية بالعراق قبل ابن سيج » المولودٌ سنة ۰۲۰۱ والتوفی سنة ۲۹۵ رحمه الله 
تعالى. قال التاج السبكي في ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری»(۱): «بالّغْ في الرد على 
من فضّلَ الغنی على الفقره. 

ومنهم الحدّث الفقيهُ الشافعي (عبدٌ الله بن أحمد بن رَبْر قاضي مصرء المولودٌ 
سنة ۰۲۵۹ والتوفی سنة ۳۲۹ رحمه الله تعالى» فقد ذهب إلى تفضيل الاملاق على 
اسان فألّف «کتاب تشريف الفقر على الخى»)» ول يكن القاضي ابنُ زر من 
الفقراء. كا یعلم من ترجمته في «رفع الاصر عن قضاة مصره للحافظ ابن حجر. 

89 - وكذلك ألّف الإمام الحافظ ابو سعيد بن الأعرابي (أحمد بن محمد)» 
أَحَدٌ رواة «سئن أبي داود» عنه. المولود سنة ۰۲45 والمتوق سنة ۳6۰ رحمه الله تعالىء 


(۱) ۲ ۱۸۸۰. 
(۲) ذكره الحافظ الذهبي في «تاریخ الاسلام» في حوادث سنه ۳۲۹ (مخطوط). والحافظ 
ابن حجر في «لسان الميزان» ۲۵:۳ . 


۱۹۱ 

كتاباً سياه «تشریف القَقِير على ال رَد به على کتاب أبي بكر بن المنذرء الذي سه 

«تشريف الي على الفقیی»» وتقدّمَ نقلُ كلام الأئمة التبوعین: الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد. في تفضيل الفقر على الغنی ایضا). 

وللإمام الحقق ابن القيم رحمه الله تعالى» كلمة وجيزة ماحِصَّةٌ في تحقيق 
التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابرء تراها في كتابه «مدارج السالكين». 

١‏ - وقد قيل في تفضيل الفقر على الق > الثيء الكثيرٌ من الشعر» قال 
الأديب التعالبي في كتابه «تحسين القبيح وتقبيح الحسن»): «ومن أحسن ما قيل في 
تحسين الفقر قول أي العَنَاجِية : 

ام نز أن الفقز يُرجَى له الغنی ‏ وان الغنی بخثى عليه من الفقر! 

وقول محمودٍ الورّاق: 

يا عاب المَفْرٍ أمَا تنزچز ‏ َيب الغِتى ابر لو عير 

من شرف القَقْرٍ ومن فضله على الفق لو صح منك النظر 

أنك تعصي الله تبفي الغنی ولست تعصي الله كي تفتقر 

وقال غيرُ أيضاً في الموازنة بين الى والفقرء وتفضیل الفقر على ال : 
شنا یکنب البلم. عن مكسّب الى كا شلوا عن مكسّب العلم بالوفر 
وصار لهم خط من اهل والغنی وصار لنا خظ من الم والففر 

0١‏ قال عبد الفتاح: والخيرٌ الأمئل. والمسلّكُ الاغذل. هو: الكَفَافُ 
- وهو ما کف عن الناس وأغنى ‏ » فلا هو بفقر یکاد یکون كفرأء ولا هو بغ مُبْطرٍ 
برد كرا . ومن لیف ما قيل في هذا : أبياتٌ سمعيّها من بعض علاه صنعاءء في أثناء 
زياري للیمن أستاذاً زائراً في شعبانٍ سنة ۰۱۳۹۸ قاطا الإمام محمد بن إبراهيم 


(۱) كما في ترجمة ابن المنذر في «لسان الميزان» ۲۸:۵ . 
(۲) في الخبر ۱۲۷ 21١7603359‏ 

18۳ - E: 5 
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1۲ 
ابن الوزیر» صاحبٌ «إيثار الحق على الخلق» وغیره من الكتب النفيسة المفيدة» المولودٌ 
سنة ۰۷۷۰۵ والمتوق بصنعاء سنة ۸6۰ رحمه الله تعالى» وذلك قوله : 
لك امد عفن بي ولا بي يفي فزادي ويُلهيني 
وفرغتتي للعلم وا ولا واصلحت لي قلبي وما زلت يني 
واغثیت قلبي بالقَنَاعَةٍ والرّضا 2 وبالال قَذْراً كافياً ليس يلهيتي 
فلا أنا مهم ولا انا سابل ولا أنا مشغولٌ با ليس يُعنيني 
۲ - وقد غقّد الحافظ الذي أحمدٌُ بن على علي الصري» الولود نحو سنة 
۰ والتونی سنة ۸۳۷ رجه الله تعالى» في کتابه الماک والقلوکون»() أي اقفر 
والفقراء "2 فصلا خاصاً بذکر الافات التي تسا عن الفاقة والفقر» وتستلزمها 
وتقتضيهاء وأطال في ذلك شرحاً وتعليلا بم يَيدُ على عشرين صفحةء فرایت قَطفت 
لِ منه كالعناوين لطوله» وتلخيصٌ أهمٌ ما ذکره مع التصرف بعبارته . 
قال: : «هي امن أن تحص أو جلها قلم : فمنها : ني العْطنٍ أي الصَدْر 
والنزق» والانکماش عن الناس» لا طبيعة الفرّح والشرور ينشأ منها سَعَة ال 
والصدر. وطبيعة الکمّد شا متها ضِيق النفسٍ والانقباض عن الق 
ومتبا: اهر الذي یلام الفقيرَ الم » وبحت فيه أخلاقاً رديئة كالكذب 
والتملي والنفاق ونحوها . ومنها: الحسَدٌ لذوي الم وب زوافا عنهم مُساواة لهم 


(۱) ص ۰۳۹-۱۶ 

(۲) قال الحافظ ال في کتابه الذکور ص ۳- ۰4 في بيان معنى (الفللاكة) و (المفلوك) : 
دهذه اللفظةٌ: «فوك. تلقناا من افاضل العجم - اي الفرس - ۰ ویریدون بها بشهادة 
مواقع الاستعیال: الرجُل غيرٌ الحظوظ. المُهْمَلَ في الناس, لاملاقه وفقره. ولیس في «صحاح 
ابحوهري». ولا في «القاموس الحیط» في مادة (فلك) ما يلح هذا العنی. 

واطلقوا عليه هذا الوصف. عل معنی أن القَلّك ‏ تجوزاً - یُعارضه في مراب ویدافغه عن 
بلوغ آماله. ووَجةُ اختيار لفظ (المُلآكة) على لفظ الفاقةء أو الفقرء أو الإملاي» ونحوما: ان هذه 
الالفاظ الثلاثة رنحوها نص صريحٌ في مدلوفاء بخلاف لفظ (القلاكة) و (المفلوك)» فإنهما یت 
منبها بمعونة القرائن معان لائقة بالقامات على كثرتها وتفاوتها» . 


۱۹۳ 

بحال ی سس الزمانٍ له منهم ومنها : رؤية ة الفقير نفسّهُ أنه 

ومنها: الوقوع 0 ۳ والْض مهم وَالغِيبة هم > لأنَّ من وجَد 

غیره هُ أعلى منه وعجز عن مجاراته, بحث عن مساویه وعورایه. استعلاء عليه بدعوی 

سلامته هو منها فيا مق ا اوك له نقائصٌ وصَفَهُ بهاء وأَشعَرٌ أنه هو 

متصفٌ بنقائضها الكمالية وذلك بغية صرف الناس عن تقدير الفاضل ومحبته. 
أو تلدأ وتشفياً بالطعن فيه . 

و أن الفقر بل الإنسان, ويَعُلُ اللسان» ويضعِفٌ البيان. فإنَّ الغ 
بطق الم رس وكثيراً ما ِف النظر أو الحكم على الكلمة بعينها أو الفعل 
الواحد یقوها الفقبر فترفض» ويقوها الخني فتقبل. ليل النفوس إلى اي وتباعدها 

من الفقير. 

ومنها : القَلَق النفسي الذي یس الفقيرَ في حاله وستقبله» فتاه دائا بل الهم 
والفم ق نفسِهء وخاصّةً إذا كان ذا عبال , آو أَسْقَام مُزْمِئة . ومنها: نحمل النُضَبِ 
والتَعَبء وارتكابٌ المخاطرة بالنفوس والأرواح, ف الأسفارء عند ضِيقٍ الرزق ف 
الدیار مع ما في ذلك من العذاب» قال النبي صلى الله عليه وسلم : «السَّفْرٌ قطعةٌ من 
العذاب». وقال القائل : 

یقیم الرجال المُؤْسِرُون بارضهم . وَرمي الزی بالمقترین المرامیّ. 

۳ - وأعودٌ بعد هذا إلى ذكر طائفة من آخبار العلیاء في هذا الجانب. 
فاستهلها بإمام. الفقه 4 والحديث» وننیل أهلٍ زمانه في علوم الدين والتقوی» الإمام 
سفیان الثوريٌ الكوفي. الولود سنة ۰۹۷ والتونی سنة ۱5۱ رحمه الله تعالى» قال الحافظ 
آبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»')ء في ترجمته امحافلة ما يلي : 

«حدّث سفیان بن عيينةء قال: جاع سفيانُ الثوري جُوعاً شدیدا, مکث ثلاث 
ایام لا اكل شیتا فمرٌ بدارٍ فيها عُرْسء فَتَعَتهُ نة إلى أن يدل فعصّمه الله 


۳۷۳۰: )۱( 


£ 

ومضی إلى منزل. ابنته» فاته بقَزص فاکلی وشرب ماء فتجشى» ثم قال : 

سیکفيك عا علق لباب دوه وض به لام بلح وجردق") 
وتشرث من ماء فرات وتَعْنَدِي تُعارض أصحات اليد اللي" 


ی اذا ما هُمْ جوا انا ظللت_بانواع. افیف د تفتق»(۳). 


0( الجردق: الرغيفٌ من الخبز. 

۵ البق انين بِالدْسَمٍ . وفي البيتٍ اقواء» وهو له القافية برقع بيت وجر آخر. 

(۳) افپیص: حلواء بلط فيها الم بالسّمْنَء ومنه الخبِيضّة . وت أي تب خواصرك 
من کثرة شُبك منه. 

هذاء وذكُرَني هذا الذي وقع للامام سفیان الثوري. من جوعه ثم إبائهِ أن يكل من طعام. 
لعرس با سَمعتّه من اد شيوخي في بلدنا حلب رحمه الله تعالى. أنَّ الشيخ إبراهيم افلالي 
الحلبي العالم الصالح الجليل» ذهب إلى الجامع الازهر يُطلبٌ العلم. وأثناة طلبه للعلم أملّق 
وافتقر إلى النفقة. ومضى عليه اک من يوم وهو لا يجدُ ما یاکل» وجاع جوعأ شدید فخرج من 
غرفته في الأزهر ليسأل الْقمة والطعام فشاهَد باب مفتوحأ وشم منه رائحة الطعام الزكية . 

فدخل الباب إلى الطبخ فلم يد آخدآ, ووجد طعاماً شهیا فاخذ للع وغمسها فيه لم 
لا رها إلى فمه انقبَضَتٌ نَفْسُّه عن تناويهاء دیدن له بتناوله» فتركها! وخرج بجوعه ر 
إلى غرفیه في رُواق الأزهر. 

ولم يمض عليه نحو ساعة إلا وأَحَدُ شیوخه ومَعَهُ رجلٌ يُدخلانٍ عليه غرفتّه. ويقولٌ له 
الشيخ : هذا الرجل الفاضل. جاءني يُريدُ طالِبَ علم صالح. آختاژه لابنتِهِ زَوْجأء وقد اخمّرئك 
له. فَقُمْ بنا إلى بيته ليم ال بينكياء وتكونَ من أهل بيته» فتحال الشيح إبراهيم على نفبه 
تلا آمز شیخه. وقام معهیا. وإذا هما يذهبانٍ به إلى البيت الذي دَخَله وغمس الملعقة في طعامه! 

ولا جَلس عقد له والدّها عليها وبادر بالطعام. فكان الطعام الذي عمس الملعقة فيه ثم 
تركهاء فأکل منه قائلاً في نفسه: امتنعث عنه بغير إذنٍ لله فاطعمنیه ال بإذنه مكرّماً معززاً رجا 
ثم قدمت معه تلك المرأةٌ الصالحة إلى حلب بعد انتهائه من التحصيلء وكانت ام أبنائه الصالحين . 

فسبحان من أغتى بالحلال عن الحرام» وسم لكل لوق رِرْقَه وطعامّه وشرابه فلا ب أنه 
آكلّه ونائله. وضدق القائل: مامُدّرَلماضِخَيْكَ أن فا لايد أن يَضَعْا فوك كُلْهُ بعر 
ولا أله بل . 

لم رأيت أستاذنا العلامة الحدّث المؤرخ الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى» ذکر - 


118 

4 ثم ئي بإمام العربيّة ومُدؤنها الخليل بن أحد الفراهيدي البصري. 

المولود سنة ۰۱۰۰ والتوفی سنة ۱۷۰ رحمه الله تعالىء وهو الذي قال فيه الإمامٌ سفیانْ 

الثوري : من أحبٌ أن ينر إلى رجل حُلِق من الب والمسكِ» فلینظرالی الخليل بن 
أحمد. 

جاء في «وثیات الأعيان» لابن غلکان(»» و «سیر أعلام النبلاء» للذهبيی() في 


ترجمته : «الإمامٌ صاحبٌ العربيةء ومنشىءٌ علم العَرّوض» أبو عبد الرحمن الخليل بُ 
أحمد الفراهيدي » أَحَدُ الاعلام . ولد سنة ۰۱۰۰ وكان مُفْرِطَ الذكاء . 


حَدَّتٌ عن أيوب السْختياي وعاصمٍ الأحول» والعوام. بن خوشب. وغالب 
القطان وسواهم من المحدّئين الكبار . 


أا ۰ الیو ال رد شش ی 
وأخذ عنه سيبويه: اللحق والنضرٌ بن شميل. وهارون بن موسى النحوي. 
مام 3 5 
ووهب بن جریر» والأصمعي » وآخرون كثيرون27 . 


وكان رأساً في لسان العرب» دی وَرِعاً قانِعاً. متواضعاً. كبيرَ الشان, وله 
كتابُ العين. مات ول یمه ولا هب ولکنْ العلماءً يُغرفون من بَره. 


قال اضر نمی أقام الیل في خص بیت من شجر أو قصب - لَهُ 
بالبصرة» لا يقر عل قَلْسَينَ! وتلامتَة يُكسبون بعلمه الأموال! وكان يقول: في 


لاغلق عل باي فيا بجاو ڙه هي . 


هذه الواقعة بنحو ما ذكرئّه في تاريخه «اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» ۰۲۳۱:۷ في ترجمة 
الشيخ إبراهيم افلالي المذكور, وقد ترجم له فيه ترجه حافلة» وذکر أنه ولد سنة 21100 وتوفي 
سنة ۱۲۳۸ رحمه الله تعالى . 

YE: )۱( 
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(۳) ذکرت هذا المقطعَ لعف منه أنه كان له ی في رواية احدیث وأدائه. على شان غالب 
العلهاء المتقدمين . 


۱۹۹ 

قال أيوب بن التوکل : كان الیل ذا آفاة إنساناً شيئاء لم ره باه أفاده. وان 
استفاد من احد شيئأء آراه أنه استفاده منه . 

قال الحافظٌ الذهبی رحمه الله تعالى عَقِبَ هذا الکلام : «قلت: صاز طوائف في 
زماننا بالعکس !). 1 

وکان له راتبٌ على سليمانَ بن حبيب بن أبي صَُفْرَّة الازدي» وکان وال فارس 
والأهواز, فکتب إلى الخليل يستدعيه» فكتّبٌ اليل جوا 

ابلغ یمان أي عنه في سَعَةٍ ٠‏ وني غ غير أني لس ذا مالر 

شح بيفسي أن لا آزی أحذاً وت هُرْلاً ولا يَبْقَى على خال. 

لزق عن قذر لاالصَّعْفَيْئقُصُهُ 2 ولا يَزِيدُك فيه حول حتال. 

والفَفْرفيِ النفس لاني المال نَعْرفهُ ‏ ومثل ذا الى في لس لاا مال 

فقَطع عنه سليمانٌ الراتب, فقال الخليل: 

إل الذي مق فيي ضام ."لزق حى وان 

ري خيراً قلي فا زا في مالك جزماي 

فلخت سليمانَ فاقامته وأقعَدَنْهُ! وکتب إلى الخليل يُعتذرٌ إليه» وأضفف راتبَهُ. 

وكان سب مويه أنه قال: رید أن أرب نوعا من الجساب» نمی الجارية إلى 
الاج فلا ك ظُلمُهاء ودَحَل السجد وهو يُعمِلُ یکره في ذلك» فصَدَمتةُ سار وهو 
غافل عنها بفكره! فانقَلّبٍ على ظهرف فكانت سبب موته رحمه الله تعالی(). 


كو 


9 وهذا ما الحصيفٌ الحكيم والصبور الشكور العليم (الخليل بن احد)ء له کلمات 
مأثورة تفیض جكمة وسَداداً وتعلیاً وإرشاداً. فاذکر كلمةٌ منبا هناء مما صل بشأن الطلب 
والتحصیل. ليسترشد مها المحصّلون في كل العلوي وان كان هو قالا بشأنٍ تحصيل (النحى) 
خاصّة. فإنها كلمةٌ حكيمة شاملة عم قد غبر فيها عن حقيقة من الحقائق الملمية الغالية. قال 
رحمه الله تعالى : 

«لا صل أحَدٌ من الخو إلى ما یاج إليهء إلا بعد معرفة ما لا ناخ إليه». قله لور 
صلاخ الدين الصّفْدي في مقدمة تاريخه الحافل العظيم «الوافي بِالوَفيّاتَه ۰1:۱ ثم قال الصّفْدي: 


۱۹۷ 
65 روى الحافظ الخطيب البغدادي ف «تاریخ بغدادی(۱)) في ترجة 
القاضي أبي عبد الله شر يك بن عبد الله التْحَعي الکوفي العلامة الحافظ الفقيه أحدٍ 
الأئمة ثمة الاعلام, الولود سنة 40 ببخازی. والمتوفى سنة ۱۷۷ في الكوفة رحمه الله تعالى» 
ما يلي : 
«قال يحيى بن يزيد :مر شريك القاضي بالمُستییر بن عَمْرو اي » فجلس 
إليهء فقال له الستنیر: يا آبا عبد الله. من أَدبك؟ قال: بت يي له تعای» 
وت بخراسان ببخاری. فحملني ابن عم لنا حتى طرخني عند بني عم لي بتر 
صَرصر("). 


فکنت أجلسٌ إلى مُعَلّم هم فَعَلِقَ بقلبي تعلّمُ القرآنء فجثث إلى شيخهم. 
فقلت: ياعََّ الذي کنت تجري عل ها هناء اجره علي بالكوفة أعرفٌ بها اس 
وقومي. ففعل . 


«وهكذا کل علم لا يَبلُعُ الانسان إتقانه إلا بعذ تحصيل ما يَفتقِر إليه». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وهذا الذي قاله الإمام الخليل والمؤرّخ الصفدي. كا هو صادِقٌ بشأن 
کب العلوم ومعرفتهاء صادقٌ أيضاً بشأَنٍ اقتناء كتب تلك العلوم وآلاتهاء فلا تَغْقُلُه ولا تخل 
إذا اسع عندك اكان والال وطاق الصبر والمعرفة لماء والله يتولًك ویرعال. 

وكان الإمام الخليل يقول أيضاً: أكمَلُ ما يكون الانسان لا وذهناً إذا بلع أربعين سه 
وهي السَنْ التي بَعَثَ الله تعالى فيها محمداً صل الله عليه وسلمء ثم يتغيرٌ وینقصض. إذا بَلَغْ 
ثلاثاً وستين سنة» وهي الين الي فبض فيها رسول الله صل الله عليه وسلم . واضمی ما یون 
ذِهنْ الانسان في وقتٍ السّحَر. حكاه ابن خلكان في «الوفيات» ١‏ :۰۱۷۳ في ترجمة الخليل رحمه الله 
تعالى . 

قال الیل بن أحمد هذاء وهو قد عاش 7١‏ سنة. فهو تخر إخباز العارف. الذائق الوائق. 
وقد صدق رحة الله تعالى عليه. 

.۲۸۰:٩ )۱( 

(۷) صَرْصرٌ قريةٌ من سَوَاد بغداد. على ضِقّةٍ نهر عيسى. وربا ضیف إليها نب عیسی 
فقیل : هر صَرصر» ا في «معجم البلدان» 10۱:۳ في (صرصر) . 


۱۸ 

قال : فکنت بالكوفة أضرِبُ لین وی وأشتري دفاتر وطروسا فاکتب فيها 
للم وادیث. ثم طلبث الفقه. فلت ماتری. فقال تنب رو له 
سَمِعتُم قو اب عمکم؟ وقد أکترث علیکم في الأب ولا أراكم تُفلحون فيه فلیزذب 
کل رجل منكم نفسّه فمن أحسَّنَ فلهاء ومن أساء فعليها». 


13< وهذا الامام مالك إمام دار الهجرة النبويةء المولود سنة ١ه‏ والمتوق 
سنة ۱۷۹ رضي الله عنه. ألم به الفقرٌ حتى باع خشّبَ سَقّف بیته. قال القاضي عياض 
شيخ المالكية في عصره في كتابه «ترتیب المدارك لعرفة أعلام مذهب مالك» في (باب 
ابتداء طلب مالك للعلم وصبره علیه): 

«قال ابن القاسم : أفضى الب لَب العلم إلى أن نقض سَقْف بيته فباع له 
ثم مات عليه الدنيا بعدٌ». ثم نمل القاضي عیاض" : «قال مالك : لا ينال هذا الامر 
يعني العلم - حتی پذاق فيه طَعُمْ الفقر». 

۷ - وحکی المخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد»۰۲۳ ولوف ا خوارزمي في 
«مناقب أي حنیفة»0. في ترجة القاضي الامام أبي یوسف (یعقوب بن ابراهیم) 
الكوفي البغدادي. تلمیذ أبي حنيفة الولود سنة ۰۱۱۳ والمتوق سنة ۱۸۲: «قال 
أبو يوسف كنتٌ أطلبٌ الحديثٌ والفقة وأنا مل رت الحال. فجاء أبي يوماً وأنا عند 
أي حنيفة فانصرفت معه» فقال: يا بي لا تمدن جلك مع أي حنیفت فإن أبا حنيفة 
بر مَشُويٌ . وأنت تَحتاجُ إلى العاش. ففَصَّرتُ عن كثير من الطلب. وآثرثٌ طاعة 
أبي . 

فتفقدني أبو حنيفة وسال عني» فجعلت أتعاهدٌ يجلسّه > فلما كان وَل يوم ۹ 
بعد د تاحري عنه» قال لي: ما شَغْلّك عنا؟ قلت: الل بالعاش وطاعةٌ والدي» 


۰.۱۳۰۰۱ )۱( 
۰1۸: ۲ )۲( 
TE: )۳( 
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۱1۹ 
فجلست. فلیا انصرف الناس دف ال رد وقال : سم بهذه» فنظرت فاذا فيها مت 
درهم فقال لي : الرّمْ ال وإذا تفت هذه فأَعلِمْني. 

فرمت الحلقة » فلم مضت مده یسیرة إل مِئُ أخرى» ثم كان يتعاهَدٌني» وما 
اعلمتّه بحَلَةٍ قط» ولا أخيرته بتفاد دٍ شيءِ ما وکان کأنه خر بتفادها حتی استخنیت 
وقولت. فلزمت يلسَهُ ‏ ۲۹ سنة أو ۱۷ سنة ‏ حتی بلغت حاجتي» وفتح الله لي 
ببرکته وخسن تیه ما تح من العلم والمال. فاحسَن الله عني مكافاته وغَفّر له». 

۸ - وهناك رواية ثانية في نشأة الامام أبي یوسف. حکاها الخطيب 
البغدادي أيضاً في «تاریخ بغداد»(» بعد هذه الروایق مشيراً إلى ضعفها بلفظ 
(وځکي)» قال رمه الله تعالى : «وحکي أن والد أبي يوسف مات تلفت أبا يوسف 
طفلا صغيرا. وأن أنه هي التي أنكرت عليه حضور حلقة أي حنيفة كذلك أخبرني 
الْحسَنُ بن أبي بکی قال: ذکر محمد بن الحسن النمّاش. ان محمد بن عبد الرحمن 
السّابِي آخبرهم یراق قال: أخبرنا علي بن ابحغد. أخبرني یعقوب بنْ إبراهيم 
أبويوسف القاضي : 

قال: توي أبي: ابراهیم بن حبیب» وخلفني صغيراً في ججْر أمّي» فأسلمتی إلى 
قَصّار أخدِمُه, فکنت أَدَعٌ القَصَّارَ مر إلى حَلْقَةِ أي حنيفة» فَأجِلِسٌ أستمع» فكانت 
أمي تجيء حلفي إلى الخَلقة, فتاخذ بيدي وتذهبٌ بي إلى القصار» وكان أبو حنيفة يُعتى 
بي لما رى من حضوري وجرصي على التعلّم . 

فلم كر ذلك على أمي وطال عليها هرب قالت لأبي حنيفة : ما لهذا الصبي فَسَادٌ 
غيرك! هذا صبي تيم لا شيء له. » ونا أَطهِمُهُ من مِغزَل! وآمُلْ أن يكبب دانقاً يعو 
نه عل تفت » فقال لها أبو حنيفة : هري يا رغنای هو ذا يَتَعلّمُ اكل الفالوج بدن 
الفستق(). فانصرفث عنه وقالت له : أنت شيخ قد خرفت وذمَبَ عقلك! 


66:6 )۱( 

(۲) الدانِقٌ: لفظ فارسي معرّب. معناه: سدس الدرهم . 

(۲) الفالُودْجٌ : لفظ فارسي معرّب وهو نوع من ای الفارسية المركبة من طحين وسکرٍ 
ولیمون . 


قال أبو یوسف : ثم زمت أبا حنيفة وکان یامن باه ٠‏ فا ترك لي له 
فنفعني الله بالعلم وزقتي حتى تلدت القضای وکنت أجالسٌ هارون الرشيد. وال 
معه على مائدټه» فلا کان في بعض الایام دم الى هارون الرشید لودج فقال لي 
هارون : يا یعقوب» کل منه فليس يُعمَلُ لنا مثله کل يوم . 

فقلت : وما هذا يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: : هذا فانُودج ده لتق » فضَحِكتٌ» 
فقال لي : مم ضجکت؟ فقلت : خيراً أَبقَى اللَهُ أميرَ المؤمنين» قال : حبري - والح 
علي فأخبريه بالقصة من أوها إلى آخرهاء ففجب من ذلك وقال : لْعَمْرِي : إن العلم 
لیرفع وینفغ ديناً ودُنياء وترحُمَ على أبي حنيفة وقال: كان یر بعَينَ عَفْلِهِ فيرَى 
ما لا يراه بعین رأسهم) 


وکنث سمعت هذه الحكاية من والدي رحه الله تعالى» ول يكن من العلیاء ولکن كان من 
مُلازْميهم والستمعین هم وجاءت فیها هذه الجملةٌ كما بلي: (هوذا يتعلّمٌ ال الفالُودّجء باناء 
الفْرُورْج). انتهى . ««َالفَمرُورْجٌ من الاحجار الكريمة, أجَوَدُ ألوانه أزرَقُ سََاويّ » یکت في إيران» 
ويُوجَدُ منه في تركية والهند». انتهى من «العجم الذهبي : فارسي عربي» للدكتور محمد ألُْونجِي 
ص 1۳۷ . 

وَالقِصّةٌ ‏ بهذه الرواية الثانية على كل حال - غير صحيحة كما ستقك عليه تعليقاً في آخرها 
بعد ا قليل؛ > عن شیخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى» لوجود کذّاب ب وضاع في إسنادها. وإغا 
ذكرئها في كتابي هذا ٠‏ لابه على بطلانها» لأنها شائعةٌ هكذا على كثبر من الالسنة ومذكورة كذلك 
في بعض الكتب» والله أعلم . 

(۱) قال شيخنا العلامة الحقق الكوثري رحه الله تعالى. في كتابه «حسن التقاضي في سيرة 
الإمام أبي يوسف القاضيه ص 4: «هذه حكايةٌ لا أصلّ فا. وقد انفرد بروايتها محمد بن 
الحسن بن زياد النْقَاش المُقرىوء. صاحبٌ كتاب «شفاء الصدوره في التفسيرء وهو كذّاب 
مشهور. وثناءً أبي عمرو الداني ‏ الاندلسي - عليه من عدم عليه بأحواله. لبعد داره عن 
الشرق. والتعويل على الرواية السابقة» حیث لا ماحد في رجال سندها. 

وقد تضافر الروایات على أن صاحب القصة هو واد أبي يوسف لام كما يظهر من 
رواية الحسن بن أي مالك وعبد الحميد الحاني» أيضاً عن أي يوسفاء عند الحارڻي في «جامع 
السانیده - وغيرهء راجع کتاب «مناقب أي حنيفة» للموفی الخوارزمي ٤14:1‏ ١۷۲٤ء‏ 
وأسانيدّه في تلك الروایات». 


۱۷ 
۵۹ -- وهذا إمام النحو واللغة والشعر والأدب واحدیث (التضر بن یل 
المازني)» المولود سنة ۱۲۲ والمتوق سنة ۳ ۰ رحمه الله تعالى» قال القاضي ابن خَلّكان 
في «وفیات الاعیان»(۱) في ترجته : «ذكره أبو عُبّيدة في كتاب «مثالب البصرة» فقال: 
ضافت المعيشة على النَضْر بن شُميل البصري بالبضرق فخرج يريد خراسان! شيعه 
من أهل البصرة نحو من ثلاثةٍ آلافٍ رجل. > ما فيهم إلا مد أو نوي أو لَعْوِيٌّ 

أو عروضي أو آخباري . 


فلم صار با ربد" جَلْسَ وقال: يا آهل البصرة ة یر عل فرافکم! وال لو 
وجدت کل يوم كَيَْجة اما فارقتكم © . قال : فلم يكن احدٌ فيهم يتكلفٌ له ذلك» 
فسار حتی وصل خراسان. فأفاد بها مالا عظيياً. وكانت إقامته بَرُو. 


وجری له مع المأمونٍ بن هارون الرشید. لما كان مقع مرو حکایات ونوادر, قال 
النضر : كنت ادحل على المأمون في سره فدخلتٌ ذا ليلة و توب مرقوع . فقال : 
یا نف ما هذا شش حى تدش على أميرالمؤمنين في هذه الخقان؟ اي الثياب 
الباليّة ‏ قلت : يا أمير المؤمنين. نا شيخ ضعیف. و مرو شديدء فأتبرّدُ هذه 
اْلقان, قال: لاء ولکنك رجل متَقَشّفٌ . 


ثم آجرینا الحديث» فاجری هو ذکر النساء فقال : حدثنا مشیم عن تال عن 
الشعبي » عن ابن عباس رضي الله عنههاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1:۲ )0( 

(۲) الِرْبَدُ بکسر الیم كمنبر كا في «القاموس»: وهو هنا موق الابل وتبشها. وبه سمي 

مرْبَدُ البصرة. كان سُوقاً للإبل. وكان الشعراء يجتمعون فيه. والِربَدُ أيضاً: المكان الذي یف 

فيه الم ولد مر ليذ للجنطة. قال ياقوت في «معجم البلدان» 48:0 : «ومرُ البصرة 

من أشهر اهما وكان يكونُ سوق الابل فيه قديمً. ثم صار لةٌ عظيمة سکنبا الناس» وبه كانت 
مُفاخراتٌ الشعراء وتََالِسٌ الخطباء. وهو الآن في زمن ياقوت ‏ خراب» . 

() الكَيْلْجَةُ: کل معروفٌ لاهل العراق. ولعله دون (الكيلى في زمنناء والباتِلٌ: 


۶ 


المُول. 


۱۷۲ 
«إذا روخ الرجل امرأة لیا تما كان فيه سا من غوزه(۹. . فآورده بفتح السین 
(سَدادٌ من عوز). . فقلتٌ: صَدَق يا أميرٌ الژمنین - - هشیم حدثنا عوف بن 
آي جميلة» عن ا لجسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء قال: قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم : «إذا تروج الرجل المرأة لِينها وجمَايها كان فيها داد من عَوّز» . 


قال : وکان الأمون متكاء فاستوی جالساً وقال : يا نضر كيف قلت: سذاد؟ 
قلت : لان والسَّدَاه ها هنا لحنء قال : : أو مُلحُئي؟ قلت : ما لحَنَ مشیم وکان انة, 

فب أمير المؤمنين له قال : فا الفرق بینهیا؟ قلت : السداد: : بالفتح : القَصَدٌ ای 
الاعتدالٌ - في الدّينِ والسّبیل والسَّدَادُ بالكسر: الغ رل ما سَددتَ به شيا فهو 
سداد قال: وتعر العربٌ ذلك؟ قلت : نعم هذا العَرجيٌ يقول: 


أضاعوني وأيّ فى اضاعوا ليوم كريية وسِنَادٍ نهر 


فقال المأمون : : قح اله من لا اب له! وأطرق ملا ثم قال: مالك يا نضر؟ 
قلت: : أزيضة مرو أَنَصَائها رها( قال: فلا يدك مال ها إني إلى 
ذلك لمحتاج» فأخذ القرطاسٌ وأنا لا أدري ما يكتب» ثم قال خادمة : بلع معه إلى 
الفضل بن سَهْلء فلا قرأ الفضلٌ القرطام. قال :يا ضر إن أميرَ المؤمنين قد أمر لك 
بخمسین ألف درهم» فا كان الست فیه؟ فاخبرته ول آکذبه. فامر لي بثلاثين الف 
درهم » فأخذتٌ ثهانين ألف درهم بحرفٍ استفيد مني . 


(۱) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس وعلّ رضي الله عنبا الشيرازي في «الألقاب والكق» 
وهو حدیث ضعیف . أمّا حدیث: سکم المرأة لاربع : مايهاء ولسبهاء وما هاء ولدینبا» فاظفر 
بذاتٍ الدّين تَرِبْتْ يَدَاك»» فهو حدیث صحيح» رواه البخاري ومسلم وغبرهما عن أبي هريرة : 
رضي الله عنه . 

فا أَرَيْضّة : أرض صغيرة. وأنَصَايها: آنال منها قليلاً قليلاً. وأمَزّرُها: أمَصّصّها واعیش 
منها على له 

(۳) في هذا الخبر جرص الخليفة المأمونٍ على العلم» وغلاوه عنده» وتشجیئه عليه» وتقدّمٌ 
في الخبر ۵۱ وفي ما علّقته عليه نهوضهٌ بتحصيل العلم ورواية الحديث. 


۱۷۳ 

۰ - وروی الحافظ ابن عبد البر ني کتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة 
الفقهاء,(۲۱ بسنده إلى الامام الشافعي (محمد بن إدريس) الولود سنة ۰۱5۰ والتوی 
سنة ٤‏ ۲۱ رضي الله عنه قال: 

«لم يكن لي مال. وکنت أطلب العلم في الحداثة - أي في هل مه وکانت 
بقل من ثلاث عَشْرَة سنة ‏ وکنث أذهبٌ إلى الديوان استوهبٌ الهو أي هو 
الأوراتٍ الکتوب عليها ‏ فاکتب فيهاء . 

۱ - وجاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي 29 و«ترتيب المدارك» للقاضي 
عیاض( ۳ و «معجم الأدباء» لیاقو ت0 في ترجمة الامام الشافعي رضي الله عنه. في 
ذکر (ابتداء طلبه وجفظه) ما بلي : 

«قال الشافمي : كنت وأنا ف الكتّابء اسع سمل ین الصبي » فأحفظ 
ما يقول. وم يكن عند أي ما تُعيلي المعلّم, وکنت یت فکان المع ترضى مني بان 
سر بسن و ا ی خفظت 
جميعٌ ما کتبت» قال لي دات بوم : ما یل لي أن آحذَ منك 

ثم لما حرجت من الکتاب» كت لخت رقزت ال وأكتاق الالء 
فاکتب فیها احدیث. وأجيء إلى الدواوین. فاستوهب الظهوز واکتب فیها. حتی 
ملات جبَاباً كانت لأمّي من ذلك . 


(۱) ص ۰۷۰ 

.۹۵:۱ 5 

١76:7 )۳(‏ من طبعة الغرب. و ۳۸۳:۱ من طبعة بیروت . 

.۲۸۹:۱۸ (Û 

(5) الجباب: بکسر الحاء المهملة. جمع (حْبَ) بضم الحاء الهمل. وهو الرّة الكبيرة 
الضخمة. وسياتي في ابر ۱۷۲ قول الشافعي : (فإذا امتلأ ‏ العظمٌ ‏ طرحته في جَرةٍ كانت لنا 
قديا). انتهى . وكانوا يحفظون في (الحباب): اتب والدفاتر والاوراق» ووقم هذا اللفظ: 
(الحبَابُ) في الطبعتين من «ترتيب المدارك» حرف إلى (جباب) اي بالجيم!! وانظر الكلام على 
(الحبّاب) بالحاء الهملة تعلیقاً على خبر الامام حى بن معين الآتي برقم ۱۷۷. 


۱۷ 

۲ - وحكى الحافظ ابن عبد الب في كتابه التاق العظيم «جامع بیان العلم 
وفضله؛ وما ينبخي في روايته وله في (باب الحض على استدامة الطلّب» والصّيرِ 
على ۳ والنُضَب) عن الإمام الشافعي أيضاً: «قال: کنت يتا في حجر ا 
فدقفتي فيالکتاب. و يكن عندها ما تُعطي المعلّم ٠‏ فكان الم قد رَضِيَ مني أن 
أَخلمّه إذا 1 

فلا ختمت ت القرآن, خلت السجد فکنث ایس العلماء. وکنت 1 
الحديت أو مسال فاحفظهاء وم يكن عنڌ أي ما تُعطيني | شتري به قراطيسء فکنت 
إذا رایت عَظا لوح - أي یلمع لبیانضه - له فأکتب فيه فإذا امتلا طرحته في جره 
كانت لنا قديما. 

ثم قَدِمّ وال, على اليَمَنء فكلّمه لي ب بعض القرشيين أن أَصحَبّه وم يكن عند 

أمي ما تُعطيني نجل به» فرنت رداء‌ها بستة عشر ينار فاعطتني فتجمّلتُ بها 
معه , . .». ١‏ 

۳ - وقال السعودي في «مروج الذهب»(۳ والقاضي عياض في «ترتیب 
المدارك»9), ویاقوت ام في «معجم الأدباء»”*». في ترجمة عالم المُغازي والسير 
(حمد بن ۶ عمر الواقدي) المدني ڈ ثم البغدادي» المولود نة ۰ والمتوق سنة ۲۰۷ 
رحمه الله تعالى: «قال محمد بن سعد: رآني الواقدي مغمًاً فقال لي : لا تفت فان 
الرزق أي من حيث لا تحتیب. أمفت مرة حتی بغت برذوّن ۱60 فاستبطاني يحيى بن 
خالد۱. فاعتذرت إليه» فوّت على حالي فأمر لي بخمس مثة دينار» فصرت بها إلى 

(۲) كذا جاء في کتاب ابن عبد البر: (دينارا)» واخشی أن يكون الصواب فيه (بسئّة عشَرٌ 
دِرهماً). فإني أستكثرٌ المبلغ المذكورء والله تعالى أعلم . 

- ۷۳:۷ )۳( 

۰۲۱۳-۲۱۲ )8( 

۰۲۸۲۰۱۸ )۵( 

(<) هو نوع من الخيل غير العربية» وتسمیه العامة عندنا في بلاد الشام : الکدیش. 

(۷) هو يحيى بن خالد البرمكي وزيرٌ هارون الرشید. الوزیر لسري الجَوَادُ ولد سنة 


۷۱۷۵ 
البيت» فأنا في تصریفها في قضاء الدين والیبال. إذ طرقتي رجل من آهل الدينة قد 
قُطِعّ عليه الطریق. من وَلَدِ أبي بكر رضي الله عنه. فشكا ال حاله» فذفعت إليه 
ما فضل» وم أشتر برذُوناً. 
فاستبطأني يحيى بن خالد» فأخبرته الخبر» فوجه ی کر فسال؟نقال: نم 
أخذتٌ الدنانيرَ منه» فلا صرت بها في البیت جاءني فلان الانصاري. فشكا ال حالَهُ 
فدفعتها إليه . 


فوجه يحيى إلى الأنصاري يسأله هل وجه البكري إليه المال؟ فأخيره الخ 
فتعجب يحيى بنْ خالد من الكَرّم. ثم ام لي بألفٍ دينار» وللبكري مثلهاء 
وللأنصاري بثلها. ولزوجتي بخمسٍ مثو لعَمُها حين ذَفَعت الدنانير إلى البكري . 


قال الواقدي : وكان لي صدیقان» أحدّهما هاشمي. وکنا کنفس واحدق 
فنالتني ضيقَة شديدة وحضر الا فقالت لي آمرأي : ما نحن في أنفسنا فنصي على 
الیو ر والشدة» وأما صِيائنا فقد قطعوا قلبي رَد هم > لام یرون بیان الجيرانٍ قد 
تزيّنوا في جیهم وأصلحوا یام وهم على هذه الحال. من الثیاب الرَّنّة! فلو احتلت 
بشيء تصرفه في كِسُوَتهم ! 

فکتبت إلى صديقي افاشمي أساألُ التوسعة عل با حضره. فوجه ال كيْساً 
مختوماً ذكَرَ أنَّ فيه الف درهم » فما استّقرٌ قَراري حتى کتب ال الصديقٌ الآخَر: يُشكو 
ِل شكوايّ إلى صاحبي » فجت إليه الكيسّ بحاله. وخرجت إلى المسجدٍ فآقمت 
فيه ليل مستحبياً من امرأتي, ثم جفت. فلا خلت عليها استحسنت ما كان مني 
ول عنفني عليه. 


۰ ومات سنة ۱۹۰ رحمه الله تعالی. كان من العقلاء الكرماء البلغاء. وكان يقول: ثلاثة أشياة 
تدل على عقول اصحایبا: اديه والكتابُ ‏ أي الرسالة ‏ » والرسولٌ. وكان يقول لبنيه: 
اكتبوا أحسّنَ ما تسمعون» واحفظوا أحسَنَ ما تكتبون, وتحدّوا باحسن ما تحفظون. من ترجمته في 
«وفیات الأعيان» ٩‏ :۰۲۲۱ 


۱۷۹ 

فبينا آنا کذلك. إذ وافاني صديقي افاشمي ومعه الکیس کهیتته. فقال لي: 
اضف عا فعلَهُ فا هت إليك» فعرّفته الخيرَ على جهته . 

فقال : إنك وَجهِتَ ت لي تساني العونَ وما امك إلا ماب بعش به اليك» وكتبثٌ إلى 
صديقنا أسالَهُ المواساةًء فوجه ل كيسي بخاتمي» قال الواقدي: فتواسَينا الالف. 
ناه بين أثلاثا» بعد أن أخرجنا للمرأة ئة درهم, وفي ابر إلى المأمون, فدعاني 
شرحت له الاس فامر لنا بسبعة آلاف دينار» لكل واحد منا ما دينان وللمرأة ألث 
دینارم(۲). 

۶ _ وجاء في «الأنساب» للسمعاني)ء في ترجة الرجل الصالح الحدّث 
(أبي عامر قَِيْصَةَ بن عة السُوائي الکوفی). شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيرهماء 
المتوقى سنة ۲۱۵ رحمه الله تعالى» ما يلي : 

«حكي ان ّف بن أبي لت الیجلي - وهو اب لب کا سيأي في هذا الخبر ‏ » 
جاء إلى باب قبیصة نع ومعه ام وان لكتابة الحديث» فتّق عليه الباب» 
قابطا یه باخروج. فعاوده الحَدَمُ ‏ بالق - » وقیل له : داب مَك ال على 


(۱) قال الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداده ۳:۳- ۶ و ۰۲۰ ویاقوت الحموي في 
«معجم الأدباء» ۲۷۹:1۸ في ترجمة الواقدي (محمد بن عمر): «كان الواقدي من أهل, المدينةء 
وکان جواداً كرياً مشهوراً بالسخای یم بغداد في سنة 18١‏ في دين کف فولاه الرشيدٌ قضاء 
الجانب الشرقي فیها. ثم ولاه للامون القضاء في کر الْمَهْدِي : المحلّة العروفة بالصافة من 
بغدادء فلم يَزْلْ قاضیاً حتى مات . وكان المأمون یکرم جانبه الغ في رعايته . 

قال اس بن شَاذَان: قال الواقدي صار إل من السلطانٍ یت مئةٍ آلف درهم ‏ يعني في 
عَطَاءَاتِ متكرّرة ‏ . ما وَجَبْتْ عل فيها الزكاة. قال عباس الدُوريّ : مات الواقدي وهو على 
القضاء. وليس له کم فبِعث الأمون باکنانه!». رحمةٌ الله تعالى عليه . 

أحاديثُ لو صِيْمْتْ لاه بِحْسْنها ‏ عن الوئي أوشَمّت لأغْنَتْ عن الك 

.۲۸۹:۷ () 

۳( مك ابل هو ابو دُلَفَ القاسم بن عیسی العتجلي. ترجم له القاضي ابن خَلْكان ترجه 
حافلةٌ في «الوفيّات» ۲۳:۱ - ۰4۲۵ وقال في آخرها: «مات ببغداد ستة +77 . وامبل: إقليمٌ - 


فنا 


الباب وأنت لا تخر الیه, فخرج وني طرف إزاره سر من لخب فقال لهم : رل قد 
رضي من الدنیا بهذاء ما يصع بابن ملك الجَبّل؟! ۳۹۹ فلم له . 


ê‏ وقال الأمير الصنعاني في «توضیح الأأفکار(۱): : «ومن العلماء من زخص 
في أخذ الاجرة على التحديث» منهم أبو تیم الفضل بن دكين المولود سنة ۰۱۳۰ 
والمتوق سنة ۲۱٩‏ رحه الله تعالى» شيخ البخاري وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وابن المبارك وخلق. كان يأخدٌ العِوّض على التحدیث, بحيث إنه كان إذا لم يكن مع 
الطلبة دراهم صِحَاحٌ بل مكسورة اد صَرْنَها - أي الفرْقَ الذي يكون بين القطع 
الصغيرة والكبيرة ‏ وكان يقول: يلومونني على الأخذ, وفي بيتي لاه عش إنسانأء وما 
في بيتي رغیف!». ۱ 

١‏ - وعقد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالی في کتابه «مناقب الامام 
أحمد بن حنبل»() باباً لذکر جاعة من العلیاء ‏ یجیبوا في محنة (مسألة خلق 
القرآن)20, فذکر مهم (أبا عثهان عَفَّانَ بن ملم البصري) شيخ البخاري الولود سنة 
٤‏ والمتوفى سنة ۲۲۰ رحمه الله تعالىء فقال: « وكان عفان بن مُسْلِم او من 
امسن من الناس» . 


ثم ساق ابن الجوزي بسنده إلى القاسم بن أبي صالح : «قال: 
إبراهيم بن الحُسَين بن ديزيل يقول : اي عان بن منم للمختة, » کنت آخذاً 
بلجام جاره فلما خضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب» فقيل له : حبس عطاؤك› 


كبيرٌ بين بلاد الجراق وخراسان, والعامٌةُ تسمیه: عراق العجم. وفيه مدن کبار» منها مان 
واصبهان والرْي ورُنْجانٌ وغیرٌ ذلك». انتهی . قلث: ويقال لهذا العراق: الجبّالء بصيفة الجمع» 
وبه ذکره ياقوت في «معجم البلدان». ۱ 

. ۲۵:۲ )۱( 

(۲) ص ۰.۳۹۶ 

(۳) انظر رسالتي «مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والحدئین وکتب الجرح 
والتعديل» . ففیها إبانة لتاريخ هذه السألة وسببها وخفاتا!. 


۱۷۸ 
وكان یعطی في کل شهر ألف درهم. فقال : «وفي السماء رژفکم وما وغذون». 
فلا رجع ال داره عذله أي لامه نساؤه ومن في داره. وكان في داره نحو أربعين 
إنساناً! 

فتق عليه داق الباب. فدخَلَ عليه رجل ‏ قال : شب بسا أو یات 
ومعه کی فيه آلف درهم. فقال: يا أبا عثمان. تبتك ال كا تبت الدين» وهذا لك في 
كل شهر». انتهى . 

وإعراض الحافظ الإمام عَفَانَ بن مُسْلِم رحمه الله تعالى عن عطاءِ السلطان إلى 
عطاء 0 تیدا 4 0 E)‏ السَنَاءِ ء يكم وما منود ذكرَني 
ره الله ال GT‏ اش لس ا اي الب 
زج الکخل. التونی سنة ۱۳ رحمه الله تعالٍ ذكرهما له العلامة خيرٌ الدين الْزركلي 
رحمه الله تعالی» في ترجمته في «الأعلام»6 یقول فيهما: 

یل الرّزقٍ الذي تیه مل ال الذي يَمْشِي مَعَكُْ 

انت لا تئیه معا وإذا ولیث عنه بعك 

۷ - وهذا إمام الأئمة في علم الجرح والتعدیل (يحيى بن معین) البغدادي 
شيخ البخاري وسلم وسواهما من : أئمة الحديث» المولود سنة ۰۱۵۸ والمتوق سنة 
۳ رجه الله تعای. قال الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب»(۲) والعليمي في 
«الثیج الأحمد»9», في ترجمته : «وَلِدَ في خلافة أي ج جعفر المنصور سنة ۰۱۵۸ وكان أبوه 
(مجین) كاتباً لعبد الله بن مايك. ثم صار على خَرَاجٍ ار فيات» فخلّف لابنه 
(يحيى) الف الب درهم وخسین آلف درهم , فانفقه کله یی على الحديث» حتى 
م یب له نعل يَلبَسّه! 


. ۲۲ من سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
۲۵۱: 5 

كك ۲۸۲:۱۱. 

.4۵:۱ )5( 


۱۷۹ 


وخلّف یجیی من الکتب مع مظرٍواربعة عَشرَ قْط را واریغ جباب شرَابيّة 
ملوءة كتبأ» . و رواية «تبذیب التهذیب» : : «وعشرین خبام). 


(۱) قال صاحب «لسان العرب» فيه : «القِمَطرٌ: اصلّه البعير الشديدٌ الطلب. أو الضخمٌ 
القري, ثم أطلق على شبه السَفْط من اقب تصانٌ به الكتب». وقال في «القاموس» في تفسير 
(السَقْط): «السَفَط كالجُوَالق أو كالممَةَء جه أسفاط». وقال الزبيدي في «شرح الإحياءء 
۱ «القَمطر کالقمطرة: سمط يُسَوّى من قَصَب تَصانْ فيه الکتب». 

وجاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ا في ترجمة (مجیی بن معين) ۲۸۲:۱۱: 
«قال محمد بن نْصْر الطبري: دخلت على ابن معين. فوجدثٌ عنده كذا وكذا سَفَطأَ وسمعته 
يقول: کل حديث لا يُوجَدٌ اهنا وأشار بيده إلى الأسفاط. فهو کذب». انتهى . 

فِالقِمَطرٌ في كلام العلماء المرادٌ به الط الذي حف به الكتب. 


(۲) اباب بالحاء المهملة الکسورة: جع (حْبّ) بضم الحاء. وهو ابر الكبيرة 
الضخمة وكانوا يضعون كتبهم في تلك الجرار الكبيرة حفظاً هاء وقد شهدئها في بعض القرى 
القديمة يخزنون فيها الحبوب. وسعَةٌ مجيطها لا يكادٌ بیط بها ذرَاعَا جلین متقابلين. 

ووقع في «المنبج الأحمدء و «تبذیب التهذیب» بلفظ (وأربع جباب) و (عشرين جُبأ) بالجيم 
فیهی وهو تحريف عا أثبته» وقد وقع هذا التحريف: (جباب) في خبر الإمام الشافعي المتقدم 
برقم ۰۱۷۱ ويكثرٌ وقوغ التحريف في هذا اللفظ : (حِبّاب) الذي هو بالحاء الهملة إلى (جبّاب) 
بالجيم. لشهرة لفظة (جَبّ) و (جبّاب) بالجيم. وغموض لفظ (ِحُبٌ) و(جبّاب) بالحاءء فاعلمه 
فإنه ينفعك إن شاء الله تعالى. 

وقوله : (شْرَابيّة) , هكذا جاءت الكلمة 3 «سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۰۸۱:۱۱ وهي 
- على هذا منسوبةٌ إلى (الشرّاب) الذي يوضم فيهاء وغيرٌ المسلمين يضعون فيها (الشرَابَ) أي 
الخمر یعتقوبا السَّنِينَ الطوال. لتکون اکّف وأحبّث. 

وجاء هذا اللفظٌ في «تبذیب التهذیب» و«المنبج الاحده هکذا: (شبرانية)» أي مرسومة 
بالشین المعجمة, ثم الباءء ثم ألف» ثم نون ثم ياء ما مُسَدَّدة ثم تاء مربوطت فتکون - 
هذا منسوبةٌ إلى (الشُّ) وهو ما يكون باتساع فَنْحَةٍ ال ما بين راس الإبهام والختصرء 
دیذا اللفظ : (السُبْرائيّة) آبتها وضبطتُها بالشكل في الطبعة الثانية من «الصفحات» ص 08. ثم 
ت رجح عندي تصویب ما جاء في «سیره الذهبيء فائبتها هنا کذلك. والله تعالى أعلم . 


۱۸۰ 

8 - وجاء في «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار(» ودالمُنية والامل» 
لابن المرتضى). في ترجمة الفقيه الناسك العام (أبي محمد جعفر بن مبشر الثقفي 
المعتزلي البغدادي). المتوفى سنة 775 رحمه الله تعالى: «إنه كان هونا بالعلم 
والورع » وژوي أنه آَضرّث به الحاجةٌ حتى كان یب القلیل من زكاةٍ إخوانه . 

فحضره وما يعض لجان کلم بحضرته في خطبة نكاح» فأعجبٌ به ذلك 
التاجر واستحسنةء فسأل عنه وعن حاله ٠‏ فأخير سکنته -آي فقره وعوزه - » فبعت 
إليه بخمس مه دينار! فردّها. 


فقيل له : قد عَذَّرناك في رد مال, السلطان للشُّبْهة, وهذا تاجرٌ وماله من کشبه, 
وقد طابت نفسه ما أعطاك فلا وج لردك. فقال جعفر: أليس أنه قد استحسن 
كلامي وموعظتي؟ آفتران. لي أن آحُدَ على دُعائي إلى الله وموعظتي لَّمَناً؟! لولم اکن 
فَعَلْتُ هذل ثم ابتدأني لته 


۹ 7 وجاء في «تذكرة الحفاظ». و«تهذيب التهذیب»(*) و«تهذيب 
الكيال» للحافظ الي مخطوط » كلهم ذكروا في ترجمة (محمد بن رافع 
النيسابوري) الحافظ القُدوة شيخ البخاري ومسلم وطبقتهماء المتوق سنة ۲۵ رحمه الله 
تعالى» ‏ والسیاق الآتي من مجموع کلامهم - : 


«قال زکریا بن دوه : بعَث الأمير طاهرٌ ‏ بن عبد الله الخُزاعي ‏ إلى محمد بن 
رافع بخمسةٍ آلاف درهم؛ على ید رسولم له» فدخل عليه بعد صلاة العصر» وهو 
يأكل ابر مع الففجل! فوضع الكيس بين يديه» وقال: بعث الأميرٌ طاهر بهذا المالر 
تفه على أهلك . 


(۱) ص ۲۸۳ 
(۲) ص ۰۸۱ 
(۳) ۲ :۵۱۰ 
(8) ۱۱۱:۹. 


۱۸۹۱ 

فقال له محمد بن رافع: َل خلّ. لا أحتاجٌ إليه. فد الشمس قد بل رأس 
الحيطان. إغا تَعْرْبُ بعد ساعة. قد جاوزت الثثانين» إلى متى أعيش؟ فردٌ المال 
ولم يقبله. فاغذ الرسول الال ودب فدخل على محمد بن رافع ابه فقال له : يا أبه 
ليس لنا بر الليلة ! وكان محمد بن رافع تخرج إلينا في الشتاء الشاتي. وقد لیس اف 
الذي يَلبَسّه بالليل!». 

۰ - وجاء في «معجم الادباء:(ک و«وقيّات الاعیان»(). و«الواني 
الویِات»(۳) في ترجمة إمام العربية أبي عثمان المازني (بكر بن محمد بن عثمان) البصري 
اي الصف الذي لم يكن أحدٌ بعذ سيبويه عم بالنحو منه» وهو أوّل من دون 
علم التصریف. وكان قبل ذلك مندرجاً في علم النحی التوفی سنة 749 رحمه الله 
تعالى, ما يلي : 

«کانالازن في غاية الورَع ٠‏ وقصده بهوديّ لیقا عليه «كتابٌ سیبویه», ول له 
با دينار في تدريسه لیا فامتنع ‏ فقال له المُبَرةُ ‏ تلميذه - : جلت فداك اد هذه 
المنفعة مع فاقيك وشِدَّةٍ اضاقیك؟ فقال: إِنَّ هذا الكتاب ينمل عل ثلاث مِئٍ وكذا 
وكذا آي من كتاب الله عر وجل. ولستٌ أَرَى أن امک منها متها دمي عيرة على كتاب الله 


وحَميةٌ له. 

قال المُبرّد: فائّمْق أنْ غَنْتْ جاريةٌ بحضرة - الخليفة ‏ الواثق» بقول. 
العرجي : 

أطوم إِنْ مصابکم رجلا آفتی السلام ی ظلم0» 

.۰۱۱۱:۷ 0( 

ف ۲۸۸:۱. 

ف ۰۲۱۲:۱۰. 


(4) العرجي : نسبةٌ إلى لعج » مَنزل, بطریق مكة الکرمة. كا جاء في «القاموس» في 
(عرج)» قال: «منه عبدٌ الله بن عمروبن عثمان بن عَمّان العرجي الشاعرٌ». انتهی . والبيتُ 
الذکور من شواهد «الغني» لابن هشام ص ۰۳۸ و ۰1۷۳ في (الباب الخامس) في آخر الجهة 
الاول فيه وهو من قصيدةٍ ميميّة نسب إلى الحارث بن خالد الخزومي, وهو الصحیح الراجخ - 


AY 

فاختلّف درن امقر في (عراب (رجلام» فمنهم من تب وجقله سم( 
ومنهم من رَفَحَهُ على أنه خبرها. والجارية مسر على أن شیخها آبا عشمان الازي نبا یا 
بالنصب. فَأمُرٌ الواثق بإشخاصه ‏ من البصرة إلى بغداد - . 

قال أبو عثیان : : فلا مكلت بين يديه قال : من الرجل؟ قلت: من بني مازن» 
فقال: أي الموازن؟ آمازن یم أم اک فيس أم مازنْ ربيع أم مازنٌ اليمن؟ 
قلت : من مازن ربيعة» فکلْمني بکلام. قومي. وقال : با سبك لا لأهم یقلبون الميم باءٌ 


عند علماء الادب . وبعده: 
َفْصَدْيَهِ واراة لمکم له لذ جاعله سم 

وهذان البيتانٍ میا معنى رقیق جد سن يانه يفا على وجههباه فقوله : (أظَلوم)» امز 
فيه للندای و نوم مُنادیء وهو صِيعْةٌ ة مبالغة من الظلمء صفةً ةٌ للمرأة المحبوبة الحسناء ء المنغزّل 
با. 

و (مُصَابَكم) بمعنى (إصابتکم)» والاصاب هنا معناها التفجيع » جاء في «القاموس» وشرجه 
«تاج العروس» ۱ في (صوب): «الاصابة التفجيع ۰ أصابَةُ بکذا فجعه به, کالمصاب 
قال الحارثٌ بن خالد المخزومي : 

الم إن مُصَابكم رَجُلاُ أَمْدَى اسلا َيه : لما 

انتهى . ومعنى البيتٍ على اللفظ النسوب للفرجي: أيئها الحسناءً الم بجمَاها إن 
تسدیذ هام حك القاتلةء لقلب الرجل الذي تم في هواك فاقبَل يُزجي إليكِ تحية قلبه 
المدتّف : ظمْ واي ظلم! 

وقولّه في البيت الثاني : (أَقْصَدْيِه) معناه: رَمَيْته بسهم منك فقيل في مکانه فور ففي 
«لسان العرب» ۰۳۵۱:۳ في (قصد): «قال الأصمعي : الافصاد: ال على كل حال. وقال 
اللیث : هو القتل على الکان والإقصاد أن تضربَ الثيء ء أو ترمية فیموت مكائة وأقصَّدٌ 
السهم : أصاب فقتل مکائه. قال الاخطل : 

فان كنت قد أقصديّني لد رَمَئتتي بسَهمَيْكِ فالرابي يَصِيدٌ ولا يدري !۽ 

قال عبد الفتاح : وفي هذين البيتين شاهد لورود خطاب المؤنث بلفظ المذكن ولورود خطاب 
الفرد للؤنث بلفظ الجمع المذكر تعظياً. وهذا ما تاج إلى معرفيه فكن منه على در والمعنى الشاز 
إليه في البيت الأول متوارِد كثيرٌ عند الشعراءء ومنه قول کر عرة: 

ری بسَهُم ره کل میب طواجر جي وفونيالقلب جَارِحُ! 


\AF۳ 

والباء مء فکرهث أن أجيبَهُ على لخةٍ قومي » كيلا أُواجهَه بالمَكْر فقلت : کر با آمبرَ 
المؤمنين. قطن لما قصدته واج به وضيحلف: 

ثم قال: ماتقول في قول الشاعر: ‏ الوم إِنَّ مَُابَكُمْ رج 

ثفع رجلا ام تنصِيُْ؟ فقلت: بل الوَجْهُ النصبٌ يا أميرٌ الزمنین, فقال: ولم 
ذاك؟ قلت: (مُصابکم) مُصَدر معن صایتکم» فاخد اليزيدي في مُعارضتي . 
فقلت : هو بمنزلةٍ قولك: إن ضَرْبَك زيداً لم ٠‏ فالرجل مفعول مُصابكم» وهو 
منصوب به والدلیل عليه أن الکلام مُعَلّنّ إلى أن تقول : طلم ٠‏ فی فاستحسته 
الواثق . 

وقال: هل لك من ولد؟ قلت: نعم يا مير الزمنین, بُنيّهُ لا غير قال : فا قاث 
لك حين ويها عند مبیرلك؟ قلت: أَنْسَدَثْ قول الاعشی : 

تقول آبنتي جين جد الرّجيل رانا سَوَاءٌ ومَنْ فد يم ! 

أبانا فلا رمت من دنا انا بخير إذا لم ترم 

أرَانا إذا أَصْمَرتك البلا د نجفى وتقطم منا الرّجم"© 


فقال الوائق : كان بلك وقد قلت غا فول الأعشى ایضا: 


تقول بنتي وقد رت مرا ...یارب جَنْبْ أي الأوْصَابَ والوَجَعَااة» 
عليك مثل الذي لیب فاغتمضي ‏ نوم فان نب المَرْءِ مُضْطجعَااه» 


)ع( أي صار يتيماً. 

(۲) أي نحن بخير إذا لم تبارحنا وتفارقنا. وقوًا: (أبانا فلا رِمْتَ من عندنا)» جلاً 
دُعائية» تدعو فیها آن ی یقی أبوها عندهم ولا یفارفهم بالأسفار المحيطة مها الأخطار. 

09 قوا: (إذا اشر مرك البلاد). أي إذا يتك الأسفارٌ في البلاد. وني «لسان العرب» 
6 في (ضمر): «أَمَره الارض: َي إما موت واما بَفر». 

)٤(‏ قوله: روقد قرب مُرْتحَلا), اي لا لاضع عليه رل للسفر. 

(ه) قوله: (عليكِ مثل الذي صَلْیْ». اي عليك مئل ماذعغزت لي من الفظ من 
الامراض والاوجاع والاعراض. فلفظ یب بمعنى (دَعَوْتِ). وقوله: (فاغتمضي نوی اي = 


۱۸ 
فقلت: صَدَقَ أميرٌ الوّمنین. قلت ها ذلك. وزدتها قول جرير لابتته : 
تفي باه لين د رت يود عن یمه شعت 


فقال : ین بالنجاح إن شاء الله تعالىء ثم أَمْرَ لي بالف دینار» وَرَدُنٍ مكرما قال 
المبرد : : فلا عاد إلى البصرةء قال لي : كيف رایت يا آبا العباس - هذه كُنْيةُ ا لمرد ء 
رَدَدْنا لله مه فعوضنا أَلْفاًم(٠.‏ 


١‏ وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي(. في ترجة 
(أبي الوليد عبد اللك بن فطن المَهْرِي القَيرواني النْحوي) شيخ أهل اللغة والعربية 
عادةٍ العلماء من الافتار وضيق ال : 

«وكان نه لا قد في مَطاعِمهِء فلا يسك يرهماً ولا دنر > على كثرةٍ ما يُوصَلُّ 
وین واستمرٌ على حاله هذه حتى مات . 

قال أبو عبد الله ارون : مَشَيْتُ يوماً مع أبي الوليد المَهْريء إلى أن مرن 
بالجزّارين» فقام له رجل منم فقال: ا آضرزت بي لان بضاعتي كلها 
عندك ولا بدٌ من قبض مالي لك فاعتذّر إليه وسأله الصَيرٌ فأى. فمرٌ بنا رجلٌ 


عُودي إلى نومك وراحة جنيك بالاضطجاع . والعتاد في الارتحال عندهم أن یقوموا إليه في وسط 
الليل أو أواخره + قبل الفجرء فلذا رغب منها أن تعود إلى ضَجْجَعَتها ونومها. 

ووقع هذا البیث في «معجم الادباء» ۱۵:۷ کا يلي (فاغتصمي ما . ۰ وهو تحريف 
فاحش . 

(۱) قال الحافظ دلج في «القلاكة والمفلوكون؟ ص ۱ بعد إيراده طرفا من خبر 
أبي عثيان المازني وذکر قبوله ألف دينار: «ولا یقال: كان زاهداً بدليل قول المترجمين له: إنه كان 
شديدٌ الورع لان الورع لا یستلزم ره بدليل قبولِه الالف الوهوب له أن الفاقة الدائمة 
یلزمها حوائخ مجتمعة ومصارفٌ مژخرق لا تفي با الألث لف ولا ما فوقها والدنانيرٌ هي دنائيرٌ 
بغداد»» وهي راهم في الحقيقة». 

.۲۱۰:۲ )۳( 


۱۸۹ 

فقال: كم لك على الشيخ؟ فقال: عشرة دناني فقال: هي عل مر حتى آدفّها 

إليك» فمضى معه. فظننت أنه من |خوان المَهْرِي وظنٌّ الهري أنه من أجلي فعل به 
ذلك . ۱ 

فلا صرنا إلى داره» قال: الرجلٌ الذي أَدّى عني الدنائيرَ من هو؟ قلتْ: 
ما أعرفه» وما کنت اظن إلا آنك عارف به قال : فسل عنه» فسالت» فإذا هو رويي 

آي نصران - من آهل العظارین . وكان الناس من تعظيم العلم والأدب على 
خلافٍ ما هُمْ عليه اليوم!». 

۲ - وجاء في «تذكرة الحفاظ»')ء في ترجة (حجاج بن الشاعر) : 
الحافظ الاو الآمونء أبو حمد جاج بن بوسف بن جاج لثقفي البخدادي . رَوّی 
عنه آبو داود ومسلم وبي بن تلد وأبو يعلى وابنُ أبي حاتم ول ومات في سنة 
۹ رحمه الله تعالى . 

قال صالح جَزْرَة : سیعت حَجاجَ بن الشاعر يقول : جمعث لي أَمي ئة رغیف» 
فجعلتها في جراب وانحدَّرْتٌُ | إلى شاب بالمدائنء فاقمت مه يوم بېابه» أجيءٌ بالرغيفب 
فأغْوسُهُ في دجلهة واکله. فلا نَفِدَثْ خرجت!». 

۳ — وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۰۲ في ترجمة الحافظ الإمام 
العلامة (يعقوب بن شَيبّة السَدُوسي البصري). الولود سنة ۰۱۸۲ والمتوق سنة 771 
رحمه الله تعالى» صاحب «المسند الكبير المعلّل» الذي ما صُئْفَ مس ملاح منه, 
ما يلي : ۱ 

«قال ابو الحسن أحمد بن يوسف بن البُهُلُول: أحدئني ی قال: حدئي 
يعقوبٌ بن شيبة ‏ قال : أل عِيدٌ من الأعياد رجلا - يُشِيرٌ ری تیه - وعندهُ دنر 
لا یلك سِرَاهاء فکتب إليه رجل من إخوانه يقولٌ له : : قد أظَلّنا هذا اليد ولا شيء 
عندنا تفه على الصبیان ويُستَدْعِي منه ما ینفقه. 


۵۰:۲ )۱( 
ع۲۸۲:۱.‎ (PD 


۱۸۹ 

فجعَلَ اة دينار في صرّة وختمهاء وأنقَذَها الیی فلم تَلبَتْ ره عند الرجل, 
إلا يسيراً حتى ردت عليه - اي على الرجل ‏ رف أ من إخوايه» وذکر اضاقت في 
العید ويستذعي منه مئل ما اسیَذعاه. فوجه 4 بالصرة إليه بختّمها وبقي 7 الأول 
لا شيء عنده! 

فكت ٠‏ إلى صديتي له وهو الثالتُ الذي صارت إليه الدنانی يذكرٌ حال 
ويَسْتَدْعِي منه ما يُنفِقُهُ في العید. فان إليه الصرّة بحَاتها ٠‏ فلما عات إليه ره الي 
أنفذّها بحاهاء رکب إليه ومع اصرق وقال له ما شان هه ره الي ادها إلي؟ 
فقال له: إنه أظلّنا العیدٌ. ولا ثيء عندنا نفقه على الصبیان! فکتب إلى فلا أخيناء 
أستَّدْعى منه ما ننفقّه» نفد اي هذه الصرّق فلما وردث رُقعتّك عل أنفذثها اليك . 

فقال : قم بنا إليهء فرکبا جميعاً إلى الثاني ومعهما الصرت فتفاوضوا احدیث, ثم 
فتحوها فاقتسموها أثلاثاً . 

قال آبو امحسن : قال لي أبي: والثلاثة : یعقوب بن شیب وأبو حَسّان الريادي 
القاضی. وأنبیت أنا الثالث!». 

5 وقال القاضي ابن لكان في «وفیات الاعیان»(۱). في ترجمة (داود بن 
عل الأصبهاني البغدادي الظاهري) امام الظاهرية. المولود سنة ۰۲۰۱ والمتوق سنة 
۰ رحه الله تعال : 50 نتهث إليه رئاسَةٌ العلم ببغداد. 

قال أبو عبد الله المحاملي 7" : صلب صلاةً عيدٍ الفطر في جامع الدینف وقلت: 
ادخل على على داود بن عل فأهیه. فجئتة وإذا بين يديه طب فيه آوراق هنذباء۱ 1 
وحصارة فيها نُحَالةَ وهویأکل» فهنأته وعجبت من حاله! ورأيتث أن جیغ ما في الدنيا 
ليس بشيء! 

۱۷۱۰ ۷0:۱ 0 

0( هو القاضي الفقية الإمام العلامة الحافظ : : أبو عبد الله الحسين بن إساعيل المحايلي 
البغدادي» شيخ بغداد وحدنها ولد سنة ۰۲۳۵ وتوفي سنة ۰ عن 46 سنة رحمه الله تعالى » 
واستَمر في فضاء الكوفة ٩۰‏ سنت مع السيرة الحميدة رح ة الله عليه . 

(*) نوع من البُقول. رخیص مَبْدُول. 


AY 

فخرجت من عنده ودخلتٌ على رجل من محّي الصّنيعَة أي فعلٍ الخر 

والكرم ‏ يقال له : ارجا فخرج 1 ار الرأس حاني القدمين. وقال لي: 

ما عن القاضي؟! قلت : مهم ! قال : ما هو؟ قلت : في جوارك داود بن علي ومكانة من 
العلم ما تلم وانت كثيرٌ الصّلَةِ والرخبة في الخير تَعْفُلُ عنه؟! وحدّفّه با رایث. 


فقال ال رجا :دود شرس الخلّق! وهب إليه البارحة لب درهم ليستعين بها 

0 وقال للغلام : ل له : اي عین رایتنی؟ وما الذي بلك من حاجتي وخلتي 
بعثت لي بهذا؟ ! 

قال المحاملی : فعَجِبِتُ وقلت للجُرجاني : هات الدراهم, فاني لها الیه, 
فدفعها رل وقال للغلام : ائتني بکیس, آخره فوزن ألفاً أخرى وقال: تلك لنا وهذه 
لعناية القاضي . فاحذت له الالفین وجئت إليه. فقرعت البات ودخلتٌ خلت 
ساعة» ثم أخرجتٌ الدراهم وجعلتها بين يديه فقال: هذا جَزاءُ من اّمّنك على 
سيره؟ أنا بأمانة العلم 9 إل ارجغ فلا حاجة لي فیما معك . 


قال المُحاملي : فرَجَعتٌ وقد رت الدنيا في عيني» واخبرت ال مرجاني فقال : 
إف ي احرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا جع في مالي ٠‏ فليتولٌ القاضي إخراججها في أهل 
ال والعفاف» . انتهى . وقد ذكرَني موق الإمام داود الظاهري رحمه الله تعالى با قيل : 


إذا سَمت عين مَنْ تاه عن ذهب ورب في الذّنيا دیف سر٠‏ 


6 - ومن غريب ما وقع من هذا الإمام داود بن علي الظاهريّء الفقير 
المُعْدم الصابر المطمئنّ رحمه الله تعالی - واذکرهُ هنا استطراداً ‏ ۰ أنه ازدرى عالاً 
كبيراً من العلاء لفقره. فَبَحَعَهُ ذلك العالم الفقيرٌ بالعلم. فكان له من ذلك درس 


عجيب! 


قال القاضى ابن خلکان : «قيل : إنه كان يحض مجلس داود بن علي الظاهري 


(0 ار الذهبٌ. والّب: التراب. وسوا: سواء. 


۱۸۸ 
کل يوم أرب ئة صاحب طَيْلّسان أخضر ‏ أي أربعٌ مئة عالم كبير_)» قال داود : 


(۱) الطَيْلّسان: کساء أخضيٌى أو اسو أو أبيض. متهُ وسَدَاهُ من صوفء يبه كبارٌ 
العلماء والقضاة والمشايخ » وقد كان شعارٌ كبار العلياءِ في عصر الامام داود الظاهريٌ وبعدّه. 

وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي ۰۳۱۲:۱ في ترجمة الحافظ ميد 
العراق (أحمد بن صالح الجيلٍ)ء التوفی سنة 2050 مايلي: «وسّثل عنه الشيخ موف الدين 
المقدسي . فقال : كان حافظاً له و شاهداً معدلا بني أنه دذعي إلى الشهادة للخليفة با لا جوز 
فامتتع من الشهادة» وطرح الطيْلَسانَ وقال: ما لکم عندي الا هذا». انتهی . ۲ 

فافاد هذا الخبرٌ أن (الطَيْلّسان) لباس كان يلعُهُ الخليفةٌ على العالم. وطبعاً ما يكو هذا إلا 
للعام الكبيرء وقد يكون هذا الخَلْمَ أصبَّحَ من عادة الخليفة في القرن الخامس والسادس؟ والله 
تعالى أعلم . 

2 14 رق 

جاء في «معجم الالقاظ الفارسية العربة» لادي شير ص ۱۱۳ : «الطیلسان: کساء مذور» 
أخض, لااسفل لم. مه وسّداه من صوف» یله اخواص من العلماء والمشايخ» وهو من 
لباس العجم . وهو معرّب عن (ثَالِسَان)» وف بکساء يُلقَّى على الكتف. وهو مركب من (طره)» 
وهو طرَف العيامة. ومن (سان) وهي أداةٌ التشبيه». انتهى . 

وقال العلامة المُطرّزي في «المُغْرِبُء ۳:۲ ف (طلس): «الیلسان بتثليث ۳۳ 
تعریب تالشان» وجمعة طَيَالِسَة وهو من لباس العجم مُدور او مه وسَذَاهُ صوفء. 
والطيلْس لغ فيه». انتهی . 

قال عبد الفتاح : وقد يكون الطيلسانٌ أبيض» فقد جاء في ترجمة الإمام ابن دَقِيق الهيد: أن 
جَدٌ أبيه كان عليه طيلسانٌ شدیدٌ البياض في يوم عِيدء فقيل: كأنه دَقِيقُ اليد فلبَ به. 
فیستفاد ما تقدّم أن الطيلسان يكون أخضر ‏ وهو الغالبٌ الاکثر- وأسود وأبيض . 

قال الأستاذ عبد الله اوري في آخر «طبقات الشافعية» للأسنوي» في (معجم المصطلحات 
الحضارية) ؟:108: «الطیلسانْ: ضَرْبٌ من الاکسية. معرّب (تَالّسان). وأطلقه الاستاذ المحقق 
أحد بَيْمُور على ما يُسمّى ‏ في مصر والشام ‏ السّال. 

وكان الطيلسانٌ من شارات الفقهاء الكبارء فَهُمْ إذا أرادوا تعظیم فقیه وتكريمة طسو 
انتهى . 

قال عبد الفتاح: وفي ترجمة الشيخ ابن سينا الطبيب المشهور التوفی سنة 2478 في «سِيّر 
أعلام البلاء» للذهيي 207:17 قولُ ابن سينا عن نفيه: «ثم تقلدث شيئاً من أعمال 
السلطان. وکنت بزي الفقهاء لد ذاك, بِطَيْلَسانٍ مْك». 


۱۸۹ 
خضر مجلسي يوماً أبويعقوب الشريطي » وکان من أهل البصرة(۲ وعلیه خرقتان! 
فتصدّر لنفسِهِ من غير أن يَرفعَهُ احد. وجلس إلى جانبي وقال لي : سل يا فتى عَم بدا 
لك فكأني عَضِبِتٌ منه! فقلت له مستهزثاً: اسالك عن الحجامة» فرك أبو يعقوب» 
ثم ری طريقٌ حديث «أفطر الحاجمُ والحجوم», ومن أرسله. ومن أسندّه. ومن 
وه ومن ذهب إليه من الفقهاء . 
وروی اختلاف طريقٍ حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطاء الحجام 
اجره ولو كان حراماً لم يُعطه. ثم رَوَى طرق حدیث أن النبي صل الله عليه وسلم 


وإذا شفت التوسع في معرفة (الطيلسان) وأخباره وصفته وطريقة استعماله. فانظر كتاب 
مار المحاضرة» للمحَسَّن التنوخي, في القصة لاء ص ۰1۷ ووالفر بعد الشدة» له أيضاً 
۲ و٤‏ :۰۲۷۸ وكذلك تجد الکلام الوافي على (الطيلسان) وضوره وأشكالِهِ وألوانه. في كتاب 
«الملابس العربية الإسلامية في العصر العبامي» للدكتور صلاح حسن العَبَيّديء من منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية سنة ۰۱۹۸۰ في ص ۲54 - ۰۲۷۷ طبع دار الحرية للطباعة في 
بغداد . 

(۱) لم أقف على ترجة (أبي يعقوب الشريطي) هذا فيم تيسر لي من المراجعء وشکلته 
بالتصغیر ترجيحاً مني . ۱ ۲ 

وجاء في نسخة من مخطوطات «وفیات الأعيان» بلفظ (الشرُوطي) كا في «الوفیات» من طبعة 
دار الثقافة ببیروت ۲ :۰۲۵ فالله أعلم. 

وأما قولُ القاضی محمد سلیمان رحمه الله تعالی في کتابه «من أخلاق العلیاء» ص ۳۲۲: 
«والظاهرٌ أن أبا يقرت هذا هو: الشهيدي. قد عاص داود. وهو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب 
الشهيدي ‏ كذا ‏ ۰ كان من البصرةء وتوفي سنة ۰۲۵۷ ووفاءٌ داود سنة 0۲۷۰. انتهى . 

فهو غيرٌ ظاهر ولا صواب عندي» فقد ترجم الخطيب في «تاریخ بغداده ۲ : ۳۷۰ لإسحاق 
هذاء باسم (إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد) هكذا بدون نسبة» ول يذكر أن كنيته (أبويعقوب). 
وليس في ترجمته ما يشعر بأنه صاحب الواقعة مع (داود) . 

ولا يلزم من كونٍ كنيته (أبا يعقوب) أن يكون اس (اسحاق), فقد جاء في «تاريخ بغدادم 
4014-5 تراجمٌ أعدادٍ كثيرةٍ من العلماء المسمّينَ: (اسحاق)» وکناهم غير (أبي یعقوب). 
فقد تكون كنيةٌ (الشريطي): (أبا يعقوب) وليس اس (إسحاق). كا أن كثيراً من سمي 
(إسحاق) لم تكن كنيبّهُ (أبا یعقوب). فاعلّمْ ذلك» وابِحَتُْ عنه لعلك تقف على ترجمته . 


۱۹۰ 
احتجم بقرن» وذکز أحاديث صحيحة في امحجامة» نم ۾ کر الأحادیث المتوسّطة مثل 
«ما مررت بلا من الملائكة . . .» ومثل «شِفاء مي في ثلاث . . .» وما أشبَة ذلك . 


وذکر الأحاديتٌ الضعيفة ‏ أي الوضوعة - مثل قوله صل الله عليه وسلم : 
ولا تحتجموا یوم كذا ولا ساعة كذا» . ثم در ما ذهب إليه أهلُ الطب من الیجامة في 
کل زمان» وما ذکروه فیها ثم ختم كلامّه بان قال: واون ما خریچت الحجامة من 
آصبهان ! - بلدٍ داود بن علي الظاهري - ۰ فقلت له: والله لا خقرث بعدك أحداً 


أبدا»۱) 


۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» و «سير أعلام البلاء»(۲ في 
ترجمة الإمام الحافظ شيخ الإسلام (بْقِيَ بن محلد القرطبي). المتقدم ذکره( وقد 
طوف الشرق والغربٌ على قدمیه. قال الذهبي : «قال أبو الولید الفرضي : كان بق 
يقول : إني لأعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيمٌ في وقتٍ طلبه للعلم» ليس له عيش 
إلا وق الکرثب الذي يُرمَى »0 . 

417 وقال العلامة ياقوت الحموي في «معجم الادباء( في ترجمة بقي بن 
۳ الاندلسي أيضاً المتقدم ذکره): «إنه قال يوم لطلبته : : آنتم تطلبون هم 
وهكذا یب العلمٌ؟! إغا کم إذا لم يكن عليه شغل يقول : أَمْضِي أن سْمَعٌ العلم! 
.إني لأعرفٌ رجلا يعني نفسَه - تَمْضِي عليه الأيامٌ في وقتِ طلبه للعلم > لا يكون له 


(۱) تكلم الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» على (اليجامة) وما ورد فيها ما صح وما 
م يصح» وعلى ما يتعلق بها زماناً وسِنا ومكاناً. . . . واوسَم الكلامّ فيها في كتابه «زاد العاده 
۱۷١ ۳‏ فليعد إليه من شاء. 

(۲) في «تذكرة الحفاظ» ۳۰:۲ و وسِير أعلام النبلاء» ۲۹۲:۱۳ . 

(۳) في الخبر ۲۳. 

() الكُرْئْب: هو السّلق أو نوع يشبهه يسمى اللفوف» ولكنٌ با كان يأكل الذي يُرمَى 


)°( ۸۳:۷ 
(9) في ار ۲۳. 


۹۱ 


عیش إلا من ور الکرئب الذي یلقیه الناس! وإني لاعرف رجلا باع سرَاوِيلة غير مرة 
في شبراء کاغد)» حتى یوق الله إليه من یت مها . 

۸ _ وقال الحافظ ابن أي حاتم الرازي في «تقدمة احرح والتعدیل»۰۱۳ في 
ترحمة أبيه (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي) التقدم ذکره۳): سمعت 7 
يقول : بقیت بالبصرة ة في سنة أرب عشرة ومثتين : ثمانية أشهر. وكان في نفسي أن اقيم 
سن فانقطت نفقتي! فجعلت أبیغ یاب بدي شيئ بعد شيء, حتى بْقِيتُ بلا نفقةء 
ومَضَيْتْ أطوفٌ مع صديق لي إلى لیخ وأسممٌ منهم إلى المساء. فانصرف رفيقي 
وزجعت إلى بیت خال . فجعلت أشربٌ الاء من الجوع !2 . 

6 _ وجاء في «تاريخ بغداد» للخطیب(*؟ و «تهذيب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر في ترجمة الامام (حمد بن نصر المروزي) المولود سنة ۲١٠۲ء‏ والمتوى سنة 
٤‏ رحمه الله تعالى: «قال محمد بن نصر: أقمت بمصرّ كذا كذا سنة. فكان قوتي» 
وثيابي» وكاغذِي ‏ أي وَرَقي - وجبري وجي ما آنفقته في لسن عشرين درهماً» . 

۰ -- وساق الخطيبٌ في «تاريخ بغداد»20. في ترجمة (محمد بن جرير 
الطبري». والحافظٌ الذهبي في «تذكرة افاظه. في ترجة (محمد بن هارون 


(۱) الكاغْدٌ: بفتح الغين وكسرها آخره دال مهملة ويقال بالذال المعجمة (كاغذ) وسیأتي 
بالذال المعجمة في احبر ۱۸۹ و۰۲۵۹ وهولفظ فارسي » معناه الورّقُ للكتابة . وَالْسُرَاوِيلُ هنا مُفْرَدُ بمعنى 
السروّال بالسين الهملت. والشُرْوَال بالشين المعجمة. وقيل: هذه عاميةء والسَّرُوَالَةٍ بالتاء 
المربوطة. وتأتي السراويل بمعنى ا وهي تذكر وتژنث. وهي ما يط السرة والركبتين وما 
بینهیا من الانسان» واللفظ فارسي معرب . . وقوله : (باع سراويلة). أي سروالة ان لديه سروالاً 
آخرن أو زار يغني عنه» لا أنه بقي مکشوف العورق فهذا غيرٌ معقول . 

(۲) ص ۳۱۳. 

(۳) في ار ۲۵. 

.۳۱۷:۳ )۶( 

.1٩۰:٩ )۵( 

۰.۱۱8: ۲ )۲( 

۰.۷۵۳۰۲ (¥) 


۱۹۲ 
الريَاني)» وتاج الدين الشُبْكي في «طبقات الشافعية الکبری»(۰۲ في ترجمة (حمد بن 
نصر المروزي)» وغیرهم( » حكاية املاي المُحَمّدِين بمصرء «قال آبو العباس 
البكري : جمعثْ الرّحلةُ بين حمد بن جرِير الطبري» ومحمدٍ بن إسحاق بن شُرّيمة 
وحمد بن نصر المروزي > ومد بن هارون الرُويَانٍ بمصر ‏ في حدود سنة 

۰-5 فأَرْمَلُوا وافتقروا ول بق عندهم ما يَقُومهِمء وأضرٌ بهم الجُوع! 

فاجتمعوا ليله في منزل, كانوا يأوون الیه - يكتبون فيه الحديث الشريف ‏ . 
او تفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا قرع فمن خرَجّت عليه القرعة سأل الناس 
لأصحابه الطعام فخرجّت القرعة على محمد بن إسحاق بن غرة . 

فقال لأصحابه : أمهلوني حتى أتوضّاً وأصلٌ صلاةً رة أي الاستخارة. فاندفع 
في الصلاةء فإذا هُمْ بالشّموع, وخصي من قبل والي مصر - أحمد بن طُوْلُون ‏ يد 
عليهم لباب ففتحوا الباب. فنرّل عن دابتِهِ فقال: ایکم محمد بن نصر؟ فقيل: 
هو هذا وأشاروا إليه» فأخرّج صُرّة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه. 

ثم قال : أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا : هوهذاء فأخرج رها خسون دينارا 
فدفعها إليه. ثم قال: أيُكم حمد بن إسحاق بن شُرّْمة؟ فقالوا : هو هذا يصلي. فلا 
فرغ من صلاته دقُعَ إليه الصررّة وفيها خسون دينارأء ثم قال : آیکم محمدٌ بنْ هارون؟ 
فقيل: هو هذاء فذفع إليه مثلها. 


.°۲ )۱( 

(۲) كياقوت اْموي في «معجم الأدباء» 1۸: 1٤ء‏ في ترجمة ابن جریر والحافظ ابن كثير 
في «البداية والنباية» ۰۱۰۳:۱۱ في ترجمة محمد بن نصر المروزي . 

(۳) استخرجث هذا التحديد. اعتاداً على أنَّ ابن جرير دخل مصر في سنة ۰۲۵۳ 
و۲۵۹ كا في ترخته في «معجم الادباء» ۲:۱۸ و ۵ه . وأرجخ ان هذه الواقعةً للمحمدین» 
وقعت في سنة ۲۵۲ أو بعدّها بقليل؛ وذلك لاد محمد بن نصر المَرُوؤْزي» عاد من رحلته الثانية في 
سنة ۰۲5۰ واستوطن نیسابوز ثم سمرقند ومات فیها ودن بهاء كا في ترجمته في «تذکرة الحفاظ» 
۲ - ۰10۲ و «طبقات الشافعية الكبرى». فيكون الاجتماغ بينهم في هذه الرحلة التي عاد 
منها سنة ۲۹۰ أقرب. ولذلك قلت: (في حدود سنة )۲۵٩‏ والله تعالی أعلم . 


۱۹۳ 

۱ ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس ‏ أي نائ وقت الظهيرة _ » فرأى في المنام 

خیالا أو طَيْفاً یقول له : إن المحامد طووا کشخهم جياعاًء فانقذ الیکم هذه الصرّر 
وهویقیم علیکم إذا نفدت أن تَبعنُوا إليه ليَزيدَكم». 

۱ - وجاء في « تاريخ بغداد » للخطيب » و« سير أعلام النبلاء » 
للذهبي في ترجمة الإمام أبي جعفر الترمذي (محمد بن أحمد بن نص الشافعی 
الزاهد, الولود سنة ۰۲۰۱ والتونی سنة ۲۹۵ رحمه الله تعالى» ما يل: 

«کتب الحديث تسعاً وعشرین سنت وتفقه بأصحاب الشافعی » سکن بغداد 
وحدّث بها. وحدّث عنه أحمدُ بن کامل وابنْ قانع » وأبو بكر بن خاد الرَامَهُرْمُِي 
- صاحبٌ كتاب «المحدَّتُ الفَاصِلُ بين الراوي والواعي» ‏ ۰ وأبو القاسم الطبراني» 
وعِدّة. 

قال الط ثقة مامونْ نايك وقال أحمدُ بن كامل: لم يكن للشافعية 
بالعراق اراس منی ولا آوز ولا أكار تا في الطعم > على حال عظيمة من الفقر 
والصّبر على الفقر . 

قال إبراهيم بن اسر ارجا : ج : إنه كان يرَى على أبي جعفر في الشهر أربعة 
دراهم ‏ توت اء وكان لا يسال أحداً شيئاً . وقال مد ين موی بن ال 
أخيرني أنه تقوت في سبعة وعشرین يوماً بخمس حبّات. قلت له : وکیف عملت؟ 
فقال : لم يكن عندي غیرها. فاشتریت ہا لت وکنت آکل کل يوم واحدة وتوفي عن 
6 سنه. 

۲ - وقال العلامة أبوزيد الدباغ في «معالم الإيمان في معرفة امل 
القَرّوان» 22 في ترجمة (أبي جعفر أحمد بن عبد الرهن القصري) نسبة إلى قصرِ 
الاغلب. على میلین من جنوب القيروان » المتوفى سنة ۳۲۱ رحمه الله تعالى : « كان 


(۱) انيه 
5 ۵40:۱۳. 
ف ۱۱:۳ 


۱۹۶ 
فقيهاً صالحاً وزغا سریع الدمعت له عنايةٌ بالعلم والروایات وتصحبح الکتب 
وجمعها . وكان يقول : لي أربعون ستة ما جف لي قَلَمْ - يعني من كثرة ما ينس الیل 

والنہار - . وكان ربا باع بعض ثيابه واشتزی بثميه كتاباً أو روف لنسخ کتاب! 


قال أبو بكر المالكي : ووَضل إلى مدينة سُوْسَة برسم زيارة يحيى بن مره 
فوْجَدَهُ الف كتاباً . فلم بجد ما يشتري به رفا یه فيهء فباع قمیصّه الذي كان عليه! 
واشترى بثمنه رقوقاً. وكتب الکتاب وقَابَلَهُ وأق به معه إلى القيروان» . 

۳ _ وجاء في «المنتظم» لابن الجوزي)ء و «تذكرة الحفاظ»") في ترجمةٍ 
ابن زياد الشافعي : «الحافظ المُجوّدُ العلامةٌ ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن 
واصل النيسابوري» الفقيهُ الشافعي. صاحب التصانيف» من أهل نيسابور. 


ولد سنة ۰۲۳۸ ومات سنة ۳۲ رحمه الله تعال» ورخل في طلب العلم إلى 
العراتي والشام ومصرء وسکن بغداد وحدّت با واجت جتمُم له العلم بالفقه والحديث» 
وكان ثقة صالحاً. 

قال الحاكم: كان إمام عصره من الشافعية بالعراق. ومن أحفظ الناس, 
للفقهیات واختلافٍ الصحابة. وقال الدارقطي : لم نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيدٍ 
والتون. وكان يَعرِفُ زياداتِ الالفاظ في المتون, ولا قَعَد للتحديث» قالوا: حَدَّثُ. 
قال: بل سَلُوا أنتم» فشیِل عن احادیث فاجاب فيها وأملآها. 


قال آبو عبد الله بن به : كنا لحضر في مجلس أبي بكر التيسابوري» لنسمعٌ منه 
الزيادات» وكان بحر أن في المجلس ثلاثين أف رت ومَضى على هذا مد يسيرة» ثم 
خضرنا مجلس أبي بكر النجاد» وكان مزر ز آن في جلیه عشرة آلاف رقف فتعجب 
الناس من ذلك وقالوا: في هذه الدة دب ثلثا الناس؟ !4 


۲۸۱: )۱( 

.۸۱۹:۳ )۲( 

(۳) وقد توفي آبو بكر النيسابوري صاحبٌ هذه الترجمة سنة ۰۳۲۶ وتوفي آبو بكر الجاد 
أحمد بن سَلْهان سنة ۰۳6۸ فما كان بين وفاتيهها إلا ۲۶ سنةء رجهی الله تعالى . 
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قال يوسف بن 2 مر القاس : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: تعرق من 
أقام أربعين سنة لم ي ا ب 
الغداة على طهارة العشاء الآخرة؟ ثم قال: آنا هو وهذا كله قبل أن أعرف أمٌ 
عبد الرحمن ! بش اقول لن زیت ۱5 ثم قال: ما أراد إلا الخير. مات سنة ۳۲ 
رحمه الله تعال» . 

۶ -- وجاء في «الوافي بالوفیات» للمؤرخ الأديب صلاح الدين الصَّفَدي 229 
في ترجمة فیلسوف الإسلام أي نصر القاراي (محمد بن محمد بن طرخان) از 
العلامة النادر المثال» المولود في فاراب قَرْبَ وم الصّين سنة ۳3۰ والمتوق بدمشق 
سنة ۳۳۹ رحمه الله تعال : 

«كان أزهَدَ الناس في الدنياء وأَجْرّى عليه سیف الدولة في كلّ يوم أربعة 
دراهم 27 ؛» وتوجَة من دمشق إلى مصر ثم عاد إليهاء وقیل : : إنه لما عاد من حَرَّانَ أقام 
ببغداد, وأكبٌ على مصتفات آرشطی حتی مَهْر وان ن الحكمة. 


)١(‏ وقع في «تذكرة الحفاظ» عرفا إلى «سمعت أبا زکریا . 0۰. فصحخخه. 

10د ةي 

(۳) قال القاضي ابن خلکان في «وفَيّات الأعيان» ٠٠٠:0‏ في ترجمة الفارابي هذا: 
«ورایث في بعض المجاميع أ أن آبا نصر الفارابي لا ورد على سيف الدولة. وكان مجلسه مجم 
الفضلاء في جميع العارف. ادل عليه وهو بزي ي الأتراكء وكان ذلك زِيّهُ دائياً. 

فوقف. فقال له سیف الدولة: آقعَذ. فقال: حيث آنا أم حیث انت. فقال سیف الدولة: 
حيثٌ انت. فتخطی رقاب الناس حتی انتهی إلى مد سيف الدولة وزاحمَهُ فيه حتی أخرجَةُ عنهء 
وکان على رأس سیف الدولة عاليك. وله معهم لسانْ خاص یسازهم به فل أن يُعرِفَهُ احد. 

فقال شم بذلك اللسان: إِنَّ هذا الشيخ قد آساء الادب» وإني مسا عن أشياء إن لم يُوفٌ 
بها فَخْرُقُوا به. فقال له أبونصر بذلك اللسان: أيها الأميرء اصررٌ إن الاموز بعواقبهاء فتَجبَ 
سیف الدولة منه وقال له: انح هذا اللسانَ؟ فقال: نعم أَحمِنُ أكثرٌ من سبعين لسانأ فَعْظُمْ 
عندة. 

ثم أخذ يتكلم مع العلماء ء الحاضرين في المجلس في كل فن» فلم يزل کل يعلو وكلاهم 

يسفل» خی صمت الكل وبقي يتكلم وحن ثم آخذوا یکتبون ما یقوله, فصرفهم سیف الدولة 
وخلا به. 


۱۹۰ 
يقال: 9 ا جت لكات النفْس لأرسْطق وعليها خط أي نصر 
الفارايي : رات هذا الکتاب مئتى 1 وكان يقول: : قرات «السّمَاعَ الطبيعي » لأرسطو 

آربعين رة وأنا محتاج إلى ۳ 


وكان بحسن اليونانية وكثيراً من اللغات غيرهاء وقال عن نفسه : أُحسِنُ اک من 
سَبْعِين لِسَاناً. وسّيْلَ آأنت أعلّمُ بهذا اللسان أم أرسطو؟ فقال: لو أدركته لكنت آکبر 
تلامذيّه . 


وقال ابنْ سينا: سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي» وما وَجَدْته! وليتني 
وَجَدْنُه فكانت حَصَلّتُ إفادة. وقال ابن سينا أيضاً: قرات كتابٌ «ما بَعْدَ الطبيعة» 
لأرسطو فا کنت أفهم ما فيه والتَبّس عل غَرَض واضِِهء حتى قراته أربعين مر 


فقال له: هل لك في أن تاکل؟ فقال: لاء فقال: فهل تشرب؟ فقال: لا فقال: فهل 
تسمع؟ فقال: نعم فامر سيف الدولة بإحضار القيَاِ فحضر کل ماهر في هذه الصناعة بأنواع 
اللاهي, فلم يرك أحدٌ منهم آلنَهُ إلا وعابهُ أبونصرء وقال له: أخطات. 

فقال له سیف الدولة : وهل تن في هذه الصناعة شیت؟ فقال: نع ور 
ری کیساً صغيراً لفبه رباط - ففتحها وأخرّجَ منها يدانا وركتها. ثم لیب بهاء فضجك 
نپا کل من كان في المجلس » > ثم فگها وركُبها تركيباً آخر وضرب بباء > قبکی کل من في الجلس, 
ثم فکها وغیر ترکیبها وحرّكهاء فنام کل من في الجلس حت الاب فتركهم نیام وخرج . ويحكَى 
أن الآلهَ المسماة: القانونَ من وضعه. وهو أل من رکبها هذا الترکیب». 

قال الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيّات» 1٠۷:١‏ عقب هذا الخبر: «قلتُ: وهذه 
الواقعة من من مثل أبي نصرء لأنه إذا غنی السامعين مثلا با لابن جاج“ من ذلك المجون 
الحو في الم 7 فان السامع یضحك, وإذا خنی بأشعار مُتَيّمِي العرب والوقیق من 
فراقیاتہم وخزنیاتہم في َعَم النوّى وما اه ذلك فإِنَّ السامع يبكي . وكذا حالهٌ إذا آراد أن 
یُشجم أو أن یم - هم کرماء ب سمُحاءَ- أو غيرٌ ذلك». 


(۱) انظر ترجنّهُ رمصادزها في «الاعلام» للزركلي عند اسمه (حُسَين بن أحمد اللي البغدادي. التوفی سنة ۳۹۱). 
(۲) بياض في الاصل هنا. ١‏ 


۱۲ 
وصار محفوظا وأیست من فهمه! وقلت: لا سبیل إلى فهمه(). 


(۱) هذا ما يقوله الشيخ ابن سينا احدٌ أذكياء العال في قراءة للكتاب آربعین مر وتقدّم 
في أول هذا ابر عن الفارابي واجدٍ أفذاذٍ بني آدم: ويقال: إنه فا (كتاب الْس) لارسطو متي 
مرّة». وقال هو: «قرات كتابَ (السَّمَاع الطبيعيٌ) لارسطو أربعين مرّة؛. انتهى . ومن هذا يتكوّنُ 
لوغ والعُمقُ في العلم . 

یلم الَلبَُ اليو كيف كان بر العلياء على تحصيل, العلم: کم تیبوا في تكوين 
أنفيهم» ۰ حر عدوا بحن أئمةً في علويهم عند الصديق وَالعْدُو: وال طلابنا اليوم في تخلفهم 
وکنلهم. وتطلّيهم وآملهی يَصَدَّقُ عليه قول القائل: 

تاي ام لولید جملا يمشي رَُوَيْداً ويجي؛ أژلا!! 

واغلبٌ طلبة الجامعاتِ اليوم يرون التفسيرَ واحدیث والفقة والاصول والنحو. ... 
بالساعات العدودة. وکل علم من هذه العلوم ماج الطالبٌُ النابه لإتقانه إلى السنوات الطوال 
وقراءةٍ كتبهِ مات بَلْوَ مرات. فکیف يكن أن مصلَه أو يتفه بجملة معدودةٍ من الساعات؟! 

وهذه تماذجٌ يسيرة من أخبار العلماء. الذين قرأ الواحدٌ منهم الکتاب عَشراتِ الرات أو مئة 
مرة أو أكثرء لعلها تفر الطالبَ المُجِدٌ على الصبر على إعادةٍ القراءةٍ للکتاب بعض المرات : 

۱- ففي «طبقات علاء إفريقية وتونس» لأبي العَرّب ارو ص ۰۲۲4 في ترجمة 
الحدّث الكبير الرحال (عباس بن الوليد الفارسي)ء تلميذٍ سفيان بن عبينة» والفُضَيل بن 
عياض : «قال بر العرب : ولقد حدّتَني آي أحمْدُ بنْ میم رحمه الله. أنهم رجا وجدوا في آخر بعض 
کنب عباس بن الفارسي : درس آلف مرة» وكان قد فيل سنة ۲۱۸ رحه الله تعالى». 

۲- في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن خلوف ص ۹0 في ترجمة (أبي محمد 
عبد الله بن إسحاق) العروف بابن التُبّان. إمام الفقهاء الراسخین, المولود سئة ۰۳۱۱ والتوفی سنة 
۱ رحمه الله تعالى : «أَخَذٌ عن ابن اللبّادِ وغبری درس «الْدونه نحو الالف مرة». 

۳- في «ترتيب المدارك» للقاضی عياض ۰۱۸۹:5 في ترجمة الإمام الفقيه المالكي 
لمح أبي بكر اي (محمد بن عبد الله بن صالح) التميمي البغدادي» المولود قبل سنة 
۰ والتونی سنة ۳۷۵ رحمه الله تعالى قول : «قرات مختصرّ ابن عبد الحكم خس ملة مرق 
الأسَدِيّةَ سا وسبعين مرة. والوطاً خمساً وأربعين مرة. وغتصر البرقي سبعين مرة» والمبسوط 
ثلاثين مرةه . رحمةٌ الله عليه . 

4 - في مقدمة الإمام النووي لشرجه على «صحيح مسلم» ۰۸:۱ في ترجمة (أبي امین 
عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري) المعمّرء الولود سنة ۰۳۵۳ والمتوق سنة 448 رحه الله = 


تعالى: «کان شيخاً ثقة صا حا مشهوراً مقصوداً من الآفاق. سم منه الأئمةٌ والصدورء والحق 
أحفادٌ الأحفاد بالأجدادء وقرا الحافظٌ اس السمرقندي عليه «صحيح مسلم» نيفاً وثلاثين مرةء 
وقرأ عليه ابر سعيد البُحَيْرِي نيفاً وعشرة مرة». 
في «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي ۰۲۳۳:۷ في ترجمة الامام الک افرامي - 

الكبير الخائفب ‏ (علي بن محمد بن علي) النيسابوري ثم البغدادي. الولود سنة ۰6۵۰ والتوفی سنة 
4 ۰ رجه الله ۹ تلمیذ إمام الحرمين وممید دَرْسِهء واجلْ تلامذیّه بعد رفيقه الغزالي: «عن 
إِلْكِيَا قال : كانت في مدرسة سَرْهْنْك بنیسابور قَناةً ها سبعون درجة وكنت إذا حفظت الدرس 
نز القناة ید الدرس في كل درجة مرةً. في الصعود والنزول. قال: وكذا كنت أفعلُ في كل 
درس حفظيُه . 

1 في كتاب «الصَلَة» لابن بَشْكُوَال الاندلسی ص ۰4۳۳ في ترجمة الحافظ الحدث 
(أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عم المحاربي الاندلسي». الولود سنة ۰41۱ والمتوفى سنة 
۸ وهو والدٌ المفسّر الشهور عبد الحق بن عطية» «کان حافظاً للحديث وطرقه وعِلَلِ عارفاً 
باسهاء رجاله ونَقَلَتِه. منسوباً إلى فهمی ذاکراً لتونه ومعانيه. أديباً شاعراً لغوياً. ديناً فاضلا. 
ترا بخط بعض أصحابنا أنه ب سَمِعْ أبا بكر بن عطية یذکر أنه کزر البخاري سَبْعَ مه مرة». 

۷- في «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي :۰۱۹ في ترجمة الإمام (أبي عبد الله 
محمد بن الفضل بن أحمد الفرّاوي النيسابوري) ‏ المولود سنة ا والمتوق سنة ۵۳۰ بنيسابور: 

«قال أبو سعد السمعاني عا تلمیذٌ الفراوي - سمعت عبد الرزاق بن أبي نصر الطب 
قول : «قرات «صحيح مسلمو على رايسب عشرة نوبةء ففي آخر الأيام قال لي: إذا أنامْتٌ 
أوصيك أن ضرع وان صل انت بمن في الدار» وأنت تدخل لسانك في في فانك قرأت به 
كثيراً حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

۸ في «ذيول تذكرة الحفاظ؛ ص ٠۴١ ١74‏ بتعليق شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى ما ملخصه: «مسند الدنيا ورّحلة الافاق أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب» 
المشهور بابن الشَّحْئّة حجار الدمشقي الصالحي الحنفي» ولد في حدود سنة 2577 وعُمّر آکثرمن 
مئة سنة» حتى ألحَقَ الأحفاد بالأجداد» وحدّث بالصحيح کر من سبعين مرة بدمشق وغيرها. 

وانتحبّ عليه الحفاظ ورحلوا إليه من البلاد وتزاموا عليه وقد صام رمضان وهو ابن ئة 
سنة وآأتيغةُ سنا من شوال: شرع عب الدين بن الحب في قراعة الصحیح عليه قبل موت بيوم» » ثم 
قرأ عليه الیعاد الثاني في يوم وفاته إلى الضحی. فیات یبیل الظهر سنة ۰ رحمه الله تعالى» . 


۱۹۹ 

فبينا أنا يوم بعد صلاة العصر في الورّاقين» وإذا بدلال, ينادي على جلد 

فعرضه علي فده رذ مرم به معتقداً أنّ هذا العلم لا فائدة فيه فقال : اشتره فان 

أبيغك یاه بثلائة دراهم. فاشتیته, فإذا هومن تصانيف أبي نصر الفاراي» في 

آغراضٍ ذلك الکتاب فرجمت إلى بيقي وأسرعت قراءّی انح عل في الوقت 

أغراض ذلك الكتاب» وفهمته, وفرحت فرحاً شدیدا وتَصدّقتٌ ثاني يوم على الفقراء 
بشيء کثبر»(۲۱. 


4 في «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا الحافظ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالی 
۲ في ترجمة ابن السنوسي (محمد بن علي السنوسي): «وفي «الحظة» نقلا عن السيد 
جمال الدين المحدِّثْ. عن أستاذه السيدٍ أَصِيل الدين أنه قال: قراث صحيح البخاري نحو مث 
وعشرين مرة. 

۰ - وفي ترجمة الحافظ برهان الدين الحلبي من «الضوء اللامع» للسخاوي ١51:1١‏ أنه 
قرأ البخاريٌّ أكثرٌ من ستين مرة» ومسل)ً نحو العشرين. سوى قراءته ما في الطلب أو قراءتهها من 
غيرِه عليه . 

١‏ وقال الحافظ السخاوي: حكى الحافظ الذهبي. عن الحافظ شرف الدين أبي الحسن 
اليُؤنِيني أنه سَمِعَهُ يقول: إنه قَابَلنَ نسختّهُ من صحيح البخاري. وأسمَعَهُ في سنة: دى عَشْرَة 
مرة. 

۲- وفي «طبقات الخَوَاصء للشهاب أحمد الشرچي اليَمنيءٍ في ترجمة سلیمان بن إبراهيم 
العْلْوِي : : أنه آق على البخاري نحواً من مثتين وثانین مرةء قراءة وسماعاً وإقراءاً. 

1 ووَجَدْتٌ 1 نبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني» : رأيتٌ خط الفیروزآبادي. في 
آخر جزء من صحيح الامام البخاري, قال: إنه قرأ صحیح البخاري أزيدٌ من حمسين مرة». 
انتهى كلام شيخنا الكتاني. 

(۱) ما أطيّبَ فرح الم على القلب والفس. وما أجمَلَ أْرهُ على الوَجْهِ والعيْنء ومن هنا 
قال العلامة الأديب الحريري في بعض «مقاماته»: «فهِمْنا جين فَهِمْناه. ال الاول هنا من 
(اهيّام) » دخلّتٌ عليه الفاء . والفعلُ الثاني من (الفَهْم) . أوردَهُما بصورة الجناس التامّ عند 
البلاغيين . 

ومن أثر له على الوجه باحمرارِه لمَسَرّةٍ امهم كان البغداديون يقولون: (فتح ورد 
العرفة) كا نقله العلامة الحَمَاجِي في «شفاء الغليل» في حرف (الواو)» وذلك صحيح. لما قال = 


6 وجاء في «وفيات الأعيان» لابن حلّکان)» ف ترجه العام الأدیب 
والشاعر الكاتب الأريب» والوزير الحازم الجواد (الحسن بن محمد الأزدِي المُهَلِي 


آبوالفتح البْسْتي الشاعرٌ الادیب الاریب: الم شعاغ الق . كا في ترجمته في «وفیّات الاعبان» 
۳-۷۱ 

وقال العلامة الرتفی ی الزيدي ف شرح الاحیاء «إتحاف السادة التقین» ۱ : ۳۱۵ ۳ الطالب 
إذا هم بين يد مقلمة ه ما يفول طهر 9 ظَهْر الور في وجههء وهذه علامَةٌ وقوع عل القلب» وقبوله 
من حيث الفهم. ویجکی أن جالينوس كان یر يوماً في مسألةٍ مشكلة, والطَلبةُ به تُدقون. فقال 
لهم : فهمتم؟ قالوا: نعمء قال: لاء لو فهمتم لظهرٌ روز على وجوهکم». 

وجاء في کتاب «شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم» 57:7" للعلامة الضلیع 
القاضي وان بن سعيد الجميري المي المتوق سنة ۵۷۳ رحمه الله تعالى» ما يلي : 

«يقال: غين ساجية» أي ساكنة» قال عدا بن ابراهیم ابْمَحي أحَد التابعين 
الفضلاء - : إن ي اعرف في لین إذا نکر وإذا عَرَفْتْ وإذا همي م تعرف ول نکر إذا عَرَقَتْ 
وص - أي تَضِيق وبَعُودُ لطبيعيهاء لارتياجها بالفهم. بعدّ مها للإنكارٍ أو الاستفهام - ۰ 
وإذا نکر تم - أي ترتع ۰ وإذا لم تعرف ول تتکر تَسْجُو أي تَسْكُنه. انتهى بزيادة 
مابین العترضات . 

ووقع في الكتاب المذكور (إذا رف تصني وهو خطاء لان الفعل من باب (طَرِبٌ): 
(حرص) كما في کتب اللغة» ولیس فیها فعلْ (حَوْصٌ) أو رحوص) . . ثم الصوابٌ في اللفظ 
(حزض) بصيغة المضارع كما جاء في الجملتين التالیتین» فإثبائُ بصيغةٍ الفعل الاضي ع آخر . 

قال أبو منصور الثعالبي في کتابه «تحسين القبيح وتقبيح الحسن»؛ ص ۰4۸ في (تحسين 
العمی) : «قيل للتابعي الجليل قَنَادَة بن دِعَامَة السدُوبِي - وكان ضريراً أَكَمَةَ أي ولد أعمى ‏ : 
ما بال العُمْيَانِ کی وأكيس من المُصَراء؟ فقال: لاد ابصازهم تحولت ال قلويهم . 

وقال الجاحظ : الْعُمْيانُ أحفّظ وأذكى ‏ وأذهاء نهم أفوی وأصَفَى» لاجم غير مشتفلي الافکار 
بتمييز الأشخاص» ومع النظر ي يَتشْعُبٌ الفكر. ومع انطباقٍ العين اجتماعٌ للب ولذلك قال 
بشار: 

غییت جَيْنا وله من الى نجنت عجيبٌ الظنَّ. للعلم موثلا 

وکان بو یعقوب الحْرَيْمِي يقول: من فضائل العُمَى وحاسته ومرافقه: اجتماغ الرّأي. 
لاهن و الکیس والحفظ» . 

.۱1۲:۱ )۱( 


۳۰ 

ابْصري). الشهور بالوزیر هي الولود سنة ۰۲٩۱‏ والتوفی سنة ۳۵۲ رحه الله 
تعال : 

«كان وزيراً لمیر الدولة (أبي الحسين أحمد بن بویه) وکان من ارتفاع القذرء 
واتساع الصدذرء وعُلُوٌ ام وفیض الکتء عل ما هو مشهوز به, وکان غاية ف 
الأدب» والمحبّة لأهلى وکان قبل اتصاله مير ار في شِدَةٍ عظيمة 4 من الضر ورة 
والضائقة ثقة! وكان قد سافر مَرة وق في سفره مشقةٌ صَعْبة! واشت شتهى اللَّحُمَ فلم يَقْدِر 
عليه! فقال ارتجالا: 

لا مؤت باع فاشتريه ‏ فهذا الیش ما لا خير فيه 

ألا موت لذيدٌ الطقم 5 لصن من العیش الكريه 

إذا بضصرت یر من بعید ویدت لو آنني مما يليه 

الا رَجِمَ امین تفس خر تَصدٌّقَ بالوفاة على أخيه 

وکان معه رفيقٌ يقال له : عبد الله الصُوفي» وقيل : أبو الحسن العشقلاني فلا 
سَمِعْ الابیات, اشتّرى له بدرهم الأ وطَبَحَهُ واطعمه وتفارَقًا. 

وتقلث بالمُهلبي الأحوالء وتولّ الوزارة ببغداد لعز الدولت وضاقَتٌ الأحوالٌ 
برفیقه الذي اشتزی له اللحم في السْه وله وزارة المهل فقصده وکنب إليه : 

الا فل للوزير فَدَنْهُ فيي مَقالَةَ مُذْكر ما قد سيه 

أتذكرٌ إذ تقول لضَنْكِ عیش : . آلا موت یام فأشتريه؟! 

فلا وقف الوزير على رُفعته تذكره» وهی الم فار له في الحال. بشع 


مئة درهم وفع في رُقعته : : ول الذين فون أموالهم في سبيل, الله كمل حب 
نبت سب سََابلَ في کل سل مث حب والله يُضاعِفٌ لمن یشاء6). ثم دَعَا به 


فخلم عليه وقَلّده عَمَلا یرت به . 


. 75١ من سورة البقرةف الآية‎ )١( 


وال لمهي الوزارة بعد تلك الإضاقة عَمِلَ الابیات التالية: 
رق الرْمَان لفاقتي ورّی لطول. رقي 
ناگی ما اريه وخاد عا ني 
فَلأصْفْحَنُ ۳2 أت ه من الذنوب السب 
حتی نیت با ص المَشِيبُ بفرقي 


ومن النسوب إليه في وت الاضاقة من الشعرء ما كتبه إلى بعض الرژسای 
وقیل : انا لأبي نواس 

ولو أني استردئك فرق ما بي من الَلْوَى لأعوَرّك المَزِيدُ 

ولو مرضت على المَوْتَى ياه . بعیش مثل عَيْشِي لم يُريدوا». 


۰۲ - وجاء في «نزهة الب للانباري() و وإنباه الرواق» للقِفْطي9, 
و «الوفیات» لابن خلکان(۰۲۳ في ترجمة الامام أبي سعيد السيرافي (الحسن بن عبد الله) 
القاضي النحوي البغدادي. الفارسي الاصل. جامع العلوم والفنون المولود سنة 
۶ والمتوق سنة ۳۰۸ رحمه الله تعالى : 

«ولِدَ في سيراف من بلاد فارس. وبها ابتدَأ بطلب العلم» ثم دخل بغداد وا 
عن كبار شيوخهاء ثم وَل القضاء على جانبَيْهاء وكان يدرس القرآن والقراء‌ات» 
وعلوم القرآن. والنحق واللغة والفقة. والفرائض» والکلام والشعرّء والعروض. 
والقواني» والحسابٌ, وعلوما سوی هذه. 


وکان من أعلم الناس, بنحو البصریین. وینتجل في الفقه مذهب أبي حنيفة» قرأ 
في بغداد على أبي بكر ب بن مجاهد - شیخ العلاء ء بالقراءاتٍ في عصره - القرآن وعل 
أبي بكر بن دُرَيد ‏ شيخ اللغة في عصره - اللغ ودرا هما عليه النحق وقرأ على 


(۱) ص ۳۰۷. 
(۲) ۰۳۱۳:۱ 
(۳) ۱۳۰۰۱ 


ارخی 

أبي بكر بن السراج وعلی أب بكر مَبرَمَانَ البغدادیین النحق وقرا أحدّهما عليه 
القراءات. وذرس الآخْرٌ عليه الحساب. 

وصئّف التصانيف الكثيرة, آکب‌ها وشرحٌ كتاب سیبویه», ول يُشرح أحدٌُ كتاب 
سيبويه أحسّنَ منه. ولو م يكن له غیره لكفاه فضلا. وشرّح «المقصورة الَدُرَيِيّة», وله 
كتابٌ لفات الوَضْل والقطع في ثلاث مئة ورقة. وكتابُ أخبار النحويين البصريين» 
وكتابُ الَف والابتداء. وكتابُ صناعة الشعر والبلاغة وكتابُ جزيرة العرب» 
وغبرها . 

وكان زاهداً لا یأکل إلا من کشب يده. ولا تخر من بيته إلى مجلس الحكم. 
ولا إلى مجلس التدریس في كل يوم لاغذ آن بشخ عشر ورقات باح راغ 
دراهم» تكون قَذْرَ ۆة وكان حسن الط ٠‏ ثم يحرج إلى جلسه وكان نزيياً 
عفیفأ جميلَ الطریقة حسَّنَ الاخلاق, رحمةٌ الله تعالى عليه . 


قال القفطي : «وقد ذكرتٌ أخباره هنا غتصرةً وأفردثُ لها مصنفاً سمُينه «المفيد 
في أخبار أبي سعید». وهو كتاب ممتع». 

91 وهذا الإمام اللغوي الفقيهُ الأديبُ النّحويٌ الشاعر الأريب 
(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي)» صاحبٌ الكتاب النفيس الفريد 
«مقاییس اللغة» المتقدم ذكره وشعره(۱). قد نشا في زوین ڈ ثم ساقرٌ إلى همذان وأقام 


هو 


مها فأدركة الاملاق وَالفَقَرًا وصاحَبَهُ الدَّيْنُ والعَوز! فقال داعِياً شاكياً هُمّذان“! 


سَقَى هنذان ليت نت بقائل, سوی ذا وفي الا خشاء نار تضرم ! 
وم لا أصني الدّعاة لِبَلْدَةِ ذب بها سيان ما کنت أعلمُ! 
ثبیت الذي أحستتهُ غير آني . مَدینْ! وما في جوف بيي دِرْهَمْ! 


ثم تحول عن همَذَانَ إلى اي » وأقام بها حتی توفي رحمه الله تعالى . 


(۱) في الخبر ۰۱۰۳ 
(۲) كما في ترجمته في «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۳۱:۱ 


۸ - وقال الحافظ الذهبي في «معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والاعصاره(۱). في ترجمة (أبي الحسن الذَّارَاني القَطان الدمشقي علي بن داود)» إمام. 
جامع دمشق ومُقرئُه. والحدّث فيه المتوفى سنة 4٠7‏ عن نحو تسعين سنة رحمه الله 
تعالى : 

دقرا بالروايات على طائفة من كبار القراءء وتلقّاها الناس عنه» قال تلميده 
و E‏ وقد كاي 
دايا في سنة ۳۸۸ إلى ار ۳ 54 دمشق › 1 
أهلٌ داریا وتَنَافْسُوا . 

قال الحافظ ابن عساكر: سمعتٌ ابن الأكفاني يحكي عن بعضر مشایخه آن 
أبا الحسن بن داود كان إمام داریا فهات إمام جا دمشق» فرج اهل اليلد إلى داریا 
لیأتوا به فلبس أهلٌ داریا الجلاج وقالوا :۷ مکنکم من اخ إمامناء فقال أبو محمد 
عبد الرحمن بن نصر: يا اهل داریا ألا ترضون أن یسم في البلاد أنَّ اهل دمشق 
اچوا اد إنام؟ تالو : قد رضینا. 

فَقُدّمْتٌ له بَغْلةُ القاضي . فان وركبٌ حمارة ودّخل م > فسكن في المَنار 
الشرقية - أي من جامع دمشق - ٠‏ , وكان يُقرىء بشرقي الروَاقٍ الأوسطء ولا یذ 
على الامامة رژقأ ولا قبل من ُقرأ عليه يرأ وتات من عله أرضٍ له يدارَيّاء 
وحمل ما يكفيه من ال حنطة. وج بنفیه إلى الطاحون فیطحنه ثم يعجئه وكير 
وانتهت إليه الرئاسة في قراءة الشامیین. ومَضى على سّدّاد رحمه الله تعالى؟ . 

أولئك : الاس إن عُدُوا وان دروا ون سواهم فلع غيرٌ مَعْدُودِ 

4 2 وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری»(۲ في ترجمة الامام 
أبي حامد الاسْفراييي الشافعي الولود سنة ۰۳۶6 والتوفی سنة 10٩‏ رحمه الله تعالى : 


.۲۹::۱ )۱( 
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۳۰۵ 


«الشيخ ابو حامد أحمدُ بن محمد بن أحمد سرا حافظ المذهب وإماه. جيل من 
جبال , العلم منیع» وخر من أحبار الام رَفِيع . 

ولد في أسفرايين" وقدم بغداد شاب فتفقّه على أبي الحسن بن المررُبان 
وأي القاسم الذّارَكي» حتی صار أَحَدّ ائمة وَقته. وحدّت عن عبد الله بن عدي 
وأبي بكر الإساعيلي» وأبي الحسن الدارقطني» وإبراهيم بن محمد بن عَبدك 
الإسفراييق» وغيرهم. وحَدَّتَ عنه تلامذئه أقضى القضاة أبو الحسن الاوزدي. 
والفقيهُ سيم الرازي» وأبو علي السَنْجي. وأبو الحسن المَحَامِليٌُ» وآخرون. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انتهث إليه رئاسةٌ الدين والدنيا ببغدادء 
وطَيّقَ الأرض بالأصحاب» وبع سه ثلاث بل متمق واتفق المُوافِقُ والمخالف 
على تفضیله وتقديه» في جودة الفقه. وخسن النظر» ونظافة العلم. وقال الخطيب: 
سمعث من يَذكرٌ أنه يحض في جلسه سب م ممق وكان الناس يقولون: لو رآه 
الشافعي لَفرحَ به. 

وكان عظیم الجاه عند الملوك» مع الدّين الوافرء والوزع والزهد. والاستیعاب 
للأوقاتٍ بالتدریس والمناظرة» ومؤاخذةٍ النفس على دقيقٍ الكلام» ومحاسّبّتها على 
هموات اللسان» وان در في آثناء الإحسان. 

ووقع من الخليفة أمير المؤمنين ما أوجَبَ أن کت له الشیخ آبوحامد : اعلم آنك 
لست بقادر على عَرْلي عن ولايتي التي ولآنيها ال تعالى» وأنا آقیز أن اکتب رقعة إلى 
خراسان بکلمتین أو ثلاث أعزلْك عن خلافتك . 


(۱) أَسْفَرَايينٌ: بلدةٌ بخراسان من نواحي نيسابور» وفي ضبطها وجوه كثيرة تل تس 
لغات, وهي : ١‏ إِسْفِراينُء بکسر الهمزة والفاء وياء مکسورة بعدّ الالف. ۲ - ورن 
بفتح الهمزة. ۳ - وإِسْفْراينُ» بکسر الهمزة وفتح الفاء . 4 وأَسْفَراينُء بفتح الحمزة وفتح الفاء. 
وبافمزة بدل الياءِ فيها جميعاً. فتصيرٌ تن لغات. كا يُستفاد من «تاج العروس» للربيدي 
۹ واللغة التاسعةٌ: أَسْفْرَاينٌء بفتح اممزة وفتح الفاء وياءٍ أولى مکسورة. وياء آخری 
ساكنة» وهذه اللغة هي التي ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» ۰۱۷۷:۱ واقتصر عليهاء وقال 
الزبيدي : «وهو الشهوز العروف» . 


۳۰۹ 

وعن ساي الرازي لاء : أن الشیخ آبا حامد كان في أول آمرو جرس في بعض 
لوب ويُطالِعٌ العلم في زیت ارس ویأکل من أجرة ارس وأنه أفتى وهو ابن 
سبع عبرو وأقام يفتي 40 سنة إلى أن مات ولمّا ریت وفاتهُ قال : لما نا 
مننا! رحمه الله تعالى» . 

۰ _ وجاء في «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبكي ٠‏ في ترجمة الإمام 
الفقیه (الحسين بن محمد الطبري الک وكَشْفْل من قُرَى آمُل طَبَرِسْتانء المتوفى 
ببغداد سنة ۰4۱6 ما يلي : 

«خكي أن بعض طلبة الشيخ الكَشْفْلٍ اشتكى إليه فاقةٌ وأنه تأخرت عنه نفقته 
التي ند عليه من أبيه. فَأَحَذْ الكَشْفنُ بيد الطالب» وذهب إلى بعض التجار بِقَطِيعةٍ 
الربيع - وهي محلة في الكرخ من بغداد- فاستقرض له منه خسین دیناراًء - اي 
طلّب من التاجر أن یقرضه خمسين ديئاراً ا فقال التاجرٌ: حتى ناکل شيا فَمُدٌ 
السّماط . 

ثم قال التاجر: يا جاريق هات الالء فأحضرت جاریته شيئاً من الال فون 
منه خمسين دينارً وتمها إلى الشيخ . 

فلا قاماء إذا بوجه الطالب الفقیه قد تغيّر! فقال له الكَشْمْلَ: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي. قد سكن قلي حب هذه الجارية! فرَجَع به الشيخ إلى التاجرء فقال: قد 
وَقعْنا في فتنة آخری» قال: ما هي؟. قال: ان الفقية قد َو الجارية. فأمرٌ التاجر بان 
تخرج وسلّمها إليه. وقال : ربا تکونْ قد وق في قلبها منهمثل الذي وَقع في قلبه منبا. 


فلیا كان بعد ليال, قَدِمَتْ على الفقيه نع من أبيه ست مئةِ دینار» فو التاجرٌ 
ما كان له عليه من ثمن الجارية والقرض» . 


TV: )۱( 

(۲) الظاهر أن أهل هذا الطالب كانوا من ذوي الغِنى واليسار. كا أن التاجر كان من أهل 
الكرم والسياحة. فقد آثَرَ الشاب با جاريةء والتَمَس ها المصلحة في إيثارء هاء أما الشيخٌ الكَشْمُلٍ 
رحمه الله تعال. فقد كان مثال الاب العاقل الرحیم. والطبیب العطوف الحب. فداوی الطالبٌ = 


۳۰۷ 

۱- وجاء في «تبيين کذب الفتري» للحافظ ابن عساکر۱) في ترجة 
أبي منصور محمد بن این الأيوبي النيسابوري(۳. التوفی سنة 47١‏ رحمه الله تعالى» 
ما يلي : «الأستادٌ الإمامُ حُسَةٌ الدین. صاحبٌ البیان, والحُبَّةِ والبرهان, واللسان 
الفصيح والنظر الصحيح . أنظرٌ من كان في عضره ومن تقدَّمَهُ ومن بعد على مذهب 
الأشعري » له التصانیف الشهورة المقبولة عند أئمة الأصول» مثل «تلخيص الدلائل» . 

مد للأستاذ أي بكر بن فورك في صبای وتحرّج به» ولزمْ طریقته. وج 
واجتهد. في قرو من ذاتٍ اليدء »> حتى كان ی دروسَه ويُطالِعُها في مر إضيني 
ِدِهِ عن تحصيل دهن السراج ء وهو مع ذلك يكابدٌُ الفقر ویلازم الورع. ولا يأخذُ من 
مال الشيهة شيا . 

۲ - وحکی القاضى شمس الدين ابنْ خلکان في دوَفَيّات الاعیان»۳ في 
ترجمة (القاضي عبد الوهاب بن علي بن نمر المالكي) البغدادي الفقيه» المولود في 
بغداد سنة ۰۳٩۲‏ والمتوفى بمصر سنة 4۲۲ رحمه الله تعالى : 

«قال: ذکره ین سام في «الذخيرة» فقال: كان بق النامنء ولسان أصحاب 
القياس» وقد وَجَدتٌ له شعراً معَانيه أجل من الصبح» والفاظةُ أحل من افر 
جح . وت به بغداةً! كعادة بل بذوي قَضْلِها ٠‏ على كم الأيام جيني أهلهاء 
فخلمٌ أهلّهاء وودع ماءها وظِلّها. ود أنه شيعه یوم فصل عنها من آکابرها 
واصحاب مابرها جملة موفورة. وطوائث كثيرة. وأنه قال هم : الو وَجْدْتٌ بين 
ظهرانیکم رغيفين کل غَدَاةٍ وعشیّف مَاعَدَلتٌ عن بلدکم لبلوغ نی وفي ذلك 


الشاب بطلب الجارية له» دُونَ تذمر أوغضب أو استياءء وهكذا حال من استنار بالعلم والعقلٍ 
والشرع الحكيم» رحم الله تعالى الجميع . 

. ۲٩ ص‎ )١( 

(۲) وقع في اسم أبيه تحريف في «تبيين كذب المفتري», فجاء (محمد بن الحسن). 
وصوابه: (محمد بن الحسّين) بالتصغير» كما جاء في «طبقات الشافعية» للسبكي 4:ا14. 
و «الواني بالوقيات» للصفدي ۱۰:۳ فيمن اسمُهُ (محمد بن الحُسَين) . 
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۳۰۸ 


یقول : 


لام على بغداد في كل موطن 
فواللّه ما فارقتها عن قل فا 
ولکنها ضافت علي بارغا 
وکانت ۳ کنت آهوی دنوه 


ویقول في ذلك أيضاً: 
بدا داز لأهل الال طَيبَة 
ظللت حَيْرانَ آميي في آزئیها 


وخ ها مني سَلام مضاعتف 
ون بشطي جانیها لعارف 
و نکن الارزاق فیها تُساعِفٌ 
وأخلاثةٌ تنأی به وتخالیف! 


وللمالیس دا الضَّنْكِ والضیق 


كأنني مصحف في بَيْتِ زنديقٍ 


واجتاز في طريقِهِ من بغداد إلى مصر مَعَرّةِ الان - بده قرب مدينة خلب في 
غریها- > وبالمعرة يومئذ أبو العلاء المع فأضافه وأعجبٌ بعلمه وفقهه وأدبه 
وشعره وفي ذلك یقول أبو العلاء من جملة آبیات : 
بلادّنا فَحَمِدْنا اي والسَفرا» 
یناث الیل إن شرا 

ثم توجه إلى مصر فحمّل لواةهاء وملا بالعلم آرضها وسماءهاء واسْتَتبَعَ سادتها 
وكبراءهاء وتناهت إليه الغرائب. وانثات في يديه الرغائب» فيات لاوّل, ما وصلها! 
من أكلةٍ اشتهاها فاکلها! وزعموا أنه قال في مَرَضِهِ وهو یتقلب وفسه يَتَصعُدُ 
ویتصوب : لا إله إلا الله » إذا عشنا متنا! وهو الذي یقول: 

متى یل المطاش إلى آرتواء 

ومن نئي الاصاغر عن مراد 


وال مالكي ابن صر زار في سر 
أحيا مالكاً جر 


۱ 2 
إذا تفقه 


إذا استقت البحاز من الرَّكَايًا 
وقد جَلّس الأكابرٌ في الزَّوَايا 


(۱) وذلك أنَّ سفره وه عن بلده بخداد. مكَتنَا أن نُحظَى بفضله ولقائه. ولولا نی 
وسَفَرُه عنها لما مر بنا ولا حَظِينا بذلك. فالحمدٌ للنأي والسفر من هذه الناحية, 

(۲) أي ويي امرَأ القيس إذا قال الشعرء لبلاغته وفصاحته وجزالیه» ونال معانيه 
وإبداعه . والمَلِكُ الضلیل لقَبُ امریء القيس . 


وا ترف الوْضعاءِ يوماً على الرفعاء من إحدى الرَرَايا 

إذا استوتِ الاسافل والاعالي فقد طابّت مُنادَمةٌ النایاه. 

۳ - وجاء في «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أب یعلی(۳) في ترجمة (القاضي 
أبي علي ال هاشمي محمد بن أحمد الحنبلي)» الولود سنة ۳60 والمتوق سنة 578 ببغداد 
رحمه الله تعالى : ١‏ 

«ذکر أبوعلي بنْ شَوْكة قال: اجتمعنا جع من الفقهاء. فدخلنا على القاضي 
اي علي الهاشمي , فذكرنا له را وشِدَةَ ضرّنا! فقال لنا: اصبرواء فان الله سير ركم 
یسم علیکم. ودنک في مثل هذا با نَطِيبٌ به قلوبكم : 

أذكرٌ سنةٌ من السنین وقد ضاق بي الأمرٌ شيئاً عظييًء حتى بفت رَحْلَ داري! ود 
جیغه ونقضت الطبقة الوسطى من داري! ویعت أخشايهاء وتقوت بثمتهاء وعدت 
في البيت فلم أُخرّج ویقیث سنة! فلا كان بعد ستة قالَتْ لي المرأة : البابُ یدق فقلتُ 
ها : آقتجي الباب فلت فدخل رجل فلم علي فلا رای حالي ۸ تملس حتى 
آنشدّن وهو قائم : 

لیس من شد تَصِييك إلا سوف تمضي وسوف تکف کشفا 

لا يضق درك الرحیبٌ فان الا زر يَعْلُو لبها ثم تطفا 

قد رأينا من كان أَشْفَى على اهل ك فوافت نْجانهُ حين أَسْفَى 


ثم خرج عني ول يقعْد فتفاءَلْتٌ بقوله, فلم يرج الیو عني حتى جاءني رسول 
القادر با ومعه ثيابٌ ودنانی وبغلة برگب» ثم قال لي : اجب أمير الزمنین» سل 
ال الدنانیر والثيات والبغلت ففیرت عن حالي» ودخلت ایام وصرت إلى 
القادر بالله. فرد إليّ قضاء الکوفة واعماها؛ وأثرّى حالي». 


۶ - وقال العلامة ياقوت الحموي في «معجم الأدباء۲۳ واافظ الذهبي 


۰.۱۸۰ : ۲ )۱( 
.۲۲۷:۱۷ )۲( 


۳۹۰ 
في «تذكرة الحفاظ»)» في ترجمة الإمام القدوة مُفيد بخداد (أبي بكر محمد بن أحمد 
قال حمد بن طاهر المقدسي : سمعت این الخاضبة ‏ وكنتٌ ذَكَرتٌ له أن بعض 
الهاشميين حدّئني باصبهان أن أبا الحسين بن الهتدي بالله يُرى الاعتزال ‏ فقال: 
لا ادري» ولكن أحكي لك: 

لما كانت سنة ةٌ العْرّق سنة 455 في بغداداء وقعت داري على كُمَاشِي 
وک ! 3 يكن لي شيء! وكانت عندي عائلةٌ : : الوالدة والزوجة والبنات«» فکنت 
انسح وق عليهن ور وت ی ی ی 
كانت ليلة من الليالي ری يت في النوم - كأنَّ القيامة قامت» ومناد يُنادي : أين 
ابن الخاضيّة؟ فأحضرث فقيل لي: ال الجنة. فلا دخلتٌ البابٌ رصرث من 
0 رظني ووَضْعْتُ إحدى رِجلّ على الأخرى» وقلتٌ: ۱ 


.۱۳۳۹: ۶ )۱( 

(۲) قوله: روکانت عندي عائلة. . .) أي أُسرّة وهذا التعبيرٌ یی أن استعمال لفظ 
(عائلة) ‏ وهو ليس بعربي فصیح - كان مستعملا في القرن الخامس» قبل زمن ابن الجوزي 
القرن السادس ‏ الذي تقدم في كلامه هذ اللفظ في الخبر ۱۱ : 

(۳) قال ابنْ الخاضبة هذاء لأنه كان يحرف نخ خ الکتب ویتییش به فقد كان لنسخ 
الكتب في كل بلد ب علمي اناس متفرغون له متمرسون به وكانت النْسَاحَةُ جرفهٌ وعَمّلاً بمنزلة 
المُطابع في عصرنا, . فكان الناسخون يرتزقون بالنْشخ» وَيُسَهُلُون على العلاء ء اقتناة الكتب وتعدّدَ 

قال الستشرق فیتشخل: لقد كان في قُرْطْبَةَ وَحْدَها حَانُوتَ لتخ الکتب, يُستخدمٌ اک من 
مئتين من الجواري في نمل المَصفات, لطلاب الکتب النادرةٍ واستنسانجها, وهذه ظاهرة رف 
هذه المَنَابةِ في أي حضارة إنسانية غير حضارة الإسلام» وهي توك على حقيقة: : ان السلمین مه 
قارئة کات وان الإسلام جين بت مُق على العلم. والتحصيلٍ 2 وتلك سِمَةٌ الحضارة وعلامَةٌ 
المتحضرين. انتهى من صحيفة (الدینة) الصادرة بجّ السنة ۷ العدد 48 الصادر يوم 
الخميس ۲۷ من رمضان سنة ٠٤١۴۳‏ . 


۳۲۱ 

فرفعت رأسي فاذا ببغلة في يد غلام. فقلتٌ: لمن هذه؟ قالوا: للشريفٍ 
أبي الحسن الغریق فلا أصبحتٌ تُعِيَ إلينا الشریف». 

5“ وجاء في «وفيات الأعيان» لابن خلکان(»» في ترجمة الأديب 
ابن صارة() الأندلسي (أبي محمد عبد الله بن محمد البكري) الأندلسي اريف 
الشاعر المشهور, المتوق سنة ۵۱۷ رحمه الله تعالى : 

كان شاعراً ماهراً. ناظبا ناثرآ إلا أنه كان قليل الخ إلا من امجرمان! كان ی 
المحقرات! لفقره وغذمه. وبعذ هد ار تقی إلى كتابة بعض الولاق فلمًا كان من 
لم الملوك بالاندلس ما کان. أَوَى إلى إِشْبِيلِيَة ية آوخش حالاً من اللیل! وأكثرٌ انفراداً 
من سُهیل! 

بل بلوراقة - أي الکتابة للکتب بالاجرة - » وله منها جانبٌ وبصر اقب» 
فانتخلها على كَسَادٍ سُوقِها! ور طريقهاء وفيها يقول: 

ما الوراقَةٌ فهي أَيْكَةٌ جرفة وؤْرَاقُها وثُمارُها الَرْمَالُ 

بّیث صَاجِبّها بحالة ارو" تسو العُراة وجشمها مرن 

۰ _ وجاء في «إنباه الرّواة» للقفطي و«الوفيّات» لابن خلكان», 
و بي الوعاة» اللسيوطي 7ء وغيرها في ترجمة (ابن ظَفَرِ ال لك الَمَرِيَ)» 
المولود سنة 4٩۷‏ والمتوفى سنة ۵71۵ رحمه الله تعالى» ما خلاصته : 


۹۳:۳ )۱( 

(۲) يقال فيه: ابن صارة. بالصاد. وابن سارت بالسین. 

م هكذا جاء: (أَيْكَةُ جرفة). في «وفیات الاعیان» بتحقیق الدکتور إحسان عباس» 
ويشهد لها قوله: (أوراقها وثارها). وهي في الطبعة الميمنية ۰۲۹6:۱ وني «شذرات الذهب» 
٠١ : ٤‏ (انکد جرفة). وهي مُواتية للمعنى» ووقع في «الفلاكة والفلوکون» للذي ص 1۷ (آنکر 
جرفة). وهذه تحريف عن (أنكد) . 

۰۷:۳ (f) 

.۵۲۲:۱ )( 

. ۹٩ ص‎ )5( 


۳۲ 

هو ابو عبد الله محمد بنْ عبد الله بن محمد بن ظَفَّرء النعوت بحجّة الدين» 

لو ره 51 0 و 7 
الفسرٌالنخوي , اللوي الرحالة, أحَدُ الأدباء الفضلای وصاحبٍ التصانیف المتعة . 
ود في صِقَلَيّة ونشأ بمكة المكرمةء وتنقّل في البلادء فدخحل الغرب» وجال فى 
إفريقية والأندلس» وأقام بالمهديّة مده وشَاهَدٌ بها حروباً من الفرنج » راخت من 
المسلمين وهو هناك . 

0 ثم انتقل إلى مت ثم إلى مصرء ثم يم خلب, وأقام بمسرسة ابن 
أبي عصرُونا 9 وصئف فيها تفسيراً كيرا ثم جرف بين الشيعة والسنةء فنهبت 
كب فا نیب! فقَصّد مدينةً ما واستوطتهاء ولسانٌ حاله يقول: 

ادف الأهوال بي فكانني وت أَمْرَ مِساحَةٍ الآفاق! 

وروج اب من الحاجَةٍ والضرورة بغير ُفلء ! فرخل بها الزوج عن مات وباعها 
في بعضٍ البلاد! ! ولقي هو قبولاً في حماة فاستقر بباء وأفاد الطلبةء وأَجِرِيّ له راتبٌ 
وكان دُونَ الكفافء فلم يزل يُكابدٌ الفقر إلى أن مات رحه الله تعالى . 

وكان عالاً صالحاً وَرِعاً زاهداًء مشتفلا با یعنیه, صابراً على ما هو فيه» وصنّف 
التصانيف الجميلة, في أنواع الادب. وفسر القرآنَ الکريم تفسيراً جیلا في مصئف 
سنه : «الينبُوع»» ورك من التآليف نحو ثلاثين كتاباً فيها الفريدُ والعجیب, وله شِعْرٌ 
حَسَنٌ» منه قوله ‏ وكأنه يعني به نَفْسَهُ لکثرة ما رل به من الخطوب رحمه الله تعالى ‏ : 

على قَذر فضل المرء تأي خطوبه ویعرف عند الصّبر فيا يُصيبَهُ 

ومن قل فيا يتقيه آصطباره فقذ كَل فيا يرتيه یه 

۷ - وقال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء») والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية الکبری»(۳. في ترجمة الكمال الأنباري المولود سنة ۵۱۳ والمتوق 


(۱) هي بقرب خَدْدَقِ قلعة حلب من جانب الغرب» بلصتي (جامع الَيّات)ء وقد بَقِيَتْ 
أطلالاً! قبل خروجي من حلب سنة ۱۳۸۵. 

WT: (PD 

.۱۵۵:۷ 5 


۳۱۳ 

سنة ۰۷۷ رحمه الله تعالى: «الإمامّ القدوة شيخ النحو كمالٌ الدين آبو البرکات 
عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنباري» نزیل بغداد. 

تفه بالط في بغداد على أبي منصور الرزّاز وغيره» وبرع في مذهب الشافعي » 
وقرأ الخلافق ‏ أي الفقه المُقارّن ‏ ۰ وسَمعٌ الحديث بالأنبار من أبيه» وخليفة بن 
حفوظ » وببغداد من أبي منصور بن خیرُون. وعبد الوهاب الأغاطي ء والقاضي أبي بكر 
محمد بن القاسم الشَّهْرَرُوري » وعدّة . وحدّث . وأَعَادٌ بِالنظامِيّة آي صار 
مدا ت ووعظ . 

ثم إنه تأدّبَ بابن ابواليقي. وأبي السعادات ابن الشَّجَرِيء وشرح ده 
دواوین؛ وتضدرة وصار شیخ العراق في الأدب غير مُدافع . ود عنه الم وكان 
اما كبيراً في النحوء ثقة ثقةّ عفيفاًء مناظر غزیر العلم» وَرِعاً زاهدا عابدا تقياء 
لا یل من أحد شيئاً. وكان حَشِنَ الیش جَشْبَ المأكل. والملبس - أي خشن ا » 
تلبس من الدنيا بشيء» مَضى على أسَدٌَ طريقة . وسَرّد له ابن النجار تصانیف جمة. 
وإليه كانت الرّحلةُ من سائر الأقطار. 

قال لوف بِنْ عبد اللطیف البغدادي تلمیژه : الکمال شیخنا؛ م آز ی العباد 
النقطعين آقوی منه في طريقِه » ولا اصق منه في أسلوبه, چدعض. لا يعتزيه تصلع ء 
ولا یعرف اشرو ولا حوال العام » كان له من بيه داز يُسكتهاء وحانوت مقداز 
أرما نْصفٌ دينار في الشهرء یقن به ويشتري منه وَرَقأ وسَيرله الخليفة المُستضيء 
حمس مئةٍ دینار, فرذها. فقالوا له : اجعَلها لك فقال: : إن کنت لته فأنا أرزقه . 
وکان لا يُوقِدُ عليه ضوءاً. وتحته حصيرٌ قصب وعليه وب وعرامةٌ من قطن یه يوم 
الجمعة. وکان لا جرج إلا للجمعةء ولش في بیته توب خلقاً. وله مئة وثلاثون 
مصنفاًء رحمه الله تعالی» . ومنبا کتابه المشهور: «نزهة الب في طبقات الأدباء» . 

۸- وقال القاضى ابنْ خُلّكان في «وقیات الأعيان»» في ترجة 
ابن الدهان المَوْصلي (عبد الله بن أسعد) الفقيه الشافعي الولود سنة 2077 والتونی 
سنة ۵۸۱ رحمه الله تعالى : «كان فقيهاً فاضا أديباً» شاعراً لطي الشعر مَلِيحَ السبك» 


2-۱ 0" 


۳4 
وهو من أهل الوصل» ولا ضاقث به ال عزم على فصد الصالح بن ريك وزير 
مصر. وعجرّت ت قذرئه عن استصحاب زوجته» فکتب إلى الشريف ضیاء الدين بن 
عبید الله الُْسَيني نقيب العلوين بالمَؤْصِل هذه الأبيات : 
وذات شَجو أسال الي عَبْرها كانت نَمل بالتفنيدٍ إمساكي 
بت فلا رأثي لا مین ها کت فافرخ قلبي جَفْئا الباكي 
قلت وقد رأت الأجمال مُحْدَجةٌ والبَينَ قد جم المَشْكوٌ والشاكي 
مَنْ لي إذا غبت في ذا المَحْل قلت لها اللَّهُ وابنُ عُبيد الله مولاك0» 
لا تجزعي بانحباس العَيْثِ عنكِ فقد سالك ل ار جود مَعْناكِ 

فتكفل الشريفٌ المذكور لزوجته بجميع ما تحتاجُ إليه مدة غییته عنهاء ثم توجه 
إلى مصر. ومَدح الصالح بن رُرّيك» ثم تلبت به الأحوالء وأقام بمدينة مص وتوفي 
سنة ۵۸۱ رحمه الله تعالی» . ومات غريباً عن وطیه وأهلِهِ ولسانْ حاله يقول: 

قد فی ال أن آموت غريباً في بلادٍ أُسَاقُ كرما إليها 

في فؤادي بات معا رل آيهُ الحجاب عليها! 

۹ - وقال الحافظ الذهبي في «سبر أعلام النبلاء» ولامعرقة القراء الكبار» 29 
في ترجمة الإمام الشاطبي شيخ القرّاء في عصره: 

«الشیخ الامام العام العامل, القدوت سيد القَرّاء أبو محمد وأبو القاسم 
القاسِم بن فبره بن خلّف الرعيني الأندلسي» الشاطبي» الضريرء نام «الشاطبية» 
و «الرائية» اللتین في القراءات والرسم . حفْظه خَلْقُ لا مضون. وخضع هما فحول 
الشعراء. وكبارٌ البلغاء. وحداقْ القرّاء فلقد أبدع وأوجَرٌ وسهّلَ الصّعْبَ. 

ولد سنة 20178 وتلا ببلده بالسبع على أبي عبد الله بن أبي العاص لتفري» 
وزخل إلى بَلَْسِيّة فقرأ القراءات على أبي الحسن بن هُذيلء وعرض عليه أي قرأ 
عليه «التيسير» لأبي عمرو الداني من حفظهء وسَّمِعٌ منه الكتب. وسمع من 
آحرین . 4 وارتحل للحج فسَمِعّ من أبي طاهر السلفي وغيره . 


(۱) هذا من تساهل الشعراء! وينبغي أن یقول: ثم ابن عَبّيد الله مولاك . 
(۲) «سير اعلام النبلاء» ۲۱ :۲۲۱ و «معرفة القراء الکباره ۲ :۵۷۳. 


10 


وکان تقد ذكاءٌ له الباع الأطول ف فنْ القراءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث,. وله النظم الرائق , مع الوَرْع والتقوى والتأله والوقار. استوطن مصر وتصدَّرٌ 
وشاع ذکرف وعظم شانه وبعد صیته. انتهت الیه یاه الاقرای وقصده الطلَبةٌ من 
النواحي » وتوفي بصر سنة ۵۹۵. 

قال أبوشامة : آخبرنا السَّخَاوِيُ : أن سبّبَ انتقال الشاطبي من بلده أنه أُريدَ على 
أن يلي الخطابة. فاحتج بالحج. وترك بل ول ید الیه. تورعاً مما كانوا يُلزمون به 
ا لخطباء» من ذكرهم الأمراءَ بأوصافٍ لم رها سائغت وصبر على فقر شديد» . 

- وجاء في «وفيات الأعیان»(۱) و دسِير أعلام النبلاءم(؟. و«القلاكة 
والمفلوكون»27. ف ترجة الإمام الجرولي إمام النحو أبي موسی عيسى بن عبد العزيز 
ول البربري المرّاكُشِي » المتوفى بمراكش سنة ۷ ۰ رحمه الله تعای : كان إماماً في 
علم النحو كثير الاطلاع على دقائقه وغریبه وشاد. 

حح ولازم العلامة عبد الله بن بَرَي بمصرء وأتقنّ عنه العربية واللغت وسهع 
اصع البخاري» من أبي محمد بن عبّید الله ثم رجع إلى بلاد المغرب » وأقام : بمدينة 
پجاية مد وتصر بای وغيرها وتخرح به أئمة وخلق كثير وكان إماماً لا يجَارَى 
وعلامة لابق غبارُه في النحى . مع جودة و التفهيم » وحسن العبارة . 

قال الذهبي : قرات بخط محمد بن عبد الجليل اي أن یل قاس بهد 
مقابه صر كثيراً من الفقر. ولم يَدخل مدرست وكان يحرج إلى الضيّاع يوم بقوم » 
فیحصل ما يُنفقه. في غاية الصبر. 

ورجم إلى الغرب فقیرا مدع فلا وصل إلى إلى المرية أو نحوهاء رهن كتابٌ 
ابن السرّاج الذي قرأه على ابن بَرَي وعلیه خطهٌ! فا نهی المرتهن آمره إلى الشيخ 
آي العباس المَغربي أحَدٍ الزهاد بالمغرب. وكان يُصاجِبٌ بني عبد المؤمن» قانبى 
أبو العباس ذلك إلى السلطان, فأمَرَ بإحضاره» وقَدَّمَهُ وأحسَن إليه . انتهى . 

EAA: (0) 

نه 1۹۷:۲۱-. 

.٩۱ ص‎ )۳( 


۳۹۹ 

۱- وجاء في «نيل الابتهاج بتطریز الدییاج»۱۱) للعلامة أحد بابا التتبكتي 
الالكي في ترجة الفقیه الصالح المالكي (أبي محمد عبد العزيزبن محمد القَرّوي 
الفَاسِي) المتوفى سنة ۷۵۰ رحمه الله تعالى: 

«قال ابن الخطيب الط في «رحلته»: قال لي بعض الفقهاء: خلت على 
عبد العزيز وهو حم في کساه ونب الفقه مبسوطة بين يديه وأعرافه تَقطرٌ عليه 
وکساوه في غاية ما یکونْ من الوسّخ ! فقلت له: رفن بنفسِك , واغسِلٌ كساءك؛ 
فقال: ي مب شهر روم عَسْلها وما وج سبي لذلك» من أجل هذا الشغل 
- يعني الانماك في العلم وتحقیق مسائله ‏ » فتعجُبت منه وانصرفتٌ» . 

روخ کل وكان شيخنا العلامة النبيل محمد الخضر خسن التونسي ثم الصري» 
الولود سنة ۱۲۹۱ في تونس» والتوفی بالقاهرة سنة ۱۳۷۷ شیخاً للازهر رحمه الله 
تعالى» ول ما فيم إلى القاهرة, درل في غرفة بِحَيّ البَاطِنيّة وهوحي متواضم للغاية؛ 

ثم اضطرٌ إلى تركِ القاهرت. وسار إلى الإسكندرية لِيَعُودَ إلى دمشق » ولغ سفره وعزمه 

العلامة أحد تیمور باشاء فأدرك الشيخ قبل سَفْرِه وأعادّه إلى القاهرق فين مصحححاً 
في دار الکتب المصرية . 

ثم انفرجَتْ ارم عنه قليلاً قلي فَعُينٌ أستاذاً في كلية أصول الدين» ثم 
انَسَعْتْ ارج قليلاً وارتقى الشيخ إلى مُقايه. فَعُينٌ شيخاً للأزهر. وهو ال شيخ 
يعن لشياخة الأزهر من غير الصرین مت 

ولا كان في عُسْرِهِ ثم يُسرِ قَبْلَ أن يَصِيرَ شيخاً للأزهر بأزمانٍ» کتب إلى شقیقه 
الشيخ زین العابدين التونسي بدمشق: أحوالٌ الغريب في مصر هي كرشم (مطر)ء 
ضِيقٌ كضيق اليم » ثم تَنْفَرِخُ كالصّادء ثم تكون السّعَةٌ كالراء. أفادني بهذا فيا كتبه إليّ 
أخي وصديقي الأستاذ حسام الدين القدمي رحمه الله تعالى. 

وأكتفي بهذا القدر في هذا الجانب» ثم آنتقل إلى الجانب الرابع : 


(۱) ص ۰۱۷۹ 


الجانب الرابع 
ف أخبارهم في الجوع والعطش 
في امواجر : الأيامٌ والساعات 


وابحیغ آو العطش الم جسای» نع صاحبة من راحة البال» وصفاء 
الخاطر. ودقة التفكير. وهو مر قَسْرِيٌ لا اختيارٌ للمرء فيه غالبا 

وهو یقع ئل هؤلاء العلیاء أكثْرٌ من غيرهم. لأنهم حفظ كرامتهم. وشديدٍ 
آنفتهی وکراهیتهم المهانة والانکسار للطلب ییون على اطوع » ولا یطرحون 
أنفسَهم على الناس. كا آنهم لا يتمكنون من تحصيل الال لسدّ ارمق لاشتغاهم 
بالعلم وتحصیله, كماوقع لأبي هريرة رضي الله عنه» الصحاي الجليل» التو سنة ۰۵٩‏ 
الذي استهل هذا امحانب بذكر حديثه, الذي کنت أشرتٌ إليه في أول الحانب الثالث 
السایق). 

۳ - روى البخاري في «صحیحه»(۲) في كتاب العلم ف (باب حفظ 
العلم)» و أول كتاب البيوع 220 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 9 الناس 
یقولون : أكثرٌ آبو هريرة من الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم. ویقولون : 
ما للمهاجرین والأنصار لا يحدّثون مثل أحاديثه؟ 

ولولا آیتان في کتاب الله ما لت حديثًء ثم یتلو: لن الذين یکتمون ما نز 
من البینات وافتی من بعد مابیناه للناس في الكتاب أولئك پلعنیم اللّهُ ویلعنيم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فاولتك آتونت عليهم وأنا التوا 
الرحیم 4( . ثم يقول أبو هريرة: 

(۱) في الخير ۱۳١‏ . 
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TEV: (FP) 

.٠١١ ٠١۹ من سورة البقرة الآيتان‎ )٤( 


YY 


۳۸ 
إن إخواتنا من الهاجرین كان شفلیم الصَّمْنُ بالاسواق() وان اخواننا من 
الأنصار كان يَشعْلهِمٍ العمل في آمواشم» ون با هريرة كان يلرم رسول الله صل الله 
عليه وسلم لب بطب ويحضٌ مالا حضون وظ ما لا يحفظون». قال الحافظ 

ابن حجر في «فتح الباري»۱) عند شرح هذا الحديث: في هذا الحديث ان التقلل من 
الدنيا أمكنٌ حفظ العلم». انتهى . 


وأسوق بعد هذا طَرَفاً من أخبار العلماء في شدائد الجوع فأقول: 

۶ - نَوارَى الإمامٌ سفيانُ الثوري» المتقدمٌ ذكره"» من الخليفة العباسي 
الهدي. لکل حق قالها؟», فأغضبت المهدي. فطلبه ليوقع به الأذى والعذاب. 
فاختفى حيث كان بمكة. وتواری عن الناس رل 3 تلك الأيام فقرٌ وضَنْكُ 
شديدان! وهو على هذه الحال من الفاقة والقَلّقء بُعثت إليه أخنه من الكوفة مع 
صاجبه أي شهاب الخناط بجراب ا . قال المؤرخ 7 
ابن سعد في كتابه «الطبقات الكبرى») في ترجمةٍ سفیان : 


«قال أبو شهاب اناط : بعثت أخت سفيان الثوري معي بجراب إلى سفيان 
وهو یکت يه كعك وخشكناتج مت مكة» فسألت عن سفيان» فقيل لي : : إنه ریا 


رع ل 


قعُدُ دُبْرَ الكعبة ما يلي باب الحتاطين» قال أبوشهاب: فاتیته هناك وكان لي 


(۱) يعني لصف في الأسواق: ال والشراء» وذلك على عادة العرب في ذلك الزمن أن 
لايم إذاعَقَدَا عَفْداً بينبياء ضرّب کل واحد منیا که اليُمنى بکف صاحبه لابرام البيع . 

م ۱۹۲:۱. 

۳۲( ف ابر ۱۱۳ . 

. ۳۸۷:۲ ذکرها ابن خلکان في ترجمة سفیان, في «الوفیات»‎ )٤( 

(5) أي أرغفة صغيرة يابسة. ولفظ (خشكتانج) مركب من کلمتین فارسيتين» الأولى: 
(نانك) المقلوبة كاقُها جي عند النطق العربي بباء ومعناها: الرغیك الصغير. والثانية : رخشك)۰ 
ومعناها: اليابسٌ. أفادنيه شيخنا حبيبٌ الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالى. وفي «عيط أعظم» 
بالفارسية: «خشکنانج : معرّبٌ من خشك انك وهو حبر یعمل من دقيق الب ويُعبجَنُ بزیت 
السّمسم». أي الشّيرْج. ل عق 


۲۹ 

صديقاً ‏ فرخده مستلقياً. فسلّمتٌ عليه » قلم يُسائني تلك المُساءلة» ول ُسلم علي 

كبا کنت أعرفٌ من فقلت له: إل أختك بعت إليك معي بچراب فيه كمك 
وخشکنانج, قال: فَعَجَلُ به عل واستوی جالساً! 

فقلت: يا ابا عبد اف آتيتك وأنا صديقُك, فسلمث عليك فلم تود علي ذاك 
ارد فلما أخبرتك أني أتيتك بجراب كعك لا يُساوي شيئاً جَلستٌ وكلّمتني؟! 

فقال : يا آبا شهاب» لا تلمني ان هذه لي ثلاثهُ ايام م دق فيها دَوَاقاً! قال 
أبو شهاب : فعدرته». 

۰ - وقال ابن ثُبّاتة الصري في «سّح العیون في شرح رسالة ابن 
زیدون»(۰۲ وهويترجم لإبراهيم بن سَيّار النظام البصري المعتزلي, المولود سنة ۰۱۸۵ 
والمتوق سنة ۲۲۱ عن 7 سنةء آخد أذكياء العام الذي قال فيه معاصره الحاحظ 
- وابماحظ هو من هو : الاوائل يقولون: في كل ألفٍ سَنةِ رجل لا نظيرٌ له فاِنْ 

صح ذلك فإبراهيم النْظَامُ من أولئك . 

قال ابن بانة: : «حکی الاح قال : جات وما وإبراهيمٍ نام حدیث 
ی فقال لي : أخييّك إن جمت حتى اکلت الطين! وما صرت إلى ذلك حتى 
قلبث قلبي 7 » أتذكرٌ هل تم رجل أصیب عنده غَذَاءَ آو عشاء؟ ۱ فا قَدَرْتٌ علیه! وکان 
عل جب وقمیص. فبعت القمیص! 

ثم قَصَدْتٌ الأهواز» وما اعرف بها أحدأ وما كان ذلك ناش الا عن الحيرة 
ولج فوافیت نت فلم أُصِب بها سفينةء فتطیرت من ذلك, ثم إن رأيت 
سفینة في صَدْرِها حرق وهشمٌ. > فتطیّرت أيضاً. فقلت للملاح: : تحجلنی؟ قال : : نعم 
قلت: ما اسمك؟ قال : (دَوَادَاذْ) وهو بالفارسية اسم الشيطان, فتطيّرت وزکبت معه! 


(۱) ص ۰۲۲۸ والجاحظ في كتاب «الحيوان» ۰20۱:۳ وأضفتٌ بعض الكلمات منه. 

(۲) أي التشازم ببعض الأشياء أو الأشخاص أو الأزمان أو الأماكن» أصحيحٌ تأثيره 0 
باطل؟ . (۳) أي كرت كثيراً. والقلبٌ: العقل . 

(5) الأهوارٌ: بلدة شرق شمال البصرةء بعد عنها نحو ۱۵۰ کیلومتر. 

(0) هي فُرجة من النهر تركب منها اسفن . 


۳۰ 

فلا قبْتْ من الفرضة صحت: يا حمال» ومعي حاف سمل" ومضرة 
لی وبعض ما لا بدي منهء فكان ول ال أجابني أعور! فقلث لبقار كان واقفاً: 
بكم نكري تورك هذا إلى الخان؟ فلا آدناه مني إذا هو غضب(۰ فازففت طبر ال 
طيرة! وقلت في نفسي : الرجوغ ألم ثم کرت حاجتي إلى أکل الطين! وقلتٌ: :من 
لي بالوت؟!! 

فلما صِرتٌ إلى الخان وأنا حائرٌ ما صنع» اد سمعت قرع باب البيت الذي أنا 
فيه فقلث: مَنْ هذا؟ فقال: رجل يُرِيدّكَء فقلت: من أنا؟ فقال: إبراهيمٌ بن سَيّار 
لام فقلت ‏ في نفسي ‏ : هذا حََّاقُ أو عدو أو رَسُولُ ُلطان! 

ثم إن تحاملث وبحب له الباب. فقال: أرسَلني إليك إبراهيم بن 
عبد العزیز*), ویقول لك : إِنْ كنا ال في المقالة - أي في الراي, والمذهب ‏ فان 
ترچ بعد ذلك إلى حُقوقٍ الأخلاتي والری(*)» وقد رانك حيث مرت بي على حال, 
كرهتهاء وينبغي أن تکون نرَعَتْ بك حاجةٌ» ‏ أي أخرجَتَكَ من بلڍك - فان شت 3 
ناقم بمكانك مد شهرٍ أو شهرين» فتسی بعت إليك ببعض ما يكفيك زماناً من 
درك وان اشتهیت الرجوع ٠‏ فهذه ثلاثون ديناراً فخذها وانصرف» وأنت اس من 
عَذّر. 

قال: فرع أمرٌ أذهلني ٠‏ ما واحدة: : فاي م اکن مت قبل في جميع دَمْرِي 
م الي والثالثة : ما تبین لي من 
الطیرة أنها باطل» . 

(۱) أي عتيق بال . 

(5) أي باليةٌ أيضاًء والمضربة: هي غطاء كاللّحَاف, ذو طاقين تخيطين خياطةٌ كثيرة» بينهها 
طن ونحوه. ۱ 

۳ الاعضب : مکسوز القرن. وکانوا یتطیرون به . 

(؛) بحثث كثيراً لاقف على ترجمة هذا العالم لفاضل رحه الله تعالی. فأعرّف به فلم آقف 
على ترجمته» فلعل فاضلا کریاًپرشدن إليهاء وجزاه الله خيراً. 

(ه) أي إلى حقوق شرف الّْس والإنسانية . 

(3) لعل هذا الاملاق الشدید. قد خصّل للتظام بل اتصاله بجعفر بن يحبى الرمکي» 


۳۳۱ 

قال عبد الفتاح: والرابعة - وقد فاتت النْظَامَ ‏ وهي تَعَدِلُ الثلاثة مجتمعة 

عندي أو تفوفها: وهي : ذاك الل الیل وَالقَهُمُ الاصیل. لحقوقٍ الأخلاق والخريّة 

والانسانیف فلم نم مخالفة النظام. ف المقالة والراي, والمذهب [براهیم بن 
عبد العزيز: أن يُسعِفَه عند عنته وإملاقه وأن ی له يَدَ العون والمُروءة والانقاذ. 


فتبَاعُدُه منه كان لله تعالی. من أجل الاختلافب في القالة والراي۱). وصلتّه له 

من أجل رعاية حقوقٍ الانسانية والحُرّيّة. وهي لله تعالى أيضاً. وکل ذلك من 

الاسلام. فانحراث الظام في رأيه, این من القيام بأداء حق المروءة إليه» فا أجل 

الفهم للشريعة وأحكايهاء وما أجل تنزيلها مناز هما في الرضا والغضب» والقرب 

والبعدى والب والكرف مع الصديق وَالعَدُوٌ: دلا وکس ولا شطط» ٠‏ ورحمة الله تعالى 

عل ذاك الانسان العالم ۳1 ما اعمق إدراكة للإسلام ! ولْيَمْتْ كمداً وحنقاً أولئك 
يال التفاقهون. والتعالون الفارغون. 


57 وجاء في «طبقات الحنابلة» لابن آي یعلی"). و«اختصارها» 
للنباسي "۰۱۳ في ترجمة تلميذٍ الإمام أحمد (أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوْرّجاني)» 
المتونی سنة ۲۵۹ رحمه الله تعالی : 


ففي كتاب «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص ۶ ا خيرٌ طریف. جاء فيه 
ن جعفراً اعطاء مُطرَفاء مر أن بل معه. قال لام : : «فعْرَضْئُهُ في السوق فبعه بالف دیناره . 
وی ص ۲۸۱ منه أيضاً: أن لیا الأسْوَاري من أصحاب لام صَدَرٌ إلى بغداد لفق نف 
فقال له الظام : ما جاء بك؟ فقال: احاجهٌ, فاعطاه ال دیناره. انتهى . فتمّلء والله تعال 
اعلم. 

(۱) انظر - إذا شئت ‏ ترجمة نام وآراعء وماله. في كتاب «لفرق بين الفرّق» للإمام 
عل القامز یدام من ۱۳۱ ١ء‏ وقد شرخها وبين أن أكثر شیوخ العتزلة قد کفروه ومنهم 
خالهُ ابو امذیل العلاّف. و «المستصفى من علم الأصولء للإمام الغزالي ۲ :۰۲8۱ في مَبحث 
(الباب الأول في إثبات القياس على منكريه) . 
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«قال أبو بكر الخلا : سمعتٌ أبا زرعة الصغیر, يحكي عن إبراهيم بن يعقوب, 

قال: كان أحمدُ بن حنبل یل بعبد الرزاق» فسّهًا يوماً في صلاته. فسأله عبدُ الرزاق 
- أي عن سیب السهو- ؟ فأخبره أحدٌ أنه م يطعم شيئاً منذ ثلات!»(. 

۷ _ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ ۳ و دسير أعلام النبلاء م0 
في ترجمة الإمام (ابنالمقرٍیء محمد بن إبراهيم الأصبهاني)ء المولود سنة ۰۲۸۵ والتوفی 
سنة ۳۸۱ رحمه الله تعالی : 

وروي عن أبي بكر بن علي قال؟»: كان اب الْرٍیء يقول: كنت آنا والطبراني 
وأبو الشيخ - اب حَيّان ‏ بالمدينة. فضاق بنا الوقت يعني فراغ آیدییم من 
النفقة ‏ » فواصلنا ذلك الیو - أي صاموا ذلك الیوم إلى صيام اليوم الذي 
قبله! ب . 

فلا كان وقت العشاء. خضرت لیر وقلت : يا رسول الله الجُوع! فقال لي 
الطبراني : اجلس ! فإمًا أَنْ یکون الرزق أو الوت! فقمث أنا وأبو لیخ . اق قاما 
يَضَلَيانَ له تعال = فحضررّ البابٌ علوي فحنا له فإذا معه غلامانٍ بقتین فيه 
4 ۶ كثيرء وقال: شكوتموني إلى النبيّ صل الله عليه وسلم» ريه في النوم مرن 

شیو |لیکم» . 

۸ - وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی. في کتابه «ذیل طبقات 

اختابلة, ۳۱ في ترجمة (القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي البغدادي) الأنصاري 


)١(‏ الظاهرٌ أن هذا وقع له في اليمن. حين رحل إلى عبد الرزاق فسَمعٌ منه في صنعاء. 

.۹۷۳:۳ )۲( 

۰1۰۱-۰۰:۱٩ )۳( 

)٤(‏ لفظ (رُوِيَ) يُشيرُ به المحدّئون إلى ضعف الخبر» كما نبهت عليه في القدمة. 

195:1١ )5(‏ . وهذا ار ذكره الأميرٌ أسامة بن مُنْقِذْ رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتبار»» 
ص ۱۷۸ ۰ وقال في إيراده: «حدثني الشیخ العالم الحافظ ابو لطاب عُمَرٌ بن محمد بن عبد الله بن 
مُعْمَر العلْيْمي بدمشق. أوائل سنة اثنين وسبعين وخس مئة» قال: حكى لي رجل ببغدادء عن 
القاضي أي بكر محمد بن عبد الباقي . . .»» وساقه بنحو يختلف عن اللفظ المذكور, وال منه. 


۳۳۳ 

البرّاز» العروف بقاضی الارستان. الحافظ المعمّرء الولود سنة ۰44۲ والتوفی سنة 
۵ ببغداد رجه الله تعالی : «قال الشیخ الصالح آبو القاسم الخرّاز الصوفی 
البغدادي : سَمعت القاضي آبا بكر محمد بنّ عبد الباقي بن محمد البراز الانصاري 
یقول : ۱ 

كنت مُجاوراً بمكة حَرّسها الله تعالی, فأصابني يوماً من الأيام وح شدید. لم أجد 
شيئاً أدقُعُ به عني الجوع , ir u‏ سد 
تأده وجنت به إلى بيتي فلل فوجدث فيه قدا من لوول ار بل 

فخرجت فإذا بشيخ, نادي عليه ومعه جرقة فیها خس مئة ديار وهويقول: 
هذا لمن یرد علینا الکیس الذي فيه اللولژ, فقلت : : أنا محتاجّ» وأنا جائم. فَآدٌ هذا 
الواحم ب وارد عليه الکیس . 

فقلت له: تعال ی فأخذته وجكتٌ به إلى بيتي » فأعطاني عَلامَة الكيس 
لام الشرابة» وعلامة اللؤلؤ وعَدَدَهُ» واقیطالذی هومشدود به فأخرجته ودفعته 
إليه» فسلّم إل خس مئة دينار» فا أخذئهاء وقلت: يجب علي أن أُعيدَه إليك 
ولا آذ له جزاءاًء فقال لي: لا بُدٌ أن تاد وألحّ علي كثيرأء فلم أقبَلُ ذلك منه, 
فتركني ومضى . 

وأما ما كان مني» فإني حرجت من مكة ورکبت البحرء فانکسر ارکب وغرق 
الناس وهلکت آموامم وسلمت أنا على قطعة من المركب» فبقیت مُدَّةَ في البحر 
لا آدري أين أذهب؟! فوصلّت إلى جزيرة فیها قوم » فقعدت في بعض الساجد 
فسَمموني أقرأء فلم یبق في تلك الجزيرةٍ أحدٌ إلا جاء ال وقال : علمني القرآن. فحضّل 
لي من أولئك القوم شيءٌ كثير من المال. 

ثم إني رآیت في ذلك المسجد أوراقاً من مصحف» فاخذتها أقرأ فيهاء فقالوا لي 
حن تكتب؟ فقلت: نعم فقالوا: علمنا الخط فجاؤوا بأولادهم من الصبيان 
والشباب» فكنت أُعلْمُهم » فحَصّل لي أيضاً من ذلك شيء کثیر» فقالوا لي بعد ذلك : 
عندنا صَبِية يتيمة» وها شيءٌ من الدنياء نريد آنتتروج بهاء فامتنعت» فقالوا: لا بده 
وألزموني فأجبئهم إلى ذلك . 


۳۲ 
فلما ررض إل مُدذْت عبني أنظرٌ إليهاء فوجدت ذلك اعفد بعینه معلقاً في 
عنقها فا كان لي حينئٍ شُغل إلا ار الیه, فقالوا : يا شيخ! کرت قَلب هذه 
اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد. و تنظر إليهاء فقصصت عليهم يِصَّةَ العقد. 
فصاحوا وصرّخوا بالتهليل والتكبيره حت بلغ إلى جميع. أهل الجزيرة» فقلث : ما یکم؟ 
فقالوا : ذلك الشيخ الذي أَحَذ منك الِقد أبو هذه ال وكان يقول : ما وَجَدْتُ في 
الدنیا میا كهذا الذي 5 عل هذا المد وكان يدعو ويقولٌ : الهم اج بيني 

وبينه حتى أزوجه بابنتي» و فقت مها دقن ورزفت منها وَلَدَيْنِ . 
۲ ثم إغها ماتت فورت الیقد آنا وولذاي. ٹم مات الولّدانِء فحصلل القَدٌ ي 
فبعته مثة ألفٍ دینار۲۷. وهذا المال الذي ترونه معي من بقایا ذلك الال». 

۹ _ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في کتابه «ذیل طبقات الحنابلة ۲ء في 
ترجمة (الامام الشیخ عبد القادر الجيلاني) شيخ الطريقة النسوبة إليه. الولود سنة 
۱ والمتوق سنة ٩۱۱‏ رحمه الله تعالى : 

«قال الشيخ عبد القادر: وكنثٌ اقات يروك اسوك وقامة بقل ور 
اخس من جانب ار الط وبلفث الضائقةٌ في غلا رل ييغداد إلى آنبقیث یم 
آکل فيها طعاماً. بل كنت أ نع المنبوذاتٍ أَطْعْمُها . 


(۱) جاءت العبارة في كتاب «الاعتباره: (ما وجدت في الدنيا مسلا لا كهذا. ..) 
وجاءت في «ذيل طبقات الحنابلة» : (ما وجدت في الدنيا مسلا لا هذا. . .) فأثبتها كا تری. 

(۲) هكذا أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ ويره - وسكت عنهء فالله أعلم بحقيقة 
الحال. وسِيافة الخبر في كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ هكذا: 5 استول عل الفكرٌ في 
العِمَدٍ ووضوله إل فقال لي أي أبوها ‏ : فیم تفکر؟ فقلث: في العقد المُلانيء فاٍي حججث 
في السنة الفلانيةء فوجدةُ في الحرم أو عقدا يُشبهُف فصاح وقال: أنت الذي رددت علي العقد؟ 
قلث: آنا ذاك. فقال: بش فان الله غَفْر لي ولك. فإني دعوث الله سبخانه في تلك الساعة أن 
خر لي ولك وأن برزقني مکافائك. وقد سَلّمتٌ إليك مالي وولدي» وما ان أَجَل إلا وقد 
اقرب ثم أوصى إل ومات بعد مَُذَيْدَةٍ قريبة رحمه الله». انتهى . ١‏ 
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فخرجت يوماً من شدة الجوع إلى الشط لعل اج وَرَقَ اخس أو البقل . أو غيرٌ 
ذلك» فاتقوت به! فما ذَهبتٌ إلى موضع إلا وغيري قد سَبَقني إليه! وان وجدت اجدٌ 
الفقراء يترا مون عليه فاترکه حُبَاً. 

فرجعت أمشي وسط البلدٍ فا ادر منبوذاً إلا وقد سّبِقتٌ إليه» حتى وَصَلتٌ إلى 
مسجد ياسين یموق الرياحين ببغدادء وقد أجهدني الق وَعَجَرْت عن التياسك, 
خلت إليه وعدت في جانب منه. وقد كدت أصافمٌ الموت! إذ دل شاب أَعْجَبِيٌ » 
ومعه مر صاف وشراء» وجلس يأكل . فکنث اک كلما رفع ی باللقمة أفتَحُ فمي من 
شدة الجوع» حتى آنکرت ذلك على نفسي» فقلت: ما هذا؟! وقلث : ما هاهنا إلا الله 
أو ما قَضَاهُ من الوت! 

إذ النَفَتَ إل العجمي فرآني فقال : بسم الله يا أخي , فأبَيْتُ فاقسم عل فرت 
نسي فخالفتهاء فَأقْسَمْ أيضاً فاجبته فأكلتٌ متقاصراً > فاخذ يسألني : ما شغْلّك؟ ومن 
أين أنت؟ وین تعزف؟ فقلت: آنا مه من جیلان» فقال: وأنا من جيلان» فهل 
تعرف شايًا أ جيلانياً يُسمّى عبد القادر. یعرف بیبط أبي عبد الله الصومَعي الزاهد؟ 
فقلت : آنا هو. 

فاضطرب وتغيرٌ وجههُ وقال: الل لقد وَصَلتٌ إلى بغداد ومعي بق نفقةٍ ليه 
فسالت عنك فلم برشدن أحدء نفدت نفقتي ولي ثلاثة ايام لا اچد ثمن قزت إلا 
ما كان لك معي , وقد خلت لي الیتف وأخذتٌ من وديعتك هذا ابر والشّواء. فكل 
طب فإئما هو لك وأنا ضَيْفُك الآنَّ بعد أن کنت ضيفي . 


فقلت له : وما ذاك؟ فقال: : امك وج لك معي ثانية دانير فاشتریت منها 
للاضطرار فأنا معتذر إليك» فسکنته وطییت نَفْسَى ودفعث إليه باقي الطعام وشيئاً من 
الذهب برسم النفقة, فَقبِلَهُ وانصرف». 


۰ - وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «صید اخاطره( 


(۱) ۲ :۳۳۰ من طبعة الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي . 


۳۳۹ 
متحرّثاً عن الشدائد التي نالته في بَذْءِ طلبه للعلم. وعن تحامدٍ صبره على تلك 
الشدائد: 
«ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم أَلقَى من الشدائدٍ ما هو عندي أحلی من 
لس لاجل ما أطلْبُ وأرجو. 
- ومن تَكُن العَلاءُ هد تیه فكل الذي یله فيها میب - 
كنت في زمن الا آحْذُ معي ارغفة يابسة. فاخرجٌ في طلب الحديث, واقعدٌ 
على نهر عیسی - في بغداد ‏ , فلا آقبر على كلها إلا عند الماء. فكلا آکلت لقمه 


شربت عليهاء وی همي لا تری إلا لذَةَ تحصيل تحصیل العلم » فائمر ذلك عندي أني رف 
بکثرة سماعي لحديث الرسول صلى الله علي E‏ وأحواله وآدابه» وأحوال أصحابه 


۱ - وقال ایض( : «ول آقنع بقن واحد. بل کنت أسمَعُ الفقه والحديث» 
وأحضری وأتخير الفضائل . 

ولقد كنت آدوز على الشایخ لسع الحديث» افينقلع نسي من العدُو لئلا 
سبق وکنث أصبحٌ وليس لي مَأكّل! وأميي وليس لي مأك ! ما أذلّني الله لخلوق قط 
ولو شرحت أحوالي لطال الشرح». 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»(", في ترجمة شیخه (علي بن 
مسعود بن نفيس المَوْصِلي ثم اللي نزيل دمشق). المولود سنة ۰۳6 والمتوق سنة 
٤‏ رحمه الله تعالى : «مو الشيخ الإمام المحدّث مُفِيدُ ماع أبو ا لحسن؛ عل بن 
مسعود بن فیس الموصلي. رم وسمِعتٌ منه حل وكان 56 حيرا متصوفاً 
متعف قرأ ما لا يُوضَفٌ كثرة وخصل اضرلا کثرت: كان جوع ويبتائمها. رحمه الله 
تعالى». 

(۱) من مقدمة الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي أمتع الله به لكتاب «صيد الخاطر» 
لابن الجوزي ص ۲۷ . 

۵۰۰: )۲( 


۳۳۷ 
عت قلتٌ: فهو على مذهب الإمام آي محمد بن حزم الظاهري التقدم 
ذکره(۲ الذي يقول رحمه الله تعالی في شأنٍ غلاء العلم على طالبه الصادق: 
مَنْ لم ير الهم اغى من کل شيءٍ يُصابُ 
فليس بلح حت بى عليه ارات 
-٤‏ واختم امحدیث عن هذا الجانب بخبر جوع شيخنا الإمام (شيخ 
الإسلام مصطفى صبري). آخرٍ شیوخ الإسلام في الدولة العثانية» الولود سنة 
۲ والتونی سنة ۱۳۷۳ رحمه الله تعالى» ی بعد أن 
وقت من طاغيتها : مصطفى كيال الوقت اشرق الشجاعء وترافت به البلاد ثم 
في مصرء على فاقة وإملاق شديدين. مع التجمل ا شرت 
الصحف العالمية خيرٌ صیّام (غاندي) زعم الهندء احتجاجاً على سياسة الإنجليز في 
بلاده» فارتجت بهذا النبأ آرجاء العالمء واستعظٌ النبا کل الاستعظام . 
فأنشأ شیخنا رحمه الله تعالى أبياتاً» قازن فيها بين جوعه الدائم الصامت وجوع 
غاندي العابر الصاخب. إذ تحدَّنَتْ عنه صحف العالم فقال(): 
صام شيخ افند الحديثة غَنْدِي ‏ صَوْمَةَ الستمیت والتحدّي 


(1) في الخبر ۱۲۹ . 

(؟) من «إنباه الرواة» للقَفْطي ۲۳۳:۳. 

(۳) هذه الابیات الآنيةٌ وقفت عليها وجادةً مكتوبة في ورقة بخط شیخنا الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله تعالى» بين أوراقه ودفاتره التي آلت إل غیر منسوبة لقائل» فقدّرتٌ أنها من 
نظم شيخنا الإمام مصطفى صبري شيخ الاسلام يوازن فيها بين حاله وحال. غاندي» وكتبها 
صدیقه شیخنا الإمام الكوثري بخطه في بعض أوراقه استحساناً لهاء فعزوتها إلى شيخنا مصطفی 
صبري كما ترکا. 

ثم التقيت في بيروت سنة ۱۳۹6 بالأستاذ الفاضل إبراهيم نجل شيخنا مصطفى صبري » 
فذكرئها له وحدَّئمهِ بباء فلم يُعرفها عن والدِو واستغرب ذلك. فان رجح استغرابه. فتکون هي 
من تم شيخنا الكوثري وكيل شيخ الإسلام» يحكي فيها حال نفسِه وحال غاندي كما تری» 
والله أعلم . 


۳۳۸ 


وأراني على فا الموتِ دی 
غير أن الصومین بينم فر 
صام م وجده ۇت عدم 


شيخ سم بل هِندٍ وسن 
ف عجيبٌ أبديه من غير رد 
دام ضفت مصر كالضيفٍ عندي 


وغذا صومّه حدیث جميع ال س » أمّا صومي فأدريه وخدٍي! 
و 


في سبيلٍ الاسلام ما آنا لاق وَين مت فلییش هو بعدي 
فلیعش زغم مُسلمي العَصْرٍ دين ضیعوه و وه بعهد 


كان مثلي موت جوعاً ولا یرف لو كان شیهم شيخ هند! 


آما اخبارهم في العطش فهي غير قليلة» أكتفي منها بما يلي : 

۰ - قال الامام أبو حاتم الرازي - التقذم ذکره(۱)- في خبره الاتي 
قريباً”2. وهو يتحدَّتُ عن رحلته في طلب العلم وما لَقِيّه فیها من الشقات والأهوال: 
«.. . وركبنا البحر ثم یناه فكانت الريحٌ في وجوهناء فبّقينافي البحر ثلاث أشهّر! ! 
وضَاقَتٌ بنا صَدُورناء وف ما كان معنا من الزاد یقت ید فخرجنا إلى ال 
فجعلنا نمشي أياماً على الب حتى فَنيّ ما كان معنا من الاد والماء! 

فَمَشَينا یوم وليلةً لم یاکل أحدٌ بنا شيا ولا شَرِبناء واليوم الثاني كمثل. واليوم 
الثالث» کل بوم نمشي إلى اللیل. فإذا جاء المساء صلَّينا وألقينا بأنفينا حيث كناء 
وقد ضَعْفْتٌ أبدائنا من ا لجع والعطش والعَيّاء» فلما أصبحنا اليو الثالث جعلنا مشي 
على قَدْرِ طاقتناء فسّقط الشیخ المَرْوَرُوَذِي مُعْشِياً عليه فجئنا تُحرّكُه وهو لا یِعقل 
فترکناه! 


ومشْینا آنا وصاحيي اليِسَابُوري فذر فرسخ, أو فرشخین؛ فضعغفت وسَقَطتٌ 


مَعْشِياً علي» ومضی صاحبي وتركني ! 
فلم يرل هويَمْشِيء إِذْ بَصرّ من بعيدٍ قوماً قد روا سفيتتهم من الب وتلوا على 


(۱) في اخر ۲۵. 
(۲) برقم ۲۳۷. 


۳۳۹ 

بر موی صل الله عليه وسلمء ٠‏ فلما ایهم لوح بثوبه إليهم» > فجاؤوه معهم الا۶ في 
اداوت فسقوه وه وا بيده » as‏ افوا رفيقين لي قد الق بأنفيهم مَعِْيا 
علیهم. » فا شَعَرتٌ إلا برجل, يصب الاء على وجهي » فقتحت عيني فقلت: آسقتي 


فپ من اما في ركوة اور شا سر فشریث وزجفث ی نفسي» ول يرون 


فقلت: وَرَائى شيخ مُلْقَىّ! قال: قد ذَّهَبَ إلى ذاك جاع فأخذ بيدي وأنا 


أمشي أجْرٌ رجل» ويسقيني شيئاً بعد شيء» حتى إذا بلغت إلى سفينتهم ‏ وا برفيقي 
الثالث الشيخ , أَحسَن إلينا اهل السفينة» فبقینا أياماً حتى رجعت إلينا آنفشنا. 


ثم كتبوا كتاباً إلى مدينة يقال ها : رای إل واليهم. وزوذونا من الکعك 
والسّوِيقٍ والای فلم نزل نمشي حتی نَفِدَ ما كان معنا من الاء والسويق والكعك! 


فجعَلنا نمثي جِيّاعا عطاشاً على شط البحر» حتى وا إلى سلاو ق قد رمی بها 
البحرٌ ِل ارس » فعمذنا إلى حجر كبيرٍ فضرنا على ظهرها فانفلق ظهرهاء 00 
مل صَفْرَةٍ البیض. فَأَحَذْنا من بعضر الأصداف اللقاة على شط البحر» فجعلنا 
نغترف من ذلك الأصفْرٍ فنتحساهء حتى سکن عنا الجُوحٌ والعطش . ا #۲ 
هذا الخبر قریبا(۲۱. 

۰ _ وقال الحافظ الذهبى في «العبر في خبر من غبر20. وفي «ميزان 
الاعتدال»۳): «وفي سنة ۳ يوق الحافظ البارع الناقدٌ أبو محمد عبد الرحمن بن 
يوسف بن خراش المروزي ثم البغدادي, وكان حافظ زمانه » له الرحلة الواسعة ما بين 


(۱) برقم ۲۳۷ . 

۷۰: ۲ )۲( 

۱۰۰: ۲ )۳( 

(4) وقع ني «ميزان الاعتدال» ۰1۰۱:۲ تاریخ وفاة ابن خراش (سنة ثلاث وثلائین 
ومنتین) . انتهی . وهو تحریف صوابه (سنة ثمان وثمانین ومئتین) كا في «تذكرة الحفاظ» ۲ : ۰۱۸۵ 
و «العره ۳ و «لسان الیزان؛ لابن حجر ۳: 115 . 


۳۳۰ 
مص إلى خراسان. قال بر بان الروزي: سمعث اب راش يقول: شربت 
بو في طلب هذا الشأن ‏ يعني طلبِ الحديث ‏ خس مرّات». انتهی(۲. 

۱ وذلك أنه كان يمشى في الفُلّوات والقفار, لتحصیل الحديث وتلقیه عن أهله, 
فينالهُ العطش الشدید في طریقه! 

۷ - روی الحافظ الخطيب البغدادي في 3 بغداد)(2. والحافظ 

الذهبي في «تذكرة الحفاظ»(", في ترجمة (الإمام محمد بن نصر نصر المروزي) التقدم 
ذکره(*)» رویا بسندهما إلى أبي عمرو علمان بن جعفر بن الب قال: 


«حدثني محمد بن نصر المروزي» قال: حت ف مصر ومعي جارية لي» 
كيت لخر رة ففرفث فذهَبَ مني لا ُزء! وصرت إلى جزيرة أنا وجاريتي» 
فا رأينا فیها أحدا واخذي العطش فلم أقير على الاء وأجهدتُ » فوضعت راسي على 
فخذٍ جاريتي مستسلیً للموت» فإذا رل قد جاءني ومعه کوز: فقال لي: اشرب: 
فأعذث فشربث سرت الجاريةء ثم مضی. فا أدري من أين جاء ولا من أين 
ذهب؟). 


وأنتقل بعد هذا إلى الجانب الخامس : 


لق قد يُستغرِبُ مُستغربٌ وقوع شرب الانسان بول نقیه!! ولكنه ليس بغریب» ویقع في 
بعض الأحيان لأفراد من الناس» في ظروف قاسية مُلْجئة كا في هذا يورا من یستخرب 
الیرم ذلك : الفصل التاسع من کتاب «البوابة السَوداء» لامد رائف. الذي تحت فيه عن حاله 
في ایس الوَحَشِي الذي لقبَهُ هو و (إخوائه السلمون) في سجن مصر! یقول في هذا الکتاب 
ص 1٠١‏ «. . . وني هذه الليلة المباركة! شَربث البول لاوّل مرة في حياتي! ولم يكن طعمُه مرا 
على أية حال. . .» 

.۳۱۷:۳ )۲( 

.16 ۲: ۲ )۳( 

(5) في ار ۱۸۹ . 


الجاتب الخامس 
في أخبارهم في العري ا 
وتفاد المال والنفقات في الغر بات 


وان قاریء هذه الاخبار أو سایتها لَيعجَبُ من أولئك العلیاء الاجلاء» كيف 
تحمّلتَ قلويهم ما نَرَل بهم من الشدائد والرزاياء التي یتململ الإنسانُ عند سماعهاء 
ولكنها كانت قلوباً عامرةً بالإيمان بالله. راجيةٌ ما عنده من رضوانٍ وثواب» فهان عليها 
في سبیل مرضاتهِ كل صعب وشديد. 

إذا صح منك الود فالکل هين ول الذي وق الراب ثُرابُ 

۸ - جاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي(۲. في ترجمة اج الحافظ الامام» 
شيخ الإسلام» وإمام أئمة الحديث الاعلام في الحفظ والدراية والبّت (أبي بسطام 
شب بن الحجاج الواسطي * ثم البصري)» الوا والمتوق سنة ١١١‏ رحمه الله 
تعالى, الذي قال فيه الإمام احدٌ: هو مه وَحْدَهُ في هذا الشأن. وقال فيه الشافعي : 
لولا شعبة ما مرت الحديثٌ بالعراقء وقال فيه الاصمعي : ترَأحداً قط اعلم بالشعر 
من شعبة » خکی ما يلي : 

«قال عبد الرحمن بن يونس المُسَمُلي» سَمعت سفيانَ بن عيينة يقول: سَمِعتُ 
شم يقول: من طَلْبَ الحديتٌ افلس 1 بفت طَسْتْ أُمّي بسَبْعةٍ دنانير!». وقال الإمام 
أحمد بن حنبل في كتاب «العلل ومعرفة الرجال:: «أقام شعبة على الحكم بن عة 
ثمانية عَسْرٌ شرا حتى باع جُرُوعَ بیته!0. 

64 وجاء في «أخبار القضاة» لوکیم ۰ وفي «تاريخ بغداد» للخطيب 

.۱۹:۱ )۱( 


.۳۱۵:۱ )۲( 
.۱۱۹:۳ )۳( 


۲۳۲ 
البغدادي ۰۲ في ترجمة القاضی أي عبد الله شر يك بن عبد الله النخعي الکوفي؛ أحد 
الأئمة الأعلام المتقدم ذكره7) > ما يلي: 

«قال عُمَرٌ بن ها بن سعيد افمداني : کنت من صَحابَةِ شر يك» فأتيئه يوما 
- وهو في منزله باكرا فخرج ال في فرو لیس تحته قمیص. ۽ عليه کساء فقلتٌ له: 
قد یت عن مجلس اخکم فقال لي : غَسَلتُ ثيابي مس فلم تت فأنا أنتظر 
جُقُوفهاء آجلس, فجلشت. 

فجعلنا نتذاكرٌ باب العَْدٍ برح بغير إذنٍ مَوَالِيه. فقال : ما عندك فيه؟ ما تقول 
فيه؟ وكانت الخَيْرٌرانَ ‏ أم الخليفة هارون الرشيد ‏ قد وهب رجلا نصرانياً على 
الظراز بالکوفة۰۱ وكتَبَثْ إلى موسی بن عیسی - أمير الكوفة ‏ أن لا يَعصِيَ له آمرا 
فکان مطاعا بالکوفة . 

1 رخ علينا ذلك اليو من اي تج إلى لنّحع. معه جماعةً من أصحابه» عليه 
جيه خر وطیلسان» على بِرْذُونٍ فاروكك, وإذا رجل بين يديه مکتو وهو یقول : واغوثا 
بالله. أنا بالله ثم بالقاضي . وإذا آثار سِياطٍ في ظهره. فسلّم عل القاضي شر يك 
وجلس إلى جانبه . 

فقال له الرجلٍ المضروبٌ: آنا بالله ثم بك. أصلحك الله أنا رجل أعمَلُ 
الوثي. وكراء ی مس درهم, في الشهره أخذنی هذا مد أربعةٍ آشهره فاحتبسني 
في طرازه بجي علي القوت ولي عِيالٌ قد ضاعوا. فأَكْلتٌ ايوم منهء فلجقني ففغل 
بظهري ما تری. 

۰۲۸۸ :٩ )۱( 

(۲) في الخبر ۰۱1۵ 

( جاء في «لسان العرب» © :۸۰ في (طرز): «الطراژ: عم الوب فارسي معّب. 
وقد طرّرْ ُوبّه فهو مطرّز. والطْرَارٌ: اما ينج من الثياب للسلطان. فاربي وقال اللیث: الطرارٌ 
موضعٌ معروف. وهو الوضع الذي د تسج فيه الثيابٌ الجياد». انتهى . والمعنى الأول: ما ینس من 
الثياب للسلطان. هو اراد هناء والعنی الثاني: موضعٌ معروف تنج فيه الثيابُ الجياد. هو المرادٌ 
فيا يأي. كما سيتضح من سياقة الب قريباً. 

(5) البرَْوْنَ : البَغْلُ. وفارة: هيل 


يفف 

فقال شريك: كُمْ يا نصراني فاجلس مع خضمك. فقال: أصلحك الله يا أبا 
عبد الله هذا من خذّم السيدة, فمُرُ به إلى ایس قال: فم ویلك فاجلس معَهُ ىا 
ال لك فقام فجلس معه. فقال شريك: ما هذه الآثارٌ التي بظهر هذا الرجل؟ مَنْ 
رها به؟ قال : أصلح الله القاضي. إنها ضربته أسواطاً بيدي» وهو يُستحقٌ کنر من 
هذاء مر به إلى الس . 

فألقی شريك کناءه وتخل دازه فأخرّج سَوْطاً رَبذِيً)» ثم ضرّب بیده إلى 
تجامع ثوب النصراني» وقال للرجل : : انطلق إلى أهلك. ثم رفع الوط فجعَلٍ يَضربٌ 
به النصراق» وهو يقول: يا بجی قَدْمَنْ قفا مَل لا تَضرِبٌ والله المسلم 
بعدّها أبداً. 

فهمٌ عون أن يلصو من يديه. فقال: مَنْ هاهنا من فيان الحيّ؟ غذوا هؤلاء 
فاذهبوا بهم إلى الحبسء فهرّبَ القوم جیعا وأفردوا النصراني فضرّبه أسواطاً. فجعل 
النصراني يَعصرُ عينيه ويّبكي ویقول له: ستغلّم! 

فألقَى السوط من یه في الدّمْلِيز وقال : يا ابا حفص» ما تقول في ال تج 
بغي إذنٍ مواليه؟ وأخذ فیا كنا فيه كأنه لم يَصنع شيكاً. 

وقام النصراني إلى ان ليرب فاستعصى علیه» ول يكن له من یبراب 
فجقل يَضْرِبُ البردّونء فقال له شريك : رفن به ويلّك فانه اطع منك » و 
فقال لي شريك : خلٌ بنا فیا کنا فیه قلت: ما لنا ولذا؟ قد والله فعلت الیو فعلة 


(۱) هو السَوط يكونٌ له سیور من جلد في رأسه. یسب إلى الب وهي علبة السوط. 
ویکونْ الضربٌ به أشدٌّ إيلاماً. 

(۲) في «القاموس» وهتاج العروس» في (طیج) : «طبج كفرح طَبَجأ : مق وهوأطيجٌ أي احق, 
ولج بفتح فسکون : استحکام الحراقة . فلفظ (الطبجي) يجوز فيه (الطبجي) بفتخ الباء نسبة 
إلى الصدر (الطبّج)» وتسكيئها (الطنجي) نسبة إلى الاسم وهو استحکام الحماقة . ووقع في «تاريخ 
بغداد»: (يا صبحي). وهو تحريف. 

(r)‏ يَف بغلظ الجسم وغرض [۳ الذي يضرِبهُ عليه. والعبارة في «تاريخ بغداد»: (قد 
مر قفا جمل)» وني «أخبار القضاة»: (قدمن فاجمل)» فصویتها کیا تری. ويجتمل على بُعْد أن تكون 
من فاجل). أي قَرنْ فتحمّلُ الضرب. وله لفظ (جمل) بنقط الجيم في الكتابين. 


re 
ستكونُ ها عاقبةٌ مكروهة» قال: اسکت» ار مر الله یر اش حَذّ بنا فيها نحن‎ 

قال : وذهب النصراني إلى موسى بن عیسی أمير الكوفة - فدخل علیه فقال: 
من فَعَل هذا بك؟ وغْضِبَ ب الأعوان وصاجبُ الشررطء فقال: شريك فَعَل بي کیت 
وکیت! قال : لا وال ما اتعزض لشريك ة قمضی التصراني إلى بغداد فا رجع». 

۰ _ وجاء في «سبر أعلام النبلاء» للذهبي) في ترجمة (زید بن اباب 
الخراساني) ثم الکوفی. الولود في حدود سنة ۰۱۳۰ والتوی سنة ۲۰۳ رحمه الله تعالى» 
ما يلي: 

«الإمامُ الحافظ الثقةٌ الرباني» آبو الحسين اللي افراساني, ثم الكوفي» 
لزامد. جال في طلب العلم من مَرْو اجان - من آقصی الشرق - وال مطرء 
حتى قیل : إنه دخل إلى الاندلس . 

حدّث عنه أحمدٌ بنْ حنبل وقال: صاحبٌ حديثٍ کیش قد رخل إلى مصر 
وخراسانٌ في الحديث. ما كان أصبَرَهُ على الفقر؟! کتبت عنه بالکوفة وهاهنا - يعني : 
بغداد - . وقال علي بن رب : أتينا زیذ بن الاب فلم يكن له وب یج فيه إليناء 
فجعل الباب بيننا وبين حاجزاً! ! وحدتنا من وَرَائِِ رح الله». انتهی . 

قال أبو العَتَاهِيّةِ رحمه الله تعالى : 

إذا أَبْقَتْ الدّنيا على المَرْءِ دِيْنَهُ ‏ فا فاته منها فليس بضائر 

۱- وجاء في «النهج الأحمد» لايي اليُمن العليمي الحنبلي")» في ترجمة 
(الامام أحمد) : «خرج الامام أحمد إلى عبد الرزاق» بصنعاء امن سنة سبع وتسعین 
ومئة» ورافق يحيى بن معين - في هذه الرحلة - . 

قال يحيى : لما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى الیمن حججنا, فبینا أنا بالطواف 
إذا بعبدٍ الرزاق في الطواف» فسلّمت عليه وقلت له : هذا أحد بِنُ حنبل أخوك» 


.۳۹۳:٩ )۱( 
۰۸:۱ )۲( 


ro 

فقال: حيّاه ال وه فإنه بلغي عنه کل جيل ء فقل لأحمد: قد قرب الله خطاناه 

وف علينا النفقة وأراحنا من مسيرةٍ شهرء فقال أحمد : إني نویت ببغداد أن ن آسمع من 
عبد الرزاق بصنعای وله لا غیرت نیت . 

قال يحيى: فلمًا خرجنا إلى صنعای مدت نفقةٌ امد فغرض علينا 
عبدُ الرزاق دراهم كثيرة فلم يُقبلهاء فقال له : آفْبَلهَا على وجه الفرض فا وعرضنا 

- أي على آحمد - نفقاينا فلم يُقبل» فاطلعنا عليه وإذا به يَعَمَلُ النَكَكَ ویفطر على 
ثمنها». 

۲- ثم قال لیم (: «ولا كان أحدُ باليمن رن سل عند مان 
بحضور سْلیمان بن داود الشاذکون۳) واأخذ منه ما یِتقوت به ثم جاءه بفکاکه. 
فاخرج إليه سَطلِينء فقال : یا لك فخنی فقال: : قد اشتبّه علي» أنت في جل من 
السطل ونکایه: فقال الشاذكوني للبقال : ال 0( الورع» 
والسطول تتشابه, فقال: والله إنه لسطله بعينه» وإغا أردثٌ امتحانه» . 

۳ - ونقل القاضي اب أي يعلى في یت الحنابلة»» في ترجه 
(عبد الرزاق بن هام الصنعاني) شيخ الامام أحمد. وابنْ الجوزي في «مناقب الامام 
حدم( : : نع الرزاق ذكَرٌ اح بن حنبل فدمعت عيناه ثم قال : قَدِمٌ علينا فآقام 
هاهنا سنتين إلا شيعا . 

راحو ناكد فلت ی ببس وما 


ولد رتم قن العا ا ا 


۱۶:۱ )۱( 

(۲) هكذا الصواب: سُلَيان بن داود. . . » كما جاء ف «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
۱ و«مناقب الإمام آحد» لابن الجوزي ص ۰۲۵4 و«البداية والنباية» لابن كثير 
FA:‏ وق ف «الهج الاحده للعليمي : (أحمد بن داود). وهو تحريف فاجتنبه . 

EY )۳( 

(8) ص ۲۲. 


۳۳۹ 
قال : فقال لي أحمد: يا آبا بكر لو قبلث شيئاً من الناس قبلت منك» . 

ثم نقل ابن الجوزي «عن إسحاق بن راهويه» قال: لما خرج أحمدٌُ إلى 
عبد الرزاق انقطعت به النفقةء فأَكْرّى نفسَهُ من بعض ض الَّالين إلى أن وائ صنعای 
وقد كان أصحابه عَرَضوا عليه المواساةً فلم يُقبل من أحدٍ شيا . 

وقال اد بن سان الواسطيُ : بلغني أنَّ أحمد رن نَعْلَهُ عند خباز على طعام. 
أَخدّه من عند خروجه من اليمن» . انتهی . ونحو هذا في «الحلية» لأبي نعیم 2 . 

۶6 - وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ۲۳ وهو یتحدّث عن 
الشدائد التي لها لامامٌ أحمدٌ في خلال رحلته إلى اليمن» وإقامته فيه لتحصيل العلم 
والحديث: «وسرقت ثِيابه وهو بالیمن. فجلس في بیته ورد عليه الباب» وفَده 
أصحایی فجاژوا إليه فسألوه ه فأخبرهم» فعرضوا عليه دعب فلم یقبلی وم E‏ 
إلا دیناراً واحداً» » لیکتب هم به - اي اد الدینار على أن یکون أَجرة لا يَنسحّه هم من 
الکتب  -‏ فکتب هم بالاجرء رحمه الله تعالى» . 

٥‏ _ وحکی الخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد»۳۱ في ترجة الامام 
البخاري التقدم ذکره(*۲ قال: «قال عَمَر بِنُ حفص الاشقر: إنهم فقدوا البخاري 
أياماً من كتابة الحديث بالبصرة. قال: فطلبناه فوجدناه في بیت وهو عُیان, وقد نَفدَ 
ما عنده ول يَبِقَ معه شيء. فاجتمعنا وحغنا له الدراهم حتی اشترینا له ثوباً وکسوناه؛ 
ثم اندفع معنا في كتابة الحديث». 


۹ _ وحکی التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری»() في ترجمة 
الإمام (البخاري). والحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» السیاة: « 


.۱۷۵ - ۱۷:۸ )۱( 
.۳۲۹:۱۲ )۳( 
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(5) في الخبر .٩۳‏ 
)°( ۲ : ۲۲۷ . 


۳۳۷ 
الساريی»(). قال: «قال را البخاري محمد بن أي حاتم : سمعيّه يقول وت 
إلى آدم بن أي إياس - في غشقلان -. فتأخرَتْ نفقتي حتى جعلت اننال حشيش 
الأرض» ولا أخبرٌ بذلك أحداًء فلا كان الوم الثالث أتاني رجل لا أعرفهء فاعطاني 
صَرَّة فيها دنانير وقال: أَنَفِقْ على نفيك». 

۷ _ وقال الحافظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي. في كتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل»). في ترجمة والده (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي)» التقدم 
ذكره9) : (باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة): «سمعت أبي 
یقول : : بيت بالبصرة في سنة أربع عَشْرَةَ ومين : ثهانية آشهر» وكان في نضي أن اق 
سن فانقطعت نفقتي, فجعلت ابيع ثيابٍ بَدَنِ شيئاً بعد شيء! حتى بقیت بلا نفقة! 
ومُضيت اطوف مع صديي لي إلى المَشْيَحَة سم منهم إلى الساء فانصرف رفيقي 
ورجعتٌ إلى بیت خالٍ» > فجعلت أشرب الماء من الجوع ! 

ثم اصبحت من الغْدِ وغذا عل رفيقي . فجعلث أطوفٌ معه في ماع الحديث 
على جوع شدید» فانصرف عني وانصرفت جالع » فلما كان من الع غَدَا عل فقال : هر 

بنا إلى المشايخ ٠‏ فقلت : آنا ضعيف لا يمكنني» قال: ما ضَعْفُك؟ قلت: لا اکتمّك 
مري, قد مضی يومانٍ ما طَعِمْتٌ فیهیا شيئاء فقال لي: قد بقي معي دیناره فأنا 
أواسيك بنصقه » ونجعل النصف الآخر في الکرای فخرجنا من البصرة. وقبضت منه 
التصف دینار» . 

ثم قال ابن أبي حاتم : «سمعت أبي يقول: لا خرجنا من الدينة من عن داود 
الجعفري ؛ صرنا إلى اجار وركبنا البحر. وكنا ثلاثة أنفس : آبو زهير المَرِوَرُوذِيٌ 
شيخ » وآخرٌ نيسابوري . 


۰.۱۹۵: ۲ )۱( 

(۲) ص ۳۱۳. 

(۳) في الخبر ۲۵ و ۲۲۵. 

(4) في «القاموس» الجارٌ موضمٌ بينه وبين الدينة الشريفة يوم وليلة». انتهی . وفي «معجم 
البلدان» و راصد الاطلاع»: الجارٌ مدينةٌ على بر القُلَرُم ‏ هو البحر الاهر- » بينها وبين 


۳۳۸ 
ولا كنا في البحر المت قاضیخت واخبرث أصحابي بذلك. فقالوا لي 
اغمس نفتك في البح 5 قلت: إني لا حن أن أسْبّح فقالوا: إنا تمد فيك ی 
دلُو في الماء» فشَدُوا نی حبلا وأرسلوني في الم وأنا في الماء أريدٌ إسباغ الوضوء. فلا فلا 
توضات قلت هم : آرسلوني قلیلا. فارسلوني. فَقَمَسْتُ نفسي في الاء فقلت : ارفعونٍ 

فرفعوقي . 

ورکبنا البحر ثم مَشَيْنا فکانت الريحٌ في وجوهناء فبقینا في البحر ثلاثة آشهر! 
وضاقت بنا صدوزنا. وفنى ما كان معنا من الزاد. وبقیّت بقية» فخرجنا إلى الب 
فجعلنا مشي أياماً على البر» حتى فَنيّ ما كان معنا من الزاد والماء! . 


فمشین یوم وليلة لم يأكل أحدٌ منا شيئاً ولا شربناء والیوم الثاني کمثل. واليوم 
الثالث ٠‏ کل يوم نمشي إلى الليل» فإذا جاء الساء صَلَينا والقینا بأنفسنا حيث كناء وقد 
ضَعفت أبداننا من الجوع والعطش والعَيّاء. فلا أصبحنا الیو الثالث جعلنا نشي على 
قَدْرٍ طاقتناء فسقط الشيحٌ المَرْوْرُوذيُ مغشياً عليه فجئنا تُحرّكُهُ وهو لایعقل 
فتركناه! 

ومَشَينا أنا وصاحبي النيسابوري قَذرَ فسخ أو فرسخين! “0 فضغفت وسَقَطتٌ 
مَْشِياً علي ومضی صاحبي وتركني ! 

فلم یرل هو مشي لد صر من بعيدٍ قوماً قد قَرّبوا سفینتهم من ال وا على بر 
موسى صل الله عليه وسلم» ٠‏ فلما عاینم لوح بثوبه إليهم . فجاؤوه معهم الم في اداوق 
فسقوه وأخذوا بيده اي هم : وا رفيقين لي قد لا بأنفيهم میب علبهم» فا 
شَعرتٌ إلا برجل, يصب الاء على وجهي » ففتحت عيني فقلت: آسقني ‏ فصب من 


الدينة يوم وليلة» وبينها وبين أيلة نحو من عشر مراحل» وال ساجل الجُحْفَةٍ نحو ثلاث مراحل» 
وهي فرضة - مرف - لاهل الدینة. ترا إليها ان من أرض الحبّشَْةِ ومصر وَعَدَنِ ونجد. 
یسب إليها جماعة من المحدّثينء مهم. . .٠.‏ 

(۱) الفرسخ بشي القدم ساعة ونصف. وهو يزيد على خمس کیلومترات. وتقدم ایضاحه 
باتم من هذا تعليقاً في الخبر ۲۵. 


۳۳۹ 

الاء في ركوةٍ أو مشربة شيئاً سير فشربت ورجعت إل نفسي» ول یرون ذلك لقن 
فقلت : :شقن استاتدينا یسیرا اخذبيدي. 

فقلت: ورائي شيخ مت قال: قد ذَهَبّ إلى ذاك د جاع فاد بيدي وأنا 


أمشي اجر جل ويُسقِيني شيئاً بعد شيء, حتى إذا بلفت إلى سا سفيتتهم» وتا برفيقي 
الثالث الشیخ» > أَحِسَنَ إلينا اهل السفينةء و 


ثم كتبوا كتاباً إلى مدينةٍ يُقَالُ لها: رایة۷) إلى والیهم وزودونا من الكَمْكِ 
والسويق والماءء فلم نَل مشي حتى ند ما كان معنا من الماء والسّويق والكعك! فجعلنا 
مشي ياعا مطاشاً على شط البحرء حتی وقعنا إلى سُحفاوٍقد رَمَى بها البحرٌ یثل 
الو فَعَمَدْنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلَقَ ظهرها, وإذا فيها بل صَفْرَةٍ 
البييض » فأخذنا من بعض الأصداف الملقاةٍ على شط البحرء فجعلنا نغترف من ذلك 
الأصفر فنتحسَاة حتی سكن عنا الجُوحٌ والعطش . 

ثم مررا وحن حتى دخلنا مدينة الراية » وأُوصَلْنا اکتا إلى عاملهاء فأنزلنا ني 
داره» وأحسّنّ إليناء وکان یعدم إلينا كل يوم اقرع ویقول لخادمه : اي هم این 
مبارك» قم إلينا من ذلك اليقطين مع از اما فقال واد منا بالفارسية : ألا تدعو 
- لنا- باللّحم الشژوم؟! وجفل یسیع الرجل صاحبّ الدار» فقال: آنا ان 
الفارسية, فان جَدَّتي كانت رو فأتانا بعد ذلك باللحم. » ثم خرجنا من هناك وزودنا 
إلى أن بلغنا مصر» . 

78 وقال الحافظ الذهبي في «العب»20. والحافظ ابن حجر في «تبذیب 
التهذيب»27: في ترجمة (يعقوب بن سفيان الفارسي الفَسوي الحافظ) التقدم ذكره©», 
«قال أبو إسحاق بنْ مزق عن أبيه» قال: 


را) هي راية لقلزی ور من کوّر مصر القبلیة أي الجنوبية. كما في «معجم البلدان». 
(۳۲) ۲ :۵۸. 

۳۸:۱۱ )۳( 

(4) في ار ۲5. 


۳:۰ 
«قال لي يعقوبٌ بنْ سفيان : آقمت في الرحلة ثلاثين سنةء وکنث في رحلتي فقَلْتْ 
نفقتي! فکنث أَدِيِنٌ الكتابة ليا وأقرأ ار فلا كان ذاث ليلة كنثُ جالساً انسح في 
السراج» وکان شتاءء فتّل الا نیع فلم أبصير شيئاً! فبَكَيْتُ على نفسي لانقطاعي 

عن بلدي. وعلى ما فاتني من العلم! 

فغلبتني عيناي ۰ فرایث الي صل الله عليه وسلم في النوم » فناداني : 
يا يعقوت لم نت بَكَيْتَ؟ فقلت: يا رسول اللهء ذهب بصري فتحسّرتٌ على 
ما فاتتي فقال لي : آذ مني فدنوت منه» فام دة على عَيْي كأنه يقرأ عليههاء ثم 
استیقظت فأبصرتٌ» فأخذث نُسَجِي وقعدت أكتب. وتوفي سنة ۲۷۷ e‏ 
عن بضع وثانين سنة» . 

۹ _ قال الحافظ الذهبي في «تذکرة افاظ»(۱ والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية الكبرى»)ء في ترجمة (الإمام محمد بن جرير الطبري) المولود سنة 
۰۳4 والمتوفى سنة ۰ رحمه الله تعالى. الذي عد تلامذئٌة: ایام حياته » منذ بَلْغْ 
الم إلى أن نوق وهو ابن 47 سنةء ثم وا عليها أوراق مصتفانهء فصار منها على 
کل یوم أربَعٌ عشرة ورقة) : «قال أبو محمد الفرغاني - عبد الله بِنُ أحمد بن جعفر 
تلميدٌ ابن جرير ‏ : 

كان محمد بن جرير لا تأده في الل َو لائم > مع عظم ما يُؤَىء فأمًا أهل 
الين والعلم, فغيرٌ منکرین علمه وزهه. ورفضه للدنياء وقناعتّهُ با يجيئه من حصّة 
خلفها له آبوه بطبرستان . 


۰۷۱۱: ۲ )۱( 

. ۱۲۵ :۳ )۳( 

(۳) وني أدعو کل طالب علم جد : أن يقرأ ترجمة (الإمام محمد بن جرير الطبري) في 
وی الأدباءء 4٤ - 4١0:18‏ الي جاءت في 4ه صفحت فإنها ملم ۳۹ والأدبٌ والجدٌ 
عرف د بأخلاق الامامة في العلم والدین وسيأتي بعضها في هذا الکتاب. في (الجانب السابع) ف 
العلاء الاب في الخير ۰۲۹۵ فاقرأه. وان شِئت فاقرأ ترجته الأتمّ التي آوردتها في كتابي : «العلياء 
العُرّاب» الذين آثروا العلم على الزواج» ص ۵۱-۳۷ من الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة . 


ی 

yy‏ ۵ ركان أبن اي 
عشرة سنا وسمح له آبوه بالسفر» وكان أبوه طول حياته د يوجَهُ إليه بالشيءٍ ۽ بعد 
الشيء إلى البلدان. فسيعته يقول : ابطات عني نفقة والدي. واضطررث إلى | ن یقت 


كم 


كمي قميصي فبعتها,). 


(۱) قلت: قد ید و غرياً الیوم (بيعُ کي الممیص) فا في زمتنا لا يزيدانٍ على قطعة 
ماش يسيرة» لیست قیمتها بشيء» ولا نَدحْلُ في رغبة الناسء والجوابٌ : أنَّ هذا القلیل الضئیل 
الذي ليس بشيء» هو شيءُ را بالنظر للمُمْلِقَ المَحْسُورٍ والغريب المَعْسُور قدهاً. 

ثم إل اون التي كانت في زمنهم غير الأكيام التي في زماننا هذاء فقد كانت واسعةٌ جد 
قال لر المسعودي في «مُرُوج الذهب» ؛ :۰۹6 في خلال حديثه عن الخليفة العباسي المستعين 
بالله » المتوفى سنة ۰۲۵۲ وقد كانت خلافته من سنة ۲٤۸‏ ۰۲۵۱ قال: 

«والستعین بالله أحدّث لیس الأكمام الواسعةء ولم يكن يُعَهَدُ ذلك فجعَلَ غزضها ثلاث 
أشبارٍ ونحو ذلك» وصَعْرَ القلایش. وكانت قبل ذلك طوالاً كأقباع القُضَاةء. انتهی . والإمام 
ابن جرير رحمه الله تعالى عاص هذا العهد. فقد سبق أنه ولد سنة ۰۲۲6 وتوفي سئة ۰.۳۱۰ فعل 
هذا تكون قيمةُ امن شيئ مهفا في ذلك الزمن . 

والظاهر ان زِيّ الأكام الواسعة كان 8 من قبل ولكن في عهد المستعين بالله زِيْدَ في 
سَعْتِها کنر ما كانت عليه من قبل وقد كان العلماء بجعلون فيها كتبهم إذا حَلُوها. وإليك بعض 
الأخبار في ذلك : 

١‏ جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب ۱۳: ۰.۳۳۸ في ترجمة الإمام أبي حنيفة» في قصة 
عبد الله بن المبارك مع الأوزاعي التوفی سنة ۰۱۵۷ وفيها قال ابن المبارك: «. . . فجت والكتابُ 
في يدي فقال 0 أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته. . ۰۰ ثم وضع الکتاب في که ثم اقام 
وصل. ؛ ثم حرج الكتابٌ حتى أت عليها أي على المسائل التي فيه ». انتهى . 

۲- وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۲ :۰۵۹۲ في ترجة الامام أبي داود السجشتاني 
صاحب كتاب «الستن؛» 1 ٥‏ بالبصرة رحمه الله تعالى : «قال تلم ل ا 
کان لاي داود کم واس وك ضيّقء فقيل له في ذلك؟ فقال: الواسِمٌ 6 للكُتّبء والآخَرٌ لا بجاح 
إليه». 

۳- وجاء في «تاريخ بغداده للخطيب ۰8:۳ في ترجة (القاضي أبي عُمَّر محمد بن 
يوسف الأزيي)» وني «معجم الأدباء» لياقوت الحموي ۰۱۲۵:۱ في ترجمة (إبراهيم بن إسحاق = 


خَري)» شيخ المالكية في وقته. وناشر, هذا المذهب في العراق الولود سنة ۰۲۰۰ والمتوق سنة 
۲ رحمه الله تعالى. والسياقَةٌ هنا جلها من «العجم» لياقوت : 
«قال أبو بكر نی : كان إسماعيل بن إسحاق القاضي يشتهي رؤية إبراهيم الحربي. وكان 
إبراهيم لا يدل عليه. یقول: لا ال دار عليها باب فأخبرٌ إسماعيلٌ بذلك . فقال: آنا 2 
بابي كباب الجامع» فی الحاجبٌ عن بابه اما 
فجاء إبراهيمُ إليه. فلا دحل تلقاه آبو غمر محمد بن يوسف القاضي. وكان كاتبٌ القاضي 
إسماعيل وحاچبه, فلا تزع إبراهيمٌ نعلیی أخذ أبوعُمَر محمد بن يوسف القاضي نعلي مهم في 
مندیل, يقي - نسبة إلى ديقي بلدةٍ في مصر یصنع فيهاء ٠‏ ويكون رَفِيع اللمن ء وجِعَلّه في كمه . 
وجری بين إبراهيم وإسماعيل من العلم. الكثير ما تعجب منه الحاضرونء فلا قام إبراهيم 
امس نعلیه . فأخرج ابو مر ال من كُمّهِ ملفوفة في الندیل. فقال له إبراهيم : عفر الله لك كما 
آکرمت العلم . 

فلا مات ابر القاضي» ُئي في المنام فقيل له: ما فقل الله بك؟ فقال: اجيب في دعو 
الرجل الصالح ابراهیم یم الحربي فَعْفِرَ لي» . رحمه الله تعالى . ۱ 

تتمة تتصل بهذا الخبر: ذكَرَ ابن شار الكتبي في کتابه «فوات الوفیات» ۰۱:۱ في ترجمة 
(إبراهيم يم الحربي) هذه الواقعة نقلا عن ياقوت في «معجم الأدباء». ولكنه غلط فجمْل الذي حمل 
(الَعْلَ) ولمّها هو إسماعيل بن إسحاق القاضي. وفا الذي نع ذلك حاجبه وكاتبُه أبوعمر 
القاضي محمد بن يوسف بن يعقوب الازُدِي کا تقدم. وكان أهل بغداد ‏ وقد تولى قضاء‌ها- 
یضربُون المَثْلَ بعقله وجلبه کا في ترجته في «تاریخ بغداد» وکانت ولادته سنة ۰۲۸۳ وتوفي سنة 
۰ رحمه الله تعالى . 

4 - وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳۱:۳ في ترجمة الإمام القاضي 
أبي العباس ابن سيج (أحمد بن عمر) الشافعي البغدادي» التوفی سنة ۳۰5 رحمه الله اب 
مايلي: 
دومن شعر أي العباس ابنِ سرج في «ختصر المُرَنيِ»: 

لَصِيقٌ فُوابي مد عشرین جه ومیل ذِهُني وار عن هي 

عزیز على مثلي إِعارَة ‏ مثله ما فيه من عِلم لطيفٍ ومن لظم 

جوع لاصنافب العلوم بأسرها . فاحل به أن لا يُفارقه کمي». 

ه- وجاء في «انباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي ۳۳ص 6 في ترجمة 


= (عبد الواحد بن علي بن بَرْهَان أبي القاسم العُكْبرِي النّحوِي) التوفی ببغداد سنة 401 رحمه الله 
تعال : 

«کان من العلیاء القائمین بعلوم کثيرت, منها النحی واللغ. ومعرفهً السب والحفظ لیام 
العرب وأخبار التقدمین. وله نس شديدٌ بعلم احدیت. ول رو شيئاً من الحديث. 

ذكره الباخززي في كتابه - ية القصر» - ۰ وسشجم له فقال : «رآیثّه بيغداذٌ سنة 400 
با ال هيئة أي تباتك الكسوة. يَمْشِي وقد شمل العْرَيُ طرفي ونظم رأسه وقدمیه» 
ود زائراً ول أكن هد فإذا أنا في باب المرائب بشیغ, على ما وَضَفْت فلم أك أنه الي 
النشودة - وفراسةٌ المؤمن لا تخطى 4 -ء فافتفيث أَئرهُ إلى مسجد اجتمعت فيه تلاميدة پنتظر ونه » 
وكُمُه أَعجَرٌ ‏ أي عظيمٌ کر تل باجزاء النحو, فدخل عليهم وقاموا إليهء واستند إلى 
المحراب» . 

1 - وفيه أيضاً ۳۲٠:۳‏ في ترجمة (مهلب بن الحسن بن بركات أبي المحاسن البَهَنْبِي 
المصري النْحُوي) المتوفى سنة ۵۷۲ رحمه الله تعالى : 

«قال لي المَجدُ وَلَدُهُ: وقد كنا عند توجهه إليه إلى وزير الدولة لیس رَد با 
سره من أَمْرِ ررق قال: فلا عاد سألناه عن آمرم, فَألْقَى المجلّداتِ من كُمَّه فقال: غذه 
0 انتهى . 

۷- وسيأتي في ار 717/5 خی (سَنَدٍببن علي) البغدادي الهندس وله : : ثم رت وقد 


و 


عملت أشكالاً مُمْتَضْعْباتٍ ووضمتها في مي . ۰ وف الكتاب أخبار أخرى يأتي فيها ذكر 
الكُمَ. 

وهذه التصوص - وغيرّها كثير ‏ تُعرّفنا با كان عليه لباس الناس والعلماءٍ في الأزمان 
التقدم من سَعَةٍ الاىام كما قرات وما تزالٌ الأكمامٌ العريضة الواسعة زیاًقائبا في ملابس بعض 
اليمنيين والسودانيين والأفارقة إلى اليوم . وما تناقلة شیوخ عن شيوخهم قوم في المتريينٍ بزي 
العلاء وليسوا م: منهم : أكمام کال خرا- ۰ وعائم کارا والعلم عند الله تعالى! ومعذرة فقد 
طالت هذه ا ولکنها لا تخلو من طرافة . 

ثم بعد مدةٍ طويلة من كتابتي ما تقد ذکزه عن (الأكيام الواسعة). رأيتُ في كتاب «صُوْر 
مره من حضارة بغدادٌ في العصر العباسي» للاستاذ ميخائيل عواد. في ص 44 - 450 أثناءً 
حديثه عن (ملابس البغداديين وأزْيّائْهم) ما بلي : 

«... ول يُتعرّض اي شيء إلى التبدّل والتغيي والزيادة والنقصان. قَدْرَ ما تعرّضَتٌ له 


۱: 

والامام ابن جرير هو القائل كما في ترجته في «تاریخ بغداد» للخطیب 
البغدادي 7 : 

«ذا أَعسَرْتُ لم يُعلم رفيقي وأستَغني فيُستغني ‏ صديقي 

اي حافظ لي ماه هي ورفقي في مُطالبتي زفيقي 

ولو أَنّْ سَمَحْتٌ یذ وَجهي لكنت إلى الفنی سَهْلَ الطريي 

وهو الذي یقول أيضاً: 

لقان لا أرضى طريقهن بطر الى ومذ ار 

فإذا غَنِيتَ فلا نکن بطراً ‏ وإذا افتقرت فة على الذّهْره. 

رَحِمّ ال صاحبٌ هذه النَفْسٍ الأبيةء وهذا السْمَم الباذخ» وذلك اَل 
العظیم. والعِلّم الغزير المیر. 


الازياء في بغداد في ذلك العصر عصر الخليفة المنصور توفي سنة ۰-۱۵۸ فشاع لس اباب 
ذواتٍ الأكيام الواسعة التي لم تكن تُعهَد من قبل» > جعلوا عزضها ثلاثة أشبار أو نحو ذلك . وقیل : 
3 ال من أحددّث ۳ الأكمام الواسعة الخليفةٌ الستمین بالله العبامي» وكانت لاله سنة 
۸ ووفاته سنة ۲۵۲. 

وکانت هذه الأكام تقوم مَقَامَ الجيوب» يَحفظٌ الإنسانٌ فيها کل ما یاج إلى جفظه, 
کالدنانر والکتّب. وكان الهندس يَضَعْ فيها بل والصَيْرقٍ يمل فيها عة والخيّاط يحمل فیها 
الجلم - الق - » والقاضِي يضعْ یا لاس التي يقرأ فبها اطبا بوم المع والکاتب 
يحفظ فيها ارف لعَرْضِها ‏ عل رَِيسِهِ ‏ . 

وقد کب الاستاذ حبيب زيّات مقالاً متعاً بعنوان «أزياء الأكيام وما كانت تَصلّح له في 
الملابس العربية». في (بجلة المُغْرِق) الصادرة ببيروت سنة ۰۱۹6۷ المجلّد الرابع ص 450 - 
۷۰ ثم أعاد نشره في «الخزانة الشرقية» 4 :4۲ - ۵۳. انتهى . 

ثم وقفت على كتاب «الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي» للدكتور صلاح حسين 
العْبّيدي فرایت فيه تفصیلا افیا عن الأكيام الكبيرة؛ وصوراً قديمة هاء انظر منه ص 744 
۰ وص ۰۲۷۷ واللوحة ۱2۸ إذا شئت. والله یرعاك . 


۰.۱1۵ : ۲ )۱( 


۲:۵ 

۰ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ») في ترجمة (الحافظ أبي بكر 
عبد الله ابن الامام الحافظ أبي داود السجستانی) الولود سنة ۰۲۳۰ والتوفی سنة ۳۹۹ 
رجه الله تعالى : «قال: دخلتٌ الكوفة ومعي درهم واحدء فاشتريتٌ به ثلاثين مد 
باقلات فكنتٌ آكلٌ منه واب عن الاشج عبد الله بن سعيد الكندي محدّث 
الکوفة - ۰ فما فرغ الباقلاء حتى کتبت عنه ثلائین ألف حديث ما بين مقطرع. 
ومرسّل». انتهی . وأقدّرٌ الدة لکتابتها نحو شهرین على الأقل . 

۱ - وقال الحافظٌ الخطيبُ البغدادي في «تاریخ بغدادم والحافظ 
الذهبي في «تذكرة افاظ». في ترجة الامام الحافظ شيخ الفقهاء والحدئین 
(أبي بكر أحمد بن محمد البَرقاني) شيخ بغداد. المولود سنة ۰۳۳۹ والمتوق سنة 1۲۵ 
ببغداد رحمه الله تعال : 

«قال البرقاني: دخلتٌ إسَفرّایین)» ومعي ثلا دنانيرٌ ودرهم واخدة فضاعت 
الدنانير وبقي الدرهم حسْب! فدفعته ال خبّان فكنت آذ منه كل يوم رغیفین» 
وخ من بشر بن أحمد جُزْءامن حدیثهه وادخل مسجد الجامع اه وفع بالعشي ۰ 
فکتبت في مد شَهْرِ ثلاثين جزءا ود ما كان لي عند از فسافرث عن البلّد!». 

۲ - وجاء في «تاریخ بغداد» للخطیب(؟) و «الأنساب» للسمعان "۰۲ ف 
ترجمة الإمام الفقيه القاضي (أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأبيوَرْدِي) ڈ ثم 
البغدادي, أحدٍ الفقهاء الشافعيين, الولود سنة ۰۳۵۷ والتوفی سنة 5705 رحمه الله 
تعال : 

«سکن بغداد. ول بها القضاء على الجانب الشرقي ره ومدينة النصور. 


۰۷۱۸۰ ۲ )۱( 

.۳۷۵: )۳( 

.۱۰۷۰:۳ )۳( 
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ای 
وكان یدرس في قَطِيعَةٍ الرّبيع» وله حَلْقَةٌ للفتوى في جامع التصورء وکان حسن 
الاعتقادء جيل الطريقة ثابت لدم في العلم» فصیح اللسان يقو الشعر. 


وذکر لي ید الله بنْ أحد الضرّق عمن حدَّئف ان القاضي أبا العباس 
الأبْوْردِيٌ كان يَصُومُ الدهرء وان غالب إفطاره كان على از والملح ! وکان فقيرا يُظهرٌ 
اروت قال : ومکث َو كاملة لا لك جب يَلبسّها! وكان يقو لاصحابه : بي عله 
نعي عن س المَحْسُوً! فكانوا يظنونه يعني الْمَرَض» وإنما كان يعني بذلك الفقرً! 
ولا هر تصَوْنً و0۱ 


۳ _ وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية احدیث»( : قال 
هبةٌ الله بن المبارك السَّقَطِيُ : كان مُسْيدُ بغداد أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي 
البخدادي» التوفی سنة 15۳ رحمه الله تعالى : ذا وجاهة وتقلم وحال واسعة» وغهدي 
به وقد خنی عليه الزمان بصروفه. 


وقد قصدثّهُ في جماعَةٍ مُثرين» لنسمَعٌ منه احدیث وهو مريض » فدخلنا عليه وهو 
على بای - أي حَصِيرةٍ ‏ وعليه جُبةٌ قد اکّث النارٌ أكترّهاء وليس عنده ما يُساوي 
درهاً! 

فحمَلٌ على نفیه حتى قرأنا عليه بحَسَبٍ شَرّهنا ثم قمناء وقد تحمّل المشقّة في 
إكرامناء فلم حرجنا قلتُ: هل مَمّ ساذینا ما نَضْرِفْهُ إلى الشيخ؟ فالوا إلى ذلك 


(۱) ورایت نحو هذا الجواب لمتقدم عن زمن بر المذكور» وهو الإمام أبو زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله المَرْوَزِيٌ الفاشَان - بالفاء - الزاهدٌ الفقيهُ المحدّتُ الشافعىء المولود 
سنة ۰۳۰۱ والمتوفى سنة ۳۷۱ رحمه الله تعالى. قال ابن کان في «الوقيّات» ۱ :۰4۷۱ في ترجه : 

«وكان في اول آمره فقيراً لا يَقدِرٌ على شيء. فكان يم الشتاء بلا جُبّة مع شِدَةٍ برد في 
ل ۳ فإذا قبل له في ذلك يقول: بي عِلَهَ ني ین أبس المَحْشوٌ يعني بها 
الفقرّ. وكان لا يد يشتهي أن یلع أحَدٌ على باطن حاله. ثم اقب عليه الدنيا في آخر عُمُرِه وقد 
ای وتساقطت أسنائة, فكان لا يتمكُنٌ من المَضغ!». انتهى . 

۳٤۷:۱ )۷(‏ في أواخر مبحث (من تُقبَلُ روایته ومن ر . 
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فاجتمع له نحو خسة مثاقيل من ذهب » فدعوث اب وأعطيتّهاء ووقفتُ لأرَى تسليمّها 
إليه. 


فلا دَخلت واعطتهُ لطم وَجَهَهُ! وناةی : وافضيحتاه! آحُدُ على حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم عوضا؟! لا والله! وض حافياً فناتى: بحرمة ما بيننا الا 
رَجَعْتَ فعُدتٌ إليه» فبكى وقال: : ضحي مع أصحاب الحديث؟ ! الوت أهونْ من 
ذلك فأَعَدْتٌ الذهب إلى الجراعة. فلم يقبلوه وتصدّقوا به. 

6 - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»0©, في ترجمة (الإمام الحافظ 
الجوال أبي علي الحسن بن علي لبي لوختي): التوفی بل سنة 6۷۱ رحه الله 
تعالى : : «قال الوخشي يوماً: شعت وَرَحَلت وفاسَيْت الْمَسَاقٌء والدّل» ورَجعتٌ إلى 
وخش- زخش قرية من أعمال. بخ » وماعَرّف أحَدّ قَذري» ولا هم ما حَصلته! 
فقلت : أموث ولا يننشرٌ ذکري. ولا رماع فسهلَ الله ووفق نظام المَلك. 
حتى نی هذه المدرسة - في وخش - واجلسني فیها حتی أَحَدَّث . 

لقد کنت بِعَسْقَلان أ من ابن وفیرو» فضافت عل لفق وَبْقِيتٌ 
أياماً بلا أكلء فاخذت تر کان از وقعدث بقربه شم 
رائحة انیز وأتقَوّى مها! ثم فح الله علي» . 

4 - وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری»۲۱ في ترجمة الإمام 
أبي إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي)ء الولود سنة ۰۳۹۳ والمتوفى سنة 1۷ ببغداد 
رحمه الله تعالى» وكان إمامٌ الشافعية في عصرو غير مُدافَع : «قال أبو العباس ا جرجاني : 
كان أبو إسحاق الشيرازي لا یلك شيئاً من الدنياء فلع به الفقرٌ مبلغه. حتی كان 
لا يد قوتا ولا مَلْبِسَا! 

ولقد كنا نأتيه وهو ساكنٌ في القطیعة - حَيّ من أحياء بغداد ‏ » فيقومٌ لا صف 
قَوْمَة ليس یعتل قائ من العُرِي! كي لا يَظهرٌ منه شيء». 


(۱) ۱۱۷۳:۶. 
9) "اث 


۳۸ 
۲ + قبل : وكان إذا بقي مدة لا یأکل شيا > جاء إلى دیق له باقن اي 
فوال » فكان یرد له رغيفاً - اي یه - وه - اي یله یل اء لباق 
فربما آتاه وکان قد فرغ من بیع الباقلاء! فیقف آبو إسحاق ویقول: تلك إذا کر حامبرة! 


والامام آبو إسحاق الشيرازي هذاء هو قائل البيتين السائرين 


سالب الناش عن جل ف فقالوا: ما إلى هذا سبيلٌ! 
سك إن ظفرت بذیل حر فن ار في الدنيا قلیل«! 


۷ - وقال ارم ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداده ۰۲۳ والتاج السبكي في 
«طبقات الشافعية» ۲۳ في ترجمة الإمام الفقيه الشافعي المُقرىء الحدّث المتعبد الزاهد 


)0 ورزی الیت الثاني بلفظ : سك إن ظفرت برد خر . كا في «الانساب» للسمعاني 
اسمن ماک َالخَلِيلٌ بمعنى واحد, وهومن تَلّكك حُيّه فشَغَلَ منك القلب والفؤاة في النْجُوَى 
والعْلانِيّة وهو الذي عَنَاه بشار بن برد بقوله کا في «دیوانه» 04 

قد تخللث منك الروح مني وذا سني اخلیل خلیلا 
فإذا ما نطقت كنت خديثئى وإذا ما سكت كنت الغلیلا 

وقد أشار الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى بقوله : 

(فقالوا: ما إلى هذا سبیل!) 

إلى أن الاس في زمنه! أيِأسُوهُ من لِقاءِ (الخلٌ الوفي)ء دبیم الوجود. لا یک لقاژه 
ولا الوصول إليه. وأرشذوه ال إمكانٍ لقاء من دونه رتبة وهو ال مع ُذْرَةٍ وجوده ور لقائه» 
فلذا خض على التمك بذیله إن وجد فانه عزيرُ الوجود في زمنه : القَرْنِ الخامس ! 

نك إن ظَفِرتَ بذيل خر فلن ار في الدنیا قلي 
ولعل رای الذي يُعنيه أبو اسحاق. هو الذي عناه قبلّه الإمام الشافعي رضي الله عنه 
حين سيل عن (اْر) من هو؟ فقال: «مَنْ رَاعَى وداد ظة. وانتمی لمن أفادَهُ لَْظَقه . نقله الشيخ 
الباجوري في حاشيته على «السّنُوسِيّة» في التوحيد ص 1۲. 
(۲) ":145. 
5 ۲۱۱:۷. 
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(أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن مَحْمُويَةُ اليردي۲. الولود سنة ۰4۷۳ 
والمتوق سنة ۵۵۱ رحمه وج 

«کان داد ارم سخی سحي الع با كه قائعاً بجا هو فيه متواضعاً عامل 
بعليهء كثيرَ الحفوظ, من الفقهاء ء المتعبّدينء وتف الکثن وزااث مصنفائه على 
خسین مصنفاً في أ نواع العلوم حديثاً وفقهاً وزهداً . 

قال السمعاني : وكان له نام وقميصٌ بينه وبين ن أخخيه. إذا حرج هذا فد ذاك في 
البيت! وإذا خرح ذاك قَعْد هذا في البيت! ع ات E‏ 
على بن این الي الواعظ سل عليه. فوجدناه ای فاعتذّر من 
العْرْي وقال: نحن إذا غَسَلنا ثيابتا نكونُ كا قال القاضي أ بو الطيب الظَبْرِي : 


وم إذا غَسَلُوا یاب ماطم يسوا البیوت إلى فراغ, الخاسل !90 . 


(۱) ذکر القاضي اب خلکان في «وفيّات الأعيان» ۰۲۳4:۱ خر العري الذکوز فيا أي 
في ترجمة (القاضي أبي الطیب الطبري) وکنی اليَزْدِيٌ : (آبا إسحاق)ء فلعله سَهَا فيه؟. 

(۱) أبو الطيب هذا هوالإمامٌ الیل القاضي النبيل» أبو الطیب طاهر بن عبد الله الطبري 
البغدادي, شيخ الشافعية في عصره. ولد سنة ۳4۸ بامل طَبْرِسْتَانَء وتوفي سنة 4۵۰ في بغداد, 
فعاش مثة سنةٍ وسنتين. قال الامام تاج الدين السبكي في ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» 
۱١ -: 0‏ - وقد توسّع في ترجمته إلى ص ٥۰‏ مايلي: 

«كان ماما جليلاً بحرا عَواصا مغ الدائرة. عظیم العلم. جلیل القدرء كبر الحل تفرد 
ف زمانه وتوخد. والزمان مشحونٌ بأخدانه. واشتهر اسمه فملا الأقطار» وشاع ذکره فكان أكثرٌ 
حديث السار وطاب ثناؤه. فكان أحسَنَ من یسك اليل وكاقُورٍ النبار: والقاضي : فوق وب 
الواصف ومذجه. وقذره ربا على ببیط سین وشرحه وعنه أذ العراقيون ولوا الذهب. 

كان حَسَنّ الخلق. ٠‏ ملیح المْزاح والفُكاهةق جلو المع وَل القضاء ۶ برع الکرخ في بغداد 
إلى آخر حياته. روى عنه الخطيبٌ البغدادي وأبو إسحاق الشیرازی وهو آحض تلامذته به . 

وإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق الشبرازی وشبههُ من العراقیین الفقهاء لفظ (القاضي) مطلقاً 
ف 9 ن الفقهء فإياه یعنون» كا 3 إمام الحرمين وغبره من الخراسانيين يعنون بالقاضي : القاضي 
الْحُسَينَ ‏ ین محمد المرْورُوذِيّ - . والأشعريّة في الاصول يُعنون: القاضي أبا بكر بنَ الطيّب 
الباقلاني. والمعتزلة يُعنون: القاضي عبد الجبار دابا . 


0° 

۸ - وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»20. في ترجمة الإمام 
الربيدي اليمني : «الإمامٌ القدوة العابدٌ الاع أبو عبد الله محمد بن يحيى بن علي بن 
مسلم القرشي اليمني الربيدي» نزیل بغداد. وجدٌ المشايخ الرواة. 

ولد سنهة 1۱ وَقَدِمٌ دمشق بعد الخمس مئةء فوعظ بها وأخذ يأمر بالعروف» 
فلم يمل له اللك طَفْتکین. وکان یقول ای وان كان مر لا تأخذه في الله لومة لائم 
وکان نحوياً فقيراً قانعاً متأطاً حنفیاً سَلَفِيا. 

قال الوزير يحبى بن هُبيرة: جَلستٌ معه من بكرة إلى قريب الظهر وهو يلوك 
شيئاً. فسألته » فقال: نواة اتعلل بها لم أجد شيئاً. 

قال أبن شافع : كان له في علم العربية والأصول. خط واف وصلف في فنون 
العلم تحواً من من مصتف» ول يُضيّع شيئاً من عمره. توفي سنة ۵۵۵ رحمه الله 
تعالى)» . 

۹ - وقد وقع للعبدٍ الضعیف جامع هذه «الصفحات» فاد النفقة أكثرٌ من 
مرة(). ومنها آثناء دراستي في كلية الشريعة في ابمامع الازهر بالقاهرةء فقد ابطات 
نفقتي عل من أهلي في حلب» واصبحت يوماً ول يب معي سوى ۱۳ قرشاً مصرياًء 
وكان الیو يوم الخميس ول أفطر بعد فذهبت إلى الكلية على غير طعام» ولا مدت منها 
مررت بالمطعم ودخلتة للغداء قبل ورود الآكلين. فتسابق 1 ال خم 


قال فيه تلمیه الشيخ ابو إسحاق الشيرازي : شیخنا وأستادنا آبو الطیب. توفي عن مد 
وسنتون ۰ لم بل عقله. ولا تخر هم بفتي مع الفقهای ويُستدركُ عليهم الخطاء ويقضي ويْشهد 
ويحضر المواكبٌ في دار الخلافة إلى أن مات ول أر فیمن رایت اکمل اجتهاداً واسَد تحقيقاً واجود 
نظراً منه» لازّمْتٌ مجلنه بضع عشرة سب أْحَسَنّ الله تعالى عني جزاءه ورضي عنه» . 

.۳۱۲: ۲۰ )۱( 

(1) أذكر واقعتي هذه هنا وأخواتها بعذها على استحیاء من السَّادةٍ العلياء الذین دون 
بعض أخبارهم في هذه «الصفحات»۰ فا واقعاي ليست بشيء في جنب ماو م رجهم الله 
وأئابیم ورضي عنهم . فأذکزها بناءٌ على ما قيل : لاب في حَضْرَةٍ ة السادات من الام . 


ای 

الطعم - ۰ استثناساً منهم بمظهري الْعِلْمِي الشامي, وکل متهم يبدي الاهتمام بي بغية 
إكرامه بشيء. 

ولا جلست للطعام تظاهرث بالرض: وأنه لا يُواتيني من الطعام سوی الساء 
(الشوربة) مع الخيز» وهو آرخص الطعام في ذلك المطعم e‏ 
بق جوع حسنة» وقي لدي عشرة فروش. وما إن وصلت إلى غرفتي التي أسكنها 
واستقررت فیها. حتى ارسلت جارة لي ولڌها Re‏ قاقرضتهاء 
TT‏ 3 على أمل أ ن أفطر فا في 
العْدٍ صباح الجمعة» فيقوتيي إلى آخر النهار» وی من القروش بقية . 


فلم اصبحت ظَهَرْتٌ إلى ساحة السطح الذي كانت غرفتي عليه فإذا زميلٌ لي 

من الطلبة السوريين الفقراءء كان یسک على سطح, یمد عني نحو خسین مترأء فأشار 

ای هل لديك فلوس ؟ فاشرث إليه لمن لدي شوئ تة قرش فاعاز آنه يريد 

الفلوسٌ للفطور, فقلت بالاشارة: : وأنا أريدُ الفطور أيضاً فأنا آزبیها لك فاشتر بها 

ولا وخبزا لفطورنا جميعاً» وتعال به إل ثم یله بالقطعة ذات خسة قروش » على 
اعتدادي أنه فهم مني وان لول سيأتي قريباً وأفطر. 


ثم دت إلى غرفتي واننظرث 3 ثم انظرت, ثم نتظرت فلم یات أَحَدُ! وقارنت 
صلاة الجمعة فذهبت للصلاق ثم 55 وبقيت دون طعام إلى صباح دم السبت 
فذهبت إلى الكلية وعلائم الجوع والتأثر بادية على وجهي » فقال لي بعض زملائي 
اْمویین: ما بك؟ قلت: لاشیء قال: لابد. فإني أرى وجهك ذاویا متغيراً 
فأخيرني » وأصر عل باخباره» فأخبرته بجوعي منذ یومین » فأخذني لنرله وأضافني 
أكرمه الله » وأقرضني من نفقیّه حتى جاءت نفقتي» وأوسَعٌ الله علي وذهبت الفاقة . 

0# حم وبعد أن وفعت لي هذه الحادثة, وجاءتني النفقةٌ من بلدي حلب» 
حدَّنْتُ بها شحنا الامام محمد زاهد الكوثري وكيل شيخ الاسلام في الدولة العثانية. 
المُهاجرٌ بدينه من تركيا إلى القاهرق المولود سنة ۰۱۲۹۲ والمتوى بها سنة ۱۳۷۱ 
رحمه الله تعالى. للاستمتاع بالخبر وطرافیی فحدّئني تطييباً لنفسي با وفع له من ذلك » 


YoY 
فكان أغرّبٌ واعخت, فأنا أُسَجَلُ ما شمعته مه بعد اک من عشرين سنة من سماعه»‎ 
. فأكتْبُ ما بقي في ذهني‎ 

قال رحمه الله تعالى : لا آقمث بدمشق. وعَكَفْتٌ على المكتبة الظاهرية أطالع في 
أسفارها قراب سل نزلث ول الأمرفي الفندق. فلم لث نفقتي لت في غرفةٍ متواضعةٍ 
على سطح » استأجرتها مشترکة بيني وبين إنسانٍ آخر غريب من تركياء ثم ان مت 
بالمرة» فكان صاحبي في الغرفة - على فقره ‏ بُواييني با لديه من نفقةٍ قليلة نشتر 
فيها طعاماً وشراباً. ثم آمل هو مثليء وغاب يسعى في الرزق» وأصبحتُ على جُوعٍ 
شدید ول يبق لدي يرهم آکل به. 

فذهيتٌ صبيحة اليوم الأول من حالي هذه ال الظاهرية كعادي» ولکنٍ دون 
طعام» ثم عدت إلى الغرفة, ڈ ثم اصبحث على ما مت عليه من الجُوع » وذعبت إلى 
الظاهريةء وعدت منها في جوع شديد. وجلست في غرفتي إلى الغد ثم ذهيثٍ إلى 
الظاهرية في اليوم اثالث على اشتداد لجع بي لد وجدث جلوسي في الغرفة يريد ألم 
الجُوع علي. فالاشتغال بالعلم ربا یف بعض الشيء؟! 

ولا مد إلى الغرفة بعد الظهرء مررتْ بسَمَانِ الحيّ الذي آودعت عنده عنواني 
للمراسلة. فاخبرّني أنَّ ساعي البرید جاء ال ومعه رسالة مسجل لا تلم إلا بيدي, 
فذهبت إلى البرید على سَعْبِي وجوعي وتبالب فو فإذا هي رسالة من الشيخ رشید 
الحَوَاصِلٍ الدمشقي. العالم الكتبي, أرسلّها لي من صطنبول إلى القاهرة منذ أكثرٌ من 
أربعةٍ أشهر, ومعها حوالة لي بثلاثة جنیهات ذهبية . 

وقد ظَلْثْ هذه الحوالةُ مع الرسالة تَذعب وتَعُودُ بين إصطنبول والقاهرة طَوَالٌ 
هذه المدة» لعدم وجودي ولعدم معرفة عنواني في القاهرة» حتى وصلتني في ذلك اليوم 
الثالث من شدي هذه فأخذثُ الحوالة» وتوسّعتُ بها أنا ونزيلي في الغرفة إلى حين . 

قال : وكان سبّب إرسال. تلك الجنيهات إليّ. من صاحبي الشيخ الحواصلي ف 
إصطنبول - كما حدثني بعد التقائنا في القاهرة ‏ . أنه عاد يوماً إلى بيته» وقد اشترى 
كا 57 وتغدّى منه» ثم تذكرني وتَذَكرَ أني بعيدٌ عن الأهل والبلد. ولا مورد 


Yor 

ولا عمل. وأني حرجت من البلد بلابسي, سل الي فلت شرا من آشهر بعيدة» 
وشاء الله أن تصلني في حینها المناسب» عيذ عل ات لطفه وتدبيره . 

١‏ _ قال: وقد أملقتٌ إملاقةٌ ثانيةٌ بدمشق أيضاًء ومَضى عل يومان 

- أوقال: ثلاثة ‏ دُونَ طعام» وفي اليوم الثالث لقني في الطريق رجلٌ من أ اهل 

فلسطين. کنت لحتّه في بعض الجالس التي ضَمتتي مع بعضٍ العلیاء بدمشق دم 

ي قرأ حَسَناً من الالء وأصرٌ عل بأخذه» وال كثيراء فده تحت إلحاجه وتعت 

شِدَةٍ الفاقَةِ وا جوع » ولكني ما عرفت اسم ذاك الرجلء ولا اهتدیث إليه حتى الان لأرُدٌ 

له الجميل! 

وكان شیخنا (الکوثري) رحمه الله تعالى : (زاهداً) حقاً عند كل عارفیه, فكان 
من الذين إذا وجدوا آثرواء وإذا فَقَدُوا روا وشكرواء فرجه الله تعال وأعلى مَقامَهُ في 
الصابرین . 

۲ - وما وقع للعبد الضعیف موف هذه (الصفحات) آیام الطلب 
والدارسة : أني کنث عائداً من القاهرة إلى بلدي حلب. في آخجر العام الدراسي سي عام 
۷ 2 ۰۱۹۷ فلا ۳ إلى مدينة حَيْفَا ‏ وكانت تحت الاحتلال 
الإنكليزي - ٠‏ بت فيها انتظاراً لسفر السيّارة صباخ الغد إلى دمشتی. بعذ أن ححجزث 
في السيارة الکبيرة لسفري» وذفعت الأجرة ٠١‏ قرشأ مصرياً. وذهبت إلى الفندق 
بانتظارٍ صباح الفٍ للسفر. وکان قد بَقِيَ معي من النفقة بعذ تناول. العشاء وأجرةٍ 
الفندق 1۵ قرشاً مصرياً. 

فلما جثت على الموعدٍ صباحاً رض سائقٌ السیارة أن بحملني» نظراً إلى أن مي 
أميعتي في حقيبة. ومعي أيضاً حقيبتانٍ ملوءتانٍ كتبأء ورد لي ٩۰‏ قرشأ فقلت له : 
ازیدك على اجرتك أجرة للحقیبتین. فأ وأنزل ما كان حَمَلهُ من آمتعتي وزضعها في 
الطریق» وساق سیارته ومثی دون أن يُستجيب لا عرضتّه علیه! فبقِيتُ على الارض! 
والسيّارةٌ لکبيرة التي حَبجَرْتُ فیها لرخصها لا ذهب إلى دمشق الا مرة واحدة في 
ايوم فنالني من العم وان ما الله تعالى به عليم . 


ورآني رجلٌ من أهل_حيفا وأنا أحاورٌ السائق لإركابي. ورآه قد تركني ومشی دون 


۳۹ 
مبالاة ولا رمق ورأى همي وغمي ! فقال لي : لا تخت يا شيخ » هناك سيارة ثانية دب 
إلى دمشق في (شركة العلمین». وهي سيارة صغيرةٌ تسافر کل یوم فسافر فیها. 
واستدعی سيارة أجرة لنذمب بها إلى (شركة العلمین)» فأعذت طريقي معه إليهاء 
ولم وضلت إلى م مَقرٌ الشركة علمث أن السيّارة تسافر بعد الظهر في الساعة الثائیقف 
وه ة الرکوب فيها ۲۵۰ قرشاً مصرياً فقلت هم : عندي الآن ۵ قرشأ وأدقمُ 
لکم الباقي في دمشق فقبلوا؛ قدفعت هم ما بقي معي ۱۰ فرشا وذهبت أقثی ی 

البلد بانتظار الوعد بعد الظهر . 

ولا جثت على الوعد في الساعة الثانية» وجدت الوظفین في مکتب الشركة 
راو بوجوههم مني . وقد حان الموعدٌ لح للسفره و ومشهورٌ جداً عن هذه الشركة 
ضبط مواعیدها ودقة انتظامها في معاملیها. فرابيني ي تأخرهم وتواریهم» > ثم غلمت أنه 
ليس من مُسافرٍ إلى دمشق سواي عندهم» وهم يصون أن مرج سيارةٌ براکپ واحد» 
وعدَدُ رُكَابها خمسة . 

ثم مضي من الوقت نصف ساعة وان أيهم بالوعدٍ واضطراري إلى السفرء 
وإذا برئيس الشركة خض واسمُهُ : (أبو أحمد فستق)ء ولا ذخل قاموا لاحترامی 
وغلمت أنه السژول الاول. فحدَّئنُه بالأمرء قأمر على الفور بإخراج سيارة ناف بي 
وحيي إلى دمشق. تحقيقا لانتظام مواعيدٍ الشركة والتزامهاء فأخرجوها وجعلوا 
يرفعون آمتعتي إلى السيارة» فشکرهُ وتجدت له موقفه . 

ثم استذعی سيارة ثانية لركوبه خاصة يُسافر بها إلى بیروت. ثم قال لي: هل 
تركب معي إلى بیروت» وتذهبٌ من هناك إلى دمشق في سياراّنا في بيروت؟ فقلت له : 
لا مانع عندي من هذاء وما اجب أن أكلّفكم سيارة كاملةً من أجلي حي تُسافِرٌ بي 
إلى دمشق. فووا لي آمتعتي من سيارة دمشق ق إلى سیارته إلى بيروت . 

ولا وصلنا إلى (الَاقوْرَة) من حدود الاحتلال الانکليزي كان التفتيش من 
رجال الحدودٍ والجيشٍ هناك شديداً جداً للغاية وطویلا جداً. وينظرون في كل شيء. 
ويفتحون كل کتاب مع السافره وکان معي حقيبتانٍ من الکتب . فامتلا قلبي هم عم 
لا سألاقي من العناء معهم . 


Yoo 

ولمّا رای رجال الحدودٍ والضابط المسؤولُ هناك : صاحبي (أب و أحمد فستّق) وكان 
رجلا وجيهاً مشهوراً عنذهم فيا بدا لي تساهلوا في تفتيش الأمتعة والکتب. فا زادوا 
على فتح الحقائب ثم إغلاقهاء وخرجنا من (الناقورة) بير وسُهولة لا ألقاهما لولم يكن 
معي هذا الرجل الوجیه . فثکرت له سب ولمّا وصلنا إلى ببروت كان قد بقي 
للمغرب نحو ساعة. ولم يكن هناك سيارة مُسافرة من مكتب شركة عم إلى دمشق ! 

فقلت لمسؤول المكتب في بيروت: یرمک أن تَسفووني إلى دمشق کا هو 
الاتفاقء فقال لي : آسَفٌ أنه لا یوج لدينا مسافرون غبرك. ولعلّك تعذرنا؟ ونحن 
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نكتفي منك بمقايل ذلك بالاجرة التي آخذناها منك فقلت له: أنظر في أمري . 

ول يكن بقي معي شيء من الال» وليس لي مَعارف في بيروت يَسهُلُ عل 
الاقتراض منهمء ففكرتٌ : كيف نام هذه الليلة؟ وكيف أسافِرٌ غدا؟ ولا دِرْهَمْ ولا مال 
بيدي! فضافت عل نفسي , ولبِسَني من ام والهُمّ الشي؛ الكثير! ثم استفتحت الله 
تعالى ار وکشف العْمّةَ فكان الْفَرَجٌ . 

تَذَكْرتُ ان لي قريب من الارحام في بیروت. بَعْدَ عهدي بلقائه. ولا أتذكرٌ 
بالضبط موضع مکی » فجَعَلْتُ أستذكرٌ اي الذي یقطنْ فيه وأمشي فاسال عنه 
حتى اهتدیت | إليه بعد المغرب بکثر فاستقبلني ورَخب ي ور بقدومي كثيراً. 

ولمّا جلست باذر لي قائلا : لدي بت ليرة سورية ريد ارس اها إلى حلب من نحو 
شهر. ولم يتيسر لي أحدء فهل نتکرم باصطحایها معك واکونْ لك من الشاکرین؟ 
فقلت له : :نم وبکل سُروره وأخذتها وفث عند وأصبحتُ وقد تالم عني 
واعقَه لیس والارتياح الغامرٌ با یر الله لي وأذهب عني من ام والعم » فالحمد لله 
الذي لا یی عِبّادهء ويُدبْرٌ الأمر بحکمته وعلمه وهو اللطيفٌ الخبير. 

وأختِمُ الحديث عن هذا الجانب, وأنتقل بعد هذا إلى الجانب السادس : 


في أخبارهم في فَقَدِ الكتب أو المصاب بها آوبیمهاوا لخر وج عنها 
أو نحو ذلك عند المُلِمَات. أو تحصيلها ببيع الملبوسات 

والكتبُ من حياة العام كل منه عل اوح من الجسد والعافية من البَدَنا». 
وسنری من أخبارهم في فقد الكتب أو ها أو احتراقها العْجَبَ العجاب» وقد أكثروا 
القول في انتکاہم ہا وسبّقٌ ذکر جملة منهاعرضاه وأجتزىء مما قالوه باليسير: 

۳ _ فهذا القاضي الجُرّجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزين)ء الآتي 
ذکره(۲۲ يذكر موقِمٌ الكتاب من نفسه ومن لَذّاذةٍ حياته» فیقول کا في ترجمته في «وفيات 
الاعیان»(۳): 

ما تطمیت له العش حتى صِرْتُ لیب والکتاب جَلِيسَا 

ليس شيء عندي أعرّ من الیل م فما أبتغي سواه نيسا 


۱ وی مع دم المنزلة الاريك اراي لباقي تکونْ عند بعضٍ الزوجات 
أنكى من الضرق وآ من الصداع الدائم للرأس 

جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب ا ۸ و الوفیات» للقاضي ابن خلكان. 
۱ في ترجمة الإمام العالم النسّابة ره بن بكار القرشي ابر قاضي مكة وأَحَدٍ أعيانٍ 
العلیاء في عصره. ولذ سنة ۰۱۷۲ وتوفي سنة ۲۵ عن ۸٤‏ سنة رحه الله تعالى. ما يلي : 
«قال ابر ین بكار: قات ابن اي لاه خالي خم خير رجل, لأهله. لایتخد ضرف ولا يشتري 
جارية . فقالت المرأةٌ: مزه الكتْبٌ اد علي من ثلاث ضایر وأصعَبٌ!». 

(۲) في الخبر ۰.۳46 

.۳۲۶:۱ )۳( 


۳۷ 

إغا ال في مالطة الا س فدغهم وعش عزیزا ریس» 

4 - وهذا الامامٌ اللغوي الفقیه الادیب. الخوي الشاعز الآريب» 
(أبو الحسّين أحمد بن فارس بن زکریاء الرازي)» التقدم ذکره(۰۲۳ یتشکی من متاعب 
الحياة وتوازد ال هموم علیه. ثم يذكرٌ أن سَلْوَى همومه وغمومه. وأنیس نفیه وزوجه: 
كتبه التي يأوي إليها ویهیش معهاء فيقول كرا في ترجمته في دؤقيات الأعيان»2 : 

وقالوا كيف حالك؟ قلت 3 تَقَضى حاجة وتفوت 0 

۳ آزدمث نوم الصَّدْرٍ كلنا عسی يوماً کر ها انفراج 

نديي هري وايش نفيي فار لي ومعشوقي السرا 


(۱) نعم مکذا شان العام النابه العاقل. الصادقٍ مع العلم والتحصیل, وابلاغ الآمانة 
إلى من بعدَهُ یانس بالکتب, ویستوجش من الناس» وما يدل بل الجلوس مع الكتاب شيئأء 
ويرَى الازدياة من العلم. والمعرفةٍ ح عليه له تعالى وللناس وللدّين, ولمُتعَةٍ عقله وقلبه . 

ومن المؤيف أن كثيراً من المنتمين إلى قبيل العلیاء اليوم إذا حرز الواحدٌ منهم شهادت 
أو درك مُنْصِباً أو نال وجَاه قل إقباله على العلم والازديادٍ منه! وتراه يكر في مَنصبه, ويَصغْرٌ 
ويَضمُرٌ منه العلم حتى یکا يَضْمَجلٌ وتراه يَسعَى إلى لقاء الناس ء ولا يُبالي أن يَقضِيَ معهم 
الساعةً والساعتون والثلات في مُحادئات خاوية! واحادیث بالیة! رصع هه الارتقاء في الرّب 
والرواتب والزعامة لا في تنمية العلم وتوثيقه وتفتيجه وتعميقه. ۳ لله ! 

(9) في الخبر 191 . 

.۳۱:۱ )۳( 

(4) كان بعض شيوخي الأجلّة بحلب» وهو العلامة الفقيه الحنفي انحوي اللغوي 
المحقق الشيخ محمد الناشد رحمه الله تعالى» إذا الطلبة يقولٌ احدُنا للاخر : كيف 
حالّك؟ ینکر علينا هذا التعبيرٌ عر ویقول : ر ينبغي أن تقولوا : كيف أنت؟ فان (كيف) للحال» 
فلا یسأل بها عن الحال. 

وکنث أرى ورود هذا التعبير في شعر هذا الامام اللغوي النحوي اج يُقِيدُ صحة هذا 
الاستعیال عربيةً وقد راجعتٌ في حينها من أكثر من أربعين سنة : كب اللغة والنحو الواسعة. 
فلم از فيها ما یرد قول شيخنا ولا ما بت ثم رآیت من ایام في «تاج العروس» للزّييدي مایت 
صحة هذا التعبير. ثم رایثه وارداً في كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وكلام سیدنا معاوية 


۳۸ 
فهذا ار والخَبَرٌ الذي له یصوران لنا مت الکتاب من تس العالم اد 
بالعلم ر ولذا يكونُ فد الكتاب أو الکتب ري الرزايا عند ومصيبة ة الصائب لدیه, 

ولقد تغير ذِهنٌ كثير من العلماء واختلّط بسَبَب نکبټه في کتبه . 


6 _ فهذا قاضي مصر ومحدّنُها (عبد الله د بن شيع المولودٌ سنة ۰٩۷‏ 
والمتوق سنة ١/5‏ رحمه الله تعالى» كان إماماً ف وی وحفظه وروایته» فلكت 
باحتراق کتبه في سنة ۱3۹ فک الوَهُمُ والتدلیس في حديثه. فمن أَخذ عنه قبل احتراتي 


رضی الله عنه . وإليك التصوص في ذلك : 

ي ١‏ قال الزَِّيدي رحمه الله تعالى في «تاج العروس» بادة (حوذ) :550 : الاد اله 
وخفیك ااذ في حديث «المُؤْمِنُ شفك الخَاذِه. ضَرَبَ صل الله عليه وسلم فيه قله الحم مت 
قل المال واليّال؛ كا يقال: هو خیف الظّهْر. وقيل: یف الحاذ أي الخال من المالرء يقالٌ: 
کی حالك وحَادّك؟». انتهى. وبهذا النص اللغويّ الذي ورد في غير ماد (كَيْف). تأکْدث 
صِحَةُ قولنا: كيف حالك. 

- ثم وقفت على حديثٍ صحیح رواه الحاكم في «الستدر؛ 1 عن عائشة رضي 
الله عنہاء وفیه قول الرسول, صل الله عليه وسلم : (كيف حالّكٌ), فزادث صِحَْةٌ هذا الاستعمال, 
تأکیداً وثوتا, ونصه عن عائشة ة مايلي: 

«قالت: جاغت إلى ال صل الله عليه وسلم عجوز, فقال: مَنْ انت؟ قالت: جام 
العرْیُ قال: بل آنت حَسَّاَةُ ار كيف آنتم؟ كيف حالکم؟ كيف کثّم بَعْدَنا؟ قالت: بخبر 
بابي انت وأمي يا رسول الله . 

فلمًا حرجب قلت: تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال؟ فقال: ابا كانت تأتينا زمن 
خديجة. وا خسن العَهْدٍ ‏ أي تَعَهُدٍ المعرفة المتقدّمة ‏ من الإيمان». قال الحاكم: على شرط 
الشيخين, ولا عِلَّةَ له واه الذهبي . 

۳ ثم وقفت على قول سیدنا معاوية رضي الله عنه مرخب بالررقاء بنت عَدِيٌ الکوفیّف 
قائلاً لها: «مرخاً وأهلاء خی مَقَدَمٍ یمه وافد كيف حالّكِ يا شَالّة؟. . .». کا في ترجتها في 
كتاب «أعلام النساء» لعُمَر کخالة ۲ :۰۳۳ وقد دک هناك مصادرٌ هذا الخمر. 

۰۲۹۲:۱۰ وجاء في نة الألباء» للأنباري ص ۰۳۷ و «معجم الأدباء» لياقوت‎ - ٤ 
وغير كتاب في ترجةٍ راد الرَاويّة): «قولُ جشام بن عبد الك - الولود سنة ۰۷۱ والمتوفى سنة‎ 
لحماد الرّاويّة : كيف حالكث؟».‎ - ۵ 


504 
كت فحديُهُ آقوی من اد عنه بعد احتراقهاء كا في ترجته في «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي 7" و «تہذیب التهذيب» لابن حجر“ 
ولمّا احترقت به وصَلّه الإمام الليثُ بن سعد المصري بالف دینار» كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب»(۲۳ تخفيفاً من مصابه! 


وهذا خب آخر يُصَوٌرُ تفدية العام لکتبه التي هي جُزءٌ من مه وذیب وقع لأحد 
المحدّثين في بعض أسفاره. يُصوّرُ لنا غلاة الكتب على العالم. وشِدَّةَ حرصه على 
رعايتها وسلامتها . 

۰ - قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى £ فج المغيث بشرج ألفية 
الحديث)9©) : «کان أبوأ يوب سُلَيمالُ بن داود السَاذَكُوْنٍ من الحُفَاظ الكبار - وتو في 
َصَبهان سنة ۲۳۶ - رژي بعد موته في النوم. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: عفر 
لي» فقیل: باذا؟ قال: کنت في طريتٍ أصبهان. فان الطرء وکان معي كب 
وم اکن تحت سَقَفٍ ولا شيء! فانكبَبْتُ على کتبي حتی أصْبَحْتُ وفداً الط ففر الله 
لي بذلك في آخرین»۲. 


۷ - وهذا إمامٌ المُحَدَّئِين وشیخ البخاري (علِمُ بْالميني). الولود سنة 
۱ والتونی سنة ۲۳۶ رحمه الله تعالى» ‏ وهو الذي قال فيه الخطيبٌ البغدادي : 
«فيلسوفٌ هذه الصنعة وطبییها, ولِسَانُ طائفة أهلٍ الحديث وَحَطيبُها ‏ قد الف کته 
العظیم «السند» على الطرق: واستقصی فيه واستوغب ما آمکنی ثم رَحَلَ رخ 
طويلة. فطوف فیها ما طوّف من بلاد الاسلام في ثلاث سنین. ثم عاد إلى بلده: 


. ۲۳۸۰۱ )۱( 

۳۷۹ و‎ VA: (PD 

() 14:۸4 في ترجمة (اللیث بن سعد). 

(4) ص ۰۱۹۷ 

() وتقدم ار ۲۰6 خر (ابن ن الخاضِبة) حين وقع لفق في بغداد على دارو وکتبه! 
والخيرٌ ۲۲۷ حبر (حمد بن نصر الَرْوَزِي) حين غَرِقَ في البحرء وذعب منه لا جُرء!! . 


۳۹۰ 
البصرة فرای «مُسْنَدَهُ قد ال دود الکتب وفضت علیه! فیات الکتاب في حياةٍ 
مژلفه! 
حكى الخطيب في «تاريخ بغداد»(۲۱؛ ری اه ان : «کنث صلفت (السند) 

على الطرّقِ مستقصی» > وکتبته في قراطيس ور وصيرثة في قمظر کی وخْفته في 
النزل وغبت هه الغیبق فلا یت ذهبت یوما اج ما كنت کتبت» فخرکت 
مظن فاذا هي ثقيلة رزية بخلاف ما كانت» ففتحتها فإذا الأَرَضَهٌ قد خالطت 
الب فصازت طيناً! فلم آنشط بَعْدُ لجمعه!» 1 


۸ - وجاء في مقدمة كتاب «تهذيب اللغة» لإمام العربية أبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري امروي. الولود سنة ۰۲۸۲ والمتوفى سنة ۳۷۰ رحمه الله تعالى» 
قول : 

«ومن علاءٍ اللغة أي الذين تقدّموه ونقل عنهم في كتابه ‏ : أبوعَمْرِو 
شمر بن دوه المَرَوي المتوفى سنة ۰۲۵ وكانت له عناية صادقة بهذا الشأن» رخل 
إلى العراق في عُنْهُوانٍ شبابه, فكتّبٌ الحديتٌء ولقي ابن الأعرابي وغیره من اللغويين. 
ومع دواوین الشعر من وجُووٍ شتى 

ولي جماعة من أصحاب أي مرو الشيبانيء وأبي زيد الأنصاري. وأبي عُبّيدة 
والفرای منهم : ريش وأبو حاتم وأبو نص وآبو عذنان وسَلمة بن عاصم » 
اه ثم لا رجم إلى خراسان لقي أصحابٌ النضرٍ بن یل والليث بن 
الط فاستكترٌ منهم . 

ولما الق عَضَاهُ بر ألّف كتاباً كبيراً في اللغات» أسَّسَهُ على الحروفٍ 
المُعْجَمّة وابذاً بحرفٍ الجيمء فیما أخيرني أبو بكر الايابي وغيره من له فأشْبَعَهُ 


.11۲:۱۱ (O) 
القِمْظرٌ: السَّمَطُ الذي تَُمْظُ فيه الکتب. وتقدّم تفسیره تعلیقاً في خبر ابن مَعين في‎ )7( 
. ۱۷۷ الخبر‎ 


(۲) في مقدمته لکتابه «تبذیب اللغة» ۲۵:۱ . 


لژ 
وجودّ الا آنه طوله بالشواهد والشعر والروایات امه 4 عن أئمة اللغة 4 وغیرهم من 


المُحدّثين» وأودعَهُ من تفسير القرآن بالروايات عن الفرین. ومن میتی غريت 
الحديث أشياءء لم يسبقه إلى مغله أحَدٌ تقدّمَف ولا آدرك شاوه فيه من بعدّه. 


وم أكمّل الكتاب ضَنَّ به في حياته. و يس بها فلم بازك له فيا فغله 
حتى مَضى لسبيله! فاخمرّل بعض أقاربه ذلك الكتابَ اي اقتطعه واخذه لنفسه سه من 
رکه وتضل هذا القريبٌ بیعقوب بن اللي السَّجْزِي - الصفّار أحد الأمراء 
الأبطال. الذهاةٍ الکبار » فقلَدَهُ بعض أعماله. واستصحبه إلى فارس ونواحيهاء 
وكان لا یار ذلك الكتابُ في سم ولا حضر . 

ولما آناخ يعقوبٌُ بن الليث بییب بني مَاوَان ‏ أي نير بتي مَاوَان قرب بغداد - 

من أرض السوّادء وحط بها سا وَركبَ في جاعة لاله من عسکره: مُقّراً لقاء 
لوف وأصحاب السُلطانء قُجرَ الما من ابروا بر کیرش رقي بغداد - على 
معسکری فغرق ذلك الکتابٌ في جلة ما عرق من سواد العسکر! !! 

ورایث نا من أول ذلك الكتاب تفاريق أجزاءء خط تدان ور 
فَصفُحت آبوایها فوجدتها على غاية الکبال . وال يَغْفْرٌ لأبي عمرو ويتعْمّدُ زّه. 
وال بالعلم غيرٌ حمود ولا مباركٌ فیه». 

۹ - وجاء في «تقدمة الجرح والتعدیل» لعبد الرهن بن أبي حاتم 
الرازي» في ترجة الامام أب رُرْعة الرازي (ِعُبَيد الله بن عبد الکریم الرازي)» 
الولود سنة ۰۲۰۰ والمتوق سنة 7515 رحمه الله تعال : 

«قال عبد الرحمن : سمعتٌ با زُرعةَ يقول: خرجت من الرّيّ المرةَ الثانية سنة 
سبع وعشرين ومئتين» وزجعت سنة اثنتين وثلائین في وا - فکانت رحلته هذه مس 
سنوات ‏ . 


. ۳٤١ ص‎ )١( 


۹۲ 


عزمت في بو قُدوبي مصر أ قل المقام بهاء فلیا رایت كثرة العلم بهاء وكثرة 
الاستفادت ل و اکن غزمت عل سم کب الشافعي . 

فلا غزمث عل لمقام وجهت إلى أَعْرَفٍ رجل, بمصر بكب الشافعي » 
فقبّانها منه بثمانین دِرْهماً أن يكثبها لها واعطیته الکاغذ آي لوق - ۰ وکنث 
لت ممي تون بيقن لأقْطمهما أي اش شتريئهها من مصر لافضّلَهُ) وله في 
بَلَّدِي ‏ لتفيي 9 فلا غزمث على كتابتها رت یه فعا بیتین یزها, 
واشتریث مه ورقَةٍ کاغذٍ بعشرة ة دراهم کت فيها تب الشافعي . 


(۱) يقال: قله العمل: إذا عافد معه عليه جملةً بأَجْرٍ مقطوع على إنجازه . 

(۲) وقع هذا النصٌ في «قدمة الجرح والتعديل» بتحقيق الشيخ عبد الرهن المُعْلْمي 
ص ۳۸۰ - وفي غبره من الکتب - حرفا! فجاء بلفظ وین ديبقيين). أي بتقديم الياء المثناةٍ عل 
الباء الوا ٠‏ دوقع في «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم ص ۷۰ و الشافعي» للبيهقي 
Et:‏ توبن رقيقين)! وكلاهما حریف . والصوابٌ فيه كم ثب : (لوبين ديفي بتقدیم الباء 
الموحدةٍ على الیاء الثناة» نسبة إلى (ذبيق) بوژن یی قال ياقوت في «معجم البلدان» ٤۳۸:۲‏ 
«ذبیق: بُليْدةَ كانت بين الفَرمَا وتئیس من أعمال مص تسب إليها الاب البق 

قال صاحبٌ «القاموس» وكذا شارحه: «والَابُ الذيبفية من دق الاب أي أنغمها 
وأرقّها ‏ . كانت تخد بها أي تُصنْعُ بها وحمل إلى سائر البلدان ‏ . وکانت العٍمامَةُ منها طوظًا 
مه ذزای رد مات منسوجَة بالذّهْبء بلع الجمامةٌ من الذّهْبٍ حَمْسٌ مه ينار وى الحرير 
والغژل ». ١‏ 

لحكل مق وھ ا ی مره قو از : الكاغِذٍ حينذاك في أوائل 
القرنٍ الثالث. وفيه معرفةٌ من (الثوب الدَّبيقيّ) آنذاك أيضاً. وفيه أن أبا زُرعة كان من التتغجین 
المُتَرَفْهين» المُحجملِين الباذلين . 

ويبدو هذا جلياً إذا وازْلْتَ بين خبره هذا والخبر ٩‏ الذي شم خبر امل بن نصر 
المروزي المتوفى ستة 0544 وفوله فيه : «اقمث بمصر كذا وكذا سنه فكان قوي وثيابي» 
وکاغذي. وجبري» وجي ما آنفقته على نفيي في ال عشرین درهما» . 

وجاء في حوادث سنة 661 في «الکامل» لابن الأثير ۱۰ :۱۰ من طبعة بولاق, و ۳۱:۱۰ 
من طبعة دار صادر» في حادثة قل عمید المُلْك: «فکان نله في ذي الحجة. ول في قميص 
ديقي من ملابس الخليفة». انتهى . ١‏ 


۳۹۳ 

ثم رجت إلى الشام فاقمت بها ما آقمت» ثم خرجت إلى الجزيرة واقمت بها 

ما اقمت. ثم زجعت إلى بغداة سنة ثلاثين في آخرهاء ورجعت إلى الکوفة واقمت بها 
ما آقمث وقیمت البصرةً فکتبت بها عن شَيْيَان وعبد الأعلى . 


وآقمت في خرجتي الثالثةٍ بالشام والعراتي ومصر أربعَ سنين وستةٌ أشهرء فا 
اعلَم أن طبخت فيها قذرا بيد نفيي». 

۰ -_ وجاء في «معجم الادباء»() في ترجة الإمام أبي علي الفارسي 
(الحسن بن أحمد). الفَسَوي نسبة | إلى مدينة فسا من مُدُّنٍ فارس ثم البغدادي, أوحد 
زمانه في علم العربيةء المولود سنة ۰۲۸۸ والتوفی سنة ۳۷۷ رحمه الله تعالى» ما يلي : 
«قال عثمان بن چ : حدثني شیخنا أبو علي أنه وقع حريقٌ بدينة السلام ‏ بغداد - » 
فذهب به جي جلم البصرین. - كذا- . 

قال: وکنت کتبت ذلك کلّه بخطي» وقرائه على أصحابناء فلم أجد من 
الصندوق الذي احترق شيا لت إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن . 

وسالته عن سوه وراه فنظر ال عاجباً ثم قال: : بقیت شهرين لا الم أحداً 
حزناً وا وانحدرت | لالم للع ان ذال سح . نعم 

وفقَدٌ الکتاب کفقد الصواب فيا هَوْلَ من قد آضاع الب 

۱ _ وجاء في «إنباه الرواة على آنباه النحاة» للقِفْطي ۰۲ في ترجمة (الشریف 
الرْضی): محمد بن الحسين بن مومی العَلُوي الطالبي. الولود ببغداد سنة ۰۳۵۹ 
والمتوق سنة 2۰7 رحمه الله تعالی : 

«وکان الرّضِيُ من امل الفضل والادب والعلم والذکاء وحدّة الخاطر من 

صِغرِه ذكره أبو الفتح بن جه في «جموع » له حع وذكرٌ في بعض, «امیبه» أنَّ هذا 
«لجموغ) سرِق منه في طریق فارس! وتأْوَةَ عليه كثيراً!! ومات وهو عَادِمٌ له! 
ثم إن هذا الجموع حَصّل في بعض وقوف مدينة أصبهان» وما توجه إليها 


ME: )0( .۲۵۷:۷ )۱( 


E 
سعيدٌ بنْ الدمان البغداديء وَجّد «الجموع» المذكور فتقل منه لداً واحداً ول رز‎ 
. سواه بخط سعید المذكور»‎ 

۲ - وحكى القاضي * شمس الدين ابن خَلّكان قي كتابه «وفیات الأعيان» 
وأنباء آبناء الزمان»20, في ترجمة الشريف المرتضى أبي القاسم (علي بن الطاهر)(© 
حكايةً عجيبةء وقعت لأبي اسن الفالي (علي بن أحمد بن سَلّك القَالي) المُحدّث 
الأديب الشاعرء المتوق سنة ٤٤۸‏ رحمه الله تعالى» قال: معکی الخطيبٌ أبو زكريا 
يحبى بن علي اريز اللغوي» أن ابا الحسن عل بنَ امد بن عل بن سل القَاني 
الأديب» كانت له نُسخةٌ من كتاب «الجمهرة» لابن درد في غايةٍ الجودة فذعته الحاجة 
إلى بيعهاء فاشتراها الشریف المرتّضى أبو القاسم المذكورٌ بيسن دینارً؛ وتصفُحها 
فرجذ بها أبياتً بط بائعها أبي الحسن الفالي الذکور. وهي : 

اسب بها عشرين خولاً وبعتها لقد طال وَجَدِي بعدها وحنيني 

وما كان نی أنني سأیئها ولخدي في السجون دیون 

ولکن لِضَعْفٍ وافتقار وصِبْيَةٍ صنار ر عليه تنتهل شُووی 

فقلت ول أثلك موابق عبتي نقالةه محري الفزاد خزین 

«وقد تخرج الحاجَات یا ام مالك کرام من رب بين ضنین» 


فارج النسخة الیه» ونَرّك له الدنانیر رحمه الله تعالى». انتهی 0 , 


.۳۳۷:۱ )۱( 

(۲) ولد سنة ۰۳۵۵ وتوفي سنة ۳1 . 

زفة أي دُمُوعي . 

(5) وهذا الفالي: منسوبٌ إلى فال بالفاء. وهي بل بحُوْزِسْتَانَ. كما ضبطه ابن خلكان» 
وياقوت في ترجمته في «معجم الأدباء» ۱۲ :۰۲۲۹ و «معجم البلدان» في (فالّة) . وقد أقام 
بالبصرة مدة طويلة. ثم استوطن بغداد وحدّث ها وتوفي فیها سنة ۰16۸ وکان أديباً شاعرل 
رؤى عنه الخطيبٌ البغدادي صاحب «تاريخ بغداد» وغيره کا ذکره ابن خلکان . 

قال عبد الفتاح : وإغا ذکرت نسبة المالي» وذكرت تاريخ وفائه ول إقامتهء لاف الاشتباة 
عنه والتحريف الذي يقع في اسمه. فإنه بقع حرف إلى (القالي) بالقاف. ظناً أنه (أبو علي القالي» - 


۳۹۵ 


۳ _ ولآبي الحسّن الا هذا شعرٌ لطیف, استحسنت ذکره استطراد لا له 
من صِلةٍ بالعلم والعلماء. وقد ورد جملة منه این الأثير في «الكامل ۲ 5۱ في حوادث 
سنة 46۸ التي توفي فيها القابي رحه الله تعالی. ویاقوث اموي في «معجم 
الأدباء»< فد في ترجته فمن شعرو احمیل, ل 


لا تَبِدَّلَتِ المَجَالِسَ اجه 
ورأيتها محفوفة بیسوی لا 
آنشدت بیتا سائراً متقدّماً 


«امّا الخيام فإنها كخيامهم 
ومن شعره الحسن قوله : 
تصَدّر للتدریس کل مهوسٍ 


کانوا ولاة صدورها وفنائها 
والعین قد شرفت بجاري مائها 
وأزی نساء اي غيرَ نسائهاه 


بلي تسمُی بالفقیه المُدَرْسٍ 


المشهورء وذاك (أبوعلي) وهذا (أبو الحسن). وأبو علي اسمه : إساعيل بن القاسم. ولد سنة 
۰۳۸۸ وتو قبله بنحو بئة عام في قُرطبة سنة ۳۵۹ وأبو الحسن الفالي هذا توفي ببغداد سنة 44۸ 


كما تقدّم ذکره. 


وقد وقع هذا التحريفٌ والخطاً في تكنيته وفي نسبته في كتب كثيرة» مثل کتاب «الفلاکة 
والمفلوكون» للدي ص ۰۱۱۵ و«المُرهر» للسيوطي ۹۵:۱ بتحقيق ثلائة من الأساتذة 
الحققین. و «شذرات الذهب» لابن العاد الحنبلي ۰۲۷۸:۳ و «تاج العروس» للزبيدي ۰۱۲:۱ 
وكتاب «ظهر الإسلام» ۱ :۱۱۷ - ۰۱۱۸ للاستاذ أحمد آمین, فقد قال فيه: 

«وهذا أبو عل القالي البغدادي» ضاقت به ال قبل أن یرل إلى الاندلس. 
ال أن یی بعض کنبه, وهي هي ار شيءٍ عندهه فباع نسخة من كتاب «الجمهرة» وكان کلف ها 
فاشتراها الشریف الرئضی» فوجد علیها بخط اي علي ايسب بها عشرین حول وبعتها 


الابیات . . .». انتهی . 


حتى اضطرٌ 


فزاد الاستاذ أحمد أمين إلى هذا التحریف الذي وقع فيه وتقبّلهُ بقبول, حسن : أنَّ ذلك كان 
من أبي علي القالي قبلَ أن يرل إلى الأندلس! وان الشريف المرتّضى اشترّی النسخة منه! والشريف 
المرتّضى ولد سنة ۰۳۰۵ وأبو علي القالي توف سنة ۳0۹ فكيف يشتري هذا من هذا؟! 


.۷۹:۸ )۱( 
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۲۹۹ 
فحن لأهل العلم أن تلو پیت قدیم, شاع في کل نیس 

«لقد مرت حتى يَدَا من مزالا کلاها وحتی سامهاكل مُفْلِس!». 

۶ _ وجاء في ترجمة الحافظ الجوّال أبي زكريا البخاري. في «معجم 
لبلدان» لياقوت الحمويء و «تذكرة الحفاظ» للذهبي 7 ما بل : «وخرج من 
بخازی: الحافظ الامام الال آبوزکریا عبد الرحیم بن أحمد بن نصر التميمي 
البخاري» خد الحفاظ الأثبات. ولد سنة ۳۸۲ في يكار وتوفي بمصر سنة ۰1۱ 
وسَمِعٌ ببخارى. وخراسان» والعراق. والشام واليمن» ومصرء وإفريقية» وذخل 
الاندلس وبلا المغرب» وكتب بها عن شيوخهاء وكتبٌ عمن هودوه. ول یل يكتبُ 
الحديث إل أن مات . 

وحدّث عن الامام أبي عبد الله این بن الحسن الحليمي » واي یل حمزة 
هي وأبي عم بن مَهُدي » وأبي محمد بن الع » وهلال, الفا وام الرازي» 
وعبد الغني بن سعيد الأدي الصري. وخلقٍ كثير من طول ذکرهم 

وروی عنه عبد الوهاب بن عبد الله بن انعر والفقية نص المقدمي » 
ومُشَرَفُ بن علي التّاره وجیل بن الحسن الادرّان. وأبوعبد الله محمد بن أحمد 
الرازي وآخرون. 

وسکن مصر. حکی عنه الفقيةُ بو الفتح نصربن إبراهيم القدسي أنه قال 1 
یخازی أربعة عشر الف جز رید أن امضی وأجيء بها! مات بمصر في في افوراء: 
كُورةٍ من کر مصر القِبّلِيّ في آخر حدودها من جهة الحجاز رحمه الله تعالى». 

وكم خسرات في بطون المقابر!. 

۵ - وهذا لش آبو ای علي بن محمد بن ثابت الخولاني» المعروفٌ 

بالحدّاد المَهُدَوِيَ 20 بيع كته اضطراراً وفقراً فتسأله زوجت وهي تعرف خبّه لکنبه 


(۱) 500:1 في ذكر (بخاری). 
وم ۱۱۵۷:۳. 
(۳) نسبة إلى بلدة المَهدِية قرب مدينة سلا في الغرب الأقصى 


۳۹۲ 
وشِدَةَ تعلقه بها : كيف پعت الکتب وهي أعَزشيء لديك؟! فيقول ها کا حكاه الحافظ 
السَلفي في کتابه «معجم السَفْرو ویاقوت الحمويٰ في «معجم البلدان» عند اسم 
(الهدی() : 
الت وأبدتث صَفْحَةٌ کالشمس ین تحت القناغ 
بعت الدفاتر وفي آ جر ما باع من المتاغ 
فاجتها ويَدِي على كَبدِي وت بانصداغ 
لا نَعْبَبِي مما رایب فتحنُ في رمن الضیاع! 


۲ 9 وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری»(۲ في ترجمة الامام 
الغزالي: «قال الامام أسعَدٌ این : سَمعت الغزال یقول: قطعت علینا الطريق» 
۳ العَيّارون جي ما معي مضا ٠‏ قتبعتهم فالتفت إل مهم وقال: ازج 
ويك والا ملکت. فقلت له : أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن رد عل تعليقتي 
فقط , فا هي بشيء تنتفعون به . 

فقال لي : وما هي تعليقئُك؟ فقلث کت في تلك الخللات, ماجرت لسماعها 
وكتابتها ومعرفة عليهاء فضجك وقال: كيف تَدّعي أنك عَرَفتَ علمها؟ وقد أخذناها 
منك فتجرّدتَ من معرفتها وّقیت بلا علم! ثم أَمْرَ بعض اصحابه فسلّم إل المخلاة. 

قال الغزالي: هذا مُسْتنطق أنطقه الله ليرشِدَنٍ به في آمري» فلا وات طوس 
قبلت على الاشتغال, ثلاث سنین, حتى خفظت جي ماعلقته. وصرت بحیث 
لوط علي الطريى لم أتجرّد من علمي». 

۷ - وجاء في «الأعلام» للزركلي رحمه الله تعالی*)» في ترجمة الشاعر 
الأديب» الترسُل اللبیب (أبي الفتوح نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللّحَمِي » 


۲۸:۸ )( 
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(۳) العيّارون جمعٌ عیار» وهو النشيطٌ في المَعَاضِي . 
TEA )6(‏ ۳۷ 


۲3۸ 
العروف بابن قلاقس» الاسكندري الأزهري). الولود سنة ۰.۵۳۲ والتوفی سنة 011 
رحمه الله تعالى : 

«کان يك لتزول بداب من تُخور البحر الاح اج ود 


فك ویقال له يك اشا E‏ راق E‏ 
ما عه من لل ونم ویواهما. 
وکتبَ هوني ره رجب سنة 015 إلى أبي بكر العِيّدِي الوزير بِعَدَنء اثني عرق 
صفحةً صفیرث هذه بعض فقَراتٍ منها مما يتصل بالمقام ‏ : «من جانب الصخرة 
بنخرة. وشوقي کار زر ال امد في السُواجل والبَقّم المفْرّق في المراجل. 
ما تیب لمع ماج حت اسان مان وم 
نعم قد سَلِمْ ال وال کت وحَصَلْنا بجزيرة دك والسلطان المالك 
ابن أبي السّدَاد ساعَدَني با ال وكانت معي کُتب. کب البَحْرٌ عليها المح 
فلا شر ولا لغ ولا نوا لم َسلّم سوى دیوان شعر ابن البارية! بعد آخذه من الب 
ضاع شعري کله وانحط عن من نظري فيه کل - أي قله فقد كنت لا لو 
من اصلاح فاسد» ومُداراة حاسد) . 


ا وقال القاضي ابن خلکان في «وفيات الأعيان»» في ترجمة ابن الدهان 
النْحْوِي البغدادي (أبي محمد سعيدٍ بن البارك). المولود سنة ۰1٩ ٤‏ والتونی سنة ۵1٩‏ 
رحمه الله تعال : «کان سيبوية عَصْرِه وله في النحو التصانیف المفيدة ثم ذكرها 
ابن خلکان ثم إن آبا محمدٍ ترك بغداد. وانتقل إلى المَؤْصِلء قاصداً جنابٌ الوزیر 
جمال. الدين الأصبهاني المعروف باگواد فتلقاه بالإقبال وأحسَنٌ إليهء وأقام في کنفه 


مده . 
وکانت کتبه قد تلف ببغداد. فاستّول الغَرَقُ تلك السنة على البلد» فسيرٌ من 
حضر‌ها إليه إن كانت سال فوجدها قد غرقّث! وکانت لف داره مَذْبَعْةٌ ففرقث 
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۳۹۹ 

أيضاًء وفاض الاء منها إلى داره! فتَلِفْتُ اتب بهذا السبب زيادةً على إتلافٍ العْرّق» 

وکان قد أفنى في تحصیلها مره فلا ملث إليه على تلك الصورة! آشاروا عليه أن 
يُطيّبها ابخور. ویْصلخ منها ما يمكن. فبخرها باللاذن<). 

ولارمٌ ذلك إلى أن بخرها بأكثرٌ من ثلاثين لا لادنا. فطع ذلك إلى رأسه 
وعینیه » فأحدث له العمی وکف بصره!». 

6۹ - وهذه فاجعة کرّی من فواجع العلاء بفقد الكتب» تزل بأسامة بن 

منقذ أمير بلدة یر وها وأخد الشجعانٍ والعلاءِ الأدباء في عصره» ولد سنه 1۸۸ 
وتوفي سنة ۵۸6 وقد ۹۳ به هذه الداهيةٌ الدهیاء قبل سنة 09 في حياةٍ الملك 
العادل. نور الدین الشهید رحمها الله تعال . 

قال الأميرٌ أسامةٌ في کتابه «الاعتبار:) الذي دون فيه مَحْمَلَ سیره - وهو 
يَتَحِدّتٌُ عن هذه الفاجعة اللة على مَدَى العمر - : «ثم انصَلّت بخدمةٍ الك العادل 
نور الدین رحمه الله وكاتبٌ اللك الصالح - بن رژيك في مصر - في تسيير هلي 
وأولادي الذين تخلفوا صر وكان مُحْسِناً إليهم . 

فد الرَسُولَ واعتذر بأنه يخافُ عليهم من الإفرنج » وكتبٌ إل يقول : ترچ إلى 
مصر وأنت تعرف ما بيني وبينك» وان کنت مستوجشاً من آهل القص فصل إلى 
مکة» ون لك كتاباً بتسليم مدينة نان إليك. وأَمُدّك با تتقوی به على محاربة 
الیش فاشوان تر من د تغور السلمین» واس اليك أهلّك وأولادك. 

ففاوضت الللق العادل واستطلعت آمره. فقال: يا فلانْ, ما صَدَّقْتَ متى 
تخلص من مصر وفتیها(۳ تعود إليها؟ ! العمر أقصرٌ من ذلك. أنا أَنفِذُ ‏ من يأخذٌ 
لأهلك الأمانَ من مك الإفرنج » وأُسَيرٌ من يُحضرُهم . 

(۱) قال في «لسان العرب» : اللاذنُ من العُلُوك وقيل : هو دواء بالفارسية . 

(۲) ص ۶ وكتابٌ «الاعتباره هذاء دون فيه الأميرٌ أسامة بن مُنْقِذَ السَيْرْري ْمَل 
سيرته وواقعاته في فتال, الصلیبین. وهو کناب ممتمٌ للغایق إذا أذ الانسان بقراءة وله يَدَعْه 
حتى يني على آخره فلذا قمث بنشره والعناية به. فعليك بطالعته. 

(*) قوله: (ما صَدَّقتَ. . . )» هذا التعبیر ما یزال جاریا في بلاد مصر والشام إلى الآن. 


۳۷۰ 
فانقذ رحه الله مَنْ ‏ اخذ أمانَ اللك في رولب وسرت الامان مع 
غلام لي وکتاب الملك العادل وكتابي إلى اللك الصالح » سيرم ف عشاري من 

الخاص إلى دميّاط وحمل لهم کل ما تحتاجونةُ من النفقات والزادء ووصی بهم 


وأقلعوا من دمياط في بُظسَةٍ من بُطس الإفرنج > فلا نوا من نا وال 
لا رمه الله فیها نفد قوم في مركب صغيرء كوا الس بالفووس» وأصحابي 
یرومم ترتع تانق - ہب کل ما فيه! 


فخرج إليه غلامٌ لي سب والآمانُ معه وقال له : ما هذا آمالك؟ قال: بل» 


ولكن هذا رَسم المُسْلِمِين : إذا انکسرَ هم مركب على بلا هل ذاك البلد! قال: 
فتسبينا؟ قال: لا. 


وأنزلهم لعنه الله - في دا وفتش النساع. حتى أَخَذَ کل ما معهم» وقد كان 

في المركب حلي دانسا وکشوات رجوامز وسيوفٌ ولاح وب وفضة. بنحو 

من ثلائین الف دینار, فاد الجميع, وف هم خس ملة دیناره وقال : تَوَصَّلوا مبذهٍ إلى 
بلادکم . وکانوا رجالا ونساء في سین نسمة. 


وکنت إذ ذاك مع الك العادل. في بلادٍ الملكِ مسعود: زغبان وكَيْسُون) فهونَ 
عل سلامة أولادي وولا أخي حِرْمانَ ما ذهب من امال إلا ماب لي من الكتب! 
فانها كانت أربعة لاف لد من الکنب الفاخرة إن ذهايها حََازة في قلبي ما جشت! 
فهذه نباب ر تزغزع اطبال» وتفني الأموال والله سبحانه د ۳۳ برحټه» وتم بلطفه 
ومغفرتّه) . 


۰ - وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» : «لما 


(۱) البْطسّة: مرب وهي كلمة غير عربية. 
)١(‏ لك مسعود: سلطان قُوْنَِة آنذاك. ورغبانٌ وكيسونٌ اس بلدين من بلاده. 
(۳) ص ۲۹۷ . 


۳۷۹۱ 
وقع الغَرَقُ ببغداد سنة أربع وخسین وخس مثة. غرفث كتبي! وسَلِمَ ليلد فيه 
ورقتانٍ بخط الإمام أحمد!» . 

١‏ وجاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي” . و «إعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء» لشيخنا العلامة المؤرّخ الحدّث محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالی ۳ في 
ترجمة الوزير جمال الدين القِفْطي : العلامة الأديب الجامع الأريب» القاضي ثم الوزير 
جمال. الدين أبي الحسن علي بن يوسف القَفْطِي المصري ثم الخَلَبِي الولود بقِقْط سنة 
۸ والتونی بحلب سنة 587 رحمه الله تعال : 

أنه لما آقام بحلب» واختارها له وطنا ومسکن كان یسعی کل السعي في شراء 
الب واقتنائها جلها من البلدانٍ البعيدة» واستطارتْ شُهِرنهُ بهذا الم . الملمي في 
الآفاق, فتواقد عليه الوراقون والنسّاخون وا الكتب من كل حذب وصوب. حتى 
اجتمعَتٌ له مكتبة تامحة نادرةٌ المثال » نافس في اقتنائها » وبَذَّلَ فیس والكثيرٌ في 
شرائهاء وأنفْنَ غمره في حفظها وتنظيمها والاقتباس منها. 

وعدت دازه بحلبٌ معا من تجامع العلاءِ والأدباءء وقلا للورّاقين والنسّاخين 
ودَلاني الکتب. يجلبون له الكتبٌ والأسفارٌ النفيسة» بخطوط مؤفيهاء أو بخطوط 
أكابر العلاء المشهورين» وکتابه «إنباء ارو على یام النسَاة» طا بالحديث عن 
اقتنائه تلك النفائس وبَّحْثِهِ عنهاء وكان یل فيها الأثمانّ العالية, وییزل فيها العطاءء 
وج إليه من شتی البقاع والاصفاع . 


)١(‏ وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ۰۳۵۲:۱ في ترجمة عَصرِيٌ 
ابن ابحوزي ویلدیه : القاضي أبي القاسم (عبدٍ الله بن علي. . . بن بن الفْرّاء) البغدادي الولود سنة 
۷ والمتوقق سنة ۵۸۰ رحمه الله تعالی, ما يلي: «وکانث عندَهُ ‏ أي عند ابن المَرّاهِ ‏ كنب 
جليلةٌ أصيلة. على مذهب الإمام احد. وخ الإمام أحمد كان أيضاً عنده». انتهى . 

والشاهدٌُ من هذا النْصّ أن خط الإمام امد رضي الله عنه كان محفوظاً مُتَوارئاً حتى القرن 
السادس . 

. ۲۰-۱۷۵ :۱۵ )۲( 

ETT NEE 5 


يفف 

وله في غرامه بالکتب أخبار نك من العجائب الغرائب. قال صديقة وصاحبه 
العلامة ياقوت المي ف ترجمته ف «معجم الأدباء»(۱) وقد عاشره طویلا: «وکان 
القَاضِي ماع للكتب» حريصاً عليها جأ م رمع اشتهالي على الکتب» وبيمي هاء 
وتجارتي فيها: شد اهتاماً منه بها ولا أكثرٌ جرصاً منه على افتنائها وحصّل له منہا 
مالم یل لأحد. وكان مقیا بحلب. 

وقال المؤرّخ ابن شاكر الكتبي في «فوات الوقيات »270 في ترجمته : «وجممٌ من 
الكتب ما لا وف ود بها من الآفاقء وكان لا يحب من الدنيا سِوّاهاء ول تكن 
له داز ولا رو ل وأوصی بکتبهللناصر صاحب حلب» وکانت تساوي مسين ألف 
دینار» . قال عبد الفتاح :وی جسباني أن (خسین الف دينار) في زمه حول عشرة 
ملایین ريال سعودي في زمننا أو د تزید. 


وقال شيخنا العلامة الطباخ في «اعلام النبلاء»(*۲ في ترجمته : «وقال الصّفَديٌ 
في تاريخه الرتب على السنين» في حوادث سنة 25145 في ترجمة الوزير القفطي المذكور: 

وله حکایات عجیبة في غرايه الکتب؛ منها أنه وفع له نُسخةٌ مَلِيحةٌ من كتاب 
«الانساب» لابن امن بط یموزها ملد من أضل خسة فلم یل يبحت عنه 
وتطله من مَظَائْه فلم يِحصلٌ علیه! 


وبعذ أيام من یاه من الخُصُول عليه اجتاز بعض أصحابه بسُوق 
القلانستین بحلب» Ss‏ ني ۱ ماس الفقود عندهء فأحضرفا الیه, 
فأحض الوزير الصَّانِعَ » وسَأَلَهُ عنى فقال: اشتریته في جملة أوراق» وعملته قَوَالِتَ 
للقلانس! فت عن الوزیرمن الحم وال وااو ما لا يمكن التعبيرٌ عنه! حت إنه 
قي أياماً لا رکب إلى للع مَقَرٌ الحكم والوزارة - ۰ وقطعٌ جلوسّه. وأحضر من 


(۱) ۱۸۷:۱۵. 
(۲) ۲ :۱۲۱. 
(۳) وقد ذکرته ني كتابي «العلیاء العزاب الذین آثروا العلم على الرّواج» ص ۸٩‏ - ۰۹۱ 
EE (6)‏ 


۳۷۳ 
دب على الكتاب كه ینب على اميت الفقود ایس منه! وحضر عنده الأعيانٌ مسر 
کا یل من فُقِدَ له عزيز! والحكاياتٌ الدالَةٌ على عِشّْقِهِ الكتبٌ كثيرة» . 

۲ _ وقال الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسم»(۰۲ 
في ترجمة الإمام الحافظ (عمر بن علي بن أحمد الوَادِي آشي) الشهير بابن المُلَقَنَء المولود 
بالقاهرة سنة ۰۷۲۳ والمتوفى بها سنة ٤‏ ۸۰ رحمه الله تعالىء وقد بلعّث مولَمانةُ نحو ثلاث 
مئةِ مصئفء قال السخاوي : 

«قال شيخنا ‏ أي الحافظ ابن حجر : وكان عنده من الكتب ما لا یدیل 
تحت الخطرء » ثم إنها احترفت مع اکثر مُسَوْداتهِ في أواخر عم قفد أكثرها! وتغيرٌ 
حاله بعدها! فحَجَبه وله إلى أن مات وقال شيخنا أيضاً ‏ الحافظ این حجر في 
«معجمه» »: اه بل احتراقي کته كان مستقيم الذَّهْنء ولا احترفت کته أنشده شیخنا 
من تمه خاطباً له : 

لا يُرعجَنكَ با سراخ لین إن لَعِبَتْ یکی اس اران 

لله قد فریتها فلت ولاز ُنرعةٌ إلى القَربان». 

۳ _ وقال الحافظ المَُقِنُ حث حلب سِبْطُ ابن المي في کتابه 
«الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط»() : «عمر بن علي بن أحمد الوايي آي شین 
الحافظ الشهيرٌ بابنٍ المُلَقْن اختلط قبل موته ‏ فیا بلغتي - بسبب احتراق كُتُبه!». 
انتهى . 

وجاء في مقدمة «تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضی 
الزبيدي ۳ , في ترجمة الامام المَيرُورْآبَادِي صاحب «القاموس»» وف آخر «شرح 
ديباجة القاموس» للعلامة الشيخ نْصر الهوريني)ء في ترجمة الفيروزآبادي أيضاًء 


(۱) :۰.۱۱۵ 
(۲) ص ۱۹ . 
(۳) ۱۳:۱ . 
)6( ۲۸:۱. 


ve 
ما يلي تلخيصاً:‎ 

«هو الامام اغيامء قاضي القُضَاق جد الدين» أبو طاهرٍ محمدٌ بن يعقوب بن 
محمد الشيرازي الفرُوزآبادي» اللغوي المحدّث الف الزرخ الأديبُ قاضي الیمن» 
وُلِدَ سنة ۷۲۹ بکازرین. ونشاً بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين. وكان سَرِيعٌ 
احفظ وكان يقول: لا أنامُ حتى احفظ مت سَظر. 

وانتقل إلى شيراز وهوابنْ ثمانِ سنین. وأَحذّ عن والدی وعن القوام عبدٍ الله بن 
محمود. وغيرهما من علماءٍ شيرازء وانتقّل إلى العراق فدخل واسط وبغدادّء وجال في 
البلاد الشرقية والشامية. ودخل بلاد الروم والهند ومصرء وأخذّ عن علائهاء ولْقِيَ 
الما ء الغفیر من آعیان الفُضَلاءِ وأَحَذَّ عنهم شيئاً كثيراً به في «فهرسته». 

وبرغ في الفنون العلمية» وجو د اف وفاق الأقران» واعتنی بالحديث جداء 
وتو 3 الحديث والتفسیر, وجّدٌ واجتهّد في علمٍ اللغة فمهر فيه ال أن م جهر» وفاق 
من خضر ومن غي وكان لا بسافر إلا وصحبته عدة مال كثيرة من التب ویخرجها 
في کل منزلةٍ لیر فيهاء ویعیدها إذا زخل. وحَصّلَ كُتباً نفيسة» لكنه كان كثيرٌ 
التبذير» فلا ييقي ولا يَذّر» وإذا ملق باع كُتبَهُ!ا ومات برّبيد من امن سنة ۸۱۷ 
رحمه الله تعالى» وقد ناه التسعين» . 

۵ أ وقد وقع لشيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» المتقدم. 
ذکره(» في كُهُولتِهِ نرق آشرف فيه على الموت لولا أنَّ الله احیاه» وذعب منه في غرقه 
هذا عَدَدّ من نفائس الخطوطات كان یَصحَبّها معه في سفره وحضرو. لنفاستها 
وتعلقه ا فكان دائم احسرة عليها طول عُمْرِه. 

وذلك أنه في سنة 17 كان في بلدة قسطمونی. وأراد العودة إلى إصطنبول» 
وكان الوقت شتاءء ولا يكن السفر إليها بابر لكثرة الثلوج» فرکب طريق البحرء حتى 
إذا ما وَصَل إلى ميناء أَرَيلِ اسمَقَلَ قارباً للذهاب إلى (أقتششهر) مینءبلدته زج 
لزيارة أهله فيها. 0 


(«) في الخبر ۲۵۰. 


۳۷۵ 

ولمّا قارب ساحل مدينة (آقتششهر) هاج البحر وانقلب ‏ بهم القارب! ولکنهم 

طَلُوا متسکین به فا کان من اثین عل الشاطيء إلا أن له وا رم 

الحبَالٌ الطويلة. فربطا القاربٌ وعاذا بالحبال إلى من في الساحل لدبو وأثناءَ جَذبه 

العا حي الل ارجات م ! وعاد القاربٌ إلى وسط البحرء ٠‏ وغرق 
الشيخ في قلب الأمواج! 


ثم هدأ البحرٌ قليلا فأَنقَدُوا العرقّی. ول یعرف الشیخ أَحَدٌ من مَعَارِفِه لشدة 
ما تحمل من البرد ومقاومة الأمواج . وهم يَرَوْنَهُ في عداد الأموات ولکنْ أحد الشیوخ 
قال: آضربوه على رجلیه, ونوا رأسّه لیستفرع الاء من جوفه فإن كان فيه حَيَاةٌ 
بيه الله تعالى» ومَضَتْ مد طويلةً والشيحٌ كذلك. فإذا به ول رک ایا 
رُويداً رُويداًء ثم عاد إلى حاليهِ العاديّة بعد أيام طويلة . 


وكان معه حين عُرقه بجموعة من أنفس الخطوطات. منبا ما هو من حطوطات 
ا لین راما مر انيه وت من تسار رل 
امحرص عليها أن یستصحبها حيث سافرء وکان من بينها تجموعة رسائل فيها كتابٌ في 
(مناقب أبي حنيفة) لابن حجر الْيْنَِيَ غير المطبوع , وكتابُ (عقيدة الطحاوي). بخط 
ابن العدیم وهو معروف باجادة ۳۹ المَنْسُوب وعليها مهات متوالیة ونفائس 
وذخائرٌ غيرنهما ذهبّت مع الماء! وبقي ّ الشیخ یتح عليها طوال حیانه رحمه الله تعالى . 


5 - وقال أبو جعفر أحْدُ بن يوسف البغدادي الصري الکاتب. التوفی سنة 
۰ في كتابه «الکافأة,): «وحَدَّئني شُجاعٌ بن اسلم احاستب. قال: قلت 
لسَنْدٍ بن علي : مَنْ كان سيك إلى الأمون» حتى اتصَلْتَ به وکنت من جُلْسائِهِ من 
العلاء؟ فقال: : أُحدَّئك به: 

کان والدي كسب بصناعة أحکام. النجوم مع قوم من أسباب السلطان 
دوه ویو وتعلّقَ قلبي بعد فراغي من قراءة كتاب ديدش بکتاب 


. ۱۱۹ ص‎ )١( 


۳۷۹ 
«الجسطي r‏ وکان في أيام امون بشوق الورّاقين رَجُلَ يُعرَفُ هعروف» وق هذا 
الکتاب - أي یی« وه ویک فيه - وییعه بعد تکامل خطه وأشکاله وتجليده 
بعشرين دیناراًء فسالت والدي ابتیاعه لي فقال: آنظرنی يا بي إلى أن یتهیّا لي ثيء 

َخله. إما من رزق» وإما من فَضْلء وأبتاعُة لك. 

وكان لي أخ لا یش يشتهي ما تقدمت أنا فيه من العلم شيئاً » إلا أنه كان خیم أي في 
حوائجه والاشفاق عليه . 

فل سوفن أبي بالكتاب» وطَالَتٌ المله فيه کیت معه لامك داه في دخوله 
إلى من يَدَخْلُ الیه» ولي إذذاك سب عَشْرَة سب فخَرّج ل لمانْ مَنْ كان عنده 
فقالوا : انصرف. فقد أقام أبوك عند مولاناء فَمَضَيْتٌ بالدَابُةِ فبعتها بسرجها ولجامِها 
بقل من ثلاثين دنر 

ومضیت إلى معروفٍء فَاشْئَرِيْتُ الکتاب بعشرين دينارأء وكان لي بيت اخلو 
فيه» وجثت إلى أي فقلث ها: : قد جََيْتُ علیکم جناية! واقتصَست ال عليها. 
وخلفث ها إن شَحَذْتْ أبي عل حتى نی من النظر في الكتاب» لأخرجَنّ عنم إلى 
ابد غاية» وزددت عليها فضل من الدابّة» وقلتٌ ها : أنا أَغلِقٌ باب هذا المنزل. الذي 
لي وأرضى منكم برغيفٍ يُلقَى ال كا يُلقَى إلى الحبوس إلى أن أقرأه جیعا, 
فتضمنت لي بتسكين فورته . 

ودخلت البیت وأغلقته من عندي » فمَضى أخي إلى والدي في الوضع الذي كان 
فیه» فأسرٌ إليه اطخ فتغيرَ وجه وتَلْجْلّجَ في حديثه, فقال له من كان عنده: قد 


(۱) جاء في «کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة ۱۳۷:۱ ول 
«أفلییس في اصول الهندسةٍ واحساب. وهو بضم اغمزة وکسر الدال وبالعكس» لفظ يوناني, 
مركب من رف بمعنى المفتاح» و(دس) بمعنى القدار. وقیل: افندسة أي مفتاحٌ الهندسة» 
انتهی . 

وفي «العجم الوسیط» ۲ :۸۱۱ «المجَسْطِي: كتابٌ قديمٌ في افندسة والفلك. وضعهٌ 
موس اي الصري حوالي سنة ۱8۰ ميلادية» وترجم إلى العربية في عهد الأمون, وم 
حُبّةٌ في بابه». انتهی . ونحوه في «کشف الظنون» ۲ :۱۵۹6 


۲۷۷ 

شغلت قلبي وقلب من حضر ا ظهر منك فبحقّي عليك الا آخبرتنا باذا؟ فحدن 
ايء فقال الرجل : هذا وال سنا في دك فائید فيه بکل جیل. ثم استَحض من 
إسْطبلِهِ غلا فر من بعل أبي. وسرجاً خيرا من سَرْجهء وقال لأبي : اركبٌ هذا البَغْلَ 
ولا کلم بنك بحرف. 

قال سند : واقمت ثلاث سنن كيوم. واحد. لا يَرى لي أبي صورة وجه وأنا 
مد حتى استَكمَلْتُ كتابَ المجَشيلي ۽ ثم رت وقد عملت أشكالا مُسَْصْعبات» 
روضعتها في کي وسالت: هل للمهندسین واحشاب مُوْضِعٌ يجتمعون فيه؟ فقيل 
3 : هم مجلس في دار العباس بن سعيد الجوهري برب الأمون» یت فيه وجو العلماء 
باهيئة والهندسة. فحضرتة فرایت جميعٌ من حضرّ مشایخ ول يكن فيهم حَدَتْ 
غيري» لاني کنت في العشرين . 

فقال العباس : من تكونٌ وفیم نظرت؟ فقلت: غلامٌ يحب ناعة اهندسة 
والهيئة» قال: ما قرات؟ قلث: «أقلیدس؛ «والجشلي» قال: قِرَاءَةَ إحاطة؟ قلتٌ: 
نعم ار O E‏ د الي 
کانت في کي ئا فغجب وقال: مَنْ أفادك هذا احواب؟ قلت: استحْرَّجَتَهُ 
الاو ۱0 و10 
اغتاظ واضطرب. ثم قال لبعض مَنْ بين يديه من غِلمانِه : «السَمُط»» فجيء به 
ا لعن سا و ام مان 

فقال ا ا ا 
مرق مني» حتى ینت اختلاف اللفظين مع اتفاق المعنى . ثم مر أن قط لي ی 
ويرتاد لي منطقة مُذَهبّة قرغ من جميم ذلك في تلك الليلةء وأَدحَلٌ بي إلى المأمون. 
وأمرن بلازمیی وأجری لي آنزالا ورزقا»< 0 


4 الأنزال ج ده وهو ما ميب یه للضيف أن بزل علیه. ولیس في هذا الخبر ولا 


الخبرین اللذین بعده فَقْدٌ الکتب أو لها . كالأخبار السابقة» وإنما فيها بیع الثوب 
والركوبة» من أجل الحصول على الکتاب؛ فهو قريبٌ من ذاك . 


۳۷۸ 

۷ - وجاء في «اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» لاستاذنا العلامة 
الحدّث المؤرّخ الأديب الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالی(۲۱» في ترجمة 2 علامة 
حلب في عصره الشيخ أحمد الحجارء المولود سنة ۰4° والمتوفى سنة ۱۲۷۸ رهه الله 
تعالى » مايل: 

العلامة الشيخ أحمد بن قاسم الشهير بالحجار» من أهل النسب الطاهر العلوي» 
الفقیه ا حنفي الأصولي الفرضي النخوي » اما وقد حفظ کتاب «جع الجوامع» 
الأصولي عن ظهر قلب في فترة يسيرةء وكان حال الشکلات في العلوم والعارف النقلية 
والرياضية. مُشاركاً في علم القَلَّك والطب وغيرهماء ی من آيات الله في العلم والعَمَلٍ 
والذکاء وقوة الحافظة» له غرام عجيب بالکتب وجمعها واقتنائها . 

قال الشيخ بكري الكاتب في ترجته له: بلقت نة كته بعد موث ايفين 
ألفاء مع آنها بیعت بغير أثمانها! وكان رحمه الله يحب اقتناء الکتب. حتى سمعنا أنه رأى 
كتابا یبا ولم يكن معه دراهم. وکان عليه ثياب, فتژع بعضها وباعَهُ واشترى الكتابَ 
في الحال. 

نك a‏ العبد الضعيف م هذه امك : کنت في 3 الطلب 
ام من نفقتي الضيقة, بالنقد الحاضر ا الاجل إذا أمكن. 

وعرضت لي يوماً بعض کتب نادرة تهمني جد ورغبت في اقتنائهاء ولكني کنت 
في إملاقي شدید. فلا سبیل إلى شرائها! وقلِقّ قلبي وخاطلري من جراء ذلك ۽ فیعت 
(شالي) التي ورتها من أبي رحمه الله تعالى في (سُوق الحراج)29. واشتريتُ تلك 


.۳۱۵-۳۱۱:۷ )۱( 

() ال الشال: قطعةٌ نسيج رهيفٍ من الصوف الناعم الرفيع اللفیس اللون. تكادٌ 
تكونٌ مرب في حجهاء تیا على ال طول روتکو نحو ثلثيه عَرْضأء ذا خطوط 
ونقوش, ملونة حميلة. تُصنَمُ في بلاد العجم (إيران وما جاورها)» وکانت تعرگ في بلادنا باسم 
رالشال العْجِي)» ويُلبَمُها الرجال مها لابسها راما على وسَطٍ الثوب العربي المفتوح. وضع 
الضغيرة الرفيعة المستطيلة منها على الع في الشتاء لدفع الرّد. 


۳۷۹ 
الكتب. وارخت قلبي وخاطري» وفرحتٌ باقتنائها ووصولي إليها فرحاً عظي)ً انساني 
فَقَدَ (الشالة) والحمد لله . 

وکنت في بعض الأحيان ند تعالى صلاةً كذا وكذا رکعةٌ» إذا خلت على 
الكتاب الفلاني. ووقَعْتٌ لي واقعة في شأنٍ الحصول على كتاب» أُسجُلُها هنا استطراداً 
لطرافتها : ۱ 

لما كنت في القاهرة ام دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهرء أوصاني شیخنا 
العلامة الامام محمد زاهد الكوثري رحه الله تعالى» خلال ملازمتي له بافتء كتاب 
«فتح باب العتاية سرح كتاب النقاية» للعلامة الشيخ عل القاري , وخضني على 
الحصول. عليه حصا اكيدأ وكثيرً مع عليه أني من موا الكتب النادرة النافعة» وکنث 
أظنْ أنه مطبوغ في الهند وقد مکثت في القاهرة ست سنوات حتی إنهاءِ دراستي أسأل 
عنه» وانشه في کل مكتبة أقدّرٌ وجونه فيهاء فلم أظفر منه بخر ولا آر. 


ولا غدت إلى بلدي حلب» ما فیثت أبِحَتُ عنه أيضاً في كل بل آژوره أو مكتبة 
أرتادهاء ولا کنث أظنه مطبوعاً في الهند. وكان هو من كتب فقه السادة الحنفية » كنت 
أسأل الكتبيين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي عامة» لعلي أصل إليه ببذه الطريقة, 
إذ قد يجهلون اس وكان في دمشق كتبيون قُدَماكُ حبراء في الكتب القديمة والنفيسةء 
وعندهم من قديمها ونفيسها الكثير. ولکنهم يُعْالُونَ به ويتَشْدّدون في بیعه, منهم السيد 
عرّت القضيباتي وال والشيخ مدي السفْرْجَلانيِ والسيد أحمد عُبّيد. 

فسألتٌ السيد عزت اي عن «فتح باب العناية» على أنه من مطبوعات 
افند. فقال: هوعندي. وأخرج لي كتابٌ «البناية بشرح الحداية» للإمام العيني » 
الطبوع في المند من ئة عام سنة ۰۱۲۹۳ في ست مدا خام کب جدأ وکان هذا 
الکتاب أَحَدَ الكتب النادرة النفيسة التي بحت عنهاء فاشتریته بثمن غير مال فيه 
إِذْ كان غير الكتاب الطلوب الذي سَمُيتهُ له. 


ثم سالت الشیخ دي السْفرجلاني رحه الله تعالى عن الکتاب. فعلمت منه أنه 
مطبوعٌ في فان من بلادٍ روسياء وأنه ندز من الكيريتٍ الاحمر كا يقالء وأنه طرل حياته 


۳۸۰ 
واشتغاله بالکتب مامَرٌ به منه سوی نسخة واحدة كان قد باعها للعلامة الكوثري 
باغل الائمان التى لا تعقّل» فعنة ذلك تعن عندي البلدُ الذي طبع فيه الکتاب» 

وضْف أملي بالحصول. علیه! 

ولا أتاح الله لي خڃ بیته الکریم ول مرة عام ۰۱۳۷۱ ودخلتٌ مكة المكرمة : 
طفقت أسألٌ عنه في مكتباتهاء لعلي اجه قاوماً مع اد الهاجرین من تلك البلاد إلى 
بلدٍ الله الحرام؟ ؟ فلم وف لذلك. 

ثم ساقتني عِنايَةُ الله تعالى إلى كتبيّ قدیم نوف بعض الأسواق التواضعة ثم 
في مكة المكرمة» وهو الشيخ المصطفى بن محمد الشنقيطي سلّمه الله تعالى» فاشتریت 
منه بعض الكتب» وسالتة على یأس عنه» فقال لي : كان عندي من نحو أسبوع ؛ 
اشتريتة من ترة بعض, العلماء البُخَارِيينء وبعته لرجل, من بُخارَى من علماء طشقندَ 
بثمن کریم» فيا كدت له حتى جَعَلَ يَصِفَهُ لي وضفاً متا معرفته به وأنه الكتابٌ 
الذي لوب عليه وأسعی منذ هر إليه! 

فقلت : مَنْ هذا العا الطقندي الذي اشتراه؟ جَعَلٍ یتذکره تک وة 
لي : (الشيخ عناية الله الطفتنري) . فقلتٌ : این مسکه ول له أ ملتقاه؟ قال : 
لا أدري عن ذلك شيئ فقلتُ : كيف أسألٌ عنه؟ قال : لا أدري» فازددت عند ذلك 
يأساً من الحصول عليه أو لقاء مشتريه! 

فذهبت بعد هذا اسال عن (الشيخ عناية الله) کل بخاري اه في المسجدٍ الحرام 
أوفي أسواق مكة» وصرث أذعبٍ إلى المدارس والرُبْطٍ التي يقال لي : فیها بخاریون 
لأسأل عن هذا الشيخ البخاري» حتى ذهبث إلى الأحياء الواقعة خارج مكةء لد قیل 
لي : فيها بعض البخاریین. ولکن هيهات اللقاء بالمنشودٍ عنه؟! وكم في مكة الکرمة من 
البخاریین الذين يسمُوْنَ : عِناية الله ! 

ثم أوصلني السوال المنتابمٌ إلى الشيخ عبد القادر الطَْعَنْدِي البخاريّ الساعاتي 

رحه الله في جهة حَيّ جرول من أطرافٍ مكة» فسألتةُ عن الشیخ الطشقندي ‏ فعرفه 
وعينٌ لي آسْمَهُ : (الشیخ ميرعِناية الطشقندي). ولکن لا علم له بستقره وملتقاه. فعندة 
ذلك غلبني الیأس من لقاء هذا الشيخ الذي عنده «فتخ باب العناية»! فصرت في أثناء 


۳۸۱ 

وان حول الكعبة المعظمة زادها الله تشریفاً وتعظیاً: اطلب من الله تعالى أن يُرشدني 
إلى ذلك الانسان» ويسر لي اقتناء هذا الکتاب, وصرث أكرّرٌ هذا الدعاة والطلتَ 
مرا یلو مرّات» ومَضى أسبوعٌ وأنا عَلِم الله في تَشّنّتِ بال, من حال البحث عن 
الکتاب وصاحبه . 

حتى کنت يوماً مشي في سوق باب زيادة من آبواب المسجدٍ الحرام قبل توسعة 
السجد. فرآني تاجرٌ دمشقي قديمٌ في مكة الکرمة. يقال له: أبوعَرَب, كان له مَنْجَرُ 
هناك» فدعاني إلى متجره لما رآني شامي السحنة والمَظْهَر يُسائِلّني عن الشام وأهلهاء 
فسألته من شِدَّةٍ هوسي بالكتاب ‏ وهو تاجر دمشقي شامي ‏ عن الشیخ البخاري؟ ! 
فقال لي: هذا خته زوج ابنتِه في الدّكَانٍ الذي أمامي » وهو أعرّفٌ الناس به » فوالله 
ما كدت أصدَق ذلك فرح وس ور 

فدْیْتْ إلى حَتَنِهِ وسألته عنه, فاستغرب قائلا: ما الذي یدعوك للسوال عنه 
وال لقائه؟ قلتُ : صار لي أكثر من أسبوع ون دنب البحث عنه. قفني عليه جزاك الله 
خيرأ» َأَرشْدَنٍ إلى منزله بالتعيين في حي المسملةء جواز قَهْوَةِ السَمَيفَةء فذهبتٌ إليه 
مر بعذ مرة ليلا ونهاراًء حتی لقيئُه . فتنازّلَ لي عن الکتاب بالشمن الذي اختاز وب 
فکانت عندي رْحَةٌ من فرخات العمر. 

وقد مَنَّ الله عل بنشر الجزء الأول من هذا الکتاب ما واسأل الله تعالی أن 
ين عل بنشر باقي الكتاب بفضله وكرمه . 

أنتقل بعد هذا إلى الجانب السابع : 


الجاتب السايع 
في آخبارهم في التبّل وتركهم الرَّوَاجٍ وهو من المرغوبات"؟ 
فى سبيل الازدياد من العلم والانقطاع له 
والتفرّغ للار تحال والتألیف والاستفادات والافادات 


۹ 9 اواج في الإسلام مرب فيه أتمّ الترغيب» ومحضوض عليه آكد 
الحض. إلى جانب أنه أمرٌ فطري مركورٌ في الطبيعة الانسانية» یسعی الإنسان إليه 
بدافع الفطرة, وهو شطر هام كبير من الحاجة الأصلية في هذه الحياة» مق لاکتمال 
الذات» وإنشاء الذرية. وبقاء الل والنوع الإنساني» وعمارةٍ الكون. 


۰ - وقد أمَرَ الشرع الحنيف به أمراً أكيداً لمن حَشِيَ العنّت والزنى» وعدّه 

بعض الأئمة الفقهاء ء من قسم العبادات(۳؟» .لا يترتب عليه من استمرار النسل الصاح 
في الوجود» وتلقبه الإسلام عن الآباء. وتبلیه إلى الأبناءء وهكذا حتى یرٹ الله 
الارض ومن علیها. ولِمًا لَهُ أيضاً من آثار طيبة على سلوك الانسان في طهره وعفافه, 
وکمال. دینه واستقرارٍ نفسه. وسلامة خواطره. فان غريزة الشهوة إذا اسَتَيْقَظْتْ في 


(۱) يقال في اللغة: بل فلان إذا انقطع عن الزواج وترکهُ مدا فيه. قال الزخشري في 
«أساس البلاغة» في (بتل) : «وقیل مریم علیها السلام : العَذْراءُ لول لانقطاعها عن الازواج» 
ثم قيل لفاطمة رضي الله عنبا: البتولء تشبیها ها بمريم في النزلة عند الله تعالى». 

(۲) قال الامام الفقیه الحنفي أبو زيد الدَّبوْسِي رحه الله تعالی: «قال علماؤنا: النکاخ 
افضل من التخلي لعبادة الله تعالى . وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : التخلي للعبادة افصل. إلا 
أن توق سه إلى النساءء ولا مد الصبر على التحي» . انظر بحث هذه المسألة بإسهاب. عند 
الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» في كتابه «الفنون» القسم الأول ص 777 ۳۳۵ والقسم الثاني 


ص 1۸۲ -144. 


YAY 


YAT 
الانسان العَرّبِء سشَتَنَتُ عليه الفكرٌ والرأي» وأقلقَتْ منه العين والنّفْسء وقد يُرْحرِحُه‎ 
عن الْجادة والاستقامة وتهوي به إلى السقوط في هُوٌةِ الاهانة وافلاله().‎ 


(۱) تقل الحافظ الرتضی الرّبيدي في كتابه «تاج العروس: شرح القاموس» ٠١:١‏ . 
مادة نع عن التابعي الجليل العابد الزاهد أبي مسلم اقلا الشامي, الذي كان 
حکیم الأمة. أنه قال رحمه الله تعالى : 

«يا معشر خولان, آنکخوا نساءکم ولیماکم. فا النَعْظَ ‏ وهو شِدَّة نَوقَانِ اللفس 
للنکاح - أَمْرٌ عار آي آمز شدید اشطورت. فاعُوا له عد واعلموا أنه ليس تنب رَأيّ». 
انتهی . والمتعظ من اشتَدت شهوته للتكاح . 

وروی هذا خر بتيامه الإمامٌ سعيدٌ بن منصور في «سننه؛ ۱/۳ :۰ وجاء في روايته قول 
أي سلم ا خؤلاني: «واعلموا أنه ليس لمُنعظ ده انتهی . أي لیس لدیه قاباية أن یستمع 
الموعظة ويُقبل الصحَء ٠‏ لاشتغال ذهنه وخاطره» وتعلّقٍ قلبه وبَدَنه بتوقانٍ نفسهء فليس لديه أذن 
لقبول, الوعظ والتصح. ولا رأيِ للاستفادة منه, لتشتت باله و وخاطره بتسلّط البق عليه . 

وهذا کلام وجي للغاية من حكيم الآمةٍ رجه الله تعالى إن الرايّ والذهن مت یال من 
هذا ومن الكلام المأثور الذي نقله ابن كتيب في «غریب الحديث» ۳: ۰۷۹ والزخشري ف 
«الفائق في غريب الحديث» ٠٠٠:١‏ وابن ن الأثير في «النهاية في غریب الحديث والأثر» ۳۷۸:۱ 
و ۱۱ واا لا راي لحاقن. ولا حاقب؛ ولا حازق». 

والحاقِنٌ: الذي خبس بول وه الدافمٌ الشديد لإراقته. واخاقب: الذي خبّس 
غائطه, ويَدفعُهُ الدافمٌ الشدید إلى خراجه. واحازق: الذي خزق قَدَمَهُ أي عَصررها وضَعْطها 
بلیسه الحذاءَ الضيّق. فإذا كان هؤلاء لا رأيّ هم فمن باب أولى: لارأي لمنمظ ولا أَدْنَ لى 
لأنه قلق نفساً وقلباً وبدنا ولا . ۱ 

فائدة مُهمّة : هذا الأثرٌ الذي ذکرته هنا: (لا رأيّ خاقن ...»۰ أورده الزخشري 
وابن الأثير بلفظ (جاء في الحديث. . .)» دون عزو إلى الرسول صل الله عليه وسلم أو غيره. 
وأورده ابن قتيبة تحت عنوان (أحاديتُ سمعثْ أصحابٌ اللغة پذکرونا لا آعرف أصحایها). 

ولفظ (الحديث) یل على قول الرسول صل الله عليه وسلم. وین على قول. غيره من 
الصحابة والتابعین, كا هو مقرر في علم المصطلح. ولكنه عند إطلاقيٍ قوهم: (جاء في 
الحديث. . .)» وني مثل هذا القام یتبادر للقاریء أنه حديث نبوي» لأنه ذُكِرَ في سياق الأحاديث 
النبوية التي فيها آلفاظ غريبة. لتْرّحَ معانیها. فلهذا يُورده بعض الناس (حديثاً). استناداً لذكره 
في هذه الكتب وأمثاها . 


۳۸ 

۱ - فلذا كان الزواج - إلى جانب أنه متعة مشروعة - أمراً اساسا وحاجة 
أصلية من حاجات الإنسان في الحياة » صعب عليه التخلي عنها إلا لشوتي غلاب 
حرق» أو لتعلي شديدٍ بعزیز غال, على النفس جداً يوق تعلقها بالزواج » ويزيدٌ عليه 
لكا للقلب واستیلاء على الخاطره مثل, طلب العلم في بعض العلماء. والقیام بالجهاد 
عند بعض الجاهدین» وتحصیل علا الرغائب لدى ذوي النفوس الطّاحة الشمّاء . 

۲ - ومن السهل أن ندرك أن بل والانقطاع عن الزواج اختاراً: شِدَة 
من أكبر الشدائد في حياة الإنسان العام يقد ہا الان الروحي . والسّكون النفسي » 
ويَتحمُلٌ معها مَشاق العُرُوبة في شؤون الطعام والشراب والنظافة وخدمة البيت 
والسکن. وحم بسببها من رعاية المرأة وحنانها عند نزول الأمراض والأسقام عليه 
ومن خدمة بنیه له في وقت حلول, الشيخوخة ومتاعبها لديه» وهذه شدائدُ متراكمة. 
ومشاق متعاظمة. لا يَتحمُلُّها إلا من رای الصير عليهاء أهونَ عليه من فَقّدِ الازدیاد من 
العلم وتحصيله وبّه. فان ما يراه له اغنم واعظم. على ما يراه له ال وانعم کشان 
العلماء الاب الذين سأَذکر أخبار طائفة منهم» وهم من أساطين العلم الكبار. 


وهذا استنادٌ حاطی» لا يجوز الاعتمادٌ عليه فکتب الغريب تُورِدُ كلام النبي صل الله عليه 
وسلم. وكلامٌ غيره من الصحابة والتابعين. وبُوردُ الحديتٌ الصحيح وغيرَ الصحیح, جاء في 
«تاريخ بغداده ٠٠:٠‏ في ترجمة الإمام إبراهيم الحربي» وي ۲ في ترجمة الامام أبي عبيد 
القاسم بن سَلام : «قال سلبان بن إسحاق البراز: سمعت إبراهيم الحري يقول: في كتاب 
أبي عُبَيدِ «غريب الحديث» ثلاثة وخسون حدياً ليس فا أصل»» ثم ذکر منها خمسة أحاديث 
کنموذج. وقال في الموضع الثاني «فيه خسة وأربعون حديئا لا اصلْ هاه . 

وقال ابن قتيبة في ختام مقدمة كتابه «غريب الحديث» ۱۵۲:۱ «ابتدأتُ بتفسير غريب 
حديث النبي صل الله عليه وسلم. وتلوه باحادیث صَحابتِهِ رجلا رجلا ثم باحادیث التابعين 
ومْنْ بعئهی وختمت الكتابٌ بذكر أحاديتٌ غير منسوبت. سمعٌ أصحابٌ اللغة يذكرونهاء 
لا اعرف اصحانها ولا طُرفَها. حَسَنةٍ الالفاظ لطاف المعاني». انتهى . 

فهذا يفيد أنه لا يسوعٌ الاعتمادٌ على الأحاديث التي تُورِدُها کتب الغريب» لتفسير معناهاء 
ولو صرح فيها بنسبتها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. مالم يُعلم ثبوتها عن طريق معرفة 
أسانيدها أو من أخرجها من المحدثين المعتبرين. 


YAO 

۳ - وقبل أن اسوق تلك الأخبارء أستحسنُ أن أشي بإيجاز بالغ إلى السوّغ 

الذي بسببه عَرّب هؤلاء العلیء الآئمةٌ عن الزُواجٍ إلى العُزوبة")ء مع علمهم بأحكام 

الزواج وفضله. واطر العزوبة ومتاعبها. وخصوصاً أنه لم برد نص جج عن 

الشارع يُشجَعُ على العزوبة”٠ء‏ فا الذي حَدَا بهم إلى تركِ الزواج؟ مع أنهم لا تجهلون 
أحكام النكاح والرغبات فيه بل الفقهاء منهم قرّروها في كتبهم ومؤلفاتهم . 


4 _ والجوابٌ عن حالهم هذه والله أعلم ‏ آنها مسلكُ شخصي فزي 
اختاروه لأنفسهم. ماروا فيه ببصيرتهم الخاصّةٍ بين خير الزواج وخير العلم الذي 
يقومون به فرجح لدم خير العلم على خير الزواج لهم فقدٌموا مطلوباً على مطلوب» 
و يَدْعُوا أحداً من الناس إلى الاقتداء بهم في هذا ولا قالوا للناس : لسر 
للعلم أفضَلٌ من الزواج» ولا ما نحن عليه أفضل ما أنتم عليه . 


ولا ذهبوا في ترك الزواج مذهب بعض الحكاء والفلاسفة. القائلين بأن إيجاد 


(۱) وقد تعرّضتٌ بتوسع وإسهاب لبحث مُسوّغ العُرُوبة لمؤلاء العلماء الکبار» في كتابي: 
«العلماء العرّاب الذين آثروا العلم على الزُوَاج» ص 4 ۲۱ من الطبعة الأولى والثانية والثالثة» 
وهو كتاب طريف فريد في بابه يزيد على ۱۵۰ صفحة. 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية في «النار المنيف في الصحيح والضعيف» ص ۱۲۷: 
«أحاديت مح العُزوبة كلها باطل». 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
ص ۳ ۰ «حدیث: خيركم في رأس المثتين الخفيفٌ الحاذ - ویروی: خفیف الحاذ- ء قيل: 
يارسول الله وما خفيث الحاذ؟ قال: من لا امل له. ولا مال . رواه آبویعلی في «مسنده» من 
حديث رواد بن الجرّاح. عن سفيان الثوري. عن منصور» عن رِبُعي» عن حُذيفة مرفوعأ وعِلَنُه 
رواد ولذا قال الخليلي: ضمُفه الحُمَاظ فيه وحَطُؤُوه انتهى. فان صح فهو حمول على جواز 
الترهب أيام الفتن. وفي معناه أحاديث كثيرة كلها واهيةٌ منها. . . ومنها. . . ومنها. e‏ 

والحادٌ بتخفيف الذال العجمة: الظّهْر وأريد بِحَقّةِ الحاذ هنا مجازاً: جم امال والجيال. 
وجاء تفسيره الحاذ في الحديث عند الذهبي في «ميزان الاعتدال» ۰۵:۲ بلفظ : «قال: من لا أهل 
لف ولا ولد 


۲۸٦ 
الولد جنايةٌ عليه! قال ابن خلكان في «وفیات الأعیان»() في ترجمة أي العلاء المَرّي‎ 
(أحمد بن عبد الله) الشاعر اللغوي الفیلسوف المشهور: «وبلفتي أنه أوصى أن یکتب‎ 

على قبره هذا البيتٌ: 
هذا جناه أبي عل وما جنيب على أحد 


وهذا البیت متعلق باعتقاد الحكراء. فإنهم یقولون : إِيجادُ الولد وإخراجه إلى هذا 
العالم جناية علیه لأنه یتعرض للحوادث والآفات» . انتهى . 


ا من هذا کل واغا اختاروا ترك الزواج لأنفسهم اختياراً فردیاًء 
ووضحت لهم السلامةٌ من غوائل العزوبة وشرورهاء بما حفظهم الله تعالى به من 
التقوى والإيمان وا 


۰ - وما رب بهم عن الزواج الرکوز في الفطرة. إلى العزويةٍ التي لا نجل 
مصاعِبها ومتاعبّهاء إلا الشوق المتزايدُ للعلم الذي اشْتَعْلتْ لهم به تعلقاً ونيا 
وتحصيل. وجمعاً ونشراً وتدوین حتى غدا العلم متهم بمنزلة اوح من ن الجسدء والاء 

من العود الأخضر. وافواء من حياة الإنسان» لا يستطيعون له فراقاًء ولا يُطيقون 
التنازلٌ عن تحصيل أدن قسط منه ينهم تحصيله, > فصار العلم منهم بموقع الغذاء 
والدّواءِ جميعاً 


300 ورأوا الزواج - على خيره وفضله - سبباً شاغلا کبیراً عن تحصيل هذا 
الطلب الشريفٍ المُنیف» ٠‏ وید معوّقا هم عن التفاعل والاحتراق بالعلم والتحصيلٍ 
اليب العرين فایروا ار الاعمّ على حط النفس الخاصٌ بهم في الجملةء اجتهاداً 
منهم أن ذلك نم هم تحصیلا, وأفضل علیهم للازدیاد من رضوان الله سبیلا(۳). 


.۳۶۰:۱ )۱( 

(1) وتقدم في الخبر ۳۶ أن الحافظ آبا نصر السَجْزي عرضت عليه مرا آلف دینار 
لیتزوجها خیم فأى وقال: خرجت من جتان بي طلب العلم, ومتی تزوجت سقط عني 
هذا الاسم وما وت على ثواب طلب العلم شيئاً. 


YAY 

۷ - ولا یِکنْ أحدٌ منا أن يُنْكرٌ أن العلائق إذا كرت شفت عن العلم 
وتحصيله . وعلائق الرّواج والزوجة والأولادٍ وما إليها من أقوى الشواغل إن ۸ نقل: من 
القواطع عن العلم عند كثير من الناس» حتى قال الإمام بش الحافي الكلمة ا مشهورة في 
هذا المعنى : «ضاع العلم في أفخاذٍ النساء0" . 

وروی هذه الكلمة بلفظ «دُبح الم بين أفخاذ النساء»» إشارة إلى أنَّ كثيراً 

من العلماء. وقت ‏ بهم الزواج وما يتصل به من متعه أو مسؤولياته ومشاغله بالأولاد 
وغيرهم » عن متابعة العلم» فضمّر العلم لدم واضمحل! 

ولا شك أن الزواج ید ثقيل بمسؤولياته المادية» ومسؤولياته العنوية, 
وبالانعطافات التي سیا للانصرافٍ عن العلم أوقاتاً کرت أو إلى الأبدء كا هو 
معلوم لكل متزوج. صاحب عِلم» یب العلم. ويُتابعُه. ولكل متزوج صرف عن 
العلم وحرم منه! 

۸- ومن طریف ما تُقِلَ من التقييد بالزواج: ما حکاه الامام تقي الدين 
السبكي في كتابه «ترتيب ثقات البجلي في ترجة أحد أئمة الحدئین الکبار: 
(معمر بن راشد البصري)» الذي كان رل من بلد إلى بلد لنش الحديث النبوي» 
ومع إليه ما لم يكن عنده منه فلا حَلَّ في اليَمَن رغب أهلُ تلك الدیار أن یبقی 
عندهم لیکیبوا من علمه وفضله فاختاروا له قیدا منعوه به من مغادرتېم» وکان 
ذلك القيدٌُ هو أن زوجوه امرأةً منهم» فكانت قَیداً له حَبّسه عن الرحلة والعودة إلى 
الوطن الأول. فاستمر لديم إلى آخر الحياة. 

قال العِجْلٍ في ترجته : «مَعْمَرٌ بن راشد يكنى آبا عُروة» بصري سكن صنعاء 
الم وتزوج بهاء ثقة رجل صالح» وكان من عقلاء الرجال. روّی عنه ابن المبارك, 
ورخل إليه سفيانٌ الثوري» ومع منه بصنعاء . 

ولمّا دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين آظهرهم. فقال لهم رجل: فَيُدُوى 
فروجوه» . فأقام عندهم حتى مات سنة ۱۵۳ رحمه الله تعالى . 


(۱) کا في كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة علي القاري ص ® 


۳۸۸ 

5 - ومن لطيف ما أَشِيرَّبه إلى أن الزواج فد ومسؤولياتٌ ثقيلة : قول بعض 
الظرفاء : 

إن ذبا أنكه «تمارؤا في متا 
قال شیخ: زوجوه ووه في عذابة 

فالزواجٌ وما يتصل به وما يشا عنه ورب عليه : ید لا ریب فيه وله 
مسؤوليات تأخدُ جوانب كبيرة من حياة الرجل مادَياً ومعنوياً. وتقتطع من فراغه للعلم 
كثيرأ . بل قد تقطّه عن العلم أو الازدیاد فيه قطعاً! کا شُوهِدَ ذلك في كثير من العلیء 
الاذکیای فلذا آثر بعضهم العزوبةٌ عليه . 

۰ _ وبعد هذا اسوق تراجم طائفة من هؤلاء الأئمة الاعلام العرّاب. 
لقتنی بهم في علوم الدین» من عصور غتلفة ومذاهب متعدّدة. من مفسرين » 
ومحدّئينء وفقهای وأصولین. ولغوین. ونحویین, وأدباق ومزرخین ب ومتزهدین» 
لكوت کالنیانج لكثير سواهم» من الذين صَيَرُوا على شدائد العُزوبةِ ومشافها. في سبيل 

تحصيل العلم والازديادٍ منهی فائرُوا نع غيرهم على لذادة ة آنفیهم. رضي الله عنهم 
وأحسّنَ إليهم با أحسنوا للعلم وأهله ؛ ولا يعني هذا الدعوة للعزوبة كا زعمه زاعم 

۱ - وقد توخِيتُ في اختيار من أترجم لهم من (العلماء العراب). أن تكون 
بيرئیم موه مُعلّمة حافزة» وان تكون حيائهم الجلميةٌ والشُلوكيةُ اش با 
بأنواع الفضائل والآثی تبعث في نفس قارئها الائتساء والاقتداء بهم (خلا الغزوبة). 
وتطبعٌ في شخصیته ار وح العلم والالتهاب به وتشله إلى الصلاح والتقوی. 

27 ولِيشَهَدَ رطلاب العلم اليوم!) من خلال تراجم أولئك الأئمة. غلاء 
العلم ورفعتّه ومَعزته عند هوّلاء العلياء الفضلاء الصلحاء النبلاء. الذين اختاروا 
جرمان آنفیهم من ۶ ٠‏ الزواج ومتعته, ومنفعته ورعايته طول حياتهم . ابتغاة أن 
یزدادوا من العلم وحصیله. ومن خدمته وتبلیقه لمن بعذهم فآثرونا على حصول 
الزوجة والأولاد. والشل والذرئة هم ٠‏ فجزاهم الله عن العلم والدین والاسلام 
والمسلمين خيرٌ الجزاء. وأكرمهم في جواره بالخۇر العِينء مع النبیین والصدیقین, 
والشهداء والصالحين, وحشن أولئك رفيقاً. 


۳۸۹ 

۳ - فمن العلماء العُرّاب: آبو عبد الرحمن يوس بن حبيب البصريء 
الأديبُ النحوي» قال القاضي ابن خلکان في «وقيّات الأعيان»20. في ترجته : «مولدُه 
سنة ۰٩۰‏ ومات سنة ۱۸۲ - وقيل في ولادته ووفائه غير ذلك أَحَدَ الأدب عن 
أبي مرو بن العلاءء وحمادٍ بن سلمة. وكان النحو أغلبٌ عليه» وم من العرب . 


وروی عنه سيبويه كثيرأًء وسَمِمٌ منه الكسائي والفَرَّاء وله قياس في النحو 
ومذاهب ينفرد اء وكان من الطبقة الخامسة» وكانت حَلْقَنّه بالبصرة ینتایها الأدباء 
وفصحاءٌ العرب واه البادية . 


2000 ع 1 4 2 
حفظه(۳). وقال أبو زيد الانصاري النحوي : جلست إلى يونس بن حبيب عَشْرَ سنين» 
وجَلْس إليه قبل خلّف الاهر عشرين سنة. 


(۱) ۱1:۲ 
(۷) مکذا كانت تلمذةٌ الطلبة على الشیوخ عند التقدمین: آربعین سنق وعشرین سنةء 
وَعَشرٌ سنين» والطالبٌ عام جد عالم» ومجلس الدرس طول النبار أو أكثره أو زبعه, لا خسين دقيقة 

أو خمساً وأربعين دقيقة! فغدا أولئك الطلبةٌ أئمةٌ بملازمة الأئمة . 

أما اليوم فالدراسةٌ أشهرٌ محدودة. ودقائ معدودة. ومن الصّحف والکراسات الصا 
يتلقون منها دون مناقشة أو فهم أو هضم., والحضور بين يدي العلاء مفقود. والدعاوي عريضةء 
والالقاب أَعرّض! والعلم يشتكي إلى الله تعالى من أكثر هؤلاء المنتسبين إليه المتاجرين به! 

مغر بن الم هذاء الذي لازم شیخه (يونس بن حبيب) أربعين سنةء هو أبو مبيدة 
البصري النحوي. الولود سنة ۰۱۱۰ والمتوفى سنة ۰۲۰۹ الإمامٌ في العلم. الذي قال فيه الحاحظ 
- وحسبّك به في الثناء على العلماء ‏ : «لم يكن في الارض خارجي ولا خماعي أعلم بجميع العلوم 
منهه. وقد ترك من المؤلفات له نحو ٠٠١‏ كتاب. هذا الفحل الإمام كانت تلمذته على شيخه: 
أربعين سنة. 

وجاء في «نزهة الألباء» لأبي البركات الأنباري ص ۰۱۲۱ وني «وفيات الاعیان؛ لابن خلكان 
۱ في ترجمة الإمام أبي زيد الانصاري (سعيد بن يونس) البصري اللغوي الأديب. تلميذ 
(يونس بن حبیب): وشيخ (الأصمعي). المولود سنة ۰۱۱۹ والتوفی سنة ۲۱۵ عن ۹۱ سنة 
ما يلي : «قال ابوعثمان الازني: كنا عند أبي زید. فجاء الاصمعي إلى حلقة أبي زيدء فاکب على = 


۳۹۰ 


وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: عاش يونس بن حبيب ۸۸ سنةء | يترؤج 
وم يتس ولم تكن له هلا طلَب العلم وحادثة الرجال. وله من الكتب: كتابُ معاني 
القرآن الكريمء وكتابُ اللغات, وكتابُ الأمثال وكتابٌ النوادر الصغيرء وكتابٌ 
النوادر الكبي ومعاني الشعرء رحمه الله تعالى» . 

6 _ ومن العلیاء الراب : الإمام الزاهد العابدء الحدّث الفقيهء ابل 
الثقةٌ الرّضَاء عديمٌ النظير في عصره» أبونصر بشرٌ بن الحارث بن عبد الرحمن 
المَرْوَزِي ثم البغدادي المشهور باسم (بشر الحافي)22. 

لد في مَرْوَ سنة ۰۱۵۰ ورل بغداد وتوطنهاء وسَمِعٌ بها الحديث. وأخذّ عن 
شیوخ كثيرين في بغداد وغيرهاء منهم : ماد بن زیدء وعبدٌ الله بن البارك 
وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن آنس. وأبو بكر بن عياش. والفُضيل بن عیاض 
وغيرهم . 

ورؤى عنه جماعة من الأئمة الكبار» منهم مد بن حنبلء وإبراهيم الحربي» 
وزهير بن حرب» وسَرِيٌ السَّقَطِيء والعباس بن عبد العظيم ومحمد بن حاتم» 
وآخرون. 


رأسه فقبله وجلس بين يديهء وقال: انت رتیشنا وسیژنا ومعلْمن منذ عشرین سنةء ولفظ 
ابن خلکان : منذ خسین سنةه. 

وجاء في «سبر اعلام النبلاء» للحافظ الذهيي ۸: ۹۱ في ترجمة الامام مالك رضي الله 
عنه : «قال القعنبي : سمعت مالك يقول: كان الرجل یلك إلى الرجل ثلائین سنةً يَتعلّمُ منه. 
قال عبد الله بن نافع : جالست مالكاً خساً وثلاثين سنة» . 

وجاء في كتاب «العِلّل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل ۱ :۰۳۹۷ قولُ الإمام أحمد 
5 : لزنا إسراعيل نع بعد ما مات هُشَيم - بن بشير» وكان قد لزمه الإمامٌ اد 
آربع سنين عَشرَ سنين كل يوم. لا نجل إلا أن تكون الحاجة». 

(۱) مصادر ترجمته هذه: «تاريخ بغداد» للخطيب 1۷:۷ ۰۸۰ و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان ۹۰:۱ و«البداية والنهایة» لابن كثير ۱۰: ۲۹۷ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
۱ و(خلاصة الخزرجي» ص 18 . 


۳۹ 

وسهع احدیث وأسمعه وعدّل وجرح ووی وضعّف(۰۲ ثم اعترّل الناس. 
واشتغل بالعبادق ول يرث وصار عل من الأعلام في الزهد والعبادة والتقوى 
والورع» وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة. في عبادته وزهادته وه و تقشفه 
وورعه. وقيل له بأي شیء تأكل الخبز؟ فقال: أذكر العافية فأجعلها إداماً . 
رحمه الله تعالى سنة ۲۲۷ من الهجرة عن مب وسبعين سنا من العمر. 

قال أحمد بن ماهان: مثل أحمد بن حنبل عن مسألة في الور , فقال: أنا 
أستغفر الله لايل لي أن أتكلّم في الورع وأنا ال من عل بغداد! لو كان شبن 
الحارث» صلح أن يجييك عنه. لأنه كان لاياكل من ۳ بغداد ولا من 1 
السّوّاد"» . قال الحسن بن محمد بن آعین: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لولا بش 
نرجو من استغفاره لناء لكنا في عُطلة! 

وقال الحسن بن ن اللیث الرازي: قيل لاحد: يمك بشرٌ بن الحارث؟ قال: 
لا تون الشيخ» نحن أحنُ أن نذهبّ إليه. وقال أبو بكر المَرُوذي: سمعت 
أبا عبد الله ل فقال: لقد كان فيه أنس. وقال: : ما کلمتّه قط . 
- قال عبد الفتاح : كان الامام أحمد يكتفي بمجالسته ومشاهدته ومُشَامّته فحشب - . 

وقال الامام أحمد: إنما قوي بشر - أي على ما كان عليه من العبادة والزهد 
والورع والفضائل العالية - لانه كان و وم يكن له عيال» لیس من كان مُیلا 
کمن كان وحدّهء لو کان إل ما بالیت ما آکلت» ولو ترك الناس ازوج من كان يَدفعُ 
العدو؟ لَبكاءٌ الصبي بين يدي أبيه مُتَسخطأء يطلب منه خبزاً افضل من كذا وکذا, 
فأين أن يلحقّه المتعبّدُ الأعزبٌ“؟ 


(۱) جاء ذلك في مواضع من كتب الرجال والحدئین, ومنها ما في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
c01:1‏ في ترجمة (يزيد بن رُرَيْع البصري): «. . . وقال يشر الحاني: كان يزيد متقناً حافظاً. 
ما أعلمٌ أي رأيتُ مثلّه ومئل صحة حديثه». 

(') السَوَادُ هنا : كُرَى العراق وضياعها التي افتتحها السلمون على عهد عمر رضي الله 
عنه. كما في «معجم البلدان» ۲۷۲:۳ . 

(۳) (نقلك هذه المقاطع الثلاثة من كتاب «الآداب الشرعية؛ لابن مفلح الحنبلي ۲۵:۲ 
و۲۵6 و ۲۹۰ و (. 
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وقال الإمام أحمد يوم َه مر : مات رحمه الله ول يكن له نظي في هذه الأمةء إلا 
عامر بن عبد قيس ع ولو تزوج كان قد تم أمره وما ترك بعذه مثله. وقال محمد بن 
لمث : لت لأحمد بن حنبل : ما تقول في هذا الرجل؟ فقال لي : اي الرجال؟ قلت : 
بشرء فقال لي : ما مه عندي إلا مَل رجل رکز رح في الأرض» ثم قَعَدَ منه على 
السّنَانَء فهل ترك لأحدٍ موضعاً يَمَعُدُ فيه؟ انتهى قول الامام أحمد. 


وعلى هذا يَصَدّقُ فيه قول زیر بن أبي سُلْمَى : 

سى بعدّهم قوم لكي پدرکوهم فلم يُفعلوا ول يُلاموا ول یلوا 

قال عبد الفتاح: وأثنى عليه تلمیده الإمامٌ إبراهيمُ الحربي الذي كان یشب 
بأحمد بن حنبل تا ما رایث مثله یل في مح عاقل» قال [براهیم يم الحربي : ما أرجت 
بغدادُ أن عقلا منه ولا حفط للسانه من بشرء ما عرق له ية لمسلمء > کان في كل 
شعرة منه عفلا» ولو میم عقلّه على أهل بغداد لصاروا عُقَلاءَ وما نص من عقله 
شيء» وطیء الناس عقبه حمسين سنة . 


وقال الخطيب البغدادي : كان بشرٌ من فاق أهلّ عصره في الورع والزهد وتفرد 
بوفور العقل؛ وأنواع الفضل» وحسن الطريقة. واستقامة المذهب» وغزوف القن 
واسقاط الفُضُول. وکان کثیر الحديث» إلا أنه | ینصب نفسّه للروايةء وکل ما سم 
منه فانمغا هو على سبیل الذاکرة. 

وقال الحافظ الدارقطتي : بشرُ بن الحارث: زاهدٌ, جبّل» ليس يروي الا حديثاً 
صحیحا وربا تکون البلية من يروي عنه . 

وقال الخطيب البغدادي والحافظ ابن كثير: وحين مات بشر» اجتمع في جنازته 
اهل بغداد عن بكر ایهم فأخرجٌ بعد صلاة الفجرء ٠‏ فلم یستقر في قبره إلا بعد 
العم وكان النهارٌ نهاراً صائفاً فيه طول قال يحيى بن عبد الحميد الاي : رات 


أبا نصر التّار وعلٌ بن المديني في جنازة بشره يصيحان في الجنازة : هذا واللّه شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة . قال الذهبي : كانت له جنازة عظيمة > حرجت من ذو 


فلم يِحصّلْ في قبره إلى الليل من الزحام . انتهى 00 . 

وإنما أطلتٌ بعض الإطالة في ترجمة (بشر الحافي)ء لأن المركوز في أذهان 
بعض الناس أنه (صوفي درويش من الدراويش)» ومُغَقّل من المغّلین الصالحين» 
والواقمٌ أنه كان من كبار عقلاء الأمة وعلمائها وصّلّحائهاء رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


6 > ومن العلماء العرّاب: الإمام المجتهدٌ أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» الحجةء اف المحدّث. الفقيف الأصوليء النظا المُقرىء» المؤرخ» 
اللغوي» النْوي» العْرُوضي» الأديب» الراویت الشاعرء المحفّق المدقق» جام 
العلوم والمفاخر. وذو التصانيف والمآثر المجتهدٌ الطلق. وأْحَدُ أئمة ة الدنيا علماً وديناً 
وحفظاً وكثرة تلیف جیاد, وقد طبّقتْ شهرثه الافاق» وصار اسمه (العَلَمّ الفرة) عند 
الاطلاق . 


وقد ترجم له الحافظ الخطيب البغدادي ترجه واسعة() كا ترجم له العلامة 
ياقوت الحموي ترجه حافلهٌ وارفة منقطعة النظیر۳ فاقطف هنا جلا من ترجه 
الزاهرة الحافزةٍ عن هذين الژرخین الجليلين رحمهها الله تعالی ۰٩‏ فاقول : 


ولد في بلدة آمُلَ من بلاد طَبَرِسْتان سنة ۰۲۲6 وخفظ القرآن وعمره سب سنين» 
وکتب احدیث وعمره َس سنین» ورل في طلب العلم یافعا وغمره اثنتا عشرة سنةء 
في عام ۲۳۰ حين سمح له آبوه بالرحلة. ودخل بغداد بعد وفاة أحمد بن حنبل سنة 
۱ فلم يلقه. وطوف أقاليمَ الإسلام لتحصيل العلم ولقاء العلماء. فجال بلاد 


(۱) ونظراً إلى هذا الشهد. كان يقال في السلف. من جانب المتشرعين للمبتدعين: بيننا 
وبینکم يوم الجنائز. يُشيرون بهذا إلى نوم موث العالم وتشبيع جنازته. ينكشف فيه من كان من 
أهل السنة والصلاح عمن كان من أهل البدعة والطلاح» وذلك بانحسار الناس عن تشييع العالم 
البتإع» وانجفايهم وإقبايهم إلى تشميع العام المتشرّع التبم . 

(۲) في «تاريخ بغداد, ۲ :۱1۹-۱۲ 

(۳) في «معجم الأدباءء 45:14 -95. 

(4) وقد ترجمت له في كتابي «العلياء العُرّابِء في ۱۶ صفحت من 0۱-۳۷. 
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خراسان والعراق والشامٌ ومصرء ثم استوطن بغداد» وأقام بها إلى حين وفایه رحمة الله 
عليه . وقد حاز مقام الإمامة في العلم وهو في مقتبل شبابهء ثم غدا إماماً فا مشهوداً 
له» مرجوعاً إليه» في كل العصور وعلى مر الدهور. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب: كان أَحَدَ أئمة العلهاءء کم بقوله» وبرج 
إلى رأيه» لمعرفته وفضلهء > وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحدٌ من آهل 
عصره» وكان حافظاً لکتاب الله عز وجل ء عارفاً بالقراءات» بصيراً با لعاني» فقيهاً في 
آحکام القرآن» عاماً بالسنن وطرقها. وصحيجها وسقیمها. وناسخها ومنسوخها, 
عارفاً بأقوال الصحابة والتابعین ومن بعدّهم من الخالفين» في الاحکام ومسائل 
الحلال والحرام. عارفاً بأيام الناس وأخبارهم . 

وله التفسيرٌ المشهورٌ الذي لم يُصنّف أحدٌ مثله : «جامع البيان عن وجوه تأويل آي 
القرآن». وله الكتاب المشهور في التاريخ «تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والامم». 
و «تهذيبٌ الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار» لم أر 
سواه في معناه. إلا أنه لم یتمه! وله في أصول الفقه وفروعه کب کثيرة. واختیاز من 
أقاويل الفقهاء . وتفرّدٌ بمسائل حفظت عنه. 

قال الامام أبو حامد أحمد بن محمد الاْفرايني الفقیه(): لو سافر رجلٌ إلى 
الصَِّنء حتى صل له «تفسبرٌ ابن جرير»» لم يكن ذلك كثيراً. وقال الامام آبو بكر بن 
خرية بعد أن وَقَف عليه : نظرت فيه من اوه إلى آخره. وما أعلمُ على أديم الارض 
أعلمَ من ابن جرير. 

قال الخطيب: وسمعت السَمْسِمِيّ يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة» 
یکتب في كل یوم منها أربعين ورقة . وحدّت تلميذة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر 
الفْرْغَان» في كتابه العروف بكتاب «الصّلَةَو وهو كتاب وصل به «تادیخ ابن جرير» : 
أن قوماً من تلاميذ ابن جريرء حَصَّلوا ایام حياته: منذ بلغ الم إلى أن وني وهو ابن 
ست وثهانين سنة» ثم قَسَموا عليها آوراق مصنفاته. فصار منها على كل يوم آربع عشرة 
ورقة. وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوقٍ إلا بحسن عناية الق . 


(۱) تقدم ضبط لفظ (الإسْفْرَاييني) تعلیقاً على الخبر 144 في ص ۲۰۵. 


۳۹۵ 
وحكى تلمیذه أبو بكر بن کامل - أحمد بن کامل, الشْجَريٌ القاضي صاحبٌ 
ابن جرير ‏ قال: : قال لي أبو جعفر: حَفِظتٌ القرآن ولي سبعٌ سنین, وصلَيتُ بالناس 
وأنا ابن ثماني سنين. وکتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين. ورأى لي بي في النوم أنني بين 
يدي رسول الله صل الله عليه وسلم. وكان معي لاة ملوءة حجارة وأنا أرمي بين 
يديه فقال له العبر: إنه إن کب نصح في دينه ودب عن شريعته . فحَرّص أب على معونتي 
على طلب العلم وأنا حینئذ صغير. 
وكنا نكب عند محمد بن ید الرازي. فَيَحْرُجٌّ إلينا في الليل مرات» ويَسأَلُ عا 
کتبناه» ويقرؤه علینا. وكنا خضي إلى أحمد بن ماد الوا وكان في قرية من قرى 
ار بينها وبين الري قطعة. ثم نَعْدُو کالجانین! ! حتى نصير نَصِيرَ إلى ابن ميد فنلحقٌ 
بحلسّه . ويقال: إنه كب عن ابن يد بر مئة ألفٍ حديث . 
وصَارٌ في رحلته إلى الكوفة » فكتّبٌ فيها عن عدد من المحدثين» ومنهم آبو کزیب 
محمد بن العلاء اعدا نی وكان هذا شرس الخلق ومن كبار أصحاب الحديث . 
قال أبو جعفر: حضرتٌ باب داره مع أصحاب الحديث» فاطلع من باب حَوْحَة 
له الحَوْخَةٌ: البابُ الصغير على الباب الكبير » وأصحابٌ الحديث يلتمسون 
الدخولٌ ويَضِجُون: فقال : : أيكم حفط ما کتب عني؟ فاللفت بعضهم إلى بعض» ۳ 
نظروا ی وقالوا : أنت تحفظ ما کتبت عنه؟ قلت : : نعم فقالوا: : هذا سل فقلتُ: 
حدَّنْتنا في يوم كذا بكذاء وفي یوم كذا بكذا. 
قال: وأَحَذ آبو کزیب في مسألته, إلى أن عَظُمّ في نفسه. فقال له: ادحل إل 
فَدَحَلَ إليه وغرف قدره على حداثتهء ومكنه من حديئه وكان الناس يُسمعون به أي 
بسببه ‏ » فيقال: إنه سی من ابي كريب اک من مئةٍ اف حديث. ثم عاد إلى مدينة 
السلام : بغداد فكتب بها ولَِمْ المُقامّ بها مدةء وتفقه بها وأَحَذْ في علوم القرآن, وروی 
الشعر عن ثعلب. قال أبو غمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت ثعلباً يقول: قرأ 
عل آبو جعفر الطبري شعر الشعراءء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة . 
ثم غرّب فخرج إلى مصرء وكتب في طريقه عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل 
والثغور, وأكثرَ منباء ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثلاث وخسین ومكتين. وكان بها بقية 


۳۹۹ 
من الشیوخ وأهل العلم. فأكثرٌ الكتابة عنهم من علوم مالك والشافعي وابن وهب 
وغيرهم » ثم عاد إلى الشام» ثم رجع إلى مصر في سنة ست وخسین ومثتين . 

وكان عازفاً عن الدنيا تارکاً ها ولأهلهاء يَرفَمُ نفسه عن التاسها. وكان 
كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآن. وکالحدّث الذي لا يُعرف إلا الحديث. 
وكا لحاسب الذي لا یعرف إلا الحساب. وكان عالا بالعبادات» جامعاً للعلوم, وإذا 
جمعت بين کته وكتب غيره» وّجدتٌ لكتبه فضا على غبرها. 

وكان أبو جعفر ظريفاً في ظاهره» نظيفاً في باطنه, خسن الجشرة لمجالسيه» 
متفقداً لاحوال أصحابه. مین في جميع أحواله جيل الادب في مأكله. وملبیه. 
وما يخُضصّه في أحوال, نفسه, منبسطاً مع إخوانه» حتى ربا داعبهم احسن مُداعبة» وربما 
جيء بين يديه بشيء من الفاكهة » فيجري في ذلك المعنى ما لا مرج عن العلم والفقه 
والمسائل» حتى يكون كأْجَدٌ جد وأحسَّنٍ عِلم . 

وقد كان يمضي إلى الدعوة يُدعى إليهاء وإلى الوليمة يُسأل فيهاء ويكون ذلك 
يوماً مشهوداً من اجله, وشريفاً بحضوره» وكان يخرج مع بعضهم اي الصحراء فيأكل 
معهم. وكان إذا دخل منزلّه بعد الجلس. لا يكادٌ یدخل إليه أحدّء لتشاغله 
بالتصنيف, إلا في أمر مهم . 

وقال أبوبكر بن كامل : کان أبوجعفر ملا بض فيه من أيّ علم كان» وكان 

متوقفاً عن الأخلاق التي لا تليق بأهل العلم» ولا رها إلى أن مات. وكان يحب اد 
في کل أحواله . وقال لنا أبو جعفر: ما لت مويل على حرام ولا حلال قط . 

قال الأستاذ محمد کردعلی(): «وما یر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير 
الافادة والاستفادة. رَوَى المُعَافَى بن زكريا عن بعض الثقات. أنه كان بحضرة 
أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالی قبل موته. وتوفي بعد ساعة أو قل منها. فذِّكرٌ له هذا 
الذعاءٌ عن جعفر بن محمد فاستئدغی محبرةً وصحيفةً فكتبه. فقيل له: أفي هذه 
الحال؟ ! فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الیات». انتهى . 


. ٠١۳ في «کنوز الأجداده ص‎ )١( 


يلف 

وتوفي لأربع بقين من شوال سنة ۰۳۱۰ عن ۸۲ سنق عَزْبا لا زوجة حول ولا 
ولد له بعده» وإنما خلّف وأبقى من العلم وامؤلّاتٍ الحافلة » »مالا يس ولا يحل على 
وجه الدهر. فکانت تآليفهُ الكثيرة النادرةٌ ذریته الباقية المذكرة به البازت بل كانت 
أدوم تذكيراً به من النشل والأولاد. 

وطُولٌ هذه الترجمة هناء اقتضاه طول الثناء والفضل الذي اتصف به صاحيّها 
الإمام ابن جرير الطبري رحمةٌ الله عليه قال أبو الطيب: 

وقد أطال تَنائي طول لابه إنَّ الثناة على اننال يتبال 


۲ - ومن العلماء العْراب: الإمام أبو بكر بن الأنباري (محمد بن القاسم بن 
محمد)» النخوي. المفسّرء الأديب. الراويةء اَماظ بَحْرُ الحفظ» البغدادي» الولود 
سنة ۰۲۷۱ والتوفی سنة ۳۲۸ رحمه الله تعالى . 

لقد امتنع هذا الإمام الا طولٌ حياته من تناول الطيّبات من الاطعمة - وقد 
دم له على موائد الملوك ‏ إبقاءً على حفظه, ورَّهِدَ في اقتراب النساء ‏ بعد أن 
خلت المرأة الحسناء امحلال دازه وبیّه - جفاظاً على تفرغه لعلمه. فكان أعجوبةٌ في 
حفظه» وفي علمه» وفي تأيه وزهیی فلم يكن له نسل ولا دري من بعدِه سوى کنر من 
ثلاثين مؤلّفاًء تزيدُ آوراقها على أكثر من خسين ألف ورقة! فلله ره ما أغلى العلمّ على 
قلبه! وإليك شيئاً من ترجته(۱): 

كان من أعلم الناس بالنحو والأدب. وأكثرهم حفظأ له. سم عالماًمن الأئمة 
في زماڼه» ورَوَى عنه مثل ذلك» وكان صدوقاً فاضا ديا حيرا من أهل اس وصنف 
كتبأ كثيرة في علوم القرآن, وغريب الحديث والُشكل» والوقف والابتداء. 

وكان يحفظ ‏ فيا ذَكّر - ثلاث من آلف بیت من الشعرء شاهدة في القرآن, 
وکان یل من حفظه لا من کتاب. وکانت عادتّه في كل ما ینب عنه هكذاء في کتبه 
المصئّفة وأماليه الشتملة على الفوائد اللغوية والنحوية والاخبار والتفاسیر والأشعار. 


(۱) من «تاریخ بخداده للخطیب ۱۸۱:۳- ۰۱۸۲ «وإنباه الرواة على أنياه النحاةه 
للقفطي ۲۰۲:۳ - ۰۲۰۷ و «وفيات الأعيان» لابن خلْکان ۰۰۳:۱. 


۹۸ 
ومُرض مرت فدخل عليه أصحابه یعودونه, فرآوا من انزعاج أبيه وقلقه عليه 
آمراً عظی فطییوا نفسّه» ورجوا له عافية أي بكر» فقال لهم : كيف لا أقلَقُ وأنزعج 

لمل من بحفظ جميعٌ ما ترون» وأشار هم إلى حيري ملوء ۽ کت . 


وکان أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسیر القرآن, وحدّث أنه يحفظ 
عشرین ومئة تفسير من تفاسير القرآن بأسانيدها. وقال تلمیذه أبو العباس بن يونس : 
کان أبو بكر بن الأنباري آية من آيات الله في الحفظ. وقال تلميذه أبو علي القالي 
الإمام الأديب المشهور: ‏ كان أبو بكر بن الأنباري حفظ فيا ذکر - ثلاث مئة 
ألفٍ بیت شاهدة في القرآن, وكان ثقة ديناً صدوقاً. 


قال محمد بِنُ إسحاق النديم في «کتابه»: كان أفضل من أبيه وأعلم في نهاية 
الذكاء والفطنة وجَوْدةٍ القريحة وسرعة الحفظ. وكان مع ذلك وَرِعاً من الصالحين» 
لا عرف له زلف وكان يُضرَّبُ به الل في حضور البديهة وسرعة الجواب . 


وحكى أبو الحسن العَرُوضي» قال: كان ابن الأنباري يُتَردهُ إلى أولاد الراضي 


(۱) الخيري هنا صفةً وصوفب محذوف هو رحُبّ), واب هو ابره الكبيرة الضخمة. 
وقيل له: (حُبٌ جيري). لأنه كان ینم في (الجيرة) مدينة بالعراق كانت على ثلاثة أميال من 
الکوفة. وقد دَخْلّتُ فيها منذ عهد بعيد. وكانت حاضرة ملوك العرب الناذرة» تفت فيها 
الحضارةٌ بأنواعهاء وشهذث ازدهاراً وريا في الصناعاتٍ الختلفة المعهودة في العصر الجاهلي 
وبعدّه ومنها صناعةٌ الجرار والقلال ودنانٍ الخمرء فأَنقدَتْ فيها صناعةٌ یاب ونسِبَثْ إليها فقيل : 
(حُبٌ جيري) على القیاس. و (ححبٌ حارِيّ) على غير القياس مسموعاً من العرب. ثم طوي ذكرٌ 
الوصوفب: (حبٌّ) لاشتهار ذلك, واقتصر على الصّفَةٍ اختصاراً على عادة الناس في الشيء العروف 
عندهم فقيل: (جيريّ)» و(حارِي). 

واب أكبرٌ من الق والدّنَّه والقُلَهُ دون اب وأكيرٌ من اند كا ذكره الامام ابن سِيْدَهْ 
في «المخصّص» ۸۳:۱۱ فَالحُبُ أكبرٌ الأوعية الحافظة التي كانت عندهمء وجمعٌه: جبّاب. وكان 
العلاء في القديم يحفظون في (الحبّاب) الکتب والأوراق وما يخافون عليه التلف والضياع. وقد 
علط طائقةٌ من المحققين في تفسير (جيري) وضبطه. كا بينته مطولاً في كتابي «العلماء العُرّاب» 
ص “اه 00 من الطبعة الأولى والثانية والثالثة . 


۳۹۹ 
بالله ‏ الخليفة العباسي أحمد بن القتدر, بويع سنة ۰۳۲۲ وتوفي سنة ۳۲۹ -۰ فکان 
يوماً من الأيام قد سا جارية عن شيء من تفسير الرؤيا؟» فقال ها: آنا حاقن - أي 
بحتاج إلى الذهاب لبیت الخلاء للبّول ‏ ثم مَضى» فلا كان من اعد عاد وقد صار مُعَبّرأ 

للرؤياء وذاك أنه مُضى من يومِهِ فدَرّس كتابٌ الکزمان - في تعبير الرؤيا ‏ وجاء . 


قال حمزة بن محمد الدقاق: وكان مع حفظه زاهداً متواضعاً. حكى أبو الحسن 
الدارقطني أنه حضره في مجلس إملائه يوم الجمعة» فصحخف اس أورده في إسنادٍ 
حديث. إما کان حبّان فقال: حيّان, أو حيّان فقال: حبّان. 

قال أبو الحسن : فأعظمتٌ أن بل عن مثله في فضله وجلاليه َعَم وهبته أن 
أُوقِفَه على ذلك فلا انقضيٍ الاملای تقامت إلى المستملي وذکرث له وحم وعرفته 
صوابٌ القول فيه وانصرفت. م حضرت الجمعة الثانية مجلسّهء فقال آبو بكر 
للمستملي : عرّف جماعة الحاضرين أنّا صفنا الاسم الفلاني, لا أملينا حدیث كذا في 
الجمعة الاضية. وهنا ذلك الشاب على الصواب» وهو كذاء وعرّف ذلك الشابٌ نا 
رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال. 


وحكى أبو الحسن العَرُوضي» قال: اجتمعت أنا وأبو بكر بن الأنباري عند 
الراضي باه على الطعام» وكان أبو بكر قد عَرّف الطباحٌ ما یاکل. فكان يسوي له قلي 
یابست قال : فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه وهويُعالجٌ تلك القلیّق ثم فزغناء 
ییا باه فلم يأكل منها یت وقام وقمنا إلى امیش - هي ثياب في نَسجها رقف 
وخیوطها غلاظ من مُشَاقَةٍ لکتان -۰ فنام بين يدي الیش وغنا نحن في خیش 
ینافس فيه» ول شرب ماء إلى العصر. 

فلیا كان بعد العصرء قال: يا غلام, الوظيفةء فجاءه باٍ من الب - أي 
الابية ‏ » ورك لا المزمّل بلج . فغاظني آمزه فصحت صيحة : يا آمر المؤمنين! 
قأمر باحضاري» وقال : ما سْتَك؟ فاخبرته, وقلتٌ: يا أمير المؤمنين» هذا تج أن 
حال بينه وبين تدبير نفيه» لأنه يقتلا ولا بحُي عشرتها قال : فضحك وقال: له في 
هذا لذ وقد جرت به العادةٌ وصار آلِفاً له فلن يَضرًه . 


ثم قلت : يا آبا بكر» لم تفعل هذا بنفسك؟ قال: قي على جفظي» قلت: قد 
أكثر الناس في حفظك. فكم تحفظ؟ قال: احمّظ ثلاثة عشر صَندُوقاً. قال محمد بن 
جعفر التميمي النحوي : وهذا ما لا يحفْظُ لأحدٍ قبلّه ولا بعدّه. 


وکان يأخذ الرْطب یشم ویقول: : اما إنك لطیّب. ولکنْ اطیب منك جفظ 
ما وهب الله لي من العلم . ولا وقع في عِلَةٍ الوت کل كل شيء يشتهيه وقال : هي له 
الموت! 


ومَضى يوماً إلى النخاسین - باعي الرقيق من العبید والإماء » ورأى جارية 
تخر حسنة الصورة كاملة الوصف» قال: فوقعَثٌ في قلبي. ثم مضیت إلى دار 
أمير الزمنین الراضي بالله » فقال لي: أين كنت إلى الساعة؟ فعرتی, فامر بعض اباب 
اي غلمانه - فمضی فاشتراهاء وحملها إلى منزلي فجئت فوجدتها؛ فعلمت الأمرّ 
كيف جری. 


فتلت ها: : وني وق إلى أن ستبرناي - اي ان براءة رَحِكِ من ال 
وذلك بحلول الحيضٍ ها » وک اط مسال قد الت علب فاشتغل قلبي عن 
علمي! فقلت للخادم : حُذُها وامضٍ بها إلى النخاسين» فليس قَذْرٌها أن تشغل قلبي 
عن علمي > فأخذها الغلام. 


فقالت : دغني أكلّنه بحرفين» فقالت: أنت رجل لك َل وعقل. وإذا 
أخرجتي ول ين لي ذني» لآم أن بن الاس بي ظا قييحاًء فعرفنيه بل أن 
تخرجَني جَنىء فقلتٌ لها : ما لك عندي عَيْب» غير أنك شعتني عن علمي» فقالّتْ: 
هذا آسهل عندي. 


قال : فبلغ الراضي باه أمره» فقال : لا ينبغي أن یکون العلم في قلب أحدٍ احلل 
منه في صذر هذا الرجل!» . رم الله تعالى عليه . 


۷ _ ومن العلاء العراب: ما أئمةٍ العربية في عصره: أبو علي الفارسي 
(الحسن بن أحمد). الولود سنة ۰۲۸۸ والمتوق سنة ۳۷۷ عن ۸٩‏ سنة رحمه الله 


۳۰ 

تعالی(۲۱. ولد في مدينة (فْسَا) من بلاد فارس. فیقال في نسبته : الفارسي, والسوي. 
وطلّبَ العلم. ثم رحل إلى بغداد ودخلها سنة ۳۰۷ وأقام بها. ۱ 

ثم جال ودار في البلدان» ودخل الشام فزار حلب وطرابلس ومعرة رة النعمان» 
وأقام بحلب سنة ۳۶۱ عند الأمر سيف الدولة بن حدان نحوسیع سنین؛ وجرت بينه 
وبين الشاعر أبي الطيب المتنبي مجالس. وامتجن بخصومة ابن خالوَيْه انحوي بحلب» 
وكان هذا العالمٌ من حُلَصاءِ سيف الدولة وآثرهم عنده, فلم نطب لأبي علي الإقامةٌ 
هناك . 


ترك آبو علي مدينة حلب ورجّم إلى بلاد فارس» وورد مدينة شيراز سنة ۰۳4۸ 
لبت فيها عشرين عاماً منقطعاً إلى امك عضد الدولة بن بوي وتقدّم عنده» وعلت 
منزلتف وعلمهالنحی حتى كان الملِكُ عضدٌ الدولة يقول : آنا غلم بي علي اللوي في 
الحو وصئف أبوعلي له كتابٌ «الایضاح» وكتابٌ «التکملةی ولا استولى عضدٌ 
الدولة على بخدادء عاد أبو علي إليهاء وأقام فيها إلى أن توفي منتقلاً إلى رحمة الله تعالى . 


(۱) مصادر هذه الترجمة «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۰۱۳۱:۱ و «الأعلام» للزركلي 
۲ ومقدمة كتابه «الحجة» بتحقيق الأساتذة: علي النجدي. والدكتور عبد الحليم النجار. 
والدكتور عبد الفتاح شلبي. ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار. 

وما ينبغي التنبيه عليه ما وقع فؤلاء الكبار الأفاضل. من تحريف في كنية الشيخ الإمام 
أبي امن الكندي (زيد بن الحسن) التوفی سنة ۰3۱۳ الذي سم عليه كتاب «الحجّة» من 
النسخة المخطوطة التي اعتمدوا عليها في الطبع » ٠‏ فقد وقعَثٌ کنیته في السماع الذي في المخطوطة 
- على ما أثبتوه ‏ في ص ۳۹-۳۸-۳۷ من مقدمتهم هكذا: «. . . وکتب زيدُ بن الحسن بن 
زيد الكندي أبو اليمين في ذي الحجة من سنة ست وستمئة . انتهى . 

وجاء لفظ (أبو اليمين) بعذ هذا في تمام السماع الذي تقلوه وفي كلام المحققين أنفسهم 
مکرراً مس مرّات : (أبو اليمين) بياء بعد الميم!! وهو تحريف بين أثبتوه مطمتئین» ومشّوًا عليه 
مین » وزادوا في الإقرار للتحریف إيغالاً! فعلّقوا في ص ۳٩‏ على (أبي اليمين زيد بن الحسن بن 
زيد الكندي) قوم : «ترجتُهُ في طبقات القراء :۲۹۷ ويّغية الوعاة .»۳٤۹‏ فأوهم ذكرهم 
هذين المصدرين لترجته أنه كذلك هوفيها! وليس كذلك. بل هو آبو اليْمْنِ بضم الياء وسكون 
اميم بعدهاء فاعرفه. 


وكان أبوعلي في رحلاته وانتقالاته في البلادء بجالس العلماء: ويحاضرٌ الطلاب» 
وجيب عن الأسئلة العويصة التي توجه إليه» ويؤلف فيها وفي غيرها الكتب» وسل في 
حلب» وشيرازء وبغداد والبصرة» وغيرهاء أسئلةً كثيرة من كبار العلهاءء فصئّف فيها 
الکتب |جابة للسائلین. وسیّاها بنسبتها إلى البلد الذي أْفّت فيه ء مثل «البغداديات»» 
و «البصریات». و «احلبیات». و «والشیرازیات». 

وبارك الله في عمر أبي علي. فعاش نحو تسعين سنة. يخدم العلم وأهله. ویژلف 
3 علوم القرآنٍ وعلوم, العربية التصانیف الفريدة. وم یتزوج ول یعقب. وإنما كانت 
ريه ونسلّه : ماه وتصانیقه التي یت بعده إلى يومنا هذاء وقد بلغت نحو ۲۵ 
كتاباً . 


وكان الإمام ابنُ جني من أخصٌ تلامذة الإمام أبي علي الفارسي. ومن 
المشغوفين به» وقد أفاض في کتبه بذکره والثناء عليه والاقتباس من علومه 


ومعارفه. وكاد يُستوعب علمه» وقد أشار إلى عُرُوبته» وتفرغه وتفرده - بخلوه من 
الزوجة والولّد - للعلمٍ والتأليف» وتأصيل القواعد وتأسيسها في مواضع من كتبه . 

قال في كتابه «المخصائص »27 وهو يُتحدث عن ف أي علي في معرفة القياس في 
اللغت ومتانته به تقعيداً وتأصيلا: «أقام على هذه الطريقة سبعين سنة» زائحة عِلْلُ 
ساقطة عنه کلف وجعله همه وسَدْمُهِ ‏ يعني : مقصله - 2 لا يَعتَاقُهُ عنه ولد . 

واشار ان جني أيضاً إلى ین «الحتسب» فقال وهو یی 
به وبين مت شعو ال وغزارة معارفه : .. بخلو سرب وسروح فکره» 
وفزوده بنفیه». انتهى . رحمة الله تعالى عليه . 


- وأكتفي هنا بذکر هولاء الخمسة من العلماء الاب الذین روا العلمٌ على 
را كنموذج لسواهم الكثيرين» وقد ذکرث منهم خمسة وثلاثين عالماً في كتابي 


.۲۷۷:۱ )۱( 


۳۰۳ 

«العلماء العُرّاب». فأحیل القاریء المستزید إلى مُطالعته لو قوف على أخبارهم”“. 

وفيهم الأئمةٌ الکیا منهم: أبو ینار عبد الله بن أي لجح الکي المُحدَّتُ 
اه وأبو علي خسین بن علي الجُفي الكوني شيخ الاسلام الحافظ المقرىء» 
وأبو السِيٌ هناد بن الي الکوني الحافظ الحدّث. وابو صر السَجْزي عُبِيدُ الله بن 
سعید عم الس الحافظ الامام وأبو سَعْدٍ السَمَانُ الرازي البَصرِي إسماعيل بن علي 
الحافظ الحدّث الفقيه المقر ىء وأبو البرکاتِ الانماطي عبد الوهاب بن المبارك 
البغدادي الحافظ العالم تحدّثُ بغداد. وفيهم : ابن الخشاب أبو محمد عبد الله بن آحمد 
البغدادي الفسرٌ المقریء المحدّث الأديب» وأبو الفتح ناصح الدين الحتبلي نصر بن 
فِنَيّانَ العروف بابن الي البغدادي فقيهُ العراق والوزيرٌ جال الدين القَمُطي 
أبو الحسن عل بن يوسف الأديب انحوي الززخ والإمام ال حيي الدین 
أبو زکریا يحيى بن شرف الدمشقی الفقيهُ المَحدّت القُدوَةٌ عم الأولياءء وابن تيمية 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن ن عبد الحليم الإمام الحافظ الناقد الفقيه الجتهد. 
وسواهم من العلیاء الكبارٍ الأفذاذ. 

أنتقل بعد هذا إلى الجانب الثامن : 


(۱) وقد طَبعَ هذا الکتاب: «العلیاء اماب الذين آثروا العلم على الزواج» ثلاث 
طبعات. وتَفِدَت نُسخه من زمن بعيد بفضل الله تعالی وخسن توفيقه. وأعددث الطبعةٌالرابعة منه 
مزيدة على سابقاتها تراجم كثيرة من المتأخرين والعاصرین. الشهورین العروفین بالعلم الغزير 
والتقوی الساطعة. والأخلاق الطاهرة. والعفاف المتين. رحمة الله تعالى عليهم . 

وقارئه يشهد فيه نموذجاً من نماذج الإيثار العجيب» ولوناً من آلوان عِشْقٍ العلم والفتاءِ 
قیه. والتضحية في سبيله . 1 


الجانب الثامن 
في أخبارهم في بذل المال الكثير وبيع المملوكات والمقتتیات ‏ 
لتحصیل العلم والارتحال ولقاء الشیوخ» 
وشراء الکتب والوَرَقٍ وتدوین المؤلّفات 


004 يكن أن ر يُحَدَ هذا اجان من نوف لس على الشدائد والشقات. 
إذا علمنا ار النْفْسَ HF‏ للمال, بفطرتها» وان به بدافع حاجيها. وقد قال الله 
سبحانه في كتابه الكريم» وهو يْصِفٌ الإنسانً ویک عن طويتِهِ وجبلته - وه و خالقٌهُ 
سبحانه والعالم بطبيعته ‏ : وب الخير آشدید6). والخيرٌ هنا المال. 

فالتخلي عن الالء والبَذْلُ له بسخاء وكرم - وقد شمیت النفوسٌ في تحصيله 
ومع - فيه من ال على النفس, عند كثير من الناس, ما یفوق مشقة المي على 
الأقدام السافات الشاسعة وم الصبر عل ا جوع الساعاتِ الكثيرة» وسهر الليالي 
الازمان المتطاولة . 


وکم أذمَبَ حب الال من أرواح» وکم تل من آباء وأبناء وإخوة وأحبّاء 
وأباعدَ وأقرباء» فطنی حب المال على عاطفة القرابة والمحبّة فآئَرَ الإنسانٌُ الملل على 
القریب والحبيب! فضلا عن البعيد والأجنبي , وذلك لشقة فراق الال, على النفوس؛ 
ولحبته في القلوب 

فاخروج عن الال بسخاء ول ليس سهلا على كل احد» ولا یستطیعه كل 
إنسان. وکم من إنسانٍ نشط وخث على بَذل, الال في ابر فقام وقضد, ثم تراجغ 
وقعد! قال آبو الطیّب : 

” . 2 9 2 3 
وما كل ماو للجميل بفاعل وما کل فال له منم 


(۱) من سورة العاديات. الآية ۸. 


۳۰۵ 

والال شقیق الروح كما یقولون. يذل من هذا الوجه يدل في (صَبّر العلياء 

على الشدائد). وان كان العلاء الذين بَذَلُو ره رخيصاً لايسامي العِلمء 

ولا يُوازِي المعرفة وتحصيلّهاء فجادُوا به أسخياء فرحین لد غَنِموا العِلْمّ وما ذلك لشذوذ 

فيهم بکراهية الال» ولا لجهل , منهم بموقعه من النفع والحياة ولا لفقد حب المال من 

نفویهم » وإئما لعْلاء الملّم لدیهم ‏ مره في قلويهم. ورجاخته کل الرجاحة على 
الال في موازینم وأمانيهم . 


۹ - وفي عرض هذا الجانب من حَيّاةٍ العلیاء الذين بَذَنُوا امال في تحصیل 
العلم حين دخل تحت أيديهم :تاذ حافزة دافعة للمیسورین من طلبة العلم وراغبيه 
في هذا العصر وبعدّه: أن ییذلوا الا بسخاءٍ وکرم لتزوید آنفسهم بالعلم وتعمير 
خزائنهم بالکتب, فان النفس الإنسانية جود سَمَاعٍ أخبار الود وتنبسط وتطرب 
بسیاع أخبارٍ ما حب وترغب. إذا سمغت بوقوعه من الأفاضل الأماثل. كعلائنا 
السالفین رضوان الله علیهم . 


ومن بان له عظَم الطلوب. بَذَلَ في حصیله کل مرغوب. وقد آرشد إلى ذلك 
الامام ان هشام النخوي السابق ذکره(۲. حيث قال رحمه الله تعالى : 
من یَضطیر للم يَظْفرْ له ومن تخطب الحسشناء يَضيرْعلى البَذْل, 
وقبلَهُ قال الإمامٌ ابن حزم الظاهري الفقيهُ المَفدْن رحمه الله تعالى» المتقدمٌ 
ذکره(۲) : 
من لم یر اللع اغل من کل ثيء يصابٌ 
فليس نیح حی ئی عليه الاب ! 


وأسوق بعد هذه المقدمة بعض آخبار العلماءِ في هذا الجانب: 


)0( في الخبر ۱۳۷ . 
(۲) قي الخبر ۰۱۲۹ 


۰- حكى القاضي الشيخ محمد سليان رحمه الله تعالی» في كتابه دمن 
أخلاق العلیاء,(۱). بعد أن ذكر خبر الإمام (يحيى بن معین) الذي ده 0 
يحيى بن معين كان وال (مَعين) کاب لعبد الله بن مالك» ثم صار على خراج ار 
فیات وخلّفَ لابنه (بحيى) ال الف يِرْهمٍ وخمسين آلف دزهم. فأنفقه كله يحيى على 
احدیت. حتى لیبق له نَعْلٌ يَلبِسَهُ!». 

ثم قال القاضي محمد سليمان بعده: 

«وأكترٌ مِنْ هذا ما صنعته أم (زييعة الرّأي) شيخ الإمام مالك التابعي الجليل. 
المتوقٌ سنة ۱۳۹ رحمه الله تعال > فان هذه المرأة آنفقت على تعليم ولدها ثلاثين الف 
دينار» لها عندها رجا رو مول آل, النکدر وخرج إلى الغو و َعْذْ ب 
إلا بعد أن استکمل ولدُهُ (ربيعةٌ) الرجولة والمَفْيَحَة وکانت امه قد اشعَرئيما له - 
الرجولة والمشيخة ‏ بال أبيه الذي خلّفَهُ عنذهاء فاد الرجلٌ صَنِيعَها 0 
تجارتهاء في قِصَّةٍ طريفة ساقها الخطيب في «تاريخ بغداد» والقاضي ابن خلكان في كتابه 
«وفیّات الأعیان»(۳) فقال: 

وکان رخ أبو ربيعة حرج في لوب إلى خراسان أيام بني أمية. و (ربيعة) خمْلٌ 
في بط مء ولف عند زوجي ام ربيعة ثلاثين ال وينار. 

فقَدِم المدينة النورة ده بعد و وعشرین سیف وهو راکب رساك وفي يده 
رمحم فترل وفع الباب برحی فحَرَج ربيعة وقال: : يا عدو الله أعبجمْ على منزلي؟! 
فقال: لاء وقال فَرُوخ : يا عدو الله آنت رجل دخلت على حُرْمَتي ! فتوائًا ویب کل 
واحدٍ منهیا بصاحبه» حتى اجتمّع الجيران. 

نبلغ - الخيرٌ ‏ مالك بن أنس والمَسْيّحَةَ فأتوا يُعينون ربیع. وك الضجيجٌ » 
وکل نبا يقول: : لا فارقتك إلا عند السلطان» فلما بصروا مالك سکت الناس كلهم . 


(۱) ص ۰.۱۵۳ 
(۲) وهو الخبر ۱۷۷ فیاتدُم هنا. 
(۳) الخطيب في «تاریخ بغداده ۰4۲۱:۸ وابن خلکان في «وفیات الأعيان» ۱۸۳:۱. 


۳۰ 

فقال مالك : آیها الشیخ لك سَعَةٌ في غير هذه الدار. فقال الشيخ : هي داري» 

وأنا فروخ مول بني فلان, فسمعت امرائه كلامّه فحَرَجَتْ وقالت: هذا زوجي » وهذا 

اني الذي ون حال به. فاعتنقا جميعاً وكيا ودل فروخ المنزلء وقال: : هذا 

ابني؟ فقالت : : نعم قال: أخرجي الما الذي عندك, وهذه معي اربعة آلاف دینار 
فقالت: المال قد دنه وأنا أَخرجهُ بعذ أيام . 


ثم حرج ربيعة إلى المسجدء وجّلّس في حَلْقَته فاناه مك وان بن زید 
واشراف اهل الدینت, واحتَق الناس ب فقالت امه لزوجها فروخ: : رخ فَصَلَّ في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج فصل. > فنظر إلى حَلْقَةِ وافرة» فأتاها 
فوقف عليهاء ‏ وكانت حَلْقَةَ ابه ربيعة ‏ فتکس ربيعةٌ راسه پوهمه أنه لم يَرهء وعليه 
وة طویلف. فك أبوه فيه. فقال: مَنْ هذا الرجل؟ فقالوا له: هذا ربيعةٌ بن 
أبي عبد الرحمن . 

فقال : لقد رع اله ابي ورّجَع إلى منز قال لوالديه : لقد رایت ولد على 
حالة ما رایث أحداً من أهلٍ العلم والفقه عليهاء فقالت أمّه: فأئا أحَبٌ إليك: 
ثلاثون ألف دینار. أو هذا الذي هوفیه من الحاه؟ فقال: لا وله بل هذاء فقالت: إني 
قد نت الال كلَهُ علیه, قال : فواللُهِ ما ضیْعیَه». انتهی ما نقله القاضی محمد سلیمان 
بزيادة يسيرة . 1 

۱- قال عبد الفتاح : لقد استَحْسَنْتٌ هذه الحكاية ول ما وَقَفْتٌ عليهاء ثم 
تشککث في صحيهاء وکشفت عنها فلم يَنْضِح لي ثبوئهاء ثم رایت الحافظ الناق 
الصَيْرف الإمام أبا عبد الله الذهبي رحمه الله تعالی, قد كشف عن وضع هذه الحكاية 
وكَذِيها في كتابه «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلامً»270؛ في ترجمة (ربيعة 
الرأي) تسه فقال: 

«قال أحمد بن مروان الدٌينوري صاحبٍ «المُجَالّسة». وقد تكلم فيه: حدّئنا 
يحيى بنْ أبي طالب. حدَّننا عبد الوهاب بن عطاءء قال حدّئي مَشْيَحَُ أهل المدينة, 


۲۱:۵ )۱( 


۳۰۸ 
أن فرواً والِدَ ربيعة» حرج في البُعُوثِ إلى خراسان. .». وساق الحافظ الذهبي 
القِّةً بتمابهاء ثم قال عقِبّها : 

«قلث: جكاية مُعجبّة, لکنها مكذوبة» لوجوه: 

منها: أن ربيعة لم يكن له حَلْقَةٌ وهو ابن سبع وعشرين سنةء بل كان ذلك 
الوقت شیوخ الدينة مثل القاسم وسال وسلیمان بن يسار وغيرهم من الفقهاء 
السبعة . 


الثاني : أنه لما كان ان سبع وعشرین مه كان مالك قطي أو م يُوْلَّد بَعْدُ. 


الثالث: أنَّ الطويلة ‏ أي القَلَنْسُوَةَ ‏ لم تكن خَرَجَتْ للناس. وإنما أخرجها 
ا منصورء 0 ربيعة لَبسَهاء وان كان قد لها فيكون في آخر مُمُرِه وهو ابن 

الرابع : كان یکفیه في اسب والعشرين هلف دينار أو أكثرٌ . انتهى کلام 
الحافظ الذهبي رحه الله تعالى. ولغا أوردثٌ هذه الحكاية للتنبيه عليهاء لأنها مل 
اغترارٍ بها لمن لا يُعلم حقيقتهاء كما وقع للقاضي ابن خلكان والقاضي محمد سلییان 
وغيرهماوبعض کتّاب هذا العصر. 


۲ بت ثم وقفت على نَمَدٍ هذه الحكاية ونَقَضِهاء للعلامة الشيخ عبد الرحمن 
المُعَلّمي » في تعليقه عليها في كتاب «الأنساب» للسمعاني()» وقد کشف عن إسنادها 
في «تاريخ بغداد) إذ ساقها الخطيب فيه وسكت عليها ‏ . وانتهى إلى الحكم 
باختلاقهاء لوجود بعض التّهمین بالوضع في إسنادها ولمنافاتها الواقع » فتوافق حکمه 
مع حکم الإمام الذهبي رحهیا الله تعالى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبو سد 
السمعاني عندما آورةها في «الانساب» بقوله : دوحکي . . 0 + وهكذا دائياً يكونٌ مع 
الخبر الباطل, دلیل بطلانه, پُدرکهٌ من رکه ويَعْفُلُ عنه من یغفُل . 


1۲-۱: )۱( 
. ۲۱:۸ )۲( 


۳۹ 

۳ - وجاء في «تذكرة احفاظ( و «میزان الاعتدال» للذهبيی(۳) في 
ترجمة (إسماعيل بن عیاش الجمصي): «الإمام. عدت الشام خد الأعلام» حَدّث 
عنه من القدماء الأعمش وغيره حل كثير. ولد سنة ۰۱۰٩‏ ومات سنة ۱۸۲ رحمه الله 
تعالى . 

وَفَدَ على المنصور فولاه جزانة الثياب. وكان محتشماً یلا جَوَاداً. وكان من العلماء 
العاملين. قال أبو ليان : كان إسماعيلٌ جارناء فكان يي الليلء وربا قرا ثم قطع 
5 - أي وقف عن الصلاة ثم جع فسألتهعن ذلك فقال : أدكُرٌ الحديتٌ في الباب» 
فاقطمٌ الصلاة وله ۳. قال يحيى بن صالح : سمعث إسماعيل يقول: وَرِئْتٌ من 
أي أربعة آلاف دینار» آنفقتها في طلب العلم». 

٤‏ _ وجاء في «تهذيب التهذيب»). في ترجمة (زياد بن عبد الله بن الطفيل 
البكائي الكوفي) : 

«قال يحى بن آدم » عن ابن إدريس ‏ عبد الله بن إدريس الأوْدِي الكوفي ‏ : 
ما أحَدٌ ات في ابن إسحاق منه, لأنه أمل عليه إملاءً مرّتين. وقال صالح بن محمد 
- اللقّبُ جَزَرَه : ليس كتابٌ «المغازي» ‏ لابن إسحاق عند أَحَدٍ أصمّ منه عند 
زياد وذلك ان زياداً باع دارَهُ وخرج يَدُوْرٌ مع ابن إسحاق حتى سَمِعٌ منه الكتاب. 
مات زياد سنة ۱۸۳ رحمه الله تعالى» . 

۰۵ - وجاء في «تاريخ بغداد» للخطیب(*. و «ذيل الجواهر المضِيّة» لعلي 
القاري ۲ في ترجمة الامام الفقیه الجتهد محمد بن الحسن الشيباني الكوفي» تلمیذٍ 


.۲۵۳:۱ )۱( 

T~ ۲۰:۱ )۲( 

(۲) أي کته لأضعَهُ في الباب الذي یلائمه. 

۳۷۲-۳۷۵ :۳ (€) 

۰.۱۷۳: ۲ (°) 

)١(‏ ۲ :۵۲۹ ونقله شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في «بلوغ الأماني في سيرة 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص 1. 


۳۹۰ 
الإمام أبي حنيفةء المولود سنة ۰۱۳۲ والمتوفى سنة ۱۸۹ رحمه الله تعالى» وله درك لي 
أبي ثلائین ألف درهم. فانفقت خسة عشر ألفاً على النحو والشعرء وخسة عشر ألفا 

على الحديث والفقه». 

1 وجاء في «ترتيب الدارك» للقاضي عياض27. و «سبر أعلام النبلاء» 
للذهبي 29 ترجه أن عبد اله عبد ال رجن ين الفا العتَقّي . المصري ء رحمه الله 
تعالى التقدم ذکره۳ «أنَّ این وَضاح قال: أنفقَ ابن القاسم في سره إلى مالك 
ألفٌ مثقال»» وقال الذهبي : «وبلَعَنا عن ابن القاسم قال: خرجتٌ إلى الحجاز اثنتي 
عشرة مرةً أنفقتُ في كل مرة آلف دينار» . 


۷ - وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 229 في ترجمة (علي بن عاصم 
الواسطي): «مسيْدُ العراق. الإمامٌ الحافظ. أبوالسن» ولد سنة ۱۰۵ قال 
يعقوب بن شيبة : كان من أهل , الدين والصلاج والخير البارع . . وکان شديدٌ التوفي 
حَدَّث عنه أحمدٌ بن حنبل» ومحمد بن يحيى الذَمْلٍ وعد بن ميد وخلقٌ كثير. 

قال اب آغین : سیعت علي بن عاصم يقول : دع اي بي مه لف درهم قال : 
آذْمَبٌ فلا أَرَى لك وجهاً إلا بمئة أل حديث. قال يحيى بن جعفر البيَكَنْدٍي : كان 
يجتمعٌ عند علي بن عاصم أكّرٌ من ثلاثين ألفاً. وتوفي سنة 7١١‏ رحمه الله تعالى» . 

۸- وجاء في «تذكرة احفاظ» للذهبي ۳ في ترجمة (هشام بن ید الله 
الرازي) التوفی سنة ۲۲۱ رحه الله تعالى. الفقيه الحنفي أَحَدٍ الاعلام, الذي تفه 
بالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن» وأخذٌ عنه آبو حاتم الرازي واسنْ بن 
عرفة وهذه الطبقةء ما يلي : «قال موسى بن نصر سمعته يقول: لقیت ألفاً وس ئة 


(۱) ۲۸:۳ 
(۲) ۱۲۱:۹. 
(۳) في الخبر ۸۳. 
EE‏ ۳۱۷:۱. 
)°( ۰۳۸۷۰۱ 


۳ 


شيخ » وخرح مني في طلب العلم سَبْعُ ئة ألفٍ درهم . مات هشامٌ سنة إحدى وعشرین 
ومتتین» ٩۷‏ . 


۵۹- وجاء في «سبر أعلام النبلاء» للذهبي(. في ترجة الامام (محمد بن 
سْلام البيكندي) شيخ البخاري. الولود سنة ۰۱5۱ والتوفی سنة ۲۲۵ رحمه الله 
تعالى > ما يلي : «الإمام احافظ الا أبوعبد الله محمد بن لام البخاري الييکندي. 
حذث بخازی. رخال جوال. حَدَّثْ عنه البخاري. وأبو محمد الدارمي . 
ويد الله بن واصل» ...۰ وق من اهل ما وراء النیر وکان من أوعية العلم 
والآثر. 

رَوَى محمد بن يوسف السمرقندي, عن محمد بن مش الكرْميّي» قال: انكسر 
قلَمْ حمدٍ بن سَّلام يکي في مجلس شيخ فام أن بنقی: قلم بدینار» فطازت إليه 
الأقلام . 

وقال سهلٌ بن التوکل : سمعث محمد بِنَّ لام يقول: أنفقتُ في طلب العلم 
أربعين ألفاً. وأنفقت في نَشْرِهِ أربعين الفأه. 

وجاء في «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للحافظ 
الذهبي”” , وفي «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 1 , في ترجمة (خلف بن 
هشام الآسَدي البزّار البغدادي)» الولود سنة ۰۱۵۰ والتوفی سنة ۲۲۹ رحمه الله 
تعالى» القریء الحدّث العابدٍ الفاضل أحد الأعلام» شيخ الإمام مسلم وأبي داود 
وإبراهيم الحربي وهذه الطبقة : 


(۱) وقع في «هدية العارفين» ٠٠۸:۲‏ تاريخ وفاته (سنة ۲۰۱ |حدی ومتتین)» وهو خطأ 
ناشیء عن سقوط (وعشرين). وقد تابعَه عليه العلامة الزركلي رحمه الله تعالى في «الأعلام» 
٩‏ والصوابٌ سنة ۲۲۱ ك| أزخه الحافظ الذهبي . 

(۳) 11۸:1۰ را 

.۰۲۰۹:۱ )۳( 

إن ۲۷۳:۱. 


۴1۲ 
1 د أن الامام يحيى بن معين. المتوق سنة ۰۲۳۳ خلّف له واه 
أل أف درهم وخسین لت درهم» انققه كلّهُ على الحديث. حتى لین له تغل 
۲- وجاء في «تهذيب الکمال» لليرّي”)» و«معرفة القرّاء الکباره 
للذهبي 27 في ترجمة الحافظ الامام (هشام بن عبار السّلَمِي الدمشقي) أب الوليدء 
خطیب دمشق ومُقرئهاء ومحدّثها وعالها المعمر الزاهد شيخ البخاري وی داود 
والنسائي ونم سواهم الولود سنة ۰۱۵۳ والمتوق سنة ٥‏ رهه الله تعالى : 


«قال آبو بكر محمد بن سلبان الرّبَجِيء عن محمد بن اقيض الغساني: :"سمغت 
هشام بن عار بن ضير یقول: : باع بي بت له بعشرين دینار وجهزني للحجّ. ٠‏ فلا 
صرت إلى المدينة اتيت مجلس مالك بن انس ومعي مسائل رد أن أسأله عنهاء فاتیته 
وهو جالس في بیته في هيئة اللوك وغلمان قیام والناس يُسألونه وهو يجيبهم . 

فلا انقضی الجلس قال لي بعض أصحاب الحديث : سل عما مَعَك» فقلتٌ له: 
يا ابا عبد الله. ما تقول في كذا وكذا؟ فقال: حَصَّلْنا على الصَّيّان! يا غلام احمله! 
فحَمَلْني کا حمل الصبي . وأنا يومئذ غلام مدرك فضرّبني بیِرة بثل درة المعلمین 
سَبْعَ عشرة دِرة» فوقفت أبكي » فقال لي مالك بن آنس: ما يُبكيك أُوْجَعْتَك هذه؟ 
يعني الذرّة. 

قلت: إل أبي باع منزلهء ووجّة بي أتشرّفٌ بك وبالسیاع منك » فضربتني! فقال: 
اکتب» فحدّئني سَبْعَةَ عش حديثاً وسألته عا كان معي من المسائل فأجابني . 


(۱) في الخبر ۰۱۷۷ 
EE: )۷(‏ 
5 ۱۹۱:۱. 


۳۳ 

وقال صالح بن محمد اافظ جر : سَمِعتُ هشام بن عار یقول: : دخلتٌ 
على مالك بن أنس» فقلتٌ له : حدْني فقال: اقُرَاء فقلت : لاء بل حدّئني» فقال: 
اقرأء فلا راد قال : ياغلامٌ» تعال اهب بهذا فاضْرِبْهُ سة غشره قال: فدهب 
بي فضربي خس عشرة دِرّة ثم جاء بي إليه» فقال : قد ضربته . 

فقلت : قد ظَلّمتتي ! ضربتي س عشرة رة بغير جُزم» لا اجك في جل» 
فقال مالك : فا كَارنه؟ قلث : كارت أن نی بخمسَةٌ عشرٌ حديئًء قال : فحدئني 
بخمسّة عفر حديثا فقلت له : زد من الضَرّب وزد في الحديث» فضَحِكٌ مالك وقال : 
اذهب» . ١‏ 

اللا وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ”2 في ترجمة (الذُهلي) , الذي تقدم 
ذکره( «الاما شيخ الإسلام حافظ نیسابور» أبو عبد الله محمد بن یی بن 
عبد الله بن خالد النيسابوري. تغل مَوْلَ بني ذُهْل. انتهث إليه مَشْيْحَةَ العلم 
بخراسان مع الثقةٍ والصيانة والدينٍ ومُتابعةٍ السنن . قال محمد بن سهل بن عسكر: كنا 
عند أحمد بن حنبل» فدخل محمد بن يحيى اذل فقام إليه أحمد وتعجّب الناس 
منه. وقال لاولاده وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله - اي الذهُلي - فاکتبوا عنه. وقال 
أبو بكر بن أبي داود: كان مر المؤمنين في الحديث9© , 

قال الحسين بن الحسن بن سفيان: سمعت محمد بن يحيى ‏ الذهلي ‏ 
بت الات رات رات عل اس و ون ا رابت ال 0 

جنازة بجیی القطان على باب البلد !» . انتهی . وکانت وفاة مجیی بن سعید القطان في 
ضفر ریا A‏ رحمةُ الله تعالى علیهم أجمعين. 


(۱) هذه الرواية التالية ليس فيهابيع شيء لانفاق ثمنه في طلب العلم. وإغا آوردتها هنا تبعً 
للرواية السابقة. لا فیهما من تحمل السياط في طلب العلم. 

.0۰۳۱: ۲ )۲( 

(۳) في ار ۹5. 

)٤(‏ وقع في «تذكرة الحفاظ»: (وقال أبو بكر بن زیاد). وهو تحریف عن (آبوبکر بن 
أب داود) کا في غير کتاب. ومنها «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ۰۲۳۹ و «سير أعلام النبلاء» 
۲ و «تبذیب التهذيب» ٥٠١:۹‏ . 


لفن 

4“ وجاء في «تذکرة الحفاظ» للذهبي ۲ في ترحمة (محمد بن سنجو 
التوفی سنة ۲۵۸ رحمه الله تعالى : الحافظ الكبيرٌ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن سَنْجَر 
ا لجرجان» صاحبٌُ «المسند». قال ابن أبي حاتم : ابن سَنْجَر ثقة. وقال ابن سَنْجَر:ٍ 
خلت ومعي إسحاقٌ الكَوْسَجٍ ‏ هو صاحبٌ الإمام احد. الإمام الفقيه أبو يعقوب 
إسحاق بنٍ منصور الروزي» توفي سنة ۲۵۱ ء ومعي تسعة آلف دینار» فكان 
إسحاق یوق لي أي يتب لي الحديث ‏ . ویتروجْ في كل بلد. وأنا اوي عنه 
المهر. ثم ان ابن سَنْجَر سکن قرية قَطايّة من أعمال مصرء ومات فيها رحمه الله تعالى» . 

۵ وجاء في «سبر أعلام النبلاء» للذهبي )» في ترجمة (يعقوب بن شيبة) 
السّدُوسِيَ البَصْري ثم البغدادي, المولود في حدود ۰۱۸۰ والمتوفى سنة 751 رحمه الله 
تعال : 

«الحافظ الكبيرٌ العلامةٌ الثقة. صاحبُ «السند» الکبی» العديم النظيره 
لمع الذي تم من مسانیدهنحو من ثلاثين جلدً, ول کل جاء في بة مد کر 
ول سيرة الصحاي مستوفاةٌ» ثم يَذكُرٌ ما روا ويُوضَحُ جلل الاحادیث ويتكلّم على 
الرجال» ویجرح ویعدّل» يكلام مُفِيدٍ عَذْبِ شافٍ. بحيث 8 الناظر في «مسنده» 
لا یل منه. 

قال آبو الحسن الدارقطني : لو كان کتاب یعقوب بن شيبة مسطوراً على ام » 
لوجَب أن یکتب. يعني : لا یفتقر الشخصٌ فيه إلى سماع . 

قال الخطیب: قیل : إن نسخة سند بي هريرة منه شوم بمصرء فكانت في 
مني جزی والذي ظهر له: من العشرق واب مسعود» وعمارء والعباس ١‏ 
وعتبة بن غزوان وبعض الوالی. قلت القائل الذهبي - : وبلغني أنه شوهد له 
«مسند علي في خُسة أسفار. 


.۵۷۹: ۲ )۱( 

(۲) ۷۱:۱۲ - ۰۷۹ و«تذكرة الحفاظ» ۲ : ۵۷۷ 

(۳) وهکذا هو بلفظ (حمام) في «تاريخ بغداد» ۲۸۱:۱6 ۰ وخص الام بالذکر لانه مان 
متهن. ومع هذا لو کیب عليه لوَجَبَ أن یکتب. 


۳۹۵ 

قال الخطيب: حدثني الأزهري. قال: بَلَعْتي أنه كان في منزل, یعقوب بن شيبة 
أربعون لحافاً. أعدُها لمن كان عنده من الوراقین الذين يُبيُضون له «المشند» . قال: 
رنه على ما خر منه غشرة آلا دينار. قلت : - القائٌ الذهبي ‏ : قد كان يعقوبٌ 
صاحبٌ أموال, عظيمة وجشمة وحرمة 2 وافرةء ت ن حفیذه خکی. قال: لما 
ود عمد آبواي» فملاً لي ثلاثة خوابي ذهب وخبّآها ليء فذکر أنه طال عمرف 
وآنفقها وقییت» واحتاج!». 

1 وجاء في کتاب «ذکر أخبار أصبهان» للحافظ أب نیم الأاصبهاني(). 
في ترجمة (ابن رستم)» المتوق سنة ۳(۲۷۲): «أبو جعفر الديني أَحدٌ بنْ محمد بن 
مَهْدِي بن رستّم کتب بالشام ومِصرٌ والیراقین وصلف «الستّد». 

قال أبو محمد بن حَيّان : قال محمد بن يحيى بن مَنْدَه : لم حدّث ببلدنا منذ أربعين 
سنة أُونَقُ منه . كان ظاجر الثروة. صاحبٌ ضياع لم يكن في أصبهان ار منه حديثاً . 
صاحبُ الكتب والأصول الصحاح, أنقَقَ عليها نحواً من ثلاث مئة ألفٍ درهم» 
ل یعرف له فراش منذ أربعين سنة» صاحبٌٍ صلاة واجتهاد. رع كعد 
قبيصة» ثم رد عليه فترك قراءته اي احتياطاً خشية أن يكون تصرف فيه 
تصرف ٠‏ . 

۷- وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض ۰ في ترجمة الإمام ابن عامر 
المالكي (أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عاير الكناني) الأندلسي» المولود سنة 
۳ والمتوفى سنة ۲۸۹ رحمه الله تعالى : 

ال من أهلٍ جيّان» نشأ بقرطبة» وسَكن القَرّوانء واستوطن سُوْسَة 
أخيرأء وما قَبْرُُ طلّب العلم عند ابن حبیب وغیره. وزخل فسَمِعٌْ بافريقية من 


.۸۵:۱ (1) 

(۲) هكذا 2 وفاته آبو نعیم بالعبارة: «سنة اثنتين وسبعین ومنتین». وهکذا آرخها 
الذهبي في «المبر»» وترجم له بإيجاز في وفيات سنة ۲۷۲. ووقع في «النجوم الزاهرةه لابن تغري 
بردي ۰۲۲۹۰۳ ذکره في وفیات سنة ۳۱۷ . وهو غلط فاجتنبه . 

(۳) :۳۹۰-۳۰۷ من طبعة الغرب. و ۲۳۲:۳ ۲۳۷ من طبعة بیروت الناقصة . 


۳۹۹ 
سحنون» وعون. وأبي زكرياء ار( ومع بمصرّ من ابن بکیر» وابن رح 
وحرملة, وغيرهم من أصحاب ابن وب وابن القاسم وأشهب. 

وسَهع أيضاً بالحجاز وغيرها من أبي مصعب الزهري» ونصر بن مرزوق» 
وابن كاسب» وأحمد بن عمران الأخفش» وغيرهم . . قال الكانثي : واف يحيى في 
طلب العلم ستة 2 آلاف دینار . 


سَمعٌ منه الناس» وتفقه عليه خلق. منهم أخوه محمدء وأبوبكر بن اللْبّاد 
وأبو العَرّب» وعمر بن يوسفء 0 الابياي وأحد بن خالد الأندلسي. 
وغيرُهم » وإليه كانت الرّحلةٌ في وقته . قال أبو العرب : كان إماما في الفقه بت لقت 
فقیه البدن27, كثيرٌ الکتب في الفقه والآثارء ضابطاً لا وی عالاً بکبه من شدید 
التصحيح لهاء من ائمة أهل العلم» وعِدادُه في كبراء أصحاب سحنون» وبه تفقه. 
وتوفي بِسُوسّة رحمه الله تعالي» . 


۸- وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي © في ترجمة 
(عبدان) الفقيه الحافظ الحدّث الإمام أبي محمد عبدان بن محمد بن عيسى المَرْوَزِيء 
الذي كان يُضرَبٌ الئل باسمه في الحفظ والزهد. المولود سنة ۰۲۲۰ والمتوفى سنة ۲۹۳ 
رحمه الله تعالى : 

«قال آبو سعد بن السمعاني : وعَبْدَانُ هو الذي آظهر مذهب الشافعي بمو بعد 
فان أحمد بن سيار حمل كتب الشافعي. عن الربيع المرايي من 

- ال مرو وأعجب بها الناس. 


)١‏ الُمْري: بضم الحاء المهملة وسكون الفاء. نسبة إلى حُفْرةٍ عند داره بالقيروان» قاله 
القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» 4 ٠٠١:‏ من طبعة المغرب. ووقع في طبعة بيروت ۳:ع۲۳: 
(الجفري) أي بال جيم وهو تحريف. 

(۲) يقال: فقيه البدن, ويقال: فقيه النفس. ويراد بكل منها أنه فقيه متلیء فقهاً بالفطرة 
والخلقة . 

۰۲۹۸: ۲ 5 


۳۹۷ 

| فنظر في بعضها عَبّدان وأراد أن يسحهاء فمنعها أحمدٌ بن سَيّار عنه, فباع ضيعة 
له بجنوجزد : قرية من قرى مرو وخرّج إلى مصرء وأدرّك الربيغ وغيره من أصحاب 
الشافعي» ونسخ که وأدرك من الشایخ والفقهاء ء مالم يدركه غير وحمل عنهم » 
ورخل إلى الشام والعراق» وكتبّ عن أهل مصر ورجع إلى مُرو. 

وكان امد بن سيار في الاحیای, فدخل عليه مسا ومهناً بالقدوم فاعتَذّر 
أحمدٌ بن سيار من منم الكتب عنه. فقال عَبْدان : لا تعتذر» فإنَ لك مِنْةٌ عل في ذلك» 
وذلك آنك لودَفَعْتَ إل الکتب کنت اقتصرت على ذلك» وما كنت أَخرُجٌ إلى مصرء 
ولا كنت أُدرِكُ أصحابٌ الشافعي » فرح بذلك أَحد بن سيّاره . 

۹- وجاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي( في ترجة (ابن الضُرَيْس)» 
المولود سنة ۰۲۰۰ ولمتوق سنة ۲۹6 رحمه الله تعالى: «الحافظ المسيِلٌ أبو عبد الله 
محمد بن أيوب بن يحيى بن الضرّيس اج الرازي» مت كتاب (فضائل 
لقرآن). قال بعض العلماء : سَمِعتُ محمد بن أيوب يقول: آخِرٌ قَدْمةِفَِمُها البصرة» 
دی أَجْرَةٌ لقن عَشرة آلافٍ درهم». 

۰ - وجاء في «معرفة القراء الكبار» للحافظ الذهبي 9 2, في ترجمة (أبي بكر 
الأصبهاني) محمدٍ بن عبد الرحيم شيخ الراء في زمانه. المتوفى ببغداد سنة ۲۹٩‏ 
رحمه الله تعالى : 

«قال عبد الباقي بن الحسن بن السَّهًا: قال محمد بن عبد الرحیم: خلت إلى 
مصر ‏ من أصبهان ‏ ۰ ومعي ثانون ألفأء فأنفقتها على ثمانین خنّمةً» . انتهى ! يعني 
أنه ختم القرآن بقراءته على شیوخ القرآن والقراءات ثانين مرة. وأنقق من أجل ذلك 
ثانین الف درهم. فا آغناه با ربح ! رحمةٌ الله عليه . 

0١‏ وجاء في «تاریخ بغداده للخطیب(۳). و «الانساب» للسمعاني( في 


EF: )۱(‏ 
(۲) ۱۸۹۰:۱. 
۳5( ۹:۲ 
441:٠١ )0(‏ في نسبة (القصرٍي). 


۳۸ 

ت رحمة أبي بكر محمد بن جعفر بن میس بن عَمُرو القصري البغدادي » المتوق سنة 
۲ رجه الله تعال : «القصري : نسبةٌ إلى فصر ابن هر من أعمال بغداد. كان 
ابن رميس بغدادياً نزل القصرَ وأقام ۳ الى حين وفاته. ۷ إليهاء روی عنه 
أبو الحسن الدارقطني . قال ابن میس : بعت صف الدّادین ببغداد بثلاثة آلاف 
دینار فأنفقتها كلها على الحديث» . 

۲ - وجاء في «انباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي20. في ترجمة 
(ابن الكوفي): علي بن محمد بن لیر الاسدي النخوي اللغوي الكوفيء الولود سنة 
4 » والتونی سنة ۳4۸ رحمه الله تعالى : 

«عال صحیحٌ الط راویف ماع للکتب» صادق الروایف قر باك من 
أصحاب أبي العباس تعلب المختصين به 

وکان أ بوه من من أهلٍ دوي اليسار من أهل الكوفة» واشتغل ولدّه هذا بطلب العلم 
من يومه . ولا مات أبوه خلّف له - فیا قال - زائداً عن خسین ألف دينار فصرفها 
كلّها في طلب العلی وتحصيلٍ الكتب اشتراء واستنساخاً وكتابةً وصرّف من ذلك 
جُرْءأً صاحاً لفقراء طَلَبةِ العلمء وكان منزله مَعْشِياً منهم. فا عليهم واسِعَةٌ. 

فأما کتبه ففي غاية الجودة والاتقان» والوجود منها في زماننا هذاء إذا تومل دل 
على تيف وبحب ورغبةء وقد كانت لکٹرتہا یمن لكل نوع منها مَوْضِعاً خصوصاً من 
خرائنه» ویکتّه على ۳ الکتاب لیجده إذا طلبه, ویعیده إلى موضعه المعلوم إذا غي 
عه رحمه الله فا كان أسنی ی أفعالّه. 

وشغله طلبهُ لفوائد عن التصنیف. فلم ير له إلا تصنیف واحد في مُعاني الشعر 

۴- وجاء في «تذكرة الحفاظ»27. في ترجمة «دعلح) الحافظ الفقیه الإمام 


.۳۰۵: ۲ )۱( 
3 (0 


۳۹ 

مد بغداد. دلج بن أحمد بن دغلج أي إسحاق السَجزي المُعَدَّلء الولود سنة 
۰ والتونی سنة ۳۵۱ رحمه الله تعال : 

«کان من أَوْعِيةِ العلم وبحور الرواية» وکان له صَدَّقَاتٌ جاريةٌ على أهل الحديث 
بمكة والعراق وسجستان . 

قال الحاكم : اشتری دلج بمكة دار العبَّاسِيّة بثلاثين لت دينار. قال الخطيب: 

فلج بَغث - مُصَنْفَهُ ‏ «السند الكبير» إلى این نظ فيه وجعل بين 
کا ورقتين ديئاراً. قال این حبویه: أدخلني َعْلَجُ ار واراني بذراً من الال 
ما ٠‏ فقال : خد منها ما شِعَتَء فشكرئه وقلث: أنا في كفاية». 


45 وجاء في «تذكرة الحفاظ» 2 في ترجمة (الجَوزّقي)» الولود سنة ۰۳۰5 
والمتوفى سنة ۳۸۸ رحه الله تعالى: «الحافظٌ الإمامٌ الأوحَدٌ أبوبكر محمد بن 
عبد الله بن زکریا الشيباني ارقي 9 المُعَدّلء مدت نيسابور» وصاحبٌ «الصحيح 
المخرّج على صحيح مسلم». رُوي عنه أنه قال: آنفقت في طلب الحديث مئة ألف 
درهم. ما كسّبت درهما». 

۶۵ وجاء 1 «الديباج المذغب». للقاضي ابن فرحون الالكي )۰ في 
ترجمة (أبي القاسم : خلف مول يوسف بن يلول البلّني الأندلسي المالكي . العروف 
بالرّالي ويقال: البريْلِ) المتوق سنة 557 رحمه الله تعالى: إنه لما اف في شرح 
و ور «التقريب»» استعمَله الطلبة في المناظرة وانتفعوا بهء 
عَوّ فيه على نقل ابن أي رين في لفظ «الدونة». ولمًا أكمّل هذا الکتات تأليفاً. 
دغلت نسخةٌ منه مَدِينةَ صِقَايّة . 


وکان عبد الحق بن محمد بن هارون السَّهُمِي القرشي الق فقيهُ صمَلیة 


(۱) البدر جع بَذْرَة وهي كيس فيه مقدارٌ من المالء يُتعامَلُ به. یعدم في العطاياء ويكون 
فيه ألفُ درهم» أوعشرهٌ آلاف درهم. أو سبعةٌ آلافٍ دينار» يختلف باختلاف العهود. 

.۱۰۱۳:۳ )۲( 

(۳) جَورّق: قريةٌ من قری نیسابور. (8) ۳9۲:۱. 


۳۳۰ 
وعالمها, والمتوقٌ بالإسكندرية سنة Gah‏ لم يكن قد رخل من فاد بعد فلا قرأه 
ونظر فيه إلى أَقواله وما أَدخَلَّهُ فيه من کتابه استحسنه وأراد شراءهُ فلم یتیس له ثمنه! 

فباع حوائج من داره واشتراه! فغلا الكتابُ» وتنافس فيه الناس عند ذلك . 

وکان أبو الوليد بن هشام بن أحمد الفقيه يقول: من آراد أن يكونّ فقيهاً من ليلق 

5 وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب(۱ في ترجمة الإمام 
آي الوفاء بن عقيل الحنبلي (علي بن عقیل) البغدادي» المقریء الفقيه. الاصولی. 
الواعظ انكلم ذي العلوم والفنونء أحدٍ الأئمة الأعلام في الإسلام» ومن أفاضل 
العا وأذكياءِ بني بني آدم المولود سنة ۰۶۳۱ والمتوق سنة ۰۵۱۳ رحمه الله تعالی» 
ما خلاصته : 

«أنه كان يقول: | إني لا یل لي أن أَضِيعَ ساعة من عم حتى إذا نَعطلَ لساني 
عن مذاكرة ومناظرق وبصري عن مطالعة. آعملت فكري في حال راحتي» وأنا 
مُنطرح» ٠‏ فلا انض إلا وقد طر لي ما سر وإني لاجد من جرصي على العلم وأنا 
في غشر الثيانين أشَد ما کنت اجه وأنا ابن عشرين سنة . 

وأنا أقصُ بغاية هي أو قات أكلي . حتى آختاز سالك وی بالماء على 
الخ اجل, ما بین من تفازت المضغ» توفراً على مُطالعة » أو تسطير فائدة لم أدركها 
فيه. وان أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماءِ هو الفت» فهو غَييمة تنهُرُ فيها 
الفُرْصء فالتکالیف كثيرة. والاوقات خاطفة . 

قال تلميذٌ تلامذته الشیخ ابن الجوزي : كان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال 
بالعلم. وكان له الخاطِر العاطر. والبحث عن الغوامض والدقائق» وجَعَلَ كتابه 
السمی ب «الفنون» مَنَاطاً لخواطره وواقعاته . 

قال الحافظ ابن رجب : وللإمام ابن عقيل تصانیک كثيرة في آنواع العلوم» نحو 
العشرين د تصنيفاً» وأكبرٌ تصانیفه كتابُ «الفنون» وهو کتاب كبير جد فيه فوا کثيرة 


1۵ -۱۶۲:۱ )۱( 


۳۳۱ 
جليلة» في الوعظ والتفسیر. والفقه. وأصول الفقه. وأصول الدین. والنحو. 
واللغةء والشعر, والتاريخ . والحكايات. وفیه مناظرائه والسانهُ التي وَفعت له 
وخواطره ونتائج ج فکره» قيّدها فيه . 

قال الحافظ الذهبي : م يُصنّف في الدنيا أكبرٌ من هذا الكتاب حدَّئني من رأى 
منه المجلّدَ الفلا بعد الأربع مثق قال الحافظ ابن رجب: وقال بعضهم : هو ثمانٌ 
مئة مجلدة» . 

ثم قال احافظ ابن رجب“ في ترجمة (عبد الله بن البارك العکبري)۰ المقری» 

الفقیه بل المكق بأي محمد ویعرف بابن يال التوفی سنة ۵۲۸ رحمه الله تعالی؛ 
عن نيف وسبعين سنة: «سَمِعٌ ‏ الحديتٌ ‏ من من أبي نصرارييي .۰.۰۰ وتفقّة على 
أبي الوفاء بن عقیل. وأبي سعد البرداني وكان يَصحَبٌ شافعا انب فأشار عليه 
بشراء کتّب ابن عقیل. فباغ مِلْكاً له! واشْتَرّى بثمیه كتابٌ «الفنون». وكتابَ 
«الفصول». ووَقَفَّها على السلمین. وكان خيّراً من أهل ال رحمه الله تعالى» . 

قال عبد الفتاح : لله در هذا الفقیه! ما أفقهه في أمور الآخرة ایض فقد باع 
ما خرب ویفتی واشْترَى ما يستمرٌ الأجرٌ فيه ودبقى » أحسّن الله إليه» ورضوانٌ الله 
عليه . 


۷ - وجاء في «ذیل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب" في ترجة 
ابن الشاب أبي محمد عبد الله بن آحمد بن الخشاب الحنبلي البغدادي, الامام انحوي 
اللغوي ا مسر المقرىء الحدّث الأدیب. المولود سنة ۰8٩۲‏ والتوفی سنة ۵1۷ رحمه الله 
تعایی : 

دذكرَ ابن النجار أنه لم يمت احذ من أهل العلم وأصحاب الحديث. الا وکان 
يشتري كتبه كلّهاء فحصلت اصول المشايخ عند وكان لا يخلو کم من کتب العلم . 


وذکر عنه أنه اشتری وم کیا بخمس مئة دينار» ول يكن عنده شيء. 


(۱) في «ذیل طبقات الحنابلة» ۱ :۰۱۸۵ 
و۵ ۳۱ 


۳۳۲ 
فاستمهلهم ثلاثة أیام » ثم مضى ونادى على داره» فبلغت سس مئة دينارء فنقد - كذاء 
ولعل الصواب: فقضّد - صاحِبّها ‏ أي صاحبّ الكتب ء وباعه بخمس مئة 
دینار» وو ثمن الكتبء وبقيت له أي لصاحب الكتب - الدار. ولا مَرض أشهذ 
عليه بوقف کتبه» فتفرّقَتُ وبیع کترها ول یبق الا عشرّها. فترکت في رباط المأمونية 
۸- وجاء في «سبر أعلام النبلاء» و «تذكرة احفاظ» للذهبي() و «ذیل 

طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي 20 , «معجم الأدباء». لياقوت الحموي"» 

في ترجمة أبي العلاء اهَمّذاني (الحسن بن أحمد بن سهل العطار)ء القریء المحدّث 
الحافظ. الفقیه الحنبلي. الأديب اللغوي. المؤرّخ النسّابةء الرخال. الزاهد. شيخ 

هَمّذان» المولود سنة ۰4۸۸ المتوق سنة ۵14 رحمه الله تعالى : 


«الحافظ العلامة القری» شيخ الإسلام, ولد مان وتلقّى عن كبار الشيوخ 
فيها. ثم ارتحل إلى بغداد آربع مرات» ۰ فسمع من خلت كثيرٍ من علمائهاء ثم عاد إلى 
مَمَذَان وعَمِلٌ داراً للكتب وخزانة, ووقت جميمٌ كتبه فیهاء وكان قد حصّل الأصول 
الکثرة والکتب النادرة الکبار اسان بالخطوط المعتيرة » وأرق على أهل زمانه في 
کثرة السماعات» مع تحصیل اصول ما سَجِع » وجودَة لسغ واتقانِ ما کتبه بخطی 
فإنه ما كان یکتب شيئاً إلا مقطا معرباً. 


وكان عفيفاً من حب الال» مهن له» من أبناء التجاره فباع جميع ما وه وأنفقه 
في طلب العلم وسافز الكثيرٌ مایا حتى سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مرات ماشياًء 
يِل كتبه على ظهری وأوتي قوةً عجيبة في الشي, كان يشي ني الیرم الواحد ثلاثين 
فرسخاً . وکان له حط في كل علم» قال : کنت آبیت ببغداد في المساجد, واکل بر 
لخن . أي الذّرة. 


۱۳۲٤:۱ )۱(‏ و هسیر أعلام النبلاء» ۲۱ : ۰ع. 
(۲) ۳۲۶:۱. (۳) ۵:۸ -۵۲. 


۳۲۳ 
قال الامام طلحة بن مظفْر العَلي : بیع كتبٌ ابن الجواليقي في بخداد» 
فحضرها الحافظ أبو العلاء اممَذاني, فنادوا على قطعةٍ منها بستین ديناراً» فاشتراها 
الحافظ أبو العلاء بستين دینارا والانظاز من يوم الخميس إلى يوم الخميس» فخرج 
الحافظ واستقبّل طريق همَذّان» فوَصّل فنادی على دار له» فبلغت ستين ديناراًء فقال: 
بيعواء قالوا: بل أكثرَ من ذلك قال: بيعواء فباعوا الدار بستين ديناراً نها ثم 
رجع إلى بغداد. فدخلها يوم الخميس فوق الثمن» ول يَشعْر أحدٌ بحاله الا بعد مده 
قال ابن الجوزي : وبلغني أنه زژي في المنام بعد موته. في مدينة جيم جدرانها من 
الكتب» وحَوْلَهُ كتبٌ لا َد وهو مشتغلٌ بمطالعتهاء فقيل له: ما هذه الکتب؟ قال 
سالت الله أن یشم با کنث أشتغلٌ به في الدنياء فاعطانی(). 
وزخل إليه العلماكٌ من المشرق والمغرب» وطازت هر بفضائله وعلومه الكثيرة 
في الآفاق. 
فساز مُسِيرَ الشمس في كل موطن2 وب هبو الرّيح في الشرق والغزب 
ورخل إليه رجلٌ من أقصى الغرب, ومدّحَه بقصيدةٍ هي من عُرَرِ القصائدء 
ودکر احواله في سَفْرَتِهِ إليه. وما أصابه من التعب والمَشاق» وأنه سار على قَدَمَبْهِ في 
رحلته إليه مُذَّةَ خول ! : 


سَعَى ليك على قرب وین بعد مَنْ كان ذا رغبةٍ في الم والب 


(۱) قال عبد الفتاح: ولشیخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي أحمد بن محمد بان الغري 
لبط . حفظه الله تعالى وأمَعٌ به أبيات لطيفةٌ في التعلّق بالكتب ومطالعتها, سمعتها منه مرات 
متعددة في مدينته الرباط بالغرب. آخرها في يوم الخميس ۲۵ من شوال سنة ۰۱8۰۳ وقد بل من 
العُمر اة الا سنتين وکف بصرء احسن الله إليهء قال : 

إذا رمت الجنانَ وساكنيها ‏ وماع العُيُونِ با فيد 
كبك جه الفزتوس ‏ فيها ‏ مار الل تحني ما بريد 
وعد الروخ منیا کل وقت | ولا تشْبَعْ روك لا 
وان فَاتَ الرّمان عليك جا فعذ وافطت نار لا 
وإيّاك تخل عن جَنَاهَا فتفلك من غذاها يستفيدٌ 


E 


YE 


حتی أناخ غناك الكريم وقد كلت ركاه في الفیط والسنی» 
لذاك أَنْرَى وما اوعث أنامِلُهُ لكن وَعَى لبه ما شاء من مَذَدٍ 
وا أناخ بی غيركم خد لا ونُودِيَ: ما بالرّئُم من أحَدٍ 
وقد فصدتك من أقصى الغارب لا بي سواك لوحي الواجد الصَمَدِ 
وما امتطیت سوى جل رَاجِلَة وقد غَنِيثٌ عن العَيرَانَة الاجر 
وهذه رخلة یک کشت لا عن ساقي ي عرمات غير مد 
جناي لم تكن قلي لبي طب «وحُظوةٌ لم تكن في غايرٍ الأب 
هل كان قبلك حر مه رجل وسار مه ول سیر مجتهد 
آبا العلاء - لَذَيِْكَ الكل انك في آقصی العراي میم منه في بل 
وقد فا لك ذكرٌ في البلادٍ كا فاخت أزاهرٌ رزض للام نبي 

۹- وقال الامام ابن الجوزي في رسالته اللطيفة تة الکبد في نصيحة 
الولّد» متحدثاً لول عن نشأته ومبتدأ حاله : 


«واعلم يا بني» أن أبي كان موی وخلّت ألوفاً من الالء فليا بلغت دفعوا لي 
عشرین ديناراًوداريْنِء وقالوا لي : هذه اكه که فأخذتٌ الدنانير واشتریت بها کت 
من كتب العلمء ویعت الدارينٍ وأنفقتٌ ثمتها في طلب العلم» ولم بق لي شيء من 
المال. وما :5 أبوك في طلب ب العلم قط. ولاخرّج يَطوفُ في البلدان من الوْعَاظ 
ولا بَعث رَقْعَةَ إلى اند بطلت منه شيعا قط وآموزه تجري على السدادء ومن يق الله 
َل له رجا ورف من حیث لا يحتسِبٌ ي 9). 

فاجتهد يا بي في صيانة هرك من التعزض لطلب الدنيا والذل لأهلهاء واقتغ 


)١(‏ اتٌ: ما قابَلّك من الل وغلا من السْمُح. والعیْطٌ: النخْفْض الواسمٌ من 
الأرض. والعنی: قطعتَ اليك الوهاد والتّلال. ووقع في «معجم الأدباءء ۱۱:۸ محرفاً: (في 
لعف والسّندِ)! وعلط محقَقُةُ غلطاً عَجَبا في إقراره «العف). وتفسیره (السّنَد) با لا تخطر على 
بال!! 

() العَيْرانةُ لاجد : الناقةٌ القوية . 

.۳ من سورة الطلاق, الآية‎ )٤( أي لم يتقدمها مثلها.‎ )٣( 


۳۳۵ 


ع فقد قيل: من فع بابز وال م یستعبده آخد. ولقد كنثُ أصبحُ وليس لي 
مأكل, وأمسي وليس 3 مأکلء ما أذلني الله تعال لمخلوق قط ولج ساق رزقي 
لصيانة عرضي . ولو شرحت أحوالي لطال الشرح . وها آنا قد تری ما آلت حالي 
له,۳). 

۰- قال عبد الفتاح: ولا تشرّفت بزيارة الدينة المنوّرة على ساکنها الصلاة 
والسلام للمرة الثانية من الحج آواخر عام ۰۱۳۸4 کنت قد فرغت في أوائل هذا العام 
من طباعة كتاب «الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الکاملة» للامام عبد اي الكنوي 
الهندي . بعد أن سففیه رغلفی علي > فاصطحبت معي منه بعض النسخ» > لأهديها إلى 
بعض شيوخي الاجلاء في الدينة النورة. 

وکان في طلیعتهم شیخنا العلامة الحدّث الفقیه اللوذعي الاریب. الشيخُ محمد 
بر عالم اليرتمي الهنديء المجاورٌ بدار امجرة. فقَصدئُهُ بالزيارة إلى منزله. وکان قد 
رل به امرض المُفْعِد فآلزمه الاستلقاء في الفراش سَطیحا, وخجبه عن الطالعة 
واستقاء العلم ىا یب فقدمتَ له نسحَةً من کتاب «الأجوبة الفاضلة». 

فرخب به وتقبله وأثتى عليه الثناء الحسن» وقال لي : لقد اشتریت هذا الكتابٌ 
من حين ما وصل إلى المدينة النورة, وأنا كما تراني ما بي قُدرةَ على القراءة والمطالعة کی 
أريدء ولكني رد من شرائه أن ور أولادي وأسرتي کیب للم ٠‏ فهي خير هم 
مرا من الال . فکانت هذه الكلمةٌ عندي درساً غالياًء استفدت منباء ومن أجلها 
ذکرت هنا هذا ابر عن الشیخ رحمه الله تعالى وتوفي بالدينة النورة سنة ۱۳۸۵ . 

۱- هذه الناذجٌ الكثيرة العددة في بذل, المال الكثير بشأنٍ العلم وکتبو, 
مد قليلةً في نظر انبم لأخبارٍ المتقدمين وسبر العلیاء الراحلين» ففي كتب التاريخ 
والتراجم العجائبٌ الغرائب التي لا تحص من هذا الجانب. 

وإغا قَصَّدتُ با سنه هنا شد العزائم» ور امم إلى بط اليد ول 
الال من آتاه الله الغنی والیسار. في تحصيل العلم وکتبه وآلاتّه. فإنه الذكرٌ الدائم 

(۱) فقد كان بعد نبوغه وظهور علمه وفضله في سَعَةٍ من العيش. في الأکل والمشرب 
وَالمَلْبّس والمُتَع الباحق كما ذكره الحافظ الذهبي في ترجته في «تذكرة الحفاظ» :17417 . 


۳۳۹ 
ا ال محفوظء وجزی الله عتا آباعنا - الواقفین للکتب والکتباتِ - الخ 
حسن الیهم ا بدلُو وأکرمهم بجواره الكريم ف جنات النعيم » ٠.‏ بما قدّموا وما 
0 
0 7 5 2# ۰ رز 
وأخيم هذه الحوانبٌ الثانية بذکر خبرین جامعين» اجتمعت فيهما جل الجوانب 
المتقدمة. فلذا رأيتٌ إيرادهما في آخر هذه الصفحات. لدخوما في أغلب الجوانب 


ثم مهن بثلائة أخبار جامعة. جاء فيها كثرةٌ التطواف في الأرض لتحصيل 
0 قر التاليفب الكثيرة الكبيرةء وشِدَةٌ احفاظ على الأوقات واللحظات . 


الخبر الأول: 
خبر الامام إبراهيم الحربي البغدادي 
رحمه الله تعالى 
۲ - قال الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد»( وابن ن أب یل في 
«طبقات الحنابلة ۲ وال الدين القَقْطي في «انباه الرواة»"» وشمس الدين 
النابلسي في «مختصر طبقات الخنابلة»“). في ترجمة (إبراهيم بن إسحاق الحربي) المولود 
سنة ۰۱۹۸ والمتوق سنة ۲۸۵ ببغداد عن ۸۷ سنة رحمه الله تعالى» وهو الإمامٌ الم في 
العلم والزهدٍ والفقه والحديث والأدب واللغة» قال الخطيب: 
«کان إماماً ني 0 رأساً في الزمد. عارفاً بالفقهء بصيراً بالأحکام» حافظاً 
للحدیث ۳۹ لعلله. ۳ بالأدب» ماعا للغت صنف «غریب الحديث» وكتباً 
كثيرة). ثم قال الخطيب: 


«قال إبراهيم يم الحربي: یت من ممري ثلاثين سَنَةٌ برغيفين, إن جاءتني بها 
مي أو أختي تي أکلت؛ والا بقیت جائعاً عطشانّ إلى الليلة الثانية . 


(۱) :۰.۳۱ 
(۲) ۸۸-۸۱:۱. 
©( ۱: ۱۹۰ 
(۶) ص ۰۱ و ۲۹6. 


۳۳۷ 
وافتیت ثلاثين سنه من عمري برغیف في الیوم والليلة» إن جاءتني امرأتي 
أو إحدى بناتي به أكلته والا بقيت جائعاً عطشانْ إلى الليلة الأخرى. 


ولان ال نصف رغيف وأربع عَضرة رة إن كان يريا » أو یف وعشرين إن كان 
فلا ومرضت ابتتي فُمَضْتْ امراي فاقامت عنڌها شهراً فقا إفطاري ني هذا الشهر 
بدرهم ودانقین ونصف! ودغلت الحمام واشتریت لهم صابوناً بدانقین» فقامث نفقةٌ 
شهر رمضان كله بدرهم. واربعة دَوَانَِقَ ونصف . 


قال ابو القاسم بن بکیر: سمعت ابراهیم الحريي یقول: ما كنا عرف من هذه 
الاطبخة شيئأء كنت أجيءٌ من عَشِيّ إلى عَشِيّ وقد هيات لي امي باذنجانة مشويةء 
أو لَعْقَةَ بن أو بَاقَةَ فجل. ١‏ 

قال أبو علي الخياط العروف بالیّت: كنت يوماً جالساً مع إبراهيم الحربي على 
باب دارهء فلا أن أصبحنا قال لي : يا ابا علي فم إلى شُغلك» إن عندي فجلة قد 
اکلت البارحةً حَضيرَهاء أقومٌ أتغدّى بجژریها». 


۳- ثم رَوَى الخطيبٌ البغدادي بسنده إلى أحمد بن سنن النجّاد أحَدٍ 
المحدّئين من السادة الحنابلة التقدمین. وأْحَدٍ الفقهاء الفقراء الشاكرين رحمه الله تعالى 
«قال أحمدُ بن سَلیان النجاد القطيعي : أَضَفْتٌ إضاقةً شديدة, فَمَضَيْتُ إلى إبراهيم 
الحربي لابثه ما أنا فيه» فقال لي : لا يضق درك إن ال من وراء امن وان 
آضقت مرة حتى انتهُی آمري في الاضاقة إلى أن عدم عيالي فوتهم! 

فقالت لي الزوجة: هَبْ أني نا وإياك لَص فکیف نصنع اتون الطبیتین؟ 
فان لا تضْبرانِ على ما نَصرُ عليه. فهات شین من كُتبك حت نبیعه أو َرهنهُ! ونتفرج 
به فصنت بذلك. وت نفسي بالکّب. وقلت ها: اقترضي لما شيعا وأنظريني 
ية اليوم والليلة . 


)( الجن بضم الياء : إدام یت من عكر مره أي من رديء الإدام اسر تدم به 
الغرباء لفقرهم . وقد تدم ضبطهُ تعليقاً في ابر ۱۳۰ في ص ۱۵۱. 


۳۳۸ 

وكان لي بیت في دهلیز داري فيه كتبي ؛ فکنت اجلس فيه فيه للشلخ. والظر فلا 
كان في تلك الیو ذا اق ي الباب فقلت: من هذا؟ فقال: رجلٌ من الجيران» 

فقلت: آذخل» فقال أَطِفى* اج حت أدشل, فکیّث على السراج شيئاً وقلتٌ: 
آذخل. فدخل لیر وضع فيه صر كبيرة» وقال لي : إن أصلحنا لصبياننا طعامًء 
فاحببنا أن یکون لك وللصَّبْيَانِ فيه نصیب. وهذا شيء آخر. فوضته إلى جانب الصة 
الكبيرة وقال: تصرف في حاجتك, وأنا لا اعرف الرجل وتركني وانصرف . 

فدعوت الزوجة وقلت لها: مرجي السرا ۰ فاسرجت وجاءت» واذا الصرة 
مندیل له قیم وفيه خسون وَسَطأ في کل وَسَطٍ لون من طعام» والی جانب الصرة 
کیس فيه ألفٌ دینار» فقلت للزوجة: آنبهي الصَّبِيانَ حتى يأكلواء ولا كان الغذ قضينا 
یا كان علينا من ذلك الال . 

وكان وق بيءٍ الحاج من مُحراسان» فجلست على باپ داري من َد تلك 
الليلةء وإذا ل قود جملین علیه| حملان وَرَقا خراسانیا د وهو نال عن منزل 
إبرا هيم الحربي» فانتهَى إل فقلت : أنا إبراهيم الحربي» فط الجملين وقال: هذانٍ 
لمعلا ال ربل من امل خراسان» فقلت : مَنُ هو؟ فقال : قد استحَلَّفَني أن 
لا أقرل من هی فآخذتها منهء ودعوثٌ الله لمرسلهما وللحامل . 


)١(‏ استفدت صِحةٌ هذه الكلمة: (وَرَقاً حُراسَائيَا)» من كتاب «نباه الرواة على أنباو 
النحاة» ۱ :۰۱۵۹ للإمام العلامة الوزير جمال الدين القفطي ثم الحلبيء العالم بالكتب وأنبائهاء 
والمُغْرّم بشرائها واقتنائهاء الذي اختار أن یعیش طول حياته عَرَباً لا زوجة له وتكونّ له مكتبة 
نفيسة جامعة تزنشه وتُؤويهء ولا نفنه وترضیه, كا تقدم ذكرٌ ذلك في الخير ۰۲۷۱ فكانت له 
المكتبةٌ العامرة. وكان من أعلم الناس في عصره بالکتب وأخبارها رحمه الله تعالى . 

وکنت قبل وقوفي على كتابه المذكورء متحيّرأ مُشْتبهاً في صواب هذه الكلمة وهم معناها 
وصِحةٍ مبناهاء وخاصة أن الواقف على تصحيح «طبقات الحنابلة» الشيخ حامد الفقي تفضّل! 
فشکلها هكذا: (وُرقا)! بوضع ضمة على الواو! ولم يكن معها لفظ (خراسانياً)» فصویتها ال 
الأمر في الطبعة الأولى والثانية : (رزْقا)» والرّزقٌ ما ی به كما في «لسان العرب» لابن منظورء ثم 
لا وقفت عليها في «انباه الرواة» بلفظ (وَرَقاً خراسانيا). زالث عني ار والاشتباء في معناهاء 
وتبین لي الصوابٌ فيهاء فالحمدٌ لله على السداد. 


2020 واهداء جملّين ‏ على جَملين ‏ من (الوَرّق الخُرّاساني) للعالم الفقير لدم عون كبيرٌ جداً. 
له موقعُه الرفيعٌ في ذاك الزمان. لان الوزق عند العالم لتدوين عِلمه» عديلٌ ابر عنده لدفع 
جوع كما ستراه في خبر (حمد بن طاهر المقدسي) الخبر ۳۳۷ لما جاع وبَقِيَ ثلاث أيام برد في 
صرف الدرهم الذي بي معه. أيَصرفه في ایز أم في الوزق؟! ثم مله في فمه في شرا لوق أم 
اثبر؟! فابتلعه وحم منه ومن من الخبز والوزی جميعاً!! إلى آخر ما يأتي. 

وجاء في «تذكرة الحفاظ» ۳: ۰۱۱۱6 في ترجمة (الصوری) : «هو الحافظ العلامة الاوحد. 
آبر عبد الله محمد بن علي الساجلي الصوري» مود سنة ۰۳۷۷ وتوفي سنة 44۱ حذّث عنه 
آبو بكر الخطيبٌ وآخرون. قال الخطيب: وکان صدوقاً یسرد الصوع الا الأعياد. وکان من آحرص 
الناس على الحديث. وأكثرهم کب له» وكان دقيق الخط. صحیح التقْلء حدَّئني أنه كان یکتب في 
الوجَهَةٍ من تن الكاعَذٍ ‏ أي الورّق - الخُراسَاني ثياین سظرآه. انتهى 

فأفاد هذا ابر وخر ابراهیم يم الحربي أيضاً: أن «الوزق E‏ كان له شأنَ معروفٌ 
عندهم في ذاك الزمان. حتى القرن الخامس . وقد تحدّث ابن النديم في «الفهرست» ص ۳۱ عن 
الورق الخُراسَاني وصُنعِهِ وأنواعه. 

ونسبتهم الق إلى (تراسان) على التوشم. من باب إضافة الشيء إلى جهته لا إلى بيو 
فان منشأ الورق الخُراسَاني هو مدينة سرد لا غي كان بصت فيهاء وهي من مدن خراسان کا 
في «معجم البلدان» و «مراصد الاطْلاع». فاش إلى الجهة : خراسان: فقیل : ور خراسان: 
على حد قوم في كل من يأتي من بلدٍ من بلاد الشام» وني كل ما يُصنع في بلدٍ من بلادها: شامي . 

جاء في «ثار القلوب في الضاف والنسوب» للثعالبي ص 07١‏ و17 ۰.۵ في (الباب الخامس 
والأربعين فيا يضاف ویِنسَبٍ إلى البُلدانٍ والأماكن) قوله رحمه الله تعالى: «كَوَاغِدُ ‏ أي وق - 
َمرقند» هي من خصائصها التي عطلّت قراطيسٌ مِصر والجلُودَ التي كان الاوائل يكتبون فيهاء إلا 
آنها نع وأحسَنُ وارفیٌ. ولا نکون إلا بسَمَرْقَندَ والضّين. وذكَرَ صاحبٌ «السالك والمالك» أنه 
رقع من سین إلى سمرقند» في سي سَبَاهمٍ زياد ين صالح ب المتوفى سنة ۱۳۵ - في وقعةٍ 
طلح: من انم الكواغيد. ثم كَثْرتَ الصَّدْعَةُ واستموث العادة حتى صَارَتْ مُنْجَراً لامل 
سمرفند فعم خبرها والارتفاق يبا جميع البلدانٍ في الافاق. 

وفراطيسٌ مصرء قال بعض الشعراء - فيها : 

لت إليك عَرُوسَ الْنَاهِ على وج ماله من بعر 
على هون من قراطیس مصر يلين على الطي لين الحرير» . انتهى . 


وللمعرفة بشأنٍ صِناعة الوزق في الصَّين وسمرفند ثم بقية البلدان: انظر «صّبّْحَ الاعشی» 

للم ۲ وما بعدها. 
واهداء الوَرّق إلى العلياء سنه معروفةٌ في الناس قديماً. وذلك لانه من حاجتهم الاصلية. 

وهو مُعدنٌ علیهم. وحافظ جفظهم. > جاء في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ۰۳۰۳ في 
لباب 4١‏ : «قال صالح - ابنّهُ ‏ : وه رجلٌ من الصّين بكاغَدٍ صِيْىَ إلى جماعة من المحدئين» 
فيهم يحيى - بن معين ‏ وغبره ووجه قمر إلى أي فرذه». انتهى . 

وكان الغالبٌ على الطلبة في ذلك الزمان الفقر والاملاق! فكان من أفضل مايُنَحُهُ طالب 
العلم : الورق أو الأقلامٌ أو الب لغلاء هذه الأدواتٍ وارتفاع. أثمانها عن طاقة الطلَبة . 

جاء في «إنباءِ اوه للقفطي ۲ :۳۱۲ و ۰۳۱۷ في ترجمة الاخمر النْوي صاحب الكسائي 
(عليَ بن البارك)» التوفی سنة ۰۱۹6 أنه كان فقيراً مقا بسكن في غرفة ضیف في بعض الخانات . 

فلما استخلفه الكسائي على أولاد الرشيد مهم العربية وآداتهاء أل إلى دار فرش 
له ايت الذي فيه بفزش, وخيش وصارت له ال الجميلة. والتجمُلُ لتم وابماع تفر 
والطعامٌ اسر وإذا خضر الطَلبَةُ إلى منزله رؤا منزلاً کمنازل, اللوك نفخ منه لیب وس 
لهم في الاکل والوَرَقٍ والاقلام والداد. ويُريهم بشراً وسرُورأًء فلا يَنفصِلُ احدٌ عنه إلا شاكرأ». 

وإليك هذا ابر الطريف» ليتكشِف لك منه نُدورَةٌ ارق في أيدي طلاب العلم في ذاك 
الزمان. لغلاثه وارتفاع ثمنه: 

جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي :۰۱۹۳ في ترجمة (أبي إسحاق إبراهيم بن صر 
أي اللیث). الترمذي الأصل ثم البغدادي. صاحب عَبَيدِ الله بن عُبّيد الرحمن الاشجعي الکونی» 
التونى سنة ۳۳۸: «قال أبوالعباس عبد الله بن أحد بن إبراهيم الدْرَقي: كنا نختلك إلى 
إبراهيم بن نصر : ابن أبي الليث سَنَةَ بت عَشْرَةَ ومتتین. آنا وأي : ۳۹ ويحيى بنْ معين 
وحم بن توح وأحدٌ بن حنبل» في غير مجلس » ٠‏ نسم منه تفسيرٌ الاشجعي» فكان يقرأة علينا من 
م کبيرة. 

فاول من فْطِنَ له أي أنه کذاب - أي فقال: يا ابا إسحاق» هذه الصحيفةٌ كأنها أضْلٌ 
الاشجعي؟ قال: نعم, كانت له نسختان فرقب لي نس فنکت أبي. 

فلیا حرجنا من عنیو قال لي أبي: أي ب بي ذهب عاونا إلى هذا الشیخ باطلاء الاشجعی 
كان رجلا فقيرا وكان يُوصل: وقد رأيناه وسَمعنا منه من أين كان يمكنهُ أن یکون له مُْحتان؟! 
فلا تقل شيئاً واسکت. فلم يزل أمرُهُ مستوراً حتى حدّتٌ بحديث أب الزبير عن جابر في الرؤية 


۳۳۱ 

قال أحمدُ بن سان انا : فقمت من عند إبراهيم يم الحربي, ومَضَيْتُ إلى قر 
اح م انصرفُ» في أن اي إل جاب الحندق» | إذ لقني عَجُورُ من جيراينا 
فقالت لي : يا أحَدُ. مالك مغموماً؟ فأخبرئهاء فقالت: لد مَك قَبْلَ موتها أعطتني 
ثلاث مِئةِ درهم» وقالتَ لي : أخبئي هذه عند » فإذا رایت ابي مُضيقاً مغموماً فاعطيه 
یاه فتعالٌ معي حتى أُععليّك إياهاء فمضيتٌ معها فدفعَنُهًا 3 

ا وكان أحمْدُ بن سلمان النجاد هذا کا کی الخطيب في ترجته في 
«تاريخ بخداد» ٠”‏ - يَصُومٌ الدهز, ویفطر کل ليلةٍ على رغيف» ويرك منه مه فإذا 
كان ليله الجمعةٍ تصدّق بذلك الرغیف, واکل تلك الم التي استلضها. 

۰۵- ثم ساق الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي القاسم بن الجبّلي قال: 
«اعيّلّ إبراهيم يم الحربي عِلَةَ حتى أشرّفٌ على الموت» فدخلت إليه يوماً فقال لي: يا 
ا ی ی فخرجت 


- وغيره من الأحاديثٍ المكذوبة» فانکشف آمر کذبه - ٠‏ فكذَّبَهُ جیی بن معين فقال: كذَّابُ 
خبيثٌ يَسِرِقُ حدیث الناس» لا حنظه الله! 

قال أحمدٌ بن الدّوْرّقي : والذي أظْنْ في أ تب الاشجعي , ان ابراهیم بن أبي اللیث خرّج 
إلى مكة مع وَلَدٍ أحمدّ بن نصر. فمرٌ بالكوفة » ومْضى إلى یال الاشجعي بعد موته. فاشتری کتب 
الأشجعي ود بذث بها!». انتهى . 

وجاء في «معجم الادباء» لياقوت احموي ‏ :۰۳۲ و «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 
۸ ۲۷۸ في ترجمة الحافظ الخطيب البغدادي رحه الله تعالى» مايلي: «ابنُ ناصر: حدثنا 
ابو زکریا التبريزي اللفوي, قال: دخلتٌ دمشق في سنة 455 فكنت أقرأ على الخطيب بِحُلْقته 
بالجامع: کب الادب السموعة. وکنت أسكُنُ مَنارَة الجامع. فصَّعِدَ إل وقال: احیت أن 
آژوزك في بيتك. فتحدّثنا ساعةً. ثم آخرج وَرَقةً وقال: ادي مستحبة. تشتري بهذا أقلامأء 
وتیض» فاذا حسةٌدنانیر صحاح مصرية. ثم صَعِدَ مرا أخرى ووضع نحواً من ذلك أو أكثر ذهباً. 
وقال لي : تشتري به کاغدآه. 

(۱) وهو الفقیه الحدث العابد احد العلیاء السادة الحنابلة في زمانه, ولد سنة ۰۲۵۳ وتو 
سنة ۳6۸ رحمه الله تعالی . 

۰.۱۹۱: )9 


۳۳۲ 
والقث على وجهها خازها» فقال هاً إبراهيم : هذا عمك كلّمِيهء فقالت لي: 

ياعم نحن في مر عظیم! لا في الدنيا ولا في الآجرة! الشهر وال ما لا طعام 
إلا كسرٌ يابسة وملح > وریا عَلمُنا اللح! وبالأمس قد وجه إليه المعنَضِدُ مع بر آلف 
دينار فلم يأخذها! ووَجَهٌ إليه فلا وفلان فلم يأخذ منبیا شيئاً! وهو عليل! 

فاللفت |براهيمالیهاوتسم فقال ها :ای إا جفت الفقر؟! قالت : نعم» 
فقال لها : انظري إلى تلك الزويق َرَت فإذا كنب فقال : هناك اثنا عشر لف جزء 
لغة وغريب» کتبتها بحَطي , » إذا مث فوجهي كلّ يوم بجزء تبيعينه بِرْهّم» فمن كان 
عنده اثنا عَشْرَ ألفٌ درهم فليس هو بفقير!». 

ثم ساق الخطيب البغدادي بسنده وابنْ الجوزي في «مناقب الإمام آحد»۱) 
بسنده ایض إلى أبي عِمْران الب قال: : «قال رجل لإبراهيم يم الحربي: كيف قویت على 
جع هذه الکتب؟ فغضب إبراهيم یم الحربي وقال : : قویث علیها بلخمي وذيي ! بلَحمِي 
ودّمي !2. 


۴۹ قال عبد الفتاح : إذا عرفنا علق احرب ب بکتبه وكيف یا بلحجه ودمه 
فكيف يُعقَلُ أن يُستجيبٌ لزوجته حين قالت له کا سب : «هات شيئاً من كتبك حتى 
نبيعهُ أو هه . فکتبٍ العام (خلاياهم التي يعيش بہاء والعام یی ثيابّه. ولا یب 
کتابه وقد قال الزتخشري في کتابه«نواء بغ الکلم» : مد التاجر في يسه» ومد العام ف 
کراریسه . 

والكتبٌ عند الساء هي الضرائرٌ المضارة. فول ما مهن الضائقة يجه 
تفكيرهن إلى بها وإخراجها من البيت» والكّبُ عند العلماء هي الاخوانْ والأعوانء 
فإذا مستهم الضائقة صبروا على ا جوع والغري, والفقر» ولم يصبروا على فراق الكتب 
وإخراجها! فمَحبو من الدنيا كتاي) . 


(۱) ص 0۰۸. 


۳۳۳ 

خيرٌ الحافظ محمد بن طاهر القدسی 

رحه الله تعالى 
۷ # جاء في ترجمة (الحافظ الحدّث الجوال محمد بن طاهر المقدسي)» المولود 
في بيت المقدس سنة ۰44۸ والتوفی في بغداد عند عودیّه من الحج سنة ۰۵۰۷ الملحقةٍ 
بآخر كتابه «الجمع بين رجال الصحیحینم». وني «تذكرة الحفاظ» للحافظ 
الذهبي ۲۳ و «لسان الیزان» للحافظ ابن حجر" ما يأتي: 

«قال السمعاني : سمعتٌ بعض المشايخ يقول: كان محمد بن طاهر يمشي في ليلةٍ 
واحدةٍ قريباً من سَبْعَةَ عَشْرَ رسخا“ وكان يشي على الدَّوام بالليل والنهار عشرين 
فرسخاً(*)ء وكان ذَاوْدِيٌ المذهب ‏ أي ظاهري الذهب-۰ وهو أَحَدٌ الرخالین في 

طلب الحديث. وكان قوي السّير في السّفْر كثيرٌ الحج والعُمرة. 
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)٤(‏ الفرسح بشي الم نحو ساعةٍ ونصف الساعة, وبلغ نحو خسة كيلو مترات. وقد 
تقدم تحديده تعليقا على الخبر ۲۵ والخبر ۲۳۷ . 

ره) وذلك أنه كان سريمٌ الشي وکثیره مع كثرةٍ الوا في الأرض. وتلك طريقة 
مستحبةٌ لازمة في ابتداء الطلب والتحصيل» وقد قال محمد بن طاهر نفسّه رحمه الله تعالى: سمعت 
أبا إسماعيل الانصاري (الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن محمد افروي الحنبلي, التوفی سنة 4۸۱) 
يقول: «الحدّث مب أن يكونَ سرِيمَ الشي» نیع الكتابة» سرح القراءة». انتهى من ترجمة 
(افروي) في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 0۹:۱ . 

قال عبد الفتاح : وأنا أُضِيفٌ إلى تلك الصفاتٍ الثلاث في الحدّت وني طالب العلم أيضاً: 
صِفةٌ رابع وهي أن يكون مریم الأكل» لكسب الوقتٍ والاستفادة من الزمن الغالي وان قل. 
وقد كان الإمام ابو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحه الله تعالى. تختاز أك الكعك على اکل از 
وذلك أنه كان يبل الکمك فَيَكلُهُ في وقتٍ أقصرّ من مُدُةِ مَضْغٍْ الخبزء فوفر بذلك على كسب 
الوقت للمطالعة وتحصيل العلم وإفادته كا تقدم في الخبر 577. وانظر ‏ إذا شئت ‏ خبره 
العجاب في ذلك في رسالتي السیاة: «قيمة الزمن عند العلیاء» ص ۵۳ - ۰9 وفيا علّقته على - 


۳۳۶ 
سمح احدیث بمصر والثغور الشامية وبلادٍ الشام والحجاز وابلزيرة والعراق 
وفارس وخراسان والاسکندرية شش وبیت القدس ودمشق وحلب ومکة وبغداد 
وأصبهان وجُرجان» ومد ونیسابور وهراة ومَرُوه وما اظن أحداً رل في عصرو ثل 
رحلتِه. وكتب بخطه كثيراً من الكتب والمصئفات الكبار والمسانيد والأجزاء المنثورة . 
قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر في کتابیهیا «تذكرة الحفاظ» و «لسان 
الیزان» . ۱ ۱ 
«سَمِعّ ببلده من الفقيه نَضْرء وأبي عثمان بن وَرْقَاءَ وعِدَّة» وببغداة 
آيي محمد لري وأبي الحُسّين ابن التقُورء وطبقتهماء SS‏ 
علي الرَّنْجاني» والحسنِ بن عبد الرحمن الشافعي. واج الحطيْني و 
وتخرّج به في التصوف والحديث» وبمصر من أبي إسحاق لح 0 
من الحسين بن عبد الرحمن الصّفْراويء وبتس من علي بن الحسين بن محمد 


«رسالة السترشدین» للمحاسبي ص ١44‏ ۱6۵+ وتقدم طرف منه في الخبر ۳۲۱ في 
ص ۰.۳۲۳ 

هذا وتوضيحاً للمسافة تة التي كان يمشيها محمد بن طاهر القدسي. كان يشي في اللیل والنهار 
عشرين فرسخاً. والفرسخ ثلاثة أميال عندهم. أي كان مشي نحو مئة كيلو مترء يمشيها على قدميه 
وکتبه على ظهره! وهذا شيء غریب عزيز, ما يقع إلا من آهل الشُوْقِ المُحْرِق وام المقلق! فلله 
هم ما اغ العلم عندهم؟! 

وسرعَةٌ ة الشي, والقوةُ عليه مَْجبَةُ مر بها أفرادٌ قلیلون كان منهم محمد بن طاهر المقدسي 
رحمه الله تعالى. وكانوا قديماً يكرمون تكريماً خاصاً سریعی الشي الأقوياءٍ فيه. لقيامهم بنقل البريدٍ 
السريع في أقصرٍ زمن . جاء فى في «النتظم» لاب الجوزي FE: ٩‏ 

إن معز الدولة - العباسي - كان ي یهجع السُبَاحَة والصراع » واحتاج إلى السَعَاةٍ ‏ جع 
سائ وهو الق الذي يَسيرٌ على فده وينقُلُ البریذ وماخف مله - ليُجغلهم وجا یه ن 
بغداد ‏ وبين آخیه ۾ رکن الدُولةٍ في الرّيّ فأعطی على جودة اسي الرغائبٌ, واشتَهّر له رکابیانِ 
يَسْعَى کل واحد منیا تیا وثلاثين رخا في اليومء من طلوع الشمس إلى غرويها». انتهى . 

وراجع ‏ إذا شئت ‏ مقال (العَدّاؤونَ والسْعَاةٌ في العُصور الإسلامية) للأستاذ كوركيس 
عواد في مجلة (المقتطف) السنة 57:17/87. وسَبّق ذكرٌ القوة على المشي بالخير ۳۲۸ . 


۳۳۵ 
الحدّاد» حدّثه عن جده محمد بن أحمد الحدّاد» عن أحمد بن عيسى الوشاء عن 
عيسى بن حَمَّادِ : زُعْبَّة» وهو أكبرٌ شيوخه. 

وبدمشق من أب القاسم بن أبي العلاء» وبحلّب من الحسن بن مكي » وبالجزيرة 
من عبد الوهاب بن محمد التميمي . وبالرّحَبَةٍ من الحسين بن سَعْدُونَء وبصور من 
علي بن عبيد الله اماشمي » بأَضْبَهَان من عبد الوهاب بن مد وطائفةٍ» وبنيِسَابِورَ من 
الفضل بن الحب. وأبي بكر بن خلف. ونحوهماء وبيرَاة من محمد بن أي مسعود 
الفارسي وغیره. وبجرجان من إسماعيل بن مَسْعَدة» وبآمِدَ من قاسم بن أحمد 
الأصبهاني الخياط . حدّثه عن ابن جشنس» عن ابن صاعد. 

ولقي بأسْتراباذ علي بن عبد اللك الحفصي صاحبٌ هلال الحفارء ویوشنج 
عبد الرحمن بن محمد بن عفیف. وبالبصرة عبد الملك بن شَعْبة» وبالدینوّر أحمذ بن 
عيسى بن عباد صاحب أبي بكر بن لالم وبالرّيٌ إسماعيل بن علي الخطيب صاحبٌ 
أبي زکریا المُْكّي» ورس محمد بن عبد الملك بن المظفر» وبشيراز علي بن محمد 
الشرّوطي . 

وق بقژوین محمد بن إبراهيم يم الججلي. وبالكوقة أبا القاسم حسين بن محمد 
وبالموصل هبه الله بن أحمد المقري» وزو محمد بن الحسن. وبکرمّان محمد بن سعید 
الحاكمء ویو الروذٍ الحسَنَ بن محمد الفقیه. وبنهاوند عمر بن عبيد اله القاضي , 
وِمَذَانِ عبد الواحد بن علي الصّوفيء وبا ية طراداً اي وبواسط صَدقَة بن 
محمد اي وبسَاوة محمد بن أحمد الكايخي, وبأَسَّد آباد عل بن الحسن المحَلّمي 
وبالأنبار آبا الحسن الخطيب» بِإِسْفْرَايينَ عبد اللك بن ن أحمد العدّل وبآمل طبرستان 
الفضلٌ بن أحمد البصري. وبالأهواز عُمَرَ بِنَ حمد بن جيكان, ویسّطام أبا الفضل 
السهْلكي ء وبيَزْدَجَرْد احسن بن أحمد البيهقي . 

فهذه أربعون مدينةٌ قد سم فيها الحدیث. وسّمِع في بلدانٍ أخرى تركتٌ 
ذکرها» . 

قال احافظ السَْي: سمعث الحافظ محمد بن طاهر القدميٌ یقول: کتبت 
«صحیح البخاري» و «مسلم» و «أبي داود» سبح مرات بالوراقة أي بالأجرة» وکتبت 


۳۳۹ 
«ستن ابن ماجه» عَشْرَ مرات بالوراقة» سوی التفاريق بالري . 

قال محمد بن طاهر : بل ادم في طلب الحديث مرئین : مرة یخداد, ومرة هکت 
وذلك أني كنت أمشيٍ حافياً في خر ا مواجر بها فلجقني ذلك! وما رکب دا قط في 
طلب الحديث إلا مرت وکنث أجل كتبي على ظهري. إلى أن استّوطنتٌ البلاد, 
وما سالث في حالر طلبي أحَداء وکنت أعيش على ما يأتيني من غير وال . 


وز خلت شن طوس إلى أصبّهان لاجل حديث أب زرعة الرازي» الذي آخرجه 
مسلم في الصحيح ٠ء‏ ذاكرَني به بعض المحدّئين الرحالة بالليلء » فلا اصبحت شَدَدْتُ 
عل رخل<) وخرجت إلى آصبهان ول احلل عنه حتى فلت على الشيخ 
آي عمرو 7 فقرائه علیی عن أبيه» عن أبي بكر القطان. عن اي زرعة. وفع ال 
آبو مرو ثلانّة ارغفة وکمراتین وما كان وق م ای تلك الليلة قوق ول يكن لي قوت 


(۱) هوما رواه مسلم في «صحیحهه ۵4:۱۷ في أوائل کتاب الرقاق في (باب اکثر آهل 
الجنة الفقراء). قال: «حدثنا ی الله بنْ عبد الکریم ابوژرعت. حدئنا ابن بكي حدثني 
يعقوبٌ بن عبد الرحمن. عن موسی بن عقبةء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن مر قال: 
كان من ذعاء رسول الله صل الله عليه وسلم : اللهم اني أعودٌ بك من ژوال, نعمتك» وتحول. 
عافيتك. وقُجَاءةٍ نقمیك. وجیم سَخَطك». 

قال الامام النووي في «شرح صحیح مسلم»: «هذا الحديث رواه مسلم عن أي زُرْعَة 
الرازي» اد حماظ الاسلام واکژهم حفظاً. ول یرو مسلمٌ في صحيحه عنه غیّ هذا احدیث» 
وهو من اقرانٍ مسلم. توفي بعد مسلم بثلاث سنين» سنة أربع وستین ومثتين» . 

(۷) يعني: وضع رج کبه على ظهرهه وقد قال: (وکنث ال كتبي عل ظهري)ء 
ول يكن لك داب یرکبها» ولا طعاماً يترود به! حتى دقع له أبوعَمْرِو ثلاثة أرغفة وکماراتین! کا 
سیقوله قریبا 

(۳) هو الشيخ المحدّتُ الثقة سید الكبيرء ابو مرو عبد الومُاب ابن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسحاق» ابن الحافظ محمدٍ بن يحيى بن مَنْدَهُ العَبّدِي الأصبهاني. ولد سنة ۰۳۸۸ ومات 
سنة 4۷۰ رحمه الله تعالى. فضائلهُ كثيرة. وكان طويلَ الوح على الطلبة, طب اى محستاء 
متواضعاً. كان يقال له: أبوالأرايل. انتهى من ترجته في «سِيّر أعلام النبلاء» للذهبي 
EEA‏ 


۳۳۷ 


غير ثم لَزمته إلى أن حَصَّلَ ما کنت آرید. ثم خرجث إلى بغداد. فلا عدت إلى 
أصبهان كان قد توي رحمه الله تعالى . 


وکنت يوماً أقرأ على أبي إسحاق الحبّال بمصر «جزهءآی فجاءني رجل من أهل 
بلدي من بيت المقدس ء وأسرٌ اي كلاماً قال فيه : إن أخاك قد وصَلَ من الشام» وذلك 
بعد دخول الأتراك بيت القدس وقتل الناس باه فاغذت في القراءة فاختلطت 
ول كني أن آقرا! فقال لي أبو إسحاق: ما لك؟ قلتٌ: خی قال: لا بد أن خرن 
ما قال لك هذا الرجل. فأخبرته فقال لي : وكم لك ل تر أحاك؟ قلت: سين قال: ول 
لانَدمَبُ إليه؟ قلت: حتی أَيِمّ «الجزء»» فقال: ما أعظمَ جرضکم يا أصحابٌ 
الحديث؟! قد تم الجلس وصل الله على حمد. وانصرّف. 


واقمت بیس مدة على أبي حمد ناد ونظرائه» فضاق بي» ول معي غير 
درهم ! وکنت في ذلك اليوم . احتاج إلى خب وإلى وَرَق للکتابف فکنث ار إن صرفته 
في الخبزلم يكن لي وَرَقّ للكتابة! وان صرف في الورق لم يكن لي شب ومُضى على هذا 
ثلاث أيام ولياليهن لم أَطعَمّ فيها! 

فلا كان بُكرةٌ اليوم الرابع قلت في نفسي : لو کان لي ور يمكئي أن انب فيه 
شيئاً ما بي من الجوع. فجعلت الدرهم في فمي, وخَرجتُ لاشتري الخُبز فبلعث 
الدرهم ! ووقع علي الجك! فلقيتي أبو طاهر بن خطاب الصائغ المَوَاقيتي يتيس وان 
أضحك! فقال: ما أضحكك؟ قلت: خبر» نالح عل وابیت أن آخبره» فحلف 
بالطلاق : لصفني لِم نَضْحَكُ؟ فأخبرتّه. فأخذ بيدي وأدخلني منزله» وتکلف لي في 
ذلك اليوم ما أَطْعَمُهُ . 


فلا كان وقت الظهر خرجت أنا وهو إلى الصلاة» فاجتمعٌ به بعض وکلاء عامل, 
كان بتئيس يُعرّف بابن ادوس فسألهُ عني فقال: هو هذاء فقال: إن صاحبي آي 
ام ینیس - آمري أن أُوصِلَ إليه کل یوم عَشْرََ دراهم قیمتها رب دینار وسهوت 
عنه. فاخا منه ثلاث مِئةِ درهم وجاءني. وقال : قد سَهلَ الله رقا م يكن في الحساب» 
وأخبرني بالقصة» فقلت : يكونُ عندّك ونکونْ على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقت 


۳۳۸ 
خروجي . فإنني وحدي , ولیس لي من يقومٌ بأمري ففعل. وکان بعد ذلك يصلني ذلك 
القَدْرٌ إلى أن خرجت إلى الشام . انتهى 

۸- واسوق بعد هذين الخبرين الجامعين ‏ اللذين اجتمعت في كل واحد 
نها جل الجوانب المتقدمة ‏ لا أخبار جامعة. جاء فيها كثرةٌ النَطُواف في الأرضء 
ووَفرَةُ التالیف الكثيرة الکببرة. وش حفاظ على الأوقات واللحظات. من ثلاثة علماء 
جلای. من أولئك العلیاء الفضلای الذين طافوا الدنيا لتحصيل العلم. ودَرَعُوها 
باقدایهم ذَرْعاًء یوم لم يكن قطاز ولا سیّارت. ولا باخرة ولا یار فطافوها على 
الأقدام » للاقاة الشيوخ والعلماء. والتلقي عنم والشافهة هم وَالسمَاعٍ منهم 

ذلك : لما في هذا التلقي من عظيم الفوائد وكريم العوائدء وم في كثرة الشیوخ 
من جزيل الاستفادات» ول متیر الواهب والاستعدادات . وهذا | الخيرٌ العظیم 
لایتسمَن إلا بالرحلة في البلدان. ومَشَامَة الناس» كا سَبَقت الاشارة إليه في أول 
الکتاب(۱). 

وهؤلاء الع الثلاثة الوا فون, آحذهم مد مَشْرِقِي » والثاني مقریء 
مَغْري» والثالث مرخ شامي . بان غاذج لغيرهم من طرفي الیلدان وجوابي 
الآفاق» الذين مر ذکز بعضهم في هذا الکتاب فاقرأ عن هؤلاء الثلاثة ما تری» وانظر 
حولّك الیوم مَنْ تری! وقل بعد ذلك ما شعت أن تقول. فقد شاهدت البَوْنَ البائن 
الشاسع بين الفروع والأصول! 

ابر الثالث : 
خبرٌ الحدّث المَشْرِقي أبي حاتم بن جبّان 
رحمه الله تعالى 

۹ _ قال افافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)290) و «سير أعلام النبلاء(۳): 

«هو الحافظ الإمامٌ العلامةٌ المحدَّتُ أبو حاتم محمد بن جیّان التميمي البْستيء 


(۱) في الخبر ” وما علقته عليه في آخره. 
(۲) ۹۲۰:۳. 
5 ۹۶:۱ 


۳۳۹ 
صاحبٌ التصانيف ولد في حدود سنة ۰۲۸۰ وتوفي سنة ۳۵6 رحمه الله تعالیء وسم 


اسان والحسَنَ بن سفيان. وأبايَعْل المَوْصِليء وأبا بكر بنَ خزیت. وأما 
لا بصن من مصر إلى خراسان . 


وَل قَضاءَ سمرقند. وکان من فقهاء الدين» وحُمَاظ الآثار عالاً بالنجوم, 
والطب. وفنونٍ العلم . وكان من عقلاء الرجال. ومن أوعية العلم في الفقه. والحديث 
واللغة» والوعظ . عاد من رحلیّه الطويلة إلى بلدِهِ بشت في سنة ۳6۰ واستقر فيهاء 
- وصلّف ما یقارب ستين كتاباً ‏ وكانت الرحلةٌ إليه لسماع كتب قال في كتابه «الأنواع 
والتقاسيم» أي في «صحيحه» ‏ : لعلّنا كتبنا عن أكيْرَ من اي شيخ . قلت 
- القائل الذهبي ‏ : كذا فلتكن امم مع ما كان عليه من الفقه» والعربية 
والفضائل الباهرت وكثرة التصانيف» . 

وقال العلامة ياقوت احموي في كتابه «معجم البلدان»(۲. في (بشت) ما يلي : 
بت بالضم : مدينةٌ بين سجشتان وغَرْنِين وغراة من بلاد أفغانستان الآن-۰ 
وأظئها من اعمال كابل. وهي من البلاد الحارة المزاج» وهي كبيرة كثيرة الأنهار 
والبساتين, إلا أن الخرابٌ فيها ظاهر. 

ag‏ ومنهم أبو حاتم محمد بن 
جبّان بن معاذ التمیمی, الإمامٌ العلامة الفاضل المتقن» كان مكثراً من الحديث 
والرحلة والشيوخ» عالما بالمتون والاسانید. أخرج من علوم الحديث ما عَجَرْ عنه غيره» 
ومن تأمّل تصانیقه تأمّلَ منصف» علم أن الرجل كان بحرا في العلوم, قال في كتابه 
«السند الصحيح على التقاسيم والانواع»: لعلنا كتبنا عن أكثر من لفي شيخ ما بين 
الشاش والإسكندرية . 

سافر بين الشاش والإسكندرية, وأدرّك الأئمة والعلماة والسانیذ العالية» وأخذ 
فقة الحديث والغوصض على مايه عن إمام الائمة أي بكر ابن أخزية 29 ولازمه وتلمّذٌ 
له» وصارت تصانيفُهُ ند لاصحاب الحديث. غير أنها عزيزةٌ الوجود. 

۱۵:۱ )۱( 

(1) قوله: (والغرض) ۰ وقع في «معجم البلدان» في طبعة ليبسيك ۰۱۱۳:۱ وطبعة 
الخانجي ۱ :۰۱۷۱ وطبعة صادر ۱ : ۰4۱۵ محرّفاً إلى (والعرزض. . ۰) مشکولاً بفتحة ثم سکون» 


نكن 

سمح ببلده: (پشت) : أبا أحمد إسحاقٌ بن إبراهيم القاضي» اسن 
محمد بن عبد الله بن ابحنید البْسْتي . ومِبرَاة: آبا بكر محمد بن عثمان بن سعد الذارمي . 
ويمرو: یامد اله رايا عبد آرجی: عبد الل بن تزه ين لان ایدیب باب بزيد 
محمد بن يحيى بن خالد المديني . وبقرية سنج : آبا علي الحسين بن محمد بن مصعب 
ا ی 

وبالصّعْد با وراء الغبر: آبا حفص عمربن محمد بن يحيى الهُمُداني . وبنسًا: 
أبا العباس الحسنَّ بن سفيان الشيباني» ومحمد بنَ عمربن يوسفء ومحمد بن 
محمود بن عدي» النْسَويّن. وبتیسابور: أبا العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
السرّاج الثقفي. وأبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شیرویه الأزدي . 
َبأَرْغِيَان : أبا عبد الله محمد بن المسيّب بن إسحاق الأرغياني. 

وبِجُرْجَان: عِمرانَ بن موسى بن مُجاشع. وأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الوژان» اجان . وبالرَيّ : أبا القاسم العباس بنّ الفضل بن عاذان المقري» 
وعلّ بن الحسن بن ملم الرازي . وبالکزج : آبا عغارة أحمد بن عارة بن احجاج 
الحافظ, والحسين بن إسحاق الأصبهاني . 

عكر مرم : أبا حمد عبد الله بن أحمد بن موسی الحواليقي المعروف بِعَبّدانَ 
الأهوازي . وبتستر: أبا جعفر أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن زهير الحافظ . وبالأهواز: 
أبا العباس محمد بن يعقوب الخطيب . وبالابلّة : أبا عل محمد بنّ زھیں والحسين بن 


وتء ° 


محمد بن يسطام الآبليين. 

وبالبّصرة: أبا خليفة الفضل ب بن اباب اُمَحي » وأبا یجیی ذكرياة بن بجيبى 
الساجي. وأبا سعيد عبد الكريم بنَ عمر الخَطَابي. وبواسط : أبا محمد جعفرین 
أحمد بن نان القطان» والخليل بن محمد الواسطي ابن بنت تميم بن المنتصر . . وم 
الصّلّح : عبد الله بن فَحَُطَبّة بن مرزوق الصَّلْحِي . ویتبر اس قرية من ری واسط: 
خلا بنّ محمد بن خالد الواسطي . 
وهو تحريف زاده الشكل تعقيداً! فلم أهتد إلى تصویبه» فرجعت فيه إلى أستاذنا العلامة الافیق 
الشيخ مصطفى الزرقاء فصویه لي أمتع الله به. 


۳۹ 

وببغداد: أبا العباس حامذ بن محمد بن شیب البلخي وأبا أحد اليم بن 
الدوريء وأبا القاسم عبد الله بنَ محمد بن عبد العزيز لبوي . وبالكوفة: أبا محمد 
عبد الله بن زيدان البَجْلي. وبمكة: أبا بكر حمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
الفقيه. صاحبٌ كتاب «الإشراف» في اختلاف الفقهاء. وأبا سعيد المفضّلَ بن 
محمد بن إبراهيم الجندي . 

وبسَامَراء: عل بن سعيد العسكري عشکر سامَرّاء. وبالوصل: أبا يعلى 
أحمد ین علي بن نی المَوْصِليء وهارونَ بن الشکین البلدي وأبا جابر زيدَ بنّ 
علي بن عبد العزيز بن حيان الموصلي. ورو بن عبد المجيب الموصلي. ويبلد 
سنجار: عل بن إبراهيم بن ام المَوْصِلي . 


وبتصيبين: أبا السَّرِيٌّ هاشم بن يحيى النْصِببِي ٠‏ ومسْلّد بن يعقوب بن 
إسحاق الفُلُوسِيَ. وبِكَمَرْنُونَا من ديار رَبيعة: محمد بنّ این بن أبي معشر السُلّمِي . 
بِسَرْغَامَرَطا من ديار مُضَر: أبا بدرٍ أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرّح 
الحراني. 

وبالرافقة: محمد بن إسحاق بن إبراهيمٍ بن قرو البغدادي. وبالرّقة: 
الحسين بنّ عبد الله بن يزيد القطان. ومنيج : : عَمربن سعيد بن سِنّان اافظ 


وصالح بن الأضبّغ بن عامر التنوخي . وبخلب: عل بنَ احد بن عمران الجُرْجان . 
بِالمَصِيصّة : أبا طالب أحد بنْ داود بن بحسن بن هلال المَصِيصي . 


وبأنطاكيّة : آبا علي وصیف بن عبد الله الحافظ . وبطرسوس : محمد بن يزيد 
الدرقي » وإبراهيم بن آي اميه الطْرَسُوسِي . وین مین علان الأذني. 
بصَيْدَاة: محمد بن آي المُعَانى بن سلبان الصَّيْداوي. وبَيرُوت: محمد بن 
عبد الله بن عبد السلام ابر العروف بمكحول. وبحمُص: محمد بن عُبيْد الله بن 
الفضل الكلاعي الراهب. 

وبیمشق: ابا الحسن أحد بن عْمَير بن جَوْصَاء الحافظ. وجعفرٌ بن أحمد بن 
عاصم الانصاري. وأبا العباس حاجب بن أَرْكِين الفرغاني الحافظ. وبالبَيتِ 


كنا 
مقس : عبد الله بنَ محمد بن مسلم المَقَدِسِي المخطيب. وبالرّمُلة : أبا بكر عمد بن 
وعصر : : با عبد الرحمن ادن شیب بن عل الاب . وسعية بن داود بن 
ی ات نی من أهل هذه الطبقة 
سوی من ذکرناهم». | 
مسرل ی : طواف في اللدان ونْصَبٌ للأبدان» 
وكَسْبٌ للزمان لا راحة ولا استرخاءء ولا تمنشهم الصعوبات من لقاءِ العلماء. 
وأمانيهم في تحصيل, العلم وخدمةٍ الدين نوم للمزید. جیهم کل ما من 


تعب وعناء . 
3 


ابر الرابعٌ 
حبر المُقرِىء المَفْرِبِيَ آي ا اهُذَلي 
رحه الله تعالى 
۰- قال الحافظ الذهبي في «معرفة القرّاء الكبّار على الطبَقَاتِ 
والأعصار(", وإمامُ القُرّاء الحافظ اب الجَرَرِي في «غاية الغباية في طبقات القراء»")» 
في ترجمة (أبي القاسم اخُذَلِي) البَسْكَري الغري ثم المشرقي » الولود بالغرب الأقصى سنة 
۰ والمتوفى بالشرق الأقصى في نيسابور سنة 410 رحمه الله تعالى» ما يلي : 
قال الذهبي: أبو القاسم امد الاستادٌ الكبيرٌ الرخال. والعَلَمُ الشهيرٌ 
المُقرىء ابلوال, أَحَدُ من طَوّف الدنيا في طلب القراءات. واسمّهُ: يوسفٌ بن 
علي بن جبارة المغربي الببشكري » و(بشکرة) لیذ بالغرب . 
رل من أقصى المغرب إلى بلاد الك في أقصى المشرق ‏ » وكانت رحلّه في 
سنة 475 وبعذّهاء فقرأ بِحَرّان على أبي القاسم الزيدي صاحب القاش» وهو أكبرٌ 
شيوخه. وعلى الأهوازي بدمشق» وعلى إساعيل بن عَمُرو بن راشد الحدّاد وجماعة 


.]۳۳-۲۹:۱ )۱( 
11۱-۳۹۷۰۲ )۲( 


rer 


بمصرء وعلى مُهَدِي بنِ طرازه. والحسنٍ بن محمد بن إبراهيم المالكي صاحب 
«الروضة». وتاج الأئمة أحمدّ بن علي الصري. وأبي العلاء محمد بن علي الواسطي. 
ومد بن الحسن الكارزيني . ۱ 

قال ابن اي : طاف البلاد في طلب القراءات» فلا أَعلّمُ أحداً في هذه الأمة 
رل في القراءات رحلتة؛ ولا ي من لقي من الشيوخ مثله > قال في كتابه «الکامل» في 
القراءات : فجملةُ من لقیث في هذا العلم ثلاث مث وخسةٌ, وستون شيخ من آنعر 
الفرب إلى باب فرغانة مین وشمالا ولا وبحرا ولو علمث أحداً يُقدمُ عل في هذه 
الطريقة في جمیع بلا الاسلام لقصدته . 


قلث: كذا تَرَى مِمَمّ السادات في الطلب. قال الأميرٌ ابن ماكرلا - وقد 
لَقِيَهُ ‏ : كان يدرس علم النحی ويّفهمٌ الكلام والفقة, وكان قد قرّره الوزیر نظام 
المُلْك في مدرسته تابور فقعد سنین وأفاد. وکان ما في التحو والصرفٍ وعلل 
القراءات. وكان يحضي مجلس أبي القاسم القُسَيري ويأَحُذُ منه الأصول. وكان 
القفيري يُراجِعُهُ في مسائل النحو والقراءات ويستفيدُ منه. وكان حضورَهٌ سنة 40۸ إلى 
أن توفي . 


وقد ذكر شیوحَهٌ الذين أذ عنهم القراءاتِ في كتابه «الکامل»» وعِدَّتهِم 
۲ شيخاًء وها آنا ذا أذكرهم مرن على حروف الهجاء : 

إبراهيم بن أحمد الإربليء وإبراهيم بن الخطيب ببغداد. وأحمد بن رجاء 
بعسقّلان وأحمد بن الصّفْر بغداد. وأحمد بن محمد بن علان بواسط وأحمد بن 
علي بن هاشم بمصرء وأحمد بن علي بالإسكندرية, وأحمد بن الفضل البّاطرقاني 
وأحمد بن لآل بمَذانَء وأحد بن نفيس بمصرء وأبو زُْرْعَة أحمد بن محمد الخطيب 
الُوشَجَان. 

وأحمد بن محمد بن أحمد بن الفتح الفْرَضِيء وأحمد بن محمد الادرائي. 
وأحمد بن عبد الله ب بن أحمد بن آي ذ نعيم الاصبهاني» وأحمد بن محمد بن الحسن بن مردة 
المأنجي » وأحمد الخاجي بالأبلّةَ 0 السّكاك بسمرقند وأحمد بن مسرورء 


لق 
واسماعيل بن اليد وإسماعيل بن الطّبْر بحلب. وإساعيل بن حُليّانَ بأرسوف 
وإسماعيل بن عَمُرو الحدّاد بالقيْرّوَان. 

وإسماعيل الما وجامع بن الخضر بِصَيْدَاء راید الشهرستاني» 
وحَبَشِي بن عبد العزیز بالبصرة, وحَسّان بن مكية بجرجان, واحسن بن علي بن 
إبراهيم الماكلي بمصر. والحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي بدمشق» والحسن بن علي 
السَامُوْخي» والحسن بن خشیش بالکوفت. والحسين بن منصور بیافارقین» 
والحسين بن مُسْلِمة بن الكاتب بالرقّةء والحسين بِذَيْرِعَاقُول وحمزة بن علي الزيدي 
بخران. والخضر بن أحمد بِصَّيْدَاء وخّث الله بن علي السبتي باس . 

وسلیم بن سلامة بضور وسعید بن سعادة بالقدس» فان القبادي 
تمرف وصَدّقة بن المهزّب إمام الجامع بخران وعبد الخالق الحلبي بِعَانَة 
وعبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل الرازي وعبد الرحمن بن علي القوي » وعبد الرحمن 
مرا وعبد الساتر بن ارب باللاذقيّة وعبد العزيز بن أخي عبد الحميدء 
وعبد العزيز بن أب زماد. وعبد الله بن الجوية. وعبد الله بن سَمخان وعبد الله بن 
الاقرع . 

وعبد الله بن الحسن بن محمد الجلباني بیس وعبد الله بن أحمد آبو القاسم 
الدلآل» وعبد الله بن شَاذَانء وعبد الله بن الب وعبد الله بن شبیب. وعبد الله بن 
منيرة. وعبد الله بن محمد الطيرائي الذارع» وعبد الملك بن سابور» وعبد الملك بن 
علي فسا وعبد الملك الزّمَاوِي وعبد الملك بن سعيد بالقدس. وعبد الملك بن 
عَبذویه العطار» وعبد الواحد بن عبد القادر بدِمْيَاط» وعبد الواحد بن إبراهيم 
أبو غانم القايني . 


وعثمان بن مالك» وعثمان بن علي الا ل» وعثیان بن محمد بن إبراهيم المالكي» 
وعلٌ بن أحمد الجوردكي» وعلي بن أحمد بن محمد الواحدي» وعلي بن الحسين 
بكازرُوْنَء وعلي بن النمر بأَطْرَابْنُس المغرب. وعَمْرو بن سعيد. والفضل بن 
أي الفضل الجارودي» والفضل بن فراس بالأنبارء وما شَاء ال بأصبهان. 

ومحمد بن أحمد بن النوجاباذي ببخاراء ومحمد بن عبد الله المَرَّاء وحمد بن 


rio 
عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شادان» ومحمد بن علي الرنبيلي» ومحمد بن الحسن‎ 
الشيرازي عصر ومحمد بن الحسين الكارزيني» ومحمد بن الل القاضی» ومد بن‎ 
أي شيخ ومحمد بن إساعيل ایض بِالرّمْلَة ومحمد بن إسماعيل ببيروت» ومد‎ 
الإسكاف بدمشق. ومحمد لمعلّم بالرحبة. ومد بن البحتري» ومحمد بن سمران‎ 
القرّوي» ومحمد بن مرو بحلب.‎ 
ومحمد بن ساعة. ومحمد بن یعقوب. وممد بن علي اي ومد‎ 
الخاوسي . ومد بن عبد الواحد ومحمد اجان ومذ ت علي الجُوْرْدَاني»‎ 
ومبارك بن الفضل بالبصرةء ومنصور بن أحمد الفُهنْدُِي ومسروق بن جعفرء‎ 
وابو غانم المرشدي بجیرفت» ومهدي بن طراز بكرمان ونصر + بن أبي نصر الحدّاد‎ 
. بسمرقند» ووهبان بن خليفة بالجزيرة‎ 


ويوسف بن عَبْدِ الله بن بنیجس» وأبو أحمد العطار وهو عبد اللك بن عَبْدُويَه 
المتقدم . وأبو الحسين الشاب بییس» وأبو طاهر المجنائي محمد بن الین يدق : 
وأبو الحسن المادّرَائي » وأبو المجد. وأبو المهزّب بالمعرّة» وأبو نصر بن مسرور اسمة 
أحمد. وأبو رجاء بواسط وأبو عَمْرِو بن سعيد بالبصرة وأبو جعفر الشّعِيري » 
وأبو الحسن علي بن أحمد الجوردكي المتقدم بالبصرة. 


وأبو التّام بن الشاك وأبو الحسين الجواليقي» وأبوعاصم القاضي وهو 
عبد الواحد بن إبراهيم» وأبو القاسم العسكري بالأهوازء وأبو غانم بالكرّج» وأبو 
الحسين بن سنجار» وابو الحسن الاصم. وأبو يعقوب بالبیضای وأبو القاسم بن 
عَبْدانَء وأبو نصر بن قیراط وأبو الحسن لخي . 


وأبورُرعة أحمد بن محمد النوشجاني التقدم وأبو طاهر بشیراز وأبو الفضل بن 
عبدان وأبو محمد الذارع هو عبد الله وأبو عبد الله الملنجيء وأبو القاسم 
عبدٌ الله بن أحمد الدلال وأبو عبد الله + بنْ كوشيد, وأبو سعد الجوهري , وأبو طاهر 
الکشوف. وأبو القاسم العطار وهو عبد الله بن محمد والقاضي أبو العلاء محمد بن 
علي بن يعقوب الواسطي . 


۳:۹ 
قال الذهبي : إغا ذکرث شیوخه وان كان أكثرهم مجهولين ‏ يعني : لیسوا أئمةٌ 
مشهورین - لتعلم كيف كانت هه الفضلاء في طلب العلم . 


الخ الخامس : 
خبر الحافظ أبي القاسم بن عساکر الدمشقي 
رحمه الله ی 


۱- هو الإمام الحافظ المحدّث الرّحَالُ أبو القاسم (علي بن الحسن بن 
عساکر) المولود بدمشق سنة 8 والتونی ها سنة ۸ رحمه الله تعال ‏ وهو مزر 
مدينة دمشق الشام في انين علدا سوى سائر کتبه الكثيرة الكبيرةء فقد كان هذا 
الامام حافظ على اللحظات من وقتى فجاد على المكتبة الإسلامية بتآليف. تعجر 
الجامع العلميةٌ اليوم عن طبعها! وقد کتبها وخلمء و بيده وقلمه وحرزها 
وحققهاء وج م أصوهاء والْتَحَبَ منهاء ونسّقها ورتّها. وأخرجها للناس آيةٌ باقية 
ناطقة بانه كان أعجوبة الاعاجیب, في سَعَةٍ الحفظ. ووفرة المعرفةء وتفاذ اهمه في 
القدرة على التأليف. وكثرة الصنفات الدهشة. وحفظ الوقت وکنبه . 

واسوق هنا طرفاً وجيزاً من ترجمته عن ثلاثة کتب, مقتصراً منها على ما يتعلق 
بکثرة التطواف ووفرة الولفات وشدة الحفاظ على الأوقات واللحظات . 

۱ - قال المؤرخ القاضي ابن خلکان في د«وَفيَات الاعیان( في ترجته : «کان 
محدّتٌ الشام في وقته. ومن أعيان الفقهاء الشافعية, غَلَّبَ عليه الحديثٌ فَاشتَهْرٌ به, 
وبالغ في طلبه إلى أن جع منه ما لم يتفق لغیره. ورخل وطوف وجابٌ البلاد. ولقي 
المشايخ » وكان رفيق احافظ أبي سَعْد عبد الكريم ابن السمعاني في الرحلة - وقد بَلْغْ 
تعدادٌ شیوخ السمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعةً آلاف شيخ كا تقدَّم 69 

وكان حافظاً دی جمَعَ بين التون والأسانيد, سم ببغداد. ثم رجع إلى دمشق» 
ثم رَحَلَ إلى خراسان» ودخل نيسابور وقراة وأصبهان واببال(۳ وصنف التصانيف 


(۱) 2۰۳۳۵۰۱ (۲) في ترجمة السمعاني الخير 47 . 
(۳) وقد أشاز”الحافظ ابن عساکر إلى ما لاقاه من الشدائد في سكناه (نیسابور)» ذات 


۳:۷ 
المفيدةء وخرج التخاريج » وکان حسنّ الکلام على الأحاديث. محظوظاً في الجمع 
والتالیف. صَنف «التاريخ لدمشق» في ثانین مجلداً» آق فيه بالعجائب» وهو على نُسَّق 
«تاريخ بغداد» ‏ للخطيب البغدادي» من حيث شَرْطه فيمن ذكرهم فيهء ولكنه 
آضعافه حجر واتساعاً وشمولاً وافادات متنوعة - 
قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين آبو محمد عبد العظيم النذري حافظ 
مصرء وقد جَرَّى ذکر هذا التاريخ » وآخرج لي منه مجلداً. وطال الحديتٌ في أمرِه 
واستعظامه : ما أظنْ هذا الرجلّ إلا عزم على وضع هذا التاريخ من یوم قل على 


نفسهء وشرغ في الجمع من ذلك الوقت. وإلا فالعمر یقص عن أن يمع فيه الإنسان 
مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنیّه(). 


اج الكثير والزد الشدید. الذي لم يألفه في بلده دمشق. فقال متالّماً منضجراً. كا في ترجته في 
«معجم الادباء» ۷۳:۱۳ . 
لا دس الله تیسابوز من بل ما فيه من صاخب یل ولا سکن 
لولا اجيم الذي في القلب من حرف "ار الأغل, والاحباب والوْطن 
پیت من یله الد الذي ظَهَرَتْ آثارٌ یلته في ظاهِر البَدَنِ 
يا قوم دموا على عَهْدٍ المَوَى وفوا أن على العَهْدٍ لم از وم أخن 
وذّكر ما كان له من أسفارٍ متواصلة. ورخلات في الارض متباعِدّة؛ فقال رحمه الله تعالى» 
كا في آخر كتابه «تبيين كذب المفتري» ص ٤١١‏ : 
وأنا الذي سارت في طلّب افذی سَفَرَيْن بين فدافد وِتَنَائِفٍ 
وأنا الذي طَوٌّقْتٌ غير مَدِينةٍ من أصبهانَ إلى حدود الطَائِفٍ 
الّزْقُ قد عَنْتُ انز مُذنِهِ بعد العراقٍ وشابنا انرب 
وف في الأسفار كل تَفِيسة ولقیث کل تالف ممُوالِت 
وسَمِعتٌ سنه أحمدٍ من بَعْدِ ما آنفقت فيها تاليي مع طارنی 
(۱) وقع لفظ (التنبّه) محرفاً إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر الميمنية سنة 
"٠‏ .. وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان عباس ۳٠١:۳‏ . والمراد (بالاشتغال) 
في لغة أهل القرن الخامس وما بعده: قیام العالم بالتدريس أو التحديث. والمراد (بالتنيّه): حصولٌ 
نباهةٍ الذكر والشهرق, الناشىء عنها قصدٌ الناس والستفیدین إليه بالسؤال والاستفادة. وني هذا 
وذاك مَشْغْلَةُ كبيرة يَضْعْبُ معها تفرع العالم للتأليف والتحقيق والإنتاج الكثير. 


۳4۸ 
ولقد قال الحنٌّء ومن وَقَفَ عليه رف حَقَيّة هذا القول. ومتى يتسع للانسان 
الوقت حتى یضع مثلّه. وهذا الذي ظَهَرَ ‏ أي من التاريخ ‏ هو الذي اختاره. 
وما صح له هذا إلا بعد مُسَوّْداتِ ما كاد ينضبط خصرٌهاء وله يره لیف حسنةء 
وأجزاء عتعة». انتهی کلام القاضي ابن خلّكان . وقد زاذث مؤلفاتٌ الحافظ أي 
القاسم بن عساكر على خسين کتابأ أحدّها «تاريخ مدينة دمشق» في ثمانين مجلداً. کا 

سبق ذكره. 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة افاظه ۲۱ في ترجمته: «الإمام الحافظ 
الكبير» محدّث الشام فخر الأئمة» أبو القاسم بن عساکر» صاحب التصانيف 
و «التاريخ الكبير», ولد في أول سنة ۰4۹4 وسمع في سنة ۰۵ باعتناء أبيه وأخيه 
الإمام ضياء الدين هبة الله » فسمع من . . . بدمشق» ورّحَل في سنة عشرين» فسمع 
من... ببغدادء و... کت و... بالکوفت و... بنیسابون و.. 
بأصبهان, و . . . کرو و . . هراق وَعَمِلَ «الأربعين البلدانية» - أربعين حديثاً من 
أربعين شيخاً من أربعين بدا . وعد شيوخه ألفٌ وثلاثُ مئة شيخ » ونيف وثیانون 
امرأة . وكانت عودته إلى دمشق سنة ۵۳۳ - 

وحدّث عنه خلقٌ كثير» ومنهم صاحبّهُ في الرحلة أبوسعْد السمعاني» ‏ ثم عَذَّد 
اي تیف فبلفث نحو خسين كتاباً- » وأملّ في أبواب العلم أربعٌ مثة مجلس 
وثمانية ‏ وكل إملاءِ مجلس منها بمثابة تأليف ‏ . 

قال ولد المحدّث بهاء الدين القاسم: كان أبي رحمه الله مواظباً على الجماعة 
والتلاوة حنم کل جع ويخْنُمُ في رمضان کل يوم » ويعتكفٌ في المَنَارَةٍ الشرقية ‏ من 
جامع دمشق - ۰ وکان كثيرٌ النوافل والأذكار» ومجيي ليله النصف ‏ من شعبان - 


والحافظ ابن عساکر قد (اشتغل) و رنه ذکره في الافاق. ومع هذا جاء بتالیف خصبة 
وکثرف آوتع من العمر الذي عاشه. وما ذلك الا لحفاظِه على الوقت واللْحظات. فللّه ده 
ما أمضى عزمته ! وما أشدٌ جلدّه وشوقه للعلم! وما آقواه على الدخول. فيا يريدء حين يريد وكا 
يريد. رحمة الله تعالى عليه . 

له :۰۱8۲۸ 


۳:۹ 
والعيدين بالصلاة والذكرء وكان باس نفسّه على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين 
سنة. أي منذ أَذِنَ له شیوخ بالرواية والتحدیث - إلا بالجمع والتسميع حتى في نز 
وخلواته . 

قال الحافظ أبو العلاء افمَذاني: ما كان یسَمُی می أبو القاسم بن عساكر في بغداد 
إلا علً نا من ذكائه ووه وحن إدراكه. . وقال أبو المواهب بن صصرّی : قلت 
له: هل میدُنا رای مث نفیه؟ قال: لاتقل هذاء قال الله تعالی: طقلا يركوا 
آنفسکم6). قلت: فقد قال الله تعال: «وأما ببِعْمَةِ رب فذ4 فقال: 
لوقال قائل: إِنَ عَيْني م تَر مثلي لصَدّق. 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم از مثلّه. ولا من اجتمّع فيه ما اجتمع فیه. 
من لزوم طريقةٍ واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من 
عُذْر والاعتكافٍ في شهر رمضان وعشر ذي الحجة, وعدم التطلع إلى تحصيل 
الأملاك وبناء الور قد أَسقّطَ ذلك عن نفيهء وأعرّض عن طلب المناصب من 
الإمامة واخطابة, وأباها بعد أن غرضت علیه. وأَحَذَ نَفْسَهُ بالأمر بالعروف والنبي عن 
المتكرء لا تأخذه في الله لومةٌ لائم». انتهى 


۳- وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری»۳ في 
ترجمته : ی الیل حافظ الامف ابو القاسم بن عساكرء ولا نعلم أحداً من 
جدوده بسمّی عساكرء وإنما هو اشتهر بذلك, ' وهو ناصيرٌ السلة وخادمها. إمام 7 
الحديث في زمانه» وتام الجهابذةٍ احفاظ ۶ حط حال الطالین . 


جمع تفه على أشتات العلوم» لا يتخذ غیر العلم والعمل صاحبين لهء وما 
منتهی أرب حفْظ لا تغيبٌ عنه شارِدّة» وضَبْط ستوب لديه الطریفة والتلذف واتقان 


(۱) من سورة الم الآية ۳۷. ولفظ الآية با بعذها : $ فلا زكوا آنفتکم هو 
اعلمٍ من انقى ». 

(۲) من سورة الضحى ‏ الآية ۰۱۱ 

. ۲۱۵ :۷ )۳( 


o. 
ساؤی به من سَبَقهُ إن لم يكن فاقه. وسَعَةُ علم ری بها وبر الناس كلّهم بین يديه‎ 
ذوي فاقة.‎ 

سم خلائق. وعِدّةٌ شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ » ومن النساء اء بضع وئانون 
امراتء وارحل إلى العراق» ومک والمدينة تارتل إلى بلاد العجم ذ فسمع بأصبهان. 
ونیسابور» ومروه وترین وميهنة» وبیهق» وخسروجرد. ويسطام. ودامغان . 
والري» وزنجان وهمدذان. واأسذابان وجي. وهراق وبون» وبغ» نج 
وس ین ونوقان» وسمنان و ومرند» وري وجرباذقان ومشکان 
ورودّاور. وحُلوان» وأزجیش. 

وسهع م بالأنبارء والرافقت والرَّحَبَة وماردین» وماکسین» وغيرها من البلاد 
الكثيرة» والدن الشاسعت والأقاليم التفرقة. لا نفك نائي الدار: یعْملْ مَطِيهُ في 
أقاصي القفارء وتعیدا لا به إلا تقی اه ائيس عم لا ری غير بلوغ المآرب 
فرجه تفت 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الظوسي : ما عرف من يُستحق هذا الب اليوم 
سواه» يعني لقَبّ (الحافظ) . وقال ابن النجار: هو إِمام المحدثين في قت ومن اتوت 
إليه الرياسة في الحفظ والإتقانء والعرفة التامة بعلوم الحديث» والثقة والثبل وخسن 
التصنيف والتجوید. وبه يم هذا الشأن. 

قال ابن النجار: وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمین. يقول: کنت يوماً مع 
الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السمعاني» نمشي في طلب الحديث ولقاء 
الشيوخ» فلقينا شيخاً. فاستوَمُه اب السمعاني ليقرأ عليه شيك وطاف على الجزء 
الذي هو سماغه في خریطته, فلم يجده وضاق صدُره. فقال له اب عساكر: ما الجزء 
الذي هو سماعه؟ فقال: كتاب «البعث والنشور» لابن أبي داود. سَمِعَهُ من أبي نصر 
الرينبي» فقال له: لا تحزن وقرأهُ عليه من حفظه أو بعضه . قال ابن النجار: الشكُ 

وقال فيه الشيخ محيي الدين النووي» ومن خَطَهِ نَقَلْتُ: هو حافظ الشام» بل 
هو حافظ الدنياء الإمامُ مطلقاً الثقةٌ لت . 


o1 

وحکی وله الحافظ آبو محمد القاسم» قال: كان أبي قد سمح كتباً كثيرة 
م يحصّل منها بسحا اعتهاداً منه على سخ رفيقه الحافظ أبي علي بن الوزیر وکان 
ما حصّله ابن الوزیر لا يحَصّله آبي. وما حصّله أبي لا صله ابن الوزير. 

فسمعته ليل من الليالي» وهو يتحدث مع صاحب له في ضوء القمر في الجامع ‏ 
فقال: خلت وما كأني رحلت! وحَصَّلتٌ وما كأني حَصّلت! کنث سب أن رفيقي 
ابن الوزير يَقَدَمٌ بالكتب التي سهعتها, مثل «صحيح البخاري» و «مسلم». وكتب 
«البيهقي». وعوالي الأجزاءء فاتفقتٌ سكناه ه برو وافامته مها . 

وکنت أؤمل وصول رفیق آخرء يقال له: یوسف بن فاروا این ووصول 
رفيقنا أبي الحسن المرادي. فإنه يقول لي : ربا وَصَلْتُ إلى دمشق» وتوجهت منبا إلى 
بلدي الأندلس. وما أرى واحداً منهم جاء إلى دمشق. فلا بُدّ من الرحلة ثالثاً! 
وتحصيل الكتب الكبار» والهمات من الأجزاء والعوالي . 

فلم يمض إلا أيامٌ يسيرة حتى جاء إنسان من أصحابه إليه» وق عليه الباب» 
وقال: هذا أبو الحسن المُرادي قد جاءء فَتَرّلَ أبي إليه وتلقاه وأنزلَهُ في منزله» وقدم 
علينا بأربعة أسفاطٍ مملوءةٍ من الكتب السموعات. ففرِحَ أبي بذلك فرحاً شديداًء 
وشكر الله تحت مل ھا سره لدم رل برا إليه» من غير تعب» وكفاه 
مؤونة السفرء وأقبّلَ على تلك الکتب فنسخ واستنسخ خغ. حتى اتی على مقصوده منهاء 
وكان كلما خحصل على جزء منهاء كأنه خصّل على ملك الدنياء رحمه الله تعالى ورضي 
عنه» . انتهى . 

۲ هذه صَمُحات أو فسات من تاريخ العلماء» وما لاقوه من شدائد 
وأهوال, ومتاعبٌ في تحصيل العلم وتلقیه. وقد بذلوا في سبیله المهج والأرواح کا 
رأيناء وصبرّوا أشدّ الصبرحتى نالوه» فكانوا الأئمة الهداة من بُعذهم فرحمة الله عليهم 
ورضوائه العظيم . 

وقد استحسنث أن أُورِدَ في ختام هذه الأخبار. عن أولئك الأخيار الابراره 
قصيدة القاضي اجان التي جع فيها ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم» لِيَسْمُوَ 
به عِلمُه إلى أعلى المقامات» ويل قَذره» وينتفع الناس به في الحياة وبعد الممات . 


For 

۳- وهو العلامة القاضي أبو الحسن عل بنْ عبد العزيز ا جُرجانيء الفقيه 
الشافعي الأديب الشاعر اس قاضي فضا: الرّي المولود في حدود سنة ۰۳۲۵ 
والتوی بالرَيَ سنة ۳۹۲ رجه الله تعالی صاحبٍ کتاب «الوساطة بين التنبي 
وخحصومه) ‏ قال فيه الثعالبي وهویصف كثرة تطوافه له في البلدان لتحصیل العلم : 

«وکان في صبّاه خلف اضر في فطع الأرض وتدویخ بلادٍ العراقي والشام 
وغيرسماء واقتبس من أنواع العلوم والآداب ما صار به في العلوم علی وفي الكمال 
عالم, فهو حَسَنَةُ جُرْجَانء ورد الزمان, ونادرةٌ اللك» وانسان حَدَقَةِ العلم ودره 
تاج الأدب» وفایس عكر الشّعْر عم حط ابن مُقلة. إلى نثر الجاحظ ونظم 
البحتري. وینظم عِقَدَ الإتقانٍ والإحسانٍ في كل ما یتعاطاه». 

تیک وقصیدته العصماءٌ في وصف (العام الاي والاعتزاز بالعلم وو 
اهمه مشهورة ة تنافّلتُها كتبُ الأدب وكتبُ الأخلاق والتعليم . واحتلفت في تعدادها 
وترتيبها وألفاظهاء وأُوسَعٌ ما وقفت عليها فيه: «المضنونٌ به على غير أهله» لعز الدين 
الرنجاني» بشرح مب الله بن عبد الكافي العُبَيديء فقد أوردها الزنجاني ۲۰ بيت 
وجاء في تعليقةٍ بحاشية الشرح المذكور أا تبلغ 44 بيتأء فانا أنقلها هنا من كتاب 
الزنجاني(۲. بزيادةٍ البيتٍ السادس عشرَّ من كتاب «أدب الدنيا والدين» للماوردي 29 

مع تعدیل, في البيت ۳ و ۲۲ أخذاً ببعض الروايات التي رأيتها ‏ في غير هذين 

الکتابین -أكثرٌ اتساقاً مع المعنى . 
يقولون لي: فيك انقباض وإغا روا رجلا عن مقف الذّلّ حجنا 
أرى الناس من داناهم هان عدم ومن أکرمته ر اس أكرما 
ول أقضٍ خی العلم إن كنت كلما بدا مَظمَعُ صَيْرئْه لي سلا 
وما ذلك مُنحازاً برضي جانباً عن اذل اعد الصيانة مَغْنَا 
إذا قيل: هذا مَبل قلتُ: قد أَرَى ولكنٌ نف الخُرّ تحتمل الط 
رمَا عن بعض ما لا يَشِيْمًا خَاقةَ أقوال الیدا: فيم أو یما؟ 

(۷) ص ۱۵-۷ 

. ٤۷١ ص‎ )۲( 


ناضیخ عن عیب اليم مسلا 
وان إذا ما فائني لامر ۸ آبت 
ولکنه إن جاء عَفُوا قبلّه 
وأقبض خطوي عن حظوظ کرد 
وكرم نفسي أن أضاجك عابساً 


۷ به 227 و ۹ 


فان قلت: رَد العلم كاب فاغا 
ولو 3 أهل العلم صانو صانیم 
ولکن أهانوة فهانوا وسوا 
وما کل برق ل ۳ یستفژن 
ولكن إذا ما آضطرني الف م آبت 


وان مال لم أتبعْهُ: هلا وي 
إذا لم نله وافر العرضٍ مكرما 
وان آلقی ‏ بالدیح معا 
إليه وان كان الرئيس المُعْظّما 


لكر معط 


إا فع الجهل قد كان أخزما 
یر ويَغْدُو :اين ْمك 
و مات جوْعا عه نگنا 
کا حين م تحرس حاه وأظلما 
ولو عظْموه في النفوس لعا 
میاه "بالاطماع حتى ا 


ولا كل من لاقیت آرضاه منما 
قب فكري مُنجداً ثم سې 


(۱) هذه الابیات الثلاثة : وإني لراض والبيتانٍ بعد وقفت علیها في کتاب «فة الادباء 
وسَلْوَة الغرباء», العروف باسم «رحلة الفياري»» وله المحدّث الأديب إبراهيم بن عبد الرهن 
الخيّاري الدني. المولود سنة ۱۰۳۷ والمتوق سنة ۸۳ ۰ رحمه الله تعالی. فقد أورد أكثّرٌ القصيدة فيه 
۳ ونسبها إلى الامام الشافعي محمد بن إدريس (خطأً منه). وأورد فيها هذه الأبيات الثلاثة 


بعد قوله هناك : ولكن أهانوه» ثم 


آورد بعدها البيتين: وإني إذا ما فاتني» ولكن إذا ما جاء عفواً. 


وذکرث فيا تقدّم قبل لیرد القصيدة عن تعليقة على كتاب «الضنون به على غير أهله» أنَّ القصيدة 


تبلغ ٤٤‏ بيتأء فهذه الابیات منهاء والله أعلم . 


(۱) مياه وجهةُ. وتجهم : صار جأ وهو الكريهُ المنظر. 
(۳) قوله: رلضی), آراد به هنا شِدَّة لاملاق والفاقة. و رمُنجدای: متجهاً جهة لخد = 


rot 
إلى أن آزی ما لا آغص بذکره إذا قلتُ: قد آستی إل وان‎ 


قال التاج السبكي رحمه الله تعالى» بعد أن ورد هذه القصيدة الفائقة العصماء. 
في ترجمة القاضي أبي الحسن الجُرجاني رحمه الله تعالى : لل هذا الشعر ما أبلعهُ وأضْنعه! 
وما اعل على هام الجورَاء مُوضعه! وما أنفعَهُ لو سَمِعَهُ مَنْ سَمِعَه! وهكذا فليكنٌ 
ولا فلا بت أدَبُ کل فقيه ولثل هذا الناظم يسن النظم الذي لا نظي له 
ولا شبیه. وعند هذا ينطق النصف بعظیم الثناء على ذهیه الخالص لا بالتمویه» . 


وهي بلاد كثيرة تقع تقريباً في شرق بلاد الحجاز من جزيرة العرب. ومنها مدينةٌ الرياض الآن. 
و(مُنْه]): متجها جهة جامْة. وهي بلاد كثيرة تق في غرب جزيرة العرب. ومنها مكة والدينة 
وجُدّة. وهذا منه كناية عن التلفت إلى الناس ينا وشمالاء بُعيَةَ أن يجد منهم من یُدفع عنه العْوْزْ 
والفقر. 

يقول في هذين البيتين الأخيرين : إني لا أفعلٌ ذلك, بل إني إذا نزل بي الضی وأطبق عل 
الإملاق لست من بيت ال الطوالٌ > ساها قلق مفكرً يدا ی 
من الكرامٍ النبلاءء الذین لا یذ لاب غضاضةً ف قبوله اسداء المعروف منهم. بل إني أشمخ 
واعلو بتجلدي وصبري فوق الشدة واللأواء» إعزازاً ت رثن واباء نفس . 

وبات ترق یی اطبٌ كيف اعتداژه وبت أذية الصيرز كيف يكون 


06 وبعد فهذه ند يسيرة من حياة علمائنا السابقين» وآبائنا المتقدمين ندرك 
منها: كيف كان عيش الكثيرين منهمء یتدترون الفقر ويلتحفون الطوی. ویاکلون 
ا لشن والقليل عَذْما وفاقت مع إظهار التجمّل والفتی. ويمتطون المصاعبٌ والشدائدء 
ويصبرون حتى يكادٌ الصيرٌ بتململ من مُصابرتهم له. کل ذلك في سب سبيل العلم 
وتحصيله . 

وكانوا يجمعون إلى ذلك في قرارة نفوسهم الرضا عن الله تعالى» واحمة والشكرٌ 
له سبحانه, حتى كانوا القّدوةَ الصالحة لمن بعدهم من طلبة العلم وأهله. فرضي الله 
عنهم » وجزاهم عن العلم والدين والإسلام خبر الجزاء . 

1 واخلض من هذا إلى بعض ما تفيدنا هذه الصفحات. من عبر 
وعظات. فأقول: هذه وقائع لَذَّ لا مَرْسّهاء وطاب لنا سَمْعْهاء وعظم لدينا وه 
وعملها آباژنا بصبر ورضاء ابتغاء رضوان الله تعالی» وفي سبیل خدمةٍ کتاب ۷ وس 
رسوله وعلومههاء فکانت عطراً يُطبّبُ به تاريخ العلم والعلیاء في الاسلام یف ند 

سمُمٌ الزمان على مر الأيام . 

آولئك آبائي فجثني بثلهم إذا جعتنا يا جَرِيرٌ المجامع 

۷- شهدنا في هذه الصفحات أخباراً عن صبر العلیاء وشدائدٍ حياتهم وما 
اوه في سبيل العلم والتحصيل» وليست هذه الصفحات على كثرتا إلا ترا يسيراً من 
تاريخهم في هذا الجانب» وعلى قَِلَةِ ما سمعنا أو قرأنا من آخبارهم. ندرك مَدَى ما بذّله 
علیاء الإسلام في سبيل المعرفة والعلی ومَدَى ما تحملوه من شدائِدَ وحن وتضحيات» 
فهذه با من مكارم الآباء» هی إلى كرام الأبناء. 


(۱) للاستاذ العالم الكبير الغيور على التراث الاسلامي العلامة الدكتور محمد فؤاد 


Too 


۳۹ 
۸ شهدنا في هذه الصفحات : «الرحال المُعْذَّةَ والمَطايا المتموجة ما بين 


شرق العمورة وغریها, وشمايها وجنویها, یرل هذا لیخد عن ذاك وټرخل ذاك 
لاغذ عن ذلك. مع بُعْدِ السشقَةِ وغول. الطریق . 


سزكين» صاحب الکتاب العظیم : «تاریخ التراث العربي»» كلمة قافا في اللقاء الرابع لنظمة 
دة عة للشباب الاسلامي. في الریاض سنة ۰۱۳۹۹ وجّهها إلى الاب السلم. أَقَطِفٌ منها 
الجملّ التالية : 

«ایها الشاب السلم : 

أنت تعرف أن الإسلام قد جاء في بيئة قاسية» وني قوم ذوي حضارةٍ كانت دُونَ مُستوى 
الحضارة المعاصرة بكثير. وربا تتساءَلُ عن الدوافع الاصلية التي اد إلى انتشارٍ الجتمع. 
الاسلامي خلال رن من إيرانَ حتى الأنْدَنْسء وال إنشاءٍ مه مُتعطشةٍ للعلم» رامِية لاخذٍ كل 
ما يُوجَدُ في العلوم والمعارفٍ لدى الانم الأخرى. 

ریا تكتفي بأن عل هذا کله بالدّین الجديدٍ بصورةٍ عامة» دون الاهتیام با جاء به هذا 
الدِينُ لمعتیقیه» ما أَدّى إلى تعلتي هؤلاءٍ بالعلم. لقد أعطى هذا الدينٌ لعتنقه الثْقَةَ بالفس. 
والشعور بمسؤولية القَرْدِ تج الجتمع» والتضحيّة لسع ٠‏ للرفاجيّة العامة كما عَلمَ مَُْقَهُ رد 
في الحياةٍ المُْرَفَةَ واعطاه المبادیء التي تصلخ لتحقيق هذا ادف . 

لقد طلّب الدي بن أيضاً من الما وصَلّ إليه ابش من معرفة والح في هذا الطلب 
بشدق وكنتيجة لهذا فقد شَّهِدٌ التاریخ - ولدة نصفٍ قَرْنٍ بعد ظهور الاسلام - مجتمعاً مُمبيكاً في 
طلب العلم» وهو لا يَتَعلّمُ القراءة والکتابة نحسب. وافا یتعلم کل ما یتستی له الحصولٌ عليه من 
معارف وعلوم. . 

في هذا الجتمع : تطوّز بعد مدة قصيرة نوج للعام: زاهدٌ في حياته الخاصّة, سحي اه 
غيره» خریص على العرفة برغبة للمعرفة لا تشبع. واثق بقُدْرَتِهِ على تحقيق أهدافٍ كبيرة في تعلیم 
العلوم. وتنظیم المجتمع. وتذلیل الصاعب التي تواجهه في شتی ظروف الحياة. 

أا الشاب السلم : 

لو دْرَستٌ تاريخ احضارة هذه الأمة في قرونها الأولى» لرایت كيف اصح الدینْ الذي جاء 
نظاماً افیا لتنظيم الحياة البشرية واصلاحها - بعد فترةٍ قصيرة من ظهوره - مصحوباً بالعلم؛ 

اذ حکم العلم في قُصُورٍ لكام وححَكُم في خطب الحُطَيَاءِ ومواعظ الوعاظ . ولرآیت كيف كانت 

المساجدٌ مراکز للعلوم ولطلب العلم. 

ولو تعمّقتَ في دراسيك للحياة الثقافية لهذا الجتمم» لرایث كيف نشأث هناك في اقلْ من - 


۳۷ 
وحمل كل واحدٍ عن لاخ أسفاراً سَمِعَها عليه وقرأها قراءة تحقيق إن طالث 


المُلاَْةُ نه للشيخ » فان رت اللازمة رَجَمْ بشخ تاوا أوعل الأقلّ بإجازة 
عم أو خاصة أعطِيّهاء ٠‏ مع فوائد أقلّها: رواية 2 قطر بيتِء أو موعظت أو طرفةء 
آو مُشاهدة ذاتٌ بال»(۲. 

9 شهدنا في هذه الصفحات أن كثيراً من العلماء الذين ملا يب وکرهم 


المشارق والمغارب» وأوتوا مواهبت ذاتية 5 وطاقات علميةٌ نادرة» وعبقرية عجيبة 
مذهشت قد نت فيهم هذه الفضائل» وتزايدت هذه المزايا »> حينما شعروا أء نهم دلوا 
قَرْنٍ ونصفب : بيه علمية أدبيّة. حيث تُوْحَذُ وترجم علوم الاجانب. وتوضغ قوانین اللفة ومبادی؛ 
الکلام والصحبة والراسلت. وحيث یمیش متمم حضاري. دُومُستوی لم ود مثله آنذاك في 
أنحاءٍ آخری من العال . 

ألم تقرا في کپ ذاك العهد مثلا: كيف أن شخصاً كبيرَ ال كان یرخل مع ابنه 
أو حفیدی من جانب العام الإسلامي إلى جانبه الآخر. من خراسان مثلا إلى قرية بجوار البصرة. 
سم أويتتلمذٌ على عالم مشهور هناك . م يكن الرجل المسلم يكتفي با يُوجَدُ في يئيه الخاصة. 
بل أراد أَحَذَّ كل ما يمكنه الحصولٌ عليه من العلم. مُستَهيناً بالصاعب. متخطیاًللمشمات في هذا 
السبیل . 

كانت هذه الفضيلةٌ ء عضرا بّاءُ للمجتمع الاسلامي . وکانت نتائجٌ هذا التعطش للعلم هي 
الانجازات العلمية. التي لم تنحصر في بيئةٍ محدودة. بل كانت عامّة وأنّثْ في بيئات آخری. وقد 
استّمرٌ الأمرٌّ على ذلك مُدَى قُرونٍ عِذَّة. 

لو درست او السياسي لتلك القرون, لرأيتَ أنه كان مضطرباً ومملوءاً بالقلّقء ومع ذلك 
فقد استمرٌ الهِلْمُ في تطوره السريع. لأنه كان يستند على أسس | سليمة > مَكَنْفْ حتى عه الرکود 
في القرنٍ الثامن بعد الهجرة. مما لم بشعر به العلماء والمسؤولون إلا بعد مضي قرون. 

وود أن أَشِيرَ إلى أن تأثيرَ الحضارة الإسلامية على العالم الب السيحي, قد بدأ في القرن 
الرابع الهجري. ما اذى بعد أخذٍ علوم الحضارة الاسلامية والتقليدٍ الواسع المؤْسْساتها 
المختلفة ‏ إلى بَدْءِ مرحلةٍ جديدة من العلم في القرن العاشر ال هجري في أوروباء بخطی سريعة 
دون معرفة ةِ أسباب الركود في العالم الإسلامي». 

)١(‏ مقتبسة بحروفها من كلمة للخ العام الفاضل المحقق التفتن الشيخ أن 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. في تقدمته للسَفْرِ الاول من «الشروح والتعلیقات على کتب 
الأحكام لعبد الحق الاشبیلی» ص ۵۱. 


۳۸ 
في خدمة الشريعة وأتباعهاء ونصرة الاسلام. ونشره» فغمرهم شعور الرّضاء وشرّث 
المَقَصِدٍ والغاية . 

وروا آن ما هم عليه من الفقر وا لجع والنَضَبٍء وَالتَقُشّْفٍ في اللبس 
والمشکن : جر من النعيم لعاجل . الذي لوعَلِمَ به ملوك لقاتلوهم عليه بالسيوف» 
فطایت نفوشهم وجاّث مواهبهم» Us‏ ان القَنَاء في هذه السبیل هو الطريقٌ الامتل 
لرضوان الله فلله رهم وله ما نالوا عاجلا وأجلا. 

۰- وللحافظ أي بكر بن اس (آحمد بن محمد لیر ي)» الولود في حدود 
سنة ۰۲۸6 والتونی سنة ٤‏ ۳۹ رحمه الله تعالى» في کتابه : «القَاع»(۲۱ هذه الابیات : 
زضیت من الدنیا بقوت يُقِيمُني فلا أبتغي ین بو أبدأ فضلا 
ولستٌ ارم القُوتَ إلا در يعن على عم رد به جَهْلا 
فا هذه الدنیا بطيب تعيمها لاسر ما في الهلم بن ْكتةٍ جذلا 

۱- وللإمام اهام والعلامة الكبير, المحقّق النُحرير ذي التصانيف الکثيرة 
امنفّحةٍ المحقّقة. شيخ علوم البلاغة والعربية والمعقول في عصره. سَعْدٍ الدين 
التفتازاني (مسعودٍ بن عُمَّر) امولود في تفتاژان بلدةٍ بنواحي نا في خراسان سنة 1١لا‏ 
والمتوفى سرد سنة ۷۹۳ رحمه الله تعالى قوله: 
إذا خاض في بر التفكُر خَاطِري على برع ين مُعْضِلاتٍ المَطَالِبِ 
حَفَرْتُ ملوك الارض في نيل ماخووا 539 ۳ بالکلب لا بالکتاب 

وقد صَدَق في هذا واجاد. وبين نو العلم فوق لد ة الحكم» ع 
تفس عالة شامحة ت شاع تری ملوك الأرض وما ملكوا دُونهاء فلله دَرُهُ ما اشد شَمَمَهُ! 
وها از للم والکتب عنده! 


(۱) ص ۱۵. 

(۲) في «الفوائد البهية في تراجم ال حنفية» للكنوي ص ۰۱۵۷ في ترجمة القاضي أبي جعفر 
اي (محمد بن أحد)ء المتوق سنة 4١84‏ رحه الله تعالى: «كان من أعيان الفقهاء, زاهداً ورعاً 
منعففا فقيرا قتوعان ؛ کی أنه بات ليل مهموماً. من ضبيق البال وشوه الحال وكثرة الجيال! فوقع في 
خاطره ٠‏ فح من فروع مذهيه., فأعجب به فقام یرفص في داره ويقول : أين الملوكُ وأبناءُ الملوك؟! 
فسألتهُ زوجه فأخيرها فتعجبتٌ» . 


۳۹ 

۲ - شهدنا في هذه الصفحات: بطولات وتضحیات. وعزائم نافذات 
وققت من آناس متباعدي الدیان مختلفي البیثات والاقطار. فيه الأبيض 
3 0 

والأسود”2, والعريي والعجمي. والشامي والمصري , واخراسان والعراقي والمشرقي 


(۱) ور لك على سبيل النموذج هذين الخبرين» لطرافتها في ُبوغ بعض من كان اش 
اللُونَء عالاء متفوقاً. جامعاً لجملة من العلوم والفضائل: 

اب جاء في «سبر أعلام النبلاء» للذهبي ۵ و «تذکرة الحفاظ» ۰۹۸:۱ ف ترجه 
(عطاء بن أب را الكي)ء الولود سنة ۲۷ من الحجرة» والتوفی سنة ۱۱۵ رحمه الله تعالى» وکان 
من سادات التابعين فقهاًء وعلاً ووزعا وفضلا مايلي: «هو الإمام» شيخ الاسلام. ال 
الل مفتي ارم أبو عمد القرّشي مولاهم. المَکي» وکان أسْوَدَ ملق - شدید جعودة 
الشعر - » فصيحاًء كثيرٌ العلم. قال ابووحنیفة: ما رایث أحداً أفضَلَ من عطاء». 

وجاء ف «تبذيب التهذیب» لابن حجر : ۲۰۰ «قال أبو داود: كان أبو عطاء وی - 
بلاد لب من الجزء الجنوبي من بلاد مصرء وکان ال الثوبة نَصَارى ون إلى صر فيبائُون 
بها » وكان يَعمَلُ المکایّل - أي الزنابیل -) قال ابن معين: وكان عطاء مُعَلُّمَ کتاب. قال 
ان المديني : هو موی ية بنت مسر بن أبي خیم . 

وقال ابن سعد: «كان من مُوَلّدِي اش بلدة بای بو ونشأ بمكة» سمعتٌ بعض أهل 
العلم يقول: كان عطاء اسو أعوّرء افطن. أشَلُّه اعرخ. ثم غمي بَعْدُ َة عيوب 
فقط! د وكان لفق عالاً. كثيرَ الحديث». ولعت يده مع ابن الزبير في حرب الحجًاج. 
5 في زمن بني أمية یصیح النادي في مكة أيام احج : لا يفي الناس إلا عطاء. وكان المسجدٌ 

اش عطاء عشرين سنةء وكان من أحسن الناس صلا . 

۲ - وجاء في «معجم الأدباء» لياقوت 201:4 و«الوافي بالوقيّات» للصّفَدِي ۲۲۰:۷ 
وما بعدهاء في ترجمة القاضي الرشيد بن الزبير (أحمد بن علي بن إبراهيم ب بن الب العْسّاني» 
الآسْوَاني المصري » القاضي الرشید أبي این آو: أي اسن وکان لب بالرشید. التوفی سنة 
۲ رحمه الله تعالى» ما يلي : «کان من آفراد الدهر فصلا في قرو كثيرة من العلوم كان کاتب, 
شاعرأء فقيهأ. نخوياًء لغويً. منت غروضیا منطقیا, مؤرّخاً. مهندسأء طبيباً. موسيقارأء 
جا - أي لاس متا وله تايف وتم وش خن فيها بلاوائل المُجبيين: وت 
في أسوان وهي بلدةٌ من صعید مصرء وهاجَرٌ منها إلى مصر فاقام بهاء واتصل ممُلوكهاء ومد 
وزراءهاء وتقدَّمٌ عندهم . 


۳۹۰ 
والغریی(. 

وهی تُعّفنا یل القامات الجلمية الرفیعت لا یقتصر على جنس دون جنس» 
ولا بلد دون بلدء ولا لون دون لون» ولا عرق دون عرق ولا قوم دون قوم» بل کل 
من جد واجتهد. ودب واصطی وتفرغ وال : نال وارتفع بقدر جِذَهِ ومواهبه 


0 ومن بليغ ره رجه الله تعالى هذان البیتان الفریدان العجیبان: 
ولو لم يزد حسام هم على الب من آهلي يب أهلي 
إن كان عندك يا زمانٌ بقية مما تهين به الكرام فهاتها 
E‏ على جلالته وفضلهء ومنزلیه من العلم قبیخ النظر سود ملد جم م الوجه. سم 
أي بشعها ذا شَفَةٍ غليظة,» وأنْفٍ مبسوط كجلقة نوج فضيرا: 

قال ياقوت: حدثني الشريف أبوعبد الله محمد بن أي محمدٍ العزيرُ الادريسي الحَسَني 
الصعيدي, عن أبيه» قال: 

کنت أنا والرشيدٌ بنْ ابر والفقيهُ سُّلَيمانُ الدَيْلّميِء نجتمعٌ بالقاهرة في منزل, واحد» 
فغاب عنا الرشيدُء وطال انتظازنا له وكان ذلك في عُنْقُواتٍ شبابه. ولا صِبَاهُ وهوپ صَبَاه 
فجاءنا وقد مضی معظمٌ التهار, فقلنا له : ما أب بك عنا؟ سم وقال: لا تسألوااعما جَرَى عل اليوم . 

فقلنا: لا بذ من ذلك ت والححنا عليه فقال: مررث لیر بالوضع الفلاي» وإذا 
امرأةٌ شابة صَبِيحة الوجه. وضِيئة النظ اة الخلق أي بالغةٌ لسن جدأت ظریف 
الشيائل» فلا رأتني» نَظرثْ إل نَظَرَ مُمِع لي في نفيه» توب أنني وقعث منها بموقع » ونْسِيتُ 
نفسي! ! 

واشازت ال بطرفها, قبفتها وهي ُدخل في سک ةِ ورج من أخرى» حتی دلت دار 
واشازث إليّ فدحلت. ورفعث الاب عن وجو کالقمر في ليلة تمایه» ثم صَفْفّت بیدا مُنَادِيةٌ: 
با بت الدار» فتزث إليها طفلةً كأنها لق مره وقالت ها: ان رَجَعْتِ تَبُولِين في الفراش» تَرَكتُ 
سیذنا القاضی یاکلك . 

نم الق ال وقالت: لا أعدَمّني الله فضل سیدنا القاضي. أدام الله رف فخرجت وأنا 
يان خجل لا أهتدي إلى الطریق!». ومن العلماء السود سعید بن جر والقاریء نافع المدني. 

(۱) ومن غریب الاتفاق. وجميل المصادفات بين الرّفاق ما حكاه القاضي اب لكان في 
«وقيّات الاعیان وأنباء آبناء الزمان» ٤4۳:١‏ في ترجة إمام أهل العربية في عصره (ابن الأعرابي): 
أي عبد الله محمد بن زياد العروف بابن الأعرابي» الكوني. اللغوي النخوي النشابة الراوية - 


أكم 
وفضل الله عليه . فالقامات والمكارمٌ العالية لا تنال إلا بالاجتهاد والدّأبِء ومتابعة 
اب والطلّبء كما قال: 


فل لمرجٌي معالي الأمور بغير اجتهاد: رَجَوْتَ المحالا! 


وقد وَفَعَثْ منهم هذه الوقائع التشابهة والمتوافقة» على اختلافٍ السنتهم 
وألوانہم» وتباعد آزمانیم وأوطانهم » ولكن الناظر في أخبارهم لا يلمخ هذه المفارقات 
أي ائ ذلك لام الاسلام هو الذي سواهم فاحسن تسویتهم» وصقَلَّهم فوخد 
سيرتهم » وكونهم هذا التکوین الفرید العجيب» ولسانُ حال کل واحد منهم يقول: 


أبي الإسلام لا أبَ لي سواه إذا افتخروا بقیس أو تيم 


الأديب البارع, المولود سنة ۰۱۵۰ والمتوق سنة ۲۳۱ رحمه الله تعالى . 

قال ابن خلكان: «وكان يحض مجلسّه حل كثيرٌ من المستفيدين» ولي عليهم. قال 
أبو العباس ثعلب: شاهّدتٌ مجلس ابن الأعرابي» وكان مضه رُهاءٌ مئة (نسان, وكان يسال ويُقرَأ 
عليه. فَيُجِيبُ من غير کتاب» وزمّه بضع عَغْرَةَ سنةُ ما رايت بیده كتاباً قط. ولقد أملى على 
الناس ما حمل على أجمال, ویر اد في علم الشعر أَغزّرٌ منه. 

ورأى في مجلسه يوماً رجلين یتحادثان, فقال لأحدهما: من أين أنت؟ فقال: من َسبیجاب 
- مدينة في أقصى بلاد الشرق - ء وقال للاخر: مِن أين أنت؟ فقال: من الأندنُس ‏ أقصى بلاد 
المغرب ‏ » فعجب من ذلك وأنشد: 

قان هی الّت اهر بيا وقد يأتقي الشتی فأتلفان 
ثم امل على مَنْ حضرٌ مجلسه بقية لایات» وهي : 


0 


را على قيسيّةٍ مييه ها نب في الصاخین مجان 
فقالث وازخث جانب السْتر بيننا ‏ لاي أرض مَنِ الرجْلانٍ 
فتلث هما: ما زفيقي وه كيم ونا أرق فان 
رفيقان شي أف الذّهرٌ بيا وقد يَلتْقِي الس فيَائلفاقِه. 
فالتقّى اي الأقصى والمَغْربيّ الأقصى» في (الكوفة) من قلب العراق» فسبحان جامع 
القلوب والاشواق» ومقدّرٍ اللقاء والاتفاق. 
و (اسبیجاب) ضبطها ياقوت في «معجم البلدان» بفتح افمرّة وضبطها ابن خلکان 
بكسرها. و (امرأة حِجَانَ: كرية السب تیه عَقِيلَةُ قومها). 


۳۹۲ 

۳ - شهدنا في هذه الصفحات : الرّحلة في طلب الحديث الواحد فقط و 
طلب الحديث خاصّةُ وني طلب العلم. ام في زمانٍ کل حركة فيه للسفره ٠‏ تحتاج إلى 
الجلّدِ د والصّيرِ ول المشاقٌ وقطع السافات البعيدةء على الأقدام أو الراحلة التي 
ما هك الراكبُ لها عن تب وب وعَطب! 


يا رب سار بات ما تَوَسّدَا إِلاؤِرَاعَ العَنْس أو كَفٌ اليّدَااا» 
أو كا قال أعجوبةٌ الحفظٍ والفضائل بديمٌ الزمان الَمَذَاني: 
كنفي ميري إن ظَعْنْتُ ومَفرَشي کمي. وجُنْحُ الیل مطرخ هودجي 


والرحلةٌ في طلب العلم على الضّفةٍ التي قام بها السلفمٍ هي من مزایا 
وخصائصٍ هذه الأمة المحمديةء ول بعهد في الناس بل الإسلام متلهاء وکانت من 
اد يوم في عهد النبي صل الله عليه وسلم. > لما رل إليه مالك بن ایرث ومعه 
یه متقاربون» فأقاموا عند رسول الله عشرین لیلة. 


(۱) هذا یت من شواهد النحوى على أنَّ لفظ (يَا) خرف تبیی ول يُعلمْ قائلّه ار 
)۷ چراغ اليس ). والروايةٌ الأولى أعلى . والعَنسٌ بفتح العين. وسكون النونٍ تعذها: 
لس والییس بکسر العين. وسکون الياء المثناة بعذها: الابل التي بالط بیاضها شُفْرَة. ولفظه 
(رُبُ) هنا للتکثیر, و رالساري) الذي يشي مُسافراً ليلا 

(۲) الحديث في «صحيح البخاري» ولفظَهُ: «عن مالك بن الخُوَيْثْء قال: أتينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن شَبَبةَ متقاربون. فأقمنا عندهُ عشرين ليلة. فظن أنا اشتفنا 
أهناء وسالنا عمن تركنا في اهنا فأخبرناه. وكان رقیقاً رحيرً. فقال: ارجعوا إلى أهليكم 
فعلموهم. ومروهم. رضلوا کا رایتمو أصلي. وإذا حضرّث الصلاة لین لكم أحذکم. ثم 
لیونکم اکبرکم». 

رواه البخاري رحمه الله تعالی في تسعة مواضع من صحیحه: 

۱- في کتاب الأذان ۲ : ۱۱۰ (باب من قال: ليؤذْنْ في السفر واحد). ۰-۲ ۳- فيه أيضاً 
۲ رباب الاذانٍ للمسافر إذا کانوا جماعة والاقامق). آورده من طريقين. ٤‏ - فيه أيضاً 
۲ (باب اثنانٍ فا فوقهیا جاعة). ۵ - فيه أيضاً ۱۷۰:۲ (باب إذا استووا في القراءة 
فلیزنهم اکرهم). ٦‏ - فيه أيضاً ۲ :۳۰۰ (باب المُكْثِ بين السجدتین). ۷- في کتاب الجهاد 


1۳ 

ثم رحل جابرٌ بنْ عبد الله الأنصاري من المدينة المنورة إلى دمشق لعبد الله بن 
آئیس الأنصاري رضي الله عنهاء ورَحَلَ أبو أيوب الانصاري من الدينة إلى مصر 
عْقبَة بن عامر رضي الله عنیی|(. وهكذا غبرما وغيرّهم, إلى الذين رن الحافظ 
الخطيبٌ البغدادي أخبارٌ رحلتهم من الحدّئین. الذين رحلوا في تحصيل حديث واحد 
وسماعه من راویه . في کتابه : «الرحلة في طلب الحديث» . 

إلى الذین طَفْحت باخبار راهم سب الرجال: والتاريخ. والسيرء حتى صازت 
الرحلةٌ أساساً في شرط الثقة بالعالم وفهمه فقالوا الكلمة المتداولة المتوارثة: 
یرل فلا بق بعلمه 

4 _ حا وفة اتمساقه الامر ةلبع از ی 
جدأء تنقطع دون بلوغها حيازيم الصبر. وتنحر أمامها عَزّْماتُ الرجال» ولا يصبر 
على اجتيازها إلا الأفذادُ الابطال. من كان مغرماً العلم, ذائقاً لذن عازماً على 
تحصيله ولو لقي في سبيله الالاقي ! غير مستسلم للکسل والتواني» فقد قال سيدنا علي 
رضي الله عنه : من أطاع التواني یم الحقوق . 

والعلم منقوله ومعقوله. في تحصيله ماق وصعوباتٌ كثيرة في فهجهٍ وحفظه 
واتقانه, لان کل علم له صله قرب أو بعيدة بعلم آخره فالعلوم شجرةٌ ذات أغصانٍ 
متشابكة وآفنان متعانقة» لا یِکنْ أن یهن ن الرء 2 علا مها دُونَ أن يُلِم ین ما یتصل 


به . 


۲ (باب سَفْرٍ الاثنين). ۸- في كتاب الادب ٤۳۷:٠١‏ (باب رحة الناس والبهائم) . 
1 في كتاب أخبار الآحاد ۲۳٠:٠۳‏ (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاةٍ والصوم والفرائض) . والرواية المذكورة هنا من كتاب الأدب . 

(۱) کا رَوّی البخاري في «صحیحه» ۰۱۷۳:۱ خيرٌ جابر بن عبد الله. في كتاب العلم 
(باب الخروج أي الْفر- في طلب العلم). وكيا خکی الحافظ ابن حجر خب أبي أيوب 
الاتصاري. في الباب نفسه. من «فتح الباري» ۱۷۵:۱. وتاب «الرحلة في طلب الحديث» 

)١(‏ قال الحافظ الذي أحمدُ بن عل المصري رحه الله تعالی, في كتابه «الفلاكة 
والفلوکون» أي الفقر والفقراء ص 1۱ «الكتابٌ والستة والحُكمٌ الشرعي مر إلى العلوم بأَسْرهاء = 


٤ 

6“ شهدنا في هذه الصفحات رجال العلم وطلابه یواجهون الفقر 
والاملاق تارة» والعريِ اجو والعطش تارة آخری, والعقّبات والنوائب حيناً آحر» 
وشهدنا في هذه الصفحات بعض أئمة العلم والدین یطالع العلم في الليل على ضوء 
سیراج الحارس» لفقده الال لشراء زیت السراج! 


وبيانه : 

أنه بالنظر إلى اللفظ المُفْرَدٍ الذي يُستَدَلُ به وصخته في حال إفرادوء یر إلى لم 
الصف وبالنظر في صِحةٍ التركيب يَفتقِرٌ إلى علم النحوء وفي تطبيق اللفظ على مدلوله یت إلى 
علم اللغة. وني اظهاره واضماره وتقديهِ وتأخیره ونحوها - ما يرجم إلى مُطَابَقَةٍ اللفظ لمقتضى 
احال - إلى علم المعاني» وني حقیقته ومجازه وكنايته واستعارته ونحوها: إلى علم البدیم» 
وبالنظر إلى ايراد العنی الواحدٍ في طرق تفع في وضوح الدلالة : إلى علم البيان . 

وبالنظر إلى خاصّه وعامه وله ومُقيّده وجمله ونحو ذلك: إلى علم أصول الفقه. وفي 
مواقم القرآن إلى اسباب النزول. وني استیضاح مَعَانيهِ إلى علم التفسیر. وفي نزوله على حروفب 
متعددة إلى علم القراءات» وني الاستدلال. به وترتیب الادلة إلى علم المنطي وال وآداب 
البحث, وفي الاحکام المستفادةٍ منه وبواسطتِهِ إلى علم الفقه. وفي استنباط الفقه إلى علمٍ أصول 
الفقه . 

إن النظر في الس يستلزم عم رواية السنق وحفظها. وعلم الحديث. والناسخ 
والمنسوخ. واساء الرواة وكام وألقايهم ومُشْتَبه أنسابهم » وجرجهم وتعديلهم ووَفيَاتهِم والاخباز 
والتص. وان النظر في الشارع الحكيم سبحانه يفتقر إلى علم الكلام . 

ثم ان العلوم مربوط بعضها ببعض ومتعلّق به» إِمّا على سبیل الاستلزام أو على سبیل, 
الاستمداد. وهذه العلومٌ الذکورة تستلزِمُ جملة من علوم الحكماء والأوائل ولو بواسطةٍ أو وسائط» 
كاستلزام الفقه بواسطة الفرائض والإقراراتٍ المجهولة: علم الحساب, وهو الارتماطيقي؛ وعلم 
الجبر والقابلة» وبواسطة اختلاف أحكام الوصية وما في معناها برض المخوفٍ وغيره وإباحةٍ 
التيمم برض ونحوه إلى علم الطب. ۱ 

وکاستلزام علم الکلام للطبيعة والرياضة والنطق. وکاستلزام تعيين معرفة القبلة وهو من 
الفقه عِلمّ طائفةٍ من اف وکذلك معرفهٌ دخول, الوقت. واستلزام الاستشهاد بالشعر في النحو 
والتفسير عِلمّ العروض. وعلى هذا النوال س سائز العلوم تجدها مُرطة بعضها بیعض 
بالاستلزام أو الاستمداد». انتهی ملخصاً ومصححاً ما فيه من تصحیف . 


۳۹۵ 
وشهدنا فيهم من ینم بورق ارب يعيش عليه في سبيل سبیل العلم» ولدیه من 
العقل والذكاء ما لو صرّفه لتحصيل المال والغنىء لعمرَ با مال عا ولکان من آغنی 
00 ولكته آر الفقز عل الغنى من أجل تحصيل العلم» وشهدنا فيهم من يقنع 
ئحة الخبز تسوا دی بهاء ومن يتناول الأيامٌ الطوال حشيش الارض ومنبود 
ا به!(). 


0 قال العلامة المحققٌ الاستاذ عباس حسن في مقدمة کتابه البديع «النحو الوافي» ۰۲:۱ 
وهو يَتحدَّتٌ عن جانب من جهود العلاء النْحَاةٍ ‏ فقط - في إنشاءِ علم النحو وتقعیده وتذوینه : : 

«فليس عَجيباً أن يتفرغ له العباقرة من أسلافناء يجمعون أصولّه. ويون قواعده. 
ويُرفعون بيان شاغاً رکین في إخلاص نادر, وصير لا يُتفْد. 

ولقد كان الزمانُ يجري عليهم با يجري على غیرهم. من مرض, وضعفي وفقر فلا یر 
على انتزاعهم نما هم فیی کا كان يَقدِرٌ على سوام وكان الزمن لا يَنجَحٌ في إغرائهم نایم 
الحياة. كما كان ينْجَحُ في في اغراء ضعاف العزائم ومرضی النفوس. من طلاب المغانم ورواد 

ولقد رقم أولياؤهم وأهنُوهم الساعاتٍ الطوال. بل قد يَترضصّدُهم الموثُ» فلا ی عليهم 
إلا في حَلْقةٍ دَرْسء أو فَاعَةٍ بخ أُوجَلْسَةٍ تأليف. أو مَيْدانٍ مناظرة» أو رحلة تخطرة في طلب 
النحو. 

الوت حين يَظْفْر ب لا ت لیم مم ولا مب بآثارهم بذهاب ب رواجهم» 
إذ كانوا يُعِدُون لهذا اليوم عَدَّتَهُ من بل فیدونون بحوئهيی ویسجلون قواعلهم؛ ويختارون 
خلفاء من تلاميذهي مبيئونهم هذا الأمر العظيي ویشرفون على تنْشنتهم وتَعَدُدِ مواهبهم. اشرات 
الأستاذٍ البارع القدير على التلميذٍ الوفي الأمين. . 

حتى إذا جاء أَجَلّهِمء وَدُعُوا الدنيا بنَفْس مطمئنة. واثقة أنَّ مَيْدانَ الانشاء والتعمير 
النخوي ل بل من قُرْسَانِه وأنهم خلّفوا وراءهم خَلَفاً صاخ یس على الدرب. ويحتلٍي الالء 
وربا كان أسعد حَظّأ واوفز جح من سابقیه. وأسرّعَ إدراكاً لما لم يُدركه الأوائل . 

على هذا الج الرفيع تعاقبَتْ طوائفٌ النحاةء وتوالَت رمرم في مَيّدانه» وتلّی الراية نابغ 
عن نابغ رام از اي وا لصین دائين» براق وژزافات. في إقامةِ صَرْجِهِ 
وتشييدٍ أركانه. فأقاموه سایق البناء. وَطِيدَ الدّعَامَة مکین الأساس. حتى وَصَل إلى أهلٍ 
العصور الحديثة. التي يُسمُونها: صوز النبضة راسخاً قويأ. من فرط ما اعتنی به الاسلاف. = 


۳۹۹ 

بل لقد جع بعض أئمةٍ العلم. مهم الع ونسيان ابيع في سبيل العلم : 
شرّطاً خصول لد العلمء . فكان آبو الحسن الازن البصري (النْضْر بن شُمّيل) اللخوي 
الحدّت الحافظ الإمام في العربية والحديث والأدب والشعر التقدم ذكره("© يقول: لا 
ند الرجل لَذَةَ العلمٍ حتى جوع وینسی جوعه. نقله الحافظ الذهبي في ترجمته في 
«تذكرة احفاظ»۲). 

05" شهدنا کل هذا وأمثاله ينتابُ أولئك الرجال حَدَمَةَ الشريعة والدین 
فا ون هنمهم, ولا استکانث عزائمُهم, ولا اختَلْتْ موازينٌ ای والعلم والدين بين 
أيديهم . بل كانوا آحرص الناس على دینهم وأرعى الناس لأماناتهم» فا تأثروا بتلك 
الشدائد والأزّمات التي تخد بالأنفاس والتلابیب. في آرائهم واستنباطاتهم وأحكامهم 


= ووجُهوا إليه بالغ الرعَاية فاقوا منا لیم التقدير وخالد الثناء». انتهى . 

قال عبد الفتاح : هذه كليم وجيزة» وإشارةٌ خاطفة إلى جهود الا فقط. وما كانوا علیه» 
وما لاه في سبيل تدوين النحو فا باك بِجهُود غيرهم من الالوف الم من الفسّرین والرُواةٍ 
والمحدّثين ولمتكلّمين والفقهاء واللغوین والادباء والمؤرّخين. ۰۰۰ الذین تم نید في هذه 
الصفحات إلى بعض مالَقُوه في سبيل تحصيل علومهم وتدوينهاء من جُوع وعزي وففر 
ومکابدات! 

وللاستاذ العلامة الفاضل الدکتور محمد محمد حسين رحمه الله تعالى» مقالهً منشورةٌ في (بحلة 
كلية اللغة العربية) بالرياض . ص ۱۷۹ - ۲۳۹ من العدد الحادي عشر لسنة ۰۱8۰۱ بعنوان 
«فقه اللغة العربية بين الأصالة والتغريب» جاء فيها قوله في ص ۹٩‏ : 

«وها هنا شي يعتقده السلم لا يُنازْعُهُ فيه شك. وهو أن الذين صانوا العربية» ووضعوا ها 
القواعد التي حَفِظَنْها طَوالٌ هذه القرون. واقامث الْسِنَةَ الناطقين بها على سَنْهِها: كانوا يَعَمَلُون 
ببداية من الله ورعاية وتوفيق. ‏ قلت: : بل کل راد علوم الشريعة وأدواتها كانوا يعملون كذلك-. 

لأنهم کانوا الأدوات والوسائل ال تحقيق وعده الصادق النافذ. الذي لا یوق فاد شيء.» 
في قوله تعالى : انا نحن تلا الذكرٌ وان له لحافظون 4 . وهل يكونٌ حفظة إلا بحفظ لُنْته؟ 

هذا أمر لا صِلةَ له ناهج البحث ومنطق الفكرء لأنه يَنَزِلُ من المُسْلِم مَنزلة العقيدة 
اَلمة التي لا تحتاج إلى برهان ولا ينازعة فیها شك. مها كان رأي غير السلمین فیه. ومها 
حطر على باه من وساوسٌ وهواجس تدعو إلى اطراجه أو التهوین من شانه». 

(۱) في ابر 156 (۲) ۰۳۱6:۱ وسبق نقله في القطع ۱۲۸ ص ۱6۷ 


۳۹۷ 
على غيرهم من الناس» آغنياء كانوا أو فقراءء أصدقاء كانوا أو أعداءا ولا رای 
شِدَةٍ فقرهم : الال الوفيرَ عرص عليهم» لیضعوا في كتبهم أنها اَم باسم مك 

او آمیر). 

۷ _ شهدنا في هذه الصفحات: أن علوم الاسلام العظیم. لم دون على 
ضفافٍ الانبار. وتحت ظلال الاشجار والائمار وإنما دون باللحم والدم وظماً 
افواجر. وس الليالي على الستراج الذي لا بکاديُضيء نفسَه. وني ظلْالعْري وا وع 
دبیم الاب وانقطاع النفقة في بلد الاغتراب. والرحل التواصلة التلاحقت 
والشاق الناصبة التعانقة» والصی على آهوال الأسفار. وملاقاةٍ الخطوب والأخطار» 
والتيه في البید والعري في البحار, وفَقّدٍ الکتب العزيزة الغالية والاسفان وحُلول. 
الأمراض والاسقام مع البعد عن الأهلٍ والزوجة والأولادِ والدار! ومفارقة الأقارب 
والأحباب والأصحاب ونقد الاستقرار» فلسانُ حال , كثير منهم يقول: 
بالشام أهلي وبغداد اضوی وأنا بالرفتشین وبالفش‌فاط خلان! 


فا كل ذلك في من علم. اهلها, وما نص من متانة دينهم» وما وه من نو 
۳ . وما خضتتهم الضائقة الخانقة - مع قَسُوتها - إلى قبول ال واشوان. 


(۱) جاء في «معجم الادباء» ۱۳۹:۷ ودوفيّات الأعيان» ۰۳۰۰:۱ في ترجة الامام 
أي غالب تام بن غالب بن مر الاندلسي اللغوي. یعرف بابن الان أو ابن این التوفی سنة 
٩‏ رحه الله تعالى: «ذکره اْمَيدي فقال : كان إماماً في اللغة ء وثقةٌ في إيرادهاء مذكوراً بالديانة 
والورع مات في المرية من بلاد الأندلس. 

وله کتاب جع ف اللغة. سه «تلقيحَ العین». جم الإفادةء یزلف مه اختصاراً 
واکثارل وله فيه قصَةً تذل على دینه + مع ع علمه. وذلك ی الأميرٌ آبا بیش ماه بن عبد الله 
العايري. وجه إلى الامام أبي غالب هذا آیام عَلَبتِهِ على مُرسِيّةء وأبو غالب ساکن ہا 
دينارٍ أَندَليِيّة على أن يزيد في ترجمة هذا الكتاب أي في مقدمه - :اما اله 5 غالب 
لاي بیش مجاهد. 

فرد الدننر ول يَفعَلّ وقال: وال لوبَدَلَ لي مِلء الدنيا ما فَمْلتُ ولا استَجَرْتُ الکذب. 
فإني لم أجمعه له خاصةً, لكن لكل طالب عام قال الحُمَيدي: فآعبَب هة هذا الرئیس 
وغلوها. وآعجَبٌ لس هذا العام ونزاهتهاء . أنتهى . 


۳۹4۸ 
قال أبو صر أَحدُ بن علي الرَورّني رحمه الله تعالى: 

ولا اقل الدنیا جميعاً بل ولا آشتري عر المراتب ال 

وأَعشَقُ كَحْلاء المدامع, خِلْقَةٌ لثلا رى في عیها مه الکخل 


4 شهدنا من هذه الصفحات أن الکارم والمعالي. مُنوطةٌ بالمكاره 
والمصاعب» وتحفوفة بالعقبات الصغداءی لایر إليها الا على جسم من المشقة 
والتعب. ولا فطع فیافیها إلا على راحلة الح وت وکا قال التابعي الجليل 
الامام يحيى بن أبي کثیر: لا یستطاغ العلم براحة الجسم. » كما رواه عنه الامام مسلم في 


«صحیحه»(۱) . 


فمن طمَخت نفسّه إلى مراقي هؤلاء الأئمة» فواجبٌ عليه أن یر على المَحجة 
التي سلكوهاء ویخوض مرا التي خاضوها. وهي في ابتدائها لا تنك عن ضروب 
المشقة والكراهية والتاذيء ولكن متى رمث النفسٌ عليهاء وسِيقَتٌ طائعةً أو مُكرّهة 
إليها : صبرت على لأوائها وشِدّتهاء واستلائت ما استوحوه غير أبناء بَجَدَتهاء وأفضت 
من رخلتها هذه إلى رياض مُونقة. ومقاعدٍ صِدْقٍ رفيعة ملع ومقام کریم» وتعيمٍ 
مُقيم, تمد کل لذة كانت یلته قبل لذة هذا امقام : مثل مب الصبيّ بالمْصفور, 
بالنسبة إلى لَذّات الملوك وأرباب القّصور, كما قال: 


وکنت أرَى أنْ قد تنامى بي اموی إلى غاية ما بعدّها لي مدهب 


فلا تاقينا وعاینت مستا یقت آن. ها كلك شتا 

۹ _ شهدنا من هذه الصفحات : أن طالب العلم إذا بل جهده في الطلب 
والتحصیل. ول الشاق والمتاعب. وغالبَ الصّعابٌ والعقبات, لا خيب الله 
مسعاهء ولا يضم الناسش حقه» ولا يلف عنه التفوق والنبوع» فالنبوعٌ صيرٌ طويل» 
كما قال ال : : 


(۱) في كتاب الصلاة في (باب أوقات الصلوات الخمس) ١١:5‏ بشرح الإمام النووي . 


۳۹۹ 

وان سِيادَةَ الأقوام فاْلم ‏ فا صَنداء نها طویژ«» 

آما من ترجی الأماني» وصاحب التواني» واستروح الراحت واستخل لرفاچیة؛ 
واستلٌَ الطاعم. واستَجُمّل اللابس. واستّحبٌ النومَ الطویل» وه تقلباث 
الفصول عن الأخذٍ والتحصیل. فا أبِعَدَ العلم منه. وما آنفره عنه! قال الامامْ 
ابن فارس اللغوي رحمه الله تعالى : 

إذا كان یویلک حر المْصِيفٍ | ویس الخريفٍ ویر الشّنا 

ویْلهیك خسن رمان ری فاخدك للیلم قُلْ لي متى؟! 

وذاك الذي يَصِدَُقٌ عليه قول الشاعر الحطيئة : 

دع الکارم لا ترخل لبها واقعذ فإنك آنت الطایم الكاسي! 

ویْدخل أيضاً تحت قولر القائل : 

لق ال للحروب رجالا ورجالاً لِقَضْعَةٍ وئرید! 


ا شهدنا في هذه الصفحات ان كثرة بالغةٌ من العلماءٍ البارزین. 
والأعلام الشهورین» قد بوا من بين أَسرٍ ر الحرفيين والریفیین» والناس المغمورين, 
والفقراء المعدمین. كا دل على ذلك انتسابائهم التي عُرفوا اء للجرف کالنجار, 
والخداد والصبّاغ» والقصار. والکواء. والخَبّاز. واسّیّان واللحام» واخژان 
والقصّاب» والروّاس. والسَّمّكء والقوري والقفال... أو للقزی والبُلدانٍ 
الصغيرة كالبابي» والتاذفی. والسفبري والسبکي والي. والجبريني و. . 

وذلك أن الإسلام اخنیف. أتاح العلمَ لكل متعلّم, حينها جَعْل طلبالجلم, 
عبادة» وقررة في يمن التكاليف الشرعية: : وطلبٌ العلم فريضة على كل مسلم», 
وجل تعلیمه عبادة ایضاه وشرعه اا م الحضور والسماع. والتحمل لمن شای 
إِذْ كانت على الاغلب الاکثر- المساجد بیوت الله تعالى هي مر التعلّم والتعلیم» 


(۱) أي ها طريق عالية يشتد صعُودُها على الراقي. فلا لب إلا بالدأب المتواصل والصبر 
الطويل . 


۳۷۰ 
ويستطيع کل مسلمٍ دخوفا والإفادة من الدروسٍ التي ُلقَى فيهاء دُونَ حجب أو مع 
أو تيبز بين أبيض وأسود ولد وغریب» بل عليه دخوتا کل يوم مس مرات . 

«أقولُ هذاء في الوقت الذي اقتضرّت فيه المعاهدٌ العلمية عند كثير من الأمم 
- ومنهم الأوروبيون في هذه الأعصرء على فتات معي من الناس» متميزةٍ باللون 
أو بالعرق أو بالانتماءٍ الکانی»۱. 

۱ شهدنا في هذه الصفحات أن الشدائد - مهما تعاظطمت وامتت - ء 
لا تدومٌ على أصحابهاء ولا تُلدُ على مایپ بل إنها أقوى ما تکون اشتداداً وامتداداً 
واسوداداً ؛ أقربُ ما تکون انشَاعاً وانفراجاً وانبلاجاً» عن يسر وملاءة» نارح وفنا 
وحیاة رَخية مشق وضاءت فيأتي العونْ من الله والإحسان» عند ذروة امه 
والامتحان» وهکذا نمايةٌ کل ليل, غاسق. فَجْرٌ صادق. 

فا هي إلا ساعَةٌ ثم تنقضي ومد غِبٌّ السیر مَنْ هو سائر 

HEN 


إذا تضايّق أمْرٌ فانتظر فَرَجا ‏ فأضيّقُ الأمر أدناه إلى الفَرَج © 


)١(‏ هذا المقطع مقتبس من كلام الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف» في تقديمه لكتاب 
«سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ۱۳۸:۱. 

(۲) آورد المؤرّخ الأديب أحمد بن يوسف الكاتب المصريء المعروفٌ بابن الدَّايّةَ المتوفى 
سنة ۳6۰ رحمه الله تعالى» في كتابه المُعجب الفريد: «الكافاة وخشن العُقْبَى»: أخباراً عجيبة في 
رالکافاة على الحَسَن). ثم آخباراً لها في (المكافأة على القَبيح): ثم قال في ص ٠١51١١١‏ 
مهدا للباب الثالث من الكتاب» وهو (حُسْنُ العقْبَى) أي العاقبّة: 

دوقد عَلِمَ الانسان أن سُّفُورَ الحالة ‏ أي انكشاف العُمةِ والشدّةٍ ‏ عن ضِدّها: نم لا بذ 
منهء كما عم أن انجلاء اليل يُسفِرٌ عن النهار» ولك حور الطبيعة اشد ما يلام النْفْسَ عند 
نزول الكوَارثء فإذا لم تعالج بِالدّوَاءء اشْتَدّتْ ال وازدادثْ الحنةء لان اس إذا لم تُعَنْ 
عند الشدائد با مد واها. تول عليها لیس فاهلكها. 

والتفكُرٌ في أخبار هذا الباب باب أخبارٍ م مَنْ اب قصَبْر فكان تَمَرهَ صَبْرِه حُسْنَ 
العقبی - مما يشجه يش اش ويها على مُلازمة لس وخسن الأب مع الوب ع وجل بحسن 
الظن ف مواتاة الاحسان» عند نهاية الامتحان». انتهی . 


۳۷۱ 
۲- شهدنا في هذه الصفحات من بدأ حياته فقيراً موز لا لك من 
الدنیا شيئاً! فما اخض عذاژه, وطر شاربه إلا وهو الما لدم في الأمة» والمرجمٌ م اموق 
عند الناس في دينهم وشريعتهم ٠‏ وقد فُتِحَتٌ عليه آبواب الخير والرزق من کل جانب . 
وهذه سنة مطردة في احیاق» أن «من كانت بدایته حرقة, كانت نهايئه مشرقة», 
وان من جود واحکم ما یزاوله في أمرٍ الدين أو أمرٍ الدنیا نجح وأفلح » فکیف بطالب 


وقد صَدَق رحمه الله تعالى» ثم آوزد في (باب خسن العُقبَى) آخباراً ووقائع كان وا شِدَةٌ 
حالكة وظلاماً مد على أصحابهاء وآخرّها بح منیا ریا غامرا هم فأئبّتَ جح قوله : (إنَ 
مُواناة الإحسان» عند بهاية الامتحان) . ثم قال في آخر الکتاب : 

وخائمة : قال بررجهر: الشدائدٌ قبل الواهب تشية به الخو قبل الطعام» بحسن به مقع 
وی معه تنازله. 

وقال افلاطن : الشدائد تضخ من النفس, بمقدارٍ ما تيد من اليش والرّف نت 
رف والترفة - يفي من النفس بمقدارٍ ما يُصلِحٌ من العيش. 

وقال أيضاً: حافظ على کل صدیق هدن إليك الشدائد, وآلْهُ عن کل صديق أَهْدَنْهُ إليك 

وقال أيضاً: ارف کاللیل: لا تام فيه ما ُصِدِرُهُ أو تال والشّدَّةُ كالنهار: رى فيها 

وقال ی له کل تری بو ما لا ترا بالعمة. 

قال ابو جعفر - الولّف - : ولاك مَصُلَحةٍ الامر في الشدة شینان. أصعَرهما كُوْةُ 7 
صاحبها على ما ينُب واعظمها حن تفویضه إلى مالکه وزازقه. وإذا صَمَدَ الرجل -۱ 
توجة بښکړه نحو خالقهء عَم أنه لم يمتحنه إلا با وچب له مَعُوبة ا وهو 
مع هذا من الله في ای متصلة» وفوائِدٌ متتابعة. 

فام إذا اد فکره بلقاء اقلیقف کی رذائلهُ» وزاد تصنه ورم م بمقامه نا فص عن 
تأميله» واستطال من ا لمحن ما عسی أن يُنقضي في يومه» وخاف من الکروه ما لعلَّهُ أن ته . 

ولفا نَصِدُقٌ المُناجاةً بين الرجل وبين ربه» لعلمه با في السرائرء وتایده البصائرء وهي 

بين الرجل, وبين أشباهه كثيرةٌ الأذيّة خارجةٌ عن الصلحة. 

وله تعالی رخ ياي عند اليأس منهء يُصيبُ به من يشاء من له وإليه الرغبةٌ في تقريب 

الفرّج» وتنهیل الأمر» والزجوع إلى افضل ما تطاول إليه السؤل» وهو حسبي ونعم الوكيل». 


۳۷۲ 
العلم الذي تم له الملائكةٌ أجنحتّها رضاءً با یصنع. فان عون الله لا یتخلف عنهء 
بل ما آسرعه منه . 

۳- شهدنا في هذه الصفحات دروساً في الصبر على الشدائد والکاره والفقر 
والعُْم والعُري والضیق » فينبغي أن نتعلم منها: : الب عن النفاق والتملي إذا أملقناء 
فان الله هو الرژاق ذو القوة التین» ونتعلّم منبا: أن الصير على الحق» والتضحية في 
سبیله هما مفتاخ العون الافي والامداد السياوي للعالم الصالح . 

4 شهدنا في هذه الصفحات أن العفّة عن المال من يد احکام؛ سب 
لاستنارةٍ البصائر. وانبساط اللسانٍ بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ووضع القبول 
في الأرض» فاخلال الطيّبُ القليل أرضى لله. وأبرَكُ على صاحبه» وأصلَح في سلوكه 
من الكثير المدخول. 

6 شهدنا من هذه الصفحات أن الذي یتعقف عن الحرام أو المشبوه مع 
شد الحاجة والفقر يُعوْضْه الله الطيّبَ الطاهرٌ الحلالء فيأكل طيباًء ويقول ییا 
ويجعل الله في كلامه النفع والقبول. وا الثمر للناس. ويكون کلامه شفاء للقلوب 
وبلس)ً للأرواح . 

57- شهدنا من هذه الصفحات أن العلم يُذْكَرُ أهلّه على وجه الدهرء ولو 
كانوا في حياتهم فقراء معوزین. وإذا كان الم لح بهم » فإنما لح بهم في مظاهر الحياة 
الماضية الزائلة. ولكنهم عاشوا بعد موتهم أغنياءَ بالذكر لسن والسيرة العطرت 
وكانوا القدوة الحسنة لمن بعدهم في التذرع بالصبر عند الشدائد. فلم يزالوا بذلك أحياءٌ 
في الناس وان ماتواء ول یت التحَلّقُ بأخلاقهم الحميدةٍ وان فاتوا: 
مال ذي الأرض کانوا في الحياةٍ وهم بَعْدَ المات ال الکتب والسیر 


وكا قال الآخر: 
یوت قوم فيحيي الملم رهم والجهلٌ يلج أمواتاً بأموات! 
۷- شهدنا في هذه الصفحات: من العلیاء من يَذَلَ الاموال الوفرت 
والألوف ال من الدراهم والدنانیی في سبیل تیل العلم وحصیله وقتینه وتأصیله, 


۳۷۳ 
وثیراء کته وأدواته. ولاسفاره من أجله ورخلابه. ورأى ما بَذَلَهُ من عزیز المال. وغالیه 
وغزیرو - مع ركوب الأسفار والاخطار - رخيصاً قليلاً زهيداًء يقابل ما حَصَّلَ من 
العلم والعرفة ولقاء العلا فاختارالفقر مع العلم» وکان أحبٌ إليه من ای واليسار 
مع الجهلء مييزاً منه ومعرفةً بالنفیس والرخیص. و «من عرف ما له هان عليه 
ما يذل( . 
والعلم اغلى مايا وف 
۸- شهدنا في هذه الصفحات: من ترك المُتَمَ المباحة الحلال» واللات 
المشروعة المُحَبّبةَ» واتجْمّك في العلم تحصيلا وتعليأًء وتدويناً وتَلْقِيناًء فكان لا یی 
على العلم لد ولا أنسأ. ولا طعامك. ولا شرابأًء ولا زْوْجةٌ ولا تسيا ولا قرياً 
ولا حَبيباً؛ ولا راحة بدّن. ولا ضَجْعَةَ فراش إلا لام 
أيقظ ليله وادآب ها وه لا تشب شبح من العلم» ولا ترؤى من المُطالعْةء 
ولا لُمن الاشتغال» ولا َكل من البحث والتعق » ء ینام على العلم إذا نام» ويُستيقظ 
على العلم إذا قام» فكان الیل هیقب ولَزِيمَ له على الدّوَام» وال شبیء عنده في 
الیقَظة 2 وآخر شيء عنده في النام . 
وذلك كما قال الشاعر الحَمَاسِيُ » في حبوبته التي رنه جناناً وزمان وشعوراً 
ووجدانا. فلم يكن في قلبه سواهاء ولا یر بخاطره غیرها. وإنما هي منه: الظاهرٌ 
والباطنْ واليقظة والنام : 
اجر شيءٍ انب في كل هَجِعَةَا وول شيءِ انب عند هُبُوبي! 
ومن كان العلم عنده هذه النزلت جاء بالعجائب» وحظي بالرغائب» وعدا ف 
الناس إمامء ولد له الذكرٌ الحسَنُ في الآخرين. والمآئْرُ الباقيات الصالحات في 
الغابرین . 


)١(‏ قاها الإمام تقي الدين السْبَكي رحه الله تعالی, في مقدمة کتابه «الإبهاج في شرح 
المنباج» ۰۱۰:۱ من كتب أصول الفقه. 


۳۷ 
8 شهدنا في هذه الصفحات ثُلّة كبيرة من العلماء الکبار العقلاع والائمة 
الفقهاءٍ البلای والمفسرين والحدّئین. واللغويين والنحوین. والادباء 
والمؤرّخين. . .۰ قد عَرَّهُوا عن اواج وقد تيسر همه اد راو شاغلا هم عن الازدياٍ 
من العلم والتحصيل» فارتضَوا العغزوبة وصعُوباتها ومَشَافها. في سن الشباب 
والکهولة والشيخوخة) لأنهم یفرعُون بها للعلم أكثرٌ ما فرع المشغولون بأمر الزوجة 
والوَلَدٍ وما یتصل بحقوقهم| ورعايتهماء فكانوا بذلك أهل إيثار لخيرهم على أنفُسِهم » يما 
تحمّلوا وتجمّلوا وضبرّوا وبا تركوا من الآثار العلمية الباقية» فرضي الله عنهم. وتقبّل 
مم 
۰- شهدنا في هذه الصفحات غلاءَ الوقت وقيمة الزمن عند العلماء 
السابقين. فقد قسَّمُوا أوقاتهم تقسیاً دقيقاًء للطعام والمنامء ولاداء الفراض, 
والنوافل. والتهجد والقيام. والتحصيل والتعليم» والمطالعة والتأليف. مع نَرْكِ 
الأشغال , اليوميةء والأعمال. الدنيوية. والرّضا بالعیش اشن والدّوْنٍ من الطعام. 
والشراب والباس والمَسْكُن. ۰۰۰ جرصاً على التفرّغْ للعلم» وعلى كسب الوقت 
فيه أن العلم عندهم عد مطلوب وأعظم مرغوب . 


فوجدوا نَرْكَ المَلذَاتِ والراحاتِ في سبيل تحصيل العلم: أطيّبٌ الملذَّات 
وأغنم الستحبّات, ففرخوا ما يفرعم للحبيب المعشوقٍ ولو كان في ذلك إرهاقٌ 
الأجسام. وجرمانْ الراحة والمنام» واسهاژ الليل وتفویث آطایب الشراب والطعام» 
لوي ل . فطَابٌ منهم الذكرء وکر 
هم الشكرء وأجزل لهم الأجر 

"١‏ شهدنا في هذه الصفحات أنَّ العلم اي يأخذه الناس من عاله 
وحافظه. دون تمييز بين أن يكون ذلك العام من سادات البيوتات» أو من الموالي الذين 
أعتقتهم السادات. فالعلم في ذاته شرف وسيادة» ونسَبٌ رفيعٌ لحاملهِ وشهادة» فبعد 
ثبوت الأمانة من ناقله > لا لتقت إلى عنصره آوجنسه. أو كونه خر أو رقيقأء أو مولن 
أو مُعبّقاً أو فقيراً أو غنياً أومُتَقشْفا أومُتبسَطأً او خشوشناً. فالیلم سُدَّة رفيعة حى 
ها الجباهء وحم عذل یخضع له المتكبرون والکبرای والمُلُوكُ والعُظَماء : 


۳۷۵ 

إن الملوك أيحكمُون على الؤرى وعلى المُلوكِ حم العلاء 

ورحم الله تعالى الامام ان القيّم إذ قال في كتابه «مفتاح دار السعادة,6: 
«سُلْطانُ العلم أعظّمٌ من سلطانِ اليد وغذا ينقادٌ الناسٌ للحْجّة ما لا ينقادون لليَدِء 
فان اجه تنقادٌ ها القلوب. وأمًا ال فإنها ينقادٌ ها ادن فالحُجّةُ تأسي' لب وتَقُودُه 
يِل المُخالف, وان أظهر الماد والمُكابرة فقَلبهُ اضِعٌ اء ذليلٌ مقهورٌ تحت 
سلطانها. 

بل سلطا الجا إن لم يكن معه عَم یساس به. فهو نز سلطا السباع. 
والاسود ونحوها ره بلا علم. ولا رحمة. بخلاف سُلطان ا فانه در بعلم 
و رحمة وجكمة. ومن لم يكن له اقتداز في علمه فهر إمّا لضعف حجته وسُلطانه» واما 
لقهر سلطا اليد والسیف له وإلا فِالحُجَةٌ ناصرة نَفْسَهاء ظاهرة على الباطل قاهرةٌ 
له . 

۲- شهدنا في هذه الصفحات: الفارقة الکبيرة بين حالنا الیوم وحال, 
طلاب العلم في القدیم» فقد کانوا یضربون آباط الإبل. ویقطعون الفیاني والقفاز في 
الليالي والهواجر مشياً على الأقدام ويقعون في التاعب والمهالك حتى یلوا عالاً. 
اليس نا أو يأخذوا عن فقیه» أو یلوا من ن أديب . 

کل ذلك يكون منهم وهم صامتون. فلا تشهد منهم غرور الغرورین وانتفاخ 
المدّعين» الذین اغتروا بالشهادات والألقاب» كالذي تب به من بعض الناس الیوم 29 


. ٦٤ ص‎ )۱( 

(۲) قال الامام آبو الحسن الاوردي رحمه الله تعای. في کتابه النافع العظیم : «أدب الدنیا 
والدين» ص ۸۱ «قلَما تج بالملم مُعْجَباء وبا ادرکه مفتخرآ إلا من كان فيه مقلا ومُقَصّرأ لانه 
قد هل قَدْرّه ویب أنه نال بالدخول, فيه أكثْره! 

فما من كان فيه متوجّهاً. ومنه مستكثرأًء فهو یلم من بُعْدٍ غايته. والعَجزِ عن إدراكِ 
نبايته, ما يَصُدّهُ عن العُجْب به وقد قال الشعبيُ : ال له أشبارء فمن نال منه شِبّرا مخ 
بأنفه. وظنْ أنه نالَهُ! ! ومن تال منه الم الثاني صَعْرَتْ إليه تسه » وَعَلِمَ أنه لم نله . وأما 
الب الثالث فهيهات! لا يَنالَهُ اد أبدأ». انتهى . 


۳۷۹ 
وقد أوتوا - رحمهم الله من دقة العلم وكثرته وإتقانه ما يبهر الأنظار ر رفح اقلت 
ومتانته وتحقيقة واستیعابه المُجدُون المنصفون ذوو الألباب» فدَوّنوا کل ذلك بصمت 
العابد» وتواضع العام وأمانة الفطن الصالح الدقيق البصی الذي لا يفرط في قير 


ولا قطمیر(۱). 
وانصّت وصَدّق بعض العاصرین, إِذْ حَكَى حالَهُ عند بَدْءِ دخوله الكلية» وعند انتهاء 
دراسته فیها: 
وتخلث نها جاهلاً متواضعاً وخرجت منها جاملا مغرورا 
وفي رواية: 


وخرجت منها جاملا دکتورا 

ولقد ظَنَّ أولئك النفرٌ الذين منْحوا تلك الألقاب : شرا أو استجدا أو استغلالاً نیس 
تسلقوه دون استحقاق أنهم بجرد منجها لهم قد حَصّلوا العلمء وخرجوا من الجهل» لب هو 
له . وقد فازوا به 

(۱) وأحبٌ أن اطلِغك على صورة صادقة من الوازنة بين جُهود المُجدّين الاببين العترفین 
منا اليوم. وجهود بعض أئمة العلم الذين جاور تعدا مؤلفاتهم ال مثل الحافظ شمس الدین 
الذهبي رحه الله تعالى» لتَشهدٌ منها حال المدّعين منا التطاولین! على الأئمة العباقرة الاضین. 

قال العالم ات لمتقن المحم الاستاذ سعيد الأفغاني» عميد كلية الآداب بجامعة دمشق 
سابقاً. في مقدمته التي كتبها لترجمة (السيدة عائشة رضي الله عنها)» الستخرجة من كتاب «سِبّر 
أعلام النبلاء» للحافظ الذهبيء قال حفظه الله تعالى: ما يلي: 

«ترجم السيدة عائشة كثيرون من أعلام المؤرّخين إلا أن هذا المَضَدّر: (سير النبلاء) یرد 
بمزايا لین في مصدرٍ آخرء نا ترجة ية من الوجهة الديشية». ثم أشار إلى عظم جهود 
المحدّثين وبال تفتهم في خدمةٍ التاريخ في الحضارة الإسلامية با يُدجِشٌ الالباب. إلى أن قال: 

«ولكي خر القاری؛ بفكرة مُجملةٍ على عن المجهود العظيم المُْجز. الذي قام به 
المحدّئون. وخاصة الذهبي في «بیر النبلاء». أذكرٌ أن الإمام الزركشي في كتابه عن السيدة 
عائشة : «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة ثشة على الصحابة»» در من الرواة عنها : اني شر راوياء 
وأني آضفت عليهم نحواً من ثانين راوياً. جعت أسماءهم في أعوام متطاولة, بعد الاطلاع على 
كتب الطبقات المخطوطة والطبوعة. وعلى مصادر كثيرة جداًء حتى التي لا ین أن يكون فيها شيء 
عن السيدة عائشة» فأوصلتٌ بعد هذا العناء: عدَدَ الرواة عنها إلى التسعين» وان أرى أني انیت با 


۳۷۷ 
واليوم - والحمدٌ لله تيسَرَت السّبّلء ولائت الوسائلء ودنا القاصي والبعید 
وطويت بعاد الزمان والمكان. ومع هذا لیم كله: ون امم وفتزت الزائ 
وضعف ت الانتاج وغاب النبوغ وال في العلوم الإسلامية وأهلها إلى ما تری! 
ومع هذا : كرفي الناس اليو المدّعون» أصحابُ لته الذين همهم | اظهار 
علمهم وتعالیهم. وتجهیل السلف! وادّعاءُ الاجتهاد بكثرة اش والشذوذ ورَعْوَة 
الكلام. ظناً منهم أن الرغوة في الكلام» والتعاٌ. وكثرة التجريح والتقبيح : عُنوانُ 
التفوقي العلمي على من تم ومن سياتي ٠<!‏ . 


م يأت به الاولون ولا الآخرون! 

ولكنني لم اک أقرأ هذه الرسالة للذهبي, وأراه قد زاد على هؤلاء التسعين نحوٌ الثة! 
وأدهشني أنه أورَدَ اسیاةهم مرتبة على ا حروف. . . ! أقول: لم أكد اجدُ ذلك حتى انطفا ذلك 
ال مب وغرفت أني وألوفاً من أمثالي! مهما جَهَدْنا لا بلُمٌ أن نكون من أصغر تلاميذٍ 
مُؤرّخينا من أهل الحديث, لقد وَقَفُوا أنفسَهم على خدمة العلم. فأخلصوا له الخدمة فآتاهم الله 
في ذلك المُعجزات» ‏ يعني به العجائب المدهشة ‏ 

وقال العلامة الأديب الكبير والمحقق الضليع أحَد أركانٍ العلم بالعربية وآدابها في هذا 
العصر الأستاذ محمود شاكر حفظه الله تعالى» في مقدمته لتفسير الإمام ابن جرير الطبري الذي قام 
بتحقيقه وخدمته خيرٌ قيام ص ۱۳ «ونحن أهلٌ زمانٍ أُونُوا من از والتهاؤن! أضعاف ما اوي 
اسلافهم من اد والقوة!». ١‏ 

(۱) قال الحافظ ابن رجب الحنبلٍ رحمه الله تعالى. في کتابه «فْضلّ علم السلف على علم 
اخلف» ص 5١‏ و ۲۸ و 1۷ «وقد ین كثير من المتأخرين بهذا أي بكثرة الكلام = فظنوا اد 
من كر كلام وجدالَهُ وخصامهُ في مسائل الدين فهو اعلمٌ من ليس کذلك! وهذا جهلٌ عض . 

وانظر إلى أكابر الصحابة وعلائهم. كأبي بكر وعمر - وعثمان - وعلي ومعاذ وابن مسعود 
وزيد بن ثابت» كيف کانوا: کلامهم أقل من کلام ابن عباس» وهم أعلمْ منه. 

وکذلك کلام التابعين اک من کلام الصحابت. والصحابة الم منهم. وکذلك تابعو 
التابعين کلامهم أكثرٌ من کلام التابعين. والتابعون أعلّمْ متهم 

فليس العلمٌ بكثرة الروايق. ولا بكثرة المقال. ولكنه ُورٌ يمف في القلب یه به الب 
الح ویر به بينه وبين الباطل. ويُعرٌ عن ذلك بعباراتٍ وجیزة مُحضَّلةٍ للمقاصد. وقد كان النبي 
صل الله عليه وسلم و جوامم الكلم. واخْتّصِرَ له الكلامٌ اختصارأًء وهذا ورد المي عن كثرة - 


الكلام . والتوسّع في القیل والقال. 

وقد ابتلینا بِجَهَلةٍ من الناس! يعتقدون في بعض من توس في القول من المتأخرين ‏ لعله 
يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى - أنه الم من تقدّم. فمنهم من يَظُنَ في شخصٍ 
- لعلها: في شخصه - أنه الم من کل من تقدَّم من الصحابة ومَنْ بعدّهم, لكثرة بيانه ومقاله, 
ومنهم من يقولٌ: هو اعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. 

وهذا یلم منه ما قبله. لانْ هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين کر قول من كان قبلّهم. 
فإذا كان من بعذهم أعلَمَ منم لاتساع قولهء كانوا هم أعلّمّ من كان اقل منهم قولاً بطري 
الاوی. کالثوري والاوزاعي واللیث وابن البارك وطبقیتهم وگن تبلهم من التابعين والصحابة 
ایض فإن هؤلاء كلهم اقل کلاماً من جاء بعذهم . 

ومذا تنقصض عظیم بالسلف الصالح. وإساءةٌ طن بهم. ونسبةٌ لهم إلى الجهل وقصور 
العلم ! ولا حول ولا قوة الا بالله . ولقد صَدّق ابِنُ مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: انبم 
بر الم قلوباًء وأعمقها علا واقلها تكلفاً. وزوي نحوه عن ابن مر أيضاً. وني هذا إشارة إلى 
أنَّ مَنْ بعدّهم اقل علومأ وأكثرٌ تكلفاً. 

وقال ابن مسعود أيضاً: إنكم ف زمانٍ کب علماوف قلیل خطباوه وسيأقي بعذکم زمان 
قليل علماؤه؛ كثيرٌ خطباؤه» فمن کار علمه ول قول نهو المدوح, ومن كان بالعكس فهو المذموم . 

وقد شهد الي صل الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمانٍ والفقه وأهل اليمن اف الناس 
كلاماً وتوسعاً في العلوم. لكنْ علمهم علمٌ نافمٌ في قلويهم» ویعبرون بالسنتهم عن ال المحتاج. 
إليه من ذلك . وهذا هو الفقة والعلم النافع . 

ومن علامات العلم النافع : أن صاحبّه لا يدعي العلم, ولا یلح به على احد. ولا ینش 
غير إلى الجهل. إلا من خالف السُنْةَ وأهلّهاء فإنه يتكلّمُ فيه غضباً لله. لا غضباً لنفسه. ولا 
قصداً لرفعتها على أحد . 

وأما من عِلمُهُ غيرٌ نافع . » فلیس له شُغْلٌ سوى التکبربعلمهعلیالناس! وإظهارٍ فضل علمه 
علیهم. ونسبتهم إلى الجهلء وتنقصهم لیرتفع بذلك عليهم! وهذا من أقبح الخصال وأردئها. 

وربا نسب من كان قبلّه من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو! فيُوجِبُ له حب نفيه وحُبُ 
ظهورها: إحسان ظنه بها! واساءة ظنه بن سَلّف! 

وال العلم النافع على ضد هذاء يُسيئون الظنْ بانفسهم. ونحسنون الظن بن سَلّف من 
العلاء. ویتزون بقلويهم وألفیهم بفضل من سلّف عليهم. ویتجزهم عن بلوغ مرابهم - 


۳۷۹ 

الال وأستحسِنٌ أن ورد في هذا امقام كلمة الامام ۳ الکبی والتابعي 
اشام العبقري التخریره أبي عمروبن العلاء (زبّان بن عَنَار). التميمي المازني 
البصريء المولود سنة ۷۰ من الهجرة. والمتوق سنة ۱۵6 رحمه الله تعالى» وهو أَحَدٌ 
الأئمة القراء السبعةء واعلم آهل عصره بعلوم القرآن الکریم. والقراءات 
والعربية» والأدب» والشعرء والنحو وكانت کته التي کتبها عن العرب الفصحاء 
الذين خالطهم وهم قد ملأت بيتا له إلى قريب من اسف وكان رأساً في حياةٍ 
الإمام الحسَنٍ البصري. مُقَذّماً بين علاءِ ذلك العصر الأول الزاهر. 

۷۶ - هذا الإمام ا جلي رضي الله عنه يقول - بالنسبة لحاله وحال السَّلّف 
الذين کانوا قبله. وهو قد توف في منتصفب القرن الثاني : ما رواه عنه الخطيب 
البغدادي في فاتحة كتابه «موصح أوهام المع والتفریق»! ۱ وأبو الیرکات تن 
«نزهة ة الألیاء,(): «ما نحن فیمن مَضى إلا كبقل في أصول, تخل طوال!». ١‏ 

هلام فإذا كان هذا قول الإمام أبي عَمْرو بن العلاء ‏ وهو مَنْ عرفت 
بالنظر اه وحال سل قَالّهُ من أكثرٌ من ألفٍ ومئتي عام فاسمُعْ قول شیخه 


والوصول إليها آومقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سكل عن علقمة والأسْوْدٍ: أا 
أفضل؟ فقال: واللَّهِ ما نحن بأهل أن نذکزهم فكيف فصل بینیم؟! وكان ابن البارك إذا ذكَرَ 

لا تَعرِضَن لذِكْرنا مع ذکرهم ليس الصحيحٌ إذا ملي کالمقعد 

ومْنْ عَلمُهُ غير نافع إذا رای ليه فضلا على من هي ال وتشقي الكلام؛ 05 
لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله تعالی. لفضل حص به عمن سَبّق! فاحتقر من 
تقدّمه! واجترا عليه بقل العلم! 

ولا يَعلمُ السکین أن قله کلام مُن سلف إغا كان وَرَعا وخشيةً لله ولو أراد الكلا 
وإطالته لما مج عن ذلك» كما قال ابن عباس لقوم. سَمِعْهِم يتمارؤن في الذين: ما علمتم أن لله 
عباداً اسکتتهم خحشية الله من غير عي ولا بکم» وإنهم ف الغلاء والفصحاء والطلاء والنبلاء 
العُلماء . 

.۵:۱ )۱( 

(۲) ص ۲۱. 


۳۸۰ 
(مجاهدٍ بن جر المكي)» التابعي الکبیر» واعلم الناس في عصره بالتفسیر, القاریء 
الفقيه العابدٍ الورع» والعام المُحدّث مق الولود في خلافة سیدنا عمربن 
الخطاب رضي الله عنه. في سنة ۲۱ من الهجرة» والتوفی سنة ٤‏ ۰ رحمه الله تعالى» فقد 
قال - كما رواه عنه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبين ع e‏ 

مخطوط ‏ : «ذُمَبَ العلیاء! فلم يبق إلا ال وما المجتهد فيكم الیوم إلا 
كاللاعب فيمن كان قبلکم» . انتهى . 


0 وجاءت الجملةٌ الأخيرةَ من هذا القول . في كلام التابعي الجليل 
(عبید بن مر المئي) قاصٌ أهل مک المتوفى سنة ۰۱۸ كما في ترجمته في «الحلية» 
لأبي نعي“ 

۷ وجاء في كتاب «العرفة والتاريخ» للحافظ يعقوب بن سفيان 
القوي في ترجمة معاصر هذينٍ الإمامين السابي ذکزها الامام التابعي الجليل» 
والمُحدّث الحُجَةِ الجامع النبیل» سيد الفتهاء : (آیوب بن كيسان السختياني 
البصري). المولود سنة ۱۸ من الهجرة, والمتوق سنة ۱۳۱ رحمه الله تعالى» ما يلي : 
«قال اد شوت تلم وت : قیل لأيوب السختياي : للم اليوم أكثرٌ أم أقلّ؟ قال: 
الکلام الیو أكثر! والعلم كان قبل اليوم أكثر». انتهی . 

وما دق هذا التشخیصض! وما آوجَرُ هذا التعبير! وما أصنق هذا الجواب! انه من 
ينابيع الحكمة التي تتفجّر من قلوب المخلصين . 

۸- وقال التابعي الجليل بلال بن سعد الأشعري الدمشقي , أَحدٌ الفضلاء 
العُبَادء والثقات الصّلّحاء الرمّادء التوفی في حدود سنة ۱۲۰ رحمه الله تعالى تخاطباً 
آهل عصره. ومُوازنا ینیم وبين مَنْ كان قبلّهم : «زاهدُكم راغب. ومجتهدُكم مقصرء 
وعالمکم جاهل وجاملکم مر کا في كتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك9 , 


(۱) ۳: ۰.۲۱۹ 
(۲) ۲ :۲۳۲. 
(۳) ص *1. 
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۹- فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمةٍ الأجلةِ أركانٍ العلم والدین» وشیوخ 
المعرفة بعلوم السلمین. من نحو ألفب وثلاث ئة عام. فاذا يقولٌ أمثالّنا اليم بالنظر 
لحالنا وحايهم وحال, سَلَفِهم الأول , الذين قالوا في علمهم وفضلهم ما قالوا؟! فسترّك 
اللهم وعفوك. وجفظك من الدعاوي العريضة الريضة. التي عليها بعض الناس في 
عصرنا أوائل القرن الخامس عشر! 

۰- ورحم ال الامام جلال الدين اون الشيرَاي ‏ محمد بن اعد - 
الشافعي عَالِمَ العجم بأرض فارس. وإمام العقولات في عصره» وصاحبٍ الصنفات 
الرفيعة, الولود سنة ۰۸۳۰ والتوفی سنة ٩۱۸‏ عن ۸۸ سنةء الذي ارتحل إليه علماكٌ 
أهل الروم وخراسان وما وراء النهرء لتلقي العلوم عنه والتلمذةٍ علیه, فانه كان یقول : 

«لوعَلِم العلاء الأشلاف, أنه بل بعذهم نظاثرنا من الأجلاف! لاصوا أن 
تدفن كسمم مَعهم في بوهم بل ل يُظهروا قط مافي صُدُورِهم». . کا في «روض 
الاخبار المتتخب من ربيع الابرار» للعلامة محمد الخطيب قاسم لمايي(. 


لك شهدنا في هذه الصفحات أن دار الاسلام. من مشرقها إلى مَغربها ومن 
جنویه إلى شماها : كانت داز علم واحدة لؤلاء العلماء الرحالين الجوالين» يتنقلون في 
أقطارهاء ويتلقون في جوامعها ومدارسها. ويأخذون عن علمائها وشیوخها. کال 
الاطفال الوم في غُرَفٍ الدرسة الواحدةء الامنعهم مانع» ولا يحجبهم حاجزء 
ولا مم حدود. ولا تدم فیود» ولا تفرّق بینهم وبين بلدانٍ شیوخهم یات 
أو جنبیّات فقد كانت الجنسية هي الاسلام» وليست هي وطن ملد كا هو الواقع 
الیوم!! 

وکانت الرحلات منهم بين البلدان الاسلامية على أوسع نطاق. وقائمة على قدم 
وساق» حتى غذَتٌ شررْطأ عندهم في استکیال التحصيل» فقالوا: من لم يُرحل فلا ثقة 
بعلمه» فر منهم الترحال والتطواف. وكانت تستقبلهم تلك المدارس والمساجد 
والربط بخيرات واقفيهاء وتحنوعليهم بلادُ الإسلام بصنائع أهليها » فتمکنوا من سَعَةٍ 


۰.۹۱ ص‎ )١( 


TAY 
التطواف في الأرض. ولقاء الثات بل الألوف من الشيوخ والعلماء فرع معارفهم»‎ 
وتکاملت مواهبهم» وحصت مَفَاهمُهم وازدهزت علونهم ولمم وجاءوا فیها‎ 
. باريد رام وبالمدهش العجاب‎ 

كان هذا كله في ديار الإسلام شرقاً وغرباً. ُجباً وعُرباً: منص بنظام الوقف في 
الاسلام وكانت بلدان الغرب الاوروبية مظلمةٌ بالجهل والتخلف. وال حرمانٍ من هذه 
المعارف وتلك المناهل., فانقلبت الحال الآن. 

۲- شهدنا في هذه الصفحات: آداباً عاليةً رفيعة» ومسالك منيفة بديعة» 
من سِيرةٍ الشيوخ والطليّة. تَدُورٌ في تجالسهم» وتَشِيمٌ في مصاحبتهم. وبال بینیم » 
فشهذنا آدابٌ الشيوخ مع الشيوخ» وآداب الشيوخ مع الطلبة» وآدابٌ الطلبة مع 
الشيوخ» وآداب الطلبة مع الطلبة. في حَلّقاتِ التعلّم والتعليم. ومجالس الافادة 
والتلقي . 

فرأينا فيهم تماذج قَذوة صا حة للعالمين واكعلمین» ف مُظاهِرهم 5 
وتساقیهم للعلم. وماکلهم ومشارٍبهم وغژزهم ورواجهم وخوم وترحاهم . . 
فهم كالأزهار العطرة الجموعت والبلابل المُعْرّدة المسموعة» لاقمل لاد منهم» 
ولا ترجغ العین عنهم . 

۳- وهم الذین عناهم الامام ابن دقیق العید رحه الله تعالی(6 بما كان 
يُنشِدُهُ في وصف تلك الجالس مجالس العلم وأهلها وفضل اجتماعهم فیها: 


ولل قوم كلا جنت زائراً وجدت نفوساً كلها مُلِنَتَ جلا 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكل طریفة ويزدَادُ بعض القوم من بعضهم علا 


(۱) هو أبو الفتح محمد بن علي القشيري الصري. ولد سنة ۰1۲۵ وتوفي سنة ۰۷۰۲ 
وهذه الابیات التالية أوردها الور شهابٌ الدين أحمد بن محمد المَقّرِي اسان في كتابه: 
«أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» .۲٤۸: ٤‏ وجاءت تعليقاً من حقق كتاب وإضاءة 
الرَّامُوس وإضافة المُوس على إضاءَةٍ القاموس» للحافظ محمد بن الطيّبٍ الفاسى ۲: ۰۱۸۰ دون 
عزو لقائلهاء وبين الروايتين مُغايرة» فاخمَرتٌ مها ١‏ 


۲ ی 4 0 
تساقوا كؤوس العلم في رَوْضَةٍ التقی فكلهم مِن ذلك الرّيّ لا يَطَْا 
تفش على لظ الجدال قد انطوّث قیصیرها حَرْباً وئمقلها یلا 
وتا داك ين جَهْل بم غير ام كُمْ اسهم شت تنكبَّتِ المَزْمى 
أولئك مثلْ لیب کل له شذی معموعهُ آذکی ارجا إذا شم 

ثم يقولٌ بعذ[شاو: كانت تلك المجالش سل له .شقمث با 


4 شهدنا في هذه الصفحات 2 الواهب والنبوغ والمهارات, وتفوقٌ 
بعضٍ النبغاءِ الأفذاذٍ على بعض» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء» ولله تعالى في ذلك 
حكمة بالغة. وقلا نتم للم لد كل الايا والحاسن. وقد كان الشيخ أبوعبد اله 
محمد بن أحمد بن مَررُوق العلِمُسَاني المالكي الشهيرٌ باخطیب. الإمام الفقيهُ المحدّتٌُ 
السیدٌ الخال المولود سنة ۰ ولمتوق بالقاهرة سنة ۷۸۱ رحمه الله تعالى يقول: 

إن الله أجرى مهن علماء الاسلام أن يبارك لاحدهم في قراءته» والاخر في 
إلقائه وتفهيمهء والاخر في نشخه وجَمْعه - أي مه للكتب » والآحَرِ في عبادټهء 
وسيدي أبو القاسم ر العَبدُوسِيٌ حافظ الغرب في وقته وإمام الدنیا - الفامي نزیل 
توش سد من جمع الله له ذلك كله وبارَكُ له في قراءتی وإلقائه» ونشخه وه 
وعبادته»۲۲. فسبحان من قَسّم الحظوظ على عباده. وخص من شاء باکرابه وإمداده. 

۰- شهدنا في هذه الصفحات آناساً فارقوا الأهل والوطن وغادروا الاهل 
والسکن. وساحوا في البلدان السنین الطوال. سعياً وراء تحصیل علوم الشريعة ونقلها 
وضبطهاء وتلقیها عن أهلهاء وافتوا أعمارهم في ذلك فتیُوا لراحة مَنْ بعذهم 
ونصِبُوا ِدَعَةِ من اقتفی أُثْرَهم. وسافروا الاسفاز الكثيرة الطویلة. ولّقوا الشدائد 


(۱) هذا الخبر من «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا عبد الحي الكتاني رحه الله تعالى 
7 في ترجمة (ابن السنوسي: محمد بن علي السنوسي). نقلا عن «روضة النْسْرِينَ» 
لحمد بن صَعْد اسان وبقيةٌ الخبر كا نقله عنه شيخنا الكتاني بعد ما ذکرثه: فيه أن 
أبا القاسم قرأ صحیخ البخاري في نهار يوم. واحدء وأنه عن فیح عليه في حفظ البخاري والقيام. 
عليه نسحأ وفَهْهأ وقراءة. وأنه نخ منه نان سخ واکتز, أكثرُها في سِفْرٍ واحد. ونشخ من 
ل ا E‏ سل 


۳۸ 
الحالكة المهکة. فلم يمنعهم ذلك عن مُتابَعَة التَجْوَالء ولقاء الرجال. والاستزادة من 
المعرفة التي تَطلْبُوها في كل بلا وقرية ومدينة . 

ول يشهدوا لأنفيهم في ذلك فضلاء ول ينوا على مَنْ بعذهم بذلك أصللاء وإغا 
وجدوا أنفسَهم وتو رین في حَقَّ انهم وشريعتهم ومعرفتهم» وما كان مهم 
بالنهار في الأسفار. وسهرهم بالسرى إلى الأسحارء إلا جزه! يسيراً من حق العلم 
علیهم. 0 3 

ماتوا فأحيّاهُمُ احياء لهم وم سواهم آناس بالکری ماتوا 

41 - شهدنافی هذه الصفحات المجائب الغرائبٌ في شؤونٍ هؤلاء العلاءء 
الذين مت صفحائهم من الصبر على الشدائد والأهوال وشهدنا أن استعذات كل 
ذلك كان منهم لتحصيل العلمء » بل لتحقيق (الكلمةٍ العلمية) التي تقرأها في کتبهم . 

وهذه (الكلمة العلمية) التي دَوْنُوها في الکتب قد تعازت عليها الأنظاز 
والأفكارء وتوجّة إليها النقْدُ والإقرار على مر العُضصُورء حتى نَضِبََتْ واحترفت(). 
فكانت بعد تلك الجهود التي بُذِلَتْ في سَبيلها: كحَجَرةٍ الخاتم الجميلة» في الخاتم 
الجميل» في اليد الجميلة, تَلبَسّها تلك اليد في ليلة الفرح الأكبر. 

ولذا أصبّحَثْ تلك (الكلمةٌ العلميهٌ» من امسات فلا اعتراض علیها, 
ولا نقد يُوجَهُ إليها» فهي قد استوفت وجُودَها من الدراسة ها الق عليهاء والعصر 
لمعناها ومتاها فهي الكلمةٌ الفروءة المدروسّة العصورة المقّطرة المقررت على تمادي 
القرون وتام لاد والشخول فلذلك نَع على السّمع والقلب والفَهُم وفع الطل 


۱( نقل الامام ابن نُجَيم الفقیه الحنفي رحمه الله تعالی؛ في کتابه «الأشباه والنظائر» 
ص ۰40۲ (فواند شتی) منها: «العلوم ثلاثة: عِلْمٌ نَضِيّ وما احترّق» وهو علمٌ النحو وأصول 
الفقه» وعلمٌ ما نض وما احترّق. وهو علمٌ البيان والتفسير» وعلمٌ نضح واحتّرّق» وهو علمٌ 
الحدیث والفقه». انتهى. ونقله صاحب «الدر المختار» في أوله ۱ بحاشية الشيخ ابن 
عابدين. وانظر ما علقته على كتابي «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث» ص ۰۱۳۷ ففيه 
كلامٌ مُهِمٌ يتَصِلُ بهذه الكلمة. 


۳۸۰ 
والنڌى على الأرضٍ العطشى. ورد لقبول والرّضَاء وتلا جوانبٌ انُس اقتناعاً 
وخبورا وسروراً. 

فاعرف يا أخي قَدْرَ (الكلمة العلمية) في کتب آبائنا وعلمائنا السابقين. ولا تن 
أنها من (جنس) كلام أغلب الناس والعلیاء الوم لا مق ولا تأسيس» ولا فحص 
ولا تمحيصء ولا نقذ ولا تَرْصِيص» وإنما هي کلمات صَحَفِيّة من آناس, صَحَفِيّة 
فتلك بليةُ وي بليّةَ! 

۷- شهدنا في هذه الصفحات من كان يشي الأميال الکثرق. والأيامَ 
الطویلت. لتحصيل كلمة؛ أو تصحيح. لفظة. أو استکمال حدیث. أو تلفي جملة عن 
قائلها مباشرت او لتو من قول نقل عن عالم أو قائل في ذلك المكان. فكانت 
سِيَاحَامهم العلميةُ عل فقرهم وعُذْبهم وضَعْفِ الوسائل التي لديم ء كأنها من نع 
ایا أو أحاديثِ السْمَرء ولكنها ما كانت إلا صِدقاً وحقيقة حدم إليها أشواق 
تحرقة. وآمالٌ عِذابٌ في نفوسهم. صَنَعُوا بها ما ده بعض الناس اليوم من البالغات 
والأساطير! فللّه رهم على ما بَذَّلوا وما صَبَرُواء وما سّهروا وما بَكَرُواء ورحمةُ الله على 
تلك الأجسادٍ الطاهرة الكريمة, والعزائم المؤمنة الخارقةٍ العظيمة . 

لولا عجائبٌ صُنم الله ما نت تلك الفضائل في عم ولا عصّب 

۸ شهدنا في هذه الصفحات كيف كان آئمتنا وعلاژنا السابقون یم کل 
واحدٍ منیم - في من اختصاصه - كل الاهتام» بالجملة أو الكلمةٍ العلمية یمَقَها 
أو يُضبطها أو يت فيهاء یدیا على وجهها الصحیح. وقد يُسهّرٌ من أجلها الليل 
كله ویب في الكشفٍ عن صحتها ومن أجل سلامتها بطونَ العشراتٍ من الكتب 
والأسقار, حتى بُخرججها من ال أو الخل, ویقیمها على الحادة ة والصواب» فستیح 
بذلك قله ول وتنمره فرح هُ اسف بالسَعادة ویس بذلك کل ما له من لب 
وتُعب وسَهّر وک اد سَلِمَتْ الكلمةٌ العِلْمِيّهَ من الخطأ واخطل في الصيغة 
أو المضمونء ولو ضحی هو بالعمر والمال والراحة ومفارقة الأهل والبلد. 

8 وبهذا تَعلمُ مَدَى اوق والضبط والتمحيص وغلاء تكاليفه في الکلمة 
العلمية التي تَدْرْسّهاء في كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف 


۳۸۹ 
واللغة والبلاغة. . . » فا من کلمة فیها إلا وقد دق -علی توالي القرون - داب 
ودقّات» في تحديدٍ معناها. وتدقیق مَرْمَاهاء وتشذيب لفظهاء وليت عل تعاقُب 
العلماءِ والفحول ‏ مَرَّاتِ ومرَاتَء في ضبط صيغتها ومغزاها. حتى أَصبِحَتُ تلك 

الكلمةٌ اليقينَ نَفْسَهُ في ثبوتها وضبّطها وتمحيصها. 

وذلك شيء لا تجذه إلا في کتب آبانك وأجدادك السلمین» فاعرف قيمة الکلمة 
العلمية التي تقرؤهاء وتذکر كم دلوا فيها من جهود وأذهان وأوقات وتکالیف وعناي 
عبادة لله وخدمةً لدينه وشريعته. حتى وصَلَتٌ اليك عَرَ القرون - سليمةً قویة. 
فهي أغلى في تكاليفهاء من تکالیف استخراج اللؤلؤ والألماس !ولكنّ أكثرٌ الناس 
لهذا يجهلون! 

١‏ _ وإذا صادّف أنك ألّفتَ كتاباء او کتبت بحا أو فقت مسالا 
فلا تظبْنٌ بنفسك أنك بَذْءٌ تاريخهاء وأبوعُذْرَتهاء وناب وجودها. فهذا الذي مُنْ الله 
عليك به إن كان کہا رأيته صواباً سديداً ‏ : قد استنذت فيه إلى جهود الأولين» وإلى 
بوغهم وتفانيهم في العم معا وتنسيقأء وضَبْطاً وتحقيقاً. > فلولاهم ما كنت شا 
وهم بعلمهم رنضلهم وضبرهم وآثارهم : رَاشُوًا جَناحيّك. وبصروا عينيك. وفتخوا 
دنك وسَدّدوا عَلك وفهمك. فانت حَسّنْةٌ من حسناتهم شغرت او م تشعر. 

قال العلامة علي القاري في كتابه دشح شرح النخبة»(): «حکي أن بعض 
العلماءٍ صنف كتاباً في ثلاثين سنق ثم هه اد تلاميذه وب في ثلاث سنين» فصار 
اجن فاراد به الاستحسان من أهلٍ لس » فعرض عليهم الکتایین. فقال له 

بعض الظرفاء : إغا صَنْفْتَ أنت هذا الكتابٌ في ثلاث وثلاثين سنةء فلولا مُصَنْفُهُ ا 
7 نعم وما أصدّق هذا الكلام! 

فحذارٍ أن تتعالّ على المتقدّمين والسابقين فيا تکتب - ناسخاً ماسخاً مختلساً - 
ملفا وترى نفسك انك أتيت بشيء فات الأوائل ولم تستطعه الأواخرء فلا تنل (نا) 
و (نحن) من لسانك وقلمك وذهنك فتصاب برض نون الجاعة» کا هي حال من 
تری من زعانف الفارغین وطحالب التافهین التعالین! 


(۱) ص ۱۵۰. 


FAY 
رأينا في هذه الصفحات: كيف بل أولئك الأئمة الأعلام الذَرْوةَ في‎ 0 
العلم» دون تشجیم یصنمٌ إليهم. أو مکافاة ماديّة در علبهم» أو منزلة حكومية‎ 
يرتقبونهاء أو وظيفة دنيوية يتشبثون بهاء إنما كان همهم وقصاری مرادهم عا ركبوا فيه‎ 
الصعبٌ والذلول: خدمة دينهم» وارضاء دبیم ۰ ولصر كتابهم » ونشر سُنة 2 نيهم‎ 
وعلوم اسلامهم. فنالوا ما مُلوه في الدنياء وحلوا من الاعزاز والاکرام : الکان‎ 
وهم عند الله تعالى في الدار‎ ٠ الرفيع » حتى تس اب لول إلى تقديم ام إلبهم‎ 
الآخرة من الأجر والقام الحمود: مالاعينٌ رات ولا أن سمعت. ولا خطر على‎ 
قلب بشر.‎ 


وما غیت مهم العيونُ لوداع هذه الدارٍ الفانية» حت تلقتهم رحابُ الخلد 


(۱) جاء في «تاريخ بغداده للخطیب ۱6: ۰۱۵ و دنه الرُواة على أنباه الات للقفطي 
۶ و«الوفيّات» لابن خلكان ۰۲۲۸:۲ في ترجمة الامام الفراء (يحيى بن زياد) الکوفي. 
الولود سنة ۰۱ والتوی سنة ۲۰۷ رحمه الله تعالی. إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنونٍ 
الادب حتى كان یال فيه: أميرٌ المؤمنين في النحوء ما بلي : 

دكان الخليفة المأمون قد وكل الفراء لاه النحو. فلما كان يوماً أراد الفراء أن ينمض إلى 
بعض حوائجه فابتذرا إلى تغل الفَرَاءِ يُقدّمانها له فتناژغا أا يُقدّمُها. ثم اصطلحا على أن 
يُقدُمْ کل واحد منها فَردَةّ فقدّمَاها. 

وكان المأمون له على كل شيءٍ صاحبُ خبر - أي رجل يأتيه بالاخبار - . فرع إليه ذلك 
ا لحر فوجه إلى الفْرّاءٍ فاستدعاه. فلما دَخَل عليه قال له: من عر الناس؟ قال : ما اعرف أحداً 
عر من امير المؤمنين» قال: بل من إذا نض تقال على تقديم نَعْلَيِْ ولا هب السلمین. حتى 
رَضِيَ کل واحدٍ منیا أن یلم له فَردة. 

قال: يا أمير الزمنین, لقد آردث مَنْعَهما من ذلك. ولكن خشیت أن ادفعهبا عن مُكْرٌمَة با 
إليهاء وأكسيرَ نفونهیا عن شريفةٍ خزصا عليهاء وقد ری عن ابن عباس أنه مسك للحن 
وین رضي الله عنها رايهم حتى خرجا من عنده فقال له بعض من خضر: آمك هذين 
این رکابیهیا وأنت اسن منهما؟ فقال له: اسکت يا جاهل. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا 
ذورا الفضل . 


قال له المأمون: لومنعتهیا عن ذلك لاوجمتك وم وبا مك ذبا وما وضع ما لاه - 


FAA 
واستقبلتهم خوژها في الدار الباقيةء فلقوا التکریم واناءء ونوا الشقاء والبلاء»‎ 
: فکان لهم كما قیل‎ 

هَنَاءٌ ا ذاك العْزاء المقدّما فا عبس الحزون حتى تبش“ 

5 شهدنا في هذه الصفحات تَبَارِيَ المواهب واهمّم وتناقُس الکفایات 
والعبقريات. تحت جتاح الإسلام من كل عربي وعجمي. وأبيض وأسود. . .۰ في 
خدمة الشريعة المطهرة وعلويها. سواءٌ كانت تلك العلومٌ من الأصول والغايات » أم 

من الفروع والالات نکل واحد من هؤلاء اة الأفذان ذل عبقريتة ونبوغة في 

خدمة الدین وعلويه. وصیانته من عب العابین وكيد الکاندین» احق يَصِلَ العلم 
منهم للأخلاف. کا تلقو * عن الأسلاف. عسل مُصَفَى وکاملا موق 4 وغذث 
الأحاديثٌ عهم حوافز. واستماغ آخبارهم متعا وذائذ . 

یه احادیث ماب وساکنه إن الحديتٌ عن الأخباب أسمارٌ 

۲ # »# # # 

وحدفتني يا سعد عنما فزدتني ‏ جُنُوناً فزني من حَدِيئِك يا سَعْدُ 

هَوَاهَا موی عرف القلبٌغيرَهُ ‏ فليس له تب وليس له بَعْدُ 

۳ شهدنا من خلال هذه الصفحات: ألوان الصبر العجیب والحهود 
الجبارة» والعزائم امخارقة. والعقول الكبيرة البٍعة, التي شات هذه الکتبة الاسلامية 
التي ملأت احافقین( مع ما ذهب منها سود ماء دجلةَ أياماً طوالاء ومع ما أحرفنه 


من شَرَفههاء بل رفع ین ُذرها. وبين عن جوهرهماء ولقد تبث لي ية لفراسَة بفعلههاء فليس 
يكير الرجلٌ - وان كان كبيراً عن ثلاث: عن تواضیه لسلطاِ ووالدِوء ومُعَلمِهِ العلم, وقد 
عضتهیا با فعلاه عشرین ألف دينارء ولك عشرةٌ آلاف هم على خسن دبك هماه . 

(۱) هذا البيت للشاعر ابن اة الصري (محمد بن محمد). المتوق سنة ۰۷۸ وهو ملع 
قصيدةٍ رائعةء قاها في سنة ۰۷۳۲ میا السلطان الافضل. في وفاة أبيه السلطانٍ المؤيّدٍ مَلِكِ 
ماق هت له باستخلافه في السلطنة بعله . 

(1) وهاك شهادةٌ لباحثٍ غربي كبيرء ومؤرخ فرنسي شهيرء وهو الدكتور غوستاف لوبون» 
إذ يقول في کتابه المشهور «حضارة العرب» ص ١١۲٥ء‏ والعَرّبُ هنا تعني المسلمين والإسلام . 


۳۸۹ 


محاكم التفتيش والأسبان أشهراً کثرق ومع ما أتلفته أيدي المُعُول والتتر في عَيْئِهم في 
بلاد الإسلام فساداً. 


«والإنسان يقي اجب من اغمة التي قد بها ارب على البحث» > وإذا كانت هناك آمم 
قد تساو هي والعَربُ في ذلك. فإنك لا تجد أمةٌ فاقت العربٌ على ما یل . 

فالغربٌ كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا مهم إلى إنشاء مسجد وإقامةٍ مدرسةٍ فيها. 
فإذا ما كانت تلك المدينة کیرد أسْسُوا فيها مدارس كثيرة» ومنها الدارس العشرون التى رَوَى 
بنيامین ال المتوفى سنة ۱۱۷۳م أنه شاهدها في الإسكندرية . 

وهذا دا اشتمالَ المدنِ الکبری کبغداد والقاهرة وله ورب . . . على جامعات 
محتوية على مختبراتٍ ومَراصِد ومکتبات غنية» وعلى كل ما يُساعد على البحث العلمي . 

فان للعرب في أسبانِيّة وحذها سبعون مكتبةً عامة. وکان في مکتبة الخليفة بتک الثاني 
برطة مت مئةٍ ة ألفٍ كتاب» منها أربعة وأربعون مجلداً من الفهارس كا رَوَى مؤرّخو العرب. وقد 
قیل بِصَّدّدٍ ذلك : : إل شارل الحكيم لم يستطع بعد أربع ئة سنة أن تجمع في مكتبة رس الملكيّة 
أكثرٌ من تسم مئةٍ مجلدء يكاد ها يكون خاصاً بعلم اللاهوت». 


64 المث هنا وفيا سَبّق من للححَات» إلى ما شهدناه في سيرة سلفنا العلماء» من دأب 
متواصل » وجدٌ منزاید وضبر عجیب. آغنوا به المكتبة الإسلامية عَناء منقطع النظیر. ثم 
وقفتٌ على كلمة مسهبة مايّعة في هذا الصدد. للعلامة الحقق انوي اللغوي الضليع و 
عباس حسن » كتبها في مقدمة كتابه «اللغة والنحو بين القديم والحديث» ص ه ‏ ۰۱۰ فانا 
رها بطوها لاهميتهاء قال أحسن الله إليه: 

«... وبعدٌُ, فقد ول الم بيني وبين اللغة العربية بأوثق الصلات, وجَرَى القَدَرٌ أن 
أكون من العاكفين عليها تعلَماً وتعليرً. وان أقضِيّ السنين الطوال في دراسة علومهاء وقراءة 
ما جادَثْ به قرائحٌ الافذاذٍ من أبنائهاء والأعلام المشتغلين بهاء فوجدئني اما مرو لا یب بل 
بحر فسيح الجتبات, بعيدٍ الأعماق. وقد بدا لي فيا تال ظاهرتان غريبتان» ما أك الا في هذه 
اللغة وفروعها . - أكتفي هنا بذكر الأولى لناسبتها المقام ‏ . 

فاما الاول : فتلك العناية المعجزة التي بَذَها الاولون في خر جع أصوفاء لم شتاتها» واستنباط 
آحکایها العامة 2 والفرعیة» وحياطتها بییاج متين من اليقَظةٍ الواعيةء وایطة الوافية» والتضحية 
الغالیة» في عُصور غلبت فيها الجهالة. وشاعتٌ الأميّق وعزّت اسباب الاتصال فضربوا بهذا 
أحسنّ الأمثال» وأبقاها على الدهرء وَهَرُوا التاريخ على الشهادة لهم بالصبر الصابی والذح - 


الدالب. والَناءِ في الجلائل, حِسْبَةٌ وائتجاراً. 

وهل اد على هذا من المراجع الكبيرة التي تركوهاء والكتب المستفيضةٍ التي خلفوهاء 
والنفائس العلمية والادبية التي نوج بها الخزائنٌ دور الكتب» وني كل سطر من سطورها آية نلق 
بفضلهم . وتعتر بنصيبهم الأكمل» من الد والتحري؛ والضبط. والامانت ووفرة 
التحصيل » ودل عل فهم, ثاقبء وعقل ۾ راجح. وذکاء لماح واخلاصر نادر» في وقت يَرْرحُون 
فيه تحت أعباءٍ الیش الضَنّْك وأثقال الحياةٍ الخشنة حرومين ما ننعم به اليوم من وسائل المعاونة 
على الاعداد والانجاز, فلا الاوراق لدیهم حاضرق ولا الاقلام قريبة» ولا المحابر والصابیخ 
- وان كانت بدائية ‏ سَهُلةء ولا المْراجِمٌ العلميةٌ موجودة. ولا وسائِلَ تنقلْهم - على خشونتها 
وقشوتها - معلة. 

لکن العزم إذا صَدَقق حمق الغايةء وال إذا حلصت قرب الأمول. وقد صَدّق منهم 
العزم وحلصت الني فكان من وراء ذلك کل عجيب. 

وان الرء ليقف آمام أَحَدٍ المراجع التي تركوهاء فيتعاظَمُهُ الأمرء ويُسائِلُ نفسه: أهذا عَمَلُ 
فرد. ام عمل جماعة؟ بل إِنَّ الشكُ ليَخْلِبُُ في موقفه» ويَدفعُهُ إلى الإلحافٍ في تساؤله : أهذا عَمِلُ 
جماعةٍ واحدة؟ إذ كيف تستطيع جماعة منهم أن تتحمل العبء الذي و ٤‏ اليوم به الْجَمَاعَاتَ 
11 الصَّعابَ التي تستعصي على الطاقت ونظهر العجزاتِ التأليفية في عصورٍ بطلّت فيها 
المعجزات؟ ! 

لكنٌّ الجواب لا يَلبَتْ أن يُفاجتَهُ من تلك الآثارٍ اللغوية المتنوعة. والثقافية الباهرةء التي 
تكشِفٌ عن أفرادٍ وَهَبُوا أنفسهم للغتهم. ووقفوا عليها حياتهم » وتقرّبوا إلى الله بخدمتهاء فدَانَ 
هم البعید. ول العْصِيَّ. ودل المُحالٌ في تجال, الامکان. 

وإنك لتقرأ ِا واحداً بأسماء الكتب التي اه منهم لعي أو ادیب. أو لوي أو عا 
في ناحية ما من علومهم. یبد بك العَجَبُ والإعجابُ معأ. مؤْلّفاتٌ تتجاورٌ العشرة إلى 
ارات كل منها مت الأجزاءء وکل جزء بجوي من الصف مثات. فيها من فريدٍ السائل 
وتفیبها ما قد يعجر الرة عن تعداده. ومد عن جرد قراءه» فكيف الشأنْ بتفهمه واستیعابه, 
بل َع وتلیف واستخلاص فروعه, واستنباط احکایه. 

لست الآن بسبیل من تلك الراجم» وخمرهاء وسَرْدِ أسياءِ الشهور منهاء کالاغاني, 
والأمالي» ولسانِ العرب» والمخصّصء وتاج العروس» و «الکتاب» لسیبویه والمفصّل» 
وشروجه والشافية. وشروحهاء وغير هذا من أمهات المراجع اللغويةء والأدبيةء والنحويةء 


لكني أكتفي بإحالة القارىء إلى مقدّمة «تاج العروس شض القاموس»» لبرى ویعجب. يُرى 
آسیاء الراجع التي اعتمد عليها المؤلفٌ في إعدادٍ کتابه» ويَعجَبٌ أن يكون للمُراجع اللغوية 
وخذها ذلك العَدَدُ العدیدٌ من الکتب. ذوات الأجزاء الكثيرة» الي يحوي کل جزء 9 مئات 
الصفحات على على الرغم مما سجن لول في مقدمته. من : أنه اهتذی إلى بعض الراجم دون 
بعض. ووَقَمَ على القلیل دون الكثيرء فا عی أن یکون مالم يَطْلع عليه. وعد اجزایه, 
وصَحالفه وما تحویه سطوره من نصوص ۰ وبحوث, وقواجد. وأحكام. . . ! 

هذا كتابهُ «تاج العروس» عشَرَةٌ اجزاء ضخام . في كل جزء أربعٌ مئة صفحة آریزید. خوی 
من مادة اللغت وأصويفا وروافدهاء وجداوفاء مالا بل لأمثالنا بِحَصره ولا طاقَة لكثير من 
المعاصرین المثقفين بتصفجه. فا الظن بتدبره أو حصیله, أو إعدادٍ مسائله! 

وهذا كتابُ «المخصّص» لابن سیده» ال صاحبة وهو ضریره سنه لام اکرم حَوَاسّه 
وأنفْسَ ما يحتاج إليه العلاءٌ الباحثون» ول يمنعه العَمَى القهَارٌ أن يحرج للناس کت جليلةء منها 
«المخصّص» في سبعة عشر جزءآ, في كل جزء فرب ثلاث منة صفحةء بها من أصول اللغةء 
وخصائصهاء ونواحي اتصايها بالحياق» ما له لون في العصور المختلفة» ولا سیا عزنا 
الزاهي بألوانٍ احضارة الستحدثة وأفانین الابتکار التجّد. حيث تشتدٌ الحاجة إل سء 
لمسمُياتهاء ودلائل لمدلولاتهاء وق لنا بها لد عند «المخصّص» وامثالب فمنه لو والیه 
لقع . 0 آي 8 م 0-1 

وهذا كتابٌ «الأغاني» في واحد وعشرين جزءاء كل منها مجلدة ضخمة حافلة بفنون 
الادب. وطرائفٍ اللغويات» واعذب المُلّح والأخبار. .. ولایزال حتى اليوم مورد ضفوأ 
يتزاحم عليه رواد الآداب والفنون . وهذا. . . وهذا. .۰ . وهذا. . . ما لاسبیل إلى حَصَرِهِ 
آو الالام موز وضفه. 

وجْهد العاجز أن يقول: إِنَّ علماءنا السابقین - اجزل الله ثوابهم ‏ اخلصوا للختهم. 
وجاهدوا في میادینها خن الجهاد. وغادزوا دُنياهم وقد ابا خيرٌ البلای واستقذوا وسائل التضحية 
النزيهة» فاستوجبوا الثناة علیهم» واستخلصوا الدّعاء هم وسجلوا اسیا‌هم في صحف الأبرار 
اخالدین : 

وال أن الدهر جاة بهم في عَفُووٍ من واه واطلعهم شمو مدای ة وعرفان» فلا صحا 
استرد مامح » وسَلَْبَ ما أعطى . وتركنا نرتقبٌ منه غفوةً جديدة» بش برب الغاية ودذنو البتفی . 


۳۹۲ 

4 شهدنا من خلال هذه الصفحات. سر عَظَمَةٍ هذه المكتبة الاسلامية 
وم سَعَتِهاء وأنها ما كانت تكون بهذه الکثرة التي لا تنقطع. لولا تلك العزائم 
الإيمانية, والقلوبٌ الطاهرة» والنفوس الزكية» التي وَهْبَتَ وجوذها للإسلام وعلومه . 

مَعّ ملاحظة الفارقي بیننا وبينهم » فيها كانوا عليه من العُسْر في الأمور المعاشيةء 
والشؤونٍ اليومية» في شاب الاء والطعام. والضوء والواصلات ووسائل الكتابة 
وما یتصل بهاء فلا ماء إلا بجهد شدید ودَلْو ورشاء, أو استقاء من ال اوعین الما 
ولا يخفى ما في ذلك من العناء ! ولا طعام بسْهولةٍ ور كما رام ولا ضوة يَصحَبْهم 
حيث شاؤاء ولا سيّارة أو طیارة تقلهم حيث رغبواء ول تكن وسائلٌ العلم وأدوائة 
ميسّرَةٌ لهم في كل طريق ومكان. 

ومع كل هذا جاؤا بالعَجَب العُجَابِء الذي ححصم له وأَذْعَنَ لفضله الأعداءٌ 
قبل الاصدقای وكانت کر منم ی من چیه وَعَرِعَئهُ آمضی من قَلَمِه ومن 
كانت هذه حال م يعر عليه مطلَب» ول ید عنه مارب . 

6 شهدنا في هذه الصفحات هذا الْعنَاءً الطويل العريض المَدِيدَء الذي 
كان عليه آباژنا في تحصیل العلم ونشره» والیوع قد هی للدارس سبل الراحة» بل 


إني لا أرى لأولئك العلیاء بيننا أنداد. ولا أعرفٌ لهم في أيامنا فراع اللهم إلا طائفةً يسيرة 
من رجالم العلم الحديث في البلاد الغْرييّة ونحوهاء وهبوا أنفسَهم له وافتذوه بِالنفِيسَينَ » ومائلُوا 
علاءنا القدامی ف الصبر والدأب والتضحية» فكان لهم ما أرادواء وكان للعالم على أيديهم هذه 
الدنية التي لم تشهدها ارف قبل . 

ولو أن طائفة من علماءنا السابقین - غفر الله لهم انقطعت للدراسات الكونية» وأطلقّت 
عقوا وراء الطبيعة» تكشِفُ اسرازها. وتستخلص دخائلها. وتستخدم قُوَاها الماديّة وغيرَ الماديّق 
لادرکت من ذلك ما آدرکه يها أو زاذت, وِلسَابَقَتْ في ميادين الحضارة فسبقت. أو ل تتخلف» 
فقد مُنحها الله من صادق الرغبة. وعظيم المُثابرة» وساطم الذكاء. ما یل ذلك». 

(۱) قلت: أجحف الاستاذ عباس حسن بحق التاخرین من علائناء فدونك: محمد عبد الي اي ومد 
أشرف علي التهانري, وحمد عبد الحي الكتاني. وقبلهم : علياً القاري. والسيوطي, انظر أواخر كتابي «قيمة الزمن عند 
العلا . 


۳۹۳ 

سبل الرفاهيّة في كل شأنٍ من شژون العلم واياة, فهو يدرس الآن في أمكنةٍ الدراسة 
المريحةء ذات الأاجواء امكيف والأنوار الوضاءةء واهواءِ البارد الناعم البلیل تفا 
والدانیء المپیج شتا دم له الكتبٌ المطبوعة المخدومة بالعاية والإخراج 


احمیل» المؤلّفة على ایس الا سالیب وأفضلها سهولة ومتعف وتن العاهد تدم 
الکتب للدارسین انا 


یرت الآن للدارس الراجل عن بَلَدِهٍ آسباب السّفْر ووسائلُ ولو إلى أقصى 
الشرق أو الغرب» بسرعة مُذْهلةء وراحة شاملةء فهویتمکن من قطع مسافة الشهر 
والشهرین قدا في يوم واحد. ومن قطع, مسافة اسبوع في ساعةٍ أو دُونها > في حين أنَّ 
سلفه كان يُلاقي في ذلك الشدائد والأهوال. ويمشي الليالي الطوال» 00 على 
حدیث واحدء أو كتاب راه هُ أو ینس منه, أو مسألةٍ علميةٍ يتلقاها من عالم جليل 
أو حث نبیل» امه ۾ وياځ عنه العلم والدين. 


والدارس الآن يَسمَعُ صوت العام المرموق في داخل, یت ويَشْهَدُ فيه صُورتهُ إلى 
جانب صَوْتِه ولا يعر عن الوصول إلى کتاب مطبوع تملكأء ٠‏ أو مخطوط تصويراً من 
المكتبات العامة القريبة أو البعيدةء وهو جالسٌ في بیته. متكىء على أریکته. يُصورُ 
الكتابٌ الذي كان یکت سَلَفهُ في شهرء بنصف ساعة فإذا هو لديه کالاصل لا نمض 
ولا زيادة ولا تصحیف ولا تحريف. 


شتان ما يومي على کورها ویوم حَيّانَ أخي جابر ۱ 
فرخات الله تعالى على العلاء السابقین. العاملین المؤلفين. الصابرین 
الحتسبین, الذين صَررُوا وصایروا. وخلفوا وآنروا. 
ار rs‏ ۶ ا ووو E E‏ و خر را هو 
ماتوا وغيّبَ في التراب شخوصهُمْ فالنشر مسك والعظام رمیم 


(۱) انظر شرح هذا البيت وبیان معناه وما وقع فيه من تصحيف وتحریف» في آخر رسالتي 
«صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» ص ۱۵۵ - ٠١۹‏ . 


الدائب» القن في الجلائلء حِسْبَةٌ واثتجاراً. 

وهل اَل على هذا من الراجع الكبيرة التي تركوهاء والکتب المستفيضةٍ التي خلّفوهاء 
والنفائس العلمية والأدبية التي وج بها الخزائنٌ ود الکتب. وفي كل سطر من سطورها آية تنطق 
بفضلهم» وتعترف بنصیبهم الاکمل. من الدْفّْف. والتحريء والضبط. والامانت ووفرة 
التحصیل. وتدل على فهم ثاقب» وعقل راجح » وذَكاءٍ لماح واخلاص نادر» في وقت یرون 
فيه تحت أعباء الیش الضّئْكء وأثقال الحياة الحَشِنة. محرومين ما نم به اليومّ من وسائل المعاونة 
على الإعدادٍ والإنجازء فلا الاوراق لدیهم حاضرة» ولا الأقلامٌ قريبة» ولا المَحابرٌ والصابیخ 
- وان كانت بدائية ‏ سَهلة» ولا المَراجمٌ العلميةٌ موجودة, ولا وسائِلَ تنقلهم - على خشونتها 
وقَسوتها ‏ معلّة. 

لکن العزم إذا سدق حمق الغایت وال إذا خلصت قَرَبَتْ المأمول. وقد صَدَّق منهم 
العزم وَخَلفت النيةء فكان من وراء ذلك کل عجيب. 

وان المرء ليقف أمام أَحَدٍ المراجع التي تركوهاء فَيتعاظَمُهُ الأمر» ويُسائِلُ نفسّه: أهذا عَمَلُ 
رد ام عمل جماعة؟ بل إِنَّ الشك ليَغلُِهُ في موقفه. ويَدفعُهُ إلى الإلحافٍ في تساؤله : آهذا عَملُ 
جماعةٍ واحدة؟ إذ كيف تستطيع جاعةً منهم أن تحمل الیب: الذي توء الیوغ به الْحَمَاعَاتَ 
يدَلْلَ الصّعابَ التي تستعصي على الطاقة. ونُظهر المعجزاتٍ التأليفية في عصورٍ بِطَلَتْ فيها 
المعجزات؟ ! 

لک الجواب لا یت أن یاج من تلك الآثارٍ اللغوية المتنوعة. والثقافية الباهرة؛ التي 
تکشف عن أفرادٍ وَهْبُوا أنفسَهم للفتهم. ووقفوا عليها حياتهم. وتقربوا إلى الله بخدمتهاء فَدَانَ 
هم البعید, وذ العْصِيّ. ودل المُحالُ في تجال الإمكان. 

وانك لتقرا تب واحداً باسیاء الكتب التي ألما منهم لُعْوِيُ أو أديبٌ, أو تَحوي» أوعالمء 
في ناحية ما من علومهم» فد بك العَجَبٌ والإعجابٌُ معأ موللفات تتجاورٌ العشرة إلى 
العشرات. کل منها متعدُّ الأجزاء. وکل جزء يحوي من الصف مئات. فيها من فريدٍ المسائل 
ونَفِيبها ما قد يُعجِرُ الرء عن تعدایی ويَُعِدُهُ عن جرد قراءته. فكيف الشأنّ بتفهیه واستیعابه, 
بل جع وتأليفَهُ واستخلاص فُروعه» واستنباط أحكابه. 

لست الان بسبیل من تلك المراجع. وخصرها» وسَرد أسياءِ الشهور منهاء کالاغاني, 
والأمالي ولسان العرب. والمخصّصء وتاج العروس» وهالکتاب» لسیبویه, والمفضّلء 
وشروجه والشافيّة» وشروحهاء وغبر هذا من آمهات الراجع اللغويةء والأدبيةء والنخویة» - 


لكني أكتفي بإحالة القارىء إلى مقدّمة «تاج العروس شرح القاموس». لير ویعجب» یری 
أسراة المراجع التي اعتَمّد عليها المؤلفٌ في إعدادٍ کتابه, ويَعجَبُ أن يكون للمراجع اللغوية 
وخذما ذلك العَدَدُ العديدٌ من الکتب. ذواتٍ الأجزاء الكثيرة» التي يحوي كل جزء منها بثات 
الصفحات. على الرغم ما سجُلَهُ ال في مقدمته. من: أنه اهتّدى إلى بعض المراجع دون 
بعض. ووَقَعَ على القليل دون الکثیر» فيا عمی أن يكون مالم یلم عليه وعدّدٌ اجزاه, 
وصّحَائفه. وما تحویه سُطوره من نصوص ۰ وبحوث, وقواعِد, وأحكام. . . ! 

هذا كتابة «تاج العروس» عشَّرّة اجزاء ضخام» في كل جزء آریغ ملة صفحة أو يزيد . خوی 
من مادة اللغة» وأصوها وروافدها. وجداويهاء ما لا قبل لأمثالنا بخصری ولا طاقة لكثير من 
المعاصرین المثقفين پتصفجه . فا الظنٌ بتديره» أو تحصيلهء أو إعدادٍ مسائله! 

وهذا كتابُ «المُخَصّصء لابن سِيْدَهْ الْمَهُ صاحبهُ وهو ضریره سلبّه ایام اکرم خواسّه 
واقس ما یاج إليه العلء ۶ الباحثون. ول يمنعه العَمَى القهار أن يحرج جّ للناس كنبا جليلة» منها 
«المخصّص» » في سبعة عشر جزءأ في كل جزء قُرابةٌ ثلاث مئة صفحة. بها من اصول اللغةء 
وخصائصهاء ونواحي اتصاها بالحياة. ما جعله وين في العصور المختلفة ولا سيا عصرنا 
الزاهي بألوانٍ الحضارة الستحدثة» وأفانین الابتکار التجدد. حيث تشتدٌ الحاجَة آسیاء 
لسمیاتها» ودلائل لمدلولاتهاء وق لنا بها لد عند والمُخَصّصء» وامثالف. فمنه لو والیه 
ی رگ ده 

وهذا كتابٌ «الأغاني» في واحدٍ وعشرین جزءا. کل منبا جلدة ضخمت حافلة بفنون 
الادب. وطرائف اللغویات, واعّب المُلّح والاخبار.. . ولایزال حتى اليوم مود َو 
يتزاحم عليه رواد الآداب والفنون. ومذا. .. وهذا. . . وهذا. .. ما لاسبیل إلى خصرو 
أوالإلام بوجز وَضفه. 

وجْهدُ العاجز أن یقول: إل علماءنا السابقین - اجزل الله ثوابهم ‏ آخلصوا للفتهم. 
وجاهدوا في ميادينها حى الجهاد, وغادروا ذنیاهم وقد أبلَوًا خيرَ البلاء. واستلفوا وسائل التضحية 
النزمية» فاستوجبوا الثناة عليهم» واستخلصوا العا هم وسجلوا اسیاتهم في صحفب الأبرار 
الخالدين: 

وا أن الدهر جاذ بهم في غَفُوةٍ من غَفُواتِه واطلمهم د شموس هدايةٍ ةِ وعرفان. فلا صحا 
استردٌ ما من وَسَلْبَ ما أعطى . وتركنا نرتقب منه غفوةٌ جدیدق يشر بقرب الغاية ة ودنو المبتغى . 


رذض 

4" شهدنا من خلال هذه الصفحات, مير عَظْمَةَ هذه المكتبة الإسلامية 
وميرٌ سَعَتهاء وانها ما كانت تکون بهذه الکثرة التي لا تتقطع لولا تلك العزائم 
الإيمانية» والقلوبٌ الطاهرة» والنفوس الزكية» التي وت وجودّها للاسلام وعلوبه . 

م ملاحظة الفارق بيننا وبیتیم» فیما كانوا عليه من العُسْرٍ في الأمور العاشية 
والشؤونٍ اليوميةء في شأنٍ الاء والطعام. والضوء والمواصلاتِ ووسائل الكتابة 
وما یتصل بهاء فلا ماة إلا بجهدٍ شديدٍ ودَلْو ورشاءء أو استقاء من ابر أو عن الماع 
ولا يخفى ما في ذلك من العناء! ! ولا طعام بسُهولةٍ وسر كا يرام ولا ضوة هم 
حيث شاؤاء ولا سیارة أو طیارة تلهم حيث رغبواء ولم تكن وسائلٌ العلم وأدوائُ 
مر هم في کل طريق ومکان. 

ومع كل هذا جازا, بالعجب العجاب. الذي خض م له وأَدْعَنَ لفضله الأعداءُ 
قبل الأصدقاءء وكانت هب کشیر منهم أقوى من جسمه وعَزِعَئهُ آمضی من قلّمه» ومن 
كانت هذه حالّه, ير عليه ملب ول ند عه تب 

6 شهدنا في هذه الصفحات هذا العَنَاءَ الطویل العريض المُدِيدَء الذي 
كان عليه آباؤنا في تحصيل العلم ونَشْرِه واليوم قد میت للدارس سل الراحة» بل 


إني لا أرى لأولئك العلياء بيننا أندادأ ولا أعرف لهم في أيامنا قُرناء. اللهم إلا طائفة يسيرة 
من رجال. العلم الحديث في البلاد العرْبِيّة ونحوهاء وهبوا آنفشهم له وافتذوه باللفیسین » ومائلوا 
علهاءنا القدامى في الصبر والدأب والتضحية. فكان هم ما أرادواء وكان للعالم على آیدییم هذه 
المدنية التي لم تشهدها الأرض من قبل . 

ولو أن طائفة من علماءنا السابقين ‏ غفر الله لهم انقطعت للدراسات الكونية» وأطلقت 
عقوا وراة الطبيعة. تكشِفٌ أسرازهاء وتستخلص دخائلهاء ونستخدم قُوَاها الماديّةَ غير الماديّة» 
لادرکث من ذلك ما آدرکه غيرُها أو زاذت. ولَابّمت في ميادين الحضارة فسبقت. أو لم تتخلف» 
فقد مَنْحها الله من صادق الرغبة » وعظيم المُثابّرة» وساطم الذکای ما يكمُلُ ذلك . 

(۱) قلت: أجحف الاستاذ عباس حن بحق التأخرین من علائناء فدونك: محمد عبد الحي اي » ومد 
أشرف علي التهانوي. وعمد عبد الحي الکتاني, وقبلهم: علياً القاري. والسيوطي. انظر آواخر كتابي «قيمة الزمن عند 
العلا . 


۳۹۳ 

بل الرفاهِيّةِ في کل شأنٍ من شؤون العلم والحياة» فهويَذرْس الآن في أمكنة الدراسة 

المُريحةء ذات الاجواء کیت والأنوار الوضاءةء واغواء البارد نامر البلیل صيفاًء 

والدانی» المُريح, شتاءً. وِيُقدُمُ له الکتب المطبوعةٌ الخدوب بالعناية والاخراج. 

الجميلء المؤلّفة على ایس الأساليب وافضلها سهولة ومتغتف و العاهد تَقدّمُ 
الکتب للدارسين مجانا . 


بيسرت الآن للدارس الراجل عن بَلَدِهِ أسبابُ السّفَْر ووسائلُهُ ولو إلى أقصى 
الشرق أو الغرب» بسرعةٍ مُذْهِلةِ وراحة شاملة, فهویتمکنْ من فطع مسافة الشهر 
والشهرينٍ قدا في يوم واحد» ومن فطع مسافة أسبوع في ساعةٍ أو دُونجاء في حين أن 
سَلَمَهُ كان يُلاقي في ذلك الشدائد والأهوال. وهثي الليالي الطوال» على 
حدیث واحد» أو کتاب را هُ ویس منه, أو مسألةٍ علميةٍ يتلقاها من عالم جليل 
أو محث نبیل» امه وید عنه العلم والدین. 


والدارس الآن یستع صوت العالم الرموق في داخل بيته» یهد فيه ور إلى 
جانب صَوَبهء ولا يَعجِرُ عن الوصول إلى کتاب مطبوع تلكا أو خطوط تصویرً من 
الکتبات العامة القريبة أو البعيدة» وهو ال في هن متکیء ء على آریکته. يصور 
الكتابٌ الذي كان یکت سَلَفُهُ في شهر. بنصف ساعت فإذا هو لديه كالأصل لا نقض 
ولا زيادة ولا تصحیف ولا تحريف. 


شتان ما ويي على کورها ."ویو حَيّانَ أخي جابر۱)! 


فرخاث الله تعالى على العلاء السابقین. العاملين اللفین. الصابرين 
المحتسبينء الذين صَيرُوا وصابرٌواء وخلفوا وآئْرُوا. 


مامه 


م ی ق م ا ا 
مَاتوا وغيّبَ في التراب شخوصهم فالتشر مسك والعظام رميم 


(۱) انظر شرح هذا البيت وبيانَ معناه وما وقع فيه من تصحيف وتحریف. في آخر رسالتي 
«صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» ص ۱۵۹-۱۵۵ 


۳۹۶ 

١‏ قال الامام آبو الوفاء بن عقيل الحنبلي البغدادي رحه الله تعالى» بعد 
ذكرء انتقال مشایخه - الذين كانوا أئمة القرن الخامس وبركة الزمانٍ للناس إلى الدار 
الآخرة : ١‏ 

«حاشا البيىئة الق لهم على تلك الأشكال. وَالعُلُوم , أن يرضى لهم في الوجود 
بتلك الأيام اليسيرة» المَشُوبةِ بانواع الْصَص » وهو الالك» وبتلك اللّمْحَةٍ التي 
عاشوها في الدنياء وقد مت بالعلاقم» لا لا واللهِ : لا رَضِيَ هم إلا بضيافةٍ نجهم 
على مائدة تليق بكرَمِهِ سبحانه : یم بلا تور وبقاء بلاموت» واجتماغ بلا قرف 
ولات بغير نَعْصَّة» . 

انتهی ملخصاً من «النتظم» لابن الجوزي» و«ذيل طبقات الحنايلة» 
لابن رجب )» وقد صذق فیا قال» في جنپ الكريم. التعال . 

فرضوانٌ الله تعالى على تلك الأجساد التي بد بنت 5 هذه الأمجاد. واشاذث بدمها 
ونور عيونها وشُعلةٍ عقوها: ما خضّعٌ لفضله وتفوقه کل عدو وصديق . 

وبارك الله في شبابنا المتعلم» وجعل فيه من یل أولئك العلیاء: علاً وعملا 
وسيرة» ونشراً للعلم وتأليفاً فيه » وذوياناً في تحصیله. ومکن هم صر كلمة الق في 
الارض. لتر بهم العيون. وتستنيرَ بهم العقول. وتستروخ بهم القلوب والأرواح» 
وبذلك فلیفرح المؤمنون. 

والحمدٌ لله رب العالین. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلياً كثيراً. 


يقول جامعّه الفقير إلى الله تعالی عبد الفاح بن محمد آبو عُدّة: فرغب من خدمة هذا الكتاب 
في طبعته الثانية يوم الاثنين ۲۱ من رمضان البارك سنة 117884 في مدينة بيروت. 
وأرجو من يُنتَفِعُ به أن يذكرني بصالح دعواته» وال المسؤول أن يغفر لي وله ولسائر 
المسلمين. ويجعلني وإياه من الذين یستمعون القول فیتبعون أحسّنه. وهو أرحم الراحین. 


. ۲۱۵۰٩ )۱( 
.۱۱۵:۱ )۲( 


۳۹۵ 
وفرغت من خدمته للطبعة الثالثة في يوم الأربعاء ٠١‏ من ذي القَعْدَة سنة ۱۳۹۸ في مدينة لَنْدَنْ 
والحمدٌ لله رب العالین على فضله وعونه ثم توقفتٌ عن تقدیه إلى المطبعة» ی مُراجعةٍ 
بعض الواضع فيه. فيقي خبیس الانتظار أكثرٌ من شر سنين! حتى تير لي ذلك بفضل اللو في 
مدينة فاتكوفر في کندا. في ١‏ من صفر سنة ۰۱6۰۹ والحمدٌ لله الذي بنعمته تم الصالحات. 


ا 


المحتوى الإجمالي للموضوعات 


مقدمة المعتني بطباعة الكتاب 

ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى 

مقدمة الطبعة الثالثة 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

الجانب الأول في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع 
المسافات 

الجانب الثاني في أخبارهم في مجر النوم والراحة والدّعَة وسائر اللّذَّاذات 

الجانب الثالث في أخبارهم في الصبر على الفقر ومّظف العيش ومرارته وبيع 
الملبوسات 

الجانب الرابع في أخبارهم في الجوع والعطش في الهواجر : الأيامٌ والساعات 


الجانب الخامس في أخبارهم في العُرّي الدائم وتفاد المال والنفقات في العُرُبات 

الجانب السادس في أخبارهم في فَقْدٍ الكتب أو المُصابٍ بهاء أو بيعها والخروج 
عنها عند المْلمّات 

الجانب السایع في آخبارهم في تبتلهم وترکهم الزواج وهو من المرغوبات في سبیل 
الازدیاد من العلم والاستفادات 

الجانب الثامن في آخبارهم في بذلهم المال الکثیر وبیع المملوکات والمقتنیات 
لتحصیل العلم . . . وتدوین المؤلفات 

خبران جامعان لجل ما تقدم من الجوانب یتلوهما ثلائة آخبار جامعات فیها 

كثرةٌ التطواف في الارض ووفرة التآليف الکبيرة والحفاظ على الأوقات 

خاتمة وفيها نحو خمسين لمحة استخلص فيها ما تضمنته 

هذه الصفحات من العبر والعظات والفوائد والمعاني الغاليات 

الفهارس 


۳۹۹ 


الصفحة 
همه ۷ 
٩‏ -۳۰ 
۱۱ 
۱٩ ۷‏ 
۰ - ۳۲ 
۳ ۱۱۰ 
۱4۶-۱ 
۰ ۲۱۰-۰ 
ا يرن 
Yoo!‏ 
°٦‏ ۲۸۱ 
Tea TAY‏ 
4_ ۳۳۵ 
- ۳۹ 
وهم - Ao‏ 
۵۱۸-۷ 


121170101111010 الأحاديث النبوية‎ - ۲ 
21111111110000 الأشعار‎ -۳ 
TEEN EOE EEE الكتب ومؤلفوها‎ ٤ 
Se Cea e aE aa الأعلام‎ -6 
المصادر والراجع 00000ظه2ظ2‎ - ١ 
12110100 0 1 1 [0 0 00 aaa الموضوعات‎ -۷ 


وکنت عزمت على صّنع محتوى للتحریفات والتصحيفات 
التي وقعت في بعض الکتب. ونبّهِتَ إليهافي هذا الكتاب» 
ثم عدلتٌ عن ذلك نظا لانساع الكتاب وكيره. 


(۱) ملاحظة: حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعلیق. 


۳۹۷ 


{Vo 


١‏ الآيات القرآنية 


على ترتيب ورودها في الكتاب 


رام أرجت "۳ 0 
رورا عل الب والّوی. ٩‏ 

وکل شي نذه بقذار . 1 
فاقصّص القصّصٌ لعلهم یتفکرون ۳ 

لقد كان في فضصهم عِبرةٌ. . . ۱۷۳۳ 
وگلا مص عليك ین أنباء الس . . . اما 
أولتك الذين عَدَى له . . ۷ 

الله یلق ما يشاء. ت ۳۱ 
هلآ على أن تم ما عَْمت يُفْدا . PA FT‏ 
آرایت 0 ويا إلى الصخرة. ۳۹ 
رلك ی 9 ی ا رون ۳۷ 
ال مدي من يَشاءٌ إلى صیراط مستقیم . ۸ 

وَين دنا الإنسانَ من رح ثم َرَعْناها مِلهُ. . . ت 0۹ 
فییخوا في الارض أربعة اشهر. ۳ 

يا یت قومي یمن ا عر ي زبني. . ۷۸ 

وف السّماءٍ ر کم وما توعدون . ۱۷۸ 
مل لذین يُفقُون اموم في سبيل الله. . . ۳۱ 
إن الذين يمون ما آنزلنا من البيّنات . . . ۳۷ 
وإنه ْب الخير لَشديدٌ. 4 
ومَنْ یی الله عل له رجا. . . ۳۳۶ 


۳۹۸ 


وأما بِنِعمَةِ رب 
إا نحن نا الذكرّ وا له حافظون. ت 


۳۹۹ 


۳:۹ 
۳:۹ 
۳۹۹ 


۲ - الأحاديث النبوية 


على ترتيب ورودها ني الكتاب 


واللهُ في عون العبد. . 

الَرءُ مع مَنْ احب. 

َتنا رسول الله يل مر علينا أبا عُبّيدة. . 

خَلَن الله عر وجل آَم على صورته له ستون ذراعاً. . 
دحل اهل ان : الح جردا مُرْداً. . 

دَعُوا لي اصحابي لوك الك لت 
خرجنا من قومنا فار وكانوا حون الشهر الحرام . 
در الله الناس يوم م القيامة غعُراةً. 1 

إن الأرواح في الهواء أجناد مجندة تلتقي تام . . . ت 
الأرواح جنود مجندة تلتقي فتتشام. . ت 

من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة . 

من عَالَ ابنتین أوثلاثاً. . 

مر اليس صاحبٌ لواءٍ الشعر إلى النار. ت 

من أق امع فلیغتسل . ت 

اسر قطعة من العذاب . . 

إذا تزوج لرجل المرأة بدینها وجاها كان فیها . . 
تک المرأةٌ لاربع . . 

أفطر الحاجم 0 

ما مررثٌ ملأ من الملائكة 

شفاء متي في ثلاث . . 


۱.۴ 
۱.۳ 
۱۳۷ 
۱۳ 
۱۷ 
۱۷۲ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
1۹۰ 


لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعةً كذا. 

إن الناس يقولون: اکن ابو هريرة من الحديث. . 

الم خفیف ااذ. ت 

جاءت إلى النبي ب عجوژ فقال : من أنتٍ. . . ت 

خيركم في رأس المثتين الخفيفٌ الحاذ . . . ت 

كان من دعاء رسول الله َة : اللّهم إني أعودُ بك من زُوَال نعمتك. . . ت 
أتينا رسول الله و ونحن شب متقاريون. .. ت 


طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم . 


+« الأشعار 


مرتبةً على رعاية القافیة۱) 


إن اللوك ليَحكُمون على الوزی 


لأحمد بن عمر اد الزبيدي اليمني : 


قلت للفقر أين أنت مقيم؟ 
إن بيني ويم الإخاء 
يوم بحژوی ووم بالعقیق ويو 

لابي الحسّن الفالي أبيات منها 


ا دنت الجایس آوجها 
۲ 7 3 4 
ورایتها محفوفة بسوی الالى 


إذا صَعّ منك الود فالکل هي 


وكان بنو عمي یقولون : 


وعلى اللوك لتحكم العلياءٌ 
قال لي في عائم الفقهاء 
وعزيڙ علي فطع الإخاءِ 
1 بالعُليبِ ويوم با خلیصاء 


غيرَ الذين عهدت من علمائها 
کانوا ولا: صدورها وفتاثها 


وکل الذي فوق التراب ترا 


من کل شي یصاب 
نى عليه السترات 


۳۷۵ 


۱:۰۵ 


Ao 


1 


۳۳۱ 


Fo YY 
10٩ 


)١(‏ نا كانت الأشعارٌ الواردة في هذا الكتاب: (الصفحات). من الأشعار الأدبية والحكميّة؛ 
والأبياتٍ الفردة المنتخبة الختارة. ذات المعاني الساميةء والافکار الراقية العالية: احترت إثبات البیت 


بكامله في هذا المحتوىء ول آقتصر 
أو وان ذُكرًا معه ابت الا 


على الشطر الأخير منه یل بعض الکتب» وإذا كان للبيت صنو 
ثنين أو الثلاثةٍ جميعاً. إكمالاً للمعنى المستشهدِ له وقد جاء في بعض الواضع 


قِطْعٌ من الشعر تزيدٌ على ثلاثة ابیات, فيثل هذه القطوعات أكتفي بذكر البيتين الأؤلين منباء وأشيرٌ إلى أن 

هيا بقية در معهیا هناء فاقول: لفلان أو لبعضهم أبياتٌ متها: 
ولط أن هذه الطريقة فيها تكثيرٌ صفحات الكتاب» ولکنها مفيدة ميسّرةٌ لمن أراد الرجوغ أو الحفظ 

لابیت الشاهد فان بعض تلك الأبيات يقع موقع قصيدق أو کتاب» أو درس من دروس الحياةء نا 


تضمته من المعافي السام واکم البليغة الغالية» فیعتفر لاجل هذا زيادة بعض ن 


°۲ 


بعض الصفحات للکتاب . 


وکنت أرى أن قد تناهی ب الهوى 
فلا تلاقينا وعايلتٌ خسنا 
ومن تكن العَلْيّاهُ هة نفيه 


الع 


لحمد بن مظفر النخوي : 
على ی فضل ره تأي خطوبه 
من مل فيا يفيه اصطبارهُ 
لابي إسحاق الفْرّي: 
لا من الأيام ما لا تیه 
لابن فارس: 
وصاحب لي أتاني يُستشيرٌ وقد 
قلث: الب أي شيء شنت واسْمَ ورذ 
فسار مییز ر الشمس في كل موطن 
لولا عجائبٌ صنعم الله ما بعت 


لسعد الدين التفتازاني: 
إذا خاض في بحر التفكر خاطري 
حَفْرتُ ملوك الارض في تل ما خر 


آآجر شيءِ انب في كل هَجْعَةٍ 


وفقدٌ الكتاب تَفقدٍ الصواب 
ماتوا فاحياهم إحاءُ لیلهم 
لابن فارس 


إلى غاية ما بعدّها لي مذهبٌ 
تيقنت أني فا كنت الب 
فكل الذي یلقاء فيها مب 
يبا ويُوهبٌ 

ویعرگ عند الصير فيا بصي 
فقد قل فيا إرغيه نی 


كا تمل العظمٌ الب لقضابا 


اراد في جنبات الأرض مُضْطَرَبا 
منه الَوَاردَ إل العلمّ والآدبا 


وهب هبو الریح في الشرق والغرب 
تلك الفضائلْ في لحم ولا عَضب 


على درو من مُعْضِلاتِ الطالب 
ونلت الى بالکتب لا بالكتائب 


وال شيء انب عند هوي 
فيا هَوْلَ من قد اضاغ الب 
ومن سِوَاهُمْ اناس بالكرّى مانُوا 
ويس الریف ورد اشنا 
فأخدّك للعلم قل لي: متى؟! 
والجهلٌ یلح أمواناً 


بأمواتٍ 


۳۱۲ 


۱6۹ 


۱۷ 


۳۳۳ 
۰ت 
۳۸۰ 


۳۸ 


۳۷۳ 


۹۳ 


۳۸۶ 


۳۹۹ 
۳۷۳ 


يق 
للشريف الرّميّ 
ولكل جسم في شرن بز 
للحافظ السَّلَفي : 
انا من أهل 


. 
جرت 5 ين 


الحديث 
وأرجو 
لابن فارس :ري 

كيف حالك؟ قلت خيرٌ 
الصَّدْرٍ قلنا 


وقالوا 

إذا ازدحت هموم 

نديي مر وائیس 

ففرب ولا تفل بفرفة مَوطن 

فلولا اغترابٌ الشك ما حل مَفرقاً 
لأبي إسحاق الغْرّي : 

لا تَعجَبنُ لمن عن أدب 

أخفاك منك في أرض نشات بها 

إذا تضایق انر فانتظز ورجا 
لبديع الزمان اهَمذّاني: 

کي بَعِيري إِنْ ظَعَنْتُ ومَفْرَشي 
لكر عزّة: 

مني بسهم ریش الکحل لم مب 
لجرير: 

قي بالله ليس له 


وما هي إل جَوْعَةَ قد سَدَدها 


شريكٌ 


وحدشتني يا سعد عنها فزدتي 
ماما هُوىٌ لم یعرف القلب غیره 
لابي العلاء الْمَرَي : 


و ور و 


الصبر يُوجَدٌ إن باه له كيرت 


يلام جسهي من تَقَاوْتِ مي 
أن أجوزن امه 
تقضى حاجة وتفوتُ احج 
عسی یوم يكونُ ها انفراجٌ 


مز بای في کل ما د شت من خاج 
ولولا اغتراب الدْر ما حل ف التاجر 


هل فن الغميٍ يعي عن اسح 
ولیس یعرف قَدْرٌ در ف الج 
فاضي الأمر ادناه إلى الفرج 
کي رخ اليل مرح هؤدجي 


ظواهز جسمي وهو في القلب جا 


ومن عند الخليفةٍ بالنجاح 
4 0 
وکل طعام بين جنبي واجد 


جنوناً فزِدني من حديثك يا سَعْدُ 


فليس له بل ولیس له بَعْدُ 


۱:۳ 


۹ 


۳5۷ 


1۹ 


1۸ 


۳۷۰ 


۳۹۴ 


۳ ت 


۱۸ 


101 


۳۸۸ 


۰ ت. ۱۵۵ 


من الى لأعورّك الْزِيدُ 
بيش يئل عيشي لم يُريدوا 


وإمتاح العْيُونٍ با ي 
مار لب نجي ما رید 
ما أطيّبَ الذکر والاخلاق والسَدًا 
لا راغ العنس اوکث اليّدَا 


للوزیر المهلبي : 
ولو أني استزدتك فوق ما بي 
ولو رضت على الوق اة 
لشيخنا القاضى أحد باي الرباطي أبياتٌ منها: 
إذا رمت الجنانَ وساكنيها 
فکبك جه الفردوس فيها 
نفسي فداوك من مَيْتِ ومن بدن 
يا زب مار بات مانوْدا 
جى الله الس إليه خر 


5 


وقد يَقصرٌ القُلُ الفتی دون هه 
0 ری قرب یرهم 


الطایا ‏ كالْرَادٍ 
وقد كان لولا القل لا انْجَدِ 
ليس الصحيحٌ إذا مشى لعٍ 


وان ترك 


لشيخنا مصطفى صبري أو زاهد الكوثري أبيات منها: 


صام شيخ الهند الحديثة غَنْدِي 
وأزاني على شَمًَا الَوت اذى 
أولئك الناسٌ إن عُدُوا وان ذُكِرُوا 


صَومَة المستميت لمتحي 
شيخ آلاسلام, لَه سنل وهند 


ومَنْ سوام فَغْو غير مَعْدُودٍ 


ولبعض الراحلين من المغرب للمشرق بمدح أبا العلاء الهمذاني أبياتٌ منها: 


سَعى إليك عل قرب وين بم 

حت أناخ مناك الكريم وذ 

حل الله للحروب رجلا 
لابي العلاء العري : 

هذا جناه أبي 45 


فا جي لا ناعةً ثم تنقضي 


للحشر من كان ذا رغبة في مالس 
کل ركاه في الغَيْطٍ والّنَدِ 
ورجالاً لِقصَعَةٍ ونْرِيدٍ 
وما جيب على أذ 


ومد غِبٌ السير مَنْ هو سَائر 


للقاضي علي بن عبد العزیز ارجا 


وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنی 
وبيني وبين الال شيئانٍ حَرّما 


یه احادیت ‏ نَعْمانِ وساکنه 


وما عَلِمُوا و اخضوع هو الفقر 
عل الغِنى: نفسي الأبيةٌ والدّهُرٌ 
إن الحديتَ عن الأحبابٍ أَنْمَارٌ 


۸ ا 


۳۸۹ 


۳31 


TAA 


Î 
إذا تغلغل فک الرء في طَرَفٍ‎ 
وا الشافعي أبيات منها:‎ 
أمطري و س‎ 
لست الم وتا‎ 
صَابَرَ الصّيْرٌ فاستغاث به الصيرٌ‎ 
بْب للمجد والساعون قد بل‎ 
وكابدوا الجذ حتى مَل أكثرهم‎ 
لا تحسب الجد شرا أنت آكله‎ 

لابي العلاء الَعْرّي : 


والالکي , ابن نصر زار في سَمَرِ 
أحيا مالكا جَدَلاً 


ودَخلْتٌ فيها جاهلا مُتَواضِعاً 


ریب 


آنا إن عشت 


۳ تفه 


لابي العَتَاهِيّة : 
إذا ابقب انیا على الرء وينه 
وم يق حى مَضى لسیله 
للأعشى میمون: 
شتان ما يَويِي على كُوْرها 
أضاعوني واي ‏ فى أضاعوا 
شُفِلنا بكسب العلم عن مكسّب الى 
وصار لحم 3 من الجهل والغتی 
لياقوت الحَمُوي آبیات منها: 
وقفتٍ وقوف الشكُ ثم اسر لي 
فوذغت ین أهلي وبالقلب ما به 
لابی العتاهیة: 
الم تر أن الفقرّ رن له الف 


من عليه عرقت فيه خواطره 


وفيضي ‏ آباز ‏ روز برا 
ذا مت لست عدم قبرا 


ممم 


الصبور يا 
جهذ النفوس. ولوا وه لا 
وعاتق الجذ مَنْ اوق ومَنْ صَبرا 
لن تبلغ الجد حتی تَلْعَقَ الصّيرا 


فقال صر صرا 


بلاذنا فخبذنا. اي والسفرا 
ینش الك الصَّلْيلَ إن شَعْرا 
وغرجت مہا جاهلاا مغرورا 
فا فاته مها فليس بِضَائِرٍ 
وكم خسرات في بُطونٍ القابر 
جابر 


ويم يان آخي 


یوم كربهة وسدذاد ۳ 


کا لوا عن مكسب العلم ار 
وصار لنا حظ من العلم والفقر 


يقيني بان الوت خيرٌ من الفَفْرِ 
وسرت عن الاوطان في طلب ایس 


وان الى یخشی عليه من اقا 


ت 


164 


۱60۵ 


۱۰۱ 


10۸ 


۱۱ 


لأحمد سحنون الجزائري أبيات منها: 
أبا غدة قد ژرتنا بعد مد 
على صفحاتٍ لو 

لابن جرير الطبري : 
لت لا أرضى طريي 
فإذا غَيِمتَ فلا تكن بَطراً 
فان کنت قد أفصديني إذ رَمبتتي 
ار عند متي زنیها طَربا 
جمال ذي الارض كانوا في الحياةٍ وهم 

لحمود الوراق: 
یا عائب الفقر آما تلزجو 
مين شرف الفقر ومن فضله 
َلك إيك غروس 
على خونج من قراطیس, مصر 


7 


ذكرناك فيها بالجميل من الذکر 


و ور 


تین 9 العلم يدرك بالصبر 


وإذا 


ع2 
ومذلة 


الغنی 
افتقرت ‏ فيَه على 


الفقر 
الدهرٍ 
بِسَهْمَيِْكِ فالرامي يُصيدُ ولا يدري 
ورب أمية الل من اف 
بعد المماتٍ جال الكتب والسير 


مه و 


عيب الفنی اک لو نتم 
۳ 
ولت تعمي ال كي "تفر 


للقاضي علي بن عبد العزیز الجُرْجَان: 


ما تطعمت لَه العيش حتى 
لیس شيءُ اع من العلم 
إغا الل في خالْطةِ 


۳ 
تصدر للتدریس کل مهوس, 
تن لاهل العلم أن يتمثلوا 
«لقد هُرِلَتْ حتی با ين مزا 
رم يق بالرغيف اليابس, 
والوت آنصفت حين ساوی كمه 


صرت للبیت 


فا آبتفي وه ییا 


س فذغهم وش عزیزاً ریا 
بلیٍ تسمی ‏ بالفقبه درس 
ببيتٍ قدیم شاع في کل مجلس 
کل ۶ وه 

كلاها وحتى سامها كل مفلس» 
فعلام أكثرٌ حسرتي ووايبي 


بين الخليفةٍ والفقير البائس 


۱۱ 


ات 


10 


1 


1 المكارم لا تَرْحَلُ 
قل مال المره قل 
للفرزدق : 


آولئك ‏ آبائي فجثني بمثلهم 
للاعشی میمون : 
تقول بنتي وقد قزبت مرتلا 


عليكِ مئل الذي صَلْيتِ فاغتمضي 


اعد فإنك أنت الطایم الكاسي 


وأتث إليه بالئیوب الاصابع 
ذا جتنا يا جريرٌ الَْجَامُ 


يا رب جَنْبُ أبي الأوْصَابٌ وَالوَجَمًا 
وم فان نب الرء مُضْطجَعَا 


لأبي الحسن الحدّاد اهدو ي ي أبيات منها: 


قالت 


بعت 


وابدث 


الدفاتر وهي 1 


للقافي عبد الوهاب بن علي الالکي آبیات منها: 


لام عل بغداة في کل مَوْطِنٍ 
فوالله ما فَرَففُها عن تن ها 


ليشن صك إلا 
لا يض ذرعك الرحیبِ فان الا 
قد رأينا من كان 0 عل اهل 


من شِدَةٍ 


وحن ها مني سلام مضاعث 
وا بشْطي جانَبَيَهَا لَعَارِكُ 


سف نمضي وسَوْف تكسف فا 


ر يلو يها ثم تطفا 


ك فرافت ناه حين آففی 


لأبي القاسم بن عساكر أبيات منها: 


وأنا الذي سافرث في طلّب ادى 
وانا الذي طوفت غير مَدينة 
لابي إسحاق العْرّي : 


قالوا: ترکت الشعر قلت ضَروَةٌ 


خلت الدیاژ فلا ریم ری 
ومن العجائب أنه لا يُشْتَرَى 


من اصبهان إلى دود الطایف 


باب البواعثِ والثواعي مُفلَنْ 
منه الوا ولا ملي بعش 


ويخان فيه ممم الکسَاد وینرّق! 


۳۹۹ 


۳ ت. 


۱۸۳ 


۳۹ 


۷ ت 


ت 


لسفيان الثوري : 
سيكفيك عا أَغْلِقَ الباث كُونَهُ 
ورب من ماء رات وتغتدي 
تجشی إذا ما هم سوا أا 

لابي عبد الله الفقیه الراغي : 
إذا رایت شَبَابَ اي قد تشاوا 
ولا تراهم لدی ا في جلت 
للم عنك وم ام مج 


ولا بَرَرْنا لتوديمهم 
أدَارُوا علينا كووس الفراق 


تولوا فاتبغتهم 
تقاف الأهوالٌ بي فكأنتي 


oi 3 


ون به الأقوام لح وجردق 
تعاض ااب 1 


الثرید الب 
ظبلت بانواع ‏ الخييص تفت 


لا ییون لا ابر والورتا 
يَعُونَ من صالح الأخبارٍ ما انسَقَا 
۳ دلوا وء 4 م2 


بعلو امه الما 


وَمَيْهَاتَ ین شرف آن فيا 
سخ رن 
ْب ار 


یناخ الآفاتي 


للزتخشري محمود بن عمر أبيات منها: 


سهري لتنقيح العلوم الد لي 
رقاب طَرَبا لل عویصة 

للقاضى عبد الوهاب المالكي : 
بداد دار لاهل الال یه 
ظلت حیران امي في اريه 

لابن جرير الطبري : 
إذا أغشرت لم يعلم 
حيائي حافظ لي ماء 


ولو اني سَمَحتٌ ببذلر 


رفيقي 
وجهي 
وجهي 
جى الله الشدائد کل خير 
وما مذحي ها شکراً ولکن 
للوزیر له أبياتٌ من : 
9 مان ۳ 


أشهى وأخل من مُدامَةٍ سا 
وللمقالیس _ دار الضُّنْكِ والضَّيْقٍ 


كأنني تصحف في یب زنديق 


وأستخني 
ورفقي ‏ في 
لکنت إلى 


مُطالبتي 
الغنی سهل 
وان كانت تُعَصَّصنِى بريقي 
عرفت بها عدوي يِن صديقي 


ورثی لطولر تحرقي 


۹ 


11€ 


۱۳ 


۷ت 


1۲ 


۱۳۹ 


TE 


100 


۰۹۰ 
فانالي ما 

لابن الدهان الَوْصِلٍ أبيات منبا 
وذات شجو أسال این عبرتها 
حب فلا رأثي لا أَمیخ لها 
احادیث لو صیِفْت لاف بحشنها 
للعَلَيَاءِ منك يدا 


و 
ولا تمدن 


لمحمد بن إدريس البلّسى : 


مل الرّزْقِ الذي تطلبُهُ 

انت لا ركا ما 
لأبي الطب التتبي : 

وقد اطال ثنائي طول لابسه 


للوزير بحي بن هب 
إذا قل مال الرء قل صَديفٌهُ 
لابي اسحاق السْيرازي : 
سالث الاس عن جل رن 
نك إن ظفرت بذَيْل خر 
وإن سيّادَة الأقوام فاعم 


تلك الکارمٌ لا قَعْبَانِ من لبن 


فل رجي مَعَالي الأمور 
الأبي بكر بن السني: 

ر ضيت من الدنيا 5 ت يمني 

۳ لست ارو وم لو ت ر له 

فا هذه الدنیا بطیب تيمها 


أرتجيه 


وحاد ع ئقي 
كانت "ول بالتفنيدٍ إمساكي 
کت فافرَحَ قلبي جَفْتا الباكي 
عن الوئي آوشمّث لاغنث عن السك 


حتى قول لك العَلْيّاءُ هات ده 


مين ال الذي يمُشى مك 
وإذا وب عه تَبِعك 
إل الثناة على التبال يبال 


هو 00 عو 
وقبْحَ منه کل ما كان یل 


فقالوا: ما إلى هذا 
فلل الخُرٌّ في الدنيا 


مَطلَّعُها طویل 


ها صَعْداكٌ 
شيا ياء فعَادًا بعد أبوالاً! 


بغير اجتهاد : رَجَوت امُحالا 


فلا آيتفي ين به أبدأ فلا 
مین على لم رد به جَهْلا 
لایر ما في العلّم من تُكْتة جذلا 


۱۷۸ 


۳۹۷ 


۱5۹ 


۳:۸ 


۳۹۹ 


ت 


۳۹1 


۳۸ 


تأي ام وید جلا بي رودا ونيه اك 
لبشار بن برد: 


4 مع 


قد خلت ملك الوح مني وا سني الیل خيلا 

فإذا ما نطقت كنت حَدِيئي وإذا ما نكت كنت الغَليل 
وله أيضاً قولّه : 

عَمِيتٌ جَنِسَاً والذكاءٌ من العَمّى فجنت عجيبٌ السظنْ للهلم موئلا 
للخليل بن أحمد الفراهيدي ابیات متها: 

ابل سُلئِمانَ أن عنه في َو وفي ضئى غير أني لنت ذا مال 


شحا بنفسي »2 أن لا ای ۳۳۹ 57 مر ولا يبقَى على حال 
لابي النصر الرُوزَن: 


ولا اقل الانيا جیماً بيه ولا افتري یز الراب بل 

واعشَّقُ کخلاء المدامم له بلا رى في غنها من الکخل 
لابن هشام النحوي: 

ومن يصطير للعلم يظَفر يله ومن يطب الحستاة يَْبر على ال 

ومن لم يذل النَفْسَ في طلب العُلا يرا بیش دَهْراً طويلاً أخا کل 
لأبي الطيب الطبري : 

قوم إذا عَسَلُوا ئياب جناهم لوا البيوت إلى فراغ الغاسل 
للزغشري محمود بن عمر أبيات منها: 


خی هل تي عل نضائلي إذا انا لم أرق على کل جاجل 
ومن لي بحي بعدما وفرت على أَرَاذِها الدنيا حقوقق الأماثل 


للزخشري محمود بن عمر أبيات منها: 
أشكو الزمانَ ولا أرى لي مشکیا ممن يَرَى شَعَئِي ورقة حالي 
يا حسرتا مَنْ لي بصفقه دای في متجر والفضل رأس الالر 
للقاضي الرشيد بن الزبير لسن المصري : 
ولو لم یرد إحساهُم ويلم على ابر من آهلي حيبتهم أهلٍ 


۷ 


۷ ت 


۸ ت 


۱۹۹ 


۳۸ 


۱۰۳ 


۳:۹ 


۱۹ 


۰ ت 
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لابي الطیب لمتنسي : 
وإذا كانت انقوس کباراً 
لابن فارس : 
سَقَى هنذان الغَيْتُ لشت بقائل, 
ومالي لا ضفي الدّعاة لبلدةٍ 


ثبیث الذي اح غير أنني 


الریاض أَنيقةٌ 


تب في مرایها الأجسام 

5 ۳۹ مه ۰ ۰ و و 
سوی ذا وي الاحشاء نار تضرم 
آفذث بها نسيانَ ما كنت اعلمْ! 
مبین وما في جوف بلي برمم! 
لقد طابٌ منها الزیخ واللُون الم 


للحارث بن خالد الخزومي أو للعرجي : 


مُصَابَكم رجلا 


سِلْنَكُمُ 


فده واراد 
لبخي : 
وئر أضاه اارتی رت را 


ماتوا ویب في الراب شم 
لابن ثبانة الصري : 


ها ا ذاك العَرّاءَ "انم 


لابن دقيق العيد أبيات منها: 


وله قوم كلا جنت زائراً 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكلّ طَريفةٍ 


لهه إِدْ جاءكِ السلم 


ومُوضِعٌُ رخلي منه سود 
فالْشمٌ منك والعِظامٌ رَمِيمْ 


فا عبس المحزونُ حى تسه 


يَجَدْتُ نموا کلها مقت جلا 
يَْدَادُ بعض القوم من بعضهم عِلْما 


لعلي بن عبد العزيز ا لجرجاني قصيدة عصاء منبا: 


يقولون لي: فيك انقباض وإنما 
أرى الناس مَنْ دَاناهُمٌ هَانّ عنذهم 


فاليم به في الد زاذ مُسَافِر 


ومْنْ ارت عِزْةَ النفس أكرما 
وأحْسِنْ 4 في لب حَفَة قادم 


لابن عبد الدائم المقدسي أبيات منها: 


عَجَزْتُ عن حمل قزطاس, وعن تلم 
كتبت الما وال من ملد 


فيها علوم الوزی من غير ما ألو 


رتارف 


۱۳ 


۲ ت 


۱۹ 


۳۳ 
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لأبي الطیّب المتنبي : 
وما کل ماو للجميل بفاعل, 
قَصَاحةٌ سحبانٍ وط ابن ملة 
إذا اجتمعت في الرء والرء مُفْلِسَ 


الإسلامم لا أب لي سِوَاهُ 


أبي 
لابي العباس بن سر يج: 
لْصِيقٌ ُزايي منذٌ جشرین 
عَزِيزْ على مثلٍ إعارةٌ 
جوع لاصنافب العلوم 
للأعشى میمون : 
تقول اي حين جد 
با فلا 
رانا إذا 


بأمثرها 


الرحيل 
مت من عنينا 


امرك البلا 


لأبي بكر محمد الرُْيْدِي الإشبيلي: 


1 


الفتژ في أوطاننا 
والأرض شيء كلها واج 
لابن صارة الأندلسى: 


اما الوراقَة فهي أَيْكَةُ حرفة 
شبهت صَحِبّها بحالةٍ رة 


لابي الظفر الأبيوَردِي : 
تكرٌ لي ذهري ول یذر 
فبات يريني الذُّهْرٌ کیت اعتداؤه 
إذا ما علا المرءُ رام الى 
لبعض شعراء العرب أبيات منها 
تا عل ‏ قي 
فقا وآزخث جانب اسر بيننا 


و 
يمني 


و 


مریم 
ونودي عليه لا یبا برهم 
بیس أو 


إذا افتخروا میم 


وم دعي ول عن مي 
لما فيه من يلم لطيف ومن نظم 


فأغلق به أن لا بفاره کي 


آزانا ‏ سواء ‏ وم قل ییمْ! 
فنا يخر ذا له ترم 


إخوانٌ 


أورائها وثمازها 
تكسو الغراة 


مر وأخداتُ الرَّمانِ هو 
وبت أريه ال كيف یکول 


یت بالثون من کان رن 


الصالحين مجان 
الرّجُلانٍ 


ها السب في 
لاه ازض. ام من 


Tt 
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1 


۳ ت 


۱۸۳ 


۱۷ 


1۱ 


۵ تست 


۱:۰ 


۱ تست 


14 


وب اماب لا يأوي إلى 
یف الى حى كن رجي 


لا قَدّسَ الله نَيْسَابِورَ ين بل 

لولا اليم الذي في الب من حرق 
لأبي مروان الط : 

إني إذا اشتوشتيي ألفك رة 


نادت بخضرَ ‏ الاقلام مُعْللَةُ: 


بالشام أهلي ويغدادُ الموى وأنا 

للخليل بن أحمد الفراهيدي : 
لن الذي نو فمي ضاین 
حرسي خيرا فليا فا 

لابي الحَسَن الفالي أبيات منها: 
سب بها عشرين لا وبا 
وما كان ظي اني سأبیغها 


ولا أهل ولا جيرانٍ 
رحلَتُهُ إلى الأوطانٍ 


الثران 
القربان 


ال 
واتار مسرعة ال 
ما فيه من صاحب ۱۳ ولا سکن 
لفق الال والاحباب والوطن 
ین حَدَئي طوراً وآخبرن 
«هذي الفاخر لا بان من لن 
وبالشطاط 


00 E 
بالرقمتين خلاني‎ 


9 
يتوفاني 
جرماني 


للرژی حتی 
زاك في مالك 


لقد طال وجي بعذها وختيي 
و ۲ 9 2 
ولو خلذتني في السجون ديوني 


لحمد بن إبراهيم ابن الوزیر آبیات منها: 


لك الحمدٌ لم تشفل بَِفَرِ يسن بي 
وفرغتتي للعلم والحَمْدٍ والثنًا 


ولا _بفنی بطفي فؤادِي ويُلهيني 
واصلحت لي قلبي وما زلت تمديني 


للقاضي الرشيد بن الزُبير لسن الصري : 


إن كان عندكَ يا زمانٌ بقيّهٌ 


و 
ما هن به 


۱ الكرام فهاتها 
راء الفقير تجمّعت أطرائها 


۳ت 


۳۷۳ 


۷ت 


۱ ت 


۳۹۷ 


۱۹۹ 


14 


11۲ 


۰ ت 


۱5۹ 
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لعبد الله الصوْني: 
ألا فل للوزیر َه تفي 
أنذكرٌ إذ تقول لضنك عیش, 
للوزير الْهلُبِي آبیات منها: 
ألا مت يبا فأشتريه 
الآ موت لذيدٌ الطم يأتي 
لزهير بن آبي سُلْمَى : 
سى بعڌهم قوم لكي یدروم 
إذا سمت عَين من هواه عن ذهب 
لابن نصر المالكي أبيات منها: 
متى يَصلُ الیطاش إلى ارتواء 
من يئي الأصاغِرَ عن مراد 


يقيم الرجال الُوْسِرُون بارضهم 


فلم یفعلوا ول یلاموا ول یلوا 
رولب في الدنیا لديك سوا 
البحاز من الرکایا 
وقد جَلْسَ الأكابرٌ في الزُوَايا 


وتريي النوی بالمقترين الْرَامِيًا 


إذا استقّت 


60 


T110۸ 


14۲ 


۱۳ 


 :‏ الكت لكتب ومؤلفوها 


آداب الشافعي لابن أبي حاتم : ۲۸۲ ت. 

الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: ۳٩‏ ت ۰۱۲۹ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ت ۲۹۱ ت. 
ابن حزم لابي زهرة: ۱8۷ ت ۱٤۸‏ . 

الابهاج في شرح الهاج للتقي السبكي : ۳۷۳ ت. 

الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة للزرکشي : ۳۷۲ ت . 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة للكنوي : ۳۲۵. 

الاحکام في اصول الاحکام لابن حزم : ۳۹ ت. 

إحياء علوم الدین للغزالي: ٠۳١١‏ . 

آخبار القضاة لوکیع : ۰۲۳۱ ۲۳۳ ت. 

آخبار النحویین والبصریین للسيراني: ۲۰۳. 

آخبار وتراجم اندلسية مستخرجة من «معجم السْفه للسُلّفي : ۰ ت. 
اختصار النابلسی لطبقات اتابلة لابن آبي یعلی: ۵ YT‏ 
الاخطار في کرت البحار للسمعاني: .۸٩‏ 

أدب الدنیا والدین للماوردي : ۰۳۵۲ ۳۷۵ ت. 

الادب في استعیال اسب للسمعانی: ۸۸. 

الأدب الفرد للبخاري : ٤٤‏ . 

أربعين البلدان لیوسف بن أحمد الشبرازي : ۷۲. 

الأربعون البلدانية لابن عساكر: ۳6۸ 

الإرشاد في طبقات البلاد لأبي يعلى الخليلي: 1۳ . 

الأزهار في أنواع الأشعار لابن النجار: ۹۸. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقَري : ۰۱۷ ۳۸۲ ت . 
آساس البلاغة للزغشري : ۲۸ تاد 

الأسدية من کتب فقه السادة المالكية: ۰۱۱۷ ۱۹۷ ت. 

الاسفار عن الأسفار للسمعاني: ۸۸ 


۷ 
الأشباه والنظائر لابن نُجِيم : ۳۸۶ ت. 
الإشراف لابن المنذر: ۳4۱. 
إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس لمحمد الطيب الفاسي : ۳۸۲ ت. 
الاعتبار لأسامة بن منقذ: ۱6۱ات ۲۲۲ ت ۲۲۵ ت ۲۹۹ 
الاعلام لخير الدین الزركلي: ۰۸۸ ۱۲4 ت ۰۱۷۸ ۱۹۰ ت ۰۲۱۷ ۳۰۱ ت ۳۱۱ ت. 
أعلام النساء لعمر رضا کحالة: ۲۵۸ ت. 
إعلام الموقعين لابن القيم: 43 ت. 
إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء للطباخ : ۵۶ ت. ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۸ . 
الإعلان بالتوبيخ لمن دم التوريخ للسخاوي: ۱۷. 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني: ۳۹۰ ت. ۳٩۱‏ ت. 
الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لسبط ابن العجمي : ۲۷۳. 
إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحیح لابن يُشَيْد: (۹. 
أفانين البساتين للسمعاني: ۸۸. 
فلییس: ۰۱۳۱ ۰۲۷۵ ۲۷۹ ت ۲۷۷ 
إكسير الذهب في صناعة الادب لابن ال : ۱۳۵. 
ال کیال لابن ماکولا : ۱۲۹ ت. 
لفات الوصل والقطع للسبرَان : ۲۰۳. 
الالقاب والکنی للشيرازي : ۱۷۲ ت. 
الإلماع للقاضي عیاض : ۱۲. 
الأمالي للسمعاني: ۸۷ ۰2 .۸٩‏ 
الأمالي لابن فارس : 14 . 
الأمالي لابي علي القالي: ۱۲۹ ت ۳۹۰ت. 
الأمثال للعسكري: ٤٦‏ ت. 
الامثال لیونس بن حبیب: ۹۰ 
أمراء المؤمنين في الحديث لعبد الفتاح أبوغدة مع رسالة الحافظ النذري: ۱۲۲. 
الأم للإمام الشافعي : ۱۲۹ ت. 
الإملاء والاستملاء للسمعاني: ۸۸. 
إنباه الرواة للقفطی : ۰74 ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۵۷ ت ۰۱۸6 ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۲۷ ت ۲۸۲ ت ۰۲۱۴۳ 
o ۷ ۷۱‏ ۰۳۱۸ ۱۳۲۱ ۳۲۸ ت: ۲۳۰ت۰ ۳۸۷ 


الانتقاء لابن عبد الر: ۱4٩‏ ت ۱۷۳. 


۸ 


۰۱۷۱ 101 ۰۱۳۹ a ۱۲۵ ۸۹ ۸۷ ۸4 ۰۷۹ ۰۷۲ ۰۷۰ «14 ۰۱ الانساب للسمعانی:‎ 
۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۲۷۲ ۰2 TEA ۵0 

أنساب الحدّئین إلى الآباء والبلدان لابن النجار: ۹۷. 

إيثار الحق على الخلق لحمد بن إبراهيم بن الوزیر: ۰۱7۲ 

الإيضاح لابي علي الفارسي: ۳۰۱. 

الإيضاح للقزويني : ۱۵۹ ت. 


بُخَارُ بخور بخاری للسمعاني: ۸۹ 

البداية والعاية لابن کثر: ۰۵۰ ۰۵4 ۰۹۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۱۹۲ ت: ۲۳۵ ت: ۰۲۳۱ 
۰ ت . 

البصريات لابي علي الفارسي : ۳۲ 

البعث والنشور لابن أبي داود: ۳۵۰. 

البغدادیات لابي علي الفارسي: ۳۰۲ 

بغية الوعاة للسيوطي : ۰۲۱۱ ۳۰۱ ت. 

بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني للكوثري : ۰۱۱۸ ۳۰۹ ت. 

البناية بشرح الهداية للعيني: ۲۷۹ . 

البوابة السوداء: لأحمد رائف: ۲۳۰ ت. 


ت 

تاج العروس للزبيدي : ٥ت‏ ۸ث ۷١٣ات‏ امات ۲۱۵ ات ۴۳ت ۷ت 
۸ ت ۲۱۵ ت ۰۲۷۳ ۲۸۳ ت ۳۹۰ ت ۳٩۹۱‏ ت. 

تاريخ ابن جرير الطري : ۲۹٤‏ . 

تاريخ الاسلام للذهبي : ۵۲ ۳ ۵ ت, FV‏ 

تاريخ الاندلس للحميدي : ۱۳۰ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ۰۱۲۳ ۱۲۱ ت ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱3۹ ۱۷۱ ت ۰۱۸۵ ۱۸۹ ت 
۸ الالال PF‏ ستل ۰۲۳۱ ۲۱۱ ت ۲۸۲ ات ۰۲8۶5 ۰۲۵۵ ۲۵۲ ات 
۶ ۲۱۶ ت. ۲۸۶ ت. ۲۹۰0 ت. ۲۹۳ ت. TT GAV‏ ۳۰۸ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ 
6( ۷ تست ۰۳۳۱ ۰۳۷ ۳۸۷ ت . 

تاريخ التراث العربي لفژاد بزژکین: ۰3۰ ۳۵۹ ت. 


Ab] 


تاريخ حلب لابن العديم: ۱۱۳ ت. 

تاريخ الخلفاء للسيوطي : ۰ 

التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: ۳۸۰. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۰۸۰ .۳٤۸ ۰۳4۷ ۰4٩‏ 

تاريخ مدينة السلام لابن النجار: ۹۷ 

تاريخ مرو للسمعاني: ۸۸. 

تاریخ یسور للحاکم : ۱۲۵. 

تاريخ الوفاة للمتاعرین من الرواة للسمعاني : .۸٩‏ 

تبیین کذب الفتري لابن عساکر: ۰۱۳۳ ۰۲۰۷ ۳۶۷ ت. 

التحایا واهدایا للسمعاني : .۸٩‏ 

التحبير في العجم الکبیر للسمعاني: ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۸۷ ۸٩‏ 

تحسين القبیح ونقیح الحسن للثعالبي : ۸ ت. 

تحفة الأدباء ول الغرباء للخياري : ۳۵۳ ت. 

تحفة العيد أو (العيدين) للسمعانی: .۸٩‏ 

تحفة السافر للسمعاني : ۸۸. 

التحف واهدايا للسمعاني : ۸۸. 

تدریب الراوي للسيوطي : 41 ت. ۱۵۲ ت. 

تذكرة الحفاظ للذهبي : ۲۵ ۵۱۵۰ ت لاف ٥0ں‏ ات أل 1۲ ۳ ۱6 ۵ ت 1 
1V‏ علا AT AY GAY GAT ۷ VF‏ ° ۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ 
G10 MAE ۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱2۷ ۱۳۵ ۸‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ 
۰ ۲۲۹ ت ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۱ ۲۹۱ a‏ ۰۳۰۹ 
۶۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۲۵ ت. ۳۲۹ ت۰2 ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ 
۸ ۳۹۹ ت ۰۳1۶ 

تذكرة السامع والتکلم بآداب العالم والتعلم لابن جاعة: ۰4۸ ۰۱۱۱ ۱۳۱ ت ۱۳۷ ت. 

التذکرة والتبصرة للسمعاني : ۸۸. 

ترتیب ثقات العجلي : AY‏ . 

ترتیب المدارك للقافي عیاض : ۰۱۷ ۰۵۲ ۰۱۱۵ ۰2۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ت۰2 ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ 
CVE ۷‏ 14¥ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۳۱۱ ت. 


تشريف الغني على الفقیر لابن النذر: ۰۱٩۱‏ 
تشريف ار على ای لابن رَيْر: ۰۱3۰ 


f° 


تشريف الفقير على الغني لابن الأعرابي : ٠١١‏ . 

التصوير عند العرب لتيمور باشا: ۲۸ ت. 

التعليقة لإبراهيم الروذي : ۸۰ 

تعلیم التعللم طريق التعلم للژرنوجي : ٩‏ ت. 

تفسير ابن أبي حائم: ۱۲۷. 

تفسير ابن جرير الطبري : ۰۲۹۶ ۳۷۷ ت. 

تفسير ابن كثير: ۵٩‏ ت. 

التفسير للبخاري : ۱۲۲. 

تقدِمَةٌ الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم الرازي: ۰3۰ ۰۱۹۱ ۰۲۳۷ ۱۲۱ ۲۱۲ ت. 

تقدمة أبي عبد الرحمن بن عقيل على کتب الاحکام لعبد الحق الاشبیلی : ۳۵۷ ت. 

تقديم الْحفّان إلى الضّيْفان للسمعاني: .۸٩‏ 

التقريب في مختصر شرح المدونة للبَرَيْلِ: ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

التکملة لابي علي الفارسي : ۳ 

تكملة معالم الأيمان لابن ناجي : o۲‏ 

تلخيص كتاب إنباه الرواة لابن مکتوم : ۱۲۸ ت. 

تلخيص الدلائل لأبي منصور بن الحسين الأيوبي : ۲۰۷ . 

تلقيح العين لابن التيّان: ۳۱۷ ت. 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي : 177 . 

تجذیب الآثار. . . لابن جرير الطبري: 79414. 

تبذیب التهذيب لابن حجر: 254 ۰۱ ۱۰۰ ت ۰۱۱۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ لحل ۲۳۹ ۲۹ 
۶۰ ت ۰۳۱۹ ۳۱۳ ت ۳۵۹ ت. 

تهذیب الکمال للمري : ۰۱۲۳ ۰۱۸۰ ۰۳۱۲ 

تهذيب اللغة للازهري: ۱۵ ت ۰۷۰ ۲۱۰. 

توضيح الافکار للصَنْعَاني : ۷ 

التيسير لأبي عمرو الداني: 714 . 

5 ث 

ثبت الشهاب أحد ابو : ۱۹٩‏ ت. 

ثار القلوب في الضاف والمنسوب للعالبي : ۵۱ ت. ۳۲۹ ت. 

3 
جامع الأصول لابن الاثر: ۳۸.ت. 
جامع بیان العلم لابن عبد الير: ۰۱۷ ۳۸ ۰2 ۰88 ۰۱۱۲ ۰۱۷ 
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جامع البيان للطبري: ۰۲۹6 

الجامع الصغير للسيوطي : 4۲ ت. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳9 ت . 

الجامع لاخلاق الراري واداب السامع للخطیب: 46 ت ۵۱ ت ۰۱۱۱ ۰۱۲۹ ۱۳۰ تي 
ت ۱۵۲ ت. 

جامع السانید للحارئي : ۱۷۰ ت. 

الجرّح والتعدیل لابن آبي حاتم: ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ 

جر أبي الجهم: ۷۸ 

جزيرة العرب للسيراني: ۲۰۳ . 

الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي: ۴۳۳ . 

جمع الجوامع للتاج السبكي : ۲۷۸ . 

الجمهرة لابن دريد: ۰۲۱6 ۲۱۵ ت. 

جنة الناظرين في معرفة التابعين لابن النجار: /91. 

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح أبو غدة: ۰۱۲۲ 

الجواهر المضية للحافظ القرشي: ۰1۷ ۱۳۳ ت. 


حاشية الباجوري على السنوسية: ۲8۸ ت. 

حاشية الطحطاوي على الدر الختار: ۱۳۹ ت. 

حب الإمام على تخفيفب الصلاة مع الام للسمعاني: 3 
الحث على غسل اليدين للسمعاني: ۸۸. 

الحجة لابي علي الفارمي: ۱ تست . 

خسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري : ۱۷۰ ت . 
حضارة العرب لغوستاف لوبون : ۳۸۸ ت. 

الیکم لابن عطاء الله الإسكندري: ۳. 

الحطة لصدّيق حسن خان: ۱۹۹ ت. 

الحلبيات لابي علي الفارسي: ۳۰۲. 

الحلاوة للسمعانی: ۰۹۰ 

حلية الأولياء لابي نعیم: ۰1 ۰۱۱۴ ۰۲۳۱ ۰۳۸۰ 
الحوادث الجامعة لعبد الرزاق الفوطي : ۲ . 

الحيوان للجاحظ : ۲۱۹ 


EY 


الخريدة للأصفهاني: 44. 

الخزانة الشرقية لحبيب زيات: ۲46 ت. 

الخصائص لابن جي : ۳۰۲ 

خلاصة تذهیب تهذیب الکیال للخزرجي : ۰ ت . 


دخول الا للسمعاني : .۸٩‏ 

ار الشمينة في اخبار الدينة لابن النجار: ۹۷. 
الثر الختار للحصكفي : ۱۳۹ ت» ۳۸4 ت. 
الدعوات الکبیر للسمعاني : ۰۸۸ 

الدعوات الروية للسمعاني : ۸۸. 

دليل السافر لأحمد الحسيني: ٩۰‏ ت. 

دُمية القصر للباخوزي : ۲۸۳ ت . 

الديباج الب لابن فرحون: ۰۱6۸ ۳۱۹. 
دیوان البحتري : ۱۵٩‏ ت. 

دیوان ابن اپاریة: ۲5۸ 

ديوان بشار بن برد: ۲4۸ ت. 


الذخيرة لابن بُسام : ۲۰۷. 

ذكر أخبار أصبهان لابي نیم : ۳۱۵. 

ذکری حبیب رحل للسمعاني : .۸٩‏ 

ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: ۲٤۸ ۰٩۷‏ . 

ذیل تاريخ بغداد للسمعاني: ۸۷. 

ذيل الجواهر انُضِيّة لعلي القاري: ۳۰۹. 

ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۰۷4 ۱۵5 ت ۰2۱۸۸ ۰۲۲۲ :۲۲ ۲۷۱ ت ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
۲ ۳۳۳ ۰2 ۳۹. 

ذيول تذكرة احفاظ : ۱۹۸ ت. 


۳ 
رحلة الخياري لإبراهيم بن عبد الرهن : ۳۵۳ ت. 


۳۳ 
الرائية في القراءات للشاطبي : ۰۲۱6 
الربح والخسارة للسمعاني : ۹۰. 
الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي: ۰۳۷ 44 ٤٥‏ ت ۰۵۱ ۳٩۳‏ 
رد الحتار على الدر الختار لابن عابدین: ۱۳۹ ت ۳۸۶ ت. 
الرسائل والوسائل للسمعاني: .۸٩‏ 
الرسالة التدمرية لابن تيمية: ۳٩‏ ت. 
رسالة السترشدین للمحاسبي : ۳۳6 ت. 
رفع الارتیاب للسمعاني: ۹۰. 
رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر: ٠١١‏ . 
روض الأخبار النتخب من ربيع الأبرار لمحمد الأماسي: ۰۳۸۱ 
الروضة للحسن بن محمد الالكي: ۰۳:۳ 
روضة الاولیاء في مسجد إيلياء لابن النجار: ۹۷. 
روضة النسرين لابن صَعد التلمساني: ۳۸۳ ت. 
ریاض التفوس لابي بكر المالكي : ۱۱۸ ت. 


زاد العاد لابن القیم : ۱۹۰ ت. 
الزهد لعبد الله بن البار: ۳۸۰. 


سبل السلام للصنعاني : ۱۲۱ ت. 

میراج الریدین لابن العربي : ۵ ت . 

سرح العیون لابن نباتة: ۱8٩‏ ت ۰ ۲۱۹. 
السعد والعَدٌ لمن اکتنی بأسي سعد للسمعاني: ۹۰. 
سلوة الأحباب للسمعاني: .۸٩‏ 

السیاع الطبيعي لأرسطو: ۰۱۹5 ۱۹۷ ت. 

سنن سعید بن منصور: ۲۸۳ ت. 

سنن ابن ماجه: ۰1۳ ۳۳۱. 

سنن أبي داود: ۰۲۵ ۰۱۱۰ ۲۸۱ ت ۳۳۵. 
سنن الدارمي : لق كلل IIE CIT‏ مكلك 


السَنْوسِيّة للسنومی : ۲8۸ ت. 


يق 

السياق لعبد الغافر الفارسی : ۱۳6. 

سیر أعلام النبلاء للذهبي : ۵ اوت وص هت ۵۸ت ۰٣ت‏ الال ۷۱ت ۰۷۵ 
۲ تست ۱۲۵ ت ۱۹۵ ۱۷۹ات ۱۸۸ ت ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۲۱۲ ۰۳۱۶ ۰۴۳۱۵ ۰۲۴۳۲ 
۶ ۲۵۰ ت. ۲۹۰ a‏ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۳ ت. ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۳۳۱ تب GTI‏ 
۸ ۳۵۹ ت. ۳۷۰ ت. ۳۷ ت. 


الشاطبية في القراءات للشاطبي : ۲۱6 . 

الشافية وشروحها: ۳۹۰ ت. 

شجرة النور الزكية لحمد لوف : ۰۱۱۷ ۱۹۷ ت. 

شذرات الذهب لابن العیاد الحنبلي: ۲۱۱ ت: ۲۱۵ ت. 
شرح الإحياء للربيدي : ۹ت 1٤ت‏ ۱۷۹ ت ۲۰۰ ت . 
شرح الألفية للحافظ العراقي : ۰6۷ 14 ت. 

شرح ديباجة القاموس لنصر ورين : ۲۷۳. 

شرح شرح النخبة لعلي القاري : ۳۸۲. 

شرح صحيح مسلم للنووي :۲۲ ت ۳۳ ت ۳۸ ت ات ٤۲‏ ت ۰2۸۳ ۱۹۷ ت ۳۳۹ ت. 
شرح العقيدة الطحاوية للاذرعي : ۹ ت . 

شرح کتاب سیبویه للسَيرَافي: ۲۰۳. 

شرح ما یفع فيه التصحیف للعسكري : 4٩‏ ت. 

شرح الدونة البرای: ۳۱۹. 

شرح القصورة الدريدية للسّيراني: ۲۰۳. 

شرف أصحاب الحديث للخطیب البغدادي : ۱۰۱. 

الشروح والتعلیقات على کتب الاحکام : ۷ ت . 

شفاء الصدور لحمد النْقّاش: ۱۷۰ ت. 

شفاء الغليل للحَاجي ۱۹٩‏ ت. 

شمس العلوم لنشوان انميري: ۲۰۰ ت. 

الشبرازیات لأبي علي الفارسي : ۳۲ 


صبحٌ الاعنی للقعَنيي : ۰ ت. 
الصحاح للجوهري: ۸۱ ت: ۱۱۲ ت. 
صحیح أبن حبان: ۳۳۹. 
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صحيح البخاري: ۰۲۲ ۰۳۳ لانتل ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۸۳ ۰۷۲ ۵۷۳ ۷ ۰۷۷ VA‏ ۰۱۲۱ 
۸ ت. ۱۹۹ ت« ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۳۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۱۲ ۳۰۳ ت TAY‏ 

الصحيح الخزج عل صحح سلم لوقي :۰۳۱۹ 

صحيح مسلم: ۰۲۲ ۳۳ £ 4 ۱و LAL AF VY VY EY‏ ۰۱۱۱ ۱۲۳ات 
۰۳۳٩ ۰۳۳۵ ۰۲۱۰ ۰۱۹۸ ۰2 ۱۹۷ ۰۵‏ ۰۳۵۱ ۳۹۸ 

الصدق في الصداقة للسمعاني: .۸٩‏ 

صِفْةُ الفتوى والفتي والستفتي لابن حمدان: ٠٤‏ . 

صفحة مشرقة من تاريخ سیاع الحديث عند الحدئین لعبد الفتاح آبو غدة: ۳ ت . 

صفوة الصفوة لابن الجوزي : 1. 

صلاة الضحی للسمعاني : .۸٩‏ 

الصّلة لابن بَشْكُوَال: ۱۰۰ ت۰ ۱۹۸ ت. 

الصلة للُرغاني: ۲۹٤‏ . 

صناعة الشعر والبلاغة للسيراني: ۲۰۳. 

صُوْرٌ مُشرقة من حضارة بغداد لیخائیل عواد: ۲۸۳ ت. 

صوم الأيام البيض للسمعاني: .۸٩‏ 

صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط لابن الصلاح: ۰۱۲4 

صَيّْد الخاطر لابن الجوزي: ۰۵6 ۰۹۵ ۱۳۷ ت ۰۱۵۰ ۰۲۲۵ ۲۲۹ ت. 


ض‌ 
الضوء اللامع للسخاوي : ۱۹٩‏ ت» ۲۷۳ . 


الطالع السعيد للافوي : ۲۵. 

طبقات الحفاظ للسيوطي : ۳۱۳ ت. 

طبقات الحنابلة لابن ۳ يعلى : ۰00 ۰۲۰۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۰۳۲۰ ۳۲۸ ت. 

طبقات الخواص للشرجي : ۱۹۹ ت. 

طبقات الشافعية الکبری للتاج السبكي : ۰3۸ ۰۷۹ ۰۹۱ ۰2۱۰6 ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ 
۰ ۲ نت ۲۰6 ۲۰۱ TEY TE ۲۳۱ ۲۱۲ GV‏ ۱۲۸۷ 
۸ ۲۹ ت. ۰۲۱۷ ۰۳۱۶۰ ۳۹ 

طبقات الشافعية للاسنوي : ۸ ت. 


۹ 


طبقات علماء افريقية لابي الغرب القيرواني: ۱۹۷ ت. 
طبقات الفقهاء لابي |سحاق الشبرازي : 11 ت. 
طبقات القراء وهو غايةٌ النهاية لابن الجزري : ۳۰۱ ت. 
الطبقات الکری لابن سعد : ۳۱ ت: ۰۲۱۸ 

طبقات العتزلة للقاضی عبد الجبار: ۰۱۸۰ 

طراز الذهب في أدب الطاب للسمعاني: ۸۸. 

ظهر الاسلام لأحمد أمين: ۲۱۵ ت. 


۵ 
العبر للذهبي : ۰۱۳ ۰۹۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۹ ۳۱۵ ت. 


عجائب الخلوقات لحرجي زیدان: ۲۹. 

عر العُزلّة للسمعاني : ۸۸. 

العَسْجَدُ السبوك لإسماعيل الرْسولی: ۰۲٩‏ ۲۷. 

العقدٌ الفائقي لابن النجار: ۹۷. 

عقيدة الطحاوي : ۲۷۵ . 

الل ومعرفةٌ الرجال لاحد بن حنبل: ۰۱ ۰۲۳۱ ۲۹۰ ت. 
علماء السلف للشُيرواني: ۱۳. 

العلماء الراب لعبد الفتاح ابو غدة: ۲۵۰ ت ۲۷۲ ت» ۲۸۵ ت ۲۹۳ ت ۲۹۸ ت ۰.۳۰۲ 
علوم الحديث لابن الصلاح: ٩١‏ . 

عوالي عبد الرحيم السمعاي: ۰۸6 ۹۰. 

العوالي لابن النجار: ۹۷. 

عيون الفوائد لابن النجار: ۰۹۸ 


غاية النهاية في طبقات القراء لابن الْجَزْري : 0 
غرائب الاغتراب للالوسي : ۱۳۹ ت. 

عُرّر الخصائص الواضحة للوطواط : ۱۵۹ ت . 

غريب الحديث لابراهیم الحربي : ۰۳۲۹ 

غریب الحديث لابن قتيبة: ۲۸۳ ت ۲۸6 ت. 

غريب الحديث لابي عبید: ۲۸6 ت. 


YY 


الفائق في غريب الحديث للزخشري : ۲۸۳ ت. 

فتح باب العناية لعلي القاري : ۹ ۲۸۰ . 

نتح الباري لابن حجر: ۲۲ ت. ۳۳ ت. ۲۶ ت. ۳۵ ت ۰۳۱ ۳٤ت‏ ۵ ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ 
۳ ت. 

فتح الباقي للقاضي زکریا: ۸. 

فتح الغیث للسخاوي : ۰6۷ ۰۲8۱ ۲۵۹. 

الفرج بعد الشدة للمُحسّن التنوخي : ۹ ت. 

فرط الغرام إلى ساكني الشام للسمعاني: .۸٩‏ 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي: ۲۲۱ ت. 

الفروق للقراني : ۲۷. 

الفصّل في الملل والأهواء لابن حزم: ۳٩‏ ت. 

الفصول لابي الوفاء بن عقيل : ۳۲۱. 

فضائل آبي حنيفة واصحابه لابن آبي العوام : ۱۳۲ ت. 

فضائل الشام للسمعانی: ۹۰ 

فضائل صلاة التسبیح للسمعاني: .۸٩‏ 

فضائل ۱ ۳۷ 

فضل الاعتزال لعبد الجبار العتزلي : ۲۲۱ ت. 

فضل الدّيك للسمعاني : .۸٩‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي: ۳۷۷ ت. 

فضل الهرّة للسمعاني: .۸٩‏ 

فضل يس للسمعاني : ۹۰. 

الفقیه والمتفقه للخطیب: ۱۳۷ ت. 

الفلاكة والفلوکون للدي : ۰۱5۲ ۱۸6 ت ۲۱۱ ت ۰۲۱۵ ۲۹۵ ت ۳۱۳ ت. 

الفنون لابي الوفاء بن عقیل : ۲۸۲ ت. ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

الفِهْرِسْتٌ لابن الندیم : ۸۸ ت» ۳۲۹ ت. 

فهرشت القيروزآبادي : 30/4 . 

فهرس الفهارس والأثبات للکتاني : ۱۹۹ ت. ۳۸۳ ت. 

فوائد الوائد للسمعاني: ۰۸٩‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي ان : ۳۰۸. 


EYA 
.۲۷۲ ت‎ ۲٤۲ ۰2 ۱۰۲ ۰۹۸ : فوات الوفیات لابن شاكر الكتبي‎ 
ت.‎ ٤۲ فيض القدير للمناوي:‎ 


ى 

القاموس للفيروزآبادي: 1۲ت هت ۸۱ت ۱۹ت ۱١ات‏ ۱۱۲ ت ۱۷۱ ت: 

۹ ت ۱۸۱ ت ۱۸۲ ت ۲۳۳ ت ۲۳۷ ت ۲۱۲ ت ۲۷۳ . 

شاه ره لسشقي: ٦ه‏ ت. 

القطر لابن هشام النحوي : ۱۵۳. 

قطرات الدَّمْع فيها ورد في الشْمْع لابن طولون: ۲۸ ت. 

القمر المنير في السند الكبير لابن النجار: ۹۷. 

القناعة للدَيْنْرَري : ۰۳۵۸ 

قيمةٌ الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبوغدة: ۳۳۸ ت۰ ۳۹۲ ت. 
ك 

الكامل لابن الأثير: ۲۹۲ ت» ۲٠١‏ . 

الكامل لابي القاسم اذل : ۳۸۳. 

الکتاب لسيبويه: ۳۹۰ ت. 

کتاب العلم لأبي خیثمة: ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 

کتاب قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي: ۰۳۱۵ 

کتاب الکرماني في تعبير الرزیا: ۲۹۹ . 

کتاب النفس لارسطو: ۰۱۹۲ ۱۹۷ ت. 

الکشاف للزغشري : ۱۳۹ ت. 

كشف الظنون لحاجي خلیفة : ۲۷۹ ت. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : e‏ 

الک‌ال في الرجال لابن النجار: ۹۷. 

كنز الإمام في السنن والأحكام لابن النجار: ۹۷. 

کنوز الاجداد لحمد کرد علي: ۲۹۲ ت. 


لباب الاداب لاسامة بن منقذ: ۸ ت. 
لسان العرب لابن منظور: ۰2۸۱ ۱۷۹ ت ۱۸۲ ت ۱۸۳ ت ۲۳۲ ت ۰۲3۱۹ ۳۲۸ ت 
۰ ت. 


لت 


لسان الميزان لابن حجر: ۱۹۰ ت ۰2۱۱ ۲۲۹ ت ۰۳۳۳ ۳۳۶ 
اللغات لیونس بن حبیب: ۲۹۰. 

اللغة والنحو لعباس حسن : ۳۸۹ ت. 

لفتة الكبد لابن الجوزي : ۳۲۶. 

لفتة المشتاق إلى سَاکن العراق للسمعاني: ۹۰. 

الط في حكايات الصالحين لابن الجوزي: 18 

لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبوغدة: ۳۸۶ ت. 


الزتلف والمختلف لابن النجار: ۹۷. 

ما بعد الطبيعة لأرسطو: ۰۱۹۱ 

المبسوط من كتب السادة المالكية: ۱۹۷ ت. 
التفق والفترق لابن النجار: ۹۷. 

مثالب البصرة لمْمَر بن التق : ۱۷۱. 
المجالسة للدَيْتُوري : ۳۰۷. 

مجاميع ابن چني: ۲۹۳. 

المجشطي : ۰۱۳۱ ۰۲۷۱ ۲۷۷ . 

مجلة الفیصل : ۲۹ . 

مجلة كلية اللغة العربية : ۳۱۲ ت . 

مجلة الشرق: ۲4۶ ت. 

مجلة الوعي الاسلامي : ۲۸ ت. 

مجمع الامثال للميداني : ۱ ت . 

مجمع الزواند للهيشمي : 7 ت . 

مجموع ابن جني : ۰۲۱۳ ۲۱4 . 

الجموع للنووي : : 1١47‏ . 

محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني: ۱۵۹ ت. 
المحتّسب لابن جي : ۳۰۲. 

المحدّث الفاصل للرامهرمزي : حم ۱ ۱۵ ۱۰۹ ۱۵۲ ت ۱۹۳ 
یط أعظم: ۲۱۸ ت. 

الختصر لابن عبد الحكم: ۱۹۷ ت. 


۳۰ 


ختصر البرقي : ۱۹۷ ت. 

ختصر الخرقي : ۹۹. 

مختصر اْرْن: ۲۸۲ ت. 

مختصر طبقات الحنابلة لشمس الدين النابلسي : ۳۹ 
المخصّص لابن سِيْدَهُ: ۲۹۸ ت ۳۹۰ ت» ۳۹۱ ت. 
مدارج السالكين لابن القيم: ۰۳۸ ۰۱2۱ 

الدونة في الفقه المالكي : ۰2۱۹۷ ۰۳۱۹ 

مُراصد الاطلاج لعبد المؤمن البغدادي : ۸۵ ت» ۲۳۷ ت» ۳۲۹ ت. 
له العلا للتياهي : ۷ه ت. 

مروج الذهب للمسعودي : ۰۱۷ ۲۸۱ ت. 

الْزْهِر للسيوطي : ۰۵ ت. 

مسألة خلق القرآن لعبد الفتاح أبوغدة: ۱۷۷ ت. 

السائل لأحمد بن حنبل : ۵6 ٥١‏ . 

السالك والمالك لابن راد : ۳۲۹ ت. 

الساواة والصافحة للسمعاني: ۰۸٩‏ 

الستدرك للحاکم: ۰11 ۰۱۱۲ ۲۵۸ ت. 

الستصفی للغزالي: ۱8۱ ت۰ ۲۲۱ ت. 

السند لأحمد: ۳۳ ت ۳4 ت ۵54 ۱۱۱ ت. 

السند لابن الملديني: ۰۲۵۹ ۰۲2۰ 

السند الكبير لعج : ۰۳۱۹ 

السند الكبير العلّل لیعقوب بن شيبة ادوس : ۰۱۸۵ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ 
السند لحمد بن سنج : ۰۳۱6 

مسند ابن رتم : ۳۵ 

مسند أبي یعل : ۲۸۵ ت. 

مسند اليزار: ۲ات . 

مسند بَقِيّ بن لّد: ۸ ت. 

الصنوع في معرفة الحديث الوضوع لعلي القاري : ۲۸۷ ت. 
الضنون به على غير أهله للزنجاني: ۰۳۵۲ ۳۵۳ ت. 

معالم الإيمان لابي زید الدباغ: ۵۲, ۰۱۹۳ 


معاني القرآن الکریم لیونس بن حبيب: ۰ 


۳١ 


معاني الشعر ليونس بن حبيب: 4 

معاني القرآن ليونس أيضاً: ۲۹۰. 

معاهد التتصیص للعباسي : ٩‏ ت. 

معجم ابن حجر: ۲۷۳ . 

العجم لابن النجار: ۹۷. 

العجم لأبي الظفر عبد الرحیم السمعاني: ۰۸۰ ۹۰ 

معجم الأدباء لیاقوت الحموي : ۰3۳ ۰۷۰ ۰۱۳۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۱۷۰ ت ۰۱۸۱ ۱۸۶ ت 
۶۰ ت. ۰۲۰۹ ۲۰ ت ۲۸۱ ت.: ۲۲ ت. ۲۵۸ ت ۰۲۱۳ ۲۱۶ ت. ۰۲۱۵ 
۱ ۷۳ ۳ ت. ۲۳۱ ت. ۳۷ ت. ۳۵۹ ت. ۲۱۷ ت. 

معجم الألفاظ الفارسية لدی شیر: ۸۱ ت۰2 ۱۸۸ ت. 

العجم الأوسط للطبراني: 47 ت. 

معجم البلدان لياقوت: 1۲ ت» ۸۰ ۱7۷ ت ۰2۱۷۱ ۱۷۷ ت ۲۰۵ات ۲۳۷ت۰ ۲۳۹ات 

۲ ت ۲۹۱۵ ت ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۲٩۱‏ ت ۰۳۲٩۹‏ ۰۳۳۹ ۳۱۱ ت. 


معجم البلدان للسمعاني : ۰۸۸ 

العجم الذهبي فارس عربي لحمد التؤنجي : ۱۷۰ ت. 
معجم الشّفر للكُلَفِي : ۳۰ ت ۰٩۳‏ ۰۲۲۷ 

معجم الشیوخ للسمعاني: ۸ 

معجم عبد الرحیم السمعاني .۸٤‏ 

العجم الكبير للطبراني: 47 ت. 

معجم لاروس لخليل ار ۰ بت . 

معجم مُشْيّخْة أصبهان للسُلّفي : .٩۳‏ 

معجم مَشْيَحَةُ بغداد للسلَفي : ۹۳. 

معجم الصطلحات الحضارية للجبُوري : ۸ ت. 

العجم الوسیط : ۲۷۹ ت. 

معرفة علوم الحديث للحاکم : 40 ت» ۰۱۰۳ 

معرفة آنواع علم الحديث لابن الصلاح: ۱۰۷ ت ۱۲۰ ت. 
معرفة القراء الکبار للذهبي : ۰۲۰6 ۰۲۱6 ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۵۳۱۷ ۰۳۸۲ 
المعرفة والتاريخ للفَسَوِي : ۳۸۰ 

اليد في أدب المفيد والمستفيد للعَلْمَوي : ۱۳۱ ت. 

المغازي لابن إسحاق: ۳۰۹. 


يضف 


المغرب للمُظَرّزي : ۱۸۸ ت. 

الغتي لابن هشام : ۰۱۵۳ ۱۸۱ ت. 

المغنى للموفق بن قدامة: ۹٩‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القيم: ۰۳۷ ۳۷۵. 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: 1۵ ت. 

المفصّل للزغشري وشروحه: ۳۹۰ ت. 

المفيد في آخبار أبي سعید للقفطي : ۲۰۳. 

القاصد الحسنة للسخاوي : 51 ت» ۲۸۵ ت. 

مقام العلیاء بين يدي الأمراء للسمعاني: .۸٩‏ 

مقامات الحريري: ۱۹۹ ت. 

مقاییس اللغة لابن فارس : ۲٠۴۳‏ . 

مقدمة ابن خلدون: ۰۷ ۱4۵. 

المكافأة لابن الداية: ۰۲۷۵ ۳۷۰ ت. 

اللابس العربية في العصر العبامی للعبيدي : ۱۸۹ ت ۲46 ت. 

من أخلاق العلیاء للقاضی محمد سلیمان: ۰۱۸۹ ۳۰۹. 

لثر لیف في الصحيح والضعیف لابن القیم : ۲۸۵ ت . 

الناسك للسمعانی : ۸۸. 

مناقب أبي حنيفة لابن حجر هينمي : ۲۷١‏ . 

مناقب أبسي حنيفة للموفق الخُوَارزمي : ۰۱۳۲ ۰۱3۸ ۱۷۰ ت. 
مناقب أبي حنيفة للكردري : ۱۳۲ ت. 

مناقب احمد بن حنبل لابن الجوزي : ۸ ۰ ۷ ۳۵ ۰۲۷۰ ۳۳۰ ست ۳۳۲. 
مناقب الشافعي لابن النجار: ۰۹۸ 

مناقب الشافعي للبيهقي ۱6۹ ت. ۱۵۱ ت ۱۵۲ ت ۰۱۷۳ ۲۱۲ ت. 
منتخب مسند عبد بن ميد : ۷۹1 

التظم لابن الجوزي: ۰۱۸ ۰۱۹6 ۳۳4 ۰2 ۳۹۶ 

الهج الأحمد للعلّيمي : ۴ وص لال ۱۷۹ ت ۰۲۳۶ ۲۳۵ ت 
الممبج السّوي للسيوطي : ۱۵۳ ت. 

النية والامل لابن الرتضی: ۰۱۸۰ 

موضح آوهام المع والتفریق للخطیب البغدادي : ۳۷۹ 

الموطأ للإمام مالك : ۰۱۱۷ ۱۹۷ ت. 

میزان الاعتدال للذهبي : ٩‏ ت ۰۱۱۵ ۱4۹ ت ۰۲۲۹ ۲۸۵ ت ۰۳۰۹ 


الضف 


النجوم الزاهرة لابن تغري بَرْدِي : ۵ ت. 

النحو الوافي لعباس حسن: ۳۹۵ ت. 

التزوع إلى الاوطان للسمعاتي: ۹۰. 

نزهة الألباء للانباري: ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۲۵۸ ت ۲۸۹ ت» ۳۷۹ 
نزهة الوری لابن النجار: ۰۹۸ 

نسخة الفضل بن فضالة الصري : 16 . 

شواز المحاضرة للمحسّن التتوخي : ۸۱ ت ۱۸۹ ت. 
نفائس الاصول في شرح الحصول للقراني : ۲۸. 

نفح الطیّب للمقري: ۱8۷ ت۰ ۱5۸ 

نكت افمیان في نت العمیان للصَّفَدِي: ۹۸. 

نوابغ الکلم للزغشري : ۳۳۲ 

النوادر لابي علي القالي : ۱۲۹. 

النوادر لابي نصر هارون بن مومی : ۳۰ 

النوادر الصغير لیونس بن حبیب : ۲۹۰. 

النوادر الكبير له أيضاً: ۲۹۰ . 

النور السافر للعیدَرُوس : ۱۵۵ ت. 

النهاية لابن الاثر: 4۵ ت» ۲۸۳ ت. 


تيل الابتهاج للتبكتي : ۹ 


هدية العارفين لإسماعيل البغدادي: ۳۱۱ ت. 
الهدية للسمعاني: .۸٩‏ 
هدي الساري لابن حجر: 7375 . 


و 
الوافي بالات للصَفُدي: ٦٥‏ ت ۰۱۵4 ۰2۱1٩‏ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۱۹۱ ت ۲٢۷‏ ت ۳۵۹ ت. 
الوساطة بين التتبي وخصومه لابي الحسن الجُرجَان: ۳۲. 
الوفيّات لابن غلکان: ۳۱ ت فى ۰۷۵ ۸۷ات مت ۱۳۱ ت ت ۱۵۷ات 
2۸ ۰۱۱۵ لاكثلاتت. الاق 1۷ت ۱۷۲ات أخل 1 ۹ت ت 


tt 


GOTT ۲ °°‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۱۸ ت. ۲۸۱ ت. ۲۸۹ ته ۰۲۵۱ 
TUE ۷‏ ۰۲۱۸ ۰۲۸۲۱ ۲۸۹ ۲۹۰ ت ۲۹۷ a‏ ۰2۳۰۱ ۰۳۰۱ ۰۳۹۱ ۳۸۷ ت: 
۰ ت. ۳۱۷ ت ۳۸۷ ت. 

الوقف والابتداء للسّيراني: ۲۰۳ 


6 


الينبوع لمحمد بن ظَفَر الق : ۲۱۲. 


ان 
۴ 


هه الأعلام 


ابن إدريس عبد الله بن إدريس الاودي: ۳۰۹ 
ابن إسحاق: ۰6۲ ۳۰۹. 


ابن 
ابن آبي حاتم الرازي عبد الرحمن: ۰3۰ ۰۱۱٩‏ 
IF‏ ۷ م۰ ۶ ۰۱۹۱ ۰۲۳۷ 


۱ اكات ۳۱6. ابن الأعرابي 
ابن الاعرابی الادیب محمد بن زیاد: ۰۲۹۰ 


ابن الأشعث: ۱۱۷. 
ي المحدّث ابو سعيد أحمد: “كلام 


ابن أبي خیلمة: ۳۸۰. 


ابن أبي داود السجستانی: ۲8۵ م۰ ۰۳۱۳ ۶ مت ۲۱۱ ت. 


۳,۰ ابن أَعْينٌ : ۳۰ 
ابن آبي الدنیا: ۷. ابن الاكفاني : ۲۰4. 
ابن أبي مین : ۳۱۹ . ابن الانباري آبو بکر: ۲۹۷ م۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
5 ۳.۰ 


ابن أبي شيبة أبو بکر: ٤۲‏ ت» ۱۲۰. 
ا صُفْرة الازدي : ٠١١‏ . 

اب أبي العتاهیة: ۸۸ ت. 

ابن آبي عصرون: ۲۱۲. 

ابن آبي العام : ۱۳۳ ت. 

ابن أي کامل الطرابلسي: 1۲ . 


ابن أبي بل وف ۲۰۹ ۲۲۱ مج | ابن پشکوال: ۱۰۰ ت ۱۹۸ ت. 
ابن بطة ابو عبد الله : ۱۹6 


وانظر الأنباري في: أبو البركات. 

ابن البالسي آبو العالی : ۹۷. 

ابن بُرمان العكبري النحوي : ۲۸۳ م ت. 
ابن بَرْهَانَ آبو الفتح البغدادي : ۱۳۹ ۰۶ ۱۳۸. 
ابن يسام ۲۰۷ 


5 
4 ا كف 

الاثر: ۳۸ت ۴۹ت موت ابن البظر ابو الخطات لقير: 13۲ 
ابن بکیر: ۰۳۱۱ ۳۳۱ ت. 


ابن البُهلول: ۰۱۸۵ ۱۸١‏ . 


ابن 
۳ ت ۰۲۱۵ ۲۸۳ ت. 


ابن أخ الأصمعي : ٩‏ ت. 


(۱) ترمث لبعض الأعلام بإيجاز. واشرث إلى (من ترجتٌ له منهم) بوضع خرف م بعد رقم 
الصفحة التي جاءت فیها الترجمة . وخرف ت یشور إلى ورود ما قبِلَهُ في التعلیق . 

وروعي في ترتیب الاسیاء لفظ (ابن) بعد الاسم الأول» فاسم (براهیم بن مصطنی صبري) ياي 
قبل (إبراهيم المرُوذي). و (محمد بن یوسف القاضي) يأتي قبل (حمد محمد حُسَين). وبعض الذکورین قد 
أكرّرُ ذکر؛ في موضعين أو ثلاثةء باسمه أو كنيته أو لقبه, أو نسبته كالطبري والجواليقي . ليصل إليه المراجع 
با يتبادرٌ إلى ذهنه . 


fro 


۳۹ 


ابن بُوَيْهِ معز الدولة: ۲۰۱ ۳۳4 ت. 

ابن الان عبد الله : ۷ مت . 

ابن تیان تام الأندلسي: ۳۹۷ ت م. 

ابن تَغْرِي بردي : ۳۱6 ت . 

ابن بویت ان عبد اله : ۳۰ ت» ۴۱ ت. 

ابن تُويت: ينتان أخوه: ۳۰ ت. 

ابن تيمية: ۳۹ ت. ۰۹۸ ۰۳۰۳ ۳۷۸ ت. 

ابن التين: ۳۶ ت. 

ابن الجبان عبد الوهاب: 713 . 

ابن جریج : 114. 

ابن جرير الطبري: ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ١۲٣۲م‏ 
۱ ۰۲44 ۰۲۹۳ :۰۲۹ ۰۲۹۵ 
۲ ۰۲۹۷ ۳۷۷ ت. 

ابن الجرري : ۰۳۱۱ ۰۳۹۲ ۳۸۳. 

أبن جشنس : ۰۳۳۵ 

ابن جماعة بدر الدين: ۰6۸ ۰۱۱۱ ۱۳٩‏ تى 
۷ ت ۱۳۸ ت. 

ابن ندل القرطبي : ۱۲۹ ۰ ۱۳۰. 

ابن چني ابو الفتح : ۳ PY‏ 

ابن الْجواليقيَ : ۰۲۱۳ ۳۲۳. 

ابن الجوزي: ۰۱ ۰۱۸ ۳۹ ت وف ۱۷۱ 
AT (4°‏ كلل كالم AN‏ 
۲ ٿٽ» ۸۴ 10°( كول ۰۱۷۷ 
۶ 1° ت ۰۲۲۵ ۲۲۱ ت Yo‏ 
۹ ۷۰ ۲۷۱ ۰2 ۰۳۲۰ ۳۲۳ 
a ۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰2 ۳۳۰ ۶‏ ۳۹6 

ابن احاجب: ۹۸. 

ابن جبّان البستي ابو حاتم: ۰۲2۰ ۰۳۳۸ 


۳۳۹ 
ابن حبیب: ۳۱۵, 


ابن حجاج ال البغدادي: ۱۹٩‏ ت. 


ابن حجر افيتمي : ۲۷۵. 

ابن حجر العسقلای: ۰۷ ۰۸ ۰4 ۲۲ ت» 
۳ ۳ ت. ۳۵ ت.۰ ۰۳۱ ۳ ت 
6۵ ۵6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ت. 
۲۱ ۲۲ ت. ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ 
۹ ۰۲۷۳ ۲۹۰ ت. ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ 
۹ت ۲۱۳ ت. 

أبن حزم : فلات ۱۰۰ ت ۱۰۱ ت ۰۱۳۵ 
۷ ۸۵ ۱6۸ ۰۲۲۷ ۳۰۵. 


ابن حمزة: 1١‏ . 

ابن حیویه: ۳۱۹ . 

ابن الخاضبة : ت م ۹ ت. 

ابن خالّویه النحوي: ۰۳۰۱ 

ابن الخباز: ۹۸. 

ابن خراش المروزي: ۲۲۹ م» ۲۳۰. 

ابن خزيمة أبو بكر: ۰۱۹۲ ۰۲۹۸ ۳۳۹. 

ابن اخشاب عبد الله ۰۳۰۳ ۳۲۱ م. 

ابن الخطيب الفُسنطيني : ۹ 

ابن خلدون : ٤۷‏ م 146 

ابن خلف الشيرازي : 74 

ابن خلّكان: الات 54 ۰۷۵ ۰۷۸ GAV‏ 
حف ۳۷ GIA‏ 4مات. ۰۱۵۸ 
6۵ ۷ ت ۰۱۷ ۷1ت A1‏ 
۷ ۱۹۵ ت ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ GT‏ 
۷ ۱ ۳ آت. ۲۱۱ ت. 
ت ۲۵۱ ت« ۰۲۹ ۰۲۱۸ ۰۲۸۱ 
۹ ۲۹ ت. ۹۷ت ۳۰۱ات 
i ۰۳۸۸ ۰۳۵۱ ۰۳۰۸ ٩‏ 
۰۱ آت. ۳۸۷ ت. 

ابن خیرون آبو منصور: ۲۱۳. 

ابن دَاسَهُ أبو بکر: ۲۵۱ ت. 


ابن الداية : ۷۵ م ۳۷۰ مت الالات. 
EO ۹ :‏ 


ابن حَرَسْتويّه عبد الله : ۱۲۹ ت. 

ابن دقيق العيد: ۰4۸ ۱۸۸ تہ ۳۸۲ م. 

ابن الدهان البغدادي: 235764 ۲۱۸ م. 

ابن الدهان الوصلی: ۲۱۳ م . 

ابن دیزیل إبراهيم: ۱۷۷ . 

ابن رجب الحنبلي: ۰۷6 ۱۵۱ ت ۱۸۸ ت 
۲ ۰۲۲4 ۰2۲۷۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۲۴ ۳۳۳ 7 ۳۷۷ ت۰ ۳۹6 


1 


ابن رژيك : ۰۲۱6 ۰۲3۹ ۲۷۰. 

ابن رستم أبو جعفر الديني : ۳۱۵ م. 

ابن رُشَيْد: 2۳۰ ۰۸4٩‏ ۰۹۱ 

ابن رمح : ۰۳۱۱ 

ابن ریس القصري البغدادي: ۳۱۸ م. 

ابن الرومي : ۷۳ ت. 

ابن ژر عبد الله : ۱۱۰ م. 

ابن الزبير الاسدي النحوي : ۳۱۸ م. 

ابن زنجویه أبو بكر أمد: ۹۲. 

ابن زياد الشافعي النيسابوري: ۰۱۱۷ 195 م۰ 
۵ ۳۱۳ ت. 

ابن سارة الشنتريني : ۳ 

ابن الساعي : 5 

ابن سحنون القيرواني: ۱۲۳ م۰ ۱۲۵ ت. 

ابن السرّاج أبو بكر البغدادي: ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 

ابن سرّیح: ۰۱۷۰ ۲۸۲ ت م. 

ابن سعد: ۳۱ ت ۰۲۱۸ ۳۵۹ ت. 

ابن اللکیت : 10¥ . 

ابن سكيئة : 2 

ابن السمعاني أبو سَعْد وأبو سعيد عبد الكريم بن 
محمد صاحب «الانساب»: ا 0۸ ١۷ء‏ 


EV 


VE ۴‏ ۰۷۱ ۵۷۸ ۰۷۹ ۸۰ ۸۱ 
“AÛ AF ۲‏ كدت LAY‏ بق لق 
۸ 10ت ۰۱۳۸ 10ت ۰۱۷۲ 
۸ ت. ۰۲۵ ۲۸ ت ۰۲۸۹ ۰۲۷۲ 
۸ ۲ ۷ ۶ ۰۳۸ 
۳9۰ 

ابن السمعاني أبو بكر محمد بن منصور (والده) : 
۲ ۸۳۰۸۲۰۷۹ 

ابن السمعاني أبو القاسم أحمد بن منصور (عمه) : 
AF‏ 44. 

ابن السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد (جده) : 
حت كحت ۷۹ 

ابن السمعاني أبو منصور محمد بن عبد الجبار (جد 
أبيه) : ۷۹. 

ابن السمعاني أبو المظفّر عبد الرحیم (ابنه) : ۸ 
484 

ابن السني ابو بكر: ۸ م. 

ابن سِيْدَه: ۲۹۸ ت ۳۹۱ ت. 

ابن سيرين محمد: ۳۱ م ت. 

ابن سِيْنا ابر علي: ۰۸۱۳۱ ۱۸۸ ت» ۰۱۹۲ 
۷ ت. 

ابن شافع : ۰ 

ابن شاكر الكتبي: ۰۹۸ ۰2۱۰۲ ۲۲ ت» 
۲ ت . 

ابن شُجرْمة: ۵۰. 

۳ 

ابن الشجري : ۰۲۱۳ 

ابن الشحنة احد: ۸ مت . 

ابن شميل النضر المازني أبو الحسن: ۱۰۲ ت 
۷ مكل ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۰۳۹ ۰.۳۹۱ 

ابن صَارة شنت : ۲۱۱. 

ابن صاعد : ۳۳۵. 


E۴۸ 


ابن الصلاح أبو عَمْرو: ۰45 ۰۱۰۷ ۱۲۰ ت۰ 
۶ ۰۱۲۹ 

ابن الضُرَيْس اج محمد بن أيوب الرازي: 
2۳۷ 

ابن طولون : ۲۸ ت. 

ابن ظَفْر الم الحَمَوي: ۰2۲۱۱ ۰۲۱۲ 

ابن عابدین: ۱۳۹ ت» ۳۸6 ت. 

ابن عامر القاری»: ۶ ۲۰ . 

ابن عامر الكناني المالكي : ۰۸۳۱۵ ۰۳۱۶ 

ابن عبد البر: ۰۷ ۰۱۷ ۳۸ ت۰ ۰4 ۰۱۱۲ 
ت ۰۱۷۳ ۰.۱۷ 

ابن عبد الدائم القدسي: ۹۸ م. 

ابن عبدوس القيرواني: ۱۲۶ م. 

ابن عَبْدُويْهِ أبو أحمد العطار: ۰۳46 ۳۵۵. 

ابن العديم الحلبي : ۱۱۳ ت ۲۷۹ . 

ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن: ۰۷ ۰۷۲ 
TV FE APT ° 4 oA‏ 
۲ ۳۸ ۰۳۹۹ ۳۵۰. 

ابن عساکر بهاء الدين القاسم بن علي: ۰۸۰ 
۸ ۳۹۱ 

ابن عساکر ضیاء الدين هبة الله بن الحسن: 
۳1۸ 

ابن عطاء الله الاسکندري : ۲ 

ابن عفيف: ۱۳۰. 

ابن مُقدة: ۴۳۱۹ . 

ابن العیاد الحنبلي: ۲۹۵ ت . 

ابن عياش أبو بكر: ۰۱۲۰ ۰۲۹۰ 

ابن غلاب السوسي : ١۴ت‏ 

ابن فارس آبو اللسین آحد: ۳ 14 
۷ م ۰۲۰۳ ۰۲۵۷ ۰۳۹۹ 

ابن الفراء : ۲۷۱ ت. 


ابن فرخون المالكي : ۰۳۱۹ 

ابن فُورك: ۲۰۷. 

ابن الفُوَطي عبد الرزاق: 78 . 

ابن قادُوس: ۰۳۳۷ 

ابن القاسم عبد الرحمن العتقي : ٥م‏ 
TY A AY AT‏ ۳ 

ابن قانع : ۱۹۳ . 

ابن فيب : ۲۸۳ ت» ۲۸٤‏ ت. 

ابن قُدَامة القَدِسى موق الدين: ۱۹٩‏ ۱۸۸ ت. 

ابن قلاقس الإسكندري : ۷ م. 

ابن القيّم: ۰۳۷ ۳۸ لت ۰۱۱۱ 
۰ ت ۲۸۵ ت ۳۷۵. 

ابن کاسپ: ۰۳۱ 

ابن كثير: ۵۰ ۵4 ۰204 ۰۹۸ ۰۱۱۲ 
۱ ۰۱۲۲ ۰۱۵۰ ۱۹۲ ت۰ ۲۳۵ ت 
۳۹ ۰ ت ۲۹۲. 

ابن كوشيد أبو عبد الله : ۳8۵ 

ابن لال : ۰۳۳۵ 

ابن اللباد ابو بکر: ۰۱۲6 1۹۷ ت» ۰.۳۱۲ 

ابن اللبان عبد الله : ۰۳۳۶ 

ابن اللبان عثمان: ۰۲۳۰ ۰۳26 

ابن المّل: 1١‏ . 

ابن ماجه: ۰1۳ ۰۱۲۳ 

ابن ماگولا: ۰۷۲ ۰۵۷۳ ۰۹۷ ۱۲۱ ت» 
۵ ۳:۳ 

ابن مجاهد: ۰۱۲۹ ۲۰۲ . 

ابن مویه اليزدي : ۲۵۹ م. 

ابن لوف : ۱۹۷ ت. 

ابن يت : ۰۵۱ ۰۱۲۹ ۲۵۹ ۸ ۲۹۲ ۳۵۹ 

ابن الرتضی المعتزلي: 18٠‏ 

ابن الرزبان أبو الحسن: ۲۰۵ 


َك 
ابن مرزوق التلمساني محمد: ۳۸۳ م. 


ابن مفلح الحنبلي : 2۹ ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ 
ت ۲٩۱‏ ت. 

ابن الْقَرىء محمد الاصبهاني: ۰16 ۲۲۲ م. 

ابن مُقَلّة: ۳۵۲. 

ابن الکو القرطبي أبو عمر أحمد: ۱۳۰ م. 

ابن لقن عمر بن علي : ۲۷۳ م . 

ابن منده عبد الوهاب: ۰۳۳۵ ۳۳۱ م . 

ابن منده محمد بن يحيى: ۰۳۱۵ ۳۳۹ ت. 

ابن منذه أبو عبد الله محمد بن إسحاق: 16 م» 
۵ ۸ ۳۳۲ ت. 

ابن منده سفیان بن إبراهيم : ۰۷۲ 

ابن منده أبو زکریا: 16 . 

ابن النذر أبو بکر: ۰۱۱ ۰۳2۱ 

ابن منظور: ۱۷۹ ت ۳۲۸ ت. 

ابن الني الحنبلي ناصح الدين: ۰۳۰۳ 

ابن بهران إبراهيم بن محمد :1۱ . 

ابن مهران عبد الرحمن بن محمد: 57 م. 

ابن ناجي : 61 

ابن ناصر : ۰۹۲ ۳۳۱ ت. 

ابن نب الصري: ۱8۹ ۰7 ۳۸۸۰۲۱۹ت م. 

ابن النجار البغدادي محمد بن محمود: على CAY‏ 
۲ لاف كف TEA ۰۲۱۳ AY‏ 
Fo ۱‏ 

ابن تجیم الفقیه الحنفي: ۳۸6 ت . 

ابن الندیم : 2۸ ۸ ۳۲٩‏ ت. 

ابن نصر المالكي : ۲۰۷ م. 

ابن نفيس الوصلي الدمشقي : ۲۲۱ م. 


3-0 


ابن نقطة : ¥1 


:۳۹ 


ابن كير: ۱۲۰ 

ابن نیال عبد الله بن البارك: 55١‏ م. 

ابن الْبَارِيّة : ۲۱۸ 

ابن هُبَيرة: ۰۳۱۸ 

ابن هشام اي . ۱۵۳ م ۱۸۱ ت ۳۰۵. 
ابن الوزیر محمد بن إبراهيم : ۱ م. 

ابن وضاح : ۳ 

ابن وهب: ۰۲۹۲ ۰۳۱۹ 


7 أبو 
آبو أحمد بن سكينة: ۸۰. 


أبو أحمد فستق: ۰۲۵6 ۲۵۵. 

أبو إسحاق بن حمزة: ۲۳۹. 

ابو إسحاق الحبّال: 01۷ ۰۳۳6 ۳۳۷ 

أبو إسحاق السْبيعي: ۱۰۲ ت. 

آبو إسحاق الشبرازي: ۰۲۰۵ ۲:۷ م۰ ۰۲2۸ 
ت ۲۵۰۰ ت. 

آبو إسحاق العْرّي : ۸ ۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ت. 

آبو |هاب بن عزیر: ٤۳‏ ت. 

آبو آیوب الانصاري : ۳٠۲‏ . 

آبو البرکات الأنماطي : ۳۰۳. 

آبو البقاء الحبّال: ٩۲‏ . 

آبو بكر الاسیاعیلي : ۳۵ 

آبویکر الأصبهاني محمد بن عبد الرحیم : ۰۸۳۱۷ 

آبو بكر الايادي : 1 

أبو بكر الباقلاني: ۲6٩‏ ت. 

أبو بكر بن خلف: ۳۳۵. 

أبو بكر بن العربي : ۵ ت. 

أبو بكر بن علي: ۲۲۲ . 

أبو بكر بن كامل الشجري: ۰۲۹۲ 

أبو بكر الصدیق: ۳۹ ت٣۲٤ ٤۳,‏ ۱۷۵۰ ۳۷۷ ت. 


آبو بكر الطومی : ۲ 


۰ 

ابو بكر المييدي الوزیر: ۲۰۸ . 

أبو بكر القطان: ۳۳۹. 

أبو بكر المالكي : ۸ ت ۱۹4 . 

ابو بكر محمد بن این الإشبيلي: ۱۵۷ م . 

أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزاز: 
۵۲ ۸ ۸2۷۲ ۲۲۳. 

ابو بكر الروذي : ۰۱۵۰ ۲۹۱ . 

أبو تام : ۱۵4 ت. 
1 1 

ابو التام بن الشراك: ۳۵۵. 

أبو جعفر آهد بن يوسف صاحب کتاب 
«الکافاةه: ۰۲۷۵ ۳۷۱ ت. 

آبو جعفر الشعري : ۵ع۳. 

أبو جعفر التصور: ۰۸۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۷۸ 

أبو جعفر اللسفي محمد بن أحمد: ۳۰۸. 

أبو جعفر الَمَذاني: ۰۷۱ ۷۳ ت. 

أبو الجهم : ۰۷۸ ۱۰۳ ت. 

آبو الجيش مجاهد العامري : ۷ ت . 


آبوحاتم الرازي :۰۲۲۸۱۰۸۰۲۳۰2۱۰ ۰۳۱۰۲۳۷ 


أبو حامد بن الصابوني: ۹۷. 

آبو حسان الزيادي : ۱۸١‏ . 

آبو حسان شيخ الازهري: ۲٠۰‏ . 

آبو الحسن الاشعري : ۱۳۳. 

ابو الحسن الاصم : ۳4۵. 

أبو الحسن بن بلبان: ۰۷ 

أبو الحسن بن هذيل: ۲۱٤‏ . 

أبو الحسن الجرجاني: ۰۱۵4 ۲۵1 ۳۵۱ 
۲ دلا 

أبو الحسن الخطيب: ۳۳۵. 

آبو الحسن اخيري: ۳10۵ 

أبو الحسن الغروضی: ۰۳۹۸ ۲۹۹ . 

أبو الحسن العسقلاني: ۹ 

أبو الحسن الغرانی: ۹۷. 


أبو الحسن القالي: ۰7۹6 ٠٠۵‏ . 

أبو الحسن القطان القزويني: ۱۳ م۰ ٠٤‏ . 

ابو الحسن الادزائي : 748. 

ابو الحسن المجاشعي القيرواني: ٠١١‏ . 

أبو الحسن الرادي : ۳۵۱. 

أبو الحسن الجّاهى الاندلسی : ۵۷ ت. 

ابو الحسن علي الحسَني النذُوي : ۲ ۱ 
أبو الحسن ولد عمر الرؤاسِي: لفن 

أبو الحسين بن سنجار: ۳1۵ 

أبو الحسين بن القور: ۳۳4. 

أبو الحسين الجواليقي: ۳۵۵. 

أبو الحسين الخشاب: ۳۸۵. 

أبو الحسين العکلي الخراساني: 774 . 

أبو الحسين بن المهتدي بالله: ۲۱۰. 

ابو حفص عمر بن محمد الجُرجاني: ۷۲. 

أبو دون الطيّب: ۸۸ ت. 

أبو حنيفة الدينوري : ۸. 

آبو حنيفة الامام : ۰۱۷ ۱۱۸۱۱۱۷۵۸۱۵۴۳۰۵۲ 
۵ ۵۵ + 


27۱ ۰۳۱۰۰۲۰۲ ۳۵۹ 2 ۳۷۹ ت. 
أبو حيان الاندلسی: ۱۲۸. 


أبو خيثمة النسائي : ۱۱۳ ت SNE‏ 

أبو الخطاب العْلَيْمي: ۲۲۲ ت. 

أبو داود السجستاني: ۰۸۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱9۰ 
۵۶ آت. ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۵٩۹‏ ت. 

ابو داود الطيّالسي: 14 ت. 

بو ولف القاسم بن عیسی : ۱۷١‏ . 

أبو ذر سهیل بن محمد البوشنجي : ۰۷۲ 

آبو ذر الغقاري: ۰۳٩‏ 4۰ ۰1۱ 1۲ ت. 
۳ ت. 

بو رباح والد عطاء: ۳۵۹ ت. 

أبو رجاء: ۳6۵ 


أبو روح عبد العز المَرَوِي: ۰۸۰ ۹۷. 

أبو الزبر: ۳۳۰ ت. 

ابو رُرْعَة الرازيی: ۰۲۵ اكلام ۲۱۲ ت 
۳۳ 

أبو رُرْعَة الصغیر: ۲۲۷۲. 

أبو رُرعة اللوشجان : ۳1۵ 

أبو زکریا البخاري : ۲۹۲ م. 

أبو زكريا الحفري : Ak‏ 

ابو زكريا كي : ۳۳۵. 

أبو زکریا النيسابوري: ۱۹۵ ت. 

آبو زهرة: ۱8۷ ت» ۰۱6۸ 

آبو زید الانصاري سعيد بن یونس: ۰۲۹۰ 
۹م 

أبو زيد الدباغ : ۱۹۳ . 

ابو زيد الدبوسی: ۲۸۲ ت. 

ابو زيد محمد بن أحمد الفَاشَاني: ۲٤١‏ ت م. 

أبو سعد البرّذاني: ۰۳۲۱ 

أبو سعد الجوهري : o‏ 

أبو سعد السیان الرازي: 1۷ م ۳۰۳. 

آبو سعيد البخيري : ۸ ت . 

ابو سعيد السَّيرَافي: ۰۱۲۸ 

أبو سعید عبد الرحمن بن مَْکان الشافعي: .٩۳‏ 

أبو سَلمة: ۱۰۳ ت ۰۱۱۳ 

آبو سهل احفص : ۳ ت . 

أبو شامة : ۰ 

آبو شهاب الخناط: ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

آبو الشيخ ابن خیان: ۲۲۲ . 

أبو الصادق مرشد بن يحيسى المديني : ۳ 

أبو الصلت: ۱۰۱ ت. 

آبو طاهر أحمد بن محمود: 16. 

أبو طاهر التائ : ۰٩۲‏ ۳2۵. 
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أبو طاهر بن خطاب المواقيتي : ۳۳۷. 

أبو طاهر الشيرازي : ۴٤١‏ . 

أبو طاهر المكشوف: ۳۵۵ 

أبو الطيب الطبري : ۲٤۹‏ ت م» ۲۵۰ ت. 
أبو الطيب التنبي : ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰6 
ابو عاصم القاضي عبد الواحد: ۳4۵. 
آبو العالية رفیع بن مهران: ۵ ت 9۰ م. 
أبو العباس الابیانی : ۰۳۱۶ 

أبو العباس الاصم : ۱۲۵ ت م۰ ۱۲٩‏ ت. 
أبو العباس البكري: ۱۹۲ . 

ابو العباس بن الظاهري : ٩۷‏ . 

آبو العباس بن عار: 1٩‏ ت. 

أبو العباس بن یونس : ۲۹۸ . 

أبو العباس ثعلب : ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ ۳٩۱‏ ت. 
ابو العباس حاجب الفرغاني : ۰۳۶۱ 

أبو العباس الفاروئي : ۰۹۷ 

أبو العباس الفربي : ۲۱۵. 

آبو عبد الله الصومَعي الزاهد : ۲۲۵ . 

آبو عبد الله الفقیه اراغي : ۱۳۹. 

آبو عبد الله بن القرّاز اغذان: ۷ 

أبو عبد الله الْحامل : ۲ مت . 

أبو عبد الله اللنجی : ۳1۵ 

ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: ۳۵۷ ت. 
أبو عبد الرحمن النهاوندي : .7١‏ 

أبو عبد الملك أحمد القرطبي : 0١‏ 

آبو عَبَیدة بن الجراح : ١ل‏ ۰۲۳ 4٩‏ ت. 
أبو عبيدة مُعْمَّر بن المكنى: ۰۱۷۱ ۰۲3۰ ۲۸۹ م. 
أبو العتاهية: 01171 ۲۳٤‏ . 

أبو عشان بن ورقاء: ۰۳۳۶ 

ابو عذنان: ۲۹۰ 


آبو عرب الدمشقي : ۲۸۱ . 
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أبو العرب القيرواني: ۱۹۷ ت» ۰۳۱۲ 

أبو عقيل الثقفي : ۱۵۲ ت. 

أبو العلاء العري : ۰ ۱۵۵ ۰۲۰۸ TAT‏ 

أبو العلاء امْمذاني: ۰۸۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳4۹ 

آبو العلاء محمد الواسطي : ۳۵. 

ابر علي بن شوکة: ۰۲۰۹ 

ابو علي بن الوزیر: ۰۳۵۱ 

أبو على الخيّاط : ۳۲۷. 

آبو عل الفارسی: ۰۱۲۸ ۲۱۳ ۳۰۰م 
r‏ 

ابو علي القالي: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۲۱6 ت 
۵ ت ۸ . 

ابو على التيسابوري: ٠١‏ . 

ابو علي الُحسّن التنوخي : ۸۱م ت» ۱۸۹ ت. 

ابو علي الحاشمي: ۲۰۹ م. 

ابو عمران الاشیّب: ۰۳۳۲ 


أبو عمر یوسف الَعْامِي : ۰۱۱۹ 

آبو عمرو بن سعید : ۰۳4۵ 

آبر عمرو بن العلاء الازی: ۰۱۸ ۰2۸۸ 
۹ ۳۳۷۹ م. 

أبو عمرو الدّاني: ۰2۱۷۰ ۲۱4. 

آبو عمرو الشیبانی: ۲٠۰‏ . 

أبو غالب أحمد العدل: ۹۲. 

أبوغانم: ۳4۵. 


أبو الفتح أحمد لدم : 9. 


أبوالفتيان الرواسي :*لاء ۸۷۱ ۰۷۲ ۰2۷۳ ۷۵ت ۔ 


آبو الفضل بن عبدان: ۳4۵. 
ابو الفضل السهُلّكي : ٠٠٠‏ . 
أبو القاسم الاسکاف الاسفرايني: ۰۱۳6 


آبو القاسم بن آبي العلاء: ۰۳۳۵ 
أبو القاسم بن بکیر: ۳۲۷ . 

أبو القاسم بن اي : ۳۳۱ 

أبو القاسم بن عبدان: ۳۵۵. 

ابو القاسم بن الفَحُامٍ الط : ۰۹۳ 
آبو القاسم حسين بن محمد: ۳۳۵. 
أبو القاسم الخزاز: ۲۲۳ . 

آبو القاسم الذّارَكي : ۳.۵ 

أبو القاسم الدلآل: ۰۳6۵ 

آبو القاسم الزيدي: ۰۳2۲ 

أبو القاسم العبْدُوسِي : ۳۸۳ 

أبو القاسم العسكري: 746 

أبو القاسم العطار: ۳۵۵ 

آبو القاسم القشيري : ۳۹۴ 

آبو القاسم المذلي البشكري : ۳4۲ م. 
آبو قطن : ۱۱۲ 

أبو قلابة عبد الله بن زید: ۵۱ م. 
ابر کزیب افمَذّان: ۰۲۹۵ 


أبو الجد : 0ع۳. 
ابو رة: ۰۱۲۰ 


أبو محمد التميمي الحنبلي: ٩‏ م. 

أبو محمد يحيى اليزيدي : ۸۸ ت. 

آبو محمد بن اليم : ۳1 

آبو محمد بن الحدّاد: ۳۳۷ 

آبو محمد بن خیان: ۰۳۱۵ 

آبو محمد بن عبيد ال : ٠٠١‏ . 

أبو محمد الجويني روالد إمام الحرمين): ٠١١‏ . 
أبو محمد الدَّارِسي: ۰۳۱۱ 

أبو محمد الذّارِع: ۳:۵ 

أبو محمد الصريفيني: ۰۳۳6 

أبو محمد عبد الله شیرویه الازدي: 78٠‏ 


أبو محمد العَلْوِي : 7١+‏ . 
أبو مروان الباجي محمد: 46 م. 


أبو مسعود أحمد البجلي الرازي :۷۲۰۷۱۰۷۰ ت . 


ابو مسلم الخراساني: ۱٤۳‏ . 

ابو مسلم اولاني : ۲۸۳ ت. 

أبو مصعب الرهرٍي: ۳۱۹. 

أبو الطرف القنازعي : ۱۰۱ ت. 

أبو المعالي إمام الحرمين الجويني : ۱۳۳ ۰ ۰۱۳4 
۰۵ ۱۹۸ ت ۲۸٩۹‏ ت. 

أبو معاوية الضریر: ۱۰۲ ت. 

أبو منصور الازهري : ۰۷۰ ۲۱۰ 

آبو منصور الرزاز: ۲۱۳. 

آبو منصور محمد بن غو: ۹۲. 

أبو الواهب بن صَصْرَى: ۰۹۹ ۳٤۹‏ . 

ابو الهذب: ۳6۵. 

آبو نصر بن قراط : ۳٤١‏ . 

أبو نصر بن مسرور: ۳4۵. 

أبو نصر التّار: ۲۹۲ . 

آبو نصر الزينبي: ۰۲۳۱ ۳9۰. 

أبو نصر السَجَرِي : 1۷ ۰2 ۲۸۱ ت ۳۰۳. 

أبو نصر شيخ الازهري : ۲۹۰. 

آبو نصر الفارابي : ۸ ت . 

آبو نصر اللاحجي : 11 

آبو نصر هارون : ۰۹ ۰ 

أبو تیم الاصبهانی: ۰٩‏ ۰۷ ۰۱2۳ ۰۲۳۹ 
TA’ ۵۸۵‏ 

ابو غیم بن زیرب: ۹۳. 

ابو تیم الفضل بن دک : ۱۷۷ م . 

آبو نواس : ۲۰۲ . 

أبر هریرة: ۰۳۳ ٤٣ت‏ لات ۱9۲ 
۴ ت: ۲۱۷ م۰ ۰۲۱۸ ۰۳۱۶ 


بردت 

أبو امد العلاف: ۲۲۱ ت. 

أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: ۲۸۲ ت ۳۲۰ م۰ 
۲۱ ۳۳۳ ت ۳۹ 

آبو الوقت عبد الأول الشّجْرِي : ۰2۷۰ ۰۷۰ 

أبو الولید الفرضي : ۱۹۰. 

أبو الولید بن هشام الفقیه المالكي : ۳۲۰. 

آبو وغب الكلاعي : ۵۲. 

آبو یعقوب : ۳2۵ 

أبو يعقوب اي : ۰ ت. 

آبو یعقوب الشريطي : ۹ ت م. 

ابو يعلى الوصلی: ۰۱۸۰ ۲۸۵ ت ۰۳۳۹ 
۳:۱ 

أبو الیمان: 0۱ ۳۰۹. 

أبو اليُمْن الكندي: ٩۷‏ ۳۰۱ م ت. 

آبویوسف القاضي: ۱۰۲ ت» ۰۱۱۷ ۱۳۲ ت» 
۴ ۵ ۸۱۸ 14 ۰۱۷۰ ۰۳۱۰ 


آدم عليه السلام : ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۵ ت. 
آدم بن أبي إياس : ۲۳۷ . 

الالوسی : ۹ مت . 

إبراعيم الاجري: ٠٤١‏ . 

إبراهيم بن آبي أميّة الطرَسُوسي : ۳۶۱ 
ابراهیم بن آبي اللیث: ۳۳۰ مت ۲۳۳۱ ت. 
إبراهيم بن أحمد الإزبلي: ۰۳4۳ 
إبراهيم بن دهم : ١16ات٠١16.‏ 
إبراهيم بن الجرّاح التميمي : ۱۳۳ م ت. 
إبراهيم بن حبيب: 159. 

إبراهيم بن الخطيب: ۳٤۳‏ . 

إبراهيم بن الشَّرِيٌ الرّجاح: ۱۹۳. 
إبراهيم بن سعيد الجوهري : ۰۱۰۱ 
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إبراهيم بن عبد الرحمن اليّارِي : ۳ مت . 

إبراهيم بن عبد العزيز: ۰۲۲۰ ۲۲۱. 

إبراهيم بن عبد الغفار الدُسّوقي: ۱۳۹ مات . 

إبراهيم بن مصطفى صبري : ۲۲۷ ت. 

إبراهيم اعربي: ۲۸۱ ت ۲۸۶ ت ۰۲۹۰ 
۲ ۰۳۱۱ ۰۸۳۲۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
7۹ ۰۳۳۱ ۳۳۲. 

إبراهيم السْلمامي: ۳۵ 

إبراهيم اي : ۸ 

إبراهيم يم التي NE:‏ 

إبراهيم لام البصري المعتزلي: 21494 
۸۹ ۷۰ ۲۲۱. 

إبراهيم اهلاي الحلبي :ت ۱1۵ ت. 

لبي شارح صحیح مسلم : ۱ ت. 

ابلیس : ۰ 

اي ابو بكر محمد بن عبد الله : ۱۹۷ مت. 

أي بن کمب الصحابي :۳۹ 

الأبيوزبي أبو الظفر محمد : ٠٠١٤‏ . 

الأبيوردي آبو العباس احد: ۲4۵ م۰ ۲۱ 

احسان عباس : ۳۰ ت. ۲۱۱ ت ۳۷ ت. 

أحمد امین : ۲۱۵ ت. 

أحمد بن آبي سكينة : ۹1 

أحمد بن إبراهيم الذورقي : ۳۳۰ ت۰ ۳۳۱ ت. 

أحمد بن خالد الاندلسی: ۳۱ 

أحمد بن خالد اراي : ۱ 

أحمد بن مدان الحنبلي: ٠٤‏ . 

أحمد بن حنبل الامام: ۰۱ ۳۳ ت ٤۴ت‏ 
۰۵ ت Of ۰۵۵۳ ۰4۷ ٩۵‏ مم 
0١‏ لاف رف کف كلك ۰۱۱۱۷ ۱۱۲۰ 
۸ 6 لهل ۱ ۰۱۷ ۰۱۷۷ 
۲۰۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳4 ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ 


۰۳۱۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ TAY ٩ ۷۱ 
۳۳۱ ۰2 ۳۳۰ ۰۳۱۶ ۳ 

أحمد بن داود: ۲۳۵ ت. 

أحد بن داود الصيمي: ۱ 

أحمد بن رجاء: ۳۸۳ 

أحمد بن زیاد: ۱۲6 ت. 

أحمد بن زيد العدّل: ۱۲۳. 

أحمد بن سَلمة ریق مسلم: ۱۲۵ 

أحمد بن ستان الواسطي : ۲۳۹. 

أحد بن سار ۰۳۱٩‏ ۳۱۷ 

أحمد بن صالح الجيل : ۸ ت . 

أحمد بن الصقر: ۰۳6۳ 

أحمد بن طُولُونَ: ۱۹۲. 

أحمد بن عبد الله الاصبهاني : ۳٤۳‏ . 

أحمد بن علي الإسكندري : ۳:۳ 

أحمد بن علي بن هاشم : ۰۳۸۳ 

أحمد بن علي الزُوْزْني: 534. 

أحمد بن علي الصري : «71. 

أحمد بن غيّارة: باه ار 

أحمد بن عمران الاخفش: 715. 

أحمد بن عمر جد الريدي اليمني صاحب ببق 
(اخاء الفقر): ۱۵۵ م. ١ ١‏ 

آحد بن عمر بن يزيد: ۲۵. 

أحمد بن عمیر بن جوصاء: ۳٤۱١‏ . 

أحمد بن عیبی بن عَبّاد: ۳۳۵. 

أحمد بن عيسى الوَشَّاء: ۳۳۵. 

أحمد بن الفضل البَاطِرْقَانِ: 848 

أحمد بن كامل الشّجَرَيٌ : ۰۱۹۳ ۲۹۵ . 

أحمد بن لال : 84 

أحمد بن مَاهَانَ: ۲۹۱ . 

أحمد بن محمد بان الرّباطي : ۳ ت. 


أحمد بن محمد بن زهير: TE‏ 
أحمد بن محمد بن علان: 54. 
أحمد بن محمد بن یاسین: ۱۲١‏ . 
أحمد بن محمد السرَخسى: ۷۲. 
أحد بن محمد الفَرَضى : ۳:۳ 
اد بن محمد المادارَائي : ۳1۳ 
أحمد بن محمد النْوْشَجَان: يدان 
أحمد بن محمد الوزان: ۰ع۳. 
أحمد بن محمد الملنجي : ۳6۳. 
أحمد بن مروان الدَيْْوَري : ۳۰۷. 
أحمد بن مسرور: ۰۳۸۳ ۳٤۵‏ . 
أحمد بن مکتوم : ۱۲۸. 

أحمد بن منصور: ۱۲۷ . 

أحمد بن نصر : ۳۳۱ ت. 

أحمد بن نفیس: ۳۶۳ 


امد یمور باشا: ۲۸ ت ۰2۱۸۸ ۰۲۱۱ 


أحدُ الخاجي : ۳۳. 

أحمد الحجَار الحلبي : ۷۸ م. 

أحد الحُسَيني: ۰ ت . 

احد راتف: ۰ ت. 

. ٠١١ ۰۲٩ احد الزرقا:‎ 

أحمد سخنون الزاثري: ٠١‏ . 

احد الاك : ۳6۳ 

أحمد شاکر: ۱۱5 ت. 

أحمد الططخطاوي انفي : ۱۳۹ ت. 
أحمد عبيد» الكتبي الدمشقي : ۲۷۹. 
الأحمر النخوي علي بن البارك: ۳۳۰ م ت. 
الأخطل: ۱۸۲ ت. 

ادي شیر: ۸۱ ت» ۱۸۸ ت. 
الأذزعي : ۹ ت . 

أرسطو؛ ۰۵ كول ۱۹۷ ت. 
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اي حمد بن يوسف: مت. 

الازهري: ٦٥‏ ت 516 

اسامة بن منْقّد: ۸ت ۰۱8۱ ۲۲۲ ت 
۶ ت۰ ۲۱۹ م. 

اسحاق بن إبراهيم القاضي: ۳۸۰ 

إسحاق بن إبراهيم الْوْصِلِ: ۲۹۰. 

إسحاق بن راهويه: ۰۱۷۷ ۲۳۹ . 

أسد بن رات : ۱۱۷ ۰۸ ۰۱۱۸ 

آسعد اليهني : ۲۱۷ . 

الإسْفْراييني إبراهيم بن محمد بن عَبْدَكُ: ۲۰۵. 

الإسْفراييني أبو حامد أحمد بن محمد: 7١04‏ م 
۰۵ ۲ ۰ 

إسماعيل بن أُميّة: ۱۱6. 

إسماعيل بن إسحاق القاضي: ۲۵۲ ت. 

إسماعيل بن انيد : ۰۳۸6 

إسماعيل بن الظبر: ٠٤٤‏ . 

إسماعيل بن العباس الرسولی: ۰۲7 ۲۷ . 

إسماعيل بن عبد الجبار المالكي : ۰۹۲ 

إسماعيل بن عليّان: ۰۳۸6 

إسماعيل بن علیة: ۶۰ ت. 

إسماعيل بن علي الخطيب: ۳۳۵. 

إسماعيل بن عمرو الحدّاد: ۰۳۸۲ ۳46. 

إسماعيل بن عیاش الخقصي: ۱۱۵ ۰8 ۳۰۹. 

إسماعيل بن محمد بن الفضل : ۸۰. 

إسماعيل بن مُسْعْدة: ۳۳۵. 

إسماعيل الزاهد: ۱۳۱. 

إسماعيل الشُرْمَقَاني: 814 

نو صاحب طبقات الشافعية : ۱۸۸ ت. 

الاسود بن يزيد الى : ۰1۷ ۷۹ ت . 

الاشج الكنيي عبد الله بن سعيد: 10 
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الاشجعي عبد الله : ۳۳۰مت۰ ۳۳۱ ت. 

. ۳۱١ : آشهب‎ 

الاصبهاني الجواد: ۲۹۸ 

الأصمعي : هت ۱۱۱۵ ۱۸۲ ت. 

۱ ۲۸۹ ت. 

أصيلٌ الدین : ۱۹٩‏ ت. 

الأعمش سلیمان بن مهران: ۰۵۲ ۰۵۳ 804 

الاعثی ميمون: ۱۸۳. 

أفلاطون: ۳۷۱ ت. 

أكرم العمري : ۵۸ ت. 

آم مدام : ۱۲۳. 

أم ربيعة الراي: .۳۰٩‏ 

أم المؤيد زینب ابنة القاسم: ۱۲۵. 

امرژ لیس : ۱۰۳ ات ۲۰۸ ت. 

أمية بن آبي الصْلْت: «٩‏ 

أمية بن زيد: 1۳. 

الأمين العباسى: ٠٠۲‏ ت. 

الأنباري ا البركات عبد الرحمن: ۰۲۰۲ 
۲۳ ,۸ ۰۲۱۳ ت ۲۸۹ ت. 
۳۷۹ 


. 6١ ۰4۰ تیس:‎ 

الاوزاعي : ۱ مت ۳۷۸ ت. 

اوس بن حولي الانصاري : ٤۳‏ ت. 

۰٩۳ : الاوقي‎ 

أيوب بن التوکل : ٠١١‏ . 

أيوب بن کیان السحَییان : ۰۱3۵ ۳۸۰م. 


ب 


الباجي أبو الوليد سليان: ‏ ۷٤١م‏ 
۸ 4 
الباجوري : ۲8۸ ت. 


الباخرزي : ۳ ت. 

البجل: آبو مسعود. 

البختري : ۱۵٩‏ ت» ۳۵۲ 

البخاري: ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۳ ۳۶ نت ۰۳۵ ۳۹۱ 
۹ ۰۳ 46 ۰۵۷۱ ۰۱۱۹ ۱۲۱ 
۴ ۷۲۲۳ ۱۷۲ ت. ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۱۸۰ ۱۹۹ ت ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
OA ۳۷ ۹‏ ۰۲۵۹ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
۲۱ ۲ ت ۳۲۱۳ ت ۳۸۲ ت. 

بُذر ملوك الْعتضد: ۰۲۷ ۳۳۲. 

بدیع الزمان افمذانيی: ۳۹۲ 

البرژالي زكي الدین: ۰۷۰ ۰۹۸ 

البرقاني أبو بکر: ۲6۲ ت ۲6۵ م. 

البرقي : ۱۹۷ ت. 

برهان الدين سبط ابن العجمي الحلبي: 
۹ ت. ۲۷۳ . 

ايلي آبو القاسم خلف: ۰2۳۱۹ ۰۳۲۰ 

البزار آبو بكر محمد: ۲ات إلا ۸ 
۲ ۸ ۲۲۳. 

بزرههر: ۵۱ ت ۳۷۱ ت . 

اس ابو الفتح الشاعر: ۲۰۰ ت. 


بشار بن برد : ۰ ت. ۲۶۸ ت. 


بشار عواد معروف : ۳۷۰ ت. 

بشر الحانی :۰۱6۲ ۲۳۹۱۰2۲۹۰۰۲۸۷ ۲۹۳,۲۹ 

یموس الفلكي الصري : ۲۷۹ ت. 

البَعْوي حد بن مَنيع : ۱۳۱ 

البغوي عبد الله بن محمد: ۰۱۲۰ ۳۱ 

البغوي عبد الرحمن: .17١‏ 

بِقِيَ بن ملد الاندلمي : مدوم هت 04 
لكل ۰۱۸۵ 19١‏ 

بكار بن محمد : ۱ ت . 

بکر بن دان الروزي : ۲۳۰. 


بكري الكاتب: ۲۷۸ . 

البكري : من ولد بي بكر: ۱۷۵. 

بلال بن سعد الأشعري الدمشقي : م 

مین اي : مت . 

بهز بن اسد: ۱۳ 

البوشنجي ابو ذر یل : . 

لبون أحمد بن القاسم: ۹ ت. 

البيروي محمد بن عبد الله : ٠٤١‏ . 

رو ارم ابو لین : ۱۳۲ م. 

الييكنيي بجیی بن جعفر: ۳۱۰. 

هي : ۰۱۳6 ۰2۱4٩‏ ۰۱9۱ ۰۱۷۳ 
۲ ت ۳۵۱. 


البيهفي الفضل بن محمد الشعراني 
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التريزي أبو زكريا يحيى بن علي: ٠لام.‏ 
۶ ۳۳۱ ت. 

الترمذي أبوجعفر: ۰۱7۰ ۱۹۳ م. 

الترمذي أبو عيسى المحدّث: ۲۵ ۱۲۳. 

تفي الدين الحنبلي: ۹۷. 

تمام الرازي: 555 . 

تيم بن المنتصر: ۳۸۱ 

تميم الجرْجاني : 4 

التميمي الحنبلي : أبو محمد: 4م. 

الک أحمد بابا: ۲۱١‏ . 

التنوخي : امُحسّن بن علي ۱ ت. 

القوزي : ٤٩‏ ت. 


ثابت البنَاي: ۰۱۰۲ 

الثعالبي أبو منصور: ەت ۰۱۲۱۱ ۲۰۰ ت 
۹ ت؛ ۳۵۲. 

تعلب آبو العباس : ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ ۳۹۱ 


۱۷ 
3 
جابر بن عبد الله الصحابي : ۲ ۰۲۳ ۰۳ 
6 ۵ ۰2۳۳۰ ۳۹۳ 
الجاحظ: ۲۰۰ ت ۰۲۱۹ ۲۸۹ ت ۳۵۲ 
جالینوس: ۲۰۰ ت. 
جامع بن الخضر: ۳٤٤‏ . 
جَتَامَة ار : ۲۵۸ ت . 
جحد بن صُبَيعَة بن ثعلبة: ۵۰ 
ابرجاني التاجر: ۱۸۷ . 
الجرجاني أبو العباس: ۲٤۷‏ . 
الجرجاني القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الشاعر : ۶ ۰۲۵۱ ۰۳۵۱ ۰۸۳۵۲ 
۳9 


جرجي زیدان : ۹ 

جرير بن عبد الحميد البجلی: ٠٤‏ . 
جرير الشاعر: ۰۱۸6 ۳۵۵. 

ول بن عبد العزیز: ۵ م. 

جعفر بن أحمد الانصاري : ٠٤١‏ . 

جعفر بن أحمد بن سنان القطان: ۳6۰ 
جعفر بن دُرُسْنوْيَه الفسوي : ۳۹ 
جعفر بن مش الثقفي البغدادي : ۱۸۰ م. 


جعفر بن محمد: ۲۹٩‏ . 


: ۲۲۰ ت ۲۲۱ ت. 


جال الدین قشتمر: ۲۷. 

جال الدين الحدّث : ۱۹۹ ت. 

اتید البغدداي : ۸ 

امد الشّهْرسْتاني: ۳66. 

ابخواليقي : ابن ابقواليقي : ۰۲۱۳ ۳۲۳. 
الجواليقي : ابو این : 93 

الجوزجاني إبراهيم بن یعقوب: ۲۲۱ م۰ ۲۲۲. 


1:۸ 


الجوزقي ابو بکر: ۳۱۹ م. 
جوزيه كارمن: ۲۱ . 
الجوهري : ۸۱ ۰27 ۱۱۲ ت. 


9 ع 

حاجى خليفة: ۲۷۹ ت. 

الحارث بن خالد المخزومي: 1۸١‏ ت» 
۳ ت. 

الحارث بن يزيد العُكلي: ۱۱۵. 

الحارٹی : ۱۷۰ ت . 

الحاكم آبو عبد الله الليسابوري: ٤٥‏ ت ۰۱۲ 
۶۵ ۰۸۱۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ 
هال تست ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۹6 
۸ ت. ۳۱۹ . 

حامد بن محمد البلخي : 8 

حامد الفقي : ۳۲۸ ت. 

حبان اسم راو علط فيه: ۲۹۹. 

حَبّشي بن عبد العزيز: ۳٤٤‏ . 

حبيب الرحمن الاعظمي : ۲۱۸ ت. 

حبيب الرحمن خان الشَيْرَوَاني: ۱۳. 


حبيب الزيات: ۲٤٤‏ ت. 


حبيبة بنت مسر : ۳۵۹ ت. 

خجاج بن محمد شيخ الأمون: ۱۰۳ ت. 
خجاح بن الشاعر: ۱۸۰ م. 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۹ ت . 
الحداد للوي علي بن محمد: ۲۹۹ 
حذيفة: ۲۸۵ ت. 

ار بن قيس الفزاري: .۳٩‏ 

خرمَلة: ۳۱5 

الخريري: ۱۹٩‏ ت. 

حسام الدين القدسي: ۲۱5. 


الحسن البصري : ۰4٩‏ ۳۷۹. 

الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي : ۴٤۳‏ . 
الحسن بن أبي بکر: 159. 

الحسن بن أبي مالك: ۱۷۰ ت. 

این بن امد البيهقي : ۳۳۵. 

الحسن بن أحمد المروزي الصونی: .1٩‏ 
الحسن بن حُشيش: ۰۳۸6 

الحسن بن زيد: ۳۰۷. 

الحسن بن سفیان: ۳۳۹. 

الحسن بن سفيان الشيباني: 74١‏ 
الحسن بن شاذان: ۱۷۲ ت. 

الحسن بن عبد الرهن الشافعي : ۳۳ 
الحسن بن غَرّفة: ۳۱۰ 

الحسن بن علي الأهوازي : ۰۳8۲ ۳٤٤‏ . 
الحسن بن علي بن إبراهيم المالكي : ٣٤٤‏ 
الحسن بن علي : ۷۲ ۳۸۷ ت . 
الحسن بن علي الشامُوخي : ۳٤٤‏ . 
الحسن بن الليث الرازي: ۲۹۱. 
الحسن بن محمد بن أَعْينُ: ۲۹۱. 
الحسن بن محمد الفقيه: ۳۳۵. 

الحسن بن مكي : Ta‏ 

الحسن السمرقندي : ۱۹۸ ت. 

الحسين بن إسحاق الاصبهاي: ۳۸۰ 
الحسين بن سعدون: ۳۳۵. 

الحسين بن الحسن بن سفيان: ۰۳۱۳ 
الحسين بن عبد الله القطان: ۳۸۱ 
الحسين بن عبد الرحمن الصَّفْراوِي : r‏ 
الحسين بن علي : ۳۸۷ ت . 


الحسين بن علي ابن البسمْرِي : ٩۲‏ . 
الحسين بن علي اي : ۳۰۳. 
الحسين بن علي الطبري: ۹۲. 
الحسين بن محمد بن بسطام: ۰۳6۰ 
الحسين بن محمد السّنجِي: ٠٤١‏ . 
الحسين بن مُسْلّمة: ۳۵6 

الحسين بن منصور: 7114. 

الحسين الديرعافولي: ۳٤٤‏ . 

الحطيغة : ۳۱۹ . 

الحم بن عة : ۲۳۱. 

الحم الثاني الخليفة بقرطبة: ۳۸۹ ت. 
الخليمي الحسین بن الحسن: ۰۲۲7 
حماد بن أبي سلییان: 4٩‏ ت. 

ماد بن زيد: ۰۱۰۲ ۰۲۹۰ ۳۸۰. 
حاد بن سَلمة بن دینار: ۲۳ A4‏ . 
حماد بن هبة الله : ۹۲. 


ماد الرّاوِيةُ: ۵۱ ت» ۲۵۸ ت. 
الحماني يحيى بن عبد الحميد: ۹۳ 
مدان بن هانء: ۰۳۱۲ 

حدي السَفْرْجَلاني: ۲۷۹. 

حرة بن على الزيدي: ۳٤٤‏ . 

حمزة بن محمد الق : ۲۹۹ . 


الْميدي تلمیذ ابن حزم : ۱۳۵ ۰۶ ۳۹۷ ت. 


حيان اسم راو مصحّف: ۲۹۹. 
3 
الخبّازي أبو عبد الله : 2174 . 


۹ 


اضر : ۳۵ ت: ۰۳۹ ۰۳۷ ۳۵۲. 

الخطيب آبو الفضل الطومى : ۳9۰ 

الخطيب البغدادي : cE FV‏ ۵ات عم 
۱ ۷۲ “الات AY‏ ۷ ۰۱۰۱ 
vo ۱۳۰ ۳۵ 6 ۳ ۲‏ 
۷ ت ۱۳۸ ت ۱۵۱ ت ۱۵۲ ت 
۷ ۰ ۹ ۱۷۲ ت. ۱۸۵ ت. 
ت ۰۱٩۹۱‏ ۰۱۹۴ ۰۲۰۵ ۰۲۳۰ 
۷۱ ۲۳ ۲۶۱ ت. ۰۲46 ۰۲4۵ 
ت ۲۵۱ ت. ۰۲۵۹ ۰۲۲۳ 
۶ ت. ۲۹۰ ت. ۰۲۹۲ ۰۲۹۴۳ ۰۲۹۶ 
۷ ت. ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ TIE‏ 
۶۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ +۰۳۲ ۰۳۲۷ 
۹ ت. ارتب ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۷ 
۳ ۳۷۹ ۲۸۷ ت. 

الخطيب التبريزي : ۹۲ . 

ا لماجي : ۱۹۹ ت. 

خلاد بن محمد الواسطي : ۴٤١‏ . 

الخلال أبوبكر: ۲۲۲. 

خَلَفُ الله بن علي السّبْتي: ٠٤٤‏ . 

خلف بن هشام الأسدي البغدادي : ۶۳۱۱ 
ودرا زا 

خليفة بن محفوظ : ۲۱۳ . 

الخليل بن احد الفراهيدي: ۰2۱۳۸ ۰۱6۷ 
مكلام ۰۱۱۱ ۱۱۷ ت. 

الخليل بن محمد الواسطي : IE‏ 

الخليلٍ ابو یغل: 1۳ . 

خیلمة بن سلیمان بن حیدرة: 1۲ م. 

الخبْرُرانَ زوجة هارون الرشید : ۲۳۲. 

د 


لذارا علي بن داود: 5١4‏ م. 


60° 


الدارقطني أبو الحسن: ۰۱۹۳ 1۹٤‏ ۲۰۵ 
TIE ۰۹ ۲‏ ۳۱۸ 

الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن : 
VT ۱‏ ۰۱۱۳ ۱۱ 

الدارمي محمد بن عثان :۳2۰. 

الذّارُوْنٍ آبو عبد الله : ۱۸١‏ . 

داود بن علي الظاهري : ۷ت ۱۸1 مء 
۷ ت ۱۹۰ 

داود بن راق: ۱٤١‏ . 

داود الجعفري : ۰.۳۳۷ 

الاب عبد الرحن: ۰۷٩‏ ۷۷. 

الدَّجَاجِيُ البغدادي : ۲11 م. 

ذغلج بن أحمد السْجزي المعدّل: ۱۳۱۸ 
2۳۹ 

الدقاق محمد بن عبد الواحد الاصبهانی: 
۷ ت م. 

الذي امد بن علي الصري: ۰۸۱1۲ 
۶۸ ت ۲۱۱ ت ۲۱۵ ت ۳۱۳ ت . 

دلّف المجلی ابن مك الجبل: ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

الامیاطی : ۰۹۸ 

داواداذ :۹ 

الدُوَاني جلال الدين: ۳۸۱ م . 

الدُولابي أحمد بن حماد: ۹۵ 


الذينوري : أبو حنيفة . 


ذاكر بن كامل: 45. 

دون صاحب الطبراني: ۱۲۸. 

۵۵ ۵۲ ۵١ ۲۵ ۷ الذهبي الحافظ:‎ 
AY مك كت‎ AE OT مت لك‎ 
AY Y4 ۷ Vo VF YY على‎ 


مت IIT A4 AA A1 AE LAY‏ 
۶ ۱۵ ۰۱۱۱ 10ت ۰۱۲۷ 
۸ ۷ ۱4 ت ۱۸ ت ۰۱۱۵ 
ككل ۱۷۹ ت ۱۸۸ ت ۱۹ ۰۱۹۱ 
۳ ۱۹۹ آت. ۰۲۰6 ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۱۵ ۵۶‏ ۰۲۳۰ 
٩۱‏ ۰۳۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۲۶۱ ت. 
9 ۰۲۷ ۰۲۵۰ ۲۵۸ ت ۰۲۵۹ 
۲٩۱ ۰7 ۰‏ ت 
CTV (AY‏ الخد ۷ + 


05 ۲۸۵ ت 


PIE TIF 1۲‏ ۱ ۷ ۳+ 
ao ۳‏ ۳۳۱ ت۰2 ۰۳۳۳ ۰۳۳ 
۲ ت ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳:۲ ۰۳۸۱۰ 
۸ 7۳۵۹۹ ۰۳۸۱ ۳۷۰ ت. 
ت ۳۷۷ ت . 
اللي محمد بن يحيى النيسابوري: ٠۲۳‏ مء 
۶ ۳ 


الذهلي يحيى بن محمد ولده: ۱۲. 
د 

الراضي بالل العبامي: ۰۲۹۸ ۲۹۹ م۰ ۳۰۰. 

الراغب الاصفهاني : 1۵ ت. ۱۵٩‏ ت. 

رم القافي الحسن بن عبد الرمن: 
لف لحل فان ان ات 
۳ 

الربعي ابو بکر: ۲۸۵ ت ۳۱۲. 

الربیع بن نس : ۳۵ ت. 

الربیع بن سليان الرادي: ۱۲۸ ت ۰۳۱۰ 
۳۷ 

۳ والرائي : 0۳۰۹ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

رجل من بكر بن وائل: ۱۸. 


رزین: ۳۸ ت. 


را بن تطیف الْمرّي الامشقي : ۲۰6 

الرشيد بن الزبير القاضي : ۰۸۳۵۹ ۳۹۰ ت. 

رشید الحواصلي الدمشقي : ۲۵۲. 

ركن الدولة: ۳۳۶ ت. 

الرهاوي عبد القادر: ۰٩۳‏ ۹4. 

زواد بن الراح: ۲۸۰ ت. 

الرواسي عمر بن عبد الكريم الدّجِسَْان: ۷۰ 
الام الال ۷۳ت ۷۵ ت. 

روح بن عُبّادة: ۳۱ 

روح بن عبد الجیب ال : ۳۶۱ 

الرَيَائِيُ الادیب: ۲۹۰. 

ر 

زاهر الشخابي : ۸ 

الڙٻيدي الرتضی: ۳۹ت 1٤ت‏ ١٦ت‏ 
۷ت ۱۷۹ ت ١٣ت‏ ۲۰۵ ت. 
۷ ت. ۰2۲۵۸ ۲۱۵ ت ۰۲۷۳ 
۳ ت. 

لژييدي اليمني محمد بن يحيى: ۲۵۱ م. 

لور بن بكار القرشی : ت م. 

الزرقاء بنت عدي الكوفية : ۸ ت . 

الزرکشی بدر الدين: ۳۷۱ ت. 

رل خير الدین: ۰۸۸ ۱۲۶ ت ۰۱۷۸ 
41 ۷ ۰۱ ت. ۳۱۱ ت. 

لروجي : ۳۹ ت. 

زکریا بن و ۸۰ 

زکریا بن بجی السْاجي : ۰۳4۰ 

الزغشري محمود بن عمر: ٤۲‏ ت ۷۳ت 
۷۰ ۹ ۰۱۵4 ۲۸۲ ت ۲۸۳ ت 
۳۳۲ 

الزهري محمد بن شهاب: ۱۰۳ ت ۱۱6 م۰ 
٩‏ ت. 


60۷ 


زهير بن ابي سُلْمَى : ۲۹۲ . 

زهير بن حرب: ۲۹۰ . 

زياد بن صالح : ۹ مت . 

زياد بن عبد الرحن : ٩‏ ت. 

زياد بن عبد الله بن الیل البكائي الكوني : 
لم 

زيادةٌ له الأغلبي: ۰۱۱۷ 

زيد بن ثابت: ۳۷۷ ت. 

زيد بن الاب الخُرّاساني: ۲۳۶ م. 

زيد بن علي الْوْصِلِ: ۰۳۶۱ 

زینب: ۹۷. 


زین العابدین التونبي: ۰۲۱۲ 


س 

سالم من شیوخ الدینة: .۳٠۸‏ 

سِبْط ابن العجمي الحلبي: ۱۹٩‏ ت» ۲۷۳ . 

السبكي تاج الدين: ۰1۸ ۰۷۹ 4١‏ ۱۰4 ت 
c1۹ AIT AFF A ۷‏ 
G۹۸ ۰۱۲ ۶‏ ۰۲۰6 ۰۲۰۰ 
۷ تست ۰۲۱۲ ۰۲۳۱ ۰۲۱ TET‏ 
۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ت. ۰۲۱۱ ۰۳۱۱ 
Tot ۹‏ 

السبکی تقي الدین: ۳٩‏ ت ۰۲۸۷ ۳۷۳ ت. 

السّجْزِي آبو نصر: ۷ ۵ ۲۸۲ ت ۳۰۳. 

السجستاني أبو حاتم : .75١‏ 

سخبان وائل: 1*4 . 

سحنون المالكي الإمام الفقيه: ۰۳۱۲ 

السخاوي: ۰۱۷ 1 ت 41 ۹6 ۱۹۹ ت» 
۶۵ ۲ ۰۲۵۹ ۰۲۷۳ ۲۸۵ ت. 

السري السْقطي : ۲۹۰ 

سعد الدين التفتازاني : ۳۵۸ م. 


tor 


سعد بن علي الرُنْجاني: 39 ۴۳۳٤‏ . 

سعد بن علي الصري : ۹ 

سعید الأفغاني» الدمشقي : ۳۷۹ ت. 

سعيد بن جبیر: ۰۸۱۱۳ ۳۰ ت. 

سعید بن داود الصري : ۳٤۲‏ . 

سعيد بن سفادة: ۳۸۶ 

سعید بن العاص : ۵۲. 

سعید بن عبد العزیز: ۵۲. 

سعيد بن السیب: م 

سعيد بن منصور: ۲۸۳ ت . 

سعيد بن يعقوب: ٤‏ . 

سفيان بن عة : ۰۵۲ 158 ۰2 1817ات7810. 

سفيان الثوري : ۰۵۲ 18 ت ۰۱۱۱ ۱۹۳ م۰ 
۶ تست ۰۱1۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۸۵ ت 
۷ ۳۷۸ ت. 

سلام بن مسکین : ۸ ت. 

السلطان الافضل : ۳۸۸ ت . 

السلطان بن أبي السْدّاد: ۲۸. 

الشْلَفِي ابر طاهر: ۳۰ ت ۱٩م‏ ۹۲ ٩۳‏ 
6 ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۳۳۵. 

سَلمة بن عاصم : E‏ 

سَلْمة بن کهیل: ۰۱۱5 ۱۱۷. 

سليهان بن إبراهيم اللوي : ۱۹۹ ت. 

سلیمان بن أبي شيخ : ٩‏ ت . 

سلیمان بن إسحاق البزّار: ۲۸۶ ت. 

سلییان بن یسار: ۳۰۸ 

سلیمان الدَيْلَمِي الفقیه : ۳۹۰ ت. 

سیم بن سلامة: ۳46 

سیم بن منصور بن غیرد ۱-۰ 

سیم الرازي: ۰۲۰۵ ۲۰۹. 

السَّمْسِمِي : ۲۹۶. 


سمعان العبّادي : ۳٤٤‏ . 

السنْجی أبو على : ۰۵ 

سند بن علي: ۳ ت ۵ ۲۷۷ . 

السنوسى محمد بن علي: ٤١‏ ت ۱۹۹ ت م٠‏ 
وعدت 

سید ۸ ت. 

سَهْل بن التوکل : ۳۱۱. 

سيبويه: ۱۵ ۰ ۰۱۸۱ ۰۲۰۳ ۰۲۸۹ ۳۹۰ ت. 

السیرافي ابو شجید: : ۰۱۲۸ ۲۰۲ م. 

سیف الدولة: ۱۹۵ ت. ۱۹۰ ت ۳۰۱. 

السيوطي : كت هت ۰۱۰ ۱۵۲ ت: 
امات ۰۲۱۱ ۲۱۵ ت. ۳۱۳ ت 
۴ ت. 


ص 
الشاذكوني سلیمان بن داود: ۰۲۳۵ ۲۵۹ م. 
شارل الحكيم: ۳۸۹ ت. 


. ۱۴١ الشاشی:‎ 

الشاطبي شيخ القراء القاسم بن فیره: ۲۱۶ م۰ 
۹6 

شافع الحنبلي: ۳۲۱. 


الشافعي الإمام: ۰۱۸ ۱۰6 ت ۱۲۰ ت: 
7 ۰۱4 ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
لكلل "الال ۰۱۷ ۱۷۹ ت۰ ۰۱۹۳ 
۵ ۰۲۱۳ ۰۲۳۱ ۲۶۸ ت؛ ۰۲۱۲ 
۲ 2 ۰۲۹۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۳۵۳ ت. 

شجاع بن أسلم احاسب: ۲۷۵ . 

الشريشى آبو بکر: ۹۷. 

الشریف ابو ان الغریق: ۰۲۱۱ 

الشریف الرضي : ۰۱8۲ ۲۱۳ م. 

الشریف الرتضی: 56 ۲۱۵ ت. 


شريك بن عبد الله النخعي القاضي : ۷ م۰ 
۲ ۰۲۳۳ ارفك 

شعبة بن الحجاج : ۲ ۱۵ ت. ۲۳۱ م. 

الشعبي عامر بن شرّاحيل: 4 عدم لمق 
۶ ۱۷۱ ۳۷۵ ت. 

شمس الدین النابلسی: .۳۲٩‏ 

الشهاب أحمد لشرتجي الياني: ۱۹۹ ت. 

شيبان البصري: ۲۸۳ 

الشيرازي صاحب کتاب الالقاب : ۱۷۲ ت. 

الشيرازي ابو (سحاق: ۰۲۰۵ ۲8۷ م۰ ۰۲۵۸ 
۹ ۱۰ 


ص 
صالح بن أحمد بن حنبل: ۰۱۲۰ ۳۳۰ ت. 
صالح بن أضصْبَعْ التنوخي : ۰۳۸۱ 
صالح جزرة: ۰۱۸۰ ۰۳۰۹ ۰.۳۱۳ 
: ب 
صدقة بن محمد المتولي: ۳۳۵. 
صدقة بن المهذب الخَرّانيِ: ۰۳46 
الصنعاني الأمير: ۱۷۷. 
الصَمْدي صلاح الدین: 
۶6 ت ۰ ۱۷۱ .۰ ۲۱۹۵ ۰ ۰۱۹ 
۷ ت ۰۲۷۲ ۳۵۹ ت. 
صلاح خسن العَيْدي: ۹٩‏ ت. ۲۵ ت. 
الضوري ابو عبد الله حمد: ۳۲۹ م ت. 


الصُوْلي آبو بكر محمد بن يحيى : ۸ 


٥ت‏ ممق 


ض 
ضياء الدين بن عبید الله الحسيني : 5311 
الضياء المقدسى: ۹۸. 

ط 
طاهر بن عبد الله الخزاعي الأمیر: ۱۸۰. 
طاووس التابعي : 7 ت. 


for 


الطبري: ابن جرير: ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ ۲۸۰ م 
۱ ۰44 ۰۸۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ 
۲ ۰۲۹۷ ۳۷۷. 

الطبراني أبو القاسم : ٤٦‏ ت ۱۲۸ م ۰۱۹۳ 
۳۲ 

الطبسي عبد الرزاق بن آبي نصر: 1۹۸ ت. 

الي عبد الملك بن زيادة الله : ۰ مت. 

طراد اي : ۴۳٣‏ . 

طلحة بن مظفر اللي : ۳۲۳. 

طفتكين اللك : ٠٠١‏ . 

الطبالسي جعفر بن أبي عثان: ۱۰۲ ت. 

3 

عائشة الصديقة: ۲۵۸ ت. ۳۷۱ ت. 

عاصم الأحول: 116 

عامر بن عبد الله احمصي: ۰۱۱۵ 

عامر بن عبد قیس : ۲۹۲ . 

عامر بن عبد اللك السْمَعي : 4٩‏ ت. 

عامر اي : 4٩‏ ت. 

غاد بن العام : ۱۰۷۲ ت. 

العباس رضی الله عنه: ۳۱۶. 

ماس بن سعيد الموهري : ۷ 

العباس بن عبد العظیم: ۲۹۰ 

العباس بن الفضل بن عاذان : ۳4۹ 

العباس بن الولید الفارسي: ۱۹۷ م ت. 

عباس حسن : ت ۹ ت ۲۹۲ ت. 
عباس الدُوري : ت. 

العبامی مؤلف «معاهد التتصیص»: ۹ ت. 
عبد الاعل البصري: ۰۲۱۳ 

عبد الله الانصاري البُوشنجي : ۷۹ 

عبد الله بن آبي تجیح الكي : ۳۰۳ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ا 


ليق 


عبد الله بن أحمد الجواليقي: ۳۵۰. 

عبد الله بن أحمد الدلال: 44". 

عبد الله بن أحمد الدورقي : ۳۳۰ ت. 

عبد الله بن إدريس الكوفي: ۱۰۲ ت. 

عبد الله بن الاقرع : 7414. 

عبد الله بن أَنيّْس: ۰44 048 5517 

عبد الله بن بَرّي : ۳1۹۵ 

عبد الله بن الُويّة : ۳66. 

عبد الله بن الحسن الجلبان: ۰۳۵6 

عبد الله بن خود الزُبيْدِي الأندلسي: ۱۲۸+ 
1 

عبد الله بن دینار: ۳۳٩‏ ت. 

عبد الله بن الزبير: ۳۵۹ ت. 

عبد الله بن زيدان البجلي: ۳۶۱. 

عبد الله بن‌سمحان: ۳٤٤‏ . 

عبد الله بن شادان: ۳٤٤‏ . 


عبد الله بن طاهر أمير خراسان: ۱۰۲ ت. 

عبد الله بن عباس: ۳٣‏ 4۰ ۳٤ت‏ 
۲۳ م۰ 1۳ ۰۱۷۱ 
۷ ت ۳۷۹ ت ۳۸۷ ت. 


۳ ت. 


عبد الله بن عدي: ۲۰۵. 

عبد الله بن العلاء: ۲ ۵. 

عبد الله بن علي أخو نظام الك: 8 .٠١‏ 
عبد الله بن عمر: ۳۳۱ ت ۳۷۸ ت . 
عبد الله بن فُروخْ: ۰۵۲ ۵۳. 

عبد الله بن قخطية : E‏ 

عبد الله بن هیعة: ۸ م. 

عبد الله بن مالك: ۱۷۸ ۳۰١‏ . 


عبد الله بن للبارك: 4 6١١1م‏ ۰۱۷۷ 
!ت« VA ۰۲۹۰ TAY‏ 
ت ۳۸۰ . 

عبد الله بن محمد بن ببرین: الات 

عبد الله بن محمد بن عقيل: 44 . 

عبد الله بن محمد الجيل: ۸۷ ت. 

عبد الله بن محمد الطيراني الذّارع: ۳66. 

عبد الله بن محمد القدمی: ۳۲ 

عبد الله بن محمود السعدي : FE‏ 

عبد الله بن محمود الْروزي : ۱۰۰ ت. 

عبد الله بن مسعود: ۳۸ت ۳۹ ت ٤)٦‏ ت 
8 ۳۱۶ ۳۷۷ ت ۳۷۸ ت. 

عبد الله بن مُئيرة: ۳٤٤‏ . 

عبد الله بن نافع : ۲۹۰ ت. 

عبد الله اببُوري : ۲ ت. ۱۸۸ ت. 

عبد الله الصوفي: ۲۰۱. 

عَبْدَانٌ لوزي : ۰۶۳۱۹ ۳۱۷. 

عبد الباقى بن حسن السْا: ۳۱۷. 

عبد الباقي بن عبد الجبار اهَرّوي : ۷۸ 

عبد بن ید : ۵ 2 ۳۱۰. 

عبد الجبار الخُوَاري : ۸ 

عبد الحق الإشبيلي: ۳۰۷ ت. 

عبد الحق بن عطية: ۱۹۸ ت. 

عبد الق بن محمد الصّقَل: ۳۱۹ م . 

عبد الحليم النجار: ۳۰۱ ت. 

عبد الحميد الحّاني: ۱۷۰ ت. 

عبد الحي الان ۱۹۹ ت ۳۸۳ ت. 

عبد اي اللوي : ۵ ۳۵۸ ۳۹۲ ت 

عبد الخالق الخلّبي : ۳٤٤‏ . 

عبد الرحمن الأموي الداخل : ۵۷ ت . 

عبد الرحمن بن أحمد الرازي: .٠٤٤‏ 


عبد الرحمن بن أحمد الباغاني: 7/4. 

عبد الرحمن بن علي القَرَوي: ٣٤٤‏ . 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي : ۱۱۵ مء ۰۱۱5 
۷ ۰( 

عبد الرهن بن محمد بن عفیف : ۳۳۵. 

عبد الرهن بن محمد الشيباني القَزاز: ۸۰. 

عبد الرحمن بن مهدي : ۰۱۱۷ ۲۹۰. 

عبد الرحمن بن يونس المستملي: ۲۳۱. 

عبد الرحن ااهَرْمُزَانَ: ۰۳۵۶ 

عبد الرزاق الصنعاني اليياني: ۰۲۵ ۰۵۳ ۰۲۲۲ 
«Ft‏ ۵ م۰ ۳1۹ 

عبد الساتر بن الذرب : ٠٤٤‏ . 

عبد الستار سلام قاسمي : ات . 

عبد العزيز بن أخي عبد الحميد: ۰۳46 

عبد العزيز بن أبي رماد: .۳٤٤‏ 

عبد العزيز بن محمد الفامي: ۲۱۳ م . 

عبد العزيز بن مِينا: ۸۰. 

عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: ۰۷۲ ۰۱۳ 

عبد الغافر بن محمد الفارسي: ۱۹۷ م ت. 

عبد الغفار الشيرّوي : ۷۹ 

عبد الغني بن سعيد الأزدي : ۹1 

عبد الفتاح أبو غدة: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱4 
۵ ۲ لات ۱۵ ت ۰۷۶ ۷۷ ت 
۳ ۲ ۱۳۲ ت. ۱۳۳ ت. ۰۱۳۸ 
۹ ۰۱۱۱ ۰2۱۱۷ لمات 
۵۸ الاك TE‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۲۱ ۲ ۰۳۰۷ ۰۳۲۱ ۳۲۳ ت. 
۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۱۱ ت. ۰.۳۹6 

عبد الفتاح شلّبي : ۳۰۱ ت. 

عبد القادر الجيّلاني: ۲۲6 م۰ ۲۲۵. 


$00 
عبد القاهر البغدادي: ۲۲۱ ت. 
عبد الكريم بن عمر الخطابي : ۳٤١‏ . 
عبد المؤمن البغدادي : ۸۵ ت. 
عبد النعم انحوي : ۳ 
عبد التعم بن کلیب: ۹1 
عبد الب عَم الرسول: ٠٤١‏ . 
عبد الجید وافي: ۲۸ ت. 
عبد اللك بن أحمد العدّل: ۳۳۵. 
عبد اللك بن حبیب الأندلسي: ۱۱٩‏ م. 
عبد الملك الرُعَاوي : et‏ 
عبد الملك بن سابور: ۳46. 
عبد الملك بن سعيد: ٠٤٤‏ . 
عبد الملك بن شغبة: ۳۳۵. 
عبد الملك بن عَبْدوْيهُ العظار: ۰۳۸6 ۰۳۵ 
عبد الملك بن علي : TEE‏ 
عبد الملك بن قطن القيرواني: ۱۸۶ م. 
عبد الواحد بن إبراهيم القايني: ۳46. 
عبد الواحد بن علي الصُوْفي: ۳۳۵. 


عبد الواحد بن عبد القادر: ۰۳4۶ 


عبد الواحد بن محمدالشافعي: .٩۲‏ 
عبد الوهاب الأغاطي : ۲۱۳. 

عبد الوهاب بن الأمين: ۳۵۰. 

عبد الوهاب بن عطاء: ۳۰۷. 

عبد الوهاب بن محمد التميمي : ۳۳۵. 
عبد الوهاب عبد اللطيف: 45 ت. 
عبود الشّالجي : ۸۱ ت. 

عبید الله الاشجعي الکوفی: ۳۳۰ مت ۰۳۳۱ 
نید الله بن أحد اضر : ۲٤١‏ . 
عبید الله بن ضرّار: ۱۸٩‏ ت. 

عَبيد الله بن عبد الکاني: ۳۵۲. 

عبد الله بن واصل: ۳۱۱. 
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عبید الله بن يحيى: ۵۷ ت. 

عبید الله عم ابن منده آبي زکریا: 1۶ 

عبید بن عُمیر قاص أهل مكة: ۳۸۰م. 

عتبة بن غژوان : ۳۱6. 

العتقي ابن القاسم عبد الرهن: ۱۱۵ م۰ 
۹ ۰۱۱۷ ۰۱۸ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

عثمان بن إبراهيم الجمحي : ۰ ت . 

عثمان رضي الله عنه: ۳۹ت ۳۷۷ ت. 

عثمان بن علي الدلال: î:‏ 

عثيان بن مالك : ۳٤٤‏ . 

عثيان بن محمد المالكي : ۳46. 

جب حظیهٌ الأمير: ۷ ت . 

المجلي صاحب «الثقات»: ۲۸۷. 

العراقى الحافظ : ۰۸۷ ٦٤‏ ت. 

لعجي : ۲ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ت. 

عروة بن الزبير: ۱۱۳ م. 

عر الدین النجان : ۳۳ 

عرب الفُضَيْبائي: ۲۷۹ . 

العسكري أبو أحمد: ٤4‏ ت. 

العسكري أبو هلال: 11 ت. 

عضد الدولة بن بویه : ۳۰۱. 

عطاء بن ابي زباح: ا٤ت‏ ۱۱4 
۹م ت. 

غفان بن ملم : ۰۱۲۱ ۱۸۸۰۱۷۸ 

عُقَبّة بن الحارث: ٤۳‏ ت. 

عقبة بن عامر: ۳٩۳‏ 

عكرمة: ۱۱۲. 

علقمة بن قيس النْحَمِي : ٤۷‏ » ۹ ت . 

علي الأسْوَاري : ۱ ت. 

علي بن إبراهيم الَوْصِلٍ: ۰۳6۱ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ۳۹ ت» 


للست ۳۲ ۰۳۱۳ ۳۷۷ت. 


على بن أحد ابرجاني: ۰۳6۱ 

على بن أحمد ابموردکی : ۶ ۳۵ 

علي بن مد اوارزمي : ۱۲۷. 

على بن احد الواحدي : ۳٤٤‏ . 

على بن إسحاق بن السّلآر: 84 

علي بن الد : 1۹ 

علي بن حرب: ا 

علي بن اسن بن شقيق: ۱١١‏ . 

على بن الحسن الرازي: ۳۸۰ 

علي بن الحسن حلي : ۳۳۰ 

علي بن الحسين: ٣٤٤‏ . 

علي بن الحسين الحداد: ۳۳6. 

علي بن الحسين العَزْنوي: ۲٤۹‏ . 

علي بن الحسين بن المعدّل: 747 

علي بن سعيد العسكري: ۳۶۱. 

علي بن عبد اللك الخَقْصي: ۳۳۵. 

علي بن عبيد الله الهاشمي : ليوف 

علي بن محمد الشروطي : ۳۳۵ 

علي بن النمر: ۰۳66 

علي الطنطاوي : ٥۹ن ٢‏ ۲۲۵ ت ۲۳۱ ت. 

علي القاري: ۰۲۷۹ ۲۸۷ ت ۰۳۰۹ ۰۳۸۱ 
۲ ت. 

علي بن المبيني :01 ۱۲۹ ۲۹۲۲۵۹ ۳۵۹. 

علي النجدي: ۳۰۱ ت. 

العليمي ابو الیمن الحنبلي: ٣ه‏ وه 
FE NVA‏ مع 

الاد الأصفهاني: ۹۶. 

عار بن ياسر: 815 

عمران بن مایم : ۳6۰ 

عمر بن حفص الاشقر: 775 . 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ۳۹ ت ۰1۳ 
ت ۰4۷ ۹۱ت ۳۷۷ ت ° 

عمر بن سعيد بن ستان: ۳4۱ 

عمر بن عبد الكريم الدّهِستاني الروامی: ۰۷۰ 
الام ۲ ۷ب ات 

عمر بن عید الله القاضی : 786 

حمر بن محمد بن چیگان: ۳۳۹۰ 

عمر بن محمد اهْمْدَاني: ۳۸۰. 

عمر بن هیا اهَمداني: ۰۲۳۲ ۲۳۳. 

عمر بن يوسف: .7١5‏ 

عمر رضا كحالة: ۲۵۸ ت. 

غمرو بن سعید : ۳٤٤‏ . 

رو اي : 4٩‏ ت. 

عمید الملك: ۲۱۲ ت. 

عناية الله الطَشْقَئْدِي: ۲۸۰. 

العوام بن خوشب: ٠١١‏ . 

عوف بن آبي جميلة: ۱۷۲. 

N عون:‎ 

العَيْدْروس : ۰۵ ت . 

عیسی بن ماد زغبة: ۳۳۵. 

عیسی بن شعیب الشَجْرِي : ۰۷۵ ۷۷. 

عیسی بن يونس السبيعي : ۱۰۲ ت . 

عيسى البيانوني: ۱۷۸. 

عين الشمس الثقفية : ۹۷. 

العيني بدر الدین: ۲۷۹ . 


غالب بن عبد و المحاربي الأندلسي : 
۸ مت . 

غالب القطان : ۱۱۵ . 

غُندي: ۲۲۷ 


۷ 


الغزالي أبو حامد: ۰۷۲ ۰2۷۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 
ت ۱۹۸ ت؛ ۲۲۱ ت ۲۱۷ . 
الغزي الشاعر آبو إسحاق :4۸ م۰ 2۱۵۹۰۱۵۸ . 

غوستاف لوبون: ۳۸۸ ت. 

ف 

الفارابي أبو نصر: ۱۳۸ ت ۱۹۵ م۰ ۰۱۹۲ 
۷ ت ۱۹۹ . 

فاروق بر : كل 

فاطمة البتول رضی الله عنبا: ۲۸۲ ت. 

اي ابو الَسَن: ۲۹6 م 1۵ 

الَراء: ۰۲۹۰ ۲۸۹ 

القُراوي أبو عبد الله محمد بن الفضل: ۰۸۰ 
۳ ۸ مت . 

الفراوي منصور بن عبد المنعم حفيد سابقه : ۱۳۵ . 

الفربُري : ۰۱۲۱ 

فرج اون الاسود آبو له : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

الفرضی ابو الولید: ۱۹۰. 

الفرغاني أبو عمد : ۰ AE‏ 

فروخ: حدس ۰۳۰۷ و 

الفسوي يعقوب بن سفیان:۲۳۹۰۲۱م۰۲:۰۰ 
FA ۱‏ 

الفضل بن أبي الفضل الجارؤدي: ٠٤٤‏ . 

الفضل بن أحد البصري: ۳۳۵. 

الفضل بن الاب الجُمَجِي: ۳۸۰. 

الفضل بن سهل: ۱۷۲ 

الفضل بن فراس: 744 

الفضل بن الحب: ۳۳۵. 

الفضل بن حمد: ۱۱۳ ت. 

الفُضَيل بن عیاض: ۱۹۷ ت» ۰۲۹۰ 

فضیل بن غژوان الصَبِّي : ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 


الفیروزآبادي صاحب «القاموس»: 1۲ ت. 


£0۸ 
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القادر بالل : ۲٠۹‏ . 

القاسم بن أبي صالح : ۱۷۷. 

قاسم بن أحمد الاصبهاني امحیاط : ۵ 

القاسم بن سلام : ۶ ت. 

القاسم بن داود البغدادي: 16 ت. 

القاسم بن محمد: ۳۰۸. 

القاسم بن معن : ٤1‏ ت. 

القاضى أبو بكر محمد الشّهْرَرُوري: ۲۱۳. 

القاضي این بن محمد الَرورُوزَي: ت. 

القاضي زكريا الأنصاري : ۹م 

القافي عبد الجبار المعتزلي: ۰۱۸۰ ١۲ت‏ 
4ت. 

القاخي عیاض : ۷ ۰ ۰۱۱۵ ۱۱۸ ت 
IIA EV 6 ۳ ۸‏ 


۳ تست ت. 


القاضي محمد بن زياد اللْحَمِي : 7 ت . 

القافى محمد سلیان: ٩‏ ت ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ 
۳۸ 

قييْضّة بن عُقبَةَ السوائي الکوفی: ۰2۱۷ ۳۱۵. 

قتادة بن دعامة السَّدُوسي: ۰2۳۸ 4٩‏ ت. 
۳ آت؛ ۲۰۰ ت. 

تة بن سعید البفلاني: ۰۱۱۹ ۱۱۹ م ٠١١‏ . 

القَراني الفقيه المالكي صاحب «الفروق»: ۰۲۷ 
2۸ 

القرشی الحافظ عبد القادر: ۱۳۳۰۱۷ت. 

القرطبي الفسر : ۳۵ ت. 

القرطبي أبو عمر أحمد بن الي : ١1م.‏ 

القَرّازْ عبد الرحمن بن محمد: ۸۰. 

القزويني آبو الفرج: ۰٩۲‏ ۱۵۹ ت. 


القُمَبرِي محمد بن علي : ودره 

القُمَيري أبو العلاء عبید بن محمد: ۷۹. 

القُمَيرِي عبد المنعم : 4 

القصري أحمد بن عبد الرمن: ۱٩۳‏ م. 

القْقاع بن يزيد: ۵ 

القغنبي : ٣‏ ٿ. 

الط الوزير جال الدين بن علي : 34 ۱۲۸ 
۱۳۹ ۷ 2 ۰۱۵۸ ۰۱۸4 ۰۲۰۲ 


EY iY ۰۲۱۱ ۳ 
GY ۰۲۷۲ ۰۸۲۷۱ ۳ 
الى ۳۲۸ ت‎ ۰۳۱۸ ۳ 


27۰ ۳۸۷ ت. 
القَلْقَمَندِي صاحب صح الاعثی»: ۳۳۰ ت. 
قرام السنة إسماعيل بن محمد الاصبهاني 
القِوَامُ عبد الله بن محمود: ۲۷٤‏ . 

ك 


الراعي ابو منصور محمد بن علي : ۷۹. 

الكرّخي أحمد بن علي بن أسد: 14. 

الكُرْذري: ۱۳۲ ت. 

الکرماني : ۲۹۹. 

الكسائي : ۰۲۸۹ ۳۳۰ ت. 

الكَشْمَلٍ الطبري pH:‏ 

كيال الدين الاذفوي الصري : ۲۵ م. 

الكوثري محمد زاهد: ۰۱۱۸ 
۸ت ۲۲۷ ت. ام ۰۲۵۳ 
۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۳۰۹. 

کورکیس عواد: ۶ ت . 

الكَوْسَحِ إسحاق بن منصور الروزي: ۰۵4 
۶۵ ۱ م. 


۰ ت؛ 


ل 

اللوي عبد الحي : ۰۳۲۵ ۰۳۵۸ ۳۹۲ت. 

الليث بن سعد: ۰۱۱ ۰۱۱۱ ۲۳۲ ت 
۹ ۳۷۸ ت. 

اللیث بن الظفر: ۲۹۰. 

م 

المأمون الخليفة العباسي: ٠١١‏ م» ١٠١ت»‏ 
NET a‏ الاك ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۳۸۷ ت. 

المؤيد ملك حاة: ۰۹۷ ۳۸۸ ت. 

المادرّاي جميل بن الحسن: ۲۹۱ . 

المازني أبو عثيان: 4٩‏ ۰2 ۰۸۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۶ ت. ۲۸۹ ت. 

مالك بن أنس: ۵۰ 7م هت ۰۱۱۱ 
لاللء 6 لكل مكلف 
۰ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۱۳۱۰ 
۷۲ ۳۱۳ 

مالك بن الخُوَيْرث الصحابي : ۳٠۲‏ . 

مالك بن دینار: ۱۸ . 

المالكي مرخ طبقات المالكية : ٥۳‏ . 

الماؤزدي أبو الحسن: ۰۲۰۵ ۰۳۵۲ ۳۷۵ ت. 

مبارك بن الفضل : ۳۵ 

البارك بن العطوش: ۹۲. 

المبرد آبو العباس: ۰۱۸۱ ۰۱۸4 

مُبْرَمَانَ ابو بكر البغدادي: ۲۰۴۳ . 

اند شيخ هشیم : ۱۷۱. 

مجاهد بن جبر المكي : 1 ت. ۳۸۰ م 

الجد بن مهلب البهنسي: ۲4۳ات . 

الخاسبی الحارث بن أسد: ۳۳6 ت. 

لام آبو الحسن: AAV‏ ۰۵ 

محب الدین بن المحب: ۱۹۸ ت. 


£ 

المحسّن التنوخي : ۸۱ ۰27 ۱۸۹ ت. 
محمد الإسكاف: .۴٤١‏ 
محمد أشرف علي الاو : ۳۹۲ ت . 
محمد ألتُونجي : ۰ ت . 
محمد أمين الحسيني الفتي : هلات. 
محمد أبو زهرة: /1141ت2 ۱4۸ 
محمد بدر عام اي : 2۷ ۳۲۵. 
محمد بن إبراهيم العجلی : ۳۳۵. 
محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: ۰2۷۱ 

۲ ۲۳۷. 
محمد بن آبي شخاذ اي : ٠١۷‏ . 
محمد بن آبي شيخ : ۳10. 
محمد بن أبي محمد الادرسي: ۳۱۰ ت. 
محمد بن أبي مسعود الفارسي : ۳۳۵ 
محمد بن أبي الق الصَّيْدَاوي: ۳۸۱. 
محمد بن آجد الحداد: ۳۳6 
محمد بن أحمد الرازي: 715 . 
محمد بن أحمد الكاخي : ۰.۳۳۵ 
محمد بن أحمد النوجاباذي : ۳٤٤‏ . 
محمد بن إدريس البَلّشسِي: ۱۷۸ م . 
محمد بن إسحاق البغدادي: ۰۳۶۱ 
محمد بن إسحاق السراج اي : ۳۸۰. 
محمد بن إسماعيل البيروي: ۳4۵ 
محمد بن إسماعيل الصائغ: ۰۱۲۰ 
محمد بن إسماعيل الْيُْض: ۳6۵. 
محمد بن أيوب: ۳۱۷ . 
محمد بن البختري: ۳۵۵. 
محمد بن بشير الْعافْري القاضي : ۷ ت. 
محمد بن البَغل القاضی : 740. 
محمد بن صَعْد اسان : ۲۸۳ ت. 
محمد بن جعفر التميمي : ۳۰۰. 


۰ 


محمد بن جعفر العسكري : ۹۲. 

محمد بن حاتم : e‏ 

محمد بن الحسن شيخ ابن جِبّان: ۳۳۵ 

محمد بن الحسن بن قَدُوْيةُ: .٩۳‏ 

محمد بن الحسن الشيباني: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۲۱ ت. ۰۲۱۳ 4م رت 

محمد بن الحسن الشيرازي : ۳۵۵. 

محمد بن الحسن العسقلاني: ۳۶۲. 

محمد بن الحسن النقّاش: ۱14 ۱۷۰ ت. 

محمد بن الحسن الكاززيني: ۰۳4۳ ۳4۵. 

محمد بن الحسين: ۲۰۷ ت. 

محمد بن الحسين السُلّمِي : ١‏ 

محمد بن ميد الرازي : ۹۰ 

محمد بن رافع النيسابوري : ۰۲۵ ۱۸۰ ۱۸۱۰۶ 

محمد بن زهر: ۳۸۰. 

محمد بن سعادة الملالي: ۰۹۳ 

محمد بن سعد كاتب 0 ۷ 

محمد بن سعيد الحاكم : ۳۵ 

محمد بن لام اليكندِي : ۳ 

محمد بن سلام الجُمْحِي : 44 ت ا 

محمد بن سماعة: ۳)۵. 

محمد بن سمران القوي : ۳:۵ 

محمد بن سنج الحُرجاني: ۳۱6م. 

محمد بن سهل بن عسکر: ۳۱۳. 

محمد بن شهاب الزهري: ۱۰۳ ۰2 ۱۱٤‏ م» 
٩‏ ت. 

محمد بن طاهر القدمي: ۰4٩‏ ۰۲۱۰ ۳۲۹ ت 
۳ م۰ ۳۳ ت. ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ 

محمد بن الطیّب الفامي: ۳۸۲ ت. 

محمد بن عبد الله الأنصاري : ۱۱۳. 


محمد بن عبد الله لبتي : ۳۰ 


محمد بن عبد الله بن شاذان: ۳٤٤‏ . 
محمد بن عبد الله الفراء: ۳46. 

محمد بن عبد الجليل فان : تفه 
محمد بن عبد الرحمن الشَّابِي : 134. 
بن المظفر: ۳۳۵. 


محمد بن عبد الواحد: ۵ع۳. 


محمد بن عبد الملك ب 


محمد بن عبید الله الكلاعي : ۱ 

محمد بن علان الأذني: ۰۳6۱ 

محمد بن علي الْمُوْرْدَانيِ: ۳۵۵. 

محمد بن علي الزنبيلي: ۴٤١‏ . 

محمد بن علي الصّليْقَي : .٣٤٠‏ 

محمد بن علي الواسطي : ۴٤۳‏ . 

محمد بن عمر النْسوي : ۳۵۰. 

محمد بن عمرو: ۳۵۵. 

محمد بن عمرو بن علقمة: ۱۱۳. 

محمد بن الفيض الغسّانی: ۰۳۱۲ 

محمد بن القاسم الصُوْني: ۷۸. 

محمد بن قسورة: له 

محمد بن مشر ری : ١‏ 

محمد بن المثنى: ۲۹۲ . 

محمد بن محمد الطوسي: /اكام. 

محمد بن محمود البغدادي: ۱ 

محمد بن محمود النْسَوي : ود 

محمد بن السیب الأرُغِياني: ۲ ۳۰ 

محمد بن موسی بن حماد اي : ۱۹۳. 

محمد بن نصر بن برقل الهؤرقاني: ۰۳۵۰ 

محمد بن نصر الطبري: ۱۷۹ ت. 

محمد بن نصر اْرْوْزِي : ۱٩۱‏ ۰2 147 ۰۲۳۰ 
۹ ت» ۲۱۲ ت. 

محمد بن وح : ۰ ت . 

محمد بن هارون الرویانی: ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 


محمد بن يحيى الذَمْلٍ: ۰2۱۲۳ ۰۱۲4 ۰۳۱۰ 
۳۱۳ 

محمد بن يحيى الّدِيني: ۰۳6۰ 

محمد بن يزيد الدرّقي: ۰۳۶۱ 

محمد بن يعقوب الخطيب: ۳۶۰. 

محمد بن یعقوب شيخ الحاكم : 1۳6 

محمد بن یعقوب شيخ الحذلي المقربي : ۳:۵ 
محمد بن يوسف السمرقندي: ۰۳۱۱ 

محمد بن يوسف صاحب البخاري: ۰۱۲۲ 
محمد بن يوسف القاضي: ۲۲۲ ت . 

محمد بن يونس الكذيمي: 16 ت. 

محمد الخاوسي: ۳۵ 

محمد الخضر خنین التونسي: 5١15‏ م. 

محمد الخطيب قاسم الأماسي: ۰۳۸۱ 


محمد راغب الطباخ : ۵ ۱ TVA‏ 


محمد علي النجار: ۱ ت. 
محمد عمر الكناني: ۰۳۱٩‏ 

محمد فؤاد سژکین: ۰1۰ ۳۵۵ ت. 
محمد فژاد عبد الباقي: ۲۳ ت. 
محمد اجان : ۳2۵ 

محمد کرد علي: ۲۹٩‏ . 

محمد محمد حسین: ۳۱ ت. 
محمد لوف المالكي : ۰۱۱۷ 
محمد المعلم: ۰۳۵۵ 

محمد الناشد: ۲۵۷ ت . 

محمد جيب الطيعي : ۱8۱ ت. 
محمد الفا 
محمود شاكر: ۳۷۷ ت . 
محمود الوراق: ٠١١‏ . 

مروان بن حمد: ۰۱۱6 
اي أبو بکر: ۱۵۰ ۲۹۱ . 


اززمي : ۷۹ 


اكع 


الْرَوَرُوْفِي أبو زهير: ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

مریم العذراء لول : ۲۸۲ ت. 

الرّي: ۰۱۸۰۰۱۲۳ ۰۳۱۲ 

السنشرق فیتشخل: ۲۱۰ ت. 

الستضيء العباسي : ۰۲۱۳ 

المستعين بالله العباسی: ۲8۱ ته ۲٤٤‏ ت م. 

المستنير بن موی ۷ A‏ 

مُسَدّد بن يعقوب الفُلُوسِي: .74١‏ 

مسروق بن أَبْرَهَةَ افبشی: ۱ ت . 

مسروق بن الأجدع المْداني: 1 ت. 1٩‏ م. 

مسروق بن جعفر: ۳8۵. 

السعودي: ۰۷ ۰۱۷6 ۲8۱ ت. 

مسلم الامام صاحب الصحیح : ۰۲۲ ۰۲۵ 
f° aE ۳‏ او AT GET‏ 
۶ ۶۰ م۰ ۰.۳۵ 
الات ۰۱۷۸ ۱۸ ۱۱۸۵ ۱۹۷ تب 
۸ ت ۲۵۸ ت ۰۳۳۱۰۳۱۱ ۰۳۵۱ 
A‏ 

مشرّف بن علي التار: ۰۲۷۲ 

مصطفی بن محمد الشنقيطي : ۸۰ 

مصطفی الزرقاء: ۰۱۱ ۰۲٩‏ ۳۸۰ ت. 

مصطفی صبري شيخ الاسلام : ۲۲۷ م. 

مصطفی كيال أتاتورك: ۲۲۷ . 

الْطرْزي : ۱۸۸ ت. 

معاد : ۳۷۷ ت . 

العاف بن زکریا: 795 

معاوية بن أبي سفیان: ۲۵۷ ت» ۲۵۸ ت. 

معاوية بن صالح الحضرمي : ۵۱ ت. 

لد العباسى: ۰۲۷ ۰۳۳۲ 

مُشتمر احد الرواة: ۳۸ ت. 

معروف الكرخي : ۰۱۸۲ 
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معز الدولة العبامي ۰۲۰۱ ۳۳6ات . 

المي عبد الرحن: ۰۷٩‏ ۸۳ كف ۷ 
۲ ت ۳۰۸. 

معمر بن راشد البصري: ۰۲۵ ۲۸۷ م. 

مَعْمْر بن المثنى أبو عبیدة: ۱۷۱ ۲۱۰ )۲۸۹م . 

مین والد يحيى بن معین: ۰۱۷۸ ۰۳۰۱ 

مُغِيرة بن مِفْسَم الضبّي : 114 م» ۰۱۱۵ 

المفضل بن محمد الجندي: ۳۶۱. 


اي التلمساني شهاب الدين: ۰۱۷ ۳۸۲ ت. 

مكحول التابعي الشامي : ۲ 

الملك العادل: ۲۷۰ . 

الملك الكامل: ۲۸ . 

الملك مسعود: ۲۷۰ . 

ااي عبد الرژوف: ۲ ت . 

دري عبد العظيم: ۸٩۳‏ ۰۱۲۲ ۳۸۷. 

منصور: ۲۸۵ ت. 

منصور بن أحمد الفْهُنْدُزِي: ۳10 

منصور بن عبد المنعم حفيد القُراوي: ۱۲۵. 

منصور بن عَمَّار الخراساني: ۱۰۵. 

المنصور العبامی : ۲٤٤‏ ت. ۰۳۰۸ ۳۰۹. 

منيرة ناجي سام: ۹ ۸۱ معدت ۰۸۷ 

هل بن الحسن :۲۵۴ م ت. 

هي أبو يعلى حزة: ۳۹ 

هي الوزير الحسن بن محمد الأزدي : ملم 
TYTN ep‏ 

هي بن طرازة: ۳ع۳. 

مهدي بن طراز: ۳80 

المهدي العباسی: ۱۷۰ ت» ۰۲۱۸ 

الَهري : ۳۳ 

و ابن خی ۱ ۳۶ 


موسى بن عقبة : ۳۳٩‏ ت. 
موسی بن نصر: ۰۳۱۳ 
موسی النبي عليه السلام : 0۳۳ ۳۵ ت ۰۳۰ 
TTA ۲ ۷‏ 
الوفق بن عبد اللطیف البغدادي: ۰۲۱۳ 
الموفق الخُوَارَزْمِي الكي : ۰2۱۳۲ ۱۷۰۰۱۱۸ . 
میخائیل عواد: ۲۸۳ ت. 
اليداني صاحب «مجمع الأمثال»: ۵۱ ت. 
مير عناية الطشقندي : ۲۸۰. 
ن 
النابلسى الحنبل : ۲۲۱ . 
ل ۳ 
الناصر صاحب حلب: ۲۷۲. 
نافع المدني: ٠لات.‏ 
النجاد امد بن سلییان: ۰۱۹6 ۰۳۲۷ ۳۳۱ م. 
النسائي : ۰۲۵ ۰۱۲۳ ۰۳۱۲ ۰۳۳۹ ۰۳۸۲ 
و 
النسَفِي الامام : ۳۸6 ت. 
نشوان بن سعید احميري اليمتي : ۲۰۰ ت. 
النصراني الذي عرره شريك: ۰۲۳۲ ۲۳6. 
نصر بن إبراهيم القدمي: 713 . 
نصر بن أحمد السمرقندي : ۰۱۱۱ 
نصر بن آبي نصر الحداد: ۳۵ 
نصر بن مرزوق: ۳۱١‏ . 


نصر الفقیه : ۳۳6 
نصر الهورینی: ۲۷۳ 


ت ۰۱8۷ ۰۱16۵ 
۷۱ ۷۲ ۰۲۱ ۳۹۲ 

الفري آبو عبد الله : ۲۱6 

نظام لك الوزیر: ۱۰6 ت م» ۱۱۳ت. 
۷ ۳۳ 

لاش : ۳۵۲ 


نور الدين الشهيد: 59؟. 

النووي: ۰۷ ۲۲ت ۳۳ ت. ٤۴ت‏ 
NET ۰۱۲۲ AA 2 ۱‏ ۱۹۷ت 
GFA ۵ ۳۴‏ 

النيسابوري ابو بكر: ۰۱۹۶ ۱۹۵. 

الليسابوري ابو منصور محمد بن الحسين: 
۷م. 

النيسابوري رفيق أبي حاتم: ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ 
۳۳۸ 
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هارون بن الشکین: ۳٤۱١‏ . 

هارون بن موسی النخوي : اه 

هارون الرشيد: ١١لات.‏ ۰۱۷۰ ۱۷٤‏ ت 
ت ۰۲۳۲ ۲۳۰ ت . 


هاشم بن يحيى النصيبي : ۰۳۸۱ 
هبة الله بن أحمد المفري : ۳۳۵ 


هبة الله السقطيّ : ۲٢٠‏ . 

هبة الله السيّدي : 4 

اف : ۰۳۹۸ 

افرامی الکیّا ابو الحسن: ۹۲ ۰۱۳۹ 
2 

الهروي أبو إسماعيل الانصاري : ۳۳۳ م ت. 

افروي أبو روح عبد العز: ° ۹۷ 

افروي ابو منصور: ۰۷۰ ۲۱۰م. 

افروي شمر بن خمدویه: ۲۹۰ ۰2 ۰۲۸۱ 

هشام بن عبد اللك الخليفة : ۸ مت . 

هشام بن عبيد الله الرازي: ۳۱۰م. 

هشام بن عیار: 1 ۸۷ ۳۱۳. 

هشیم بن بشير: ۰۵۱۰۲ ۰2۱۰۳ ۰۱۷۱ 
۲ ۰ ت. 

هلال اطفار: ۰۲۹۹ ۳۳۵ 


ار 


هناد بن السري: ۳۰۳. 

هباج الحطيني : ۳۳۲ . 

ايشم بن الدُوْرِي : ۰۳۶۱ 

ليمي نور الدين: ٤۲‏ ت. ٤٦‏ ت. 


و 
الوائق العباسی: : ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

رایع الزاسبي : ۵. 

الواسطي علي بن عاصم: ۰۸۳۱۰ 

الواقدي محمد بن عمر: ۱۷۶ ۰۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ 
النشي ابو علي الحسن البَلْخي : ۲٤۷‏ م. 
وَصِيف بن عبد الله احافظ : ۳2۱ 

الوطواط مؤلف «العرّره: ۱۵۹ ت. 

وكيع بن الجراح: ۱۱۱ م ۰۱۱۷ ۰۲۳۱ 
الوَلوَالجي أبو الحسن علي: ۰۱۳۲ 

وهبان بن خليفة: ۳2۵. 

وهب بن جرير: ۰۱۲۵ 

وفرژ: ۱۰۱ ت. 


3 

ياقوت الْموي: 1۲ ت ۳ ۰۷۰ ۰۱۳۱ 
۷ مقلم ۰2۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
ت ۷ب ۰۱۹ ۱۹۲ ت 
وات ۰۲۰۹ ۲۶۱ ت. ۲۲ تب 
۸ ت ۲۱۲ ت۰2 ۲۱۶ ت. ۰۲۹۵ 
۲ ۰۲۱۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۹۳ 
ت ۰۳۳۹ ۳۳۵۹ ت ۳۱۰ ت. 

يحيى بن آدم : ۳-۹ 

بجیی بن آبي طالب: ۳۰۷. 

بحيى بن أبي کثر: ۰۱۱۱ ۰.۳۱۸ 

يحيى بن اکم : ۱۰۰ ت ۱۰۲ ت ۱۰۳ ت. 


a 


يحيى بن الباء: ٠٠١‏ . 

يحيى بن بوش: ۰۹۲ 

يحيى بن حمرة: ٥۲‏ . 

يحيى بن خالد البرك : ۱۷6 ت» ۰۱۷۰ 

يحيى بن زیاد: ۳۸۷ م ت. 

یی بن سعید : ٥٩‏ . 

يحيى بن سعید القطان: ۰۱۱۷ ۳۱۳ م. 

يحيى بن صالح : ۳۹ 

يحيى بن عمر: ۱۹٤‏ . 

يحيى بن معْمُر القاضی : ۵۷ ت. 

يحيى بن مجین : ۷ اف كم لاف ۰۱۰۷ 
۳ ت. ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۳6 ۰۲۳۵ 
۰ ت. ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۰ ت. 
۱ 7 ۳۵۹ ت . 

يحيى بن هیر الحنبلي : م 0° . 

يحيى بن يحيى الليثي: ٠١١‏ . 

يحيى بن يزيد: ۱۹۷ . 

يزيد بن رُرَيْع : ۱ ت. 

اليزيدي الأديب: ۱۸۳. 


يعقوب بن شيبة السَّدُوسِي: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۰ ۰۸۳۱ ۳۱۵ ت . 

یعقوب بن اللیث السْجّرٍي: ۰۲2۱ 

یوسف عليه السلام: ۹0 

یوسف بن أحمد الشيرازي: ۰۷۱ 

یوسف بن بحر ام : 1۲ . 

یوسف بن بنیجس : ۴٤١‏ . 

یوسف بن عطية: ۱۰۲ ت. 

یوسف بن عمر القراس : ۰۱۹۵ 


یوسف بن فاروا الجيّاني: ۳۰۱. 


يوسف بن البارك افاف: ۸۰ 

یوار آبو نصر الحسن بن محمد الاصبهاني: 
4لام. 

يونس بن بگیر: ۵۲. 

يونس بن حبيب البصري: ۲۸۹ م۰ ۲۹۰. 

يونس بن عبد الاعل : ٠١١‏ . 

يونس بن عبد الله : ۱۰۱ ت. 

يونس بن محمد المؤدذب: 14 ت. 

اي ابو الحسن شرف الدين: ۱۹٩‏ ت. 


- المصادر والراجع 


۱- آداب الشافعي لابن أبي حاتم . السعادة ۲ . وصورتها مكتبة التراث الاسلامي بحلب 
دون تاريخ ! 

۲- الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار ۰۱۳۶۸ 

۳- ابن حزم لابي زهرة. دار الثقافة العربية » دون تاريخ . 

4 الإبهاج في شرح المنهاج للتقي السبكي . طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ۰۱8۰۱ 

ه ‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزرکشی. الهاشمية بدمشق ۱۳۵۸ 

1 الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي . خلت ۶ والقاهرة ٠٤١٤‏ . 

۷- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . دار الآفاق بيروت ٠٤٠١‏ . 

4 أخبار القضاة لوكيع. الاستقامة ۱۳۹۹. 

-٩‏ أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من «معجم السْفره للسّلَفي . استخرجها الدكتور إحسان 
عباس . بيروت ۱۹۹۳ . 

۰ - اختصار النابلسي لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى . مطبعة الاعتدال بدمشق ٠١٠١‏ . 

۰۱۳۳۹ أدب الدنيا والدين للماوردي . مصطفى البابي الحلبي‎ 1١ 

۲ الأدب الفرد للبخاري . السلفية الطبعة الثانية ۱۳۷۹. 

۳ - آزهار الریاض في آخبار القاضی عياض لمقَري . القاهرة ۰۱۳۹۲ 

4 اساس البلاغة للزغشري . مطبعة آورفاند ۱۳۷۲ 

۵ - الاشباه والنظاثر لابن نجیم. دار الکتب العلمية بیروت مصورة عن طبعة مصطفی 

البابي الحلبي . 
١‏ - إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس. محمد الطيب الفاسي. طبع وزارة 
الأوقاف بالغرب ٠٤١١۳‏ . 

۷ -- الاعتبار لأسامة بن منقذ. الولايات التحدة ۰۱۹۳۰ 

۸- الاعلام لخير الدین الزركلي. الطبعة الثالثة بیروت ۰۱۳۸۹ 

9 اعلام النساء لعمر رضا كحالة. افاشمية بدمشق ۱۳۷۹ . 

۰ - إعلام الوقعین عن رب العالین لابن القیم . السعادة ۱۳۷ 
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إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ. المطبعة العلمية بحلب ٠١٤١‏ . 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل الوریخ للسخاوي . الترقي بدمشق ۱۳٤۹‏ . 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. طبع دار الكتب المصرية ۱۳۸۳ وما بعدها. 

الاغتباط بمعرفة من زمي بالاختلاط لسبط ابن العجمي . العلمية بحلب ٠١٠١‏ . 

إفادة التصیح في التعریف بسند الجامع الصحیح لابن زشید. الدار التونسية دون تاريخ . 
الاکیال لابن مَاكُولا . داثرة العارف العثانية بحیدر آباد الدّكُن باهند ۰۱۳۸۱ 

الإلماع للقاضي عیاض . دار التراث ۰۱۳۸۹ 

الأمالي لابي علي القالي. دار الکتاب العربي دون تاريخ مصورة عن طبعة القاهرة. 
أدب الاملاء والاستملاء للسمعاني . طبعة لیدن ۰۱۹۵۲ وعنبا طبعة بیروت ۰۱8۰۱ 
آمراء المؤمنين في الحديث لعبد الفتاح أبو غدة مع رسالة الحافظ النذري . بروت ۰۱۱۱ 
إنباه الرواة للقفطي . دار الکتب الصرية ۰۱۳۷6 

الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر. العاهد ۱۳۵۰ 

الانساب للسمعاني . داثرة العارف العثانية بحیدر آباد الدکن باهند» ۰۱۳۸۲ 

البداية والنهاية لابن کثر. السعادة ٠١١١‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . مطبعة عیسی البابي الحلبي ۰۱۳۸4 
بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني للكوثري . السعادة ٠١٠١‏ . 

البناية بشرح افداية للعيني . نولکشور بامند ۰۱۲۹۳ 

البوابة السوداء لأحمد رائف. دار اللواء - عمان 5 178 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . الخيرية 1705 . 

تاريخ ابن جریر الطبري . دار سويدان بيروت» مصورة عن طبعة دار العارف ۰۱۳۸۷ 
تاريخ الاسلام للذهبي (القسم الخطوط منه). 

تاريخ بغداد للخطیب البغدادي . السعادة ۱۳۵٩‏ . 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. طبع جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض ٠٤١١‏ . 
تاريخ الخلفاء للسيوطي . المنيرية ٠١١١‏ . 

تبيين كذب الفتري لابن عساكر. مطبعة التوفيق بدمشق ۱۳٤١۷‏ . 

تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي . طبع وزارة الأوقاف العراقية بغداد ٠٤١١‏ . 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي . المكتبة العلمية ۱۳۷۹. 

تذكرة الحفاظ للذهبي . الطبعة الثالثة دائرة المعارف العثانية حيدر آباد ۱۳۷۵ 

تذكرة السامع والتکلم بآداب العالم واثتعلم لابن جماعة . طبع حيدر آباد الدكن بالهند سنة 
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۶ وصور عنها بییروت دون تاريخ . 

ترتیب ثقات العجلي للسبكي . مكتبة الدار بالدينة النورة ۰۵ع۱. 

ترتيب الدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياضء بيروت ۱۳۸۷ 
والمطبعة الملكية بالرباط بالغرب الأقصى ۱۳۸6 وما بعدها. 

التصوير عند العرب لتيمور باشا. لجنة التأليف والترجة ۱۹٤۲‏ . 

تعليم التعلم طريق التعلم للررُوجي . المكتب الإسلامي ببيروت ۰۱۸۰۱ 

تفسير ابن كثير. مطبعة مصطفى محمد ١7*05‏ ودار الأندلس ببيروت ۱۳۸۵ . 

تفسير ابن جرير. طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر 7717/4 . 

تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . حيدر آباد ۰۱۳۷۱ 

تقدمة أبي عبد الرحمن بن عقيل ضمن عنوان: «الشروح والتعليقات على كتب الأحكام 
لعبد الحق الاشبیلی» ۰۱6۰۳ 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي . المنيرية دون تاريخ . 

تبذیب التهذيب لابن حجر. دائرة العارف النظامية. حيدر آباد الدكن ٠١۲١‏ . 

تبذيب الكمال في اسیاء الرجال للمرّي . (مخطوط) . 

تبذيب اللغة للأزهري . دار القومية العربية للطباعة ۱۳۸۶ وما بعدها. 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعاني. السعادة ۰۱۳۹۲ 

ثهار القلوب للثعالبی . دار نهضة مصر 7784 . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب . تحقیق محمود طحان. الریاض ۰۱*۳ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار الكتب المصرية ۰۱۳۵4 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن ۰۱۳۷۱ 
الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر القدسي. طبع حردر آباد با هند ۱۳۲۳ وصور 
عنها ببيروت ۰۱8۰۵ 

الجمهرة لابن دريد. دار صادر ببيروت طبعة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند 
tt‏ 

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل بتعليق عبد الفتاح آبو غدة. طبع 
بيروت ۱٤١١‏ . 

الجواهر المضية للحافظ القرشى. حيدر آباد ۰۱۳۳۲ ومطبعة عيسى البابي الحلبي 
۸ بتحقيق عبد الفتاح الحلو. 

حاشية الباجوري على السنوسية في علم التوحيد. مطبعة البابي الحلبي 1770 . 


E۸ 


۲- حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري . مطبعة الأنوار ٠١١۸‏ . 
۳ حضارة العرب لغوستاف لوبون . الطبعة الثانية ۱۳۹۷ بمطبعة عیسی البابي الحلبي . 
٤‏ الیکم العطائية لابن عطاء الله الإسكندري . بشرح «ایقاظ اهِمّم» لابن عجيبة . الطبعة 
الجمالية ۰۱۳۳۱ 

۷۵- حلية الأولياء لابي نعیم . دار الکتاب العربي ۰۱۸۰۰ مصورة من طبعة القاهرة. 
۲- الحوادث الجامعة لعبد الرزاق القوطي . السعادة ۰۱۳۶۷ 

۷- الحيوان للجاحظ . مطبعة مصطفی البابي الحلبي الطبعة الثانية ۰۱۳۸۵ 

۷۸- الخصائص لابن ج . دار هى بيروت» مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية . 
4 خلاصة الخزرجي في أسماء الرجال . الطبعة الثالثة بیروت ۰۱۳۹۹ 

۰- الدر الختار للحصضكفي » بولاق ٠١۷۲‏ . 

۱- دلیل السافر لأحمد الحسيني. بولاق ۰۱۳۱۹ 

۲- الدیباج الُذْهَب لابن فرحون المالكي . مطبعة العاهد ٠١١١‏ . 

۳- دیوان البحتري . دار العارف ۰۱۹۱۳ 

۰۱۳۹۹ دیوان بشار بن بزد. لحنة التألیف والترجمة والنشر‎ - ٤ 

6 ذکر اخبار أصبهان لابي نعیم. طبع لیدن سنة ۰۱۹۳۱ 

- ذیل الجواهر الضية لعلي القاري . طبع حیدر آباد الدکن بافند ۱۳۳۲ . 

۷- ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الحتبلي. السنّة الحمدية ۱۳۸۲. 

۸- ذیول تذكرة الحفاظ للحسینی وابن فهد والسیوطی . مطبعة التوفیق بدمشق ۰۱۳4۷ 
9 رحلة الخياري لإبراهيم بن عبد الرحمن الخياري الدن. دار الرشید للنشر بفداد. ۱۹۷۹. 
٠١‏ - الرحلة في طلب الحديث للخطیب البغدادي . مطابع الجد ۱۳۸۹ وطبعة بيروت ۱۳۹۵ . 
۱- رد الحتار على الدر الختار لابن عابدین. بولاق ۰۱۲۷۲ 

۲- الرسالة التدمرية لابن تيمية. طبعة جامعة الامام بالریاض ۰۱۳۹ 

۳ _ رسالة السترشدین للحارث الحاسبي . بیروت الثانية ۰۱۳۹۱ والثالثة ۰۱۳۹6 

4 رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر. الطبعة الاميرية ۱۹۰۷ . 

6 روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار لمحمد الأماسي . بولاق ۰۱۲۸۰ 

۰۱8۰۳ ریاض النفوس لأبي بكر المالكي . دار الغرب الإسلامي بيروت‎ - ١ 

۷- زاد المعاد لابن القیم. السنّة الحمدية ۱۳۷۰. 

۸- الزهد لعبد الله بن المبارك. مجلس إحياء العارف بمالكيون بافند ۱۳۸۵. 

4 سرح العيون لابن نبا مطبعة المدني ۱۳۸۳ . 


۰ 


۹ 


سنن ابن ماجَهُ بخدمة محمد فژاد عبد الباقي . مطبعة عیسی البابي الحلبي ۰۱۳۸۲ 


۱ _ سنن أبي داود . الطبعة الثانية بتحقیق محيي الدین عبد الحميد طبعة مصطفی محمد ۱۳۹ . 
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سنن الدارمي . الطباعة الفنية 178 

السنوسية بشرح الباجوري . الاستقامة ۱۳۵۲. 

سير اعلام النبلاء للذهبي . مؤسسة الرسالة بیروت ٠٤١١‏ . 

شجرة النور الزكية في طبقات الالكية لابن محلوف . الکتبة السلفية ومطبعتها ۱۳2۹ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العیاد الحنبلى. مکتبة القدسی ۱۳۵۰ . 

شرح الاحیاء للزبيدي . اليمنية ۰۱۳۱۱ ۱ ۱ 

شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث. فاس ۰۱۳۵4 ومصر ۱۳۵۵. 

شرح شرح النخبة لعلي القاري . مطبعة إخوت باصطنبول ۰۱۳۲۷ 

شرح صحيح مسلم للنووي . المصرية ATEN‏ 

شرح العقيدة الطحاوية للاذرعي . طبعة كلية الشريعة بالرياض ٠۳۹٩‏ . 

شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۸۳. 
شفاء الغليل للخفاجي . الطبعة المنيرية ۰۱۳۷۱ 

شمس العلوم لنشوّان الحمْيري . طبعة عام الكتب بالرياض تصوير عن الطبعة المصرية. 
صبح الاعشى للقَلْقَمَنِدِي . طبع دار الكتب المصرية ۰۱۳۳۱ 

الصحاح ف اللغة للجوهري بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب ١75‏ , 
صحيح البخاري المطبوع معه «فتح الباري» الآتي ذکره. 

صحيح مسلم الطبوع معه شرح النووي التقدم ذكره. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان. دمشق المكتب الإسلامي ۱۳۸۰. 

صفحة مشرقة من تاريخ السماع عند المحدثين لعبد الفتاح أبوغدة. طبع دار القلم 
بيروت ۱8۱۲ 

صفوة الصفوة لابن الجوزي . دار الوعي بحلب ۱۳۸۹ . 

صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العبامي لیخائیل عواد منشورات الثقافة 
والإعلام ببغداد ۱۹۸۱ . 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح. دار الغرب الإسلامي ٠٤١٤‏ . 
صيد الخاطر لابن الجوزي . دار الفكر بدمشق ۱۳۸۰. ودار الكتب الحديثة بمصر دون 
تاريخ . 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي . مكتبة القدسي ۱۳۵۵ . 


۷۰ 

5 الطالع السعيد للاذثوي . الدار المصرية للتأليف والترجة ۱۹١۹٩‏ . 

۷ - طبقات الحفاظ للسيوطي . مطبعة الاستقلال الكبرى ۰۱۳۹۳ 

۸- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي . مطبعة السنّة المحمدية دون تاريخ . 


۹ _ طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي . الحسينية ۰۱۳۲۶ والبابي الحلبي المحققة 
۸۲ 

۰ 2 طبقات الشافعية للاسنوي . طبع وزارة الأوقاف العراقية ۰۱۳۹۱ 

۱-- طبقات علاء افريقية لأبي العرب القيرواني. الدار التونسية ۰۱۹۱۸ 

۲ - طبقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي . دار الرائد العربي بيروت ۱8۰۱ 

۳ - الطبقات الکبری لابن سعد. دار صادر ودار بيروت ۰۱۳۷۲ 

۶ - طبقات العتزلة للقاضى عبد الحبار. الدار التونسية تونس ۰۱۳۹۳ 

۰ - ظهر الاسلام لأحمد ۳۷ لجنة التألیف والترجة والنشر ۰۱۳۹۰ 

. ٠۳۸١ العبر في خير من غبر للحافظ الذهبي . مطبعة الحكومة بالکویت‎ 9 ١ 

۷ - العسجد السبوك لإسماعيل الرَسُول. دار التراث الاسلامي ودار البيان بغداد ۰۱۳۹۵ 

۸ - العِلّلُ ومعرفةً الرجال لأحمد بن حنبل . طبعة جامعة أنقرة في ترکیا ۱۳۸۲ وطبعة الکتبة 
الاسلامية باصطنبول ٠٤١١‏ . 

۹ - العلیاء العزاب لعبد الفتاح آبوغدة. الطبعة الثانية ببروت ۲ ۰۱۵۰ 

۰ - غاية الباية في طبقات القراء لابن الجزري . دار الکتب العلمية بیروت ۰۱8۰۲ مصورة 
عن طبعة القاهرة ۱۳۵۲ 

۱- غرائب الاغتراب للآلوسبي. مطبعة الشابندر بغداد ۰۱۳۱۷ 

۲- غرر الخصائص الواضحة للوطواط . الطبعة الشرفية ۱۲۹۹. 

۳ _ غريب الحديث لابن قتيبة . مطبعة العاني بيغداد ۰۱۳۹۷ 

4 - غريب الحديث لابي غبید. داثرة العارف العثمانية بحیدر آباد الدکن بافند ۰۱۳۸۶ 

۰0 - الفائق في غريب الحديث للزخشري. مطبعة عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

7 - فتح باب العناية لعلي القاري . حلب مطبعة الأصيل ۱۳۸۷ الجزء الاول. 

۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. بولاق ۱۳۰۰ والسلفية ۱۳۸۰. 

۸ - فتح الباقي للقاضي زکریا. طبعة فاس ۶ ۱۳۵ . 

۱۳۰۳ فتح الغیث بشرح ألفية الحديث للسخاوي . لکنو بالهند‎ - ٩ 

۰۱۳۹۸ الفرج بعد الشدة للمحشُن التنوخي . دار صادر بیروت‎ - ٠١ 
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1۷۱ 
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي . دار العرفة بیروت مصورة عن طبعة القاهرة. 
الِصّل في الملل والأهواء والخل لابن حزم . الأدبية ۱۳۱۷ 
فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العَوّام (مخطوط) . 
فضل الاعتزال لعبد الجبار المعتزلي. الدار التونسية ۱۳۹۳. 
فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي. طبع إدارة الطباعة المنيرية دون 
تاريخ . 
الفقیه والتفقه للخطيب. مطابع القصيم بالرياض ۱۳۸۹. 
الفَلاكة والمفلوكون للدي . مطبعة الشعب ۱۳۲۲ 
الفنون لأبي الوفاء بن عقيل. المكتبة الشرقية ببيروت ۱۹۸١‏ . 
الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجلد. طهران دون تاريخ . 
فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني. فاس ٠۳١١‏ . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأكتوي . السعادة ۱۳۲۵. 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي . دار صادر بيروت ۱۹۷٤‏ . 
فيض القدير للمُناوي . مصطفى محمد ٠١١١‏ . 
القاموس المحيط للفبروزآبادي . الحسينية المصرية ۱۳۳۰. 
قضاة قرطبة للحُشَّني . طبعة عزت العطار 177/9 . 
القناعة لأبي بكر الذَينوّري . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت دون تاريخ » ومكتبة 
الرشد بالرياض ٠١١۹‏ . 
قيمة الزمن عند العلیاء لعبد الفتاح أبوغدة. الطبعة الخامسة بيروت ٠٤٠١‏ . 
الکامل لابن الأثير. دار الكتاب العربي ٠٤١۳١‏ . 
الكتاب لسیبویه . عالم الكتب ببيروت الطبعة الثالثة 1408 . 
كتاب العلم لأبي خَيّمة النسائي . المطبعة العمومية بدمشق ۱۳۸۵. 
الكشاف للزغشري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۹۷۲ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاججي خليفة. طبع إصطنبول ۱۳۹۰. 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البخدادي . دائرة المعارف العثهانية بحيدر آباد ٠١١۷‏ . 
كنوز الاجداد محمد كزدعلي. الترقي بدمشق ۱۳۷۰. 
باب الألباب لأسامة بن منقذ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۵6 وصورت عنها. 
لسان العرب لابن منظور. بولاق ۱۳۰۰. وطبعة صادر ببيروت دون تاريخ . 
لسان الميزان لابن حجر. دائرة العارف النظامية بحيدر آباد بافند ۱۳۲۹ . 


VY 

۸ - اللغة والنحو لعباس حسن . بيروت دار الكتب العلمية ۰ والمكتبة السلفية بالقاهرة 
۱:۷ 

۵۹ - لب الكبد لابن الجوزي . الکتب الاسلامي بیروت ۰۱8۰۲ 

۰- اللّقَط في حکایات الصالحين لابن الجوزي . (خطوط). 

۰۱2۰ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبوغدة بيروت‎ ١ 

۲ - مجلة الفيصل التي تصدر في الریاض. 

۳ - مجلة اللغة العربية التي تصدرها كلية اللغة العربية بجامعة الإمام . 

4 ملة الوعي الاسلامي التي تصدر في الكويت. 

6ه مجمع الامتال للميداني . المطبعة الخيرية ۰۱۳۱۰ ومطبعة عيسى البابي الحلبي ۰۱۳۲۸ 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين افيشمي . مكتبة القدسي ۰۱۳۵۲ 

۷ - المجموع شرح الهذب للنووي . مطبعة التضامن الأخوي ٠١٤٤‏ . 

۸ - محاضرات الادباء للراغب الأصفهاني. طبع بيروت دون تاريخ ولا اسم مطبعة. 

4 - الحدّث الفاصل للرامهْرْمُزِي . دار الفكر بيروت 1781 . 

۰ المخصّص لابن سِيْدّه. دار الآفاق الجديدة بيروت دون تاريخ » مصوراً عن طبعة بولاق. 

۱ - مَدَارِجٍ السالكين لابن القيم. مطبعة السنة المحمدية ۰۱۳۷۵ 

. 781/8 مراصد الاطلاع لعبد المؤمن. مطبعة عیسی البابي الحلبي‎ - ١ 

۳ - ارب العلا المعنون بتاريخ قضاة الأندلس للتباهي . دار الكتاب الصري ۱۹٤۸‏ . 

۶ - مروج الذهب للمسعودي . طبع باریس ۰۱۹۱ 

۰ - الُزهر في علوم اللغة للإمام السيوطي . عیسی البابي الحلبي دون تاريخ . 

5 مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل لعبد الفتاح 
أبوغدة. دار القلم ببيروت ۰۱۳۹۱ 

۷ - المستدرك للحاكم . حيدر آباد الدكن ٠۳۳١‏ . 

۸ - الستصفّی من علم الأصول للغزالي. بولاق ۰۱۳۲۲ 

58 السند للإمام أحمد بن حنیل. الطبعة اليمنية ۰۱۳۱۳ 

۰ - الضنون به على غير أهله للزنجاتي. مطبعة السعادة ۱۹۱۳. شرحه العبيدي من علماء 
القرن الثامن للهجرة. 

۱ - معالم الإيمان لأبي زيد الدباغ ۱۳۸۸ . 

۲ -- معاهد التنصيص للعباسی . طبعة مصطفی محمد ٠۳١۷‏ . 

۳ - معجم الأدباء لياقوت الحمّوي. دار المأمون ١06‏ 
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1۷۳ 
معجم الالفاظ الفارسية لاي شِير. مکتبة لبنان بيروت ۱۹۸۰ 
معجم البلدان لياقوت الحموي . السعادة ۱۳۲۳ وغبرها من طبعاته . 
معجم اسف للسَلَفِي . نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية ببغداد ۱۳۹۸ 
معجم لاروس لخليل الجر. الطبعة البولسية في جونية لبنان ۱۹۷۲. 
معجم الصطلحات احضارية لعبد الله الجبُوري . بآخر طبقات الشافعية للاسنوي طبع 
وزارة الأوقاف العراقية ۱۳۹۱ 
العجم الذهبي لحمد ألتُونجي . دار العلم للملاین بیروت الطبعة الثانية ۱۹۸۰. 
العجم الوسيط في اللغة العربية لجماعة من العلياء. دار العارف ۱۳۹۲. 
معرفة علوم الحديث للحاکم النيسابوري . دار الکتب الصرية ٠١١١‏ . 
معرفة آنواع عِلْم الحديث لابن الصلاح. الطبعة العلمية بحلب ۱۳۵۷. 
معرفة القُرّاء الکبار للذهبي . دار التأليف ۰۱۳۸۷ ومؤسسة الرسالة بیروت ٠١١٤‏ . 
العرفة والتاریخ لیعقوب الفسوي . مطبعة الارشاد بغداد ۱۳۹۶. 
العید في أدب الفید والستفید لعبد الباسط بن مومی العَلْمَوِي . دمشق المكتبة العربية 
۳۹ 
لغب للمظرّزي . مکتبة أسامة بن زید بحلب ۱۳۹۹. 
المغني لابن هشام . طبعة القاهرة والصورة عنها ببیروت دون تاريخ . 
مفتاح دار السعادة لابن القيم . مكتبة الأزهر الطبعة الثانية ١08‏ . 
مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۰۱۳۸۱ 
القاصد الحسنة للسخاوي. دار الادب العربي ۱۳۷۰ 
مقاییس اللغة لابن فارس. مطبعة قم بإيران تصوير عن طبعة عیسی البابي الحلبي . 
مقدمة ابن خلدون. بولاق ۰۱۳۷ 
المكافأة لابن الداية. مطبعة الاستقامة ٠١١۹‏ . 
اللابس العربية الاسلامية في العصر العباسي لصلاح حسين العبيدي . وزارة الثقافة 
العراقية ۱۹۸۰ 
من أخلاق العلاء للقاضی محمد سلییان . السلفية ۱۳۵۳. 
النار المنيف في الصحیح والضعیف لابن القيم. مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب 
۳۹۰ 
مناقب أبي حنيفة للموقق الخُوَارزمي . بیروت ۱٤١١‏ . 
مناقب أبي حنيفة للكَرْدَرِيٌ . بيروت ٠٤١١‏ . 
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مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي. السعادة ۱۳٤۹‏ . والمحققة ۰۱۳۹۹ 
مناقب الشافعى للبيهقى . دار النصر للطباعة ۱۳۹۱ 

النتظم لابن الجوزى. حبر اباد الدكن ۱۳۵۷ 

المنبج الأحمد ني تراجم أصحاب الامام أحمد للعُليمي . المدني 1781 . 
اة والامل لابن المرتضى . دار العارف النظامية بحيدر آباد سنة ۰۱۳۱۹ وعنها تصوير 
صادر بيروت. 

موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي . حيدر آباد ۰۱۳۷۸ 
الموطأ للإمام مالك. عيسى الحلبي دون تاريخ . 

ميزان الاعتدال ف نقد الرجال للذهبي . عيسى الحلبي ۸۲ 

النجوم الزاهرة لابن نَغْرِي بردي . دار الكتب المصرية ۰۱۳4۸ 

النحو الوافي لعباس حسن . دار المعارف الطبعة السابعة ۰۱۹۸۱ 

نزهة الألباء للأنباري . طبعة دار نهضة مصر ۰۱۳۸ 

نشوا المحاضرة للمُحسّن التنوخي . دار صادر بيروت 1741 . 

نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (مخطوط) . 

نفح الطیب للمقري . تحقيق إحسان عباس دار صادر بیروت ۱۳۸۸ . 
نكت امین في كت العمیان للصفدي . طبعة امد زكي باشا ۰۱۹۱۰ 
نوابغ الکلم للزخشري . الطبعة الكلية ۱۳۳۲ . 

النوادر لأبي علي القالي . طبعة دار الکتب الصرية ۰۱۳46 

النور السافر للعیدروس . دار الکتب العلمية بیروت ۰۱4۰۳ 

النهاية لابن الأثير. مطبعة عیسی البابي الحلبي ۱۳۸۳. 

نيل الابتهاج کت . السعادة ۱۳۳۰. 

هدية العارفین لإسماعيل باشا البغدادي . وكالة العارف باصطنبول ۱۹۵۱. 
هدي الساري في مقدمة فتح الباري لابن حجر. النيرية ۰۱۳۶۷ 

الوافي بالوفيّات للصلاح الصّفَدِي . طبعة فرانز في ترکیا ۰۱۳۸۱ 

وفیات الأعيان لابن خلْکان. اليمنية ۰۱۳۱۰ ودار الثقافة بيروت» بتحقیق احسان 
عباس . 


¥ الوضوعات( a‏ 
مقدمة المعتني بطباعة الكتاب 
ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى 
مقدمة الطبعة الثالثة. وفيها الإشارة إلى اخطة في انتخاب الأخبار الدونة في 
هذا الكتاب. والإشارة إلى الطبعة الأولى والثانية وترجمة الأولى إلى التركية 
والاوردیف وال ثناء جملة من العلماء على الكتاب في طبعتيه السابقتین. وإلى 
الزيادات التي أضيفت لهذه الطبعة 
یر هذه الطبعة بزيادة جانبين: الجانب السابع تركهم الزواج والجانب 
الثامن: بذهم المال 
التنبيه على أن بعض الأخبار قد يلم بها شىء من المبالغة أو الضعف فيوردها 
المؤرخون والحدئون بصيغة تشعر بذلك نحو: روي نقل. حکي. 


قیل» . 
بيان أن اهتيامي بالشکل والضبط قصدي منه مساعدةٌ القاری» على صحة 
القراءة والفهم وسرعته 


إثباني أسماءً الصادر في الاصل وارقام اجزائها وصفحانها في الحاشية نظراً إلى 
أن ذكر اسم المصدر قبل إيراد الخبر يُشعر بقيمة الخبر وثوقا أو ضعفاً في 


الغالب 
حرصي على ذكر سّْةٍ الولادة والوفاة لصاحب ابر لاهمية ذلك وشرح 
الأهمية 


اهتهامي بالترحم على صاحب ابر لثلا اذل تحت قول الإمام أبي محمد 
التميمي الحنبلي: یب بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا عليناء رحمه الله 


تعالى 
ترتيسي الأخبارٌ الوردة على التسلسل الزمني لأصحابها لفوائد أشرت إليها في 
الكتاب 


(۱) حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق . 


۷۹۵ 


۳۹-۹ 


1۷۹ 

التنبيه على تحریفات أو اخطاء وقفث علیها في بعض الصادر عند النقل منبا 
للانتباه إليها 

رجائي من النتفعین بهذا الكتاب أن يمنحوتي دعواتهم بالرحمة والغفرة 
جزاهم الله الخير 

الإشارة إلى بعض ما تلقيته من كلمات الثناء على الكتاب, وذکر ثلاث كليات 
منبا 

ذكر كلمة ثناء على الكتاب في طبعته الأولى من الأستاذ العلامة الجليل 
مصطفى الزرقا 

كلمة تقريظ للكتاب في طبعته الثانية من العلامة الیل أي الحسن النذوي 
كلمة تقريظ ثالثة للعلامة الجليل الشيخ أحمد سحنون عالم مدينة الجزائر 
مقدمة الطبعة الثانية للكتاب وفيها طائفة من کلیات أثمة السلف بفضل 
الحكايات عن الصالحين وأثرها في توجيه الناس إلى الخير والصلاح. وذكرٌ 
كلمة الإمام أبي حنيفة 

كلمة الإمامين: مالك بن دينار ومنيد في فضل حكايات الصالحين 

كلمة للإمام ابن الجوزي في فضل الحكايات عن الصالحين وأثرها الخير على 
النفس 

رجائي أن يكون هذا الكتاب باعثاً على إشعال العزائم لاكتساب العلم 
والفضائل والتحلي بالکارم والتجمل بأخلاق العلماء وتأسي طلبة العلم اليوم 
er‏ 


مقدمة الطبعة الأولى للكتاب وفيها ذكر الدافع إلى تألیفه وان القصد منه 
تعريف الطلبة الأبناء بجهود العلماء الآباء في تلقي العلوم الإسلامية وتدوينها 
حتى وصلت إليهم على أتم وجه وفيها العجائب 


وقوع العجائب والغرائب في بعض الأخبار قد يستبعده بعض الناس بمقياس 
علمه ولكن الدنيا مسرح واسمٌ لكل غريبة وعجيبة. وذكرٌ نماذج من ذلك فيا 
يلي 


۳۱ 


ص خبر العنبر - اكوك - الذي طعمْ منه جابر وأصحابه وطیم منه النبي 
صل الله عليه وسلّم ووْسِمٌ في داخل عينه ثلاثة عشر رجلا 


۲- خبر قِثَاءةٍ بمصر طونا ۱۳ شبرً, ونر لْتْ على بعير قطعتين رآهها 
الإمام أبو داود صاحبٌ السنن وسجل ذلك في «سننه» 


7 - خبر منود جنب وفر بعل تام رآه الامام مَعمر بن راشد 

٤‏ - خبر قطف عِنْب وَرْنُه ۸ ارطال» وعنبة زنتها عشرةٌ دراهم 

ه خبر جملة من النباتات جاءت على صورٍ عجيبة غريبة 

ذكرٌ بعض عجائب وقعت من أفرادٍ الناس في يل: 

۱- خبر الخياط الأعجمي الذي فصّل ثوباً وخاطه وهو في داخل صُندوق 
۲ - خبر الاشي على الحبلين المنصوبين في المواء وهو يلبس القبقاب ویسرع 
۳- خبر صنع الإمام القراني الفقيه المالكي ساعة فلكية في شَمْعَدان. . 

4 - خبر البُرْعُوثْ الربوط بشعرة ومهارة اللاعب به ومشاهدة الشيخ أحمد 
الزرقا له 

الإشارة إلى فروع فقهية بناها الفقهاء على صُوْر عجيبة الخلقة . 
ذكرٌ خبر خلقة إنسانين براس واحد ومولود برأسين. وامرأةٍ لدت ۲۸ 
ولدأ في سبعة بطون. وامراة محمد بن سيرين وَلَدَثْ له 4١‏ ولداً ولم بق له 
غير عبد الله (ت) 
تعداد الجوانب التي اشتمل عليها الكتاب وبعدها خاتمة 

الجانب الأول 

في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع المسافات 
خبر سيدنا آدم في ذهابه إلى الملائكة وتحصله العلم منهم 
طول آدم عليه السلام 6 ذراعاً في عرض ۷ أذرع وانتهاء تناقص طول 
الإنسان إلى ما عليه الآن 
ركوب سيدنا موسى البحر وذهابه للخضر لطلب العلم منه 
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قول ابن مسعود في فضل الصحابة وما مب علينا نحوهم. (ت) 

تعريف ابن حزم للصحابي وبيانةُ علو مقام الصحابة فقف عليه . (ت) 
قول التقي السبكي وابن الجوزي في تفرّدٍ مُقام الصّحبة وحبة 
الصحابة . (ت) 

ارتحال أبي ذر الفقاري إلى مكة ليلقى النبي صل الله عليه وسلّم 

التنبيه على خطأ وقع في ضبط الحديث في صحيح مسلم. (ت) 

ذکر فضل ماء زمزم وأنه طعامٌ طُعُم وف سم . (ت) 

تناوب عمر مع صاحب له في النزول للمدينة الحضور مجلس النبي 

رحلة عقبة بن الحارث من مكة إلى الدينة ليسأل النبي صل الله عليه 
وسلم عن مسألة رضاع وقعت له. رت) 

ره عير يوس ف مرحم عب باعي أن 

قول الإمام أحمد في الحض على الرحلة للأمصار ومشامةٍ الناس 

تفر لفظ لا وذكرٌ ماوقع فيه من تحريفات. ره في كلام 
النبي صل الله عليه وسلم وكلام مَنْ بعده للقرن الثالث. (ت) 

قولُ الإمام أحمد مرة ثانية في الحض على الرحلة ومُشَامّة الناس 

قول يحيى بن معين في التحذير من ترك الرحلة في طلب العلم 

رحلة علقمة النّحَِي والأسود النخعي من الكوفة للمدينة ليسمعا من عمر 
موقع الرحلة في نظر القاضي العلامة ابن خلدون» وفوائدُها 

شعر لأبي إسحاق اي في الحض على الارتحال وأنه مب للع 

شعر للإمام ابن شید السَبّتي الغربي في مدح الاغتراب لطلب العلم 


رحلة مسروق بن الأجدع وكذا الحسن البصري التابعيبين من أجل كلمةٍ 
واحدة 


شَعْفُ بعض بني أمية بالعلم وارساهم البريد للعراق لكلمة واحدة. (ت) 


۳۸ 


۳۹ 
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ارتحال أبي العالية من البصرة للمدينة للسماع من الصحابة آنفیبهم 
ما سمعوه عنهم 

ارتحال سعيد بن المسيّب الليالي والأيام من أجل حديث واحد 

ارتحال الشعبي من الكوفة لمكة المكرمة من 2 ثلائة أحاديث 

قوة حفظ الشعبي وسعة محفوظاته حديثاً و شعراً وس يزه بذلك 

التنبيه على تحریفات وقعت في «سير اعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ». (ت) 
إقامة أبي قلابة البصري بالدينة ثلائة أيام لاخذ حدیث واحد من راویه 
طواف مكحول الشامي التابعي الرقيقٍ اعت بلاة الاسلام لتلقي العلي 
وق حفظه 

ارتحال عبد الله بن فَرُوخ الأندلسي القيرواني إلى الكوفة لساع الحديث من 
الأعمش ووقوعٌ مصادفةٍ عجيبة يسرت له السماغ منه فقف عليها لطرافتها 
سوط آجُرُةٍ على رأسه في مجلس أبي حنيفة كانت ها سماعٌ ۳۰۰ حديث 
تاريخ بدء طلب الإمام أحمد للحدیث, وید رحلاته للكوفة والبصرة ومكة 
واليمن 

طواف الإمام امد آمصاز الإسلام لأخذ العلم» وبعض الشدائد التي لقيها 
حح الإمام أحمد خس ججح ثلاث منها راجلا وإنفاقهُ في إحداها ۳۰ درهماً 
قول ابن الجوزي : طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جع (السند) 

رحلة أبي يعقوب الكَوْسَجٍ للإمام احد من نيسابور إلى بغداد راجلا للتثبت 
من المسائل التي آخذها عنه وهو يحملها في جراب على ظهره 

خبر رحلة َي بن علد الأندلسي من الاندلس إلى بغداد على قدميه ليأخذ عن 
الإمام أحمد الحديث. وهو خبرٌ عجيبٌ مدهش في التحيّل لتحصيل العلم 
قول علیاء الأندلس: أَكْشِفُك عن فلان بمعنى أسالكٌ عنه لاعرف 
حاله. (ت) 

قول الإمام أحمد: أيام الصحة لا سَقَمَ فيها وأيامٌ السقم لا صحة فيهاء 
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۰:۷۹ 


1۸۰ 

وتفسیره» ودعاوه ی بن خلّد: اعلاك الله إلى العافية ومتح عنك بيمينه 
الشافية 

كتابةً اللفوظات لبعض المشايخ بافند وباکستان ها قُدوة بکتابة لفظ 
أحد. (ت) 

ارتحال بْقِيّ بن تخد راجلا من الاندلس للشرق رحلتین استغرقتا ۳۶ عاماً 
رحلة الامام آبي حاتم الرازي الاول سبع سنين من الشرق إلى الغرب ثم 
إلى الجنوب ثم إلى الشمال ثم إلى الشرق. ثم الثانية ثلاث سنين کل ذلك 
ماشياً على قدميه 

تحديد طول (الفَرْسّخْ) بالشي على القدم وبالکیلومترات. (ت) 

رحلة يعقوب بن سفيان الفَسَوي ثلاثين سنة وتاب عن أكثر من ألف شيخ 
طواف الحافظ الفَضْل الشعراني وجة الارض لا الاندلس في طلب الحديث 
طواف الحافظ الأرْغيناني مُدُنَ الإسلام وكان بمصر یل في كُمّه مثة ألف 
حديث وكان يبكي عند قوله : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم 

كارثة المحدّث حَيْثَمَة الطرابلسي الشامي في سفره بالبحر وما لقيه من الأهوال 
وفيها ما يُضحك ويحزن ویس 

رحلة أبي الحسن القطان القزويني وادامَُ الصومٌ ۳۰ سنة 

طواف ابن الق الاصبهاني الشرق والغربٌ أربعٌ مرات وقول : مق 
سبعين مرحلة. وفطره على الخبز واللح لتحصیل (نسخة الفضل بن فضالة 
الصري). ولو مرضت على خباز برغیف لم يُقبلها 

ارتحال الحافظ ابن مه (محمد بن إسحاق) 60 سنةء وطواقُهُ الشرق والغرب 
مرتین واه عن ۱۷۰۰ شیخ » وبلوغ كتبه عند عودته ٤‏ حلا 

بيان المراد بلفظ (النسخة) في عرف الحدئین. (ت) 

ذکر طائفة من الحدئین عرفوا بكثرة الشیوخ واحدُهُم له ۰ شيخ (ت) 
التنبيه على تحريف غامض في «تذكرة الحفاظء وبين مقدار (الصّنّ) 
وتفسيرة . وت) 


لحن 


۹ 


1۲ 


1۲ 


1۳ 


534 


534 


534 


534 


14 


تطواف الحاكم التيسابوري البلدان للقاء شيخه ابن مهران البغدادي ثم 
الکي 

طواف الحافظ أبي نصر السجزي الآفاق. وإعراضّه عن الزواج من تقدمت 
له 

ابو سعد السّان الرازي طاف الدنيا على قدميه واخذ عن ۳۹۰۰ شيخ, 
وقوله: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام فافرا ترجه فهي 
أبو المظفر ابن السمعاني جَدُ أبي سَعْد يقع في الس أثناء تطوافه للقاء العلماء 
ويرعى الجهال وهو شيخ علیاء خراسان. وكانت رحلّه هذه سبع سنين 
ارتحال أبي زكريا الخطيب البريزي من تبریز إلى لمر ببلاد الشام على قدميه 
ليقرأ على أبي العلاء المعري (تهذيب اللغة للأزهري)» ونفوذ عرق ظهرٍه 
على نسخته 

خبر الحافظ أبي الفتيان عمر الرژاسي الدَهِسْنَاني في نشأته ونهايته يحوي 
الفوائد والعجائب ومنها سقوط أصابعه من شدة الد وذکر ان شيوخه ٠٠٠١‏ 


فقف عليه 
ذكرٌ ما في خبر عمر الرواسي من الفوائد ومنها قراءة الأمام الغزالي 
الصحيحين عليه . (ت) 


رحلة أبي نصر لوازي الاصبهاني وعبد الرحمن الا وخسراه وخزنه 
الشديد على فواته لقاء الشيخ أحمد بن خلّف الشيرازي بوته قبل وصوله 
وقوع قاضي المارستان أثناء سفره في أَسْر الروم سنةٌ ونصفاً وشدائده 

سُقوط جل الزغشري في بعض أسفاره من إصابة الثلج والبرد الشديد 
رحلة الإمام أبي الوقت السّجْزِي راوي البخاري وَسَعتّها وما كان عليه من 
الفضائل وحيلة أبيه في تبوین مشقة الأسفار علیه. وفيها الأعاجيب 
حرص المسلمين على تلقي السنة وحفظها والارتحال لها بأطفالهم . (ت) 
رحلات الإمام أبي سعد السمعاني صاحب كتاب «الأنساب» ٠١‏ سنة وقد 
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AY 
دوخ الدنيا ودخل القرى والأمصار وذكرٌ ترجمته الطولة وفيها ذكرٌ أشهر المدن‎ 
والأماكن التي زارها وذكرٌ مؤلفاته الكثيرة عن أربعة كتب لما فيها من‎ 

المدهشات 

بیان معنى ل(النُوَانَ في كلام العلماء السابقين. (ت) 

بیان معنى (الطاقة) و (المجلّد) . . . 

ترجمة الحافظ المعمّر أكثرٌ من مئة سنة أبي طاهر السَْفي الأصبهاني ثم 
الإسكندري» وفيها ما لقيه من الشدائد في طواف البلدان لتحصيل العلم 
وصفٌ ابن الجوزي لذائذ ابتداء تحصيله وفضل انهياکه في طلب العلم 
ركوب أبي مروان الباجي البحر من المغرب إلى الشرق سبعة أشهر 

ارتحال المؤرخ ابن النجار البغدادي ۲۷ سنة ولعات من ترجمته الحافزة 

ابن عبد الدائم القدسي تسا الكتب الکبار لمدة خسین سنة وكثرةٌ ما نسخه 
محمد بن طاهر المقدمي المشّاء العجيب بال الم في طلب الحديث مرتين 
اشتهاء الخليفة أبي جعفر المنصور أن يكون واحداً من أولئك العلماء 


0 


المحدّثين 

حلاوة التحديث عن النبي صل الله عليه وسلّم عند القاضي يحيبى بن 
أكثم . رت) 

شرت مجالس التحدیث عند أبي مروان الطبْني الأندلسي وشعره فیها. (ت) 
اشتهاء الخليفة المأمون العبامي مجالس التحدیث وأن يحدث عن رسول الله 
الخليفة المأمون كان من العلماء ومن رواة الحديث وذکر آخباره في ذلك . (ت) 
ذكر الحاكم النيسابوري فضل أصحاب الحديث وطلابه وألوانَ صبرهم . 
رواية الوزير نظام الك الحديتٌ ليربط نفَهُ بقطار نقَلّة الحديث. (ت) 
ذکر الحافظ الرامَهرْمُزِي فوائة الرحلة ولذائدها وآئازها الخالدة في نفس 
الراحل 

كلمةٌ حول الرّحُلةٍ والرخالین في طلب العلم قدياً وحولّ طلاب العلم اليوم 


۷۸ 


۸ 


الجانب الثاني 

في أخبارهم في هجر النوم والراحة والدّعَة وسائر اللذاذات 
بيانٌ أن العلم غال, لا يحصله الا من بَذَّل له أغلى المرغوبات وأفرده بالتوجه 
قول يحسى بن كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسم ونحوهُ من الأقوال 
تساهل بعض العلاء بنظافة ثيابهم لاشتغالهم بالعلم عنها ومنهم شعبة بن 
احجاج 
اهتمامٌ ابن عباس بتلقي العلم من أكابر الصحابة وتوسده على باب أحدهم 
وتسفي الريح على وجهه التراب منتظراً استیقاظهُ من قيلولته كيلا يشق عليه 
انتظارٌ عروة بن الزبير على باب الصحابي حتى إذا خرج سأله 
سعيدٌ بن جبیر يسامر ابنَ عباس في العلم ويكتب الحديث في واسطة الرّحل 
عطاء بن أبي رَبَاح كان فِراشُهُ السجذ عشرين سنة وذكرٌ صفاته الذاتية 
محمد بن شهاب الزهري يتذاكر الحديتٌ من بعد العشاء حتى يُصبح 
مذاكرةٌ فضیل بن غَزُوان ومغيرة بن مِقْسّم بالفقه من أول الليل للفجر 
تذاكُرٌ جماعةٍ من التابعين بالفقه حتی النداء لصلاة الصبح 
إسماعيل بن عياش الحمصي يحي اللیل ويَقطعٌ صلاته لتسجيل الحديث في 


بابه 
مذاكرةٌ عبد الله بن البارك لعلي بن الحسن بن شقیق من العشاء للفجر 


بحيءٌ عبد الرحمن بن قاسم اي إلى باب مالك کل سَحَر وإقامتةُ ببابه 
۷ سنة وقدومٌ ولده عليه شاباً فلم يُعرفه! وقد تركه خلا 


الامامٌ مالك قلا صل الصبح الا بوضوء العشاء تسعاً وأربعين سنة 

مذاكرة وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل الاحادیث من العشاء لآخر الليل 
أسَدُ بن القُرَات القائدٌ المجاهد الفاح والعالم الحّث الفقيه ينصح بطلب 
العلم والمكابدة في تحصیله لنيل أعلى الرتب واشرف المقامات 

تلقي آسد بن الفرات القبرواني العلم بالعراق من محمد بن الحسن الشيباني 


۱ 


۱۱ 


۱۱ 


11۲ 


11۳ 


۱۱۳ 


۱۱۷ 


5 
ليلا ودفع محمد لعا بنضحه الماء على وجهه وإمدادُهُ بالنفقة عند سفره 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي یُسهر مع كتبه إلى صلاة الصبح 

قتيبة بن سعيد الثقفي ورُواره من كبار الحدئین يتذاكرون للفجر 

التنبيه على وقوع تحريف في «ترتيب الدارله للقاضي عياض . (ت) 

بکوز امد بن حنبل وذهابهُ لشيوخه قبل الفجر لتلقي الحديث 

قول احد: مَعْ احبر إلى لبر وأطلّبُ العلم إلى أن دش القبر 

سرام الامام أحمد إلى مجالس الحديث وقوه : سيفعله إلى الوت 

قول أحمد إذا کب الرجل مقة ألفٍ حديث حيئئظٍ یعرف شيئاً 

كتابةٌ الإمام البخاري عن أكثر من ۱۰۰۰ شيخ ومع منه الصحيح ۷۰ اف 
استيقاظٌ البخاري من نومه نحو عشرين مرة ليُسجل ما يخطر له من العلم 
استلقاء البخاري للراحة والاستعداد لاحتمال مفاجاة عَدُوٌ وعناينُهُ الدائمة 


بالرمي ومهارته فيه 
سَهْرٌ الإمام ابن سحنون للتأليف للفجر وذهوله عا أطعمته إياه جاريةُ 
لاناک بالتأليف 


الإشارة إلى ذهول الإمام مسلم» وذكرٌ ذهول التابعي تاد قبله . (رت) 


Ns 4‏ ۲ 
الإمام محمد بن بحيى الذهلي يبر القیلولاًویصبرٌعل دخان السراج اشتغالاً 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 


محمد بن عَبْدُوس القيرواني يصلي الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنة دراسة 
وعبادة 


التنبيه على غلط فاحش وقع للعلامة خير الدين الزركلي في «الأعلام». (ت) 
سَهرٌ الإمام مسلم للفجر باحثاً عن حدیث. وذهولةُ الذي سبّبَ لوفاته 
زازه ابن الصلاح قير الإمام مسلم بنیسابور وسمائُهُ عنده خاتَة الصحيح 
ذمول المحدّث أبي العباس الأصم فد أن يدن قال أخببرنا 
الربیع . ۰ (ت) 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


سایق الطلبة إلى مجالس علي بن المديني وِيََائُم فيها استعداداً للغد وبول 
أحدهم في أفخر ثيابه خشية أن يذهب موضعُه إذا قام منه! 

ابتداءٌ رحلة ابن أبي حاتم قبل احتلامه. وسَهرهُ باللیل للنسخ والقابلة 
وطوافه بالغهار على الشيوخ. وأكلَهُ السّمَكةَ يئه بعد أن كادت تمن لم يفرغ 


3 


لشیها 
الإمام آبو النضر الطومي بل تلت الليل للتصنیف وئلُ للعبادة ول 
للنوم 


جوابٌ الطبراني عن سبب كثرة حديثه: أنه نام على امخصر ثلائین سنة 


2 4 و‎ ۳ r 
وة ابن خمود الربّيدي الاندلسی في مِذُوَدٍ داب أبى على الفارسى وارتياعةُ منه‎ 


تفرق ثياب ابن جَنْدَل القرطبي بالطر في طريقه لمجلس أبي علي القَالي 
تسلية أبي علي القالي له: بجروح بدنه من تبكيره إلى مجلس ابن مجاهد 
نماث ابن او القرطبي بالدرس أغفله عن صديقه في بيته يوم العيد 
النبوعٌ العجيب لابن سينا الطبيب الفيلسوف وسهرٌهُ أكثرٌ الليل في حياة 
الطلب 

أبو الريحان البَمرُوني لا یر عن التعلم كل آوقانه حتى في النزع! 

ابو یوسف القاضي ومذاکرته في العلم ساعة احتضاره رجاء الثواب. (ت) 
عات من ترجمة إمام الحرمين وقوه : آنا لا آنام عادةً نام إذا غلبني النوم 
المَيدي الاندلسي ينسح باللیل ویجلس في الحر في إِجَانَةِالماء لتبرد به 

ابن بُرّهان البغدادي دائمٌ الاشتغال والتدريس من الشَّحَر إلى نصف الليل 
كلمةٌ حسنة للإمام ابن الجوزي في لزوم تنظيم الأوقات با يملأها. (ت) 
تین أفضل الأماكن والأوقاتِ للحفظ والدرس عند الخطيب 
والفراهيدي والقارابي . (ت) 

توجیه ابن جاعة إلى أوقات الحفظ والبحث والكتابة والطالعة والذاکرة 
وأماكنها. (ت) 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
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۱۳۹ 
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۱۳۸ 
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۸3 

آبو نصر الفارابي قال عن نفسه: إنه یبن أكثرٌ من سبعین لساناً 

موازنة قصيرة بين حال. الطلبة اليم وحال, الطلبة في القرون الماضية 
أبياتٌ لابي سعد السمعاني يحض فيها على البعد عن كُسَالَ الطلبة 

أبياتٌ للزشري يوازن فيها بين حاله جاهداً ساهراً وحال غیره خاملا فاتراً 
و اهمُةٍ عند السابقين: كُليمة عن أثرها فيهم 

ان الجوزي يتحدث عن علو همته وعن أثر علو الممة في طالب العلم 

لفظ (عائلة) بمعنى (الأسرة) مستعملٌ في كلام العلیاء في القرن 


السادس . (ت) 
الجانب الثالث 

في آخبارهم في الصبر على الفقر وشظف العيش ومرارته وبيع اطلبوسات 
أو الفر وشات 


کلام نفيس للعلامة ابن خلدون يشرح فيه سب اتصاف أكثر العلماء بالفقر 
كلماتٌ غالية للإمام الشافعي في فلاح الطالب الفقير وخمول. الطالب الغني 


ومنها قولهُ: طلّبُ العلم لا يَصلح إلا لمفلس. لا يدر العلم الا بالصير على 
ال 


قول الامام مالك: لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يُريد لا بالفقر 

قول الامام أبي حنيفة : يستعان على الفقه بِجَمْع ام . 

قول إبراهيم الآجُرّي : من طَلَبٍ العلم بالفاقة ور الفهم 

قول النضر بن شمیل: لا يجد الرجل لذة العلم حتى بجوع ويس جوعه 
مناظرة ب بين ابن حزم والباجي واعتذاز الباجي بدراسته على ضوء الحارس» 


واعتذاز ابن حزم له بدراسته على منائر الذهب والفْضةء وفقرٌ الباجي أول 
حياته 


التنبيه على تحريف (منائر الذهب) إلى (منابر الذهب) في ثلاثة كتب. (ت) 


موازنة العلامة آبي زهرة بين اعتذار الباجي واعتذار ابن حزم 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۱ 
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۱:۷ 
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ترجيحي اعتذار الباجي لقول الإمام الشافعي : لا تستشر من ليس في بيته 
دقيق فإنه مله العقل وبيانٌ أن الفقر نوعان أسودٌ 0 وشرحههما 


تفسير له العقل) ور العقل). ونسبة (لاتستشر...) 
للزهري . (ت) 

قول لام في أن المصيبة بالفقر أشدٌ من المصيبة بفقد العزیز. (ت) 
تفضیل الامام أحمد الفقر على الى وإِيثارُهُ له وكلماتٌ في مدح الفقر 

قول الإمام أحمد: ما شبّهِتٌ الشباب إلا بشيء كان في کم فَسقَطَ! 

انس الإمام الشافعي بالفقر وكلمانهُ بمدح فقر العلاء وقوله: فترهم فقر 
اختیار 

قول الامام محمد بن الحسن: لا يُصلح في هذا العلم إلا من آفزخ الق 
تفسير (البُنَ) والتنبية على التحريفات الواقعة في (مَنْ أقرّحَ ابن قلبّم). (ت) 
فقرٌ سيدنا أبي هريرة كان سبباً لتفرغه للعلم ونقله الكثير من الحديث 
بيتانٍ من شعرٍ ابن هشام النحوي ينصح فیهیا الطلبة بالصبر على مَشَاقٌ 
العلم 

بيتانِ في الصبر على الجوع والاستعلاء على الفقر والفاقة 

أبيات تنسب للإمام الشافعي في عِرّة طالب العلم 

أبيات للقاضي الجُرْجاني في الإباء من ال للتوصل بها إلى الغ 

أبيات أخرى في العزة والصبر والمصابرةٍ للفقر وبيانُ فضله بکشف الأصدقاء 
بيتان لطيفان لأحد المْرَجّد الْييدي اليمني في إخاء الفقر للعلماءِ والفقهاء 
بيت لطيف في هجر الأقارب لقريبهم إذا كان فقیراً وتعرفهم إياه إذا كان 
أبيات في أن الفقر يُظهر العيوب ويقلل الأصدقاء ويغطي المحاسن ول 
النبوغ 

بيتان في أن الفقز عُربة في الوطن وال في العُربٍ ون 
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الإمام ابن فارس اللغوي یتشکی الفقر والعوز أثناء إقامته مّذان 

ابیات للعلامة ياقوت اموي يفضل فیها الوت على الفقر 

أبيات للوزیر الب یتمنی فیها الوث حینا حَلَّ به الإملاق والفقر 

َلملْ الشاعر أبي إسحاق الغَرّي من الفقر والشدائد ببیت بديع 

أبيات للشاعر آبي إسحاق الغَرّي في سبب ترکه قول الشعر. (ت) 

بيت بلیغ بح يعبر فيه عن التململ من الفقر الاسود ومرافقته له 
أبيات للزخشري يتذمّرٌ فيها من الفقر ويتبرّمٌ من الإملاق 

طائفةٌ من العلماء افوا في تفضيل الفقر على الغنی وذكرٌ أسمائهم 

أبيات في تفضيل الفقر على الغنى» وبيانُ السلك الأعدل وأبياتٌ فيه 
لابن الوزير 

نقلُ مل من كلام الحافظ اي في بيان آفات الفقر فقف عليها 

بيان معنى (الفّلاكَة والمفلوكون) الذي سَمّى به الحافظ الب کتابه. «ت) 
جوم سفيان الثوري ثلاث أيام ثم اكتفاؤه بالخبز والماء وشعر له بذلك 

جوع إبراهيم الملالي الحلبي وصبرة عن طعام وجده في بيت ثم زواجة 
ببنتِ صاحب ذلك البيت وأكلَّهُ من ذلك الطعام الذي أمسَك عنه. رت) 
قول سفيان الثوري : من أحب أن ينظر إلى رجل ُلِقَ من الذهب والسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحد الفراهيدي 

کی الخليل بن أحمد في کوخ بالبصرة وتلامذئه یرون في الت واليسار 
عات من ترجمة الخليل بن أحمد واخلاقه العالية وطرف من کلمایّه الحكيمة 
واقعةٌ الخليل مع سلیمان بن حبيب والي فارس وإباؤه عنه وشِعرهما في ذلك 
قول الخليل: معرفةٌ ما تاج إليه متوقفة على معرفة ما لا متا إليه. (ت) 
تأديب شر يك القاضي نفسَهُ وذکز أنه كان يَضرِبٌ الب ويبيعه بالكوفة 


فقر الامام مالك في أول طلبه للعلم حتى باع خشب سقف بيته 
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قول مالك: لا يُنالُ هذا الامر حتى يُذاقٌ فيه طعم الفقر 

فقر الإمام أبي يوسف في نشاته وتعهدٌ أبي حنيفة له بالمال وإنكارٌ أبيه عليه 
روا ثانية في فقر آبي يوسف في نشاب وإنكارٌ أمه عليه ول تصح 

إضاقَة النضر بن شُمَيل البصري حتی لم بجد بالبصرة خفن فول, يعيش بها 
وسفره لخراسان فاغتنی بها لتصحیجه تا في حدیث رواه المأمون فنال به 
۰ الف درهم 

فقر الامام الشافعي في نشأته واستبهابهُ ظهوز الأوراق الکتوبة لیکتب فیها 
تفسیر لفظ (الحباب) بالجرار الكبيرة» وذكرٌ ما وقع فيه من تحریف. (ت) 
كتابةٌ الإمام الشافعي في نشاته على المظام الَرْمِيّة لفقره لثمن القراطیس 
قصة إملاق محمد بن عمر الواقدي وإيثارهُ العجيبٌ ومکافاة المأمون له فقف 
عليها 

مات من سبرة الواقدي وفيها کر الزائد ورُهِدّهُ العجيب. (ت) 

إباءُ قيصّة السّوائي عن تحديث ابن مك اببال استغناء يكس یز عنده 
اخذُ المحدّث الفضل بن دكين الاجرة على التحديث لمسئوليته عن 1 إنساناً 
ببیته 

فقر عَفّان بن مُسْلِم وحَبْسُ الخليفة العطاء عنه لیجیب في حنة خلالقرآن, 
واباژه الاجابة وفي بيته نحو ٤١‏ انساناء وتعهدٌ زيّاتِ عارٍمي له کل شهر 
بألف درهم نصرة للدين 

إنفاق يحيى بن معين ألف ألفٍ درهم وخسین آلت درهم في طلب الحديث 
حتى ۸ يبق له نَعْلٌ يَْبَسّها وتخليفٌ يحيى من الكتب ١١4‏ قَمطراً وعشرين 
حبا: جرة كبيرة 

بيان معنى (القِمَط) ومعنى (الحباب) الشرَابية» وحریُها في عدد من 
الكتب. (ت) 

جعفر بن مر الثقفي المعتزلي الفقيه ملق یم عن قبول, ۵۰ ديناراً من 
تاجر خشية أن تكون مُقابِلَ دعائه إلى الله وموعظیه 
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باء محمد بن رافع النيسابوري المحدّث عن قبول ۵۰۰۰ درهم من الأمير 
راضياً بالخبز والفجل وهو في شبه العّي في الصيف وفي الشتاء الشاي 
أبوعثمان المازني انحوي الفقيرٌ تنم عن قبول. ۱۰۰ دينار من بهودي ليقرأ له 
کتاب سيبويه غَيرةَ على الآيات التى فيه من اليهودي. فعوضه الله من الخليفة 
الوائق بغناه بيتِ شعر عَلنّهُ الجارية ألف دينار 

شرح بيت العَرّجي : أَطَلُومُ إن مُصَابَكُمْ رجُلا. . . (ت) 

التنبیه على وقوع تحریف فاحش في «معجم الادباء. (ت) 

عبد اللك بن قطن القيرواني النحوي ات الَبَهُ را بعشرة دنانیر عجز عن 
وفائها واشتد عليه فوفاها عنه نصراني من العامة تعظي)ً منه للعلم والادب في 
ذلك الزمان 


جاج بن الشاعر يتزؤةُ مثة رغیف لرحلته يأكل کل یوم رغيفاً یله بلماء. 
ثلاث محدئین يُظلهم العيدُ فیزثر الأول با لديه الثاني والثاني الثالث والثالث 
الأول 

فقر داود بن علي الظاهري وخشونةٌ عيشه واهتمام الحایل به يوم العيد 
حضور نحو أربع مئةِ صاحب طیلسان مجلس داود الظاهري وازدراء داود لعالم 
فقير تَصدُرٌ لته وتبريزٌ العام الفقير في مجلسه 

بيان معنى (الطيلسان) وألوانِهِ وانه لب کباژ العلماء. (ت) 

قي بن علد الاندلسي في حياة الطلب يعيش بورق العرب الذي یرمّی! 
بیع بقي بن تخلد سراويلَهُ غير مرة لشراء (الكاغد) ورتي الكتابة 

ضبط لفظ (الكاغد) وبيانُ معناه واللغات فیه. (ت) 

نفادٌ نفقة أبي حاتم الرازي حال الطلب وبع ثيابَهُ وتغذّيه بالاء! 

محمد بن نصر الَرْوَزْي كان بمصر قوته وثيابُةُ وورقة وجبرَهُ في ان عشرون 
درهاً 


حكايةٌ إملاق الحمیین الاربعة بمصر:ابن جرير وابنٍ خرّيمة وابن نصر 


۱۹۱ 


وابن هارون الرُوياني وهي واقعة مدهشة عجاب تبدو فيها سُرعَةٌ العون 
الي للصادقين في طلب العلم ونشره 


أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي يتقوّتُ في الشهر بأربعة دراهم ومرةٌ 


ابو جعفر القَعْري القيرواني الاعجوبهٌ في فضائله الذاتية باغ قيمضّه لشراء 
الورق! 


ابن زياد النيسابوري الشافعي الحافظ الفقيه يحضر في مجلسه ثلاثون آلت 
محبرة وأقام أربعين سنة ينم الليل إلا جانباً ویتقوت کل يوم بخمس حبات 
وذلك قبل زواجه 

أبو نصر الفارابي فیلسوف الاسلام وأَحَدٌ أذكياء العام ونوابغ الدهر قرأ 
كتابٌ النفس لارسطو ۲۰۰ مرة وكتابٌ السماع 4٠‏ مرة وكان يحسن أكثر من 
۷۰ لسا 

واقعة الفارابي مع سيف الدولة من الأعاجيب ۳ وعلاً وتفنناً 
ومهارة وزُهدا. رت) 

الحكيم ابن سينا قرأ كتابَ «ما بعد الطبيعة» لأرسطو ٤٠‏ مرة ول يُفهمه. 
وشراو؛ مُصادفة كتاباً للفارابي فَهمَ به كتابَ أرسطو حالاًء وتصَدُقَهُ بالالر 
الكثير شكراً لله 

موازنة بين حال طلبة العلم الیو وحال. العلیاء السابقين في كثرة تكرار 
القراءة للكتاب الواحد وذكرٌ طائفةٍ من العلماء قرأ أحدّهم الکتاب ۱۰۰۰ مرة 
ونحو ۱۰۰۰ مرق و ۷۰۰ و١206‏ ونحو ۲۸۰ مرق ونحو ۱۲۰ مرة 
ودلاهمرة. و ۷۰مرق وأكثر من ٩۰‏ مرت و 4۵ مرق و ۳۵ مرق ونيفاً 
وثلائین مرة. وعشرین مرق و ۱۷ مرة» و ۱۱ مرة 

بيان أن فرح الفهم من آطیب السرورٍ عند الطالب والعال وذکر 
كلماتهم في التعبر عن الفهم وعدمه فتف علیها. رت) 

الوزيرٌ المهلّبي ین في سفر فيقول أبياتاً يتمنى فيها الموت» وعطف رفیقه عليه 
ثم رده ابحمیل لرفيقه بعد افتقاره وتذكيره له بشعر لطيف سابقٌ فقره 
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أبو سعيد السّيرافي ۳۳ لا يأكل الا من كسب يده بأجرة نشخ الكتب 
ابن فارس اللغوي بقیم یمان ويُدركه الفقر والدّينُ فیشکو همذان بأبيات 
علي بن داود الداراني یم جامع دمشق ویقری» القرآن فيه جسبةً مكتفياً 
بالکفاف 

أبو حامد الاسفرايني يعيش باجرة الیراسة آيام طلبه ويُْطالمُ على ضوء 
الجراسة ثم طبَِت شُهرته الدنیا فهلد الخليفة بأنه یله بکلمتین وأن الخليفة 
لا يستطيع له 

ضبط لفظة (إسفرايين) وأن فيها تسمّ لغات وأشهرها سقرایین. (ت) 
الحسين بن محمد الكَشْفْلٍِ ثم البغدادي يقترض من تاجر لطالب امن خسین 
دينارًء تعلق قلب الطالب بجارية التاجر التي جاء بالدنانير فيسعى له بها 
أيضاً ويتملكها الطالب 

أبو الحسين النيسابوري يُعلَقُ دروسّه ویطالعها في ضوء القمر لفقده ثمن دمن 
السراج 

خروجٌ القاضي عبد الوهاب المالكي من بغداد بحوعه بها وموافائه أجلَهُ حين 
سَعَةٍ الدنیا عليه وقول : إذا عشنا متنا! وشعر له في سبب هجره بغداد وذمّها 
مُرورٌ القاضي عبد الوهاب بالعرّة ومدحٌ العَرَي له ببيتين بليغين» وأبیاث 
رفيعة للقاضي في ترفم الوضعاء بتقاغس الرفعاء حفط وثمْط 

القاضي أبو علي الحاشمي أملق حتى باع شب بيته ثم انفرجت ال 
إملاق ابن الخاضبة واشتغالَهُ بالنسخ ليميش نَفْسَهُ ووالدته وزوجته وبناته» 
وفرخه بدخول الجنة في النام ليستريح من النسخ بالاجرة! 

ابن ضارة الاندلسي الورّاق النسّاخ قليل الحظ إل من الجرمان وذمُهُ الوراقة 
تقلقل ابن ظَفْر الصّقِل في البلدان حتى استقر بخاه مُشْبَعَاً من الفقر 
والكروب 

أبو البركات الأنباري شيخ العراق في الادب والعربية يعيش بنصف دينار في 
الشهر ويرد ۵0۰ دينار من الخليفة ويرضى بالعيش والاکل والملبس الخشن 


۳۹ 
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سر ابن الوهاب الَوْصِلٍ لصر لاشتداد فقره وعجزه عن اصطحاب زوجته 


TR 
ورثاوه لفراقها‎ 
مُغادَرَةُ الشاطبي المقرىء شاطبة فراراً من الدعاء في الحطبة للأمراء وعيشّةُ‎ 
بفقر شديد‎ 


ارو شيخ العربية يعيش فقرا مدا ورن كتابَهُ العزيز عليه ليعيش 
أبو محمد القَرّوي الفامي لا جذ في ستة أشهر وقتاً لغسل ثيابه لانجماكه في 
العلم 
وصف شيخنا العلمة الخضر حسين التونسي لصر في شدتبا ف 
انفراجها على داخلها 

الجانب الرابع 


في آخبارهم في الجوع والعطش في افواجر: الأيام والساعات 
ین أثر الجوع على التفكير والفهم وذكرٌ سبب اتصاف الكثير من العلماء به 
جوع أبي هريرة ولزومُهُ مجلس النبي لیب بطنه وحفظه مالم يحفظه غيره 
تواري سفيان الثوري من الخليفة الَهُدِي لکلمة حق أغضبته وجوعه الشديد 
ثلاثة أيام 
فقرٌ إبراهيم لام وتكذيبةُ التشاؤم وجوعهُ حتى أكل الطين وتمتى الوت 
وارتحاله للأهواز من اشتداد الفقر وتقدیمْ أحدٍ عالفيه له ۳۰ ديناراً رعاية حى 
الحرية فقف عليه 
جوع الإمام أحمد ثلاثة أيام حين كان باليمن وسَهُوُهُ في الصلاة بسبب ذلك 
مُواصلةً الصوم من ابن المقرىء والطبراني وأبي الشيخ جين أملقوا حتى 
آغائهم الله 
جوم القاضي أبي بكر البزاز الأنصاري بمكة والتقاطهُ عقد اللؤلؤ وأمنتةُ عليه 
في قصة طويلة انتهت بزواجه من صاحبة المد في جزيرة رماه البحر إليها 
وغناه بامتلاك العقد 
جوع الشيخ الزاهد عبد القادر الجيلاني حتى صار يأكل النبوذاتِ إذا وجدها 
ووصنول النفقة له من أمه وهو أشدٌ ما یکون جوعاً وفقراً. وهي واقعة عجيبة 
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۳ 


۹ 
تحدْتُ الامام ابن الجوزي عن الشدائد التي لَقِيّها في بدء طلبه للعلم 


وتحايدها 
علي بن مسعود الوصلي شيخ الذهبي كان يجوع ويبتاع الكتبٌ لغلاء العلم 
عنده 


بيتان لابن حزم في غلاء العلم عنده على كل شيء ينتفع به 
پیات لشيخنا مصطفى صبري شيخ الإسلام يوازن فيها بين جوعه الدائم 
الصامت وجوع (غاندي) افندي العابر الصاخب. واحتيال أنها لشيخنا 


الكوثري 
آخبارهم في العطش خلال فطيهم الفَلُواتِ مثل عطش ابن آبي حاتم 
ورفيقه 


قول ابن خراش إنه شرب بوله في طلب الحديث حمس مرات 
شرب الإنسان بولّه وقع لغير واحد من الناس في الشدائد والأزمات. (ت) 
عطش محمد بن نصر المروزي في ارتحاله من مصر لمكة وغَرَقّ ۲۰۰۰ جزء له 
الجانب الخامس 

في آخبارهم في العُرْي الدائم وتفاد المال واللفقات في العُرُبات 
بیع شعبة بن الحجاج طفْت مه وجُذُوعَ بيته فاد نفقته في الرحلة 
تأخر القاضي شر يك النخعي عن مجلس القضاء لتيبس ثيابهُ إذ ليس له 
غيرها 
ی و ی 0 8 4 ۳ 
مذاكرة شريك مع عمر بن هَيّاج في الفقه وتظلم عایل انطراز الوشاء لشريكِ 
من نصراني ظلمه وانتقام شريك له من النصراني بيده وسوطه وهي واقعة 
بیان معنى (الطراز) في خبر القاضي شريك. (ت) 
ذکر تحریف في «تاریخ بغداد» و «اخبار القضاة» لم أهتدٍ لتصویبه (ت) 
زي بن اباب الخراساني يحدث طلابه بالحديث من وراء الباب لغریه من 
الثوب 
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الإمامٌ أحمد تنفد نفقته في رحلته فيعمل الک ویفطرٌ على ثمنها 

رهن الامام امد سَظْلَهُ عند بمال للقوتِ ثم ترك السطلّ ورعاً لاشتباهه 
إقامةٌ الإمام أحمد نحو ستتين باليمن ونفادٌ نفقته وعرض عبد الرزاق الصنعاني 
الال عليه وإباؤه. وإكراوهُ نفسَه بعض امین ورهن نعله عند خباز لشراء 
الخبز وسرقة ثيابه وانقطامه عن التحصيل 

نفاد نفقة البخاري بالبصرة وعريهُ وانقطاعٌهُ عن مجالس تلقى الحديث لذلك 
خروج البخاري إلى عسقلان وتأخر نفقته حتى تناول حشيش الأرض 
انقطاع نفقة أبي حاتم الرازي بالبصرة وبيعُهُ یاب بدنه وجوغه يومين 
ركوب أبي حاتم ورفيقيه البحر وانحباشهم فيه ثلاثة أشهر لاختلاف الريح 
ثم خروجهم للبر وقد في الزاد ومَشْيُهم في الفلوات ونيهم فيها وجوغهم 
وعطشهم أياماً حتى قاربوا الموت وأغائهم الله في خبر طويل ید من 
العجائب 

يعقوب بن سفيان الَسَوِي تخف نفقئهُ فينسخ الكتبّ بالاجرة ویقتات بها 
الإمام ابن جرير الطبري تَنفَدُ نفقئهُ فيبيع کم قميصِه ليأكل بشمنها 

توجية بیع (كُمّيْ القميص) وبيانٌ حال. الأكام في ذلك الزمان القدیم . (ت) 
إيراد سبعة نصوص فيها وصف الأكام الكبيرة وما كانوا يستعملونها 
فيه. (ت) 

۱- خبرٌ عبد الله بن المبارك مع الأوزاعي بشأن الاکیام. (ت) 

ا خبر أبي داود السجشتاني صاحب «السئن». (ت) 

۳- خر إبراهيم الحربي وإسماعيل بن إسحاق القاضي. (ت) 

4 خبر القاضي أبي العباس بمن میج . (ت) 

۵- خبر عبد الواحد بن علي بن بَرْهان الغكبري . (ت) 

1 خبرمهلّب بن الحسن اي . (ت) 
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۷- خبر سند بن علي البفدادي وذکر سَعَةٍ الأكام في العهد العباسي . (ت) 
أبيات للإمام ابن جرير فيها وصفٌ أخلاقه الرفيعة وشمَمة الباذخ 

الإمام أبو داود السجستاني يعيش على درهم واحد في نحو شهرين 

تعيش الإمام أبي بكر ابر بدرهم في مدة شهر بإسفرايين 

القاضي أبو العباس الأبِْوَرْدِي عاش فقراً يصومٌ الدهر ويفطر على الخبز والح 
ولا يجد جبة تقيه بر الشتاء ويقول: بي عِلَّةٌ قنعني لیس الَحْشُو يعني الفقر 
أبوزيد للروَزي الفَاضَانِ كان على الفقر والعُزّي يقول: بي علة تمنعني 
لس الحشو. (ت) 

أبو الغنائم البغدادي یرضی بأخشن العيش ویابی أخذ الال على التحدیث 
أبو العباس الوَخثي یجوغ أياماً بعسقلان فیجلس جنب دکان خباز لیتقژی 
برائحة الخبز 

أبو إسحاق الشيرازي بل به الفقرٌ والعُرّي مبلعةُ فكان لا يجد قوت ولا ملبساً 
وكان يذهب لباقلاني ين عليه فيطعمه فإذا لم يجد شيئاً قال: تلك إذا کر 
خاسرة 

تعریف الامام الشافعي رال بانه من راعی وداد َة وانتمی لمن 
آفاده لفظة . (ت) 

ابو الحسن اليَزْدِي كان له یامه وقمیص ییتعاوزهما هو وأخوه فعرییا متباذل 
لحات من ترجمة الامام العمُر مئة وسنتین آبي الطیب الطبري 
الشافعي . (ت) 

الإمام ابو عبد الله الربيدي لا جد طعاماً فيسد جوعه بنواة یلوکها 

واقعة لجامع هذه «الصفحات) في نفادٍ النفقة یام الدراسة والاغتراب 

نفادُ نفقة شيخنا الكوثري بدمشق مرتين وإعانة الله له عند اشتداد الفاقة 
واجوع 

واقعة ثانية لجامع هذه (الصفحات) في نفاد اللفقة أثناء سفره لیلا وإنقادٌ الله 
له في أشد العسر والضيق بتدبيره الحكيم سبحانه 
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۳:۷ 


۳:۷ 


۳:۸ 
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الجانب السادس 
في أخبارهم في فقد الكتب أو المُصاب بها أو بيعها والخروج عنها 
أو نحو ذلك عند المُلِمّات أو تحصيلها ببیع الملبوسات 
شعرٌ للقاضي ارجا في لَذاذةٍ الانفراد بالكتاب والبيت 
اثتناس الإمام ابن فارس اللغوي بالكتب والسرَاج ودفعَهٌ الهموم بها 
نقد من يقفون عند التحصيل للشهادة ويرونه الغاية ولا يستزيدون من العلم 
فوفم (كيف حالّك) تعبير صحيح لغة ورد من عَلْطَهُ بالشواهد 
الناطقة . رت) 
احتراق كتب ابن بيعة قاضي مصر (واختلاطه) بسبب احتراق كتبه 
انكبابٌ الحافظ السادَكوني على كتبه طولٌ الليل بطريق أصبهان وقايةٌ لها من 
المطر 
فقدُ على بن الديني لکتابه (المسنّد) اد أكلته الأرَضَةُ وصيرته ناب 
أبو عمرو افروي اللغوي يَضِنْ نشخ كتابه الكبير في اللغة فيغر ويُضمحلٌ 
وجوده 
ابو رُرعة الرازي بيع بمصر وبين دقن ينشخ بثمنههما تب الشافعي 
تفسير اي والتنبيهُ على تحريف (دَبيقِيِينَ) إلى یقن في عدةٍ 
كتب. (ت) 
الإشارةٌ إلى الفوائد النفيسة الستفادة من خبر أبي رُرعة الرازي . (ت) 
احتراق كتب أبي علي الفارسي ببغداد وحزنُهُ عليها شهرین لا يكلم احداً. 
(مجموع) لابن جني سْرِقَ منه بطريق فارس فص ان والتأوه عليه لآخر 
حياته 


بيع أبي ان القَالي نسخته من (الجمهرة لابن دزید) لفاقة ة زمه وبكاؤه 
عليها ورثاؤء ها بأبيات كتبها فيها فردها مشتريها الشریف المرتضى ورك له 
ثمنها 
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ترجة رابي اسن القَالي) بائع نسخته من (الجمهرة) وضبط نسبه 

وذکر بلدو. (ت) 

غلّطٌ كثير من العلیاء بنسبة هذه الواقعة إلى (أبي على القالي) فانظره. (ت) 

أبيات لطيفة لاببي الحسن الفالي في تصدّرٍ الجهلاء مجالس العلماء في زمانه! 

أبو زكريا البخاري له ۱6 الف جزء ببخارى يموت بمصر وهو يتحسر عليها 

بيع أبي الحسن اغدّاد الغربي كتبّهُ اضطراراً ويرئي فراقها بأبيات لطيفة 
¢ ۳ 

تسلط اللصوص على كتب الإمام الغزالي في سفره ورجاوه لحم اعادتبا 

ابن قلاقس الشاعر الأديب نرق كتبُهُ ببحر عدن فیتاسّف عليها بنثر لطيف 

غر مكتبة ابن الدهان بطوفان بغداد وفقدُهُ بصرهٌ ونورٌ عينيه بسبب 

مُعالجتها 

فاجعةٌ أسامة بن منقذ بفقده ٠٠٠٠‏ مجلد من الكتب الفاخرة وحزنهُ عليها 

للموت 

عرق كتب ابن الجوزي بغرق بغداد وسَّلامَة لد فيه ورقتانٍ بخط الإمام 

أحمد 

الوزير اي تحزن ويُعزّى على إتلافٍ جزء من كتاب الأنساب للسمعاني 

جُمل قلانس 

احتراق كتب ابن الملقّن التي لا تخل تحت الحصر یسب له (اختلاطاً) 

بعدّها 

الفيروزآبادي صاحب «القاموس» من آغنی الناس بالکتب وإذا افتقر باعها 

ذهاب نفائس الخطوطات لشیخنا الكوثري في غرقه بالبحر وتحسره الدائ 

علیها 

بیع سَندٍ بن علي بغلة أبيه خلسة لشراء کتاب (الجَسّطي) وارتفاعُهُ بعلمه 

خُجالَسَةٍ المأمون 

بیع الشيخ أحمد الحجار الحلبي بعض ثيابه التي عليه لشراء كتاب 


5 


بيع جامع هذه (الصفحات) شالته التي ورثها عن أبيه لشراء بعض الكتب 
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واقعة عجيبة لجامع هذه الصفحات للحصول على كتاب «فتح باب 
العناية» لعلي القاري 
الجانب السابع 

في أخبارهم في التبثّل وتركهم الزواجَ وهو من المرغوبات في سبيل الازدیاد 
من العلم وا الانقطاع له و التفرغ للارتحالٍ والتألِيفٍ والاستفادات والإفادات 
الإشارة إلى عظيم موضع الزواج في الإسلام وأهميته في اکتمال الحياة 
واستقرارها 

اواج عند السادة الحنفية معدود من قسم العبادات. . . (ت) 

أثرُ العزوبة في قلق التفس وانحرافها وذکر ثلاثة آمور نعل الرأي . (ت) 
فائدة مهمة: لا يجوز الاعتماد على الأحاديث التي تورد في كتب 
الغریب . (ت) 

الزواج حاجةٌ أصلية يصعب تخل الانسان عنبا إل لشوقٍ شيء من غلاب 
فترکهُ اختباراً من الشدائد الکبار فلولا أن العلم أغلى عند العلیاء تارکیه لما 


ترکوه 
ذكرٌ الباعث للعلیاء الکبار العُزّاب على اختيار العزوبة مع علمهم بمخاطر 
العزوبة 


ترك الزواج على مذهب الحكاء والفلاسفة حرامٌ تخالفٌ للشرع والعقل 
صَيْرُورةٌ العلم عند العلماء العُرّاب بمنزلةٍ الروح من الجسد والاء وامواء من 
الحياة 

كثرة العلائق الدنيوية قد تمنع أو تَشغلٌ العام عن الازدياد من العلم 

تزویخ أهل صنعاء مَعْمَّر بن راشد البصري لیقیدوه عندهم وشعر یناب 
ذلك 

اختیار تراجم لفيفٍ من العلا» الاب تراجمهم حافزة للازدیاد من العلم 
من العلیاه العزاب یوس بن حبيب البصري الادیب النخوي وطرّف من 
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من العلیاء العزاب الإمامٌ المحدث الفقيه العابد الزاهد بشر الحافي فقف على 


ترجمته 

من العلماء العزاب الإمامٌ المجتهد الفسر الحدث الفقيه المؤرخ ابنْ جرير 
الطبري 

من العلیاء العزاب الإمامٌ النخوي الفستر الادیب الراوية أبوبكر بن 
الأنباري 

ضبط لفظ (الجيري) وبين معناه ونسبتوء والاشارة إلى وقوع التحريف 
فيه. (ت) 


من العلماء العزاب إمام العربية والنحو والصرف في عصره أبو علي الفارسي 
ذکر أسياءٍ طائفة من العلماء العزاب ترجمث لهم في كتابي (العلماء العزاب) 


الجانب الثامن 

في أخبارهم في بذل الما الكثير وبيع المملوكات والمقتنيات لتحصيل العلم 

والارتحال ولقاء الشيوخ. وشراء الكتب والورق وتدوين المؤلفات 
بیان أن بذل الال لشراء الکتب وغیرها یدخل في الشدائد لمات 
شعر لابن حزم في ارتقاء موقع العلم على کل شيء 
إنفاق ام ربيعة الراي عليه ۳۰ آلف دینار وهي قصة في طلب العلم» طريفة 
غريبة مُعْبة لکنها مكذوبة كا قال الحافظ الذهبي 
إتفاق المحدّث إسماعيل بن عَيّاش الحمصي ٠٠٠١‏ دينار في طلب العلم 
زياد البكائي الكوني باع دارَهُ ودار مع ابن إسحاق حتى سم منه كتابٌ 
المغازي 
الإمامُ محمد بن الحسن الشيباني أنفق ٠١‏ ألفاً على الحديث والفقه واللحو 
والشعر 


عبد الرحمن بن قاسم العَقّي الصري تلميذ الإمام مالك أنفق ۱۲ ألف 
دینار 
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علي بن عاصم الواسطي مد العراق أنفق ۱۰۰ الب درهم في طلب 
الحديث. 
هشام بن عُبَيد الله الرازي الفقيه الحنفي أنفق للعلم ۷۰۰ ألفٍ درهم 
التنبيه على خطأ وقع في دهَدِيّة العارفين» فتابَعَهُ الزركلي في «الاعلام». (ت) 
محمد بن سَلام البيْكَنْدِي المحدث انکسر قلمه في مجلس الإملاء فاشترى قلا 
بدينار وأنفق في طلب العلم 4٠‏ ألقاً وفي نشره 0 الفا 
خلت بن هشام الأسدي المُقرىء أنفق على تعلم باب في النحو ۸۰ أل 
درهم 
يحيسى بن معين شيخ المحدّثين أنفق الف ألفٍ درهم وخسین ألفاً 
هشام بن عار الدمشقي باع أبوه دارّه وأعطاه ثمتها نفقة له ليأخذ عن مالك 
فلقيه وأكثر عليه السؤال فأمر بجلده ۱۷ جلدة فبكى فرق له مالك وحدّئه 
۷ حديئاً 

۳ ۲ 
محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري آنفق على طلب العلم مثة وخسین ألفا 
التنبيه على تحریف في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة محمد بن يحيى اه . (ت) 
ابن سَنْجَر الجُرجاني ينفق في طلب الحديث وتدوينه تسعة آلاف دینار 
یعقوب بن شيبة السدُوسي البصري أنفق على تدوين «مسنده» عشرة آلاف 
دینار 
آبو جعفر المدِيني الاصبهاني آنفق على كتبه نحو ثلاث مثة آلف درهم 
التنبيه على خطأ في «النجوم الزاهرة» في ترجمة آبي جعفر الَِيني . (ت) 
ابن عامر المالكي الفقيه الاندلسي أنفق في طلب العلم ست آلاف دينار 
التنبيه على تحريف في «ترتيب المدارك» في ترجمة ابن عامر المالكي . (ت) 
عَبْدانُ بن محمد اي الفقيه الشافعي باع ضیعة له وخ کتب الشافعي 
عصر 
بیان المراد بقوضم في الفقيه الضليع : فقيهُ البَدَن أو فقية اس . (ت) 
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ابن الضرَيْس الرازي قَدِم البصرة مرة فاعطی أجرة الوراقين عشرة آلاف 
درهم 

أبو بكر الاصبهاني شيخ القراء أنفق على القراءات بمصر ثانين آلف درهم 
أبو بكر القَصْري البغدادي باع ممتلكاته بثلاثة آلاف دینار وأنفقها على 


الحديث 

أبن الکوفي النحوي اللغوي أنفق نحو خمسين ألف دينار في تحصيل العلم 
وكتبه 

دَغلج السَّجِْي اشترى بمكة داراًبثلائین الف دينار وصرف على «مسنده» 
نحوها 


الحافظ ابو بكر الجَوْرْقي النيسابوري أنفق في طلب الحديث مثة ألفٍ درهم 
الفقيه عبد الحق الصْلي باع حوائجٌ من داره واشترى كتاب «التقريب؛ للبرَالي 


طَرَفٌ من ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل وذكرٌ أن تلميدَّه عبد الله بن المبارك 


العُكْبّري الحنبلي باع ملكاً له واشترى كتاب الفنون وکتاب الفصول 
لشيخه ووقفهما على المسلمين 

طرف من ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل وذكرٌ أن تلميدَهُ این شاب 
النحوي البغدادي باع دازه بخمس مثة دينار ليدفعها ثمنّ كتب اشتراها 

أبو العلاء اطْمذاني الحنبلي باع جيع ما وره وانشا داز الكتب ووقفها. وباع 
داره بستین دیناراً واشتری جملةً من کتب اواليقي 

رؤياه بعذ موته في مدينةٍ بالجنة جميعٌ جدرانها کتب وحوله كُتبٌ لا مد 

رحلة العلماء إليه ومنهم عالم مغربي مشی إليه سنةً ومدحه بقصیدة غراء 
أبيات لشيخنا القاضي أحد بان المغربي الرباطي یدح الكتب 
والتنعم بها. (ت) 

الإمام ابن الجوزي ورت دارين وعشرين ديناراً فصرفها جميعاً في الب 
وطلب العم 


شيخنا محمد بُذُر عام يشتري الكتب ولا يستطيع لرضه قراءتها ليورثها 
لأسرته 
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خبران جامعان بل ما تقدم من الجوانب 
يتلوهما لاله أخبار جامعات 

الخبر الأول: خبرٌ إبراهيم الحربي . وفيه العجائب من خشونة العيش والصبر 
على الفقر والجوع والمرضء ثم إغاثة الله له أشدٌمايكون ضائقةٌ وبؤساً. وفيه 
بیان عه عن أموال الحكام والأمراء واستغناژه بالله تعالى. وفيه ذكرٌ ضائقة 
أحمد بن سآن النْجَادء ثم انفراجها عنه» وذكرٌ أن كتب العالم خلاياه التي 
يعيش بہاء والعالم يبيع ثيابه ولا يبيع کتابه 
ذكرٌ أن سلمان النجاد كان يتصدق كل أسبوع برغيف بطريقة عجيبة 
التنبيه على تحريف سيء في «طبقات الحتابلة »في ترجمة إبراهيم الحربي. (ت) 
ذكرٌ الوَرّق الخراساني وإهداء جمْلّين منه للحربي وأهميةٌ الوَرّق في حياة 
العام وحاجته الاصلية إليه. واشهر أنواع الورق وبلدانه وشيوحٌ إهدائه 
للعلياء قدياً. رت) 


كشت الإمام أحمد بن إبراهيم الدورقي انتحال محدّث أصْل غيره بطريق الوَرّق 


وانكشافٌ كذبه بذلك. (ت) 

الخبر الثاني : خبرٌ محمد بن طاهر القدسي, وفيه العجائب من امد على المي 
في المواجر وطوافه جنباتٍ الارض بقدميه. وكتابته الکتب الكثيرة للتعيش 
باجرتها وبوله الدمّ مرتین لسيره في حرٌ مكة ويغداد. ورحلتِه من طوس 
لأصبهان من أجل حديث واحد. واملاقه وجوعه أياما ثم ابتلاعه الدرهم 
الباقي معه سهواً! ثم إغاثة الله له في تلك الحال بالمال الوفير 

تحديد (المَرْسَخْ) وذكرٌ السرعة المستحبة في أربعة أمورٍ لطالب العلم. (ت) 
مزيْةُ سريعي الشي في السالفين وتكريهم لقيامهم بالبريد وذکز شَهِيريْنٍ 
مہم . رت) 

بیان أن الخبر الثالث لحدث مشرقي والرابع لقریء مغربي والخامس لورخ 
شامي 

الخبر الثالث: للمحدّث الشرقي أبي حاتم بن بان وفيه سَعَةٌ رحلاته وكثرة 


شيوخه ومؤلفاته 
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الخبر الرابع: للمقرىء المغربي آبي القاسم اَل وفيه سَعَةُ رحلاته في 
القراءات من أقصى الغرب إلى أقصى المشرق وكثرة شيوخه ومامته في النحو 


معرفتهٌبالکلام والفقه 
الخير الخامس : للمؤرخ الشامي الحافظ ابن عساكر وفيه كثرة تطوافه وكثرة 
شيو جو وشيخاته وكثرة تآليفهِ وأماليه وقوه حفظه حفظه وکر مسموعه وشِدَةٌ 


محافظته على الأوقات والنوافل والاذکار 

تذمُرٌ ابن عساكر من شدة البَرْد بنیسابور وتسجيلٌ ذلك شعراه وشعرٌ 
آخر سجُل فيه كثرة اسفاره مع تباعد البلدان وكثرة ما أنفقه وحصّله من 
نفائس العلم . (ت) 

التنبيه على تحريف في «وَفيات الأعيان» في ترجمة ابن عساكر. (ت) 

ذکر لحة من ترجمة القاضي علي بن عبد العزیز ابرجاني وایراد قصیدیه 
العصماء » في وصف (العالمالأبيْ) وهي قصيدة نفيسة بليغة خليق بکل عام 
ومتعلم حفظها والانطباع بها 


خاتمة 

وفيها لحات نحو ۵۰ لحة استخلصث فيها ما تضمننة هذه الصفحات من 
الِب والعظات والفوائد والعاني الغالية» والتضحيات العجيبة والشَّمَم 
الرفيع » والتفاني البالغ في تحصيل العلم وخدمته. والصبر عليه ودع آفاق 
الدنيا لبلوغه. والبذل السخيّ في سبیله. وتحمل ألوان العناء للتحلي به 
والازديادٍ منه» ما يُدهش لب السامع لأخبارهم. ويُدمعٌ عين درك لمتاعبهم 


واصطبارهم. وضع العام والتعلم العاقلَ لإمامتهم في ذواتهم وآثارهم . ۳۵۵ - 


كلمةٌ جامعةً للاستاذ فؤاد سزكين في سرعة تقبل العرب - بعد دخوهم 
الإسلام ‏ العلوم والمعارف الإسلامية وعلوم الأجانب وربطها بالدين» 
والقيام بنشرها في الجتمع الإسلامي في زمن قصير بشرق الارض وغریها» 
والإشارة إلى بعض الأسس التي قامت عليها حضارة الاسلام . رت) 

لمحةٌ عن ارتحال العلماء لاطراف المعمورة لتحصيل معلومة أو حدیث أو بيت 


0 


شعر 


۳:۹ 


۳:۹ 


۳:۷ 


YoY 


۳40 


۳9۹ 


لمح عن بذل العلماء طاقاتهم العجيبة المتنوعة للعلم معتزين أنها في خدمة الدين 
ثلاثة أبيات للحافظ ابن السّئّي في رضائه بقوت يسير يعينه على العلم 

بيتان لسعد الدين التفتازاني يحتقر فیهیا ما ناله الملوك بجنب ما ناله العلهاء 
الفقيه أبو ج جعفر النْسَفي الحنفي ی فقره وجو عياله وسو حاله 
تراک مومه ليلا ساعَة انقدح له فهمٌ فرع فقهي. فرص فرحا ويقول: 
أين الملوكُ وابناء الملوك؟! (ت) 

لمحة عن تسابق المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم خدمة العلم 
والدين 

ذكرٌ طَرَفٍ من ترجمة عطاء بن أبي رباح وأنه كان أسود مع خسة 
عيوب خأقية وكان أحَدَ أئمة السلمین, يحض لقوله وفتواه. (ت) 

ذکز رب من ترجمة القاضي الرشيد اسان الصري الأشراني» وان 
كان أسود واماماً في ۱۳ علماًء وقد جَرَى له بسبب سواده قصة طريفة جداً 
قف عليها. رت) 

اتفاق عجيبٌ: اجتماغ طالب إسبيجابي من أقصى الشرق وطالب 
اندلسي من أقصى الغرب في مجلس الإمام ابن الأعرابي واملاژه شعراً رقيقا 
في هذا الاجتماع . رت) 

لمحةٌ من مشمّات الاسفار لطلاب الحديث وغيره وشعرٌ لطيفٌ في ذلك 

رحلةٌ مالك بن الحويرث ورفقائه إلى النبي ويقاؤهم عنده عشرين يوماً 

ذكرٌ أن الكتابٌ والسنة واحکم الشرعي مفتقرٌ إلى العلوم باسرها وبيانُ 
ذلك . رت) 

بيان الاستاذ عباس حسن الجهوذ التي تحمّلها النحاةٌ لتدوین النحو 
وتقعیده. (ت) 

قول الاستاذ محمد حسين: علمءٌ العربية الاوائل کانوا یعملون بهداية 
من الله وتوفیق . (ت) 

لمحة في سلامة الشريعة من الژثرات التي تنحرف بالناس من الشدائد 
والغریات 
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لحة في التذكير بالمشقات والمتاعب والأهوال التي قاساها مُدونو علوم 
الإسلام 

ابو غالب بن الان الاندلسي أَنّفَ في اللغة «تلقیح المین» فاراد منه 
الامیر ابو الجيش أن يكتب في أوله أنه ألفه باسمه وأغراه بألفٍ دینار فأبى 
ذلك ورذها. (ت) 

بيتان لطيفان لأبي نصر ازور في إباء الل معه ملك الدنيا واختیاره المرأة 
الكحلاء على المكتحلة لدفع مئة الكحل 

لمحةٌ في أن كثرةٌ من العلماء الأفذاذ أبناء أهل الحرّف الضعيفة أو أبناء القَرَى 
بیان أن عاقبة الصبر على اللاواء حميدة وذكرٌ کلمات تؤيد ذلك. (ت) 

مح في أنَّ الفقر في بدء الطلب وصف عارض وأن الخاقة عر ويسر 

لمحة في بقاء الذکر اس للعالم بعد موته وموتٍ ذكر ا جاهل في حياته 

لمحةٌ في بيان سلطان العلم وأنه أقوى من سلطان احکم 
لح في تواضع العلماء السابقين ويُعدِهم عن الدعاژی العريضة التي نحن 
عليها 

كلمةٌ الإمام الماوردي في المغرورين بعلمهم والفري بين الجاهل والعالم 
وقول الإمام الشعبي في خجم العلم. وشعر في وصف بعض المغرورين 
المتحلين اليوم بألقاب الفرنجة . (ت) 
ذکر نموذج للعالم المنصف المتواضع الیو أمام جهود العلماء السابقين العلمية 
کلام وجيه للغاية للحافظ ابن رجب في أن بعض التاخرین ظَنَّ كثرة 
الكلام عنوان الأعلمية وهذا جهل محض وخلاف ما كان عليه السلف, 
وشَرْحَُهُ هذا بالشواهد. (ت) 
مُوازنة أربعةٍ من كبار العلماء التابعين بين العلم في زمنهم والعلم في زمن من 
قبلهم فاقرأ کلماتهم ففيها التشخيص الدقيق العرف بحالنا بالنسية لحاهم 
کلم للإمام جلال الدين ان في موقع الخلّف من العلم بالنظر سلف 
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لمحةٌ في أن العام الإسلامي قدياً كان للعلماء كالدار الواحدة ذات الغرف 
المتعددة 

لمحة في آداب المجالس قدياًء الشیوخ مع الشيوخ. والطلبةٌ مع الشيوخ. 
والشيوخ مع الطلبة. والطلبةٌ فيها بينيم. وشعرٌ للإمام ابن دقيق العيد في 
وصف تلك المجالس 

لمحة في حكمة تنوع الواهب وتوزيعها كثرة في ناس وقلةٌ في آخرين 

إلاعة للجهود التي بُذِلّت على مر القرون في (الكلمة العلمية) فقف عليها 
تقیم العلوم ثلاث أقسام علمٌ نَضِجَ واحترق وعِلمٌ نضح 
وما احترق. . . (ت) 

لمحة في استناد كل معلومةٍ تقوها إلى علم مَنْ سبقك فلا تتعاظم 

لمحةٌ في أن نبوغ السابقين دافعةُ خدمةٌ الدين لا الناصب وجوائز التشجيع 
تسابقُ اب الخليفة المأمونٍ لتقديم النعلين لشیخها الفراء النحوي 
واعتبارٌ المأمون هذا التكريم اعزٌ من ولاية الخلافة ومكافاتهُ هما على ذلك 
بعشرین آلف دینار ومکافانه للفراء أيضاً. (ت) 

لمحة في أن قراءة آخبار العلماء التحلین بالوان الصبر حَوَافرٌ للنبوغ وت 


لاع 
لمحة في أن سعة المكتبة الإسلامية وعظمتها قامت على جهود أولئك العلاء 
الصابرين 


شهادة غوستاف لوبون لسعة المكتبة الإسلامية وشيوعها بالبلدان مع 

المدارس والمساجد. رت) 

كلمة جامعة واسعة للأستاذ عباس حسن عن عظمة المكتبة الإسلامية 

وما يت به من كتب العربية وآدايها خاصّة بشكل يُدهش الألباب. . . (ت) 

لح في الوازنة بين ما كان عليه العلماء السابقون من العُسْر في الحياة ووسائلها 

ووسائل العلم أيضاً وبين ما عليه العلماء والمتعلمون اليوم من الرفاهية 
۰۶ 2 7 

وسهولة العيش ويسر وسائل الحياةٍ والتعلم في كل نواحیها وقرب البعید 

وطی السافات وتوثيق العلم باسرع الازمان 
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أبو الوفاء بن عقيل يتوقع للعلماء الصابرين أطيبَ الجزاء في ضيافة الله 


بالاخرة ۳۹ 

ختام الکتاب بتاریخ طبعیّه الثانية وطبعیه الثالثة هذه» والحمد لله رب 

العالین ۳۹4 
* 


صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 


المحققات والمؤلفات التالية للأستاذ عبد الفاح أبوغدّة رحمه الله تعالى وتقبّل منه : 
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الرفع والتكميل فسي الجسرح والتصدیل؛ للإمام اللكنوي؛ صدرت الطبعة الشامنة. 
الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحدیث. للكنوي. الطبعة السادسة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعةء للإضام اللكنوي أيضاًء الطبعة الشالشة. 
رسالة المستسرشسدين» في الأخلاق والتصوف النقي» للإمام الحارث بن أسد المحاسبسي» 
صدرت الطبعة الحسادية عشرة مصححة ومنقحة ومدققة یروت 1475. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للإمام محمد أنور شاه الكشميري؛ الطبعة السادسة . 
الإحكام في تمييسز الفناوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين آبسي العباس القَرَافي؛ صدرت الطبعة الرابعة منقحة رمصححة. 
فخ باب الي اي ةبشرح كب اللقساية:؛ فو الفق هالحنفيء 
للإمام علي القساري؛ الجزء الأول: كتاب الطهارة» صدرت الطبعة القانية بییسروت 1475. 
المنار المنیف في الصحیح والضعيف. للامام ابن قیسم الجوزية؛ صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. للإمام علي القاري أيضاً؛ الطبعة السادسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم» للإمام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الشانیة» 
وقد صدرت الطبعة الكالئة مضافة إلى مقدمة نصب السراية. الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأشرهافي صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعدييل» بقلم 
الاستاذعبد الاح أبوغدة» وهوبحث جديد في بابهيهم كل مححدّث وناقده 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. وصدرت طبعتها المستقلة الثانية. 
خلاصةتذهيب تهذيب الكمال في أسمساء الرجالء للحافظ الخزرجي» خيرٌكتسب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه» للاستاذأبوغدّة. الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلء. للاست اذ اب و فلت 
أول وأجمل كتساب في مسوضسوعه. نفدت الطبعة السابعة وصدرت الطبعة الثامنة. 
قتواعد في علوم الحدیست. للعلامة ظفر أحمد العنماني التهانويء الطبعة العاشرة. 
كلمات في کش ف أباطيسل وافتراءات؛ بقلسم الأستساذ آب و غدَّة أيضاء الطبعة الثاتية. 
وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدةفي المؤرخين» لتاج الدين السيکي الطبعة السابعة. 
المتكلمون في السرجال. للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي الطبعة السابعة. 
ذكرٌمَن يعمد قوله في الجرح والتعدیل؛ للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي: الطبعة السابعة. 
العلماء العزاب السذیسن آثروا العلسم على الزواج؛ لس لاست اذ ابر غسلة» 
أرل ملف في موضوعه: صدرت الطبعة الخامسة مصححة ومتقحة في بسروت ۰۱۶۱۹ 


٠‏ قيمةالزمن عندالعلماء: بقلم الأستاذأبوغدة؛ الطبعة االثانيةعشرة1417. 

١‏ قصيدة «عن وان الجكم». لأبي الفتح البُنتيء بتعليق الأستاذ آبو غدة أيضاً الطبعة الخامسة. 

۲- الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الشامنة مششّحة. 

۳ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث,ء بقلم الأستاذ عبد الفتّاح أبوغدَّة: صدرت 
الطبعة السرابعمة موش اء وبحشا: ومسزی دة ج لا عسن الطبعسء اللالفة. 

6 تراجم سنَّة من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر بقلم الاستاذ ابو غلّة. 

6 الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهساء: للحافظ ابن عبد البسره 
يصدر لأول سرة في طبعة محققة مق اب لا على ثلاث نسخ خطية» صدرت الطبعة القانية. 

5س سنن النسائي؛ اعتنى به ورقمه وصّنّع فهارسه الأستاذ اب غلّة الطبعة الفالفة. 

۷ -- الترقیم وعلاماته في اللغة العربية» لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعلیق» .١418‏ 

۸ - سبّاحة الفكر في الجهر بالذکر للإمام اللكنوي» اعتنى به الأستاذ أبو غدّة» الطبعة الشالشة. 

4 تفوالأثر في صفو علوم الأثرء لابن الحنبلي الحنفي الحلبيء اعتنى به الأستاذ آبو غدّة. ومعه: 

۰- بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبیب. للحافظ المرتضى الزبيدي» اعتنى به الأستاذ أبوغدَّة. 

١‏ جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسثلة في الجرح والتعديلء اعتنى به الأستاذ أبو غدّة. ومعه: 

۲- أمراءٌ المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الأستاذ آبو غدَّةء الطبعة الثانية. 

6 تحفة الأخيسار بإحياء سنة سيد الأبرار صل الله عليه وسلسم» للإمام اللكنوي. ومعها: 

4” س نخبة الأنشار على تحفة الأخيار؛ للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 

٠‏ _ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران» للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزاثري» صدرت الطبعة الرابعة. 

5س توجيه النظر إلى أصول الاشر: للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذأبوغسدة. 

۷- الإسناد من الدّين» رسالة بن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء للأستاذ أبو غدّة. ومعها: 

8 صفحة مشسرقة من تاريخ سما الحديث عند المحدثيين؛ له أيضاً. 

۳۹- اس السوبة ويا دارا اشر غي واف رنت بحال بعر داري ٠‏ للاستاذ أ بوغدة أيضاً. 

۰ د تحقيوقاسه سمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» للأستساذعبد الفتّاح أبوغدةأيضاً. 

۱ - منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومال میقم + له‌ایض]. 

۲ _ من أدب الإسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال؛ له أيضاً 
E‏ ور مام د ص ع كرا روا عو يت و 

EF‏ ظفر الاماني في شرح مختصر السید الشریف الجرجاني» للكنوي» من أوسع کتب المصطلح. و 

45 آخطاء دور ی الي لري في تحقيق كدان قر اي للكدوي. ادا 
- تصحيح الكتسب ونم القهسارس المُعْجَّمسة وسب قف المسلمين الافرنسج فيهاء 
تا ت ره رف اس ا ا س ر اس 

41 - تحفة اللاك في فضا السواك: للعلامة الفقيه عبد الغني اي المي داني الدمشقي. 
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كشف الاب اس عما آورده الامام البخاري على بعسض الناس» للعلاًمة المي أيضاً. 
رسالسة ابسن أبي زيد القيسرواني في العقيدة الإسلامية التي بسا عليه االصغارء 
بعناية الأستاذ عبد الاح أبوغدة صدرث الطبعةالخاامسة منقحة. 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجیز: للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهدالكوثري. 
كتاب الكسب؛للامام محمد بن الحسن الشيياني بشرح الإمامشمس 
الأنسنة الكو غسني, اة الأسناة آب وغلة. صسدرت اة الاي 
الحث على التجارة والصناعة والعمل» للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
رسالة الحلا والحرامٌ وبعضٌ قواعدهما في المعاملات الماليةء للشیخ ابن تيمية . الطبعة الثانية . 
رسال ةالألفة بيسن المسلمين؛ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
رسالةالإمامة:؛ لسلامسام ابسن حزم في جوز الاققداءبالمخالف 
ف والفسروع. ص درت الطبعة اللسازيسسسة مصححة ومنقحة. 
رسالة الإمام أبي داود السجتاني لأهل مكة في وصف کتسابه السنن. ومعها: 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. ومعها: 
رسالةالحافظ محمد بن طاهر المقدسي فسي شر وط كتب الأئمة الستة. 
وهذه ال رسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . الطبعة الثانية. 
الرسول المعلَّم يك وأساليبه في التعلیم» للأستاذ أبوغدٌة. صدرت الطبعة الشالشة مصححة ومنقحة. 
نماذج مسن رسائل الأئمسسة السلف وأدبهم العلمسي وأخيارهم في أدب 
الخلاف» له أيضا. صسدرت الطبعة القانيسة مصححة ومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه» 
تأليف العلاّمة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه السنن. أول کتاب جامع في موضوعه. للعلامة اللعماني أيضاً. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة. للعلاًمةالمحدّث 
الفقیسه محمد هاشم لوي التُندي. صدرت الطبعة الشانيةمنقحة. ومعها: 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؛ للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغمّاري الحَسَني المفربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. ومعها: 
سني ةر ف علي دين في الدع ده بعد الصلوات المكتوبة» 
للعلاّمة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتوبة. 
خطبة الحاجة ليست َة فسي مستهسل الكتب والمؤلّفات كما يقول الشيسخ الألباني» 
رسالةببتكرة محسرّرة محسرّرة بقلم الشيخ عبه الاح أبوغ ذدة. 
مقدمةالتمهيد. لابن عد ابر بضشايةلشيخأبوغ دة. ومعهها: 


۷ - رسالةفي وصل الب لاغات الأربعة في الموطاء لابن الصلاح. ومعها: 
4 مسا لاش المحدث جه للات ي٠‏ بساية الشبع أبوفة:. وسها: 
84 التسسوية بين حدثنارأخبرنا للطحاوي. بعناية الشيخ أبوغدة. ومعها: 
۰ رسالة في جسواز ح ذف قال في أثناءالإسنا. لاب ن بس الفاسي. 

رهد ةالرسائل مر فة بات :خم سن رسال فقي علوم الحديتت: طبع ۰۱8۲۳ 
الا لسان‌الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة» بعناية الشيخ أبرغدة. 
1 الاراشل السُنيّليِة وذيلها؛ للعلامة المحدّث محمد سعيد سنبل . بعناية الشيخ أبوغلة. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباًمماأتمه 
الأستاذ عبد الفتّاح أبو دة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان : 
١‏ قيمسةالزمسن عندالعلماء؛ الطبعة الشالئة عشرة؛ مزيدةجدكامن 
التعلیسق والتراجم والفوائد والفرائد والنفائس عن سابق الطبعات. 


۲ - الرفع والتكميل في الجرح والتصدیسل؛ للإمام اللكنويء الطبعة التاسعة مزيدة ومنقحة. 
۳ - مبادىء علسم الحديسث» للعلامة المحدث الفقيه شير أحمد الشساني. 


ُطلَبٌ كتب الأستاذ عبد الفاح آبو غدَّة من المكتبات التالية : 
السعودية س الریاض : مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العُبنكان» مكتبة الرشد. المكتبة التدمريةء دار أطلس مكتبات 
المؤيد» مكتبة الندوة العالمية للشباب الاسلامي. مكتبة الکوثر . مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» المكتبة المکیة» 
المكتبة الفيصلية» مكتبة الأسدي. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء مكتبة الزمان. جدَّة: دار الأندلس 
الخضراء مكتبة المزید. مكتبة الشنقيطي . الطائف : مكتبة الصَّدّيق . أَبْها: مكتبة الجَنّوب . الاحساء : مکتبة التعاون 
الثقافي ۰ مكتبة المؤيد . الخبر : مكتبة المجتمع . الدمام : مكتبة المتنبي» دار ابن الجوزي. الثقبة : دار الهجرة. 
عنيزة : مکتبة الذهبي . بریدة: مکتبة أصداء المجتمع . الکویت - الکویت : مكتبة المنار الإسلامية» مکتبة ابن کثیر . 
الامارات العربية المتحدة - دبي : دار القلم . آبو ظبي : مکتبة الجامعة . الأردن ‏ عمان : دار النفائسء دار الرازي . 
مصسر- القاهرة: دار السلام؛ دار الغنّاء. المفرب. السرباط : دار الأمان. الدار البيضاء : دار العلم . 
العراق س بغداد : دار إحياء التراث العربي . لبنان-بیروت : دار البشاتر الإسلامية . 
وغیرها من المکتبات . 


